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«رسورة النور, 


فضيلة سورة النور: 

جاء فى حديث عن الرّسول يَِيَدُ قوله: «من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضئ وفيما بقئ». 

وجاء فى حديث عن الإمام الصادق :ثِة: «حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة الثور 
وحصّئوا بها نساءكم, فإنّ من أَدْمَنَ قراءتها فى كل يوم أو فى كل ليلة لم يزن أَحَدٌ من أهل بيته 
أبداً حتى بيموت» 1 

والإههام بمضمون السورة الذي دعا بطرق مختلفة إلى مكافحة عناصر الانحراف بالتزام 
العمّة. يوضح الغاية الأساسية في الحديئين أعلاه ومفهومهم| العملى. 


محتوى سورة النور: 

يمكن اعتبار هذه السورة خاصّة بالطهارة والعفة. وكفاح الإنحطاط الخلق الآن تور 
تعالبها ينصب على تطهير المجتمع بطرق مختلفة من الرذائل والفواحش. والقران الكريم 
يحقق هذا الهدف عبر مراحل: هى: 

المرحلة الأولئ: بيان العقاب الشد يد للمرأة الزانية والرجل الزاني. وهو ما ورد حاسماً 
فى الاية الثانية من هذه السورة. 

المرحلة القّانية: بيان حدٌّ الزنا الذي لا تنبغي إقامته إلا بشروطٍ مشدّدةٍ للغاية, إذ لابد 
من أربعة شهود يشمهدون أَنْهم رأوا بام أعينهم رجلاً غريباً يزني بأمرأٍ غريبة عنه؛ يفعل 
بها فعل الزوج بزوجه ساعة مباشرته إِيّاها. 


؟. تفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحثء وكتاب ثواب الأعمال للصدوق. ص ٠١5‏ (حسبما نقله تفسير 


نورالثعلين» ج ١‏ صل خركاة)ء 
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020202020202030 سورةاللور إج 


ولو شهد الرجل على زوجتّه بالرّنا للاعَنَ القاضي بينهاء أو يق أحدّهما أو كلاهما 
بالحق. 


عالت 
2 


3 للا يتصود أحَد أ 0 ا 00 

العقاب 

م طرحت الآية بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الافك. وما فيه من إِنَّهَام إحدئ 
نساء الى يي فعقّب القرآن امجميد على هذه المسألة مُوضّحاً لالمسلمين مَدَئى بشاعة 
الإفتراء والتهمة. وَفظاعة إشاعة الفاجشة عد وان على الناس. وكاشقاً عبَا ينتظر القاثم 
بذلك من عقوبات إهية. 

وفي إل الثالثة: تناولت الآّية أحد السبل المهمّة لاجتناب التدهور الأخلاق, من 
اجل ألا يُتصوّرَ أن الاسلام مهتم فقط بمعاقبة المذئبين. 

فطرحت الآآية نظر الرجال إلى النساء بشهوة أو بالعكس. وحجاب المرأة المسلمة. لأ 
أحد أسباب الانحراف الجنسى المهمّة ناجم عبن هاتين المسألتين. وإذا لم تحل هاتان 
المسالتان درن لا يمكنٌ القضاءٌ على الانحطاط والتفسخ. 

وفي المرحلة الرّابعة: كخطوة للنجاة من التلوث بما بل بالشرف دعا القرآن الجيد 
2 الزواج اليسير التكاليف. ليحارب الإشباع الجنسى غي رالمشروع باشباع مشر وع. 

وفى المرحلة الخامسة: بيّنت الآبات جانباً من آداب المعاملة. ومبادىء تربية 
الأولاد وعدم دخول الأبناء الغرفة الخصصة للوالدين في ساعات الخلوة والاستراحة إل 
بدن منهماء بغية الحافظة على أفكارهم من الانحراف. كما بيّنت آداب الحياة الأسريّة عامّة. 

وفي المرحلة السادسة: جاء ذكر مسائل خاصّة بالتوحيد والمبدأ والمعاد والامتثال 
لتعاليم التَيَيبيةُ. كل ذلك خلال البحوث المطروحة, ومن المعلوم أنّ الاعتقاد بالوحدانية 
والوة والها والعاف يدعم مناهج الترببة الأخلاقية في الفردٍ والجماعة. فذلك الاعتقاد هو 
الأصل. وما عداه مِنْ أمور فروع عَلَيّه تورق وتثمر إذا قوي الأصّل واشْنّد 

وتطرقت بحوث هذه الآآبات إلى حكومة المؤمنين الصالحين العالمية. وأشارت إلى تعالير 
إسلامية أخرى, وهي تشكل - بمجموعها ‏ وحدة متكاملة شاملة. 

كك دعم 
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١ ألم‎ 


00 وني اك و ل ييز رح سر مص يك عم براه 
سورة أنزإنئهاوفرضتلها وانز]ناشها ايت ينات درون 0 الزَانيهوَاَكَاجِِدُوا 


ميل 


يرز« سم عي سي سر طن حم جما لمات 


ا 5-58 لس و سد اي 2 م 37 
جما نه دولا تأخذ هي يسارافة في دين لله نكت تومنو أله والْبومِ 


1 
ا 


5 ل لاعن 
5 رذسه 201 


لحرو لِسْهَدْ عَدَابهْمَاطَاِمَه مَنَالْمْؤْمِِينَ »لزانلا يكم إِلَارَانيَةَأَوَ 
5 3 
وريه لبها لواب مرك مَحْرَمدَيكَعَلَالنُؤمي و 
التفغسير 

هدّ الزانئ والزائية: 

سيت هذه السورة بالتّور لأنّ ية النور فيها من أهم آياتها. إضافة إلى أنّ مضمونها 
يشعشع قْ جواح الرجل والمرأة 0 والبشر عفة وطهارة. وحرارة وتقوى. ويعمر 
القلوب بالتوحيد والايمان بالمعاد والااستجابة لدعوة النَى يَدْظٌ. 

وأولى آيات هذه السورة المباركة مثابة إشارة إلى بحمل بحوث السورة «سورة أتزلثاها 
وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بيناى لعلكم تذكرون». 

«سورة» كلمة مشتقة من «السور» اي الجدار المرتفع. ثم اطلقت على الجدران الي يط 
بالمدن لحمايتها من مهاحمة الأعداء. وبا أن هذه الجدران كانت تعزل المدينة عن المنطقة 
الحيطة بهاء فقد استعملت كلمة «سورة» تدريجياً في كل قطعة مفصولة عن شىء. وملها 
استعملت لتعنى قِسماً من القرآن. كما قال بعض اللغويين: إِنَّ «سورة» بناء جميل مر تفع 
وهذه الكلمة تطلق أيضاً على قسم من بناء كبير. وتطلق السورة على أقسام القرآن الختلفة 
المفصولة بعضها عن بعض '. 


عت خ نعلت عمس و 7ت 2 


سي ساس للس شت 


.١‏ لسان العرب. ج ع مادة «سور». 
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اعتقادات وآداب وأوامر إطية -ذات أَهمَيّة فائقة, لأنّها كلها من الله. 

وتؤكد ذلك عبارة «فرضناعا». 25 «الفرض» يعنى قطع الشىء الصلب والتأثير فيه كما 
يقول الراغب في مفرداته. 

وعبارة «ياس بيناك» قد تكون إشارة إلى الحقائق المنبعثة عن التوحيد والمبدأ والمعاد 
والتّبوة. التي تناولتها هذه السورة. وهي إزاء «فرضنا» التى تشير إلى الأوامر الاهيّة 
والأحكام الشرعية التى بيّنتها هذه السورة, ويكنار لخر اعد اها تشض ال التمحادات. 
والألخرع إن الالسكاء السرعيد. 

ويحتمل أن تعبى «الآيات البينات» الأدلة التي استندت إليها هذه الأحكام الشرعية. 

وعبارة «لملكم تذكرون» تؤكّد أنّ جذور جميع الاعتقادات الصحيحة. وتعالم 
الإسلام التطبيقية, تكمن في فطرة البشر. 

وعل هذا الأساس فإنّ بيان بير نوعاً من التذكير. 

وبعد هذا الاستعراض العام. تناولت السورة أوّل حكم حاسم للزاني والزانية «الزلنية 
والزلني فاجلدوا كل واحد هنهها مائة جلدة4 ولتأكيد هذا الحكم قالت ولا تأغذكم بهما رئفة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالثه واليوم الآخره. 

وأشارت الآية في نهايتها إلى مسألة أخرئ لإكال الاستنتاج من العذاب الإلمي 
(وليشهد مذلبهها طائفة من المؤهنين». 

وتشتمل هذه الآية على ثلاثة تعالم: 

-١‏ الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذذين يمارسون الزنا. 

"- إقامة هذا الحكم الإهي بعيداً عن الرأفة بمن يقامٌ عليه. فهذه الرأفةٌ الكاذبة تؤدّي إلى 
الفساد وانحطاط الجتمعء وتضع الآية الإيمان بالله ويوم الحساب مُقايل الرأفة التى قد يحسس 
بها أحد تجاه الزاني والزانية ساعة إقامة الحدّ عليهيا. لأنّ أداء الأحكام الالهيّة 5 غير نائر 
بالعواطف دليل عللى صدق الإيمان بالمبدأ والمعاد. والاييان بالله العالم الحكير يعني أن لكل 
حكم من احكامه غاية وهدف حكمء والارئان بالمعاد يُشعر الإنسان بالمسؤولية إزاء كل 
مخالفة. 

وذكر ينذا الضيكه دخ مهم عن الرّسول الأأكرمتةٌ: «يُؤتي بوالٍ نقص من الحدّ سوطاً. 
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0 الامثل في تند كتاب له المتدة 1١‏ 


فيقال له: 21 هده لساداك قعال لانت لعشا م 
النار. ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيك! فيقول: أنت 
أحكم به منّى؟! فيؤمر به إلى الثّار!». ١‏ 

م_أوجب الله حضور عدد من المؤمنين في ساحة معاقبة الزناة ليتعظ الناس بما يرون مِنْ 
إقامة حكم الله العادل على المذنبين. وبملاحظة النسيج الاجتاعي للبشر نرئ أن انمخطاط 
الشخص لا ينحصير فيه. بل يسري إلى الآخرين. ولاقام التطهير يجب أن يكون العقا 
ادر م الذني غلنا. 

وبهذا ينضح الجواب عن السؤال: ل يعرّض الإإسلامٌ كرامة إنسان بين الناس إلى الخدش 
والامتهان؟ فيقال: ما دَآمَ الذنبُ سَِأً م يطل عليه أَمَدٌ وَلم يبلّغْ القضاء. فلا بأسّ بكتانه في 
الننفس وإستغفار الله مه ال ل 15 بقار ا إذا ظهر الحم 
بالأدلة الشرعيّة. فلابدَ من تنفيذ العقاب بشكل يبطل آثار الذنب السيئة. ويبعثُ على 
استفظاعه وَتشاعته. ومن الطبيعي أن يولي المجتمع السليم الأحكامٌ إهتاماً كبيراً. فتكرار 
التحدّى للحدود الشرعيّة يُفْقِدُها فاعليتها في صيائّة الطمأنينة والأستقرار في النفوس, 
وهنا ميت إقافة هذا المتد كلا جم الباطاضن تكزار فاةة ساك سبياد. 

ويجب أن لا ننسيئ أنّ كثيراً من الناس يهتم باطلاع الناسٍ على سُوءٍِ عله أكثر من إهتامه 
بما يَغِْلُ به من العقاب على ذلك الفعل الشنيع. ولهذا وجبت إقامة الحَد على الزّاي بحضور 
الناس. وهذا الإعلان لاقامة هذا الحدٌ الاهي أمام الناس قد يمن المفسد ين من الاستمرار في 
المّسادٍ ويكون بمثابة فرامل قوية أمام القادي فى ركوب الشمهوات. 

وبعد بيان حد الرّنا. جاء بيان حكم الزواج من هؤلاء في الآية الثالثة كا يلي: ‏ الزلني لا 
ينكح إِلّا زلنية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحم ذلك على الهؤهنين». 

اختلف المفسّرون فى كون هذه الآية بياناً لحكم إلهى. أو خبراً عَنْ قضيّة طبيعيّة. 

فيرئ البعض أن الآية تبيّن واقعة ملموسة فقط. فالمنحطون يختاروّن الممنحطات. 
وكذلك يفعلن هن في اختيارهن. بيذا يَسْمُو المتطهرون المؤمنون عن ذلك. ويحرّمون على 
أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكيةٌ وتطهيراً, وهذا ما يَثْبَدَ به ظاه؛ الآية 
الذي جاء على شكل جملة خبرية. 


بي 1 مسمس ومست 
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١‏ | سورة النُور /الآية. آ اج 

إل أن جموعة أخرى قري ق .هذه البارة سكا شرعيا وآمرا الحيا عنم المزمنين سين 
الزواج مع الزانيات؛ ويمنع المؤمئاتٍ من الزواج ّ الزنأة: لذن" الاضوافنات الأخلاقية 
كالأمراض الجسمية المعدية في الغالب. فضلاً عن أنَّ ذلك عارٌ يأباه المؤمِنٌ وينأئ عنه. 

مضافاً إلى المصير المبهم والمشكوك للأبناء الذين ينشؤون فى احضان ملوثة ومشكوكة: 
ينتظر الأبناة من مثل هذا الزواج! 

ومن الاساب والتحورصات تف الاباتء. 

والشاهد على هذا التفسير جملة «وعرّم ذلك على المؤمنين» التي تدل على تحريم الزنا. 

والدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن النّبي الأكرمقة وسار الأمّة 
المعصومين نلا التي فشرت هذه الآية باعتبارها حكاً إهياً ينص على المنع. 

وحتى أن بعض كبار المفّرين كتب بشأن نزول هذه الآية: إن رجلاً من المسلمين 
استاذن الإسول عه قْ أن بح لوج درام مهز ول وى اماد كانيك تسافح وشاراية على يابها: 
فنزلت الأية '. عن عبدالله بن عباس وابن عمر وجاهد وقتادة والزهري. والمراد بالآية 
النبى وان كان ظاهرها الخَير. 

ويؤيده مااروي عن أبى جعفر 2 وأبى عبدالله يه أَنّبهَا قالا: «هم رجال ونسّاء كانوا على 
عهد وسول اله3 مشهورين بالزنا فتهت اتدعن ادلتك الرجال والثينات والناس على تلك 
المنزلة. فمن شهر بشىء من ذلك وأقيم عليه الحدّ فلا تزوجوه حتى تعرف توبته» "' 

ولا بد أن نذكر أن العديد من الأحكام جاء جملا خيرية. ولا خعرورة لآن تون 
الشائة اهرة تالهية. 

والحديرٌ بالانتبَاء أ د المشركم كار يعطفون عل الزّناة. وهذا يكشف عن أن الآنا 
والشّرلدً صنوان. قال الرسول الأكرم 3 «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن, فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص». " 


.١‏ تفسير مجمع البيان, ج 17م ص ٠56‏ ذيا ل الأآية موره البحث وتفسير القرطبي في تقسيره ه لهذه الآية. حيث 
رويا هذا الحديث. 


؟. تفسير مجمع البيان جح /. ص 8 " ". ذيل الآية مورد البحث. 
+ الاصول الكافي؛ ج ؟. ص 77 |المطبعة دارالكتب الاسلامية عام ,)١58‏ حسبما نقله تفسير نورالتعلين؛ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنذل ١‏ 


بحعوت 

١‏ الحالات التى يعدم فيها الزانئ 

باذ كرنه الك الباشة مكوهاء لعي منه زنا الحصن واتبيت ندرا القتل, إذا 
ثبت عليه الجَوم. 

ويقصد بالحصن الرجل الذي له زوجة تعيش معه وانحصنة هي المرأة المتزوجةالتى 
بعيش زوجها معهاء فن توفر له السبيل المشروع لارضاء الغريزة الجنسية ثم يزني فإِنٌ 
حدّه القتل. 

كبا أنّ الزنا بالحرمات حكنه الاعدام. 

وكذلك الزنا بالعنف والاكراه. أى الاغغتصاب فحكمه القتل أيضاً. وفى بعض الحاللات 
يحكم إضافة إلى الجلد بالنق وأحكام أخرئ ذكرتها الكتب الفقهية. 


؟"- لماذا ذكرت الزانية أولاً؟ 
لااشك في أنّ ممارسة هذا العمل الذي يخالف العفة. هي في غاية القبح. وتزدادُ قُبحاً 
وبشاعة بالنسبة للمرأة, فحياؤها أكثر من حياء الرجل. والخروج عليه دليل ترد شديد 
جدّأء وإضافة إلى أنّ عاقبته المشؤومة بالنسبة لها أكبر رغم فداحيَهِ وَوَبائِهِ على الطرفين 
وتهتمل أن تكون المرأة مصدر الوساوس فى اقتراف هذا الذنب. وتعتبر فى كثير من 
الأحيان البيت الأصلى فيه. وهذا كله ذكرت الآية الزانية أولاً ثم الزانى. إلا أ النساء 
والرجال من أخل النته لمان فيخبرن هذه الأعيال. ش 


؟"- لماذا تكون العقوبة عتلنية؟ 

تستوجب الآية السابقة ‏ التي جاءت بصيغة الأمر - حضور طائفة من المؤمنين حين 
تنفيذ حدّ الزناء لكنّ القرآن لم يشترط أن يجرى ذلك ف الملا العام. بل تركه للظروف. 
وبكفي حضور ثلاثة أشخاص أوأكثر وفق ما يقرر القاضى ". 


شكك عدد من المفسّرين في ضرورة حضور مجموعة من المؤمنين حين تنفيذ حدٌ الزناء فى حين أن الأمر 
بالحضور ظاهر من الآية. وهى لا تقصد الاستحباب. 
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١‏ سووة التوي 'رالآنة انم اج 

وفلسفة هذا الحكم واضحة؛ لأنّه: 

أوَلاً: إن الهدف هو أن يكون هذا الحكم عبرة للناس جميعاً. وسبباً لتطهير اجتمع. 

وكانية ايكون خجل المذنب عائعا له من إرتكاب هذا الذتب ف المبيعقبل. 

وثالثاً: متى نُقّدْ الحدّ بحضور مجموعة من الناس يتبرأ القاضي والقائمين على تنفيذ الحدّ 
بن أنة عبدية كالا رتساء أو المهادئة أو التشرفه ارتمارسة التعديب وأعثال ذلك. 

ورابعاً: حضور مجموعة من الناس ينع التعنت والافراط في تتفيذ الحد. 

وخامساً: حضور الناس ينع امجرم من نشر الشائعات والاإتهامات ضد القاضي, كما 
يحول هذا الحضور من نشاط الجرم التخرببى في المستقبل وغير ذلك من الفوائد. 


5 ماذا كان هدّ الزاني سابقاً» 

يستفاد من الآيتين 10و17 من سورة التساء أنّ الحكم قبل نزول سورة الثّور كان 
السجن الموَيّد للزانية فامسكوهن في البيوف حتى يتوفاهن الهو 4 وإلحاق الأذئ بالزناة 
غير الحصنين «فآذوهما» وم يحدد مقداز:هذا الأذئ حتى حددته هذه الآية بمائة جلدة, 
وعلى هذا حل الاعدام محل السجن المؤبد في الحكم .على الزانية الحصنة. وحُدّدَ الأذى لغير 
الحصن بائة جلدة (ولهزيد من الاطّلاع راجع التفسير الأمثل في تفسير الآبتين ١0‏ و7١‏ 


من سورهة النساء )ا 


منع الإخراط والتفريط عند تنفيذ الهدًا 

لاريب فى أن القضايا الانسانية والعاطفية توجب بذل أقصى الجهود لمع إصابة بريء 
ينذا العقاب. و إصدار العفو وفق الأحكام الاهية, أمًا إذا ثبت الذنب فلابدٌ بن الحسم من 
غير تأثر بالمشاعر الكاذبة والعواطف البشرية إلا بِالحَقٌّ. فهيجائّها الجارفٌ يُلحِقُ بالنظام 
الاجتاعي ضعرراً كبيراً. 

ولاسيا وقد وردت في الآية عبارة: «فى دين الله» أي: عندما يكون الحكم من الله فهو 
أبْصَرٌ وأحكّم بمواقع الرأفة والّحمة؛ فحين ينهى عن الإنفعال العاطني في إقامة حكم شَرْعِي 
من أجل أ أكثرية الناس تتملّكهم هذه الحالة. فيحتمل غلبة عواطفهم واحساساتهم على 


5 
0 


عقلهم وإئائهم. ولا جدالٌ فى وجود فئةٍ قليلةٍ من الناس تميل إلى العَنْفء وهدًا اغراف 02 
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5 الأمثل في لفصير جاب انه المنزل ١44‏ 


معان إليه ردت الك بال - سبحانّةُ -مِنَ العَدلٍ والاحسان اللذين للا يظهران إلا بإقامة 
أحكامِهِ الرشيدة, فلا ينبغى لِمسلِم أن يزيد أو ينقص فى حكم الله سبحانه. 


-١‏ شروط تحريم الزواج بالزانية والزاني 

ذكرنا أن" ظاهر الآيات السابقة يحرّم الزواج من الزانية والزاني. وخصصت الأحاديث 
الشريفة ذلك بالذين اشتهروا بالزنا ولم يتوبوا.ء وأمّا إذام يشتهروا بهذا العمل القبيح: أو أَنّهُم 
تركوه وطهّروا أنفسهم منه. وحافظوا على عفتهم. فلامانع من الزواج منهم. 

ما الدليل على الصورة الثّانية. وهى حالة التوبة, فإنّه لا ينطبق عنوان الزاني والزانية 
على هؤلاء فكانت حالة مؤقّتة زالت عنهم. أمّا في الحالة الأولى فقد ورد هذا القيد في 
الروايات الإسلامية ويؤيده سبب نزول الآية السابقة. فى حديث معتبر عن الإمام 
الصادق يه 1 نَ الفقيه المعروف «زرارة» سأأة عن تفسبر «والزلني لا ينكح إلا زلنية », فقال 
الإمامئنيّة: «هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزنا وعرفوا به, 
والناس اليوم بذلك المنزل. فمن أقيم عليه حدٌ الرّئاء أو شهر بالزنا. لا ينبغى لأحد أن يناكحه 
حتى يعرف منه توبته».' 1 

كبا جاءت أحاديث أخرئ بهذا المضمون. 


غلشدفة تحزيخ الإنا 

لا يخق على أحد مساويء هذا العمل القبيح على الفرد وامجتمع. ومع ذلك نرئ من 
اللازم بيا بان هذا المعبئ باختصار: إنّ ممارسة هذا العمل القبيح وانتشاره يعرّض النظام 
الأسريّ إلى الدمار. 

وجعل العلاقة بين الاين وأبيه غامضة وسلبية. 

وقد بيّنت لنا التجربة أن الأولاد الجهولي النسب يتحو لون إلى جُناة خطرين على اجتمع. 

كا أنّ هذا العمل القبيح يؤدّي إلى مصادمات بين أصحاب المطامع والأهواء. 

إضافة إلى انتشار أنواع الأمراض النفسية والجلدية. وذلك ليس خافياً على أحد. 

ومن نتائجه المشؤومة الااجهاض وارتكاب الجراتم من هذا القبيل (ولمزيد الإطلاع 
راجع التّفسير الأمثل اخر الآية من سورة الإسراء). 


اه اج ١‏ ص 550, 
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الايتان 
0 7 1 صر ع جع عل شيو ع سر 011 85 
ممصت مل وْيأوأيوَحْهَ دوهن جلدة ولاقباو 1 
بده دولك هُمْآلتسِقُونَ د لَااَسَتَو دولك الوذه 
7 غر 


عفور رحيم © 


التسدير 

عقوبة البهتان: 

قد يستغل المعترضون ما نضَّتْ عليه الايات السابقة من عقوبات شديدة للزاني 
والزانية فيسيئون للمتطهّرين. فبيّنت الآيات اللاحقة هنا عقوبات شديدة للذين برمون 
اعسات وسحون هذا الحكم لأغرأهبهم الدنيئة. فجاءت هاتان الآبتان لحنفظ 
الحرمات الظاهرة وصيانة الكراماث من غبت عكااتر المتسدين: 

تقول الآبة: «والذين يرهون المحصناث ثم لم يأتوا بأريعة شهداء» فالأشخاص الذين 
يمون النساء العفيفات بعمل ينافي العفّة (أي الزنا)» ولم يأتوا بأربعة شهود عدول لاإثبات 
إدعائهم. فحكهم «فاجلدوهم ثمانين جلدة4 وتضيف الآبة حكدين أخر بن: ؤولا تقبلوالهع 
شهادة أبدأ وأولئك هم الفاسقون ». 

فهنا لا يقع مئل هؤلاء الأشخاص تحت طائلة العقاب الفيزيق الشديد فحسب. بل إن 
كلامهم وشهادتهم يسقطان عر“الاعتبار أيضاً. لكيلا يتمكتوا من التلاعب بسمعة 
الآخرين وتلويث شرفهم في المستقبل. مضافاً إلى أن وصمة الفسق تكتب على جببينهم 
ضح أمرهم في المجتمع. وذلك لمنعهم من تلويث سمعة الطاهرين 

وهذا التشديد في الحكم المشرّع لحفظ الشرف والطهارةء ليس خاصاً بهذه المسألة. ففي 
كثير من التعاليم الاسلامية نراه ماثلاً أمامنا للأهميّة البالغة التي يمنحها الإسلام لشرف المرأة 
والرجل المؤمن الطاهر. 
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0 |الأمثل في تفسير كتاب | الله 4 المنزل . ١‏ 


وجاء في حديث عن الاماء الصادق:زة: «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه 
كما ينماث الملح في الماء»". 

ولكنّ المولئ العزيزٌ الحكيم سبحانه وتعالى لا يسد باب رحمته في وجه التائبين, الذين 
تابوا من ذنوبهم وطهروا أنفسهم. وندموا على ما فرّطواء وسعوا فى تعوويض ما فاتهم من البر 
ؤإِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنّ الله غفور رحيم >. 

وقد اختلف المفسّرون في كون هذا الاستثناء يعود إلى جملة «لولئك هم الفاسقون4 أو 
إلى جملة «ولا تقيلوالهم شهادة أبدله. فإذا كان الاستثناء عائدأً إلى الجملتين معاً. فعنىا ذلك 
قبول شسهادتهم بعد التوبة وإِزالَتُه الحكم بفسقهم. أمّا إذاكان عائداً إلى الجملة الأخيرة. فإن 
الحكم علبهم بالفسق سيزول عنهم في جميع الأحكام الاسلامية. إلا أن شهادتهم تظل 
8 0 ديهم حتى آخر أعمارهم. 

ان المبادفءع المعمول بها في (أصول الفقه» تقول: «إن الاستثناء الوارد بعد عدة حمل 

بعود إلى الأخيرة منها. إل في حالة وجود قرائن تنص على ثمول هذه الجمل بهذا 
الاستئناء. وهنا يوجد مثل هذه القرينة. لأنه عندما :نزول الحكم بالفسق عن الشخص 
بتوبته إلى الله فلا يبق دليل على رد شهادته لأنّ عدم قبول الشهادة كان من أجل فسقه. 
قإذا ثاتت ورسعت اليه ملكة العدالة فلا يسم قامعا 

وجاءت أحاديث عن أهل البيتنئة مؤكدة هذا المعواء فقد روى أحمد بن محمد عن 
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم بن سلمان قال: سألت أبا 
عبدالله نيةٍ عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً؛ ثم# يتوب ولا نعلم منه إلا خيراً أتجوز 
شهادته؟ قال: «نعم. ما يقال عندكم؟». 

قلت: يقولون: توبته فها بينه وبين الله. ولا تقبل شمهادته أبدأً. 

فقال: «بئس ما قالوا: كان أبى يقول: إذا تاب ولم نعلم منه إل خيراً جازت شهادته». ' 

كما رويت أحاديث أخرئ في هذا الباب بهذا المعنى. ولكن يوجد حديث واحد يحمل 
على التقية. 


6 الكافى, بع ؟. ص 179, باب التهمة وسوء الظن. 
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ومن الضعروري أن نذكّر بأنَ كلمة «أبدأ» في جملة لل تقبلو! لهم شهادة أبدا» دليل على 
فالرأي القائل أنّ لفظة (أبدأً) تمنع تأثير التوبة خطأ مؤكّد. 


بحوت 

١‏ المزاد من كلمة «زمى» 

«الؤمي» في الأصل هو اطلاق السسهم أو قذف الحجر وأمثاهما. وطبيعي أنه يؤذي في 
معظم الأوقات. وقد استخدمت الكلمة هنا كناية عن اتهام الأشخاص وسبابهم ووصنهم 
بما لا يليق. لأنّ هذه الكلمات كالسهم يصيب الشخص ويجرحه. 

ولعل ذلك هو السبب فى استخدام هذه الآيات ‏ والآيات المقبلة هذه الكلمة بشكل 
مطلق. فلم ترد الآديدٌ على هذا النحو (والذين يرمون امحصنات بالزنا) وإنما جاءت « والذين 
يرمون المحصناى» لأنّ مفهوم «يرمون» وخاصّة مع ملاحظة القرائن الكلامية يستبطن 
معبى (الزنا). وعدم التصري به ولا سما عند الحدريث عن النساء العفيفات نوع من الاحترام 
هن, وهذا التعبير مثال بارزٌ لاكرام المتطهر بن: ونموذج لاحترام الآدب والعفة في الكلام. 


"١‏ لماذا أزبعة شهود؟ 

من المعلوم أنّ شاهد ين عادلين يكفيان ‏ في الشر بعة الإسلامية ‏ لاإثبات حق؛ أوذنب 
اقترفه شخص ماء حتى وإن كان قتل النفس. أمّا في إثبات الزنا فقد اشترط الله تعالى أربعة 
شهود؛ وقد يكون ذلك لأنّ الناس يتعجلون الحكم في هذه المسألة. ويتطاولون بإلصاق 
تهمة الزنا بمجرّد الشك. وهذا شدّد الاسلام في هذا امجال ليحفظ حرمات الناس وشرفهم. 
ما في القضايا الأخرئ ‏ حتى قتل النفس فإنّ موقف الناس يختلف. 

إضافة إلى أن قتل النفس ذو طرف واحد في الدعوئ. أي إِنّ المجرم واحد. أمّا الزنا فذو 
طرفين. حيث يثبت الذنب على شخصين أو يُنْقْ عنهماء فإذ كان المحصص لكل طرف 
شاهد ين. فيكون المجموع أربعة شهود. 

وهذا الكلام تضمنه الحديث التابي: عن أبى حنيفة قال: قلت لأبي عبدالله للثة انها أشد 
الزنا أم القتل؟ قال: فقال :2#: القتل: قال: فقلت: فا بال القتل جاز فيه شاهدان, ولا يجوز في 
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الزن لَه أريعة؟ فقال لى. باك لد سيت .قال : قلت: ام اد لديف عير 
إنّ الله أجرى فى الشهادة كلمتين على العباد. قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكنّ الزنا فيه 
حدّان. ولا 55 أن يشهد كل اثنين على واحد. لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ. والقتل 
انما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول .١‏ 

وهناك حالات معينة في الزناء ينفذ الحد فيها على طرف واحد (كالزنا بالإإكراه وأمثاله) 
إلا انها حالات مستئناة والمتعارف فيه اتفاق الطرفين. ومن المعلوم أنّ غايات الأحكام 
تتبع الغالب في الأفراد. 


الشرط المهم في قبول التوبة 

قلنا مراراً: إن التوبة ليست فقط بالندامة على ما اقترفه الإنسان وتصميمه على تركه في 
المستقبل. بل تقتضى -إضافة إلى هذا -أن يقوم الشخص بالتعويض عن ذنوبه اقترفها. ٠فإذا‏ 
وهل تهمة لامرأة أو رجل طاهر #تاب. فيجب عليه أن يعيد الاعتبار إلى من تَضَرّرَ 
باتّهامه. وذلك بأن يكذب هذه التهمة بَيْنَ كل الذاين سمعوها عنه. 

فعبارة « واصلحوا» التي اعقيك عبارة 9 دابواة هي إشارة إلى هذه الحقيقة. حيث 
أوجبت التوبة كا قلنا 0 وإعادة ماء وجه الذي أساء إليه :وليس 
صقان 40 انان | خاءٌ ظلماً في ملأ عام. أو يعلن عن ذلك في الصحّف وأجهز 
الاعلام, ثم يستغفر في خلوة داره -مثلاً ‏ ويطلب من الله الصفح عنه. وبالطبع لن يقبل الله 
مئل هذه التوبة. 

لذلك روي عن أَمهَ المسلمين قال الرّاوي: سألته عن الذي يقذف المحصنات. تقبل 
شهادته بعد الحدٌ إذا تاب؟ قال: نعم, قلت: وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الارمام 
ويقول: «قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال» ' 


4 أحكام القذف 
يوجد باب تحت عنوان «حد القذف» فى كتاب اشدوة: 
و«القذف» على وزن «قغل» يعنى 8 رمى الشىء نحو هدف بعيد. إلا اد نه استخدمث 


؟. وسائل الشيعة: بع .ص 187, أبواب الشهادات. باب 77, ح غ. 
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كلمة «رمى» كناية عن إتهام شخص ما ار ا ير 
الأمور. 

و «القذف» إذا جرى بلفظ صري. وبأى لغة وأية صورة فحدّه -كا قلنا سابقاً هو 
ثمانون جلدة, وإذا لم يكن صريحاً فيعزّر القاذف. (ولم ترد فى الشريعة الإسلامية حدود 
للتعزبر, بل وكل التعزير إلى تقد ير القاضي, ليقرر حدودها وفق خصائص المذنب وكيفية 
وقوح الذنب والشروط الأخرى). 

واذا وجه شخض اتياما لتموعة من التاسن. .وكررة بالنسبة لكل واحمد متهم فاته 
وعد دعل يد تفوه مهأ, امارذا البدو 0ةة و اعدف قينقة تعد سند واعة إن 
طالبوا القاضي جميعاً مرة واحدة, وأمّا إِذا أقام كل واحد منهم الدعوئ بصورة مستقلة,. فانه 
يعاقب المذنب بعدد هذه الدعاوي. 

وهذا الموضوع من الأهميّة إلى درجة أنه إذا إتهم شخصاً ومات المتهم, فلورثته ال حق فى 
المطالبة باقامة الحدّ على الذي إتهم مورتّهم بشيء. وبما أنّ هذا الحكم مط ل الس , 
فلصاحب الحق العفو عن الذنب وإسقاط الحدٌ عنه. باستثناء حالة تكرر هذا الذنب من 
شخص معين بحيث يعرّض وجود وشرف الجمتمع إلى الخطر. فيكون حسابه عسيراً 

وإذا تسابٌ شخصان سقط الحد عنهياء إلا ان حاكم الشرع يعزرهماء ولهذا لايجوز 
للشخص رد السّباب بالمثل. بل لَه أنْ يطلب من حاكم الشرع معاقبة المذنب. 

وعلى كل حال فإنّ هذا الحكم الإسلامي يَذمي إلى امحافظة على سمعة الناس وشرفهم, 
وإلى الحيلولة دون انتشار المفاسد الاجتاعية والأخلاقبة التي يبتلى الجتمع بها عن هذا 
الطرريق. ولو رك المفسدون يعملون ما يحلو لهم يسبون وبتهمون الأشخاص وانمجتمع متى 
شاؤوا دون رادع؛ لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى الهتك. ولوصل الأمر بسبب هذه 
التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته. وسوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطر, 
وبسيطر الشك وسوء الظن على اجتمع كله. وتروّج الشائعات فتصيب الطاهرين أيضاً 
وهنا بستوجب العمل بحزم كبير مثلما عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروّجى التهم 


والشائعات. 
أجل. يجب أن يُضربوا ثمانين جلمدة إزاء كل تهمة بالزنا ليقفوا عند حَدّهم. ولتتر الحافظة 
على كرأمة الناس وشرفهم. 


كتارم 
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الايات 
دنسمو روجهم ولريكط شبَدَارلَا نش مهار أحرهراً َس 
لذن رمو نَأزو جه ولريكن طم شبد إلا أنفسهم سهد فشهدَة أحرهر أزبع شهدت بالله 
َه هلمن سدقي( 4و1 ولس ألمت معو 205 
ا ا ا ا وا تب رم» 57 - 
يدرفا عَنها العدا ب أن تشبد أريع بدت اانه لوال ازيبر ؛ رم 40 وَالخيسَة 


9 ومين 00 ل عرو م 


أن عض ب لله علنها إن كات من لكدد فين فية ) ولو لافضل الله رو رحمته.وان 
أنّهَ نوا حَصيكي 02 
سبب التزول 


روى ابن عباس 0 سعد بن عبادة (سيد الأنصار) من الخزرجء قال لرسول الله زننا 
بحضور جمع من اللأصحاب: «يا رسول الله! لوأتيت لكاع (زوجته) وقد يفخّذها رجل /م 
بكن لي أن أهيجه حتى أت بأربعة شهداء, فوالله ماكنتٍ لآتى بأربعة شهداء حتى يفرغ من 
حاجته ويذهب. وإن قلت ما رأيت إِنّ في ظهري لفانين جلدة. فقال الى 32 

باتعمر الصاو ها اعون الها قال سيدكم؟ 

فقالوا: لا تلمه فإنّه رجل غيور, ما تزوج امرأة إلا بكراً. ولا طلّق امرأة له فاجترئ 
رعل عتاات يتزوجها. 

فقال سعد بن عبادة: يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي. والله إن لأعرف أنّها من الله. وأئها 
حقء. ولكن عجبت من ذلك لما اخبرتك. فقال ثنت: فإنّ الله يأبى إلا ذاك. فقال: صدق الله 
ورسوله. 

فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له. يقال له: هلال بن أمية من حد يقة له قد رأئ 
رجلاً مع امرأته ليلا فلما أصبح غدا إلى رسول الله يبظ فقال: إفّ جنت أهلى عِشَاء 
فوجدت معها رجلاً رأيته بعينى ومعته بأذني. 
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فكره ذلك رسول الله حَدي حتى رؤيت الكراهة في وجهه. فقال ل هلال. د لأرى الكراهة 
في وجهك. والله يعلم ف لصادق. وإفى لأرجو أن يجعل الله لي فرجاً. 

فهمّ رسول الله بضضربه. واجتمعت الأنصار وقالوا: ابتلينا بها قال سعد, أيجلد هلال 
وتبطل شهادته؟ فنزل الوحي وأمسكوا عن الكلام حين عرفواأً ن الوحي قد نزل, فأنزل الله 
نعالى «والذين يرهون أزواجهم > الآيات: فقال رسول الهيتية: أبشر يا هلال, فإنٌ الله تعالى 
قد جعل فرجاً. 

فقال: قد كنت أرجو ذاك من الله تعالل». ١‏ 

وبغزول الآآيات السابقة علم المسلمون الحل السليم لهذه المشكلة. وشرحها كما يأتي. 

التفسير 

عقاب توجيه التهمة إلى الزوجة! 

يستنتج من سبب التزول أن هذه الآديات فى حكم الاستثناء الوارد على حدٌّ القذف, فلا 
يطبق حدٌ القذف (ثمانين جلدة) على ددج اهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل أ خر. وثقبل 
مهاد نه لوحدها ويمكن فى هذه الحالة أن ل صَادقاً كما يمكن أن د يكون كاذنا فى شهاد نه 
وهنا يقدم القرآن اليد حلاً أمثل هو 

على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق إدعانه «والذين يرهون أزواجهم ولم يكن 
لهم الشهدا. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداس بالله إِنه لحن الصادقين * والغامسة أن 
لعنى الله عليه إن كان هن الكاذيين 4 وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «أشهد بالله إنى 
لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا» أربع مرات لاثبات إدعانه من جهة. وليدفع عن نفسه 
حدٌ القفذف من جهة أخرئ. ويقول في الخامسة: «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين». 

وهنا تقف المرأة على مفترق طريقين, فإمًا أن تقر بالتهمة التي وجهها إلبها زوجها. أو 
تشكرها عل وفق هاه كره الايات الثالبة. ْ 

ففي الحالة الأولى تثبت التهمة. 
:١‏ تفسير مجمع البيان» ج ا ص ,١١8‏ وتفسير فى ظلال القرآن» وتفسير نورالتقلين» وتفسير الميزان. ذيل 
الآبات مورد البحث (مع بعض الاختلاف). 
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وفى الثّانية إويدر: عنها العذاب أن تشهد أربع شهاداه بالثه إِنّه لمن الكاذبين « والخامسة 
أن غضب الله مليها إن كان من الصّادقين4. وبهذا القرتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابل 
شهادات الرجل النمس -أيضاً - لتننى التهمة عنها. بأن تكرر أربع شسهادات «أشهد بالله نه 
لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا» وفي الخامسة تقول «أن غضب اله علي إن كسان من 
الصادقيِن». 

وهذه الشهاداث منها هي ما يسمّى +«اللعان», لاستخدام عبارة اللعن في الشسهادة. 

وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية. 

أولها: انفصاله) دون طلاق. 

وثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد, أي لا يمكنها العودة إل المواذار وسقينا 
بعقد جد يد. 

وثالثها: سترط حدّ القذف عن الرجل. وحد الزنا عن المرأة (وإذا رفض أحدهما تنفيذ 
هذه الشهادات يقام عليه حَدٌَ القذف إن كان الرافض الرجل, وإن كانت المرأة يقام عليها 
جد الرنا. 

ورابعها: الطفل الذى بولك يعد هذ القضية 57 كي إل الرجل: وتحفظ ميبيعه الغراة 
0 

وم ترد تفاصيل الحكم السابق في الآيات المذكورة أعلاه, وإنا جاء في آخر الآية موضع 
البحث وولولا فضل الثه مليكم ورحمته وأنَّ الله تولب حكيم . فهذ, الآية إشارة إجمالية إلى 
تأكيد الأحكام السابقة, لأأنها تدل على أن اللعانَ فضل من الله. إذ بحل المشكلة التي 
بواجهها الزوجانء بشكل صحيح. 

فن جهة لا يجبر الرجل على التزام الصمت إزاء سوء تصدرف زوجته ويمتنع من مراجعة 
الحاكم الشرعي. 

ومن جهة أخرئ لا تتعرض المرأة إلى حدّ الزنا الخاص بالحصنة بمجرّد توجيه التهسمة 
إلبها. بل يمنحها الاسلام حق الدفاع عن نفسها. 

ومن جهة ثالثة لا يلزم الرجل البحث عن شهود أربعة إن واجه هذه المشكلة, لاوثبات 
هذه التهمة النكراء والكشف عن هذه الفضيحة الحزية. 

ومن جهة رابعة يفصل بين هذين الزوجين ولا يسمح لها بالعودة إلى الحياة الزوجية 
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بعقد جديد ف المستقبل أبداً. لتعذّر الاستمرارٌ في الحياة الزوجية إن كانت التهمة صادقة, 
كما أنٌالمرأة تصاب يصدمة نفسية إن كانت التهمة كاذية, وتجعل الحياة المشتركة ثانية صعبة 
للغاية ولا تقتصر على حياة باردة وخاملة, بل ينتج عن هذه التهمة عداء مستفحل بينهما. 

ومن جهة خامسة توضح الاية مستقبل الوليد الذي يولد بعد توجيه هذه التهمة. 

هذا كله فضل من الله ورحمة مَرنَّ بها على عباده. وحل هذه المشكلة بشكل عادل يعبر 
عَنْ لطفي اله بعباده وَرَحمته لهم, ولو دققنا النظر في الحكم لرأينا أنه لا يتقاطع مع ضرورة 
وجود شهود أربعة في هذه القضية. إذ إنّ تكرار كل من الرجل والمرأة شسهادتهما أربع مرات 
بعوض عن ذلك. 


بحوث 

١‏ لماذا استثنى الزومان من حكم القذف؟ 

السّؤال الأوّل الذي بطرح نفسه هنا: ما هي خاصية الزوجين. ليصدر هذا الحكم 
المستئنى يحقّهيا؟ 

ونجد جواب هذا السؤال من جهة في سبب نزول الآية. وهو عدم تمكن الرجل من التزام 
الصمت إزاء مشاهدته لزوجته وهى تخونه مع رجل آخر. 

كيف له أن يمتنع عن رد الفعل إزاء الاعتداء على شترفه؟ وإذا توجّه إلى القاضى وهو 
بصخ ومتحنيند نقد يو سعد لدف عدن تيقق القاضى من د ةدعو اندرا ساو 
عصان ريعة ليون نان الله عيب عليه لام يعر تفووقه الى اده ركه 
إحضار شهوده في الوقت المناسب. 000 

ومن جهة أخرئ, فإنّ الغرباء يتّهمون بعضهم بعضاً بسهولة. ولكن الرجل والمرأة نادراً 
ما يتّهم أحدهما الآخر. 

وهذا السبب حكم الشارع في هذه القضية بوجوب إحضار أربعة شهود في غير 
الروعين :زان نفد نقد القندف عل الذى يوه تيعة ادناه ولبن الأمر كذلك بالنسية 
للزوجين. وهذا خعّهما الحكم المذكور لما فيهها من ميزات خاصّة في هذه الحالة. 


؟"- كيفية اللعان 
توضلنا بعد الأ شاحات الى ذكرناها خلال نبي هذء الآنات: الى وجوب تكرار 
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الرجل كباوتد أربع ا ت ليثبت صحة 5 في اتهامه لزوجته بالزناء 06 من د 
القدذف. وبهذا فإن هذه الشهادات الأربع من الزوج بمثابة أربعة شمهو دء وفىي الخامسة يتقبل 
لعنة الله عليه إن كان كاذياً. 

ومع الإلتفات إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يتم عادة في حيط إسلامى ملتزم وبيئة متد يّئة, 
ويرى الزوج نفسه مضطراً للوقوف بين يدي الحاكم الشرعي. ليدني بشهادته أربع مرات 
بشكل حاسم لا يقبل الشك والترديد. وف الخامسة يطلب من الله أن يلعنه إن كان كاذباً. 
نيذاكله ننم الرسل من التبور وتوسيه اجام ياطل إل زوحت 

ما المرأة التى تريد الدفاع عن نفسها وترئ نفسها بريئة من هذه التهمة. فعليها تكرار 
شبادتها أربع مرات وتشهد أن التيمة باطلة. لاجاد موازنة بين غنهادق الرجل والمرأة. وبا 
أن التّهمة موجهة للمرأة. فَإنّهَا تداقع عن نفسها بعبارة أقوى في المرحلة النامسية. حيث 
تدعو الله أن ينزل غضبه علمها إن كانت كاذبة. 

وكما نعلم فإنّ «اللعنة» إيتعاد عن الرحمة. 

وأمّا «الفضب» فإنّه أمر أشذ من اللعنة: لأن الفضكةهيستلزم العقاب. فهو أكثر مسن 
الابتعاد عن الرحمة. 

وهذا قلنا في تفسير سورة الحمد: إن « الحغضوب عليهم» هم أَسْوَأ من « الضاليخ» على 
الرغم من أن الضالين هم بالتأكيد بعيدون عن رحمة الله تعالى. 


العقاب المحهذوف فى الاية 

جاءت الآية الأخيرة ‏ مما نحن بصدده ‏ جملةً شرطيةٌ لم يذكر جزاءها حيث تقول: 
ؤ ولولا فضل الثه عليكم ورحمته وأنْ الله تاب حكيم». لكنْها لم تذكر نتيجة ذلك, وبملاحظة 
القرائن فيها ينضح لنا جواب الشرط, والصمت إزاء مسألة ما يكشف عن أهميتها البالغة, 
ويثير فى مخيلة المرء تصورات عديدة لهاء.وكل تصور منها له مفهوم جديدء فهنا قد يكون 
جواب الشرط: لولا فضل الله ورحمته عليكم. لكشف عن أعمالكم وفضحكم. 

أو: لولا فضل الله ورحمته عليكم, لعاقبكم فوراً وأهلككم. 
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أو: لولا هذا الفضل. لما وضع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأحكام الدقيقة من أجل 
وفي الواقع فإن حدف جوات الخرط يثير فى فكر القارىء كل هذه الامور'. 

)رمع 


.١‏ ذكر تفسير العيزان. جواب الشرط بشكل يشمل التفاسير الأخرئ قال: هلولا ما أنعم الله عليكم من نعمة 
الدين وتوبته لمذنبيكم وتشريع الشرائع لنظم أمور حياتكم. لزمتكم الشقوة. رأهلكتكم المعصية والخطيئة. 
واختل نظام حياتكم بالجهالة». 
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ألابات 


00 و ب ل موحل كاري 
نمم أكْسَبم لاض ورك فو كار متم له عَدَاب طم 47و 
000 0 كرشم كفك ليد 0 
ولا جَاءو عليه بارِيعَةِ شْهَدَاءَ اه فَأوْلَتَكَ عِنْدَاسهِ هم 


الْكَذبون 7 وَلوْلَافض و ]له حك ويحمنه؛ ف الدنياوَالآيَة لمَسَكرف 
مَأ قَطْ وعد 0 ناكما 0 


لاس عا واس م ع الي مم أ 1# اعسن في 
مس2 007 ا 


0 خ-. زر اه 3 00 
نا أن بك 22د ب[ 


سبب التزول 
ذكر سببين لنزول الايات السابقة 
أولهما: ما روته عائشة زوجة الرّسول قالت: كان رسول اللَهيتَية إذا أراد أن بخرج إلى 
سفر أقرع بين أزواجه فأَبتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله معه. قالت عائشة: 
فأقرع بيننا فى غزوة' غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله ييا بعد ما نزل الحجاب 
وأنا أحمل فى هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ذا من غزوته تلك وقفل. 
فدنونا من المدينة قافلين, آذن ليله بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فشيت حتى 


.١‏ هي غزوة ب: بني المصطلق في ا الخامس للهجرة. 
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5 سووة الترن 7الآية 11 5 


جاوزت الجيش فلع قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد بي من جزع ظفار ١‏ قد انقطع 
فالقست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيرى الذي كنت أركب. وهم يحسبون أَنّ فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافاً ل 
يتقلهن اللحم إِنا تأكل المرأة العلقة ؟ من الطعام فلم يستتكر القوم خفة الودج حين رفعوه 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الحمل فساروا فوجدت عقدى بعد ما استمر الجيش 
فجنئت منازهم وليس بها داع ولا بحيب فيممت متزلي الذي كنت به ففظننت أَنّْهم 
سيفقدوني فيرجعون إِليً فبينا أنا جالسة في منزلى غلبتني عينى فنمت. 

وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوانيّ من وراء الجيش فأدبم “فأصبح عند مزلي 
فرأى سواد إنسان نام فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهى بجلبابي واللّه ما كلمني كلمة واحدة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطى على يدبها فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة 
حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة فهلك فّ من هلك. 

وكان الذي تولى الافك عبدالله بن أَلّابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت 
شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الافك لا أشعر بشيء من ذلك. وهو يريبني في 
وجعى أنى لا أعرف من رسول الله ب اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى إِنما يدخل 
على فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم بنصرف فذاك الذي يرييني ولا أشعر بالشر حتى 
خرجت بعد ما تقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع أوهي متبرزنا وكنّا لا نخرج إل 
ليلاً إلى ليل. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز 
قبل الغائط فكنّا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. 

فانطلقت أنا وأم مسطح فأقبلت أنا وام مسطح قبل بيتي قد أشرعنا “من ثيابنا فعثرت 
أم مسطح فى مرظها" فقالت: تعس مسطع فقلت لها يدس ما قلت أتسبين رجلاً شبد بدراً؟ 


وبياض. ؟ العلقة من, الطعام مأ بمسك به الرمق. 

؟ «أدلج القوم» ساروا الليل كله أو فى آخره. ؛. #المناصع» المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة. 
ه. أى رفعنا ثيابنا. 

1. «المرط» ‏ بالكسر . كساء واسع يؤتزر به وربما تلقيه المرأة علئ رأسها وتتلفع به. 
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04 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ؟ 


قالت: ال قلت ووياقال: ؛ قأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت 
مرضاً على مرضي. 

غلم رجعت إلى بعتي دخل علي رسول الج فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن 
ل أن آق أبوي؟ ‏ قالت: وأنا حينتظٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ‏ قالت: فأذن لى 
رسول 0 فحلت لو فقلت لأمي: با أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوّنى 
غلك قواف لهذا كانت ابراه كل وطيد: عند يعد عن وا ضاق ذا أكارج علا 
فقلت: سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. 

ودعا رسول الله 2 على بن 5 طالب واسامة بن زيد حين استليث الوحى يستأمرهها 
في فراق أهله, فأمًا اسامة فأشار على رسول اللَهية بالذي يعلم من براءة اهل وبالذى 
يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله تت أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأمَا على بن أبى 
طالب فقال: يا رسول الله لم يضيِّق الله عليك. والنساء سواها كثيرة وإن تسأل الجارية 
تصدقك, فدعا رسول الث بريرة فقال: أي وهل رايت هيدا يريك نالك بريرة لا 
والذى بعثك باحق إن 6 عليها أي أغمضه أكثر بي انها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فيأتقي الداجن فيأكله. 

فقام رسول الله 2 فاستعذر يومئذ من عبدالله بن أبي فقال وهو على المنير: با معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل يلغني أذاه في أهل بيتى فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراً. 
ولقد ذكروا رجللاما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدعل عل أهل الا ' 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول اله يت أنا أعذرك منه إن كان من الأأوس 
ضتربت عنقه وإن كان من إخواتنا من بنى الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد؛ كذبت 
لسر اللا تقتله ولا تقدر عل قله ققاء انيد بن شور وهر ابن عد ند فقال لسعة بن 
عبادة. قال: كذبت لنقتلنه فإنْك منافق تجادل عن المنافقين. فستثاورا الحبّان: الاأوس 
والخزرج حتى همُوا 4 يقتتلوا ورسول اه قاكم على المنير فلم سزل رسول لله 1 
يخفضهم حتى سكنوا وسكتث. 


5-5 تا تت 


١.خطاب‏ للمرأة لزعل يا هناه. 
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فبكيت يومي ذلك فلا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي وقد بكيت 
ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقا بي دمع وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. 

فبينا هما جالسان عندى وأنا أبكي فامتأذلت على اسرأة من الأبصار فاذنت لها 
عندى منئذ قيل و ما قيل قبلها وقد ليث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد حين 
جلس ثم قال: أمَا بعد يا عائشة إن بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبر وك الله. وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فإن العبد إذا إعترف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه.. 

فلا قضى رسول الله ::: مقالته قلص ' دمعي حتى ما أحس منه قطرة, فقلت لأبي: 
أجب عي رسول الله نذت. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول في فقلت لأمى: أجيبي 
عنىي رسول الله ب سيث. قالت: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله 

فقلت وأنا حار ية حد يثة السرٌ ال أقر أ كثيراً من القرآ :: إن وله قد علمت ألكم سام 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدّقتر به فلآن قلت لكم: إن بريئة واآلله يعلم أني 
بريئة لا تصدّقوفى. ولن اعترفت لكم بأمر وآلله يعلم أي منه بريئة لتصدّقي, وآلله لا أجد 
لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 
ولكن ونه ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. ولشأني في نفسي كان أحقر من 

أن يتكلم الله ف بأمر يتلى بولكن كدت ارجو ان يزق رسول الله 2 رؤيا يبرّئني الله بها. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله بَل: بجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
فاجذدها كا ن يأخذه من البرحاء عند الوحبي حتى أنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق 
ل ل ل الذي أنزل عليه فلا سري عن رسول الله #2 © سرى عنه 
وهر يشبيك نكان أول كليّة تكلوييا ان قال: : أبشري يا عائشة أما لله فقد برَأك. فقالت 
أمى: قومى إليه فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. وأنزل الله: ( إن 
الذين عاذ بالإفك عصبة منكم» العشر الايات كلها. 


.١‏ «وقلص» اجتمع وانقبض. 
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فل أنزل الله هذا في يراء قي قال أبوبكر. وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته نه 
وفقره: والله لا أنقق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله: «ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين ‏ إلى قوله ‏ رحير» قال أبوبكر: 
الله إنَّ أحبٌ أن يغفر الله ي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه. وقال: وآللّه لا 
أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: : فكان رسول الله بن يسأل زينب أبئة حجش عن أمري فقال: يازينب 
مآذا علمث أو رايت؟ فقالث: يا رسول الله أحمي سمعى وبصدري ما علمت إلا خيراً. قالت: 
وهي التي كانت تساميني من أزواج الب ند فعصمها الله بالورع. وطفقت اختها حمنة 
خارن لا تيلكت فمن علك.نن اصحاب الافك. ١‏ 

وثانيهماءو فى رواية عن الامام الباقر .:: يقول: لما هلك إبراهيم بن رسول الله تي 
جر ا يي لي ل اير 
سول الله : تي علياً ليذ وأمره بقتله. 

فذهب على ود ره الميف وكا رم قطن ف ختائط شقارب عل بول ياب 
النستا ن فأقبل جري له ليفتح الباب فلا رأى عليا ني عرف في وجهه الفضب فأدير راجعاً 
وم يفتح باب البستان فوثب على يا على الحائط ونزل 4#ءالبستان واتبعه وول حجري 
مدبراً فل) خشى أن يرهقه ' صعد في نخلة وصعد على ب في أثره فلم دنا منه رمى بنفسه من 
فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ماللنساء. 

فانصرف على بيه إلى النى يي فقال له: يا رسول الله إذا بعتتني في الأمر أكون كالمسمار 
الحم فى الوير أم أنبنت؟ قال: لابل تقيّت. قال: والذى بعئك بالحق ما له ماللرجال وما له 
ماللنساء؛ ققال: الحمدالله الذي صرف عنا السوء أهل البيت." 


تحقيق المسألة: 
على رغم مما ذكرته معظم المصادر الاسلامية لهذ ين السببين فإنّ هناك أموراً غامضةً في 
السبب الأوّل تثير النقاشء منها: 


مه مات م مم ممست مسب سس مت مه © مس مام ييا مسسات 


١‏ اقبي الميان: 38 قر ٠ق,‏ 100 ركه. 
*. المصدر السابق,. ص .١٠١”‏ 
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3 اس ا لدي را تناقضاته - أن ارإسول الأكرم ييا وقع تحت 
تأثير الشائعة, وأدّئ ذلك إلى مشاورتِهِ أصحابَهُ وتغيير سلوكه مع عائشة حتى ابتعد عنها 
لمدة طويلة. 

وهذا الموضوع لا ينسجم مع عصمة التي سان سه اك الايمان لا 

أن يقع تحت تأثير الشائعات دون مبرر, وإذا تأّر بالشائعة فعليه ألا يُغير سلوكة 
عملي ولا يكيم لشائة وأنها فكيف بالعصوء ؟! 

فهل يمكن التصديق أن العتاب الشديد الذي ذكرته الآآيات التالية وتساءلت: لماذا وقع 
بعض الْوٌ منين تحت تأثير هذه الشائعة. وماذا ل يطلبوا شهودا أربعة. يشمل النبى جَدِاِ ؟ هذه 
تساؤلات تدفعنا في أقل تقدير إلى الشك فى صحة سبب النُزول الأول. 

؟ رغم أن ظاهر الآآيات يَدُلَّ على أن حكم القذف (الاتهام بعمل مخل بالشرف والعفة) 
نزل قبل حديث الافك. فلماذا لم يستدع النَى نتن عبدالله بن أبي بن سلول وعدداً آخر من 
نشروا هذه الشائعة ليجري الحد الذى فرضه الله؟ (الا أن يقال بأن أيات القذف والافك 
نزلت سويةً؛ وأن حكم القذف قد شرح حينذاك لتناسبه مع الموضوع, ففي هذه الصورة 
ينتفى هذا الاشكال ولكن يبق الأوّل عللاقوّته). 

آنا بالنسية لسبي التزول الثانى. فإنّ ما يثي فيه النقاش هو عدّة أمور, منها: 

١‏ إن الذي وجّه التهمة ‏ وفقاً لسبب الزول هذا -هو شخصٌ واحد لاغير. في الوقت 
الذي ذكرت الآيات فيه أئّهم بحموعة, وقد روّجوا ها لدرجة شيوعها تقريباً في المدينة 
كلها. لهذا استخدمت الآيات ضمير جمع للمؤمنين الذي عاتبتهم بشدّة. والذين تورّطوا في 
تصديق وترويج هده القائيةوهة لا يتسجم أبدا مم سبب التؤول الثاى. 

"- يبقا سؤال هو: إذاكانت عائشة إرتكبت هذا الاثم (القذف) ثم ثبت خلافه, فلماذا م 
يَُقَذْ الى 7 حَدَّ القذف بحقها؟ 

؟- كيف يمكن للنَى الأكرم يل أن يصدر حكم القتل بحق شخص بشهادة امرأة 
وأحدة؟ مع أن التنافس بين زوجات رجل واحد أمرأ اعتياديّاً. والاتحراف عن الحق 
والعذل أو إرتكاب اعدافى لظأ فل الأقل مكق. 

وليس هيمسا ما يكن سيب اللزولوبل المهم أن تعلم عن نمو الآيات هو أنه قد اتهم 
شخص برىء بعمل تمل بالعفة والشرف حين نزول هذه الآيات, وا السافات كانت 
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منتشرة فى المد ينة. كما يفهم من الدلائل الموجودة في هذه الآية: ان هده الشيعة كان سورجهة 
لشخص له أهميّة خاصّة فى المجتمع آنذاك, وأنّ مجموعة من المنافقين المنظاهرين بالإسلام 
ارادوا الاخلال بالمجتمع الإسلامي بترويجهم هذه الشائعة, فنزلت هذه الآيات. وتصدّت 
لهذه الحادثة بقوة. ودفعت المنحرفين والمنافقين الحاقدين إلى جحورهم. 

ومهما يكن سبب نزول هذه الأحكام. فائها لا تخص سبب النزول وحده. ولا تنتصرف 
لزمانه ومكانه فقط. بل هي أحكام نافذة في كل بيئة وزمان. 

بعد هذا الحديث نشرع فى تفسبر هذه الآيات لغرئ كيف يتابع القران بفصاحته 
وبلاغته هذه الخادثة الخاصّة. وكيف يبحث تفاصيلها بدقة. 

التفسير 

حديث الافك المثدز: 

تقول أوّل آية من الآيات موضع البحث: دون أن تطرح أصل الحادثة ؤإن الذين جاه 
بالإفك عصبة منكم » لأن من علاثم الفصاحة والبلاغة: جذف الجمل الزائدة. والاكتفاء بما 
4 عليه الكليات من معان شاملة. ا 

كلمة «الإفك» على وزن «فكر» كما يقول الراغب الاصفهاني: يقصد بها كل مصصروف 
عن وجهه. الذي يحق له أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب «مؤتفكة» ثم 
اطلقت على كل كلام منحرف عن الحق ومحانب للصوابء ومن ذلك يطلق على الكذب 
دأفك». 

ويرى «الطبرسي» في مجمع البيان أن الأفك لا يطلق على كل كذبة بل الكذبة الكبيرة 
التي تبدل الموضوع عن حالته الأصلية. وعلى هذا يستفاد أن كلمة «الإفك» بنفسها تبين 
أهيية هذه الحادثة وكذب التهمة المطروحة. 

وأمّا كلمة «الغصبة» فعلى وزن «مُعْلّة» مشتقّة من العَصّبْ. وجمعها أعصاب. وهي التي 
تربط عضلات الجسم بعضها مع بعضء وعلى شكل شبكة منتشرة في ال جسم. ثم أطلقت 
كلمة «عصبة» على مجموعة من الناس متحدة وذات عقيدة واحدة. 

واستخدام هذه الكلمة يكشف عن الإرتباط الوثيق بين المتامرين المشتركين في تروبج 
حديث الاقك. حيث كانوا يشكلون شبكة قوية منسجمة ومستعدة لتنفيذ المؤامرات. 
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5 شورة التوى رالآنة ةا 


اعد رت هذه المفردة كنس لصي ل بعد عدبا 
وعلى كل حال فإنّ القرآن طمأن وهدا روع المؤمنين الذين المهم توجيه هذه التهمة إلى 
شخصية متطهرة (لاتحسبوه قرأ لكم بل هو خير لك ؟' ٠‏ آنه شف عن ستقيكة عبدد سن 


الأعدا م المهذ ومين أو المنافقسن الجبناء. وفضح أمر هؤلاء المراثين. و واشؤاة وحرههم إل الابذ, 

ولو ام تكن هذه الحادثة. لما اقتضح أمرهم بهذا الشكل. ولكنانا أقتر خطرا عل 
المسلمين. 

إن هذا الحادث علّم المسلمين أن اتباع الذين يروّجون الشائعات بجرّهم إلى الشقاء. 
وأنّ عليهم أن يَقَفُوا قود أمام هذا العمل. كما علّم هذا الحادث المسلمين نوش أخن وغوات 
لا ينظروا إلى ظاهر الحادوث المؤام. بل عليهم أن يتبحّروا فيه. فقد يكون فيه خيراً كثيراً 
رغم سوء ظاهر 

وممًا يلفت النظر أن ذكر ضمير «لكم» بعمّ جميع المؤمنين في هذا الحادث. وهذا حق. لأن 
شرف المؤمنين وكيائهم الاجتاعى لا ينفصل بعضه عن بعض. فهم شركاء في السرراء 
والضعراء. 

2 تعقّب هذه الآية بذكر مسألنين: 

أولاهما: «لكلّ لحرى. هنهم ما اكتسب من الإثم » إخارة إلى أن المسؤولية الكبري الى 
نقع على عاتق كبار المذنبين لا تحول دون تنما الأخرين لمزم م هذه المسؤولية: بوذا 
يتحمل كلّ شخص مسؤوليته إزَاء أية مؤامرة: 

والمسألة الثّائية: «والذي تولئ كبره منهم له عذاب عظيم 4 قال بعض المفسّرين: إن 
الشخص المقصود هو «عبدالله بن أبي سلول» قائد أصحاب الإفك. 

وقال آخرون: إِنّه مسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت كمصاديق هذا الخطاب. 

وعلى كل حال. فإنّ الذي نشط فى هذا الحادث أكثر من الآخرين. وأضرم نار الاإفك, 
قواقائد هذه التبرعة الذئ الك عتاراً عظلييا لكبر انيه ا وعميل أن كلمة اقول» 
يقصد بها رأس مروجي حديث الإفك). 

7 > تَوجَهت الآبة التالية: إلى المؤمنين الذين امخدعوا بهذا الحديث فوقعوا تحت تأثير 


لسلسم لمسسشسي.. لمسش-ل-لدة ببسم ء ينح يبس ييه 
ساس اس سنا يخ يي لس سس » سسسب سس عه 


٠ ١‏ نفل تفسير روح المعاني 57 المعنى عن كتابي «الصحاح», 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


أي: لِماذا لم تقفوا في وَحْهِ المنافقين بقوّة, بل استمعتم إلى أقواههم التى مسّت مؤمنين 
اآخرين كانوا نمنزلة انفسكم منكم. ولماذا لم تدفعوا هذه التهمة وتقولوا بان هذا الكلام كذب 
وافتراء: «وقالوا هذا إفك هبي »؟ 

أنُكم كنتم تعرفون جيداً الماضي القبيح هذه المجموعة من المنافقين. وتعرفون جيداً 
طهارة الذى أتهم. وكنتم مطمئنين من عدم صدق هذه التهمة وفق الدلائل المتوفرة لديكم. 

وكنتم تعلمون أأيضاً بما يحاك من مؤامرات ضد النَىِعيةْ من قبل الأعداء والمنافقين. لذا 
فإنكم تستحقون اللوم والتانيب يجرد هذه الشائعات الكاذبة, ولالتزامكم الصمت إزاءهاء 
فكيف بكم وقد اشتركتم في نشر هده الشائعة بوعى أو دون وعى ملكم؟ 

وما بلفت النظر أنّ الأآبة السابقة بدلا من أن تقول: عليكم أن تحسنوا الظن بالمتهم 
وتصدقوأ تهمته؛ فإنها تقول ؤظنٌّ الحؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرط» وهذه العبارة -ك] 
قلئا -إشارة إلى أنّ أنفس المؤمنين كنقتو واحدة. فاذا |تّهم أحدهم. فكانٌ التهمة موجهة 
لمعيه وباللم ف :ذلك كين استكى عضر لانهيت بقية الأعطياء لتجداتة. 

وهكذا يجب أن يهب المسلم للدفاع عن إخوته وأتقوإته في الدين مثلما يدافع عن 
١ .‏ 
0 

وقد استعملت كلمة «الأنفس» فى آيات أخرى من القرآن فى هذا المعنى أيضاً ‏ في مثل 
هذه الحالاات كما هو في الا 9 سورة الحجرات «ولا تلمزوا أنفسكم ؟! ما الاستناد 
إلى الرجال والنساء المؤمنين فيشير إلى قدرة الايمان على ردع سوء الظن بالآخرين. 

وحتى هذه اللحظة كانت الملامة ذات طابع أخلاقي ومعنوي. وتقضي بعدم التزام 
المؤمئين جانب الصمت إزاء مثل هذه التهم القبيحة؛ او ان يكونوا وسيلة بيد مروجى 
الشائعات. ْ 

ثاتهتم الآيات بالجانب القضائى للمسألة فتقول: «لولاجاءو عليه بأربعة شهدل.» أي لماذا 
م تطلبوا منهم الاتيان بأربعة شبود. جفإذ لم يأتوا بالشهدا. فأولئك عند الثه هم الكاذبون 4. 

ِنّ هذه الملامة تبيّن أنّ الحكم بأداء أربعة أشخاص لتسهادتهم. وكذلك حدّ القذف في 


.١‏ وأمًا قول البعض بأن المضاف محذوف وتقديره «ظن المؤمنون والمؤمنات بأنقس بعضهم خيرأ» ليس 
صائباً ويفقد الآية جمالها وروعتها. 
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حالة عدمه قد نزل قبل الايات التي تناولت حديث الارفك. 

وأمَا الجواب عن سؤال: كيف لم يقدم الى يَِةِ على تنفيذ هذا الحد؟ فإنّه واضح. 
لأنه يي لم يقدم على شىء مالم يسند من قبل الناس. فالتعصب القبي قد يودي إلى مقاومة 
سلبية لبعض أحكام الله ولو بصورة مؤقتة. وقد ذكر المؤرخون أنّ الأمر كان هكذا في هذه 

وأخيراً جمعت الابة التالية هذه الملامات, فقالت «ولولا فضل الثه مليكم ورحمته في 
الذنيا والاخرة لمسّكم فيها أفضتم فيه عذاب عظيي». 

ونظراً لأن «أفضتم» مشتقة من الافاضة, بعنى خروج الماء بكثرة, واستُغيلت في 
حالات أخرى للتوغل ف الماء. نَتَج من هذه العبارة أن شائعة الاإتهام توسعت بشكل شملت 
المؤمنين مضافاً إلى مروجبها الأصليين (المنافقين). 

وتبيّن الآية التالية ‏ في الحقيقة البحث السابق. وهو كيف ابتلي المؤمنون بهذا الذنب 
العظيم نتيجة نساهلهم؟ فتقول «إِد تلقونه بألسنتكم» أي تذكّروا كيف رححّبتم بهذه التهمة 
الباطلة فتناقلتموها «وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم يه على وتحسبونه هيّنأ وهو مندالله 
عظيم 4. 

وتشبر هذه الآية إلى ثلاثة انواع من ذنوبهم العظيمة في هذا الجال: 

الأوّل: تَمدّل الشائعة: استقبالها وتناقلها. 

الثّاني: نشر الشائعة دون أي تحقيق أو علم بصدقها. 

الثَالث: استصغار الشائعة واعتبارها وسيلة للهو وقضاء الوقتء في وقت تمس فيه كيان 
ا لمجتمع الإسلامي وشرفه. إضافة إلى مساسها بشرف بعض المسلمين. 

وممًا يلفت النظر أن الآية استعملت تعبير «بألسنتكم» تارءً وأخرئ تعبير «بأفواهكم» 
على الرغم من أنَّ جميعَ الكلام يصدر عن طريق الفم واللسان. إشارة إلى أنكم لم تطلبوا 
الدئيل على الكلام الذى تقبلتموه. ولا قلكون دايلاً يُسوّغْ لكم تَْدَدُ والأمر الوحيد الذي 
كان بأيديكم هو لقلقة لسانكم وحركات أفواهكم. 

ونظراً هول هذه الحادثة التي استصغرها بعض المسلمين, أكدتها الآية ثانية, فانّبتهم مرّة 
أخرى ولذعتهم بعباراتها د قالت جولولا( سمستموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم يهذا سبحاتله 
هذا بهتان عظيم ». 

وسبق لهذه الآآية أن وجهت اللوم لحم لسوء ظنهم بالذي وجه إليه الإتهام باطلاً. وهنا 
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تقول الآيةا إشافة إل .وجوب. عسن الظلن بالتهم عيب آلا تتنمعوا لانفسكه بالتعدت 
عند .ولة تعناولوا التيمة الموسنهة الله فكيف بكم وقد كم يبا لنعررهاا 

عليكم أن تعجبوا لهذه التهمة الكبيرة, وأن تذكروا الله سبحانه وتعالى. وأن تلجأوا إلى 
الله يطهركم من نشر هذه التهمة وإشاعتهاء ومع كل الأسف استصغرتوها ونشرتموها بكل 
يسر, فأصبحتم بذلك آله بيد المنافقين المتامرين الم وجين للشائعات. 

هذا وسنتناول بالبحث - خلال تفسير الآيات القادمة _ذنب اختلاق الشائعة 
ودوافعها. والسبيل إلى مكافحتها. بعون الله وتوفيقه. 

6م 
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ذا 0 كر تو عم 7 اا ره 0 212 


يكذ 28 ةق 041 


74 
0 ع الور 7 سر م" 9 ددة] 6 ىم ب ره يي ممم ب 0 


لف لوالا غرق والله يعارو نتملا تعلمون © ولولافضل لوعِكمْ 


ا 000 3 رس ار سيس 
وحمنه, «وأن الله رء وف رجيم 


التفغسير 

هزمة إشاعة الفقشناء: 

تحدئت هذه الآبات أيضا عن حديث الافك. والنتائج المشؤومة والألمة لاختلاق 
الشائعات ونشرهاء واتهام الأشخاص الطاهرين بتهمة تس شرفهم وعفتهم. وهذه القضية 
مهمّة بدرجة أنّ القرآن الجيد تناوها عدّة مرات, وعَرَضٌّ لها من طرق مختلفة مؤثرة. باحثاً 
حللاً لها من أجل ألا تتكرر مئل هذه الوأقعة الأ يتمع الإسلامي» فذكر ألا ويعقتعع 
الثه أن تسودوا لمثله »' . 

أي أنّمن علامات الامان أن لا يتوجه الانسان نحو الذنوب العظام. وإذا ارتكها فذلِك 
يدل على عدم إيمانه أو ضعفه والجملة المذكورة تشكل - في الحقيقة -أحد أركان التوبة, إذ 
أن الندم على الماضي لا يكني. بل يجب التصميم على عدم تكرار ارتكاب الذنوب في 
المستقبل. لتكون توبة كاملة. 

وللتأكيد أكثر على أن هذا الكلام ليس اعتتيادياً. بل صادر عن الله العلي الحكير, ولبيا 


.١‏ لهذه الجملة كلمة محذوفة هي حرف «لا» وتقد يرها: «يعظكم الله أن لا تعودوا لمثله أبدأً» وإذا لم نقَدّر 
معد فا فا نْ عبارة ة #يعظكم» تعني ينها كم. أي إن الله ينهاكم من العودة إلى مثل هذا العمل. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل وس 
الحقائق ذات الأثر القَمَّالُ فى مصير الإنسانء يقول سبحانه وتعالى <ويبيّن الثه لكم الأيا 
والثه عليم حكيم 4. 

فهو يعلم تفاصيل أعالكم تام العلم. ويصدر أحكامّه بمقتضئ حكلته الهادية لكم. 
وبتعبير آخر: إِنّهِ يعلم حاجاتكم وما يضيرٌ كم وما ينفعكم بمقتضئ علمه الواسع. ويصدر 
أحكامة وأوامرالمتياسبة لاسعاغاتكه عقتفى حكحة. 

ولتئبيت الأمر نقل الكلام من مورده الخاص إلى بيان عام لقانون شامل دام, فقال: إن 
الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذلب أليم في الّنيا والآخرة». 

ون يلفت النظر أن القرآن الكريم م يقل: الذين يشيعون الفاحشة. بل قال: «الذين 
يحبّون أن تشيع الفاحشة» وهذا بحكي عن الأهمّية القصوى التي بدلها القرآن لذلك. 
وبعبارة أخرئ: أنه لا ينبغي توهم أنّ ذلك كان من أجل زوجة الي أو شخص آخر 
لها بلى من أجل كل مؤمن ومؤمنة. فلا خصوصية في ذلك إنَا هي عامة للجميع على 
الرغم من أن كل حالة لها خصائصهاء وقد تزيد الواحدة على الأأخرئ في الخنصائص أو 

كا يجب الانتباه إلى أنّ إشاعة الفحشاء لا تنحصر فى ترويج ثهمة كاذبة ضد مسلم 
مؤمنء يتهم بعمل مخل بالشرف. بل هذه مصداق من مصاديقها وهذا التعيير مفهوم واأسع 
بيغم كل عمل يساعد في نشر الفحشاء والمنكر. 

وقد وردت ف القرآن امجيدٍ كلمة «الفحشاء» غالباً للدلالة على العمل الخل بالعقّة 
والشرف. ولكن 5 الناحية اللغوية, فقد ذكر الراغب الاصفهانى منيرما داجما ا نتان: 
الفحش والفحشاء والفاحشة, ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 

ويستعمل القرآن أحياناً هذا المفهوم الواسع. حيث يقول «والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش م ' 

وبهذا يتضح المفهوم الواسع للاية: 

ما قول القرآن الكر : لهم عذاب أليم في الذنياع فقد يكون إشارة إلى الحدود 
والتعزيرات الشرعية. وردود الفعل الاجتاعية, وما يبتلى به الناس في هذه الدنيا مسن 


له ملسست 
ال سس سس اباي م 
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ل 8 :8ه يوذ إل اك ود 9 بر "© 9 بهاذ اه اا ل 3 قات 
84 :كتاف 2 رق 582 نود يو يوباو ب هرو الوك ونه" و وان 


مظاهر مشؤومة بسبب أعاهم ا القبيحة إضافة إلى عدم تقبل أية شهادة منهمء وإدانتهم 
بالفسق والفجور وافتضا 65 ٠كل‏ ذلك من النتائج الدنيوية التي تقرتب على أقوالهم 
وأعماهم القبيحة 

57 59 الأير ف الآخرة: فيكون فى ابتعادهم عن رحمة الله. ٠‏ واستحقاقهم غضب 
الله وعذاب الثار. 

وتختم الآية بالقول «والله يعلم وأنتم لاتعلهون 4 أجل. وإن الله يعلم بالعاقبة المشؤومة 
الفي تنتظر الذي يشيعون الفحشاء في الدنيا والآخرة. ولكنّكم لا تعلمون أبعاد هذه القضية: 

نه بو لحيس يبيتون في قلوهم حب هذا الذنب. ويعلم الذرين يمارسونه تحت واجهات 
خداعة, اما انتم فلا تعلمون ذلك ولا تدركوته. 

أجل: يعلم الله كيف ينزل أحكامه ليحول دون إرتكاب هذه الأعبال القبيحة. 

وكررت الاية الاخيرةٌ - ما تحن بصدوه يسن الآيات التي تناولت حديث الافك 
ومكافحة اشاعة الفحشاء. وقذف المؤمنين المتطهرين هذه الحقيقة لتو كن الوك جولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأنَّ الثه رؤوف رحيم ». ' 


بحوث 

١‏ مامعنى إشاعة الفهشاء؟ 

ما أن الانسان ن مخلوق أجتاعي, فامجتمع البشرى الذى يعيش فيه لَهُ حُؤمة يجب أن له 
تقِل عَنْ حزمته الشخصيّة, ٠‏ وطهارة كل مهما تُساعِدُ في طهارق الآخر. وقبح كل منهيا 
إسرى إلى صاحبه. وبموجب هذا المبدا كافم الاسلام بشذة كل عمل ينثشر السموم في 
المجتمع, أو يدفعه نمو الحاوية والانخطاط. 

لهذا السبب حارب الاإسلام _بقوة الغيبة والفيمة؛ لأنّ الغيبة تكشف العيوب الخفية, 
وتسيء إلى حرمة اجتمع. 

أوعب الاسلاء بكر العيوب: والسبب في ذلك هو ما تقدم من المميلولة دون انتشار 
لدوب في متع» واكتسابها طبع العمومية والشمول 


للدم لس سمالالم دال-ممةه 


5 
: لهذه الحملة محذوف كما يبدو فى آنات اخرف عقت 59 1 1٠شظهى2ظغظ2‏ 
أفضتم فيه عذاب عظيم», 
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| مك ل م ينا 


] سسا ل 0 


واوا اوه و ا و ل التشسيتن ا ا 
وعندما نرئ اختصاص الذنب العلني بأهئية أكثر من الذنب” قر كعد 


أنّ الامام على بن موسيئ الرضاءظة قال: «المذيع بالسيئة مخذول والمستتر بالسيئة 

اا .١‏ السب هو ماد كرا 

وهكذا لنفس السبب يدين القران ‏ بشدّة إرتكاب الذنوب فى العلن. كإشاعة 
الفحشاء التى ذكرتها الآيات السابقة فارتكاب الأنوب كالنار التي صترى ف المقي تاق 
علا البقيع ون أسانيه سرح تكدئة وتدروة لمذا عب الإبراء لاطفاء هذه النارء أو 
نحاصرتها على الأقل. أمّا إذا زدنا النار هيبا ونقلناها من مكان إلى آخر. فإنّْها ستحرق 
الجميع. ولا يمكن بَعْدَئذٍ إطفازّها أو السيطرة عليها. 

وإضافة إلى ذلك. فإنّه لو عظم الذنب فى نظر عامّة الناس. وتمت الحافظة على سلامة 
ظاهر المجتمع من التلوث والفساد. فإن ذلك بنع انتشار القاحقة بصورة مؤكدق أعا اشاعة 
الفحشاء والذنوب والتجاهر بالفسق. فن نشأنها أن تحطم هذا السد الحاجز للفساد. 
ويستصغر شأن الذنوب من قبل الناس: ويسهل التورط فيها. 

وقد جاء فى حديث للرسول الأكرم يَيْيوْقوله «من أذاع فاحشة كان كمبتدثها» ' 


وجاء في حديث آخر عن محمد بن الفضيل عن الاإمام موسى بن جعفر #لؤقال: قلت له: 
جعلت فداك الرجل من اخوانى بلغني عنه الشيء الذي اكرهه فاسأله عنه فينكر ذلك وقد 
أخبرنى عنه قوم ثقات؟ فقال الامام ثيه لى: «يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك. وإن 
شهد عندك خمسون قسامة. وقال لك قول فصدقه وكذبهم. ولا تذيعن عليه شيئاً تشينه بسه 
وتهدم به مروءته. فتكون من الذين قال الله عرّوجل: (إِنْ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في 
الّذِين آمنوا لهم عذاب أليم في الخّنيا والأهرة » " أ 

ومما يلزم ذكره أنّ لاشاعة الفحشاء صوراً عديدةٌ فتارة 
كاذية وتقلها بين الناس 

وأخرئ يكون بانشاء مراك للفساد ونشر الفحشاء 


.١‏ أصول الكافى. ج ',؛ باب ستر العيوب. ". المصدر الابق: ناب هم 

كتاب ثواب الأعمال. ص 57؟, حسبما ذكره تفسير نور القلين. ج *: ص ؟087. 

4 لهذه القضية استثناءات؛ منها موضوع الشهادة فى المحكمة, أو حالات النهى عن المنكر حيث لا سبيل إلا 
بكشف العمل القبيح الذى يرتكبه شخص ما والشهادة ضده. 
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وغالئة توفير ومائل المعصية للناسء أو تشجيعيم غل ارتكاب الذئوت: 
ورابعة يرتكب الدنب فى العلن دون ملاحظة الدين. ولا رعاية لقانون ولا التفات 
لآداب عامّة, وكل هذه مصاديق لاشاعة الفحشاء ١ج‏ هذه الكلمة مفهوماً واسعاً (فتأملوا 


د 


" قمصينبة الشائعات 

إن اختلاق ونش الشائعة الكاذبة يُودي إلى سَيْطْرةٍ القَلَّقِ واستبدادٍ الإضطراب وانعدام 
الثقة, وهده من أهَّمٌّ ما تؤُمى إليه الحروبٌ النفسيّةٌ للمستعمرين بغية إثارة الْبَلْبلةٍ وَنشْرَ 
الفرّع, ليتسنى لهم 5 العسكري والسياسي 

فعندما بعجز العدو عن الحاق الضعرر بصورة مباشرة. يقوم بلشر الشائعاتء ليث 
الرعب والقلق في الناس, ليشغلهم بأنشهم. وَلِيَخْرِقَهُمْ عَنْ أهم قضاياهم حساسية, 
ولنفبدا[ اديوه عليم والسك ينثم فى كل ان .واختلاق الشائعة من الأسلحة اللدرية 
لمعمل ظد الصالحين والط مر تالحم وإقصاء الناس عنيه. 

وبحسب أسباب التّرول المعروفة بكلا الآيات موضع البحث لجا المنافقون إلى أَخَسٌ 
السبل لتلويث سمعة الى ميد والحط من شأنه المقدّس لدى الناس. باختلاق شائعة تمَسّ 
طهارة وعفة إحدئ زوجاته مستغلين في ذلك رمدعبية كك عاد ال سرس 
أفكار السلفية:وادغال اشوناك قلوبهم: بحميث اضطرب الجميع «واضات الذ مين القلق 
الشديد حتى نزل الوحي وأنقذهم من هذه الحالة. ومرّغ أنُوفَ المنافقين في الرّحل بما 
اختلقوا هذه الشائعة. وجعلهم عبرة الاغرين: 

ورغم أنّ اختلاق الشائعة يعدّ نوعاً من الكفاح فى الجتمعات التي تسودها الدكتاتورية 
ويفتقد الناس فبها الحرية, إل أن من أسبابها ودوافعها الاتتقام. وتصفية الحساب مع 
أشخاص معنيين. وإزالة الثقة العامّة بالشخصيات الكبيرة, وحرف الرأى العام عن القضايا 
الجوهرية. 

ولا بهمنا أن نعلم دوافع اختلاق الشائعات. إنما المهم تحذير المجتمع من مغبة الوقوع في 
برائن الذين يمخنتلقون الشائعات وينشرونها بين الناسء وبذلك يدمرون اجتمع لمعيه 
بأيديهم! وأن نعلّم الناس بآن يدفنوا الشائعة فى مهدهاءوإلا فقد أدخلنا السرور إلى قلب 
العدو. وعرضنا أنفسنا إلى عذاب الدنيا والآخرة كبا نصّت عليه الآيات السابقة. 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 
"- استصغار الأنب 

سناد من الآدات السابقة انبا ايسكرث انجسثار تدر البعان والعمة وهو خطا 
فاوح وَجُوْمٌ عظيي وفي الحقيقة إن استصغار الذنب بذاته ذنب آخر. فالذي يرتكب الذنب 
ويشعر بعظمة ذنبه. ويندم على ما فعل هو الذي يؤمل فيه التوبة وال جبران. 

ما الذي يستصغر الذنب ويقول: ماأسعدني إن كان ذنبى هذا فقط. فهذا الشخص بسير 
فى طريق خطر وقد يواصل ارتكاب ذنبه, لهذا نقرأ فى حديث للإمام على ِية قوله: «أشد 
الذنوب ما استهان به صاحبه» .١‏ 

دع 


. نهج البلاغة, الكلمات القصارء رقم 118 
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الايات 


كيه اين ءامنواً لاتتبعواً خطواريل2 بعن ميخو ليطن ونام 
لحكل كلاذل ع4 ,كا 
هر 1 0 010 2 

ينو ليا موسا ابوط ري 1 
ا كي و )ادن بمو الْمسْحْصَنتٍ الْدَافلات 
الْمؤْنَتِ موأ اداو لأيخْرَةوحعَدَابعَظِمْ ب مدعل ليله 
وديم وارجلهم يماكان سملو 49 يَميذِ ويم الله ينهم الْحَقَ ويعلموبَ نَأ نألله 
اَن يمتنت جين والخيبئوست سيكب والطيْبت لِلطَيبِينَ 


0000 ساس انور ” + وو 


]ا ا يَمِمَابقوأ َلَهمتَعْفرهوزِزْقكرية 9 


التفغسير 

للعقوبات مساب١‏ 

على الرغم من عدم متابعة هذه الآيات حديث الافك بصبراحة, إلا أَنّا تعتبر مكملة 
لضمون ذلك البحث. وتحذّر المؤمنين جميعاً من تأثير الأفكار الشيطانية التي تبدو أوّلاً في 
صورة باهتة, فلابدٌ من الانتباه إلهاء وإلا فالنتيجة سيئة للغاية. ولا يمكن تلافيها بسهولة. 
فعلى هذا حيئا بشعر الفرد بأوّل وسوسة شيطانية بإشاعة الفحشاء أو إرتكاب أي ذنب 
آخر فيجب التصدي له بقوّةٍ حاسمة, حتى يمنع من انتشاره وتوسّعه. 

وتخاطب الآية الأولى المؤمنين, فتقول: «يا أيّها الذين منوا لا تتّبعوا خطوات القيطان 
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9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 7 


ومن يتّيع خطواءته الشيطان فإنّه يأمر بالفحشا. والحنكر؟ ' . 

وإذا فسّرنا الشيطان بأنّه كل مخلوق مؤذٍ وفاسد وخرّب. ينضح لنا شمولية هذا التحذير 
لأبعاد حياتنا كلها. وحيث لا يمكن جر أي إنسان مؤمن متطهر مرّة واحدة إلى الفساد, فإنّ 
ذلك يت خطوة بعد أخرئ في طريق الفساد: 

الخطوة الأولئ: مرافقة الملوثين والمنحرفين. 

الخطوة الثّانية: المشاركة في بجالسهم. 

الخطوة الثّالئة: التفكير بارتكاب الذنوب. 

الخطوة الرّابعة: ارتكاب الأعبال المشتبه بها. 

الخطوة الخامسة: إرتكاب الذنوب الصغيرة. 

وأخيراً الإبتلاء بالكبائر, وكأنّ الانسان في هذه المرحلة يِسلّم نفسه جرم ليقوده نحو 
الهاوية. أجل هذه «خطواس الشيطان » '. 

ثم تشير الآآية إلى أهم النعم الكبيرة التى من الله بها على الإنسان في هدايته فتقول: «ولو 
لا فضل الثه عليكم ورحهته ما زكئن منكم من أحد أبدأ ولكنّ الله يزكى مسن يشا.ء والله سميع 
عليم >. 

ولا شك في أنّ الفضل والرحمة الالية ينقذان الانسان من الاإنخطاط والاممراف من 
الذنوب جميعا. فالله منحه الْعَقْلُء ولطف به فارسل إليه الرّسْل. وَيسَّرَ له سبل الإرتقاء 
والاهتداء. وأعائهُ على استكبال الْحَيرٍ. وإضافة إلى هذه المواهب شمل الله الذين تطهروا 
بتوفيقاته الخاصّة, وإمداداته التي يستحقونهاء والتى تعتبر أهم عنصر في تطهير وتزكية 

وكا أسلفنا. غرارا: فإن عبارة «من يشاء» لا تعىق المشيئة دون مبررء بل إن الله هدي 
عباده الذين يسعون في نيلها الذين يسيرون في الطريق إلى الله ويجاهدون في سبيله. 
فيمسك الله بيدهم ويحفظهم من وساوس الشيطان وكيده حتى يبلغهم الهدف الأسمئ. 


.١‏ هناك محذوف لجملة #ومن يتبع خطوات الشّيطان فإنّه يأمر بالفحشاء» وهو جواب الشرط وتقديره 
«ومن يبع خطوات الشيّطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنّه يأمر بهماء (تفسير روح المعاني, ج 8١.ص ,1١5‏ 
ذيل الآيات مورد البحث) ويجب الاإنتباء إلى أن جملة فانّه بأمر بالفحشاء, لا يمكن اعتبارها جواباً للشرط. 
؟. بحثنا الفرق بين الفحشاء والمنكر في تفسير الآآية ٠١‏ من سورة النحل. 
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وبعبارة أخرى: | الفضل , والرجمة ا الااشيّة اتارة 5 يا جانب تشر يعي عن اطريق 
الرسل عليهم السلام والكتب السماوية. وما فمها من تسعالم إهية وبشارات وإنذارات 
سماوية وأأخرئ يتخذ الفضل والرحمة الالهيّة جانباً تكوينياً عن طريق الامدادات المعنوية 
الالميّة. 

والآيات موضع البحث استهد فت القسم الثاني. بدليل عبارة «من يشاء». وجب الاإنتباه 
إلى أن «الزكاة» و«التزكية» تعنى في اللأصل الفو. والعمل من أجل الفو. إلا أنّها وردثٌ غالبا 
بعنى التطهر والتطهير. 

ويمكن إرجاعها إلى أصل واحد. إذ إن الفو والرشد لا يمكن أن يتحققا إلا بزوالٍ الحواجز 
والتطهير من المفاسد وائرذائل. 

وذكر عدد من المفسّربن سبباً لنزول الآية الثّانية -من الآآيات موضع البحث ‏ يكشف 
عن تلاسمها مع الآيات السايقة, قال: إِنّ هذه الآية نزلت يشأن عدد من الصحابة أقسموا 
على عدم تقديم مساعدة مالية إلى الذين تورّطوا في هذه القضية وأشاعوا هذه التهمة بين 
الناس وال شار كوهه #موتهم: فنزلت هذه الآية لقنعهم من رد فعل قاس. وأمرتهم بالعفو 
والسماح. 

وقد روئ سبب النّزول هذا «القرطبى» في شأن نزول هذه الآآيات في تفسيره عن ابن 
عباس والضحاك. ورواه المرحوم «الطبرسى» عن ابن عبّاس. ورواهٌ آخرون لدئ تفسير 
الآيات موضع البحث. وهو يمتاز بعموميته. 

إلا أنّ بجموعة من مفسّري أهل السنة يُصرّون على أن هذه الآية نزلت بخصوص «أبي 
بكر» حيث أقسم بعد حادث الافك على عدم تقدي أأبة مساعدة مالية ل «مسطح بن أثاثة» 
الذي كان ابن خالته. أو ابن أخته. وهو الذي نشر شائعة الإفك, في حين أنّ الضمائر الى 
استعملتها الآية. جاءت بصيغة : الجمع. وتبين أن جموعة من المسلمين اتخذوا قراراً بقطع 
مساعداتهم عن هؤلاء المجرمين. إلا أنّ هذه الآية نهتهم عن العمل. 

ومن المعلوم أن الآآيات القرآئية لا تختص بسبب النزول فقطء بل تشمل جميغ المؤمنين 
إلى .بوم القيامة. فهى توصي المسلمين جميعاً بألا يستسلموا لعواطفهم. وألا يتخذوا مواقف 
عنيفة إزاء أخطاء الآخرين. 

نعود الآن إلى تفسير الآية ملاحظة سيب التزول هذا 
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يقول القرأن: «ولايأتل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤْتوا ولي القربئ والحساكين 
والمهاجرين في سبيل د 

إِنّ هذا التعبير يكشف أن عددأً من تورّط فى قضية الإفك كانوا من المهاجرين في سبيل 
لله د خدعهم المنافقون. وم يبز الله طردهم من المجتمع الاإسلامي لماضيهم المجيد. كما م 
بسمح ا ار با بستحقونه. 

كلمة «يأتل» مشتقّة من «أليّة» (على وزن عطيّة) أي المين. أو إِنّها مشتقة من «ألو» ( على 
وزن دلو) ببعنى التقصير والترك. 

وعلى هذاء فإنّ الآآية تعبى وفق المعنى الأوّل الى عن هذا القَسَمْ بقطع مثل هذه 
المساعدات١‏ ؛ وعل المع الثاني النبى على التقصير في مساعدتهم وترك مثل هذا العمل. 

م" تضيف الآية «وليسفوا وليصفحو(» لتشجيع المسلمين وترغيبهم في العفو والصفح 
بقوها: «ؤلا تحبون أن يغفر الثه لكم 4. 

فإنكم مئلا تأملون من الله العفو عنكم وأن يغفر خطاياكم. يجب عليكم العفو والصفح 
عن الآخرين (والثه غفور رحيم 4. / 0 

والمثير للدهشة انّ اصحاب الإفك اديئوا بشدة فى ايات شديدة اللهجة, إلا ان هده 
الآية الشريفة تتحرك من موقع التأثير على المتشدّد ينَ"فى موقفهم من هؤلاء لمنعهم من 
تجاوز الحدّ في العقوبة ثلاث حمل ذات تَشَمْشّْع أحَاذْ الأول: الأمر بالعفو والصفح. 

© تقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فينبغي عليكم أن تعفوا وتصفحوا كذلك. 

ولتأكيد ذلك تذكر الآية صفتين من صفات الله «الغفور» و«الرحيم». 

وهكذا تقول الآية للناس: لا يمكنكم أن تكونوا أحرص من الله الذي هو صاحب هذا 
الحكم, وهو يأمركم بالا تقطعوا مساعداتكم. 

مما لاشك فيه أن جميع المسلمين الذين تورطوا في حادثة الإقك لم يكونوا مشاركين في 
التامر ذا الفيدةء ولكد الناقتن نهم الذين وطعوا اساتى فنة الآنك وتعيم سسلموة 

ولا شك في اليم جميعاً مقصّرون ومذنبون. ولكن بين هانين امجموعتين فرق كبير. 


وعلى هذا يجب أن لا يعامل اجميع سواسية. 


١‏ في هذه الحالة يحب تقد ير وجود حرف ولا قل زيوتوا” فيكون التقد بر «ولا ياثل... ان لا يؤتو!». 
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وعلى كل حال. ففى الآيات السابقة درس كبير لحاضر المسلمين ومستقبلهم. وتذكير 
نهم بأن لا يتجاوزوا الحد المقرّرٌ في معاقبةٍ المذنبين, ولا ينبغي طردهم من الجتمع الإسلامي. 
أو اغلاق باب المساعدة في وجوهم. ذلك من أجل الحافظة علبهم كن له وذاهوا اغترانً 
سراق أعضا ءامدو او تحارو اال جاه 1 

وترسم هذه الآيات صورة للتعادل الإسلامي في جذبه ودفعه. وتشكل أيات الافك 
والعقوبات الشديدة التي تفرض على الذين يتهمون الآخرين في شرفهم «قوة الدفع». وأمّا 
الآية موضع البحث التى تتحدث عن العفو والصفح وكون الله قغورا رسيما. فإنها تكشف 
عن «قوة الجدب»! 

م نعود الآآية إلى قضية القذف واتهام النساء العفيفات المؤمنات فى شرفهن. فتقول 
بشكل حازم: «إِنّ الّذين يرمون المحصنا الغافلا الحؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة وليعم 
عذاب عظيم 4. 

ذكرت هذء الآية المباركة تلك قات طؤلاء السرم كل واحدة متكا .ولياذ عل 
مدئ الظلم الذي تعرضن إليه باتهامهنٌ في شر فهنٌ: «المحصنات» أى العفيفات الطاهرات 
الذيل و«الغافلات» البعيدات عن كل تهمة وتلوّث و«المؤمنات». كما تكشف العذاب 
العظم الذي ينتظر من ,يقترف هذا العمل'. 

كما أنّ عبارة -«غافلات» تلفت النظر, لأنّها تكشف عن منتهى طهارتهنّ من أي انحراف 
وتلوّث. أي أبن غافلات عن كل تلوث جنسي إلى درجة وكأئّن لا يعلمن بوجود مثل 
هذا العمل فتارة يكون الإنسان في مقابل الذنب أن لا يخطر على ذهنه وجود مثل هذا 
الذنب في الخارج وهذه مرحلة عالية من التقوى. 

ويبحتمل أن يكون المراد من «الغافلات» أنِّن لا يعلمن بما ينسب الِهنّ من بهتان في 
الخارج. وهذا لسن في صدد الدفاع عن أنفسهنٌ وف النتيجة فإنّ الآية تطرح موضوعاً 
جديدا للبحث. لأنّ الآيات السابقة تحدئت عن مثيري التهم الذين يمكن التعرف عليهم 
ومعاقبتهم. إلا أنَّ الحديث هنا يدور حول مثيري الشايعات الذين أخفوا أنفسهم عن 
العقاب والحدّ الشرعي: فتقول الآية: إنّ هؤلاء لا يتصوروا أئهسم بهذا العمل سيكون 


.١‏ تفسير الميزان, جح .١8‏ ص ؟5١,‏ ذيل الآيات مورد البحث, 
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بإمكائهم تجنب العقاب الإبلهي دامًاً, لأنّ الله تعالى سيبعدهم عن رحمته فى هذه الدنياء كبا 
ينتظرهم العذاب العظم في الآخرة. 

إن هذه الآبة رغم بحيئها بعد حديث الافك. وظهورها بمظهر الاإرتباط بذلك الحادث؛ 
فإنّها كبقية الآيات التي تنزل لسبب خاص, وهي ذات مفهوم عامّ. لا تختص بحالة معينة. 

والذى يثير الدهشة هو إصرار بعض المفشرين كالفخر الرازي في «الششفسير الكسبير», 
وآخرين, على أنّ مفهوم هذه الآية خاص باتهام نساء التَىى ييةِ ويجعلون هذا الذنب 
بدرجة الكفرء وبستدلون بكلمة «اللعن» التى ذكرتها الآية, في الوقت الذي لا يمكن فيه 
اعتبار توجيه التهمة - حتى إن كان هذا الذنب عظيماً كإتهام نساء اللي ياي لوحده سيب 
للكفر. هذا لم يعامل الى بان أصحاب الافك معاملة المرتدين عن دينهم. بل إِنْ الآيات 
التالية التى بيّنا شرحها توصى بعدم تجاوز الحد المقرر لهم وعدم الإفراط في عقابهم. فذنههم 
ءاد ع الكير بألله. 

وأمّا «لعنة الله» فهي تصدق على الكافررين ومرتكبي الكبائر أيضاً. وعليه أوردت هذه 
الآبات الهدنة عد ع القذف إفى الأحكاء الخاصة باللعان) مر تين كلمة «لعن» ضد 
الكذابين المسيئين للناسء كبا استعملت الأحاديث الإسلامية كراراً كلمة «اللعن» ضد 
مر تكى الذنوب الكبيرة. وحد بث «لعن الله فى الخمر عشر طوائف...» معروف. 

5 الآية التالية وضع الذين يتهمون الناس بالباطل في ساحة العدل الإلهي, قائلة: 
«ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهى وأرجلهم بها كانوا يعلمون». 

تدور ألسنتهم بما لا تشتهي أنفسهم لتستعرض الحقائق. وعندما يجد المجرمون الدلائل 
والشواهد العينية على ما اقترفوه من أعبال إجرامية؛ تراهم يعترفون بذنوبهم ويفضحون 
أمرهم خلافاً لرغبتهم الباطنية. حيث لا ينفع في ذلك اليوم إنكارهم للتهم الموجهة إلمهم. 

رتووايدف وارخايه: وكا ذكرت الآيات القرآنية: تنطق جلودهم وكأئها شريط 
مسجّل, تنطق بما اقترف صاحبها من ذنوب, حيث رسمت آثار الجرام عليها طوال عمره, 
حقاً نه يوم البروز والإفتضاح. ويوم تنكشف فيه السرائر. 

وإذا وجدنا في بعض ايات القرآن إشارة إلى يوم القيامة تذكر «اليوم نختم على أفواههم 
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وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون4 ' فإنه لأخلاف فبها مع هذا البحث. إذ 
يمكن أن تتعطل الأفواه عن الكلام أولاً. فتشهد سائر أعضاء الجسم. وعئدها تكشف 
الأيدى والأرجل الحقائق, ينطق اللسان يما جرى ويعترف بالذنوب كلها. 


بحوت 
١‏ مَن هن الخبيثات ومن هم الخبيثون؟ 

ذكر المفسّرون تعاريف مختلفة ل «الخبيثات» و«الخبيثون» و«الطيبات» و«الطيبون»: 

١‏ قبل أن المراد هو الكلام السبىء والتهمة والإفتراء والكذب الصادر عن المحطئين 
والمذنبين من الناس. وعلٍ؛ العكس من ذلك الكلام الطيّب ما يصدر عن الطيّبين المتطهر ين, 
وحسها يقول المثل المأثور «يتضح الإناء بما فيه». 

؟ وقيل إن كلمة «الخبيئات» تعنى «السيئات» وكل الأعمال السيئة وغير المرغوب 
فيها التى تصدر عن الخبناء مرث:الناس. وعلى العكس من ذلك «الحمسنات» الخاضّة بالطيبين 
اناس 

“ل «النبيثات» و«الخبيثون» تعنيان النساء والرجال الساقطين. وهم عكس (الطيبات) 
و(الطيبون) الخاصتين بالنساء والرجال المتطهرين. 

وظاهر الآية قصد هذا المعتى بذاته. حيث هناك قرائن تؤكد هذا المعنى؛ 

أ) جاءت هذه الآيات إثر آيات الإفك - وبعد آية ٠الؤّانى‏ لاينكح إِلَا ننية أو مشركة 
والزلنية لاينكحها إلازان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين 4 وهذا التفسير ينسجم مع مفهوم 
تلك الايات. 

ب) إن جملة «لولئك مبز.ون هما يفولون؟4 التى تقصد الرجال والنساء الطاهرين من 
الدنس دليل آخر على صحة هذا التفسير. 

ج) فرينة المقابلة لجمع المذكر السالم في «الخنبيثون» حيث يقصد بها الرجال الخبيثون. 
فن ذلك يعلم أن الخبينات جمع مؤنث حقيقء وتعني النساء الساقطات. 

د) إضافة إلى ذلك روي حديث عن الاإمامين الباقر والصّادق .تق قالا: «هى مثل قوله 
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(«الؤلني لاينكح الا زلنية أو مشركة..» الاية) إنّ أناساً ههوًا أن يتزوّجوا منهنّ فنهاهم اللّه عن 
ذلك وكره ذلك لهم». ' 

كبا تقرأ فى روايات كتاب النكاح, كيف كان أصحاب الإمام يستفسرون منه أحياناً عن 
الزواج بالخبيتات فيجيبهم سلباً. وهذا يدل على أنّ الخبيثة تعني المرأة الساقطة. وليس 
الكلام السبىء ولا العمل المنحط ". 

والسؤال الآخر: هل أن خبث هذه المجموعة من النساء والرجال أو طيبهم يراد به 
الشرف والعمّة. أو يتعلّق با خطاط في الفكر أو العمل أو القول؟ 

المفهوم الأول للآية هو الأصوب, لأنّه يطابق ما جاء في الآيات والأحاديث. لكر 
بعضّ الأحاديث يعطي معن واسعاً لكلمتي الخبيث والطيب اللتين وردنا في هذه الآيات. 
ولا بحصصرهما بالا نخطاط الخلق وطهارة الشخص. 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون دقهوم الآية الأول خاصاً بذلك المعنى الخاص. إلا أنه 
ملاحظة الملاك والغاية من الحكم يمكن تعميمه وتوسعته. 

وبتعبير آخر: إن الآآبة السابقة بيان لميل الصنو إلى صنوه. رغم اختصاصها من حيث 
الموضوع يبحث العفّة والاتخطاط الخلق؛ «تأملوا جيدا». 


"١‏ هل هذا حفكم تكوينى أم تشريعى؟ 

اك : الأمتال الثالية تسين الل هكد تكوينية تطبق على الخلوقات جميعاً. حتى 
على ذرات الوجود في الأرض والسماء. وهي جذب الشبيء لنظيره كما يجذب الكهرب التبن. 

أصحاب النور ينجذبون إلى أصحاب التور. 

وأضحات الثارعيلوق ال اضحات الثّار: 

و«السنخية علّة الانظيام» كبا يقول المثل. 

وعلى كل حالء فإنّ كل صنو يتبع صنوه. وكل مجموعة متجانسة ترتاح لأفرادها. إلا أن 
هذه الحقيقة لا تمنع من كون الآية السابقة كما هى عليه الآية ١‏ الزلنية لاينكحها إِلَا زان أو 


«ووسائل الشبيعة: بج ١6‏ ص + مضه الياب د 9 
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مشرك + إشارة إلى 537 شرعي بمنع الزواج من النساء اللواق امستهرن بالعمل 2 
بالشرف. 

اليس لجميع الأحكام التشر يعية جذ ور تكوينية؟ 

اليس هناك انسجام بين السان الالهيّة. التشر يعي منها والتكوينية؟ (لإإيضاح أكثر 
راجع شرح الآية التي ذكرناها). 


” جواب استفشار 

الإستفسار هو: إننا نشاهد عبر التاريخ أو في حياتنا حالات لا تتسجم مع القانون 
السابق. ومثال ذلك ما جاء في القران المجيد «ضرب الثه مثلا لُذين كفروا لمرأة نوح وأمرآة لوط 
كانتا تمع عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما...» ' ومقابل هذه الحالة ذكر القرآن الحيد 
زوجة فرعون مثالاً للإيمان والطهارة: وضرب الله مثلا لأذين آمنوا لهرأة فرعون إِذ قالمت رب 
لين لي عندك بيتأ في الجنة وجني من فرمون وعهله ونجّني من القوم الظالمين 4 '. 

كها شوهد نظير هاتين الحالتين فى صدر الإسلام. حيث ابتلى بعض فادة المسلمين بنساء 
سيئات. واخرون من الله عليهم بنساء مؤمنات ججاء 5 فى كتب التاريخ الإسلامى. 

وفى الجواب عن ذلك نقول أنه مضافاً إلى أن لكل قانون استثناءات, فلابد من ذكر 
مسألتين: 

-١‏ قلنا خلال تفسير الآية موضع البحث: إن القصد من الحنبيث الإنحمطاط الخنلق 
والسقوط بارتكاب أعمال مخلة بالشرفء والطيب ضد الخبيث. وعلى هذا فجوابٌ السؤال 
الباى كون واضها لأنّ نساء الأنبياء والأمة الأطهارئتل. لم ينحرفن وم يخبئن أبداً. 
وإِنًا القصد من الخيانة في قصة نوح ولوطتققفه, التجسس لمصلحة الكقّار وليس خيانة 
0 ن هذا العيب من العيوب المنقّرة ونعلم أن اامحيط العائلي للأتبياء ليثلا يجب 

ذيكون ظاهرا من أمثال هذه العيوب المنفرة للناس حتى لا يتقاطع مع هدف التّبوة في 
جذب الناس إلى الرسالة الابلهيّة. 

"-إضافة إلى ذلك. فإنّ نساء الأنبياء والايمة ننئنة. لم يكن كافرات منذ البداية: بل يصين 


ا ا ال لم 


3١ التحريم: . 6 ". التحر يمه‎ .١ 
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3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل مم 
بالضلال أحياناً فيا بعدء هذا تستمر علاقة الأنبياء والأولياء بهنّ على ما كانت عليه قبل 
ضلاهنّء كا أنّ أمرأة فرعون لم تكن مؤمنة برب موسئ حين زواجها. إذ إنّ موسى إفة م 
يكن قد ولد بعد. وقد آمنت برسالته السماوية بعد أن بعثه الله. ولم يكن لها مخرج إلا بمواصلة 
حياتها الزوجية والكفاح. حتى انتهت حياتها باستشبادها. 

رمع 
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الابات 


7 1 عور 2 3 1 


عط 537 لا 


06 0م 2 2 وعد سير و سر معت سرغ 


ند خَلود يجيج 1 وسيم ومنو 
م ار ل مس ور م زم 2 1 ساس 7 
ده لكي ما ا م دم فاسع لوأ م يعلمٌ 


شر 0< 
10001 


التفسير 

لاتذفلوا بُيُوت الناس مَل يؤذنَ لكم: 

ييدث هذه الآيات جالباً من أدب المعاشرة: والتعالير الإسلامية الاجهاعية التى لما 
علاقة وثيقة بقضايا عامّة حول حفظ العثّة, أى ؟ كيفية الدخول إلى بيوت الناسء. وكيفية 
الاستئذان بالدخول إليها. 

حيث تقول أوّلاً: ؤيا أيِيها الذين آهنوا لا تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم حشَّنْ تستأنسوا وتسلّموا 
على أهلها»ه. وبهذا الترتيب عندما تعزمون على الدخول لابد من إخبار اصحاب البيت 
ذلك ونل وا فكتري. 

والذي يلفت النظر في هذه النيلة انتعالها «تبعاترا» ول تعمل تيتا ذتوا» أن 
الجملة الثّانية لبيان الاستئذان بالدخول فقطء فى الوقت الذي تكون الجملة الأولى مشتقة 
من «أنس» أ الاستئذان المرافق للمحبّة واللطف والمعرفة والإخلاصء وتبين كيف يجب 
أن يكون الااستئدان برفق وأدب وصداقة, نعيدا عن 5 حدة وسوء خلق. ولو اتبحرنا في 
هذه الجملة على هذا الأساس لوجدنا فيها الكثير من الأدب الذي يدور حول هذا 
الموضوع. وهو يعني ال لعنيس انوا لاجر عوا الناب قر والا تعاضو ا ارات حاة:: 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 00 


وألا تدخلوا حتى يُودْنَ لكم. فتسلموا أَوَلاً سلاماً يستبطن مشاعر السلام والود ورسالة 
الحية والضداقة. 

وما يلفت النظر في هذا الحكم الذي يتصف بأبعاد إنسانية وعاطفية واضحة, مرافقته 
لجملتين أولاها: هذلكم خير لكم» وثانها: «لعلكم تذكرون4. وهذا بحدّ ذاته دليل على أن 
لهذه الأحكام جذوراً في أعماق العواطف والعقول الإنسانية, ولو دقق الإنسان النظر فبها 
لتذكر أنفيها الخير والصلاح. 

وارذاق القرات هذا امك عييلة اخر ئ فى الآية التالية: جفإن لم تجدوا فيها أحدأ فلا 
تدخلوها حتئ يؤذن لكوم 

قد يكون المراد من هذه العبارة أَنّهُ ربا كانَ في المنزل أحد. ولكن من لدءيه حق إعطاء 
الإذن بالدخول غير موجود. فى هذه الحالة لا يحق للمرء الدخول إلى المتزل. 

اى د لل بو سداد في المنزل. ولكن صاحب المغزل على مقربة من ذلك المكان. أو في 
منزل الجيران بحيث لو طرق المرء الباب أو نادى صاحبه فقد يسمعه. ثم" يحضير ليسمح له 
بالدخول وغل اى سال, فالمسالة الطروحة أن لا يدل هار لآ دون اذ 

م تضيف الآآية جوإن قيل لكم آرجعوا فارجعوا هو أزكئ لكع م إئارة إلى أنّه لا لزوم 
لانزعاج المرء إن لم يؤذن له بالدخول. فلعلٌ صاحب المتزل في وضع غير مريح. أو أن مغزله 
م هيأ لاستقبال الضيوف! 

وبما أن بعض الناس قد يدفعهم حب الإطلاع والفضول حين رفضهم استقباله على 
استراق السمع. أو التجسس من ثقب الباب لكشف خفايا أهل المغزل وليطلع على 
أسرارهم, لهذا قالت الآية: جوالثه بها تعملون علي ب. 

وما أن لكل حكم استثناء» لرفع المشكلات والضضرورات بشكل معقول عن طريقه. 
تقول آخر أية موضع البحث: (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة فيها متاع 
لك م. 

وتضيف في النتام جواآلله يسلي ما تبيدون وما تكتمون >. ولعل ذلك إشارة إلى استغلال 
البعض هذه الاستئناءات؛ فيتذرّع بأنّ المغزل غير مسكون فيدخله بهدف الكشف عن 
عضن الأسران أو الدكول ال متا زل,مسكونة متذرعا يعدم عله يأنها مسكرقة ل" أن الله 
يعلم بكلّ هذه الأعيال: ويعلم الذين بسيئون الاستفادة من هذا الاستثناء. 
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0 0 سورة النور / الاية باما_ و؟ أجِ 


بحعوت 

١‏ الامن والحرية فى حريم المنزل 

لاريب فى 2 لوجود الانسان بعددين: بعد فرديء وآخر اجتاعيء. وفذا فله نوعان من 
الحياة: حياة خاصة. وأخرف عامّة. ولكل واحدة خصائصها وآداسا., حيث يضطر 
اللإنسان في البيئة الاجتاعية إلى تحمل قيود كثيرة من حيث اللباس والحركة. ومواصلة 
الإنسان حياته على هذا النسق وحده_خلال الأربع والعشرين ساعة _مُتعب ويبعث على 
الضجرء إذ أنه يرغب في أن يكون حرا خلال فترة من الليل والنهار ليستريم بعيداً عن هذه 
القيود. مع اسرته وبين اولاده. لهذا يلجا إلى منزله الخاص بهء وينعزل بذلك عن اجتمع 
بشكل مؤقت. ليتخلص من قيوده. فيجب أن يكون حيط المزل آمنآً إلى حدّ كافي. 

واعا إذا آراه كل عابر القول إل عهازل الاخرين, فللا تق عيرية التازل الفاس: 
ويسلب منها أمنها وحريتهاء وبهذا تتحول إلى بيئة عامّة كالسوق والشارع. وهذا السبب 
كانت بين الناس _على مرّ العصور -اعراف خاصة فى هذا ايجال. حتى ان جميع قوانين العام 
منع الدخول إلى منازل الآخرين دون استئذان وتعاقب عليه. وحتى فى حالات الضرورة 
القصوئ ولغرض حفظ الأمن وغايات أخرئ أَجِير عدد قليل على وفق القانون بالدخول 
إلمها. 

ونصّت الأحكام الإسلامية على تعاليم وآداب خاضّة في هذا المجال. لا يشاهد نظيرها 
إلا نادراً. 

نقرأ في حديث أنّ الصحابى الجليل أبا سعيد الخدري استأذن على الرّسول َه وهو 
مستقبل الباب فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب». ١‏ 

وجاء في حديث آخر أنّ النبي يني كان إذا أ باب قوم لم يستقبل الباب. من تلقاء 
وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم. وذلك لان الدور لم يكن 

وجاء فى الأحاديث الاسلامية ضضرورة استتئذان المرء حين دخوله إلى منزل والده أو 


والدته. وحتى حين الدخول إلى منزل ولده. ' 


١‏ التفسير الكبير. ج 77؟, ص 198. ذيل الآية مورد البحث. 
" المصدر السابق. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل /اه 


وجاء ق ديت عن الاسول 5 عوابا عل ابعتسان رعل: قال استاذق عل امى؟ 
أجاب ييه نعم. قال: إِنّها ليس لها خادم غيرى أفأسعاةة علي كلا خلك؟ ال 16: 
أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل لاء فقال يَنْت: فاستأذن عليها . 

وجاء في حديث آخر عن الامام الباقر نئي عن جابر بن عبد اللّه الانصاري قال: «خرج 
رسول الله ييه يريد فاطمة نه وأنا معه فلما انتهينا إلى الباب وضع يده فدفعه ثم قال: 
السلام عليكم. فقالت: فاطمة نلا: عليك السلام يا رسول اللّه. قال: أدخل؟ قالت: ادخل 
يارسول الله قال يَِ:أدخل ومن معي؟ قالت: يارسول الله ليس على قناع. فقال: يا 
فاطمة خذى فضل ملحفتك فقنعى به رأسك ففعلت, ثُمّقال: السلام عليكم. فقالت: وعليك 
البلا بارسول الل قال ادغل قالكه نعم يار سول الله قال آنا ومن عنى؟ قاليت: ومن 
مدان قال جتان : فذكل وسول الله قدهلت: 1 ” ْ 

وهذا الحديث يبيّن لنا كيف كان النّى يَبدُ وهو القدوة للمسلمين كافة, يراعى هذه 
لأُمور بدقق, وحتى جاء في حديظا» " ٌْ 

عن أبى عبدالله الصادق :22 قال: «الإستيذان ثلاثة: أَوَلهِنَ يسمعون. والقّانية يحذرون, 
والثّالئة أن شاؤوا أذنوا وان شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المسنتأذن». ' 

ويرئ بعض المفسّرين ضيرورة وجود فواصل زمنية بين كل استئذان واخر. إذ قد 
يكون صاحب المنزل لم بتهياً بعد بلباس متاسي: أو يريد تغيير هيئة أو إعداد منزله: 
قيجب إعطاءء فرصة ليعدٌ نفسه ومنزله لاستقبال ضيفه. وعل الضيف الانصراف دون 


. 0 , 
انزعاج أو توثر إن نم يُسمح له بالدخول. 


؟ ما المقصود بالبيوت غيرالمسكونة؟> 

فى معرض الإجابة على هذا السؤال لابدٌ من الاشارة إلى اختلاف المقسّرين في ذلك. 
فقد قال البعض؛ يقصد بها المبانى التي لا يسكنها شخص معين. وهى لعموم الناس.كالمنازل 
الناعة ف الذرى البرية و الفنادى والحسادات النائة و أمعاخا: وقداء :هذا لمع بصتراحة فى 
حديث للاماء الصادق زد ِ ْ 


وسائل الشيعة؛ ج 501 ص 1ك ابواب مقدمات اتكاح. الاب و" 
المصدر السابق: ح ١‏ 
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00# ظ سورة الور / الآية 9 8؟ اج 


وفسّر البعض ذلك بالخرائب التي ليست لا جدران ولا أبواب. يدخلها من يشاء. غير 
أنّ هذا التتفسير يبدو بعيداً جداً عن الصواب. فلا أحد يضع متاعه في هذه المنازل. 

وقال اخرون: إِنّها إشارة إلى مخازن التجار وحوانيتهم. التى احتوت على متاع الناس 
أمانةً لد.هم لغرض البيع. وبمكن لكل صاحب متاع الدخول إلى هذا الخزن ليأخذ متاعه. 
وهذا التفسير أيضأ يبدو غير مسجم مع ما قصدته الآية. 

كما يحتمل أنّْها قصدت المنازل التى ليس فيها أحد. ويضع المرء متاعه فيها أمانة بعد 
علمه برضا صاحبها ضمناً في حراستها ورفعها عند الحاجة. 

وبعض هذه التفاسير لا يتناقض مع غيره. إلا أن التتفسير الأول ينسجم انسجاماً أفضل 
مع معنى الآية وقصدها. و بتضح بذلك أنه لا يجوز لشخص له متاع فى منزل أن يسدخل 
المنزل دون إستئذان من صاحبه حتى لولم يكن في البيت احد حينذاك. 


"'- عقاب من يتنصطص على منازل الناس 

جاء في كتب الفقه والحديث. إذا تلصّض شخص على داخل منزل وشاهد امرأة فيه م 
تتحجب. فلأهل الدار أوّلاً بيه عن هذا العمل. وإن امتنع رموه بالحجارة. وإن عاود., 
قبامكاتهم الدفاع عن أعراضهم بألة جارحة, فلو قُتل هذا الشخص في هذه الحالة فدمه 
هدر ولا دئة له. 

وطبيعى أنه لابد من تتبع هذه الخنطوات أوّلاً بأول. أي: عليهم أوّلاً إتباع السبيل اليسير 
لمنعه. اتباع علدب الننتب. 

دمع 
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الايتان 


2 ماع 0 عرو جمد دَلِكَ أ 2 
قل َلْمُؤمِييس يعض وأمِن | تصتدرهم وحفظوافروجهم نالك از د هسم إِنَ أله 
1-2 ددع د م صر ساس مع سر ريو لخر يل 


حا ربِمَا يصون (: 50 وَظإَْْؤْت يَقَصْضْسمِنْأنصرِهنَ وَيحَمْظنَ جهن 

ولاسْرت» يسؤوالاه ل لور و سريت 
لي 0000 لبعولتهرأزء ابآبهري أَوْءَابا عابنا ع بيهت أفانت 

0 بع ولتهرى أَوَإِحْونِهِنَ أَوبَقَ] ِخونهرك أو 

َوََامَلكك انصدهن تيع يأ ليون ريسا ار 

لذت لهو عات نالجر ينقلا 


مر وم 


27 و 
من زبتهن وتونواً | ِل أسَدجمِيِحَا أَيّهَ ملو 8 و 1 000 له 


صمم شير 
و 


فى 


سبب التزول 

جاء فى كتاب الكافى حول سبب نزول أوّل آية من الآبات السابقة. عن الاإمام 
الباقر عي قال: استقبل شاب من الأنصار أمرأة بالمدينة وكان النساء يقنعن خلف آذانين, 
فنظر إلها وهى مقبلة, فلا جازت نظر إلبها ودخل زقاق قد سمآه يعني فلان. فجعل بنظر 
خلفها واعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه. . فل مضت المرأة نظرٌ فإذا 
الدماء تسيل على ثوبه وصدره؛ فقال: والله لآآتين رسول الله ولأخبرئّه. قال: فأتاء فل 
0000 ع قال له: ما هذا فاخيره: فيط جبركيل- مهذه ألا بة: امس 
يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الثه خبير بها يصنعونى ' 


حت يدك .2 5ض 


الومائل الدستاع .١5‏ ص 79 وتفسير نور الثقلين, وتفسير الميران. وتفسير روح المعانى مع بعض 
الاختلاف في نا تمس الآية مور البعث. 
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1 شورة الثون الارة وات 6م اج 


َ التفسير 

مكافحة السفور وفائنة الاعين: 

قلنا في البداية: إِنّ هذه السورة ‏ في الحقيقة ‏ اختصت بالعفة والطهارة وتطهير الناس 
من جميع الا نحرافات الجنسية. وبحوثها منسجمة, وهى ندور حول الأحكام الخاصّة بالنظر 
ال الاعتبة والمساب.ولة عو عل اعد إرتباط 0 اعرف :ادوع اللتاة بالقدفك: 

تقول الآبة ألا وقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم». 

وكلمة «يغضوا» مشتقة من «غض» من باب «رد» وتعبى فى الأصل التنقيص. وتطلق 
غالباً على تخفيض الصوت وتقليل النظر, لهذا لم تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم. بل 
أمرت أن يغضّوا من نظرهم, وهذا التعبير الرائع جاء لين غلق العيون بشكل تام بحيث لا 
يعرف الاإنسان طريقه بمجرّد مشاهدته امراة ليست من حارمه. فالواجب عليه ان لا يتبحر 
فيهاء بل إنّ يرمى ببصيره إلى الأرض. ويصدق فيه القول أنّه غضٌ من نظره وأبعد ذلك 

وما يلفت النظر أن القران الكريم لم يخدد الشىء الذي يستوجب غضٌ النظر عنه. (أى 
أنه حذف متعلّق الفعل) ليكون دليلاً على عموميته. أي غض النظر عن جميع الأشياء التى 
حرم الله النظر إلبها. 1 

ولكن سياق الكلام فى هذه الآيات. وخاصّة فى الاية التالية النى تتحدث عن قضية 
لمجاب يونم لنا سيدا أثيا تتصبد النظر إل اتسنا ير لحارم ويركه هذا المعو سيب 
التزول الذي ذكرناه سابقا. 

ويتّضح لنا متا سبق أنّ مفهوم الآية السابقة ليس هو حرمة النظر الحاد إلى النساء 
غيراحارم, ليتصور البعض أنّ النظر الطبيعي إلى غير الحارم مسموح به. بل إِنّ نظر الإنسان 
متدّ إلى حيز واسع ويشمل دائره واسعة. فإذا وجد امرأة من غير المحارم عليه أن يخرجها 
عن دائرة نظره. وألا ينظر إليهاء ويواصل السير بعين مفتوحة, وهذا هو مفهوم غضن النظر. 
(فتأملوا جيداً). ١‏ 

الحكم الثاني في الآآية السابقة: هو «حفظ الفروج». و«الفرج» -كا قلنا سابقاً - يعني 


ال ص م ممصم ص ص مات حت 


.١‏ اختلف المفسرون في تعليل وجود «من» في جملة «يفضوا من أبصارهم» فقال بعضهم إِنها للتبعيض 
وقيل: إنها زائدة, وقيل: ابتدائية. ولكن الظاهر هو المعنى الاوّل. 
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الفتحة والفاصلة بين شيئين. إلا أنْها هنا ورد كنابة عن العورة. 

والقصد من حفظ الفرج كما ورد ْ الأحاديث - هو تغطيته عن الأنظار. وقد جاء ف 
حدديث عن الإمام الصادق ديّة قوله: «كل آية فى القرآن فيها ذكر الفروج فهى من الزنا. إلا هذه 
الآبة فإنّها من النظر» . ْ ْ 

إن الاسلام نهئ عن هذا العمل المندفع مع الأهواء النفسية والشهوات,. لأنّ «ذلك ززكئ 
لهم» كا نضّت عليه الاية ‏ موضع البحث - في ختامها. 

ثم تحذر الآية أولئك الذين ينظرون بشهوة إلى غير محارمهم. ويبررون عملهم هذا بأنّ 
غير متعمّد فتقول: «إِنّ الله خبير بها تصنعون4. 

وتناولت الآية التالية شرح واجبات النساء في هذا انمجال. فاشارت أوَّلاً إلى الواجبات 
الي تشابه ما على الرجال, فتقول: «وقل المؤمنات يغضضن مسن أبصارهنّ ويحفظن 
فروجِهنٌ 4. 

وبهذا حرم الله النظر بريبة على النساء أيضاً مثلا حرّمه على الرجال. وفرض تغطية 
فروجهن عن أنظار الرجال والنساء مثليا جغل ,ذلك واجيا على الرجال. 

م أشارت الآية إلى مسألة الحجاب في ثلاث جمل: 

» «ولايبدين زينتهنّ إلاها ظهر متها‎ ١ 

اختلف المفسّرون في تفسير الزينة التي نجب تغطيتهاء والزينة الظاهرة التى سمح 
باظهارها. 

فقال البعض: إِنّ الزينة الخفية هي الزيئة الطبيعية في المرأة (جمال جسم المرأة) في حين أنّ 
استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى قليل. 

وقال آخرون: إنَّها تعبى موضع الزينة, لأنّ الكشف عن أداة الزينة ذاتها كالعضد 
والقلادة مسموح به. قالمع يخم موضعها. أي اليدين والصدر مثلاً 

وقال اخرون: خصٌ المنع ادؤات الزينة عندما تكون على الجسسمرء وبالطبع يكون 
الكشف عن هذه الزينة مرادفاً للكشف عن ذلك الجزء من الجسم. (و هذين التّفْسيرين 
الأخيرين ها نتيجة واحدة على الرغم من متابعة القضية عن طريقين مختلفين). 


وخاية). 
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والحق نا كسب أن نفسر الآية على حسب ظاهرها ودون حكم مسبق, وظاهرها هو 
التفسير الثالةه. 

عل نا فلا يحق للنساء الكشف عن زينتهن الخفية, وإن كانت لا تُظهر أجسامهن. 
أى لا يجوز لمن الكشف عن لباس يتزيّنَ به نحت اللباس العادي أو العباءة, بنص القران 
الذي عياش عن ذلك: 

وذكرت الأحاديث التي رُويت عن أهل البيت >3 هذا المعنى. ققد قروا الزينة الهفية 
بالقلادة والدملج ! (حلي يشدٌ أعلى الساعد) والخلخال . 

وقد فكرت أساذيتث يد الخرى ال ينة الذاهرة باخام والكحل وأمثاله ٠‏ لهذأ نهم 
أن المراد من الزينة الخفية الزينة التي تحت الحجاب (فتأملوا جيدأ). 

؟-< وليضرين بخمرهنّ علئ حيوبهنٌ» 

الحكم الثاني الذي ذكرته الآية هو كلمة «حُمر» جمع «خمار» على وزن «حجاب» في 
الأصل تعنى «الغطاء». إلا أنه بطلق بصورة اعتيادية على الشيء الذي تستخدمه النسوة 
لتغطية رَوْ وسمهن. 3 

و«الجيوب» جمع «جيب» على وزن «غيب»بمعنى ياقة القميص. وأحياناً يطلق على 
الجزء الذى يحيط بأعلى الصدر لجاورته الياقة. 

ويستنتج من هذه الآية أ د النساء كر قبل نزوها. يرمين أطراف الخبار على أكتافهن أو 
شلك اراس تقل يكشفن فيه عن الرقبة وجانباً من الصدر. فأمرهن القرأن برمي 
أطراف الخبار حول أعناقهن أىْ فوق ياقة القميص ليسترن بذلك الرقية والجزء المكشوف 

من الصدر. (ويستنتج هذا ا معنى أيضا عن سبب نزول الآية الذي ذكرناه آنفاً). 

؟' متى جور للنساء اظهار زينتهين؟ 
الآبة فى حكدها الثّالث الحالات التى يجوز للنساء فبها الكشف عن حجابهنَ 


و 
واظهار زينتبن. فتقول « ولا يبدين زينتهنٌ إلا». 
١‏ «البعولتيينٌ 4. 
؟' «طأوابانهانٌ؟4. 
؟ 8أو (يا. بعولتينٌ*. 


2 ير على ين ! راهب لأخر الآية موطع اللحث: 
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5 «أو أبنائهنٌ4. 
أو أينا. يسولتهرٌ . 
١‏ «أوإخوانهنٌ4. 
-١‏ «أوبني إخولنهنٌ >. 
ل «أويني أخواتهنٌ*. 
5 #أو نسائهنٌ4. 
٠‏ «أوما ملك أيجانيهن4. 
١‏ «أوالتابسين غير أولي الإرية من الرّجال 4 أي الرجال الذين لا رغبة جنسية عندهم 
أصلاً بالعنن ار مر ض غيره. 
7 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورااك النّساء». 
4 واثبين الاية رابع الااحكام فتقول <١‏ ولا سد الا حي 
أي على النساء أن يتحفّظن كثيراً ويحفظن عَفَئهنَ. ويبتعدن عن كل لىع ارام 
في قلوب الرجال. حتى لا يتهمن بالا نحراف عن طر يق العفة 
ويجب أن يراقبن تصرفهن بشدّة بحميث لا يطل صوت خلخافن إلى آذان غير الجارم. 
0 دقّة نظر الاسلام إلى هذه الأمور. 
نتهت الآية بدعوة جميع المؤمنين رجالا ونساء إلى التوبة والعسودة إلى الله ليفلحوا 
كد ره وانوبوا أبّها الناس مما ارتكبتم من 
ذنوب في هذا الجال, بعدما اطلعتم على حقائق الأحكاه و الإسلامية. وعودوا إلى الله لتفلحوا. 
فلا نجاة لكم من كل الا نحراقات الحخنطرة إلا بلطف من ن اللّه ورحمته. فسلّموا أمركم إليه! 
صحيح أن لا معن للذنوب والمعاصي - فى هذه المسألة ‏ قبل نزول هذه الأحكام من 
الله. إلا آنا نعلم بأنّ قسماً من المسائل الخاصّة بالإنخطاط الخلت ذا جانب عقلاني وكما فى 
الاصطلاح أنه من «المستقلات العقلية» ويكنى لوحده في حديد المسؤولية. 


بحوثت 


١‏ فلسفة الحجاب 
ما لاا شك فيه أن ولتبيك عن الات امبر ين ل عصير ةا اندي ره بعصي الكخري 


والحرية الجنسية, ليس 003 0 حيث بتصوار ونه اسطورة بعود لعصور خلت. 
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الا أن الفساد الذى لا حدّ له. والمشاكل المتزايدة والناتجة عن هذه الحريّات التي لاقيد 
خا و للاحدود, أذ 5 إلى إيجاد الأذن الصاغية لهذا الحديث. 

وقد حل كثير من القضايا في بيئات إسلامية ودينية أخرئ, خاصّة في أجواء إيران 
بعد الثورة الاسلامية, وأجيب عن الكثير من هذه الأسئلة بشكل مقنع. 

ومع كل هذا تستوجب أهيّية الموضوع بحث هذه القضية بحثاً واسعاً وعميقاً. 

والقضية المطروحة (نقوها مع الاعتذار): هل من الصحيح أن تُستغل النساء للتلذذ من 
جانب الرجال عن طريق السمع والنظر واللمس (باستثناء امجامعة) وأن يَكنْ نحت تصرف 
جميع الرجال. أو أن تكون هذه الأمور خاصّة لأزواجهن؟ 

إن النقاش يدور حول هذا السؤال: هل يجب بقاء النساء في سباق لا نهاية له في عرض 
العسانوة رغريك شمراك و أهواهالزجالا؟ أ عب تصترتعت الأسرر من أبجواء المتدع. 
وتخصيصها بالأسرة والحياة الزوجية؟! 

الاسلام يساتك الأسلوي.الثاق: وعدير المجاب عنزء! تن .هذا الأسلوب: فى الوقت 
الذي بسائد قنه الغربيوة والمتت وين القعبوانيون الأسلوت الأول! 

بقوق الاسللاء: إن الأمور الجنسية سوا كانت مجامعة أو استلذاذاً عن طريق السمع أو 
البصير أو اللمس خاصٌ بالأزواج. وحرّم على غيرزهم. لأن ذلك يؤدّي إلى تلويث المجتمع 
وانخطاطه. وعبارة «ؤلك ززكى لهم » التي جاءت في الآية السابقة تشير إلى هذه المسالة. 

إن فلسقة المتجاب ليست خافية على أحد للأسباب الثالية: 

- إن تعري النساء وما يرافقه من تجميل ودلال وما شاكل ذلك - بحرك الرجال‎ ١ 
خاصّة الشباب ويحطُم أعصابهم. وتراهم قد غلب عليهم الهياج العصبىء وأحياناً يكون‎ 
ذلك مصدراً للأمراض النفسية. فأعصاب الانسان حدودة التحمّل؛ ولا تتمكن من‎ 
الاستمرار فى حالة الهيجان؟‎ 

الم يقل أطباء علم النفس بأنَ هذه الحالة من الهيجان المستمر سبب للأمراض النفسية؟ 

خاكة إذا لاحظنا أن الغريزة اجنسية, أقوى الغرائز في الانسان وأكثرها عمقاًء وكانت 
عبر التاريخ السبب في أحداث دامية وإجرامية مرعبة. حتى قيل: إن وراء كل حادثة مهمّة 
أمر ة' 

أليس إثارة الغرائز الجنسية لعبا بالنار؟ 
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وهل هذا العمل عقلانى؟ 

الاسلام يريد للرجال والنساء المسلمين نفساً مطمكنة وأعصاباً سليمة ونظراً وسمعاً 
طاهرين. وهذه واحدة من فلسفات الحجاب. 

؟- تبيّن إحصاءات موثقة ارتفاع نسب الطلاق وتفكّك الأسرة في العالم. بسبب زيادة 
التعدي. لأ الناس أتباع الهوئ غالباً. وهكذا يتحوّل حب الرجل من امرأة إلى أخرى. كل 
يوم» بل كل ساعة. / 

ما في البيئة لني بسودها الحجاب (والتعاليم الإسلامية الأخرئ) فالعلاقة وثيقة بين 
الزوج وزوجته. ومشاعرهما وحبّهما مشترك. 

وما في سوق التعري والحرية الجنسية. حيث المرأة سلعة تباع وتشترئ, أو في أقل 
تقدير موضع نظر وسمع الرجال. عندها يققد عقد الزواج حرمته؛ وتمنهار أسس الأسر 
بسرعة كانهيار بيت العنكبوت, ويتحمل هذه المصيبة الأبناء بعد ان يفقدواأولياءهم 
ويفقدوأ حنان الأسرة. 

* انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعين يعتيران من أتكئ نتائج إلغاء 
الحجاب. ولا حاجة إلى إحصائية بهذا الصدد. فشواهدها ظاهرة فى المجتمع الغربى. واضحة 
بدرجة لا تحتاج إلى ببان. 

لانقول: إنّ السبب الرئيسي في إزدياد الفحشاء والأبناء غيرالشرعيين ينحصعر في إلغاء 
الحجاب وعدم الستر, ولا نقول: إن الاستعمار المشؤوم والقضايا السياسية الخربة ليس ها 
دور قوى فيه بل نقول: إن النعري من الأسباب القوية لذلك. 

وكا نعلم فإن انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين مصدر أنواع الجراكم في 
اجتمعات البشرية قدياً وحديثاً. 

وبهذا تتضح الأبعاد الخطرة هذه القضية. 

وعندما نسمع أنّ الولادات غير الشرعية في بريطانيا بلغت بحسب إحصائياتهم مسمائة 
ألف طفل كل عام. وأنّ علياءها حدَّروا المسؤولين من مغبة هذا الوضع. ليس لأنّه كما 
يقولون -بسبب مخالفته للقضايا الأخلاقية والدينية. وإما بسيب الخطر الذي أوجده هؤلاء 
الأبناء لأمن المجتمع. فقد وجدوا أَنّهم يلون القسم الأعظم من ملفات القضايا الخاصّة 
بالجراتم. 
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ومن هنا ندرك أهمية هذه القضية. وأنّها كارئة حتى للذين لا يؤمنون بدين ولا هتمون 
باخلدق. 

وكلّما انتشر الفساد الجنسبى فى المجتمعات البشرية انّسع التهديد هذه اجتمعات وتعاظم 
الخطر عليها. وقد برهنت دراسات العلماء في التربية على ظهور الأعال المنافية للعفة 
وتفشّي الإهمال في العمل والتأخر. وعدم الشعور بالمسؤولية. فى المدارس المستلطة 
والمنشئات التي يعمل فيها الرجال والنساء بشكل مختلط. 

؟- قضية «ابتذال المرأة» بسراتسويراسي الغربى ذات أهمّية كبيرة لا تحتاج 
إلا أرقا فمدها برضيب الج فى تعرى المرأة. هن الطبيعي أن يتبعه طلبها لادوات 
التجميل والتظاهر الفاضح والاإنحدار السلوكي. وتسقط شخصية المرأة فى مجتمع يركز على 
جاذبيتها الجدسية, ليجعلها وسيلةٌ إعلاميّة يُروّج بها لبيع سلعة أو لكسب سائح. 

وهذا السقوط يفقدها كلّ قيمتها الإنسانية, إذ يصبح شبابها وجماها وكأنّه المصدر 
الوحيد لفخرها وشرفها. حتى لا يبقا نا من إنسانيتها سوئ أنْها أداة لإشباع شهواتٍ 
الآخرين. الوحوش الكاسرة 6 صور البشر! 

كيف يمكن للمرأة في هذا الجتمع أن تبرز علمياً وتسمو أخلاقيً؟! 

ومن المؤسف أن تلعب المرأة باسم الفن ؛ وتشتبكىرتكسب المال الوفير. وتنحط إلى حد 
الإبتذال ف الجتمع. يرحب بها مسيّرو هذا المع لمنحط خلقي في امهرجانات والحفلات 
الساهرة؟! 

هكذا حال المرأة فى المجتمع الغربي. وقد كان محتمعنا قبل إنتصار الثورة اللإسلامية كذلك. 
ونشكر الله على إنهاء تلك المظاهر المنحطة فى بلادنا بعد تاسيس الجمهورية الاسلامية. فقد 
عادت المرأة إلى مكانتها السامية التي أرادها الله لا. وها هي قارس دوراً إيجابياً فى الجتمع 
مع حافظتها على حجابها الإسلامي. حتى أنها ساهمت بشكل فعّال خلف جبهات الحرب 
بمختلف الأعمال لدعم الجبهة والجهاد في سبيل الله. 

وكان هذا جانباً من الفلسفة الحيوية لموضوع احجاب ف الاإسلام. وهو ينسجم مع 


الإشكال الس يوزده عارك الهجاب: 


».لوطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ...000000 377 


١-أهم‏ الإنتقادات التي بتكرها معارطر المعاب ال الاء يشكان م 
والحجاب يجعلهن فى معزل عن الجتمع. ويكون ذلك سبباً في تأخرهنٌّ الشقافي. وانعدام 
الاستفادة من هذه الطاقات العظيمة في إزدهار الاقتصاد. وإذا شغر مكانهنٌ في المنشئات 
الثقافية والاجتاعية أصبحن مواد استهلاكيّة ليست بذات جدوئ للمجتمع. 

إلا أن هؤلاء المتمسكين بهذا المنطق غفلوا عن عدّة أمور. أو تغافلوا عنهاء للأسباب 
التالية: 

أولاً: من الذي قال: إن الحجاب الإسلامي يعزل المرأة عن امجتمع؟ 

لئن صعب علينا الجواب عن هذا السؤال فى السابق. قا نظن أننا بعد قيام الجمهورية 
الاسلامية المباركة بحاجة إلى دليل على نهضةٍ المرأة نهضة كرية ومشا ركتها في تشييد 
امجتمع الاسلامي المنشود مشاركة تحقق النفع للماة اراس والقرة رادقة فى 
مسؤولة في الدوائر والمصانع والمتاجر. وفي النشاط السياسي في المسيرات والمظاهرات,. في 
الاذاعة والتلفزيون. وف المرا كز الصحيّة ‏ خاضة فى معالجة جرحي الحرب ‏ وف المدارس 
والجامعات. حتى في ساحة ال حرب وجاهدة العدو 

وباختصار: إِنّ الواقع الاجتاعي في بلدنا خير واب عن هذا السؤال. وإذ كنا نتتحدث 
ف السابق عن إمكانية حدوث ذلك. فإنّنا اليوم نراه ماثلاً بين أعينناء وكما يقول الفلاسفة: 
خير دليل على إمكان وجود الشىء حدوثه. ولا حاجة للبرهنة على وجود الواقع. 

ثانياً: إضافة إلى ذلك ألا تُعتبر كر 35 وترية الأرياه الأسكاء رجال المستعلب 
الذين بد يرون عجلة عجلة الاقتصاد والسياسة في اليلاد ‏ عملاً؟ 

إن الذين لا يعدّون هذه المسؤولية للمرأة أمراً إيجابياً جاهلون بحقيقة دور المرأة في 
الأسرة وفى التربية. وفي بناء يمتمع سليم فعّال. بل لا يعترفون إلا بغادرة الرجال والنساء 
للنازل مراع كالتريين ب للتحتوا بالدوائر والببا نر وععلون أحاءهم تا برعاية 
الآخرين. في دور الحضانة, أو يغلقوا علبهم المنازل ليعيشوا في معتقل دون رعاية, حتى 
بعود الوالدان من العمل وقد أرهقهما التعب! 

هؤلاء غافلون عن أن إفتقاد الأطفال للرعاية والعطف. يؤدي إلى تحطّم شخصيتهم 
ويعرض المجتمع إلى الخطر. 


دكا يتذرع معارضو الحجاب بادعائهم بأنّهِ يعوق المرأة عن نشاطها الاجتاعي ولا 
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واحد؟! 

نهم غافلون عن أنّ الحجاب ليس العباءة ونحوهاء بل هو غطاء الجسم. فإن تسبى 
للمرأة الاحتجاب بالعباءة فذلك حسن. وإلَا كفاها غطاء الرأس واللباس المحتشم حجاباً. 
وقد لبت نساؤنا الريفيات وخاصّة العاملات ‏ في مزارع الرز المملوكة لعوائلهن هذا 
اللباس. حيث يمارسن الحراثة والبدار والاهتام بالزرع ثم حصاده. وبرهن عملا على 
إمكاتية محافظة المرأة عل حجابيا دون أن بنع ذلك تمارستها لأشى الأعبال. 

'- يعترض الخالفون للحجاب قائلين: إن الحجاب يفصل بين الرجال والنساء. ويزيد 
في حرص الرجال بدلاً من إخماد هذا الحرص: لأنّ (المرء حرريص على ما منع). 

وهذه سفسطة واضحة, فلو قارن المرء بين بجتمعنا على عهد الطاغوت واليوم لتجلى له 
الحقّ صعريحاً. فبالأمس كان نزع الحجاب إجبارياًء واليوم يسود الحجاب الاإسلامي 
حتمعنا كله, والفساد كان ينتشر بالأمس فى كل أنحاء البلاد. ويسيطر التسيب على معظم 
الأسر. ويزداد الطلاق بنسية عالية, 55057 المواليد غير الشرعية, والاف المصائب 
الأخرئ. ونحن لا نجزم بأنّ كل الفساد قد زال في بلادنا واقتلعت جذوره. إلا أنه ما لا شك 
فيه أنّه قد القن عذرينة كيرف و اسععاد ععها -القيعة يدرسة كبيرة: 

وإذا استمر الوضع على هذا المنوال بعون من الله فإنّنا سنتمكن من حل جميع المشاكل. 
ويبلغ يجتمعتا مرنبة الطهارة الكاملة؛ ويحفظ للمرأة مكانتها الرفيعة. 


"' استثناء الومه والكفين 

هناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول شمول حكم حجاب الوجه والكفّين من الرسغ 
إلى أطراف الاأصابع. أم لا؟ 

الكثير من الفقهاء يرى أنّ تغطبة الوجه والكفين مستثنى من حكم الحجاب. في الوقت 
الذي أفتئ آخرون بوجوب تغطيتها. أو في الأقل احتاطوا في وجوب تغطيتهاء وطبيعي أنّ 
القول باستثناء وجوب الحجاب على الوجه والكفين هو في حالة عدم نشوب فساد, وإلا 

وكتاك قزانى فق الآبة الشريقة تزين هذا الانخداء وتويد الراى الأول: 

أ) استثناء الزيئة الظاهر ف الأية السابقة؛ سواء دلت على نا تقصد موضع الزينة أو 
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الزينة ذاتهاء تكشف عن عدم وجوب تغطية الوجه والكفين. 

ب) إن حكم الآية السابقة بوجوب رمي أطراف مار المرأة على طرفي الياقة يفهم منه 
تغطية جنيع أَجرَاء الرآس والرقئة والضدر: وام يتحدبك هذا الحنكم عن 'تغطية الوجعدء وهذا 
دليل آخر على هذا الرأي. 

ولاريضاح ذلك نقول: كانت بعض نساء العرب يلبسن الخنمار ويرمين طرفيه على 
الكتفين بشكل تبق الرقبة وجزء من الصدر مكشوفين. وقد أصلح الإسلام هذه الحالة, 
فأمر بتغطية الرقبة والصدر برمى طرفي الخبار على جانى ياقة الثوب. لتبق دائرة الوجه 
وحدها مكشوفة. 1 ْ 

ج)كا جاءت أحاديث إسلامية عديدة في هذا امجال تؤكد ما ذهبنا إليه مع وجود 
أحاديث معارضة طاء ولكمّها ليست بتلك الدرجة من الصراحة. والجمع بينهها بالقول 
باستحباب تغطية الوجه والكفين ‏ عند خشية الفساد والإنتحراف ‏ امر ممكن. كما تدل 
شواهد تاريخية على أن تغطية الوجه بقناع لم تكن عامّة في صدر الاإسلام (ذكر شرح مفصل 
فتهي وروائى عن هذه القضية فى البحوث الفقهية عن النكاح). 

إلا أَئنا نؤكّد ثانية أنّ هذا الحكم في وقت لا يؤدّى إلى استغلال أو انحراف. 

كا يجب القول: إِنّ استثناء الوجه والكفين من حكم الحجاب لا يعني جواز النظر بشكل 
عمو مي من قبل الرجال. وإما هو نوع من التسسهيلات التي مُنبحت للمرأة في الحياة. 


"' ما المقطود من نسائهن؟ 

ذكرنا في تفسير الآية السابقة أنّ تاسع مجموعة مستثناة بالاطلاع على زينة النساء هن 
الساء الكخر راك وملاعظة عيارة رسانون» درك اليا نتصدالقباء السلاتءة 
يكشفن عن زينتهنّ لغير المسليات. وفلسفة ذلك. أنه من الحتمل أن يصفن غير المسلمات 
- لأرواحي” ما شاهدته من ذنة النداء المعلات.: وهذا لس عنملا ايا من قبل 
المسلياتت. 

وروى عن الإمام الصادق ,زد فى كتاب (من لا يحضمره الفقيه): «لا ينبغى للمرأة أن 
تكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنّهنَ يصفن ذلك لأزواجهنٌ» ؟ ‏ 


؟ وسائل الشيعة. ج .١4‏ ص 6 15, الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
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> تفدير عبارة جأوما ملكه أيمانهنٌ » 

لظاهر هذه العبارة مفهوم واسع. ويدل على أنه بإمكان المرآة الظهور دون حجاب 
بحضور عبدهاء إلا أن بعض الأحاديث صرّحت بأنّ ذلك يعني فقط الظهور بين الجواري 
حت لوكنّ غير مسلمات. ولا يشمل هذا الحكم العبيد. فني حديث للإمام أميرالمؤمنين 
على مج : دلا ينظر العبد إلى شعر سيّدته»'. 1 

ويستقاد من احاديث أخريى تعمم هذا الحكم على الجواري والعبيد. إلا أ ذلك خلافاً 
للإحتياط. 
5 تفندديل «أولي الإربة من الرجال 4 

«الإربة» فى اللأصل مشتقة من «أرّب» على وزن «عرب» وك يقول الراغب الاصفهاني 
3 مفرداته. شدّة الحاجة التي تدفع بالإنسان إلى إيجاد حل لها. 

كما استعملت بمعنى الحاجة بشكل عاءم. والقصد هنا من «اولى الاربة من الرجال» الذ ين 
هم رغبة جنسية وهم بحاجة إلى زوجة. وعلى هذاء فإنّ «غير أولى الإربة» هم الرجال 
الذين لا رغبة جنسية لدءهم أصلاً. ولكن من:المقصود بذلك؟ هنالك اختلاف بين 
المفسّر ين. 

قال البعض منهم: لهم كبار السنّ الذ ين مد لد.هم دافع الشسهوة الجنسية, (كالقواعد من 
النساء والنسوة اللاتى تجاوزت أعمارهن حدّ الزواج وهرّ كالمتقاعدات في هذا الجال). 

وقال آخرون: إن المقصود هو النصي من الرجال. 

وقال بعض المفسّر ين: إنّهِ الرجل الخنئى. أي: الذي لا يمتلك آلة الرجولة. 

إلا أن التفسير الذى يمكن الاعتاد عليه. هو الذي جاء في أحاديث مؤكدة عن الإمامين 
الباقر والصادق زج : «هو الأحمق الذي لا يأتي النساء» من أنّ القصد هنا هو الأبله من 
الرجال الذي لا يحسّ برغبة جنسية أبداً. ويستفاد منهم في الأعال البسيطة وخدمة 
الأفراد. وعبارة «التابعين» تؤكّد هذا المعن' '. 


د مه ممه سسس٠تهس٠سسسةء‏ ذدا-د للدم لسلسم مالاءء سدم ء سدسم 


م لتوضح أكثر راجع جواهر الكلام, بع 54, ص 48, وكذلك الوسائل الشيعة؛ الباب 1١١‏ من مقدمات 
التكاح. ج ,.١6‏ صى ١548‏ وكذلك التهذيب, ج لاء ص 38. 
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وبما أن هذا الوصف أي عدم الشعور بالرغبة الجنسية ‏ يصدق على فئة خاصّة من 
المسنين. فلا نستبعد إمكانية توسعة مفهوم الآية ليشمل هذه الفئة. وقد روي حديث عن 
الامام الكاظم نظ يؤكّد ذلك. بيد أنّ ذلك لا يعنى أنْهم يصبحون من الحارم, غاية الآمر هو 


عدم وجوب تغطية الراس أو جزء من اليدين بحضور هذه الجموعة. 


5 أى طفل مستثنى من هذا الحكم؟ 

ذكرنا أن امجموعة الثّانية عشرة _أى الأطفال الذين م يبلغوا الحلم -مستثنون من حكم 
المجات. 

وعبارة «لم يظهروا» تعنى أخيانا دم طلعراة واحيانا أحرئ لم يعتدوا» لأئها جاءت 
بهذين المعنيين. حيث استعملها القرآن مرّة بهذا المعنى. وأخرئ بالمعنى الثاني ومثال ذلك 
ما جاء فى الآيه ٠١‏ من سورة الكهف «إن يظهروا عليكم يرجموكم ؟. 

ونقراً في الآية 8 من سورة التوبة #كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذَمّة>. 

إلا أن هذا الفرق ليس له أثر كبير بالنسبة للآبة موضع البحث. حيث المقصود فيها 
الأطفال الذين ليس طم ميول جنسية؛ بسبب عدم قدرتهم وعدم اطلاعهم وعلى هذا يجب 
على النساء المسلمات أن يتحجين بحضور الأطفال الذين بلغوا مرحلة برزت فيها رغبتهم 
الجنسية وقدرتهم على ذلك. 


لا لماذا لم يذكز العم والفال ضمن المقازم؟ 

يطرح هذا السؤال بعد دراسة الآيات السابقة: لماذا لم يذكر العم والخال ضمن امحارم - 
قط وهم من انحارم؟ 

رتما كان القرآن قد استهدف البلاغة في تعابيره بعدء ذكر أيّة كلمة إضافية: فقد ذل 
استتناء ابن الأخ وابن الأخت على ل العمّة والخالة تعتبران من حارم الرجسل. وبتضح 
بذلك أن العم والمنال لاحدى النساء هما من حارمها. 

وبعبارة أخرى: إن الحرمة ذات جانبين. فن جهة بنات الأخت وبنات الأخ من حارم 
الرجالء وإِنّهِ من الطبيعى سيكون من الجهة الثّانية العم والخال من الحارم «فتدبر». 
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تمريم سبل الإثارةا 

آخر كلام في هذا امجال هو أن الآية السابقة نصّت على حرمة المشى بقوّة من قبل النساء 
ليسمعن صوت الخلخال. 

وهذا يدل على دقّة الأحكام الاسلامية ومبلغ اهتامها بالقضايا الخاصّة بعقّة الناس 
وشرفهم, بحيث لا يسمح معها بالقيام بمثل هذه الأعمال. 

ومن البداهة أن لا يسمح الإسلام بإثارة شهوات الشباب. عن طريق نشر الصور 
الخلاعية, والأفلام المثيرة للشهوات. والقصص والروايات الجنسية؛ ولاريب فى المنة 
الإسلامية يجب أن تكون طاهرة سليمة من هذه الأمور التى تجرٌ أفرادها إلى مهاوي الفساد 
وظلماته. وتدفع بالشباب والشابات نحو الإنخطاط الخلق والرذيلة. 

8م 00 
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الآيات 


عمسي الا وت همه 
500 0-6 000 مي 


ع 194( سن جر سي إلا سر “م ست سبي صم عسل عر عبر رصم يم م م 95 1 90100 
مِن قصلو دلبلل 6 0 / هم إن عا تمفهم 


2 


0 هُمِينِمَالِ كنك ولاتكرهوافياء 1 لعل إِنَأَردن 
: 21 هفنا لله من بعد الههن ويس 


:قر أن نا سر عر عر كبو سرح عي سر عسل ا ال 
ها ولقد الوه ايت بست ومئلامْنَالَذينَ حَلوا من ةبلك ومَوْعِظةٌ 


كا 


لمق 4037 
بت كم 


التفسير 

الترغيب فى زواج يسير التحاليف: 

طرحت هذه الآية _منذ بدايتها حتى الآن سبلا أمينةٌ متعدّدة للحيلولة دون الاتحطاط 
الخلق والفساد. فكل واحدٍ من هذه السبل يرتق بالأمّة ترداً وجماعة إلى عام أرحب من 
لطهر والاستقامة. ويحول دون تقهترها أو انحدارها في مهاوي الذيلة, وقد أشارت 
الآيات ‏ موضع البحث -إلى أهم طرق مكافحة الفحشاء. ألا وهو الزواج اليسير الذي يترء 
بعيداً عن أجواء الرياء والبذخ, لأنّ إشباع الغرائز بشكل سل وشرعى شير سبيل 
لاقتلاع جدور الذنوب. أو بعبارة اشر كل مكافحة سلبية لأيد أن ترافقها مكافحة 

هذا تقول بداية الآبة موضع البون؛ ج وأتكسوا الأياهئ منكم والشالحين من سبادكم 
ولمابكم». 

و«الأيامئ» جمع «أيّم» على وزن («قيم» وتعنى في الأصل المرأة التي لا زوج هاء وكدلك 
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تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له. فيدخل في هذا المقهوم كل من ليس له 
روجء سواء كان بكرا 1 ا 

وعبارة «أنكحوا» أي «زوجوا» وما 2 الزواج بت بالتراضي وحرية الاختيار الطرفين: 
فالمراد من هذا الأمر بالتزويج القهيد للزواج, عن طريق تقديم العون المالميى عند الحاجة, أو 
العنور على زوجة مناسبة, أو التشجيع على الزواج والاستفادة من وساطة الأشخاص لحل 
المشاكل المستجدة. 

وباختصار: إن مفهوم الآية واسع. حتى أَنَّهُ ليضر كلّ خطوة وحديث في هذا امجال, ولا 
اختلاف في أنَّ أصل التعاون الإسلامي يوجب تقديم العون من قبل الملمين بعضهم 

وجاء ذلك هنا بصصراحة ليؤكد أهمية الزواج الخاصّة. وهي أهميّة بالغة المدئ. إذْ ورد 
حديت عيددها راواه على ني قوله: «أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى 
نكاح حتى يجمع الله بينهما». ' 

وجاء في حدديث آخر عن الإمام موسئئ الكاظم يه به قوله: «ثلاثئة يستظلون بظل عرش الله 
يوم القيامة. يوم لا ظلّ الا ظلّه. رجل زوج أخاه المسلتي أو خدمه, أو كتم له سرّأ» '. 

كبا جاء في حد يث عن الرّسول الأكرم يَِةٍ قوله في الذي يسعئ لزواج أخيه المسلم «كان 
له بكل خطوة خطاها. أو بكل كلمة تكلم بها فى ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها» ' 

وبما أنّ بعض الأعذار كالفقر أو عدم وجود وتوقّر الامكانات اللازمة قد تقف حائلاً 
دون الزواج. أو هو عدر للفرار من الزواج وتشكيل الأب يقول القرأن بهذا الصدد: ون 
يكونوا فقرا. يغنهم الله من فضله والثه ولسع عليم*. 

إن قدرة الله واسعة سعة تشمل عام الوجود كله. وعلمه واسع يحيط بما خنى وبما ظهر من 
المقاصد والأفعال. خاصّة الذين يقدمون على الزواج ابتغاء المحافظة على عفتهم وطهارتهم. 
وبهذا يشمل الله الجميع بفضله وكرمه. 

ولنا في هذا المجال دراسة وتحليل. وسنذكر أحاديث عديدة فى نهاية هذا البحث. 
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يفلحون فى ذلك. نما يضطره إلى مضي فترة من الزمن حروماً من الزواج. ولكي لا يظنٌ أن 
إقدامه على الفساد أمراً مباحاً تفتضيه الضرورة أسرعت الآية التالية لتأمره بالطهارة 
والعفة فقالت: «وليستعفف الذين لايجدون نكاحأ حتئ يغنيهم الله من فضله »*. 

فيجب عليه تجنّب التلوث والفساد فى هذه المرحلة المتأرّمة ومواجهة الامتحان الالمي. 
حيث لا يقبل أي عذر منه. فلابدٌ أن بمتحن قوّة إهانه وشخصيته وتقواه في هذه المرحلة. 

ويهتم الاسلام كعادته بالعبيد الضعفاء اجتاعياً من أجل تيسير حريتهم. فسيتناول 
القرآن الجيد مسألة المكاتبة (وهي نعهد الغلام بتوقيعه إتفاقاً ينص على القيام بعمل معيّن أو 
دفع مبلغ مقابل عتقه). فتقول الآآية «والّذين يبتغون الكتاب هما ملكه أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمت فييهع خيرً». 

وتقصد عبارة «علمتم فيهم خيراً» أي قد بلغوا من الفو الجسمي ووجدتم فيهم 
صلاحية لابرام العقد. وقدرتهم على إجاز ما تعهدوأ به. 

ما إذا لم يتمكنوا من الوفاء بما عاهدوا عليه: فلا ينبغي مكاتبتهم وعتقهم, لأنّ في ذلك 
ضعرراً عليهم وعلى المجتمع. فيجب تأجيل ذلك إلى وقنت آخر يؤهّلهم من حيث القدرة 
والصلاحية. ولأجل أل بقع العبيد في مشاكل لا يتمكنون من حلها وخجرزون عن سديد 
ما بذمتهم. بدعو القران الكريم إلى مساعدتهم فيقول: جوآتوهم من هال الثه الذي [تاكم ». 

هناك اختلاف حول هذا المال بين المفسّرين: فقال عدد كبير منهم: ‏ إِنّه حصة مسن 
الزكاة. مثلا نصت عليه الآية ٠١‏ من سورة التوبة. ليتمكن العبيد من الوفاء بدينهم 
وأتعتاقهم. 

وقال آخرون: على مالك الغلام أن يتّبرع بقسم من أقساط الدَّين. أو يساعده بإعادته 
الس لمكن ين المنياة الحدة: 

كبا يحتمل أنّ المقصود هنا منح العبيد في البداية مبلغاً للإنفاق, أو جعله رأسمال لهم 
لمكنهم من التجارة والعمل وإدارة شؤونهم الخاصة؛ ودفع الأقساط الى بذ متهم و طبيعي 
أن التفاسير الثلائة هذه غير متناقضة, ويمكن للآية السابقة أن تستوعبها جميعا. 

والهدف الحقيق هو أن يشمل المسلمون هذه الطبقة المستضعفة بمساعداتهم لتتحرر 
بأسرع وقت ممكن. 
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وروي عن الإمام الصادق يه فى تفسير هذه الاية: «تضع عنه من نجومه التى لم تكن 
تريد أن تنقصه. ولا تزيد فوق ما فى نفسك» . 

إشارة إلى مجموعة من الناس كانوا يكاتبون عبيدهم يمبالغ أكبر نما يعطوتهم. 
وبتظاهرون بمساعدتهم, وقد نهئ الاإمام الصادق ني عن ذلك مبيّناً أنه يجب أن يكون 

وعقّبت هذه الآبة بإشارة إلى أحد الأعبال القبيحة التي كان يمارسها عبّاد الدنيا إزاء 
جوارءهم: « ولا تكرهوا فتياتكم على البغا. إن أردن تحصّنأ لتبتغوا عرض الحياة الذنيا؟. 

قال بعض المفسّرين فى سبب نزول هذه الآية: كان عبدالله بن ابي يملك ست جوار 
بجبرهن على البغاء. وعندما نزلت آيات قرآنية تنهئ عن الفحشاء جتن إلى الثبي يا 
وعرضن شكواهن على سيّدهرٌ عنده. فازلت الآية أعلاه ونبت عن إر تكاب هذا الإثم '. 

وهذه الآية تكشف عن مدئ الرذيلة والاتحطاط الخلق الذى كان سائداً فى عهد 
الجاهليه. وقد واصل البعض أتكايع التبيحة هذه حتى بعد ظهور الإسلام: ححتى نزلت الآآية 
السابقة. وأنهت هذه الأعبال. 

ومع بالغ الأسف عبد عصيرنا الذي سمي عجباهلية القرن العشرينء تمارس البشرية هذا 
العمل بقوة وعلى قدم وساق فى بلدان تدعي المدنية والحضارة والدفاع عن حقوق 
الانسان. وكذلك كان الوضع في بلادنا على عهد الطاغوت,. إذ كان هذا العمل القبيح يمارس 
ببشاعة ومرارة, وكان البعض يمخدع البنات البريئات والنساء الجاهلات. ويدفع بهن إلى 
مراكز الفساد. ويجبرهنٌ على القيام بأعمال الرذبلة والفساد. ويغلق أبواب النجاة بوجوههنٌ 
ليجنى ثروات طائلة وتفصيل الكلام في ذلك مؤام وخارج عن عهدة هذا الكتاب. 

وبالرغم من أن العام المعاصر يدّعي التحضّر وإزالة معالم العبودية القديمة, إلا أن الجراثم 
والمفاسد الُلقية تشيع بشكل أكثر توحّشاً من كلّ ما حدث في غابر الأيّام. ونسأل الله أن 
عفظ الانسانية :من شن هؤلاه الذين يعون القدّن. كا تمده وتسكره عل زوال هذه 
المعالم من إيران بعد إنتصار الثورة الإسلامية. 


تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث, وتفسير القرطبى (مع بعض الاختلاف). 
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وجدير بالذكر أن عبارة ؤإن آردن تحصناه لا تعنى في مفهومها أنهنٌ إن رغين في الفساد 
فلا مانع من إجبارهن. بل تعني نى الموضوع بشكل تام من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع, 
لأنّ مسألة الإكراه تصدق في حالة عدم الرغبة فيه. ولا فبيع الجسد وإشاعة هذا الفعل بأية 
صورة كانت هو من كبائر الذنوب. 

وجاءت هذه العبارة لتئير غيرة مالكى الجوارى إن كان هم أدى غيرة: ومفهومها أن 
الجواري مع أن من الطبقة الدانية ولكن لا يرغين في ارتكاب الفاحشة, فلاذا ترتكبون 
هذه الأعبال المنحطة على الرغم من تصوركم أنُكم طبقة راقية؟ 

وفي الختام ‏ على حسب الأسلوب الذي يتبعه القرآن ‏ يفتمم طريق التوبة للمذنبين. 
ويشجعهم على إصلاح أنفبم: ومن يكرشهن فَإنْ الله من بعد إكراهين غفور رحيع . 

ويمكن أن تكون هذه الجملة كا قلنا ‏ إشارة إلى الوضع السائد بين ملاك الجوارى 
الذين غلب عليهم الندم. واستعد وا للتوبة وإصلاح أنفسهم. 1 

أو تكون هذه الجملة إشارة إلى النسوة اللواتي يرتكين هذا العمل القبيح بإكراه من قبل 
أسيادهر”. 

وعلى نهج القرانء نجد آخر الإيات ‏ موضع البحث ‏ تستنتج وتلخّص الموضوع 
المطروح خلال إشارتها إلى البحوث السابقة: ؤولقد أتزلنا إليكع آيات مسبيّنات» وك ذلك 
دروس وعبر من الاقوام الماضية تنفعكم فى يومكم هذا: وومثلا من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتّقين». 

بحوثت 

-١‏ الزواج سّنة إلهيّة 

على الرغم من أن الزواج في الوقت الحاضير قد تعقد بما أحاطته الأعراف الاجتاعية من 
عاداتٍ خاطئة وخرافية أحياناً. فأصبح طريقاً صعباً لا يتمكن الشاب من سلوكه. فإنّهِ لو 
أجتزنا هذه العراقيل لأدركنا أن الزواج تعبير فطري منسجم مع قانون الخليقة وضضروري 
لبقاء نسل الاإنسانء وسكن لروحه. وراحة لجسمه. وحل للمشاكل النفسية والاجتاعية, 
فالإسلام بخطو بانسجام مع الخلق. وله تعابير جميلة مؤثرة. ومن جملتها حديث مشهور 
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ونقراً حد يثا آخر له تي «من تزوج فقد أحرز نصف دينه فلينق لله في التصف الباقي» '. 

والسي ل كل هذا الأهيام هو ان القري : السيية :من اقوف واعوس الغراتة: فى 
الانسان. وتنافس الغرائز الأخرئ بأجمعهاء وانحرافها يعرّض دين المرء إلى الخسطر. ولذا 
يعلو صوت حديث نبوي آخر: «شراركم عرّابكم» الهذا شجعت الآيات ‏ موضع البحث - 
وأحاديث عديدة المسلمين على التعاون في تزويج العرّاب. وتقديم ما بوسعهم من 
بباعدات لق هذا السبيل. 

وقد حمّل الدّين الاسلامي الآباء مسؤولية كبيرة عن أبنائهم. والآباء الذين يتصررّفون 
دون مبالاة إزاء هذه القضية, فإنّهُم يشاركون في إحراف أبنائهم. كما نقرأ في حد يث للرسول 
الأعظم روسن أدرك لدولة وعدد ما يدوه فك يزوسه. فاعدك: قالاتم بنتهسااء”. 

وقد أكّدت تعالم الاسلام -هذا السبب أيضاً_بالتيسير في نفقات الزواج والمهر. لإزالة 
الحواجز من طريق العُرّاب. خاصّة:إذا علمنا أن المهر الغالي يقف حجر عترة في وجه زواج 
العرّاب. قنى حد يث للرّسول الأكرو ا" بقول: «من شؤم المرأة غلاء مهرها»”. 

وجاء ف حديث آخر أعقب الحديث السابق: آقح شؤمها شدّة مؤونتها»". 

وقد مرحت الي السايفة بار النثر لامك أن يكون مائعاً للزواج. وقد يغنى الله المرء 
بالزواج. 

وبهذا حكنت الآبة وأدانت الذين يفرون من الزواج بحجّة أنّهم فقراء. ولا يتحملون 
هذه المسؤولية الالهية والإنسانية. بأعذار واهية. 

والسبب فى التأكيد على الزواج, هو أنّْالمرء يشعر بعد زواجه بمسؤوليته في الحياة. فيذج 
قواه للكسب الحلال. بينا جد العزاب فى معظم الحالات مشردين! لعدم شعورهم 


.١‏ سفيئة البحار, جع ١‏ ص 657 مادة الزوج. ". المصدر الابق. 
تفسير مجمع البيان, بع !. ص ٠١4‏ ذيل الآية مورد البحث. 

. المصدر الابق. 

6 وسائل الشيعة. جح مص ,٠١‏ الاب 6 من ابوات المهور. 

.١‏ المصدر الساق. 
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على زوجته. وماء وجه أسر ته وتامين حياة سعيدة ومستقبل زاهر غها. ويستغل المتزوج 
جميع طاقاته للحصول على دخل معتبر. فتراه يقتصد في نفقاته ليتغلّب على الفقر بأسرع 
وقت ممكن. لهذا ذكر الامام الصادق يه «الرزق مع النساء والعيال» . 

جاء فى حديث للرسول الأكرم ييه حين شكا رجل إليه فقره فأجابه ييُ: «تزوج». 
006 0 
عر وج فوسع له . 

ولا جدال فى أردّ الامدادات الالهية والقوى الروحية الخفية تساعد هذا الشخص الذى 
توج ليحفظ نفسه ويطهرها. وعلى كل مؤمن ان يطمئن لما وعده الله. فقد ذكر رسول 
لله ييْة: «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه بالله. إن الله عرَّوجلٌ يقول: «إن يكونوا 
فقرا. ينهم انثه من فضله4 '. 

وهناك أحاديث عديدة فى هذا الجال, لو تناولتاها جميعاً بالبحث لخرجنا عن بحسنا 
التتفسيرى هذا. 


؟ المزاذ من عبازة «والصالحين من معبادكم ولمائكم م 

ما يلفت النظر في الآآيات موضع البحث أنَّها حين التحدّث عن زواج الرجال والنساء 
الأيامي تأمر بالتعجيل فى الزواج. وعدم وضع العراقيل في وجهه. أمَا بالنسبة للعبيد 
والجواري. فتطلب توفر شرط الصلاح فيهم للزواج. 

وذهب عدد من المفسّرين (كالعلامة صاحب تفسير الميزان. وكذلك صاحب تفسير 
الصافي) إلى صلاحيتهم للزواج في حين أن هذا الشرط يجب أن يتوفر في النساء والرجال 
الأحران انضا. 

وقال البعض الآخر: إِنّه يقصد الصلاح من ناحية الأخلاق والعقيدة, لأنّ الصالحين 
يتمتعون بمكانة خاصة من هذه الجهة,. ولكن السؤال ببق على حاله. 

لاذا لم يرد هذا الشرط فى الاحرار؟ 


.١‏ تفسير نور التقلين. بج ؟ ص ذفذأع, 
8 وسائل ١!‏ 5 لشيعة» ج 36 ص 6 ؟, الياب كل من أواي معدمات النكاح. 
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5 سورة التّور / الآية 89 6 اج 
ويحتمل أن يكون المراد غير هذا: _إذ إن أكثر العبيد في تلك الفترة في مستوئ ثقافى 
وأخلافى واطيء. فلا يشعرون بأيّة مسؤولية. ولا يتقدرون المشاعر المشتركة في ا حيأة. فلو 
نزوجوا لتركوا زوجاتهم بسسهولة. ومن هنا استوجييت الآآية التاعد من صلاحيتهم للزواج. 
ومفهوم هذه الآية أن يعدّوا العبيد للزواج أوّلاً بتبذيب أخلاقهم وزيادة صلاحهم. 
ليكونوا بمستوى المسؤولية التى تقع على عاتقهم بعد الزواج. 


"- مأ هو عقد المكاتبة؟ 

قلئا: ان الاسلام وضع برتايح التحرر التدريجي للعبيد. واستفاد من كل فرصة لعتقهم: 
فكانت قضية «المكاتبة» 5 يحب اتباعه, كا نصّت عليه الآبات موضع البحث. 

وتشتق «المكاتبة» من الكتابة, والكتابة في الأصل مشتقة من «كتب» بمعنى «الجمع» 
أى: جمع الحروف والكلمات, وبا أنّ العقد بين المولى والعبد يتم بككناية مواد يتفق عليها. 
فلذلك سيت «مكاتبة». فعقد المكاتبة نوع من الاإتفاقات يتم بين المولى وعبده. بلتزم العبد 
فيه بإعداد مبلغ من المال من عمل حر ليدفع أقساطاً لسيّده. فاذا دفع آخر قسط ينال 
حر يتنه 

وأمر الاسلام ألا تتجاوز هذه الأقساط من العبد نفسه. 

وإذا عجز العبد لسبب ما عَن دفع الأقساط المترتبة بذمّته. وجب أن تسدّد هذه 
الأقساط من بيت المال أو من الزكاة ليعتق. حتى أنَّ بعض الفقهاء قال بصراحة: إذا تعلقت 
زكاة بذمّة السيّد. وجب عليه أحتساب هذه الأقساط منها. وهذا العقد لازم التتفيذ. ولا 
يمكن فسخه من أيّ طرف من طر فى العقد. 

ويتّضح بذلك كيف يجبعل هذا المشروع عتق العبيد يسيراً. ليعيشوا أحراراً مستقلين 
حتى في فترة إعداد الأقساط. كما ان أسيادهم لا يتضررون بذلك. فلايدفعهم هذا إلى 
إلحاق الأذى بعبيدهم. 

ولعقد المكاتبة أحكام وفروع عديدة مذكورة فى الكتب الفقهية في باب المكانبة. 


ارم 
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الابات 


اي ا كز ينيع ليست ار 


َ م 7 


مر 5 خش ميو حب حي م عر م ا 
7 26 0 1 7 .6 قر مم اله ته عله 0 
ا ورلضريت 


0 0 


ململ لِلدّاس وله يكلس ءِ عَليج 89 في سوت أَذِنَالله له أن ترفع وَيرْصكر 
5 7 0 وام كم سر سر فر عسل يم 
قبا اسمة 0 ار سبح له.فبا بالعدووا الْأصَالٍ 3 رجال لاثلهيهم تجار ولا جر عن 
2 اهوْنَيَرْمَا قلت فوا لفلومتك والاأتص © 
سه لومي ا ا ل 1ن 0 ررح م وحمرش مس 20 
يرحس ماو وبِبدَ هم مِنَهصِله اهبرق مََيَسَآمعَحِسَاٍ (0) 
التفغسير 

آية النورا 

تحدث الفلاسفة والمفسّرون والعرفاء الاسلاميون كثيراًعن مقاصد الآيات أعلاه: وهى 
مر تبطة بما سبقها من الآيات الشريفة التى عرضت لقضية العفة ومكافحة الفحشاء بمختلف 
السبل. 

وبما أن ضمانة تنفيذ الأحكام الاهيّة. وخاصّة السيطرة على الغرائز الشائرة. ولا سيا 
الغريةة المنسية التي هي أقوئ الفرائز: لة تت دون الاسعاد إلى الآعات ومن هنا إمعد 
البحث إلى الايمان وأثره القوىّ, ققالت الآية أَوَلاً: « الثه نور السّماواه والأرضي». 

ما أعل .هذ: المملة! وما اغنيا من كلياتك! اجل إن الله نور الات والارض.ن., الثور 
الذي يغمر كل شىء ويضيئه. 

وترى يفظن امسر ب أ كلمة «الثور» تعنى هنا «الهادى», وذهب البعض الآخر 4 


العدق حمر مل سى » و يبسيي»: 
قنرق بعض المسشر يخ ان كلمة «الثور» تعنى هنا «الهادى», وذهب البعض الآخر ان 
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الى سورة التور / الآاية 876لا أ 


المراد هو «المنير»؛ وفسّرها آخرون ب «زينة السماوات والأرض». 

وكلّ هذه المعاني صحيحة؛ سوئ أن مفهوم هذه الآية أوسع بكثير مما ذكر, فالقرآن الجيد 
والأحاديت الاسلامية فشرت التوز ياشياء عدو منيا: 

١-«القرآن‏ المجيد» ذ كرت الآية ١١‏ من سورة المائدة: « قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين» وجاء في الآية “اقلا من سور ة الاعراف: < واتّبعوا الور الذي أنزل معه لولئك هم 
المفلحوزة . 

"' «الايمان» ذكرت الاية 50 من سورة البقرة: «الثه ولي الّذين آمنوا يخرجهم هن 
الظلماك إلى التور» . 

«الهداية الالهية» مثل) جاء فى الآية ؟؟١١‏ من سورة الأنعام: «أومنكانميتا 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يهشي به في الناس كمن مثله في الظلماس ليس يخارج منها ؟ ! 

>-«الد ين الإسلامي» ىا نقرأ في الأذية *"؟من سورة التوبة: « ويأبى الله إِلَا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون؟. 

-«التّبي الاكرم يَيذ» نقرأ عن الى ب في الآبة 4 من سورة الأحزاب: «ودلميا إلى 
الله بإذنه وسراجاً منيراً». 

1-«الاثمة الأطهار» كا جاء في الزيارة الجامعة هم: «خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه 
محدقين», وكذلك قْ نفس هده الزبارة: «وأنتم نور الاخئاو وهداة الأبرار». 

-«العلم والمعرفة» حيث عرّف بالنوركما جاء في الحدديث المثسهور: «العلم نور يقدفه 
الله فى قلب من يشاء»'. 

كل هذه من جهة, ومن الجهة الأخرئ علينا التدقيق في خصائص النور وميزانه. لِيئّضم 
نه يتاز بما يلى: 

١‏ النور أجمل وألطف ما في العالم, وهو مصدر لكل جمال ولطف! 

؟. النور أسرع الأشياء. كما ثبت لمشهوري العلاء الكبار في العالم. إذ تبلغ سرعته 
ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثّانية. وبإمكانه الدوران حول الكرة الأرضية سبع مرات في طرفة 
عين (أقل مح 'ثانية واحدة) 

وَهَدا الست تقاس المسافات اطائلةابيت التجوه فقطظ بسرعة الشنوء: والوحجدة 


و مضا الغرينة عن 5ا. 
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]1 الأمثل في ميحد الله المنزل سير 


المستعملة في هذا الجال هي السنة الضوئية. أي. انبافة لتى يتيلتها الغو ء وهوبتلك 


السرعة الغشائلة ‏ فى سنة واحدة. 
*بالنور يمكن مشاهدة الأشياء فى العالم. ومن دونه يستحيل رؤية أيّ شيءء فالنور 
ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. 


#-إِنٌ ضوء الشمس يعد من أهم أنواع التور في عالمنا. فهو . نمي الأزهار والنباتات وبه 
تستنمرٌ الحياة. بل هو رمز بقاء الفلوقات الحيّة. ولا يمكن 06 حي ان يستمرٌ في الحياة 
دون أن يتفيه من نور الشمس نصوزة ماشرة اوغير ماشر 

هثبت اليوم أن جميع الألوان مق مساهدتا بور القنمس أو الأثوار الأشرف: 
وَلولاها لعاشت اتخلوقات فى عتمة قاتمة. 

إن جميع أنواع الطاقة الموجودة في حيطنا (باستئناء الطاقة النووية) مصدرها الشمس 
من قبيل حركة الرياح. سقوط المطر. وحركة الأنهر والوسائط فيها والشلالات ولو دققنا في 
حركة جميع الخلوقات الحية لوجدناها ترتبط بنور الشمس. 

مضدو الخرازة وتدفنة الأحناء كلها قور اتمس.عنى أن سرارة انان المتولدة سن 
الخشب أو الفحم أو الفحم الحجرى أو النفط ومشتقاته مصدرها حرارة الشمس. لأنّ هذه 
الأضيكة عيب الذراسات العلنية تفود ال الثبائات أء اللهواننات. وهذه يدورها قد 
استفادت من نور لان وحرارتها. فخزنت الفائض منها في جسمها. هذا فإن حركة 
افر كات بالكان ا يشان اكات التهفس:. 

برنور الشمس قاتل الميكروبات والحلوقات المضرّة. ويفقدان هذا النور تتبدّل الأرض 
إلى مستشق كبير قد ابتلى سكانها بأنواع الأمراض ويصارعون الموت بين لحظة وأخرئ! 

وكلما دققنا فى عام النور الذي يشكل ظاهرة فريدة, يتّضح لنا أثرهٌ البالغ الأهميّة 
وبركاته العظيمة. 

وبملاحظة هاتين المقدمتين إذا أردنا تشبيه الذات المقدّسة لربٌ العالمين (رغم منزلته 
العظيمة التي لا نظير لها ولا شبيه) فلا غجد خيراً من النور؟! الله الذي خلق كل شيء في عام 
الوجود ونوّره؛ فأحيا الخلوقات الحية ببركته. ورزقها من فضلء ولو انقطععت رحمته عنها 
لحمظة. لأصبح الجميع في ظلمات الفناء والعدم. 

وممًا يلفت النظر أنّ كل مخلوق يرتبط بالله بمقدار معين يكتسب من النور بنفس ذلك 
المقدار: 
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القرآن نور لأنّه كلام الله. 

والدين الإسلامي نور لأنّهِ دينه. 

الأتبياء انوان الوم روسل 

والاةالسسوهون بك انراز الحئة. لأنيب حنظة ديند يعد الى 2 

راد وار اوسا اماه ري 0 

والعلم تور لأله السسبيل إل معرفتة.- عر وجل -: 

وهذا: ه الله نور السّماوات والأرض» . 

وإذا استعملنا كلمة «النور» بمعناها الواسع, أي الظاهر في ذاته والمظهر لغيره فى هذه 
الحالة يصبح استعبال كلمة النور الذات الله المقدّسة حقيقة ولا تشبيه فيهاء لأنّ لا يوجد 
أظهر من الله تعالى في العالم. وكلّ الأشياء تظهر من بركاتٍ وجوده. 

وجاء فى كتاب التوحيد. عن الاإمام على بن موسى الرضا خثّة حين سئل عن معنى قوله 
تعالى: ج الثه نور السّماواف والأرضر» قال «هاد لأهل السموات, وهاد لأهل الأرض». 

وهذه في الواقع واحدة من خصائص النور الإلهي. ولا يمكن حصيره بهذه الخصيصة: 
ولهذا يمكن جمع كل ما قيل فى تفسير هذه الآية. وكل تفسير هوإشارة إلى احد ابعادٍ هذا 
النور الذى متيل له: 

والجد ير بالذكر ما جاء فى الفقرة السابعة والأربعين من دعاء الجوشن الكبير الذي 
يحتوى على صفات الله تعالى: «يا نور النور. يا منور النور. يا خالق النور, يا مدير النور. يا 
مقدّر التور. يا نور كل نورء يا نوراً قبل كلّ نور يا نوراً بعدكل تورء يا نورأ فوق كل نور يا نورأ 
ليس كمثله نور» وبهذا تأخذ أنوار الوجود نورها من نوره واتنتهي إلى نوره الطاهر. 

وقد أوضح القرآن بعد بيانه الحقائق السالفة ذلك إِذْ ذكر مثالاً رائعاً دقيقاً لكيفية النور 
الاالي: « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الحصياح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَيٌ يوقد من 
شجرة مياركة زيتونة لاشرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضي. ولو لم تحسسه نار نور على نور ييهدي الله 
لنوره من يشاء ويضرب الثه الأمثال لئاس والله بكلّ شي.ء عليم». 

ولشرح هذا المثال يجب الالمام بعدّة أمور: 

«المشكاة» في الأصل تعنى الكرّة التى تخصص في الجدار لوضع المصابيح الزيتية فيها 
ارات اراد رن و ل لمر قد سي يطل جانبا كرد على ساحة 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


1 الأمثل في حبرح واس ادر 486 


الدار يال لجاج. ل لاضاءة داخل وخارج الغرفة كما تحفظ المصباح من الر 5 .كا تطلق 5 
الكلمة على وعاء (الفانوس القديم) يصنع من زجاج على شكل متوازي المستطيلات له 
باب وفتحة في أعلاه لخروج اشواء الساخن. وكانوا يضعون المصباحح فيه. 

وباختصار نقول: إِنّ المشكاة حفظة للمصباح من الرياح الشديدة. وغالباً ما يثبت في 
الجدار لتركيز الضوء وسهولة انعكايه. 

«الزجاجة» تطلق فى الأساس على الأحجار الشقّافة, وسَمّيت الصفائح الشفافة بالزجاج 
لأنبا تصنع من مواد معدنية. والزجاجة هنا تعنى الزجاجة التى توضع فوق المصباح لتحفظ 
شعلته. وتنظّم جريانّ الهواء. لتزيد من نور الشعلة. 

«المصباح» يتألف من وعاء للزيت وفتيل. 

عبارة هيوقد من فجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 تشير إلى الطاقة التي تُجَهْر هذ 
المصباح بوقودٍ لا ينضب معينه. . وزيت الزيتون من أجود الوقود الممتعمل للمصاببح: ثم إِنْ 
هذا الزيت جحْصَل عليه من زيتون شجر عاض السين بن بيع جوائية يتبعل بسار 
5 ن تكون الشجره فى الجانب الشرق يْنَ:البستان وبجانب حائط بجع وصول أشعة 
الشمس إلبها. كما لا تكون في جهة الغرب ليتعرضن:جانب واحد منها على أشعة الشمس. 
فلا تتضج مرتها بصورة جيدة ولا يكون زيتها نقيأ وصافيا. 

وبعد هذا الاريضاح يتبين أنْنا للاستفادة من نور المصباح ليه قوي محتاج إلى توفر 


أربعة اشياه 
مج دساح تسل نو رن بل تركز هذا النور ونعكسه و«زجاجة» تنظم 
جريان الهواء عولالشعلة رعيان ن تكون شقّافة بدرجة لا تملع نه تشعشع النور. و«مصباع» 


هو مصدر النورء وهو عبارة عن إناءٍ فيه زيت وفى أعلاه الفتيل. 

وأخيراً «مادة الاحتراق» صافية خالصة شفّافة مستعدة للإشتعال بدرجة يتصوّر فيبا 
الإنسان إِنّا سوف تشعل لوحدها دون أن يمسّها قبس من النار. 

كلّ هذه العبارات تكشف فى الحقيقة عن ظاهر القضية. 

ومن جهةٌ أخرى أورد كبار المفسّرين تفاسير عديدة بشأن هذا التشبيه وأنّه ما هو 
موود أ تور إلى كي 

قال البعض: المقصود هنا نور الهداية التى جعله الله في قلوب المؤمنين, وبعبارةٍ أخرى: 
اللقصود الإيمان الذي استقرٌ في قلوب الم منين. 
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١م‏ سور ة التو الآية يي اج 


وقال آخرون: إن المشيّه يعنى هنا القرآن الذي ينير قلوب الناس. 
وآخرون: إِنْد اشارة إلى شخص ان الأكرمتة . 

وآخرون: إِنَّه إشارة إلى أدلة التوحيد والعدل الإلهي. 

وآخرون: إنّه روح الطاعة والتقوى التى هي أساسٌ كل خير وسعادة. 


وفى الحقيقة فار هذه التفاسير قد أوردت كل ما جاء فى القران والأحاديث الاإسلامية 


1 


بعنوان مصاديق للنور. وجوهرها وأحد. وهو نور الهداية بذاته. ومصدره القران والوحي 
ووجود الأنبياء. وينهل من أدلة التوحيد, ونتيجته التسلم بحكم الله والقسك بالتقوى. 

وتوضيح ذلك: إن نور الايمان الموجود في قلوب المؤمنين يمتوي على العناصر الأربعة 
المتوفرة فى المصباح المضبى ء. هي: 

«المصباح» وهو شعلة الإيمان في قلب المؤمن يضيء طريق افداية. 

و«الزجاجة» هى قلب المؤمن ينظم الاإيمان في ذاته ويحفظه من كل سوء. 

و«المشكاة» صدر المؤمن. أو بعيارة أخرئ: شخصيته بما فيها وعيه وعلمه وفكرهٌ الذي 
يصون إيمانه من الأعاصير والأخطار. 

«اشجرة مياركة زيتونة» هى الوحى الاشي الدي يكون منتهى الصفاء والطهارة وتوقد 
شعلة إيمان المؤمنين ‏ في الحقيقة من نور الله الذي بنير السئوات والأرض وقد أشرق من 
قلوب المؤمنين. فأضاءً وُجِودَهم ونور وجوههم. 

فترأهم يمزجون الأدلة العقلائية بنور الوحىء فيكون مصداق «نور على نور». 

ولهذا ترئ القلوب المستعدة لاستقبال النور الى نمتدى» وهى المقصودة بعبارة 
جيهدي الله لنوره من يشاء م وعلى هذا فإنّ امحافظة على النور الى (نور الهداية والاريمان) 
بستوجب توفر مجموعة من المعارف والعلوم والوعي والأخلاق وبناء الذات, من أجل أن 
تكون كالمشكاة تحفظ هذا المصباح. 

كا تحتاج إلى قلب مستعد لينظّم هذا النور الإلمي كا تنظم الزجاجة شعلة المصباح. 

وتحتاج إلى مدد من الوحي. لبنحها طاقة مثليا تمنحها الشجرة التي سمأها القرآن بعبارة 
جشجرة مباركة زيتونة 4. 

وتجب امحافظة على نور الوحي من النلوث واليول الادية والافسراق إن الشرق أو 
الغرب الذى يؤدّى إلى التفسخ والإندثار. 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | لام 


ولتعبي ء قوئ الإنسان بشكل سليم بعيداً عن كل فكر مستورد وانمحراف. لتكتون 
مصداقاً ( جيكاد زيتها يضى. ولو لم تمسسه نار يه . 

وكل تفسير يتضمّن حكاً بتارطضس ذوق المفسّر وعقيدته الخاصّة به. أو رغبة 
نسارية او عنية: أو خرافة يؤدي إلى تلويث ممعة هذه الشجرة المباركة. ويُقلل من تشعشع 
مصباحها. وأحياناً يُطفئه. 

هذا هو المثال الذي ذكره اللَهُ لنوره في هذه الآبة. وهو الذي أحاط بكلّ شيء علماً. 

وما سلف تّضح لنا أن ل ما ذكر نه الرّوايات عن الأمةٌ المعصومين يكل عضيو نالسر 
هذه الآية أن المشكاة هي قلب نىّ الإسلاءتةة والمصباح نور العلم. والزجاجة وصيه 
على . والشجرة المباركة إبراهير الخليل :لة الذى يرجع نسب بيت النبوّة إليه. وعبارة 
ولا شرقية ولا غربية 4 تعنى نق أي غيل إلى المهودية والنصعرانية فهو وجه آخر لنور الهداية 
والخبان ووصداق واضح طاء ولأ يدى ١‏ عله الا ره فعض بيدا الصداق: 

كيا أن ما ذهب إليه بعض المقنسرين من أنّ النور الاللحي هو القرآن. أو الأدلة العقلائية, أو 
البىكلةة بذاته. له جذور مشتركة بالتفكاير أعلام 0 

وقد شاهدنا حتى الآن خصائص هذا النور الاهى. نور الهداية والايمان من خلال 
تشبيهه مصباح قوىّ الإضاءة. ْ 

ويجب أن نعرف الآن أين موضع هذا المصباح. وشكل موضعه؟ ليتّضح لدا ماكان 
فعروريا ابشاحة فى هذا الجال. لهذا تقول الآية التالية: إن هذه المشكاة زم وفي بيو أذن 
الله أن ترفع به لكى 'نكون في مأمن من الشياطين والاعداء والانتهاز يبن جويذكرفيها 
لسهه > ويتلى فيها القران والحقائق الالية. 

وقد اعتبر العديد من المفسّرين هذه الآآية مرتبطةٌ كما قلنا بالآآبة التى سبقتها . غير أنّ 
البعض من المفسّرين يرئ أنّ هذه الجملة ترتبط بالجملة التي تليهاء إلا أن ذلك بعيد عن 
الضنواب. 1 


.١‏ هكذا 59 قر الااوعة. المشكاة فى سيوت, اد هذا المصباح فى بيوت... هذء الشجرة في 
ببوت نورالله فى بيوت» فى الوقت الذى تر اضحات التفسير الثانى 24 عبارة «فى بيوت» تعود إلى كلمة 
«يسبّح» ليكون معنى الآية في بيوت أذن الله أن ترقع 53-5-0677 يسمبيح له فيها بالغدو والآصال» أى 
فى الصباح والمساء إلا أن هذا التتفسير لا ينسجم مع وجود كلمة «فيهاء لأنْه يعد تكراراً لااداعى له, إضافة إلى 
عدم انسجامها مع الأحاديث الواردة بهذا الصدد (فتأملوا جيداً). 
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أكااها أورة ابعش وتينادل عن عدى تأثير هذا النور الباهر فى البيوت المذكورة يعلك 
الخصوصيات: فجوابه واضح. لأنّ البيوت التى ورد ذكرها في هذه الآية والتقي بحرسها 
رجال أشداء يقظون. هم الذين بحفظون هذه المصابيح المنيرة. إضافة إلى أن هؤلاء الرجال 
يبحئون عن مصضدر نور. فمهرعون إليه بعد 95 يتعرّفون على مو ضع هذا النور. 

ولكن ماالمقصود من هذه البيوت؟ 

الجواب يتضم بماذكرته آخر الآية من خصائص حيث تقول: انه فى هذه البيوت يسبّح 
أهلها صباحاً ومساءاً: جيسبّح له فيها بالغدوٌ والأصال »' 

جرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الثه وإقام الصّلاة وليتا. الرّكاة يغافون يوهأ تتقلب 
فيه القلوب والأيصار » إِنّ هذه المخصائص تكشف عن أن هذه البيوت هي المراكز التى حُضْنَتْ 
بأمر ل الله. وأئّها مركز لذكر الله ولبيان حقيقة الإسلام وتعالم الله ويضم هذا المعق 
الواسع المساجد وبيوت الأنبياء والأولياء خاضة بيت التَىية وبيت عليية . ولا دليل 
بو كد جضعرفا هن قبل نض :11ن يود بالمبناجسه اوبوت الانبباء وافتاها. 

وفي الحديث المروى عن الامام الباقرت: (نهي بيوت الألبياء وبيت عليّ منها»" . 

وفى حديث آخر حيث سكل الل + لا قرأ الآبة. أى بيوت هذه؟ فقال: «ابيوت 
الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله. هذا البيت منهاء يعني بيت على وفاطمة. قال: 
«نعم, من أفاضلها»' . 

وكل ذلك إشارة إلى مصاديق واضحة تذكرها الأحاديث كعادتها حين تفسبر القران. 

أجل: إن كل مركزٍ يقامٌ بأمر من الله. ويذكر فيه اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. 
وفيه رجال لا تلهمهم نجارة عن ذكر الله فهى مواضع لمشكاة الأنوار اللإلهية والايمان 
واهداية. 


.١‏ «الغدوّ» على وزن «علوً» بمعنى الصبح. ويقول الراغب الإصفهاني: القدوة والفداة هن أوّل:النياره وقول 
فى القرآن بالآصال. نحو قوله «بالغدوٌ والآصال» وقوبل الغداة بالعديّ. 

و«الآصال» جمع «الأصل» على وزن «رُحل» وشوايدورة +«جمعم للأصيا ل بمعنى العصر. والسبب فى ذكر الغدو 

مفردة والآصال جمعاً؟ يقول فخر الرازى, لأنَّ الغدو ذات بعد ماري ولد يجمع المصدر. 

؟. تفسير لورالتقلينء, بع ؟, ص 7 .1١‏ 1 

م تفسير مجمع البيان, بع لا ص غ8 ,١‏ ذيل الااية مورد البحث. 
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وهذه الببوت عدة خصائص: 

أولها: أئّها شيّدث بأمر من الله. 

والأخرى: إِنّ جدرانها دُفعت وأحكم بناؤها لمنع تسلل الشياطين. 

وثالثها: أئها مركز لذكر الله. 

وأخيراً: فإنّ فيها رجالاً يَْرَسُوها ليل نهارء وهم يسبحون الله ولا تلهيهم الجواذب 
الذثيوبة عن ذ كر الله. 

هل البو نك سبةه المنضائفنمضادر لليداية والكيان. 

ولابدٌ من التنبيه إلى ورود كلمتين فى هذه الآبة هما «التجارة» و«البيع» وهما كلمتان 
تبدوان وكأ لها معن واحداً إلا أن الفرق بينهما هو أنّ التجارة عمل مستمر. والبيع يُتجز 
مرة واحدة. وقد تكون عابرة. 

وجب الالتفات إلى ًَ الآية لم تقل: أن هؤلاء لا يمارسون أبداً التجارة والبيع بل قالت: 
نّم لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

نهم بخاقون يوم القيامة والعدل الالهى الذئ تتقلب فيه القلوبٌ والابصار من النوف 
والوحشة (ويجب الانتباه إلى أن الفعل المضارع. «يخافون» يدل على الاستمرار في الخوف. 
وهذا الخوف هو الذى دفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم. ولبلوغ رسالتهم في الحياة). 

وأشارت آخر هذه الآيات الى الجزاء الوافى لحراس تور الهداية وعشاق الحق 
والحقيقة. فقالت: جليجزيهي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله 4. ولا عجب في ذلك. 
لأنّ الفضل الالهي من كان جد يرا به غير محدود: «والله يرزق من يشاء بغير حساب 4. 

وقال بعض المفسّربن عما تعنيه عبارة «أحسن ما عملوط» في هذه الآية, أنّها إشارة إلى 
جميع الأعبال الطب سواء كانت واعةاء نسسية مغر ام كيرة 1 

ويرئ آخرون أنَّها إشارة إلى أنّ الله يكافيء الحسنة بعشر أمثالهاء وأحياناً بسبعمائة 
مثلها. حيث نقرأ قْ الآية ١١١‏ من سورة الأنعام: طمن جاء بالحستة فله عشر أمثالها 4. كما 
جاء فى الآآية 91١‏ من سورة البقرة حول جزاء المنفقين في سبيل الله آنّ المكافأة تعادل 
سبعمائة مرة أو ضعفها. 

كبا يمكن أن تفسّر العبارة السابقة يأنّ المقصود هو أن الله يكافيء جميع أعماهم بموجب 
أفضلها. ويشمل ذلك أبسط أعرالهم وأوسطيا حيثف معليا ان سكوئ افضل الأعبال 


حين منحه المكافأة. 
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5 8 : ع 
ولبس هذا بعيدا عن رحمة الله وفضله. والعدالة تقضى بمساواة المكافاة مع العمل فى 
سيل الله: لان رحمة الله وسعت كل شبى ء. فهو سيلب دون حساب ولا حدودء قداتةد 


بحوت 

البعدرطها كنيرا مد سبائل هدو الآباك خلال تتسيزنا ة ويقيت عد أحاديت 
يقتضي الأمر ذكرها بُّغية إِمَام هذا البحث. 

-١‏ نقرا ولطوارويه الكابي حديثاً عن الااماء الصادىئة ف الفسعر اية النور: «أن 
المشكاة قلب محمد والمصباح التور الذي فيه العلم. والزجاجة قلب علينظة أو نفسه»' 

؟- وجاء حديث آخر عن الاماء | الباقر-2* فى توحيد الصدوق: «إنّ المشكاة نور العلم 

فى صدر التبى بك والزجاجة صدر علي... ونور على نور إمام مؤيد بنور العلم والحكمة فى أثر 

الإمام من آل محمدمة” , وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة, فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم 

اله عرّوجلٌ - خلفاء فى أرضه وحجج على خلقه. لا تخلو الأرض في كلّ عصر من واحد منهم»' . 

'- وفسّر حديث اخسر عن الإمام الصادق2ة المشكاة بفاطمقئية والمصباحم 

بالحسيظة والزجاجة بالحسيزنظة ," 

وكا شرن سايكا قا للديات مزورع واصداء ركز جرد تن عل ]1 اد يد بيان 
لمصداق بارز من مصاديقها دون الاخلال بعموميتها. 

وبهذا لا نجد اتناقضاً في الأحاديث السابقة. 

4- نقرأ فى حديث عن أبى جعفر القالى قال: قال أبو جعفراية الباقر لقتادة: من أنت؟ 
قال: أنا قتادة ابن دعامّة البصري فقال له أبو جعفرءة : أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم 
فقال له الامام الباقرئية : ويحك ياقتادة إِنّ الله خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على 
خلقه. فهم أوتاد فى أرضه قوَّام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه. أظلة عن يمين 
عرشه قال: فسكت قتادة طويلاً ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدى الفقهاء 


6 يوقت اكات مميصةة مياد 


00 ير نورالتقلين. اج ؟, صن ؟ لأوكء قيل الآنات مورف اليد انح بشن ايض 
النسدر النابق: ” المصدر السابق. 
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وقدّامهم. فا اضطرب قلبى قدّام واحد منهم ما اضطرب قدّامك 

فقال له الامام الباقرنئ : أتدري أين أنت؟ بين يدى: جبيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فييها 
لسمه يسبح له فيها بالغدو والآصالل * رجا لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الثه وأقام الصّلاة وليتاء 
الزكاة »م فأنت ثم ونحن أولنك. 

فقال له قتادة: «صدقت والله جعلن الله فداك والله ما هي عدار ا 

5 وذكر حديث آخر حول رجال الله حماة الوحي والهداية: «هم التجار الذين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حنّه فيها».' 

إشارة إلى انّ هؤلاء الرجال همتهم ذكر الله ولا يقدمون عليه شيئاً. رعم و يمأرسون 
نشاطاً اقتصادياً في الحيأة. 

5- وصفت شجرة الزيتون في الآيات السابقة بأنّها شجرة مباركة. 

وكان لهذه الشجرة أهمية بالغة حين نزول القرآن. وقد انُضح ذلك اليوم. لأنَّكبار العلماء 
أخبرونا بخلاصة تجاربهم ودراس لعن خواص أنواع الناتاث: وحول شهرة اليتون 
يقولون: إنّها مباركة حقّاً وثرها مفيد جداً: وينحنا أجود الزيوت, وها دور حيوي في 
سلافة المسحر. 

يقول ابن عباس: إِنَّ أجزاء هذه الشجرة مفيدة ومريحة, وحتى رماد خشبها فيه منفعة: 
وهى أولٌ شجرة نبتت بعد طوفان نوح.ك: . وقد دعا ها الأنبياء وباركوها. 

د ذكر المفشرون الكبار عدّة تفاسير لعبارة «نور على نور» فقال المرحوم الطبرسي في 
مجمع البيان: إنّها إشارة إلى أنبياء من نسل واحد يتعاقبون على النبوة ويُواصِلُونَ طريق 
المداية. 

ويقول الفخر الرازي فى تفسيرء: إنّها إشارة إلى تجمع شعاع النور وتراكمه. حيث ذكر 
حول المؤمن: «يقف المؤمن بين أربعة مواقف, فإذا وهبه الله شكره؛ وإذا أصابته مصيبة صبر 
وضعت زإذا تكل صدق: واذا حكّم بين اثنين عدل. وهو إنسان واع بين جهلة ومثله كحي 
بين أموات. إِنّه يسير بين حمسة أنوار: كلامه نور. عمله نور, إقامته نور. رحله نور. هدفه 
نور الله يوم القيامة». 


6 اما مدت ممدصيدسة 


.1١5و‎ 31٠١5 تفسير نورالتقلين, ج , ص 1-5. ". المصدر السابق. ص‎ .١ 
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ويمكن أن يكون النور الأوّل الذي ذكرته الآية إشارة إلى نور الهداية الإلحيّة عن طريق 
الوحي. والنور الثاني نور الهداية عن طريق العقل. 
أو أن التور الأوّل هو نور الهداية التشريعة. والنور الثاني نور الهداية التكوينية فهو نور 
على نور. 

وَبيَذا فشرت هذه الغبارة شتلق مصادر التور,.مزة فكرت بالأنبياء واخرئ بأنواع 
النورء ومرة ثالثة بمراحل النور الختلفة. وهي ممكنة جميعاً في آن واحد. لأنّ مفهوم الآية 
واسع 58 (فتأملوا جيداً). 


0 
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الايتان 


م 


لذن حكفروا د راب يفبعويسيةا معان مآ حوَح اذا جا هيأر جل 
27 مت سح عر لتر عر له يي سر م 2 م و ار 0 
. عر #رخ اعت ربكن سه روي د : 0 يا 
ري سنقة ردقه تعر قم حادقك اسطاقة 
وي كر يضر 
عضر مض ذا لخر يسك همل يَكد بهاوم[ جع ل الله له.نورا فمالهمندور 4:2 
التفغسير 
أعمال سرابية: 
تحدنت الايات السابقة عن نور الله. نور الاريمان والشداية, ولاإتمام هذا البحث ولتوضيح 
المقارنة بين الذين نوّر الله قلوبهم وبين الآخرين تناوّلت هذه الآيات عالّ الكفر والجهل 
والالحاد المظلم. ونتحدثت عن الكفار والمنافقين الدذين وحودهم ٠‏ ظلماتك بعضها فوق 
بعفر» خلافاً للمؤمئين الذين أصبحت حياتهم وأفكارهم ج ثور على نوه 
الكلام فى الآآية الأواى عن الذين يبحثون عن الماء في صحراء جاقة حارقة. ولا بجدون 
غير السراب فيموتون عطشا. فى الوقت الذي عثر فيه المؤمنون على نور الإيمان. ومنبع 
المداية الرائعة. فاستراحوا بجنيهاء فتقول أرَلاً: « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ما: حتّى إذا جاءه لم يجده شيئه ولكن يجد الله عند أعباله < ووجد الله عنده فوقاه 
«السراب» مشتق من السرب على وزن «حَرْبٌ» بعنى الطريق المنحدر. وتطلق كلمة 
السراب على لمعان يشاهد فى الصحارئ والمنحدرات من بعيد وكأئه ماء. وما هو إلا 
إنعكاتٌ لأشعة الشمس " 


١.يتول‏ علماء الفيزياء المعاصرون: 52507 بالساء فالهواء المجاور للارض يتمدد وبزداد 
تخلخله فيختلف مع الطبقة المجاورة له, وبذلك تنعكس موجة الضوء ويحدث السراب, 
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ويرى البعض 2 «القيعة» جمع «قاعة». بمعنى رضن الواسعة التى لاماء ولا نبات فمهاء 
ل ا التي يظهر يها السراب ا 
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ورغم عدم وجود الفرق ِ حيث المعتى. 5 الأذية تُو جب 0 55 هذه الكلمة 
تردق لني كرت السزاب عقردا والسرات الواعد يكون فى أركى واعدة طيها. 

م تناولت الآية الثّانية مثالاً آخر لأعال الكثّار وقالت: جأو كظلماه في بحر لجَّيْ 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب4؟ و بهذا المنوال تكون « ظلمات بعضها فوق يعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراهاه. 

أجل. إن التور الحقيق في حياة البشر هو نور الايمان فقط. ومن دونه تسود الحياة 
الظلمات. ونور الاإيمان هذا نا هو لطفٌ من عند الله « ومن لم يجعل الله له نورأ قماله من 
تور». 

ولفهم عمق هذا المثال لابدّ من الاهتاء بمعنى كلمة «اللجّى» وهو البحر الواسع والعميق. 
وبالأصل مشتقّة من «اللجاج» بمعنى متابعة عمل ما (التي تطلق عادة على الأععال غير 
الصحيحة) ثم أطلقت على تتابع أمواج الى وانشتزارها الراحدة بعد الأشرئ: ولقد 
استخدمت هذه الكلمة بهذا المعنى لذ الجر كلاافل: عميقا وؤاسعا تزداد أمواجه. 

و نصوّرثم بحرا هائجاً عميقاً ومع علمنا أ رتور العس اترى ؛ أنواع النور. لكنّه 
ينفذ إلا مقدار معي ف البحر. وآخر حدود لفوذه فى العمق لا يتجاوز 0 مغر. ميث 
يسود الظلام الدائم أعماق البحار وانحيطات. 

كما نعلم أ الماء إذا كان وار #يشكل افطل هنا كير أمراج الببر اعم 
الشمس. ولا تسمح ها بالتفوذ إلى العمق إلا بمقدار أقلى. وَآذًا اعبقنا ال ذلك مسالة مررور 
بياب ذاكن اللون فرق هذا البح أطائع فإ الظالام جاحلا سمه وسوادا بسكل كير" 

إن الظلام في عمق البحر من جهة. وظلمة الأمواج المائجة من جهة أخرئ. وظلمة 


١‏ تراجع تفسير مجمعالبيان, ح “. ص ,١55‏ وتفسير روح المعاني؛ وتفسير القرطبي, والتفسير الكبير» ج 
غ', ص 7 ومفردات الراغب 

؟٠‏ يجب الاإنتباه إلى أن «السحاب» يعنى كما جاء من «لان العرب» الغيوم الممطرة؛ وعادة تكون السحب 
الوا هناك عد ْ 
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الغيوم السوداء من جهة ثالثة. ظليات متراكمة بعضها فوق بعض. 

وفى مئل هذا الظلام لا يمكنٌ رؤية أيّ شيء. مها آقترب منّاء حتى لو وضع الإنسان 
النيء صب غيشة لما استطاع مشاهد ته. 

وهكذا خال الكفار الذين حرموا من نور الامان فابتلوا بهذه الظلات. خلافاً للمؤمنين 
الذين نوّر الله قلوبهم وطريقهم وهم مصداق «نور على تورة. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ هذه الظليات ثلاثة أقسام. قد ابتلى غير المؤمنين بهاء وهي: 
ظطلية النقيدة الناظلةووظلمة النول اخخاطى ع وظلمة السلوك الى وسبارة أشرئ دان 
أعبالٍ غيرالمؤ منين أساسها الفكري ظلبات. وكذلك أقواهم التي هى اتعكاس لعقائدهم. م 
انسجامها مع افعالهم الظلمانية. 

وقال آخرون: إِنَّ هذه الظليات الثلاث عبارة عن مراحل جهل غير ا مؤمنين. وأوّهها 
ال له بعلمون. و ايا اع لة لمن بام للا بملدون. وتالنا اسيم مع كل هذا 
يتصورون ا يعلمون. وبهدا بعيشون ف جهل مركب دايس. 

وقال البعض الآخر: إِنَّ أساس المعرفة كبا إيقول القرآن الجيد - في ثلاثة أشياء: القلب 
والعين والأذن (وبالطبع يعني بالقلب العقل). كا جاء فى الاية امن سورة النحل: «والقه 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئأ وجعل لكم السّمع والأيصار والأقفئدة4 .١‏ ولكن 
الكفار فقدوا بكفرهم نور العقل والسمع والبصر. فصاروا فى ظلمات متراكمة. 

ولا 'تناقض بين هذه التفاسير الثلاثة, كبا هو واضح. إذ يمكن أن نشملهم هذه الآية 
جميعاً 
وعلى كل حال. فيمكننا أن نصل إلى استنتاج عام من الآآبتين السابقتين. فقد شبّهيت 
الآية أعبال غيرالمؤمنين بنور كاذب كسراب يراه ظمآن في صحراء جافة. لا يروي هذا 
السراب العطاشى أبداً. وانما يزيد فى سعيهم للحصول على الماء فير هقهم دون نتيجة تذكر. 

ثم ينتقل القرآن من الحديث عن هذا النور الكاذب. الذي هو عبارة عن أعمال المنافقين 
إلى باطن هذه الأعمال. الباطن المظلم والخيف والموحش حيث تتعطل فيه حواسٌ الاإنسان, 
وتظلم عليه الدنيا حتى لا يرئ نفسهء فكيف يمكنه رؤية الآخرين؟ 

وطبيعى أن لمر في هذه الظليات في وحدةٍ مطلقة وجهل دائم. لا يجد طريقه. ولا رفيق 


١‏ التفسير الكبير, ذيل الآية مورد البحث. 
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سبحانه وتعالى. وقد خت الله على قلبه با جهل والضلال. 
ولعلكم تتذكرون أَنّنا قلنا: أن النور مصدر أنواع الجمال والحياة والحركة, عكس الظلام 
الذى يعتبر مصدر القبائح والموت والعدم والسكون والسكوت. 
الظلام مصدر الخنوف والكراهية. وهو توأم الهم والغمّ. هكذا وضع الذدين افتقدوا نور 
الإيمان. وغرقوا في ظليات الكفر. 
ف 
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الايتان 


ص - 
> سا ع كر رحس 


د صو حسف لوت والأرض وَالطير صمت قل علم صلا ' 


م 3 
0000 ل 0 د 0 حدس و ناسغ لكي 
وتسبيحة.والله علم يمايفعلوت , ا : ولنموملكا سسبو ديا الأرض إى الله المصاير إلا 


التشسدير 

الجميع يسبع لله: 

نحدثت الآيات السابقة عن نور الله نور الهداية والايمان. وعن الظلمات المضاعفة للكفر 
والضلال. 

أمّا الآياتٌُ موضع البحث. فَإئّها'تتحدّث عن دلائل الأنوار الاهيّة وأسباب الهداية, 
وتخاطب الآية النّى7.7 فتقول: «ألم ترأن الله يسبّح له من في السّماوات والارض» وكذ لك 
الطير يسبحن لله في حال أنّها باسطات اجنحتهن في السهاء «والطيرصافات كلل قد علم صلانه 
وتسبيحه والثه عليم بها يفسلون »>. 

وبما أنّ هذا التسبيح العام دليل على خلقه تعالى لجميع الخلوقات. وخالقيته دليل على 
مالكيته للوجود كله. وكذلك دليل على أنَّ كل ما في الوجود برجع إليه سبحانه. فتضيف 
الآية «ونثه ملك السماوات والأرض وإلى الثه المصير». 

5 كير وود رائطة بين هذه ال نوما تنا سيك غتنانت الاي الأول فى اير 
جملة لها. عن علم الله بأعمال البشر جميعاً وعلمه بالمسبحين له. 

أمَا هذه الآية فقد أشارت إلى محكمة العدل الإلهي فى الآخرة. وأنّ لله ما في السموات 
والأرضء وهو الحاكمٌ والقديدُ العادل في مصير الناس وما في الوجود. 


بحوت 


-١‏ ماذا تعنى عبارة «ألم تر» 
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التترقات فق البال لا من زر ده بالعين. بل بالقلب والعقل. 

ولكون هذ القضية واضحة جداً وكأئها ترى بالعين الجرّدة, استخدمت الآية عبارة 
«ألم ترة. 

كما يجب الإنتباه إلى أله على الرغم من كوب الخاطب في هذه الآية اللبى 17 بالذات. فإن 
عدوا من المفسّرين يرئ أنّها تشمل الناس جميعاً, لأن ذلك من أساليب القرآن المجيد اتبعها 
في كثير من أياته. 

وقال البعض: إِنّ هذا الخطاب خاص بالنى:ة في مرحلة الرؤيا والمشاهدة. حسيث 
منحه الله القدرة على مشاهدة تسبيح جميع امخلوقات. وكذلك منح سبحانه وتعالى هذه 
القدرة لجميع عباده الخلصين له المتمسّكين بهداه. 

أمَا بالنسبة لعامّة الناس. فالمسآلة تخصّ إدراكَهُم لتسبيح الموجوداتٍ عن طريق العقل. 
وليس بالمشاهدة البصريّة . 


"'- التسبيع العام لهميع المفلوقات 

تحدثت اليات الحتلفة فى القران المجيد عن أربع عبادات تمارسها مخلوقات هذا الكون 
العظيمء هي: التسبيح. والحمد. والسجوه. والصلاة. أمّا الآبة موضع البحث. فقد تناولت 
الصلاة والتبسيح. 

ونحدثت الآية الخامسة عشرة من سورة الرعد عن السجود العاء: جولثه يسجد من في 
السماواتى والارض ». 

أمّا الآية الرَابعة والأربعون من سورة الاسراء. فقد تحدئت عن التسبيح والحمد من قبل 

جميع الخلوقات فى الوجود كله ه«وإن من شي. إلا يسبّح بحهده » وقدتناولنا حقيقة الحمد 

والتسبيم العامين من قبل الخلوقات والتفاسير الحتلفة الواردة بهذا الصدد, فى 00 الآية 
الذأبعة والأريفين هخ سور الانبراء» ولك هنا برليخضي: ْ 

هناك تفسيران جد يران بالاإهتام, وهما: 

-١‏ إِنّ ذرات هذا العالم كلها عاقلة أو غير عاقلة -ا نوع من الإدراك والشعور. وهي 


1 تقسير الضافى. ذيل الآية عوره اهيف 
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نيع فق حاقها فا وعمده خل الرغم من حدم إدراك نارود اتتسير آدلة فر آي 

؟'- إن القصد من التسبيعح والحمد هما ما نعبر عنه بعبارة «لسان حاله» أي نظام الوجود 
وأسراره المدهشة الكامنة في كلّ مخلوق تتحدّث بصبراحة عن عظمة الخالق وعلمه 
وحكنته التى لا حدود هاء إِذْكُلَّ خلوق جميل. وكل أثر فن بديع يثير الدهشة والإعجاب. 
ع أ لرعة قنية رك عر > عات مد و تت لبدعها: ذن جوة كفي عن جنات 
(بحمدها له) ومن جهة أخرئ تن عنه أي عيب أو نقص (فتسبحه). فكيف وهذا الكون 
العظير بما فيه من عجائب وغرائب لا تنتهي! (للإطلاع أكثر على ذلك يُراجع تفسير الآية 
غ؛ من سورة الإسراء في تفسيرنا هذا). 

واذا قلنا: 2 عبارة «يسبّح له من فى السماوات والأرض » تعنىي تسييح كل علد 
السهاوات والأرضء ونحدد كلمة «من» بذوي العقول, فإ التسبيح يخصّ هنا المعنى الأول 
فهو تسبيح بوعي وإرادة ولازم هذا القول أن الطيور أيضاً لها شعور. لأنّ كلمة الطيور 
جاءت بعد حرف «من». ولاعجب فى ذلك لأ آيات قرآئية أخرئ قالت بوجود مئل هذا 
الشعور لدئ بعض الطيور ( يراجع تفسعر الاية من سورة ة الأنعام). 


'' التسبيح الخاص بالطيور 

ما السبب في ذكر تسبيح الطيور من بين جميع اللوقات؛ وخاصّة في حالة بسط 
جناحبها فى السماء؟ 

المسألة تكمن في أن الطيور إضافة إلى تنرٌعها الكبير. نتاز بصفات خاصّة تجلب نظر كل 
عاقل إليهاء حيث تحلّق هذه الأجسام - وبعضها ثقيل ‏ في المماء خلاقاً لقانون الجاذبية. 
واتطير بسرعة من نقطة إلى أخرئ قي الجوء وتركب أمواج الررباح وفى باسطة جناحبها 
دون أي تعب أو جهد بشكل يثير الإعجاب. 

والمثير فيها هو إدراكها لقضايا الأنواء الجبوية, ومعلوماتها الدقيقة لِرَضع الأرض 
الجغرافى - خلالَ سفرها وهجرتها من قارة إلئ أخرئ. حتى أنّ بعضها يهاجر من القطب 
الشمالي إلى القطب الجنوبى. 

فهي قتلك جهاز توجيه خني عجيب يرشدها إلى الهدف إيان سفرها الطويل؛ حتى لو 
تلتّدت السماخ بالغيوم. وهذه من أكثر الأمور إثارة للدهشة والعجب, ومن أوضصح أدلة 
التوحيد. 
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طيور الليل بدورها تملك راداراً مدهشاً يخيرها حين الطيران في ظلمة الليل عن كل 
حاجز أمامهاء حتى أن بعضها يرئ سمكّة تحت الماء. فيخطفها بسرعة البرق. وهذه ميزة 
مدهشة في هذه الطيور!! 

وعلى كل حال فإِنّ هناك أموراً عجيبة في الطيور جعلت القرآن المجيد يخصّها بالذكر. 


5 عبازة «كلّ قد علم صلاته وتسبيحه» 

نسب عدد من المفسّرين ضمير «علم» إلى كلمة «كل», وبهذا يصبح معنى العبارة 
السابقة: كل من فى الأرن والبياك. وكذ لاف الطيور علم عصلاته و تسيحة. 

وقال بعض المفسّرين: إنّ ضمير (علم) يعود إلى الله تعالى. أي أن الله علم صلاة وتسبيح 
كل منهم. 

والتّفسير الأوّل يلاثم الآآية بشكل أفضل. 

ومهذا الترتيب يعلم كل مسح لله ليارب تسبيحه وطريقته وشروطه وخصائص 
صلا نه. 

فإذا كان التسبيح بوعي من هذه الكائنات ينضح جَّيداً مفهومٌ هذا الكلام. أمّا إذا كان 
بلسان حاها فيكون مفهومه أنّ كل واحد منها له نظام خاصٌ يُعبرُ بشكل من الأشكال عن 
عظمة الله وكل واحد منها يعكس قدرة الله وحكنته. 


ما المقصود بالصناة؟ 

قال بعض المفسّ رين كالمرحوم «الطبرسي» ف م البيان, و«الالوسبي» ف ردج البيان: 
ِنّ الصلاة هي الدعاء. 

وهذا هو مفهومها اللغوي. وبهذا تمارس جميع التخلوقات في الأرض والسماء الدعاء إلى 
الله بلسان حاها أو مقالها وتسأله الرحمة. لأنّه أرحم الراحمين. وأنّه سبحانه وتعالى يمن 

غاية الأمر نّم جميعاً يعلمون حاجتهم ومطلبهم وما ينبغى أن يدعون. وإضافة إلى 
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لك - وق الآيات ات أ شرنا إلمها سابقاً نهم خاضعون لظم ال. وقد سل يوان 


جَ[ اسه المقدس. 
ومهذا الشكل ت: نت" العبادات الأربع «الحمد» و«التسبيح» و«الدعاء» و«السّجود». 
ارم 
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0 اك م مير 4 ل وار بيد بين 
وي بلقا منيرد. بحيب يميا ويَضْر ف عنمن تمشاء ا 


بير ين لل 


تابر يَذْهَ ب بٍالَابْصر قب أ روا هارتف ذلك لع ذولي 


600 قي لعزي 0 ررصصه 
في 7 حيو - صر بسي حير" ص عر 


ا ا( 1" 
الاببصر ((4 املق صل دابَةَ مَنْمَا اء فمنهم من يمشى عل بطنه ومنهم منيمشى عن 
حشَاء أن لَه عَل حت لم 1 4 


سدعق ٍ " سب ل سه تر اي 22 جر سم 


ِجَلينِ وَمنهم من يمشى عل أرْبع خلق الله ما 


التفسير 

جانب آفر من الخلق العجيب: 

نواجه ثانية ‏ في هذه الآيات _جانباً آخر من مسألة الخلق المدهشة. وما احتوته من 
آيات العلم والحكه والعظمة, وكلّ ذلك من أدلة توحيد ذات الله الطاهرة. 

يخاطبُ القرأ نَ المجيد الى ثانية ويقول ألم ترآن الثه يزجي سحابأ ثم يؤلّف ييته ثم 

يجعله ركاما » وبعد أن تتراكم السحب ترى قطرات المطر مخرج من بين السحاب وتهبط 

1 الجبال والسهول والصحاري «فترى الودق يخرج من خلاله». 

وكلمة «يزجى» مشتقة من «الإزجاء». أي ببوكه 5008 لين لترتيب المخلوقات 
القعارة هنا وضاك بقصد ميا ظ 

وهذا التعبير يصدق بالنسبة للسحبء حيث ترتفع كل قطعة منه من جانب من البحر. 
تم تسوقها يد القدرة الإهيّة وتجمعهاء فتراكم بعضها على بعض. 

وكلمة «ركام» على وزن «غلام», معنى الأشياء المتراكمة بعضها قوق بعض. 

وأما «الودق» على وزن «شرق». فيرئ الكثيرون أنّها حبّات المطر. إِلا أنّ الراغب 
الإصفهاني ,ير في مفرداته أَنْها ذرات دقيقة من الماء, أي: الرذاذ الذي يتناثر في الفضاء 


حين هطول المطر. 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


]| الأمثل في تفسير كيتاب الله المنزل ١‏ 


الى الال كر ملاس هنا فيد بل كر عل دل مورت لطر 
وليس رُذاذه. إضافة إلى أن القرآن كُلَّا ذكر السحاب ونزول بركات الله من السماء. أشا 
فيها إلى المطر. فهو الذي يحيي الأرض بعد موتها ويبعث الحياة في الأشجار والنباتات, 
وبروى عطش البشر والحيوان. 

وأشار القرآن إلى ظاهرة أخرئ من ظواهر السماء المدهشة, وهي السحاب, حيث قال: 
«وينزل من السماء من حبال فيها من برد» أي من جبال السحب في السماء تغزل قطرات المطر 
على شكل ثلج وَبَرّدء فتكون بلاء لمن يريد الله عذابه فتصيب هذه الثلوج المزارع والقار 
وتنتلفها وقد تصيب الناس والحيوانات فتؤذ.هم «فيصيب به من يشا.» ومن لم يرد تعذيبه 
دفع عنه هذا البلاء «ويصرفه عن من يشا.4. 

أجل إِنّه هو الذي يندّل الغيث الخصب من سحابة تارف وهو الذدى تصثره بدا بادق 
تغيير بأمره فيصيب به (بالأذى) من بعك ورعا يكون تلكا احبانا. 

وهذا بدلّ على منتهى قُدرته وعظمته إذ جَعَلَ نفع الإنسان وضعرره وموته وحياته 
متقارتة, بل مزج بعضها ببعض ! 

وفى نهاية الآآية يشير إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السماوية التي هي من آيات التوحيد 
فيقول سبحانه جيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ». 

فالشحبٌ المؤلفة في الحقيقة من ذرات الماء تحمل في طيّاتها الشحنات «الكهربائية», 
وُومض إهاضاً يُذهل برقها (العيون) والأبصار وَيَضّكَ رعدها السمع من صوته. وربًا 
اهتزت له جميع الاجواء. 

إن هذه الطاقة الحائلة يبن هذا البخار اللطيف لمثيرة للدهشة حقا؛... 


١(‏ على استفسشنداز: 

السؤال الذي بق هنا هو: ما هذا الجبل الذي فى السماء ينزل منه البرّد؟ أجاب المفسّرون 
عن هذا مسار ا حو بة مختلفة, هي: 

-١‏ قال البعض: إن كلمة الجبال هنا كناية. مثلما تقول جبل من غذاء أو جبل من علم. 
وعلى هذا فإنّ مفهوم الآآية السابقة, هو أنّ هناك بَرَّداً متراكماً كالجبل في قلب السماء أوجد 
السحاب. وينزل قسم منه في المدن, وقسم آخر في الصحراء. ويصيب به من يشاء. 
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"-وقال أخرون: المقصود من الجبال السحب المتراكمة بحجيث تشبه الجبل. 

؟-وذ كر صاحب تفسير «في ظلال القرآن»؛ بياناً آخر هو الأوفق حسب الظاهر, وهو 
«إن بدالله تزجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان. ثم تؤلف بينه وتجمعه فإذا هو ركام 
بعضه فوق بعض. فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الحاطل. وهو في هيئة الجبال الضحمة 
الكثيفة, فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة. ومشهد السحاب الجبال لا يبدو لنا كما يبدو 
لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير بينهاء فإذا المنهيد مشهد جبال حقاً. 
بضخامتها ومساقطها وارتفاعها وا نخفاضها. وإنّْه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس 
إلا بعد ما ركيوا الطائرات» . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن العلماء برون في كيفية تكون البّرد في السماء أنّ قطرات 
المطر تنفصل من السحاب. وإذا مرت بطبقة باردة من الهواء أصبحث تلجاً ثم" تدفعها 
أحياناً العواصف الموجودة هناك إلى الأعلى. فتدخل قطع الثلج هذه إلى داخل السحب: 
ويكتسب بعضها مياهاً جديدة ثم تهبط. فتجمد ثانية عند مرورها بطبقة من اغشواء البارد 


مسف 


كلم) تكرر وقوع هذا العمل ب هذه القطع من الثلج وإزداد وزنهاء إلى أن تفع على 
الأرض بعد أن تصيز الأعاصير كر ذفيها إل الأعل مره أخرئ: أو أن الاعصار عيذاً 
فيسقط البرد عل الأرطن. 

وبهذا الشرح العلمي نضح لنا المراد من كلمة «الجبال» الت وردت في هذه الآآية. لأن 
تكوّن البَرّد بقطع كبيرة وثقيلة همكن فى حال تراكم السحبء حتى يقذف الاإعصار حبّات 
الوق وسطيا: لتكت قاو |لثات قدا كدر سناء ليحن 

وذلك تمكن في حالة وجوه عبال عرتقعة من اليجب» لنكون مصدراً يدا لتكتو 
الترد " 


.٠١9 تفسير فى ظلال القرآن: بع 3 ص‎ .١ 

؟. تكرر ترك (من) ثلات مرات فى عبارة «#وينزل من السماء من جيال فيها من يرد» أولاها بغرت 
ونانيتها لها نسبة مع ابعدائية, وأمًا الثالئة فقد اختلف في تفسيرها كما ذكرنا أعلاه. فهي بحسب التفسير الأول 
بيانية, ويكون مفهوم الجملة هو ينزل من السماء من جبال من برد. وقد حذف مفعول الفعل (يتزل) وهو البرد. 
و بقهم ذلك من قرينة فى الكلام, وعلى حسب التفسير ين الثانى واثالك اللذ ين اخترناهماأ تكون من )ا إما 
زائلاة اتمسيفا تكله تبر روح المعاني عن الأخفشى) أو هى للتبعيض. 
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وتقرأ هنا غليلاً آخر ذكره ينقة الكثاب + وخلاصته كالآق: راعازرتث الآيات موضع 
البحث بصراحة إلى الجبال الثلج. أي الجبال التي فمها نوع من الثلوج. 

وهذا يثير الانتباه كثيراً. لأنّ أختراع الطائرات والقكن من التحليق بها في مستوىٌّ 
مرتفع زاد من آفاق علم البشر. فقد تكن العلماء من الوصول إلى سحب مستورة ومتكونة 
من تراكابج تلجية: وعنذا عكن أن تمر بال التلع: 

وئمًا يئر الدهشة أن أحد علماء السوفيت استخدم _لعدة مرات -اسم «جبال السحب» 
و«جبال الثلج» خلال شرحه موضوع سُحُْبٍ العواصف الثلجية. وبهذا يتضح لنا وجود 
جبال من الثلج في السماء. 

وأشارت الاآية التالية الى إحدى معاجز الخلق ودلائل عظمة الله. وهو خلق اليل 
والنهار بما فمهها من خصائص. حيث تقول: «يقلب الثه الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار»ه. 

وذكرت لع ميقلبوعة تداس فال النبضن: | تقلب الليل والتبار هو أله إذا حل 
احدهما تَمَا الآخر. 

وقال البيش: ال تخسر عد هيا وطرلا الآخر وعدت "ذلك بصورة تدر مبية وله إرتباط 
بالفصول الأربعة. 

واعتبر اخرون تفلبات الخد واليرة.وعواوف أخرع تقع في الليل والنهار . 

وليس بين هذه التفاسير أي تناقض. بل يمكن جمكها في مفهوم عبارة «يقلب». ولاريب 
- وَقَدْ برهن العلم على ذلك أن لتعاقب الليل والنهار والتغييرات التدريجية الحاصلة منه 
أثر قَعَال فى استدامة الحياة وبقاء الانسان, وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار. 

وإذا كانت حرارة الشمس على نسق واحد. فإنَّها ترفع درجة حرارة ال هواء. وتقتل 
الأحياء وتتعب الأعصاب. لكنَّ وقوع الليل بين تهارين يعدل من أثر الشسمس القوي 
ويلائممه. 

كا إن التغييرات التدريجية في ساعات الليل والنهار هي السبب فى ظهور الفصول 


.١‏ التفسير الكبيرء ج ؟. ص 0 وتفسير مجمع البيان. ج لا. ص 18 ,١‏ وتفسير روح المعاني. 
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الأربعة, وعامِلٌ مؤنُرٌ جدَاً في نو النباتات وحياة جميع الأحياء وهطول المطر وتكوين المياه 
الجوفية التى هي من كنوز الأرض . 

وأشارت آخر الآيات _ موضع البحث إلى أبرز صورة وأوضع دليل عل التوحيد. 
وهى مسألة الحياة بصورها امختلفة, فقالت: ؤوالله خلق كل دليّة هن هاءم أي أنّ أصلها 
جميعاً من ماء. ومع هذا فلها صور عزتلفة وفهنهم من يشي على بطنه4 ك_الزواحف. 
وومنهم من يحشي على رجلين » ك الانسان والطيور «ومنهم من يهشي على أريع »م 
كالدواب: 

وليس الخلق محدداً بهذِه امخلوقات. فالحياة لها صور أخرئ متعددة بشكل كبير. سواء 
كانت أحياء بحرية أم حشرات بأنواعها المتعددة التي تبلغ آلاف الأنواع, لهذا قالت الآية ف 
النتاء ويخلق الله ها يشا. إن الله على كل شي. قدير». 


بحوثت 

-١‏ ماذا يعنى الهاء هنا؟ 

وإلى أي نوع من الماء أشارت الآية موضع البحث؟ 

المنكر ون ذا الفدد ثلذنة آراله: 

-١‏ يقصد بالماء النطفة. وقد اختار الكثير من المفتّرين هذا المعنى, وقد أشارت إليه 
بعض الأحاديث. 

وهناك مشكلة تواجه هذا التفسير. إِد أن الاحياء جميعاً لم تخلق من ماء النطفة, ففنها 
احباء جهرية ذات بخلنة واعدة, واشرئ تخلق من انقساء الخلايا وليس من النطنة لان 
يقال بالنسبة للحكم اعلاه: إن المراد هو الجانب النوعي وليس عاما. 

"- والتّفسير الثاني يقول: إن المقصود هنا ظهور أَوّل مخلوق. فقد ذكرت بعض 
الأحاديت ان اذل .ها خلق الله الماء. ثم خلق الانسان من الماء. 

وينسجم هذا مع النظريات الجديدة القائلة: إنَّ وَل عنصر حي ظهر في البحار. وهذه 
ظاهرة سادت أعباق البحار وسواحلها. (وطبيعى فإنٌ القدرة التى خلقت هذا الموجود الحيّ 
بجميع تعقيداته ورعته فى المراحل البعدية. هى قدرة سم من الطسحة أى إرادة الله تعاال). 


3 بحثنا فى هذا المجال فى التّفسير الأمثل, عند تفسير الآبة من سورة بونس, 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١١‏ 


آخر تفسير مدل الأحياء ين امو هو أن “اللاء يشكّل حالياً أساس تكوينهاء و وا كين 
نسبة من بنائهاء ولا يمكن للأحياء أن تواصل حياتها دون الماء. 

وطبيعي أن لا نجد تناقضاً بين هذه التفاسير, لكرنّ التّفسير ين الأوّل والثّاني أقرب إلى 
الصواب على ما يبدو . 


؟ هؤاب على اسنفسشنار 

يطرح هنا سؤال يقول: إِنَّ الحيوانات لا تحدد بهذه الأنواع الثلاثة (الزواحف وثنائية 
الأرجل ورُباعيتها) إذ إِنّ هناك دوابًا لها أكثر من اربع أرجل؟ 

والجواب عنه يكمن فى الآية ذاتهاء أي في قوله تعالى «يخلق الله ما يشا.» فهي تتناول 
الحيواناتٍ كاقّة. مضافاً إلى أن أهم الحيوانات التى يستخدمها الانسان. هي هذه الأنواع 
الثلاثة. ْ 

وب الحض) الأحياءاتي له أكثر من أربع أدجل. تعتمد على أربع منهاء والباق منها 

سواعد مساعدة ها . 


'- صور الحياة المختلفة 

لاشك أنّ الحياة تعتبر أعجب ظاهرة في العالم, ذلك الس الذي ثم يقدر العلماء على فك 
زموز وس الآن. فالمسي_يقول: 1 الاأسياء خلقت من ماذة لاسياة يار إلة أله لا أحد 
يعلم كيف حدثت هذه الطفرة وفي أيّ ظرف. إِذلم يشهد أيّ مختبر تبدّلٌ موجودٍ عدي الحياة 
إلى آخر حىء على الرغم من انشغال الآلاف من العلياء طوال سنين عديدة فى التفكير 
بذلك: وإجراء تجازب تتبرية يخطتها الخضر. 


١‏ استند البعض من دعاة نظرية التطور إلى هذه الآيه لإثبات نظريتهم, إلا أننا ذكرنا عدم بوت هذه النظرية في 
تفسيرنا للآية 14 من سورة الحجر. والجدير بالاهتمام هو أَنْه يجب أن لا نطبق الآبات مع النظريات. فالآيات 
القرآنية تحكي عن حقائق لا نتغين. أمّا النظريات العلمية فتتغير. 

تفسير القرطبي, والتفسير الكبير. ج 4؟. ص 15 ذيل الآية مورد البحث. 

5 لابدّ من الإهتمام بهذء المسألة لغوياً. وهي أن الضمير دهم» في «منهم» رغم أنه للجمع الماقل. فيد 
استخدمتها الأآية لغير العاقل أيضاً. وكذلك حرف دمن» وذلك بسبب استخدام هذه الكلمات أحياناً لغير العاقل 
ايها 
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البشري عاجز عن كشف أسرار الحياة مّع تقدّمه المائل. وذلك لتعقد هذه الأسرار بدرجة 
2 

وفى الظروف السائدة تولّد الأحياء من أحياء أخرئ. ولا يولد أن حي من غير حيّ. 
ولكن الود أ هذا ا حال م يكن كذلك فى الماضي البعيد. أورضارة اخرء ادا الخياء تلك 
تاريخاً لظهورها. 

ولك ن كيك وت ا اشروط؟ 

إِنّ ذلك لغز لم تنضح حفيقته بعدٌ. والأعجب من ذلك تتنوع الحياة في هذه الصور 
الكاملة, تبدأ من الأحياء الجهرية وحيدة الخلية حتى تصل إلى الحسيتان العظيمة التي 
يتجاوز طول الواحدة منها الثلاثين مترأء وتبدو إحداها كأئَّها جبل من لحم طائف في 
لظ 

ومن مئات الآلاف من الثترات الختلفة إلى الآف من الطيور الجميلة. كل له عالمه 
لاض ندنوابراةةالذاقة 

وتشغل كتتب علم الحيوان اليوم حيرا كبيراً من مكتبات العالم. ويستعرض مؤلفوها 
تاتب هن أسرار هذه الأعياء, بخاضة الأحياء البخرية. 

والبحر دوماً تكن فيه الأسرار التي ما نزال معلومانا قاصرة عن استكناهها. على 
الرغم من بسعة نطوّرنا العلمئٌ وعٌمقِه. حمَّاً الله اكبر. خلق كل هذه الأحياء. ومنحها ما 
تمتاج إليه. فا أعظم قدرته وعلمه! 

سبحانه! كيف وضع كل واحد منها في ظروف مناسبة له. ووفر غذاءه وما يحتاج إليه, 
والأعجب من ذلك خلقه سبحانه وتعالى جميع هذه الكائنات. من ماء وقليل من تراب. 

كنى دمح 
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الابات 


ل ورر ين #2 ضع وعرن ل عس جحس ا عر ميم اا د دا و 
تدا لاه بت ميت وأللة ببارى من يشاء إلى حرط مسقيو (0© وقولوت” 


3-4 
عبير صبير صر عر رعو 0 مر ارب عه 


لمي ين بعد وما أولتهكَ 
ا ا 1 4ه 00 ا 00 ا 1 
الْمُؤْمنِينَة: :وإذادعواً! إلى ألنه ورسُوله . يحم ١‏ 3 'فردق نهم مُعْرِضُونَ ذإ 10 
اح 2 01 
00 َ مق م رابو مْيحَافُوتَ أن 


١ 


:1 
000 0200 م 0 لتك سر بي" 53 
يحيف الله علدهم ورسوله و و لتك هما لظ لجورب 6٠+‏ 4 


سبب التزول 

ذكر المفسّرون سببين لنزول بعض هذه الآيات: 

قيل نزلت الآيات في رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة. فدعاه 
الميودي إلى رسول الله :4 ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشراف (الهودي) (حتى أن بعص 
التوايات ذكرت أن المنافق قال صعراحة: يحتمل أن لا يعدل محمداً فينا): 

وحكى نّه كان بين على -2 وعذؤان (وحسب رواية بين على -2” والمغيرة بن وائثل) 
متاذعة 1 أرضٍ اشتراها من على -2' اليد مها أحجار: وأراد ردّها بالعيب. فلم 
يأخذها فقال: بيني وبينك رسولٌ الله © فقال الحكم بن أبي العاص (وهو من المنافقين): 
إن حاكمته إلى ابن عجّه يحكم له. فلا تحاكمه إليه. قنزلت الآيات وأستدكرت عليه ذلك 
بشدّة. وهوالمروي عن أبى جعفر الباقر- أو قريب منه . 

1 


الكبير» ج 1 وتفسير الصافى وتفسير نور التبو 2 ا 1 
لسر 
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3 سورة الثوو #الآنة كةتدة‎ ١ 


التفسير 

الإيمان وقبول حكم النه: 

تحدثت الايات السابقة عن الإيمان بالله وعن دلائل توحيده وعلائمه في عالم التكوين؛ 
بيها تناولت الآيات ‏ موضع البحت - أثه الايمان وانعكاس التوحيد في حياة الاإنسان. 
واإذعانه للحىّ والحقيقة. 

تقول أوَلةٌ ولقد أنزلنا آياه هبيّنات »ه آيات تنور القلوب بنور الاإيمان والتوحيد. وتزيد 
في فكر الإنسان نوراً وبهجة. وتبدّل ظلمات حياته إلى نور على نور. وطبيعي أن هذه 
الآيات المبينات هد للإمان, إلا أن الهداية الايّة هي صاحبةٌ الدور الأساسي «والله يهدي 
مهن يشاء إلى صراط مستقيم ». 

وكما نعلم فإنّ إرادة الله ومشيئته ليست دون حساب, فهو سبحانه وتعالى يدخل نور 
الهداية إلى القلوب المستعدة لتقبله. أي التى أبدت الجاهدة في سبيل الله وقطعت خطوات 
التقرب إليه. فأعاتها على قد مها في الوصول إلى لطفه سبحاته. 

ثم استنكرن الآية الثّانية وذمّت بجموعة من المنافقين الذين يدّعون الايمان في الوقت 
الذى خلت فيه قلويهُم من نور الله؛ فتفول الآآبة عن هذه المجموعة «ويقولون آمنا بالثه 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بسد ذلك وما أولنك بالمؤمنين >. 

ما هذا الايمان الذي لا يتجاوز حدود ألسنتهم: ولا أثر له في أعماهم؟ 

نذكر الآية التى بعدها دليلاً واضحاً على عدم إعانهم ؤوإذا دعوا إلى الثه ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ». 

ولتأكيد عبادة هذه امجموعة للدنيا وفضح شركهم, تضيف الآية «وإن يكن ليهم الحق 
يأتوا إليه مذعنين4 وبكامل التسلم والخضوع. 

الذي بالذكر أن العارة الأول" تخدثت غن الدعوة إل الله ورسوله*" . وأا الغبارة 
التالية أي كلمة «ليحكم» فَإئهها جاءت مفردة. وهى تشير إلى تحكم الرّسول.© لوحده؛ 
وذلك لأنّ تحكيم الرّسول:- ليس منفصلاً عن تحكيم الله تعاللى. حيث إِنّ كلاً الحكنين في 
الحقيقة وأحد. ْ 

كبا يجب الانتباه إلى أنّ ضمير الهاء المتصلّة في «اليه» يعود إلى النّبي :7 نفسه. أو إلى 
نحكيمه. وكذلك لابدٌ من الالتفات إلى أنّ الآية نسبت التخلف عن هذا ا حكم والإعراض 


+* 
ينا 
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4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ا 
عن تحكيم الرّسول يان إلى مجموعةٍ من المنافقين فقط. ولعل ذلك لأنّ الفئات الأخرئ لم 
تكن بهذه الدرجة من الجرأة وعدم الحياء. لأنّ للنفاق مراتب أيضا كمراتب الايمان 
المختلفة. 

وبيّنت الآبة الأخيرة فى ثلاث جمل. الجذور الأساسية ودوافع عدم التسليم إزاءَ تحكيم 
الرّسول :: فقالت أوَّلاً «أفى قلوبهم هرض». ' 

هذه صفة من صفات المنافقين يتظاهرون بالإهانء ولكنهم لا يُسلمون بحكم الله 
ورسوله, ولا بستجيبون له. إِمًا بسبب أنحرافهم قلبياً عن التوحيد أو الشك والتردد (أم 
ارتابواه وطبيعي أن الذي يتردّد في عفيدته. لن يستسلم ها أبداً. 

وثالئها فما لو لم يلحدوا ولم يشكواء أي كانوا من المؤمنين: «أم يخافون أن يحيف الله 
عليهن ورسوله». ٍ : 

في الوقت الذي يعتبر هذا تناقضا صر يحاء إذ كيف للذي يؤمن برسالة حمد:'. و يعتبر 
عكدد حك الله تغاللى أن يتيب الظقوال الدسولي]” ؟! 

وهل يمكن أن يظلم الله أحداً؟ 

أليس الظلم وليد الجهل أو الحاجة أو الكبر؟ 

إن الله تعالى مقدّس عن كل هذه الصفات «بل لولئك هم الظالمون 4 أَنْهُم لا يقتنعون 
بحنّهم. وهم يعلمون أن الى الأكرم::< لا يجحف بحق أحد. وهذا لا يستسلمون لحكنه. 

ويرى مفسّر «فى ظلال القران»: فى الآية: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن 
يحيف الله عليهم ورسوله4 أنّ السؤال الأول للإثبات. أي لإثبات وجود مرض النفاق في 
قلوبهم فرض القلب جدير بأن ينشىء مثل هذا الأثر. 

والسؤال الثاني للتعجب, فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الاهان؟ هل هم 
يشكون في بحيئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟ 

والسؤال الثّانث لاستنكار أمرهم الغريب. والتناقض الفاضح بين إدعائهم وعملهم. 

ونه لعجيب أن يقوم مثل هذا المنوف فى نفس إنسان. فالله خالق الجميع ورب العالمين, 
فكيف يحيف فى حكنه على أحد من خلقه لحساب مخلوق آخر'. 


.١١6 تفسير فى ظلال القرآن. ج 1. ص‎ .١ 
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١‏ سورة التور / الآية 6٠-155‏ اج 


وما يورده هذأالمفتر هو 3 عبارة درأم ارتابو!» تعنى الشك في عدالة الدسولة وفى 
صحة * نحكيمه فى الوقت الذي يرئ كثير من | كيك بن أَنّهُ الشكُ في أصل التبوة كما هو 
الظاهر. 


بحثان 

١‏ مرض النفاق 

ليست هذه امرة الأول القي يستخدم فنيها الرآن عسبارة «السرض» للستقاق. فنقد 
استخدمها في مطلع سورة البقرة عند بيانه لصفات المنافقين «في قلوبهم مرض فزادهم النه 
فرضا» وكا كُلنا في الجلد الأوّل في أثناء تفسير الآآبة المذكورة. فإِنْ النفاق في حقيقته مرض 
وانحراف عن الطريق السوى. فالانسان السليم له صورة واحدة هى انسجام روجه مع 
بدنه. 

فإذا كان مؤمناً فكلّ أجزاء بدنه تعبر عن إيمائها. وإذا كان عدبم الإيمان فإِنّ ظاهره 
وباطنه يكشفان عن كفره واتحرافه. 

ما إذا كان مُتظاهراً بالايمان ومبطناً للكفر: فإنّ ذلك يعتير نوعاً من المرض. 

ويما أن هؤلاء الأشخاص (المنافقين) لا يستحقوتءإطف الله ورحمته, بسبب عنادهم 
وإصرارهم على المُضِى بمناهجهم المنحرفة. فقد تركهم الله على حاهم. ليزدادوا مرضاً. 

والمنافقون في الواقع أخطر مجموعة في اجتمع, لأنّه لا يتّضح للمؤمن بأيّ أسلوبٍ يجب 
أن يعاملهم. فهم ليسوا أصدقاء ولايبدون أنْهم أعداء. فيستفيدون من إمكانات المؤمئين 
ويصونون أنفسهم عن العقاب المفروض على الكفار بالتظاهر وإخفاء حقائقهم المشؤومة, 
فأعباهم أتعس من أعبال الكفّار. 

ولكن هؤلاء لا يمكنهم أن يُواصِلُوا هذا المنبج لمدّة طويلة. فلابدٌ أن يفتضح أمرهم 
وينكشف باطنهم. وكا ذكرت الآيات ‏ موضع البحث - وسببٌ نزوها. أفتضاحهم في 
عملية تحكر واحدة وانكشاف باطنهم الخبيث . 


١‏ ارضاح أكثر حول صفات المنافقين يراجع التتفسير الأمنل من بداية سورة البقرة آخر الآبة العاشرة وما 
يليها. 
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005 | الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل ١1‏ 


1 الفكونة العادلة هى الحكومة الإلهية فقط 

لاشك في أن الانسان مهما سعئ فى تهذ يب نفسه مِن الصفات الرذيلة. خاضّة الكبر 
والبغضاء وحب الذات والأنانية, فإنّه قد يبتلى ببعضها دون وعي منه. إلا المعصوم من 
البشرء إذ يعصمه الله من النطأ والزلل. 

وهذا السبب نقول: الله وحده هوالمشرّع الحقيق. لأنه إضافة إلى علمه المطلق بحاجات 
الانسائفانه يلم سبل سد هذه الحاجات ٠‏ وهو الدى ' ل يزل وله يتحرف سيب احتياجه 
وميول الحب والبغض فيه سبحانه. 

وقضاء الله والنّى والامام المعصوم أفضل قضاء. ويلمهم التابعون السائرون على نهجهم 
المتوكلون .عل الله: 31 أن البشر الذي يصاب بالكبر وحبٌ الذات لا يرضخ هذا القضاء. 
فهو يبحث عن قضاء يشبع طمعه وشهواته. ما أجمل العبارة التي استخدمتها الآآية الكريمة 
بحق هؤ لاء «أولئك هم الظالمون». 

كا أن المرور في مثل هذا الامنحان. خير دليل على إمان الانسان أو عدم إيمانه. 

ويستوقفنا قول القرآن فى موضع آخر ( فلا وربّك لايؤمنون حنّى يحكموك فيها فجر 
يه لياو ماص 

أجل المؤمئون الحقيقيون لا يرتضون قضاءك فحسب. وإنا قد سلّموا أنفسهم لك حتى 
إن حقهم ضرر. 

ما المناقفقون. فلا يقنعون بحكم من الله ورسوله نيك إلا لاما يحقق مصالحهم. نهم عبيد شا 
وعلى الرغم من ادعائهم الايمان. فهم مشركون حمّاً! 

)دمع 
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الايات 
اماك وو 1 2*4 6 27 دعل 6 دل م وما مة” 
نماكانقول ا 0 لى الله ورسولم. ل سس بولك 
ولرمجوى 0 ير جره بو عير ير و 0 


هم المفيلحون لزان ومن بط َه وَرَسوله وس لهو وسقه أولتِكَ مُه الفايرون(55) 
وَأقَسَمُوا اله ل 0# ل و ا 
حي ربسَاتَعْمَلُونَ 67ل أطلبعوا هوأ 0 
بصم مر وان بطو تَفيَدأْوَمَاعلَ ارول لَاألَكَمْالِيك () 

التفسير 
الإيمان والتسليم التام ازاء الحق: 

لاحظنا في الآيات السابقة رد قعل المنافقين, الذين اسودّث قلويهم. وأصبحت ظلماتٍ 
قْ ظلبات. وكيف لم يرضخوا لحكم الله ورسوله ببد, وكأتّهُم يدَافُونَ أن يحيف الله ورسوله 
عليهم. فيضيع حقهم! 

اما الآيات ‏ موضع البحث - فإنّها تشرح موقف المؤمنين إزاء 0 الله رسو لد 
فتقول: <إثها كان قول الهؤمنين إذا دعوا إلى الثه ورسوله ليحكع بسيتهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا». 

ما أجمل هذا التعبير الختصر والمفيد «سمعتا وأطعتا»! 

وقد وردث كلمة «إنماه في الآية السابقة لتحصر كلام المؤمنين فى عبارة #سمعنا 
وأطستا» والواقع أن حقيقة الإهان يكلن فى هاتين الكلمتين فق 

كيف يكن أن يرجّح شخص حكم شخص آخر على حكم الله. وهو يعتقد بأ الله عام 
بكل شيء. ولا حاجة له بأحد. وهو الرحمن الرحيم؟ وكيف له أن يقوم بعمل إزاء حكم الله 
إلا السمع والطاعة؟ 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0000 ولط 

فا أحسن هذه الوسيلة لامتحان المؤمنين الحقيقيين ونجاحهم في الامتحان؟! هذا تختتم 
الأآبة حديثها بالقول: جولولئك هم المفلحون 4 ولا شك في أن الفلاح نصيبٌ الذي يسلّم أمرّه 
إلى الله. ويعتقد بعدله وحكيه فى حياته المادية والمعنوية. 

وتابحت الآبة القّانية هذه الحقيقة بشكل أكثر عمومية. فتقول: «وهن يطع الثه ورسوله 
ويخض الله ويتّقه فأولنك هم الفائزون » 5 

وقد وضنت هذه الآية المطيعين المتقين بالفائزين, كبا وصفت الآية السابقة الذين 
يرضخون لحكم الله ورسوله بالمفلحين. 

ويد مصادر اللغة أن «الفوز» و«الفلاح» معن واحدٍ تقريباً. قال الراغب الإصفهاني في 
مفرداته: «الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة» و«الفلاح: الظفر وإدراك البغية» أوفي 
الأصل معن الشقء وما أنّ الاشخاص المفلحين يشقون طريقهم إلى مقصدهم ويزيلون 
العقبات منه أطلق الفلاح عل' الفوز أيضاً) وبا أنّ الكلام فى الآآية السابقة كان عن الطاعة 
شكل مطلق. وفى الآية قبلها عن التسلم أمام حكم الله. وأحدهها عام والآخر خاص. 
فنشتيجة كلههما وأحدة. 

وما يستحقٌ الملاحظة هو أن الآية الأخيرة ذكرت ثلاثة أوصاف للفائزين: هي: طاعة 
الله والرّسول. وخشية الله. وتقوى الله. 

وقال بعض المفسّرين: إِنَ الطاعة ذات معني عام. والخشية فرعها الباطني والتقوى 
فرعها الظاهري. وقد تحدثت أُوَّلآً عن الطاعة بشكل عام تم عن باطنها وظاهرها. 

وثوى عن الامام الباقر.ة: في تفسير قوله تعالى: «لولئك هم المفلحون» قال: «إن 
النعدى بالآية أميرالمؤمتين لإغلى يذ ]ا . 

ولا خلاف فى أ علياً.: خير مصداق هذه الأآية. وهذا هو المراد من هذا الحديث فلا 
يفقد الآية عموميتها. 

لحن الآبة التالية - وكذلك سبب نزوها الذي ذكرته بعض التفاسير ‏ يعني أن بعض 


«+ 


المنافقين را 55 عل ما هم فيه بعد نزول الأآبات السابقة وألتي وجهت اللوم الشديد 


3 اعل «ايتقه)») بسكون القاف وكسر الهاء «ابتضه» وقد حذفت الياء منها لأنها في حالة جزم وقد حذفت 
إحدى الكسرتين المتاليتين لأنها تعيلة للفظ. '. تفير نورالتقلين, جح “.ص 1138 
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إلهم. فجاءوا إلى الى 2 وأقسموا يمينا مغلظة أنَنَا نسلّم أمرنا إليك. وهذا أجابَوم القرآان 
بشكل حاسم جوأقسموا بالثه جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن» إلى يدان الجهاد. أو 
بخرجوا من أمواهم وبيوتهم فقل هم: لا حاجة إلى القسم, وعليكم عملاً اطاعة الله بصدق 
واخلاص «جقل لا تقسموا طاعة معروفة إِنّ الثه خبير بها تسملون ». 

يرئ كثير من المفسّرين أ ن كلمة «ليخرجن» في هذه الآية يقصد منها الخروج للجهاد فى 
سبيل الله خيرات مفترين أخريد يرون أنها تفصد عدم التهالك على المال والحياة. وأتباع 
الإصول 0 يها رحل وحَلّ وطاعته. 

وقد وردت كلمة «الخروج» ومشتقاتها في القران الجيد بعنى الخروج إلى ميادين الجهاد 
تارة. وترك المنزل والأهل والوطن في سبيل الله تعالى تارة أخرى. إلا أن الآيات السابقة 
الفي تحدنت عن حكم الرّسول 2 فى القضايا اختلفة عدلنا تتقا ل التفسير الثّان, بمعنى أن 
المنافقين جاءوا لى التي تله ليعربوا عن طاعتهم لحكنه 2ل والتسلي له. فأقسموا على 
اخراج قسم من امواهم. بل إِنّ يتركوا الحياة الدئيا إن أمرهم بذلك. 

ولا مانع من الجمع بين التفسيرين: أي إنهم كانوا على استعدادهم لترك أمواهم 
وأهلبهم. ٠والخروج‏ للجهاد ولتضحية فى سبيل الله. 

ولكن يما أنه “ المنافقين يتقلبون في مواقفهم بحسب الظروف السائدة في الجتمع. قتراهم 
يقسمون الأيمان المغلّظة حتى تشكز انهم كاذيون: ققد 57 القر أن بضتراسة ب اد لذ عاد 
إلى المين. وإثما لا بد من البرهنة على صدق الاإدعاء بالعمل. لأنّ الله خبير بما تعملون. يعلم 
هل تكذبون في يمينكم. أم تبغون تعديل مواضعكم واقعاً؟ 

هذا أكدت الآبة التالية ‏ التي هي آخر الآآبات موضع البحث ‏ هذا المعبى. وتقول 
للرسول نيد ان: قل أطيعوا الله وأطيسوا الرآسول». 

م تضيف الآية أن هذا الأمر لا خرج عن إحدئ حالتين: طفإن تولّوا فنّما عليه ما حمّل 
وعليكم ما حهّلتم4 ففٍ صورة العصيان فقد ادّى وظيفته وهو مسؤول عنها كا أنُكم 
مسؤولون عن أعمالكم حين أنّ وظيفتكم الطاعة, ولكن « وإن تطيعوه تهتدواه لأنّه قائد للا 
يدعو لغير سبيل الله والحقّ والصواب. 

فى كل الأحوال «وها على الرسول إلا البلاغ الحبين4» وإنه يب مكلف بإبلاغ الجميع يا مر 
الله به. قا فإن أطاعوه استفادواء وإ" م بطيعوه خسروا وَلْيْسَ على الى أن يجبر الناس على 
المداية وتقبّل دعوته. 
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0 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله المنزل ١1‏ 


وما يلفت ت النظر ف الآية السابقة تعبيرها عن لمسؤولية بوالحملء التقيل قدا هو 
الواقع, فرسالة التي يِذ تستوجب الاإبلاغ عليه نه وعلى الناس طاعته. إنَّها لمسؤوليةٌ لا 
يطيق حملها إلا الخلصون. 
ولذا روئ الامام الباقر :يِه حديثاً عن النى يت قال فيه «يا معشر قرَاءِ القرآن, اتقوا الله 
عرّوجل فيما حملكم من كتابه. فإنى مسؤول: وأنحم مستزولون: إن مسؤول عن تبليغ الرساله. 
وأمًا أنتم فتسألون عما حُمِلتّم من كتاب الله وسنتى» . 
رم 


اللالالاسالسلسسيسسس شا . تا بياحس مس بيس سساح سس ة سس اسيم مه 
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الاية 


ره م حي صر ا اماما سر يه جر ال سر يت 527 
وعد الله أل 6 وَل اتيك سمال 0 
9و 0 0 جم و سر 000 07 كوء” 1 

ره سرامو عر 0 1711 جب حمل جب حير و حبر ا 
ينين 1000 20 نت ف 20 

0 
وليك هم الْفسسِهُون 507 
سبب اللؤزول 

روى كثير من المفسّر ين. ومنهم السيوطى فى «أسباب التنزيل» والطبرسى في «جمع 
البيان» وسيد قطب فى «فىي ظلال القران» والقرطبي في تفسيره. ببح يعض الا انارت 0-7 
نزول هذه الأرت أئه: عندما هاجر لويدولة- والمسلمون ان المدينة. استقبلهم الاتصبار 
بترحاب. ولكن العرب نحالفوا ضدهم. هذا كان المسلمون يبيتون ليلتهم والسلاح إلى 
جانمهم لا يفارقهم. إذ كانوا فى حالة تأهّب تام وقد شقّ على المسلمين ذلك. حتى تساءل 


١ - 0-3 ١ 
. الله؟ فنزلت الآية السابقة تبشرهم بتحقق ما يصبون إليه‎ 


التفسير 
حكومة المستضعفين العالمية: 
تحدثت الآبة السابقة عن طاعة الله ورسوله والتسلم له. وقد واصلت الااية - موضع 
البحث -هذا الموضوع. وييّنت نتيجة هذه الطاعة ألا وهى ا حكومة العالمية التي: وعدها الله 


1 تاساب الول عا د عا 7 وتقسير القرطبى: وتفسير فى ظلال 
القرآن: ذيل الآآبة موره البحث. 
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9 الأمقل فى تنسير كتاب اله اليدول حن 


المؤمنين به. فقالت الآية مؤكّدة: «ومد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم 
في الأرض كما استخلف الذين هن قبلهم وليمكَنن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم 4 ويجعله 
متدرا وكانها وقويا بين شعو ب العالم. 

«وليبدلتهم من يعد خوفهم أمنأ يعبدونتي ع لايشركون بي شيثأ 4 وبعد سيادة حكم 
التوحيد فى العالم واجراء اللأحكام الاللهية. واستقرار الأمن واقتلاع جذور الشرك. «وهن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4. 

وعلى كلّ حال يبدو من حمل هذه الآية أنّ الله يبشّر بجموعة من المسلمين الذرين 
يتصفون بالائمان والعمل الصالح بثلاث بشائر: 

-١‏ استخلافهم وحكومتهم في الأرض. 

؟- نشر تعالم الحقّ بشكل جذري وفي كل مكان (كما يستفاد من كلمة «تمكين»...) 

"' اتعدام جميع عوامل الخوف واللإضطراب. 

وينتج من كل هذا أن يُعبد الله بكلّ جرية. وتُطبق تعالمه ولا يشرك به. وبتمّ نشرٌ 
عقيدة التوحيد في كل مكان. 


ويتضح ثما بلى متى تم وعد الله هذاء او منى سيتم؟ 


بحوث 

» تفندي( عبازة «كما استخلف الّذين من قبلهم‎ ١ 

هناك اختلاف بين المفشرين حول الذين أشارت الهم الآية الشريفة من الذين 
استخلفوا فى الأرض قبل المسلمين. 

العض من المنشرين بر أنبم آدم وذاوه وسلباجيط» حيت قالث الأية + "سن 
سورة البقرة حول ادمنية : «إئي جاعل في الأرض خليفة 4 وفي الية 5١‏ من سورة ص جاء 
بصدد داوداكة : «يا دلوود إِنَا جعتناك خليفة في الإرض *. 

وما أن سليانيظة ورث حكم داود.ثه بمقتضئ الآية 13 من سورة القل فِإِنّهِ قد 
البعغلف ف الأرطن, 

لكن بعض المفسّرين - كالعلامة الطباطبائي في الميزان اند هذا اق وذأض أن 
عبارة #لذين من قيلهم ‏ لا تَاسبُ مقامَ الأنبياء, إذ أن القرآن الجيد م ترد فيه هذه العبارة 
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0001 ظ | سورة الثور /الآية 88 [ج 


بخصوص الأنبياء. وإِمما هي إشارة إلى أمم خلت. وكانت على درجة من الايمان والعمل 
الصالح بحيث استخلفها 0 0 

لسر ررد نّ هذه الآية إشأء رة إلى بني إسرائيل. لأنّهم استخلفوا في الحكم 
في الأرض بعد ظهور موسوئ مجه : وندمير حكم فرعون والفراعنة. حيث يقول القرآن الجيد 
الآي:/11ا من سورة الاعراف: . ووأورشا القوم الذين كانوايستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها انْتي باركنا فييها4 و يضيف: ؤ ونمكن لهم في الأرض» ' أي جعلناهم حكاماً بعد أن 
استضعفوا فى الأرض. 

ولاشك في أَنّهُ كان في بني إسرائيل ‏ حتى في زمن موسئ نل -أشخاص عرفوا بنسقهم 
وكفرهم. لكنْ الحكم كان بيد المؤمنين الصالحمين. (وبهذا يمى ن دفع ما أشكل به البعض على 


هذا التفسير) ويظهر أن : التفسمر الثالث اذربي!! إن الكو انب 


'- ألذين وعدهم الله باستفلاف الأرض 

لقد وعدالله المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة بالاإستخلاف ف 1 رض وتمكينهم من نشر 
دينهم ومتعهم بالأمن الكامل. فا هي خصانض هؤلاء الموعودين بالاستخلاف؟ 

هناك اختلاف بهذا الصدد بين المفسّرين: يرئ البعض من المفسّرين أنّ الوعد 
بالإستخلاف خاص باصحاب الوُسول عن الذين استخلنهم الله فى الأرض فى عصر 
الى :15 زولا تسد بالارضى يديا بل بهو مقهوه وظلق عل ليزم والك )1 7 

وبرئ أخرون أنه خاصٌ بالخلفاء الأربعة الذين خلفوا الزسول 2ظ. 

وير البعض أذ مفهومه واسع يشمل عب البلين الذبى اتصنوا كم السنات, 

ويرئ آخرون أنه إشارة إلى حكومة يه يي (عج) الذي بخضع له الشرق والغرب فى 

لعالم. و يجري حكم الحقّ في عهده فى جميع ارجاء العام. وسزول الإضطراب والمنوف 
والمحرب وتتحقق لليشرية عبادة الله النقية من كل لَ أنواع العرك. 

ولاريب ىأ جهذء الآية تشم المسلميع: ن الأوائل .كما نَ حكومة المهدى ىي(عج) مصداق 
ها إذ يتفق المسلمون كافة من شيعة وسنة على أ. ن المهدي(عج) يملا الأرض عَدُلاً وقسطاً 
بعدأ تشم عورا وظلماً 

ومع كل هذا لا مانع من تعميمها. وينتج من ذلك نقيت 1 سس الاريمان والعمل الصاح 


١ القصص,‎ ١ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فين 


بين المسلمين فى كلّ عصير وزمان. وأنّ هم الغلبة والحكم ذا الأسس الثابتة. 

أتاقول اتمضر :ا كلم +الأركن» مطلتة وخرعيديدة وضمل كل الاركي: وبذلك 
تنحصير بحكومة المهدى (أرواحنا له النداء). فهولا ينسجم مع عبارة ؤكما لستخلف الذين 
من قبليهيم4. لأنّ خلافة وحكومة السابقين بالتأكيد نم تشمل الأرض كلها. 

وإضافة إلى ذلك فَإنّ سبب نزول هذه الآية إيبيّن لنا ‏ على أقلّ تقدير ‏ وقوع مثل هذا 
الحكم فى عصير التى 52 (رغم حدوثه فى أواخر حابهد ٠)‏ 

ونقفوطا ثانية: إن نتيجة جهود جميع الأتبياء والمرسلين حصول حكم يسوده التوحيد 
والأمن الكامل والعبادة الخالية من أىّ نوع من الشرك. وذلك حين ظهور المهدي(عج). 
وهو من سلالة الأنبياء متاخ وحفيد اللي بي الأكرم تَْثة. وهو المتصود فى هذا الحديث الذى 
تناقله جميع المسلمين عن الايول ب ورك ون من الدانيا اك ا م حتى 
دل ل من عار أيه اسنى, زبلا الأرض عدا وقينظا كبا ملعت ظلما وخورأ» '. 

وئنا يجدر ذكره هنا قول العلامة الظير سي في تفسير هذه الاية: روى عن أهل سيت 
رسول الله نيه حول هذه الاية: «انها ذ فى المهدى ف ال سس" 

وذكر انفسير الروح المعاج ور عد يدةالمؤلفين شيعة عن الأمام السجاد نيه 
تفسير الآية موضع البحث لبحث أنه قال الهم والله شيعتنا ‏ أفل الكت يفعل الله ذلك بهم على يدى 
رجل ممّا. وهو مهدى هذه الأمة يمل الأرض عدلاً وقسطأً كما ملت ظلماً وجورأ. وهو الذي قال 
رسول الله يد فيه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم...» 

وكا قلنا. لا تعنى هذه التفاسير حصرر معق هذه الأ ئة. بل بيان مصداقها التام. ونا 
يؤسف له جا انتباه بعض المفسّر ين - كا لالوسبي قُْ 0 البيان إلى ده المسألة. فرفضوا 
هذه الأحاديث. 

وروى القرطبي المفسشر المشمهور م: ن أهل السنة عن المقداد بن الأسود عن الرّسول يا 
لد قال وها على ذهر الأرض نبت حس والذهور 1 أدخله اتدكلية الأملن» * 

وللحصول على إيضاح أ كر حول حكومة المهديّاعج) وشرح أدنتها فى كتب علماء 
اللدوالفين, راع تق لاه ادن جور لوي 


١‏ احتوئ كتاب «منتخب الأثر» على مالة وللانة وعشرين حديئا بهذ' الصدد؛ من مصادر إسلامية ختلفة 
خاءة المنة فتيل للإستزادة براجع هذا الكتاب فى ص لا" ٠‏ وما بليهيا. 


# نسم مجمع البيان. ج لا ص "8 ,١‏ ذيل الآية مورد البحث 
تقر الترطىءح لاض 44410 
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' الهدف النهانى عبادة خالصة 

إن مفهوم عبارة «يعبدونني لايشركون بي شيئأ4 من الناحية الأدبية سواء كانت جملة 
حالية أم مستقبلية . هو أن الهدف النهائى إعدادُ حكومة عادلة راسخة الأسس. بنتشر 
فيها الحقّ والأمن واللمان, وتكون ذات نحصينات يا العبودية لله وتوحيده على 
نحو ما ذكرتة اية قرانية اخرئ تذكر الغاية من الخنلق «وها لقت الجن والإنس إلا 
ليعيدون » '. 

عبادة هدفها السامي تربية البشر وتسامي أنفسهم. عبادة لا بحتاج الله إللما. وإمًا 
بحتاج إلمها البشر لطى مراحل تكاملهم الاإنسانى. 

وعلى هذا فإن الفكر الاإسلامى لبس كالأفكار المادية التى تتوخئ مكاسب مادية 
ورفاهية في الحياة. بل تكون للحياة المادية قيمة في الاسلام إن أصبحت وسيلة لتحقيق 
هدف معنوي سام. فالاإهتام بكون العبادة خالية من شوائب الشرك نافيةً للأهواء الرائفة, 
يعني أنّه لا يمكن ا اس ا 

هذا ويمكن كسب يحمو س إلى جائب الحقّ بالتربية والتعليم والتبليغ المستمر, 
ولأ يكن تجبير د حكومة عادلة بقودها المؤمنون 
الصالمون: وهذ| سعر: الأضاء ال تشكيز هنا ل هذه الحكومة خاطة الول الأكرم ‏ , 
فبمجرٌ د وصوله 2 0 المدينة النورة ٠‏ وفى وَل قر صة. اشكل نوذجاً ها. 


0 ا العبودية لله الخالية من كل شائية من 
شوائب الشركة 

ولابدّ من القول: إِنّه لا يعني خُلو الأرض من المذنيين والمنحرفين في ظلّ حكومة 
الصالحين المؤمنين الذين يمكتهم الله من نشر الحقّ والعدلء وعباد ته ا ري 
الشرك., بل مفهوم هذه الحكومة هو أنها دار من قبل المؤمنين الصالحين ٠‏ والصفة السائدة فى 
مجتمع هي خلوه من الشرك, وبما أن الانسان خلق حد اه فأن ن محال الانحراف موجود حتى في 
أفضل المجتمعات الانسانية (فتأملوا جيداً). 


.١‏ فى الصورة الاولئ الجملة الحالية للضمير «هم:؛ الذى جاء فى الايات السابقة. وفى الصورة الثّانية تقدر 
ب «ليعبد ونني) واحتمل اخرون أنها جملة استكثنافية وهو احتمال ضعيف. 
5 الذاريات: 61 
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الايتان 


5 ىم كه سار 


وَأَقيموأ | ملو و اثوأ كةو ليعوأ لول لمكم د ترمون” لا سكن 
ميدي وه درول كَالسِيرُ ( 


التفسير 
استقالة الفزار من حكومته تعالئ: 
وعدت الآبة السايقة المؤمنين الصالحين بالخلافة في الأرطى وتى د غاتان! يعان 
الناس للتمهيد لهذه الحكومة. وخلال نفمها وجود حواجز كبيرة هذا العمل. تضمن هي 
بذاجا تجاحه.وق الحقيقة أنّ إحدئ هاتين الآيتين بِيّنت المقتضى. بينا نفت الثّانية المانع. 
فهى تقول أوَلاً: «وأقيموا الصلاة >. 
55 الوسيلة التي نوثق الصلة بين الخالق واتخلوق. وتقرّب الناس إلى بارثهم. ونع 
عنهم الفحشاء والمنكر. 
جوآتوا الزكاة 4 وهي الوسيلة التي تربط الإنسان بأخيه الانسان. وتقلل الفواصل بينهما. 
وتقوى ارتباطهم| العاطى. 
وبشكل عام م يكون 1 عي تبعا للرسول: «وأطيعوا الزسول 4 طاعة تكونون بسببها 
من المؤمنين الصالحين 0 يقيادة الحكم فى الأرض «لعلكم ترحهون 4 وتكولون 
لائقين لحمل راية الحقّ والعدل. 
وإذا عملم أت الأعداء الأقوياء المعاند ين يمنعوكم من تحقق ما وعدكم الله إِيَاه فذلك 
غير ممكن, لأنّه قادرٌ على كلّ شىء؛ ولا بحجُب إرادته شيء؛ وهذا هلا تحسينٌ الّذين كفروا 
معجزين في الأرض > فهؤٌلاء الكفار لا يستطيعون الفرار من عقاب الله وعذابه في الأرض,. 
ولا يقنصر ذلك على الدنيا فقط .بل إنْهم فى الآخرة «ومأواهم الثار ولبئس الحصير 4: 
وكلمة «معجزين» جمع «معجز»» المشتقّة من اللإعجاز بعنى انقاة القدرة: وأحياناً يتابع 
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5-5 بور الثور / الك كم دناه اج 
المرء شخصاً يفر من يديه. ولا يمكنه القبض عليه وقد خرج من سلطته فهو يعجزه. لهذا 
استعملت كلمة «معجز» يبذا المعنى. وكذلك نشير الآية السابقة إلى المعنى ذاته. ومفهومها 
أنُكم لا يمكنكم الفراد من حكومة الله. 

دمع 
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الابات 
202 عاج علد 1 ا عرو م 121 
7000 5-7 5 ارو وال بحو العم 


م وز بر 


و سخ و وت بسكم 
0 كد ينأ لب 70ل 


1 رومء 


لحا ل مَئدٍ فلستعن كاد 0 ا ا 
ع يشتسكبة عي التسحاء :لاون 0 


ا 0# 


0000 ع تخ سرف رميو 
ستعهفر. ب 2 5-5 


التفسير 

آداب الدفول إلى المكان الخاص بالوالدين: 

د اهن ميالة تافتي] هذه المورة قا ذ كرنا هن مسالة العناف العام وسكانحة كل 
الخطاط خلق, بأبعاده امختلفة. 1 

وقد تناولت الآيات - موضع البحث ‏ إحدئ المسائل التي ترتبط بهذه المسألة. 
وشرحت خصائصهاء وهي استئذان الأطفال البالغين وغيرالبالغين للدخول إلى الغرفة 
اتخحصصة للزوجين. 

فتقول ألا هيا أيّيها الُذين آمنواليستأذنكم الذين هلك أيهانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم ثلاث مرّات4 فيجب على عبيدكم وأطفالكم الإستئذان في ثلاث أوقات «من قبل 
صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهن بعد صلاة العشانج. 
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«الظهيرة» تعنى كما يقول «الراغب الإصفهاني» في مفرداته «والفيروزا بادى» فى 
القاموس المحيط: منتصف النهار وقريب الظهر حيث ينزع الناس عادة الملابس الاإضافية, 
وقد يختلى الزوج بزوجته. 

ؤثلاف عورات لكع» أي هذه ثلاث أوقات للخلوة خاصة بكم. 

«العورة» مشتقّة من «العار». أي: العيب. وأطلق العرب على العضو التناسلى العورة, 
لاب" الكشف عنه خار. ْ 

كبا تعنى العورة الشقّ الذي في الجدار أو الثوب, وأحياناً تعنى العيب بشكل عاء 

وعلى كل فإنّ إطلاق كلمة (العورة) على هذه الأوقات الثلائة بسبب كون الناس في 
حالة خاصّة خلال هذه الأوقات الثلاثة. حيث لا يرتدون الملابس التى يرتدونها فى 
الأوقات الأخرئ. ش ش 

وطبيعي أن الخاطب هناءهم أولياء الأطفال ليعلموهم هذه الأصول. لأ الأطفال م 
يبلغوا بعد سن التكليف لتشملهم الواجيات الشرعية. 

كما أنّ عمومية الآبة تعنى شموها الأطفال البنين والبنات. وكلمة «الذين» التي هي لجمع 
الذكر الال لاقع أن بيكزن منهوم الآية عانا. ل51 هذه العارة استعملت فى كدر مد 
الموارد وقصد بها المجموع. كا في ابة وجوب الصوم. فلفظ «الذين» هناك يَعُدٌ المسلمين 
كانه [سورة اللقرة الأ 138 

ولابد من القول بأنّ هذه الآآية تتحدّث عن أطفال مين يعرفون القضايا الجنسية. 
ويعلمون ماذا تعنى العورة. لهذا أمرتهم بالإستئذان عند الدخول إلى غرفة الوالدين. وهم 
يدركون سبي هذا الأسكذان.وساءك عيارة زكلذت غورات» شاهدا اخرا عل هذا 
المعنى ولكن هل أن الحكم المتعلق بمن ملكت أبديكم بختص بالعبيد الذكور منهم أو يشمل 
الأماء والجوارى. هناك أححاد يت مختلفة فى هذا المجال. ويمكن ترجيم الأحاديث التى تؤيد 
ظاهر الاية, أى شيو فا الغليان والمجواري. ش 

وتخنتم الأية بالقول: ؤليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض» فلا حرج ولا إثم عليكم وعليهم إذا دخلوا بدون إستئذان فى غير هذه الأوقات 
الثلاثة, أجل : «كذلك يبِيّن الله لكم الاياى والثه عليم حكيحع». 
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3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ا 


كلمة ؤطؤافون4 مشتقة من «الطواف» بعنى الدوران حول شىء ماء وقد جاءت بصيغة 
مبالغة لتأكيد تعدد الطواف. 

وبما أنّ عبارة «بعضكم على يعض؟ جاءت بعد كلمة «طوؤافون؟4 فإنّ منهوم الجملة 
يكون: إِنَهُ مسموح لكم بالطواف حول بعضكم في غير هذه الأوقات الثلاثة. ولكم أن 
تتزاوروا فما بينكم و يخدم بعضكم ا 

وكما قال «الفاضل المقداد» في كنز العرفان, فإِنٌ هذه العبارة بمنزلة دليل على عسدم 
ضضرورة الاإستئذان فى غير هذه الأوقات. لأنّ المسألة تتعقد إن رغبتم في الاإستئذان كل 
0 ظ 

وبّنت الآبة التالية ا لحكم بالنسبة للبالغين. حيث تقول: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا كما لستأذن الذين من قبلهم 4. 

وكلمة «الحلم» على وزن «كتب» بمعنى العقل والكناية عن البلوغ. الذي يعتير توأماً 
لطفرة عقلية وفكرية. ومرحلة جديدة فىحياة الاإنسان. 

وقيل أنّ الحلم بمعنى الرؤياء فهي كناية عن اختلام الشباب حين البلوغ,. 

وعلى كلّ حال يستفاد من الآية السابقة, أنّ الحكم بالتسبة للبالغين يختلف عنه بالنسبة 
للأطفال غير البالغين, لأنّ أولئنك يجب علبهم إستكذاءٌ الوالدين في الأوقات الثلاثة فقط. 
لذ عباعم قد انتزسيت مع حياة والدهم بدرجة تحيل با الابكذان كل مرة وكيا 
نّم لم يعرفوا المشاعر الجنسية بعد. أمّا الشياب البالغ. فهم مكلفون في جميع الأوقات 
بالإستئذان حين الدخول على الوالدين. 

ويخصٌ هذا الحكم المكان الخصّص لاستراحه الواندين. أمّا ذا كان فى غرفة عامّة 
ا نا حرو بنك جه راصي بالدعر ل 

والجدير بالذكر إن عبارة «كمالستأذن الّذين من قبلهم؟ إشارة إلى الكبار الدين 
يستأذتون من الوالدين حين الدخول إلى غرفتهها. وقد أردفت الآيةٌ انشباب الذين بلغوا 
الرشد مبؤلاء. الكبار. 
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وتفول الآية فى الختام للتاكيد والاهتام انفائق: «كذلك يبيّن الله لكم آياته والثه عليم 
حكيم 4. 

وهذا هو نفس التعبير الذى جاء فى آخر الآية السابقة دون تغيير. باستثناء استعمال 
الآية السابقة كلمة «الايات» وهذه استعملت كلمة «اياته» ولا فرق فى معناهما. 

وستتناول بحث ميزات هذا الحكم. وكذلك فلسفته في ذيل تفسير هذه ا 

وفى آخرالايات ‏ موضع البحث -استثتاء حكم الحجاب. حيث استئنت النساء العجائز 
والمسئّات من هذا الحكم. فقال: «والقواعد هن النسا. اللاتى لا يرجون نكاحاً ليس عليهنٌ 
جناح أن يضسن ثيابهنٌ غير متبرجات بزيئة 4. 

وها التصاء قرطات: 


أولهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لا يتوقع أن يتزوجن فيه. أو بعبارة أخرئ: أن 
ينقدن كر حاذبية اعوية 
وثانيهما: الا يتزيّن بزينة بعد رفع حجابين. و بتّضح بذلك أنه لاضير فى رفع الحجاب 
بعد إجراء هذ ين الشر طين. وهذا استئناهنٌ الإسلام من حكم الحجاب. 
كا أنّ من الواضح أنه لا يقصد برفع العجائز للحجاب اباحة خلع الملابس كلها 
والتعريّ. بل خلع اللباس القوقاني ةة فقط. و كيت غلم بض الاحاديف بالجلياب 
واخمار. 
وجاء في حديث عن الاإمام انصادق يه في شرح فد ال اهز والقبار والحعلباي»: 
قلت: بين يدى من كان؟ قال: «بين يدي من كان غير متبرجة بزيلة4: ' 
كا وردت أحاديث أخرى عن أهل البيتءثة بهذا المضمون أو ما يقاريه '. 
واتضيف الآية حابي ووأن يستعففن خير لهن4. 
فالاإسلام يرغب في أن تكون المرأة أكثر عفة وانق وأطهر. ولتحدير النساء اللوأتى 
اي سح ]ا يذه شري وان حدق أو سردن ب سلوب 1 يلين 
بشرفهت. تقول الآبة محذرة ياه اي كل كتراوله. متسس اوها 
تكتمون في قلوبكم أو فى أذهانكم يعلمه الله أيضا 


١‏ وسائل السيعة, حم ١1‏ اح ,كاب اللخاسى اك لاا 
: ضُ ا 


05 |" ف ! 5 
51 للاسترادة تراجع المعدر ده 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 4 
بحثان 

-١‏ فلسفة الإستئذان والمفاسد المترتبة على عدم الإلتزام به 

لا يكف اللجوء إلى القوة لاقتلاع جذور المفاسد الاجتاعية كالأعمال انخلة بالشرف. 
ولا يرجئ نتيجة مرضية من العقاب فقط فى القضايا الااجماعية. وإِمًا يستوجب اتباع عدة 
أمور كالتثقيف الإسلامي. وتعليم آدابه الخلقية. واتسباع السبل الصحيحة في القضايا 
العاطفية. وإلى جائب هذه الأأمور يكون العقاب كعامل لردع المنحرفين عن الطريق السو 

ولهذا السبب بدأت سورة النور -وهى في الواقع سورة العفاف والشرف . بالحديث عن 
جلد الرجال الزئاة والنساء الزانيات. كما تحدثت في نفس الوقت عن تسسهيل الزواج 
ورعاية الحجاب الاسلامي. والنبي عن النظر بلذة وتحريم إتيام الآخرين ببسشرفهم 
وناموسهم, وأخيراً إستئذان الأبناء جين الدخول إلى غرفة الوالدين. 

وهذا يدلّ على عدم إغفال الاسلام أي من هذه التفاصيل التى لها علاقة بمسألة العفاف 
50 

وعلى الخدم أن يستأذنوا حين الدخول إلى غرفة الزوجين الخاصّة اللذين يخدماتهما. 
كذلك يستوجب على الأطفال البالغين عدم الدخول إلى الغرفة اللذكورة دون استئذان. 
وتعليم الأطفال غير البالغين الذين يرتبطون إرتباطاً وثيقاً بالوالد.ين, أن لا يدخلوا غرفة 
الوالدين دون إستئذان وعلى الأقل في الأوقات الثلاثة التي أشارت إليها الآآية «قبل صلوة 
الفجر وحين الظهر ومن بعد صلوة العشاء» 

وهذا نوع من الأدب الإسلامي, رغم قلّة الالتزام به مع لأسف ورغ بيات القران 
ذلك بصعراحة فى الآيات السابقة, فإنه من ارم يتناوله الخطباء والكتّاب. ولا يعرف 

سبب إهمال هذا الحكم القرآني الحاسم 

ورغم أنّ ظاهر الآية يوجب 537 وحتى لواعتبرناه مستحباً فإنّه ينبغي الحديث 
عنه, وبحث جزئياته ورغم 'تصور بعض السدج 0 الأطقال لا يدركون د عن هده 
الأمور. وأن خدم البيت لا يهتمون بهاء فإنّ الثابت هو حساسية الأطفال بالنسبة للهذه 
القضية (فكيف بالنسبة للكبار). وقد يؤدّي إهمال الوالدين ورؤية الأطفال لمشاهد ممنوعة 
إلى انحرافهم خلقياً وأحياناً إلى إصابتهم بأمراض نفسية. 

وقد واجهنا أشخاصاً اعترفوا بأنّهم اثيروا جنسياً. أو أصيبوا بعقد نفسية لمشاهد 
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جنسية من هذا القبيل وقد شبّت في قلوب البعض منهم نار الحقد على الوالدين إلى درجة 
الرغبة في قتلهاء أو الانتحارء كلّ ذلك بسبب الأثر الذي زرعه في نفوسهم إهمال الوالدين. 
وعدم حيطتهم حين الممارسة الجنسية أومقدماتها. 

هنا تنضح لنا قيمة وأهمّية هذا الحكم الإسلامى الذي بلغه العلياء المعاصرونء بيها جاء 
به الإسلام قبل أربعة عشر قرناً. وهنا نجد لزاماً علينا توصية الآباء والأمهات بالجدية في 
الحياة الزوجية؛ وتعليم أولادهم الإستئذان حين الدخول إلى غرفتههاء واجتناب كل عمل 
قد يثير الأولاد وبحركهم. ومن هذه الأعبال مبيت الزوجين بغرفة فيها أولاد بالغون. 
فيجب اجتناب ذلك بالقدر الممكن, وأن يعلا بأنّ هذه الأمور تؤثّر بشكل كبير في مستقبل 
أولادهما. 

وما يلفت النظر حديث للرّسول م يقول فيه: «إيّاكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبى 
في المهد ينظر إليهما» . 


"- حك الهجاب بالنسبة للنساء العجائز 

لاخلاف في أصل هذا الاستثناء في حكم الحججاب بين علماء المسلمين, لأنّ القرآن 
صريم في هذا الأمر. إلا أن هناك أقوالاً في خصوصيات هذا الحكم. 

فبالنسبة لعمر هؤلاء النسوة, والحد الذي يجب أن يبلغته ليكنّ من القواعد. هناك أقوال. 
فبعض الأحاديث الاسلامية تنص على أن المراد هو «المسنّة». " 

ببها فترته أحاديث أخرئ ب«القعُود عن النكاح» . 

ولكن عدد من المفسّر ين يرئ أَنْها تعنى «النساء اللواتيٍ لا يطمئن. فيصلن إلى مرحلة 
عدم الحمل. ولا يرغب أحد فى الزواج بِهن» *. 

ويبدو أن جميع هذه التعابير تشير إلى واقع محدد. هو بلوغهن 5 لاايتزوجن عادة, 
وقد يحدث نادراً أن يقدم بعضهن على الزواج فى هذا العمر. 
.'١‏ بحارالأنوار, بج .٠١+‏ ص 48 
". وسائل الشيعة. ج ,١5‏ كتاب النكاح. الباب ١٠0,ح‏ ]. 


:. الجواهر. ج 59. ص 80 وكنز العرفان, ج ؟, ص 551. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل من 


كما جاءت تعابير مختلفة في الأحاديث الاسلامية حول المقدار من الجسم المسموح 
بكشفه. لأنّ القرآن الكر ذكر المسألة بشكل عام «فليس عليهنْ جناح أن يَضَعْنْ ثيابهن 
غير متبرّجات» ويقصد بهذه الثياب الملابس الفوقانية. 

وجاء في بعض الأحاديث جواباً على سؤال: أي الثياب يجوز وضعها؟ 

بجيب الامام الصادق -2: «الجلباب» . 

بينا ذكر حديث آخر أَنْه «الجلباب والخمار» . 

ويبدو أنٌ هذه الأحاديث غير متناقضة, وقصدها جواز الكشف عن رؤوسهن. وعدم 
تغطية الشعر والرقبة والوجه. كبا قالت أحاديث أخرئ - وقال فقهاء ‏ بشمول الاستثناء 
إلى حدّ الرسغ. ولا سند لدينا يسمح بأكثر من ذلك. 

وعلى كلّ حال. فإنٌ ذلك مسموم غْر بشرط أن يكن « غير متيرّجات بزيئة» وأن بخفين 
الزينة التى تحت الحجاب. والتى من الواجب إخفاؤها من قبل جميع النساء. وان ل برتد ين 
الملابس التي تقديّن بها النساء. والتي 'تثير انتباه الآخرين. وبتعبير آخر: إن مسموح هن 
بعد م انضعب على أن بخرجن إلى الشارع بلباس محتشم ودون نزين برينه. 

وهذا كلّه ليس حكناً إلزاسياً. إذ إن الأفضل لمن أن يخرجن محجبات كالنساء 
الأخرنات: كاساء فق آخر الآبة اللذكورة: إنتهن معرطات إل الرلل عوإن كان نادرا. 

ْ أي رمع 


.١ ح1٠١ وسائل الشيعة, كتاب النكاح. الباب‎ .١ 
و١ ؟ المصدر السابق. ح‎ 
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0-7 


الايه 


علس الي 2 


عل لقح لاع ل الأضرج حرج ولع ل المريض حي بم 


ع رام وتيت 00 ع انق ار ع عو اي 0 كر فى 
ا ا 0 


ف مي 
اسل 50 00 


تيعرور لخد رار لير ع 
2 7 م ا سر 
اسبهسكاتى تسط نأش لكي زان حَاا فَادٌ 

0 اراس سس 8-7 


1 ع 3 5-5 / 5 ب 
عونا 1 اعلةأ: م نع 1 
_- درك يِب الله حك ليت أعلحكم تمقلوت :© 


عير 


- 


0 ١ 


التفسير 

البيوت التى يسمم بالاكل فيها: 

تحدثت الآيات السابقة عن الإستئذان في أوقات معينة, أو بشكل عام حين الدخول إلى 
المغزل المناص بالااب والآم. 

اما الآية موطع الث قانها استحاء جذا لمكي حيث. عرز البعض وبشروط نعينة, 
الدخول إلى منازل الأقرباء وأمثالهم. وحتى أنه يجوز هم الأكل فيها دون إستئذان. حيث 
تقول هذه الآية أولاً: هليس على الأعمئ حرجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على الحريض حرج». 

لأنّ أهل المدينة كانوا -كا ورد بصراحة في بعض الأحاديث ‏ وقبل قبوهم الإسلام: 
منعون الأعمئ والأعرج والمريض من المشاركة في مائدتهم, و يتنفّرون من هذا العمل. 

وعلى عكس ذلك كانت جموعة منهم بعد إسلامها. تفرد لمئل هؤلاء موائد خاصة. 
ليس لاسعنارهو المشاركة معهم عل عائدة وااعدة: وانا لأسبات انسائة فالاعسن قن ل 
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يرئ الغذاء الجيد فى المائدة, وهم يرونهء ويأكلونه. وهذا خلاف ا السليمء وكذلك 
الأمر بالنسبة للأعرج والمريض, حيث يحتمل تأخرهما عن الغذاء. وتقدم السالمين عليهما. 
وهذا كلّه لم يشاركوهم الفذاء عل عائدة واهدة. وهدا كان الأعمن والأعرج والمر بن 
يسحب نفسه حتى لا يزعج الآخرين بشيء. ويعتير الواحد منهم نفسه مذنباً إن شارك 
السالمين غذاءهم فى مائدة واحدة. 

وقد استفسر من الدسول يبه عن هذا الموضوع. فنزلت الآية السابقة التي نصّت على 
عدم وجود مانع من مشاركة الأعمئ والأعرج والمريض للصحيح غذاءه على مائدة 
1ن 

وقد قسر آخرون هذه الغبارة ياستئناء هذه الثنات الثلات من حك الجهاد: أو أن 
القصد أنه مسموح لكم استصحاب الماسر ون معكم إل لأسن عشريها التى أعارت إلجها 
الآية فى اخرها. ليشاركوكم في غذائكم. 

إلاأن هذ ين التفسي رين -كبا بدو #بعيدان عن قصد الآية, ولا ينسجيان مع ظاهرها. 
(فتأملوا جيداً). 

ثم" يضيف القرآن الجيد: ؤولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم >. 

والمقصود بعبارة بيوتكم الأبناء أو الزوجات. 

«أوبيوت (باتكم ». 

«أوبيوت أمهاتكم ». 

«أوبيوف إخولتكم ». 

«أوبيوت أخواتكم ». 

«أوبيوت أعمامكم 4. 

«أوبيوت عمّاتكم؟>. 

«أوبيوس أخوالكم ». 

«أوبيوت خالاتكم». 


0 ذكرت هذا ١‏ القسير أيشا ١‏ الفاسر الالية تقسير اد والمشور وتفسير نورالتقلين. “افير جنع البنا 
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541 سورة الثرى #الآية اه‎ ١ 

أو ها ملكتي مفاتحه»>. 

جأو صديقكم 4. 

بالطبع فإنّ هذا الحكم له شروط وإيضاحات سيأ ذكرها فى آخر تفسير الآية. 

ثم" تضيف الآية: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أفتاتا ». 

ذكر أن مجموعة من المسلمين كانوا يمتنعون عن الأكل منفردين. بل كانوا يبقون جياعاً 
للدّة حتى يبدوا من يشاركهم غذاءهم. فعلمهم القرآن الجيد أن تناول الغذاء مسموح 
بصورة جماعية او فردية. 

وير البعض :إن جشوعة من الغرب كانت تقدم عذاء الشيق غل خدة اختزاما له: 
ولا يشاركونه الغذاء (حتى لا يخجل أثناء تناوله الطعام). 

لقد رفعت الآية المذكورة هذه التقاليد واعتيرتها غير تحمودة. ' 

وقال آخرون: إن البعض كان برئ عدم جواز تناول الأغنياء الغذاء مع الفقراء. 
والحافظة على الفروق الطبقية ختى على مائدة الطعام. لهذا نق القران الجيد هذا التقليد 
الخاطىء والظالم بذكره العبارة السابقة. ' 

ولا مانع من احتواء الآية السابقة لكل هذه المعانى. 

ثم تشير الآية إلى أحد التعاليم اللأخلاقية فتقول: «فإذا دخلتم بيوتأ فسلّموا على أنفسكم 
تحيّة من عند الثه مياركة طيّبة4 واختتمت بهذه العبارة «كذلك يبن الثه لكم الايات لسلكم 
تسقلون؟. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المقصود من عبارة «بيوت» في هذه الآية..هى البيوت الأحد 
عثيرة المذكورة سابقاً. ْ 

وقال أخرون: إِنها المساجد. 

ولكن يبدو أنّها عامّة. تشمل جميع البرك دعر لالع عضر يا التي يجوز للمرء 
الأكل فيهاء أو غيرها كبيوت الأصدقاء والأقرباء. حيث لا يوجد دليل على تضييق المفهوم 
الواسع لهذه الآية. 


.١‏ تفسير التبيان. ذيل الآية مورد البحث. ١‏ البقدرالباق: 
ع المصدر السابق, 
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1 الأمثل في ب كب الله العرن م١‏ 


ولكن ٠.‏ ما هو المقصود من عبارة: «سلموا على أنفسكم»؟ 

عد هنا عدذا من التقاسير: سيك يرئ البفض فن المفشرين يلام الببعض عق 
البعض. مثل) جاء في قصّة بنى إسرائيل (سورة البقرة الآية ؟ 0): «فاقتلوا أنفسكم». 

ورأى آخرون أنه يعني السلام على الزوجة والأبناء والأهل. حيث هم بمنزلة النفس, 
لهذا استخدمت الابة تعبير «الأنفس» .كما جاء هذا التعبير أيضاً قّ إية المباهلة (سورة ال 
عمران الآية ,.)1١‏ وهذا يبين لنا أن قرب الشخص من الآخر قد يصل إلى درجة أَنّه يكون 
كنفسه. أى يكونان كنفس واحدة. مثلما كان علىسظة من الرّسول محمد ترئثة . 

0586 المفترين أن الآية السابقة أشارت إلى بيوت ثم يسكها أحد, حيث يحيى 
المرء نفسه عند دخوها فيقول: السّلام عليكم من قبل ريّنا. أو: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. ونرئْ عدم وجود نناقض بين هذه التفاسير. حيث يجب السلام عند الدخول إلى 
أيّ مغزل كان. ويجب أن يسلم المؤمنون بعضهم على بعض» و يسلّم أهل المنزل أحدهم على 
الآخر. وأبنا إذا م يجد أحداً في المخزل فيحبي المرءُ نفسه. حيث نعود هذه التحيات بالسلامة 
على الاإنسان ذاته. 

هذا تقرأ فى حديث عن الامام الباقر .:: يجيب فية .على سؤال يخصٌ نفسير هذه الاية 
فيقول: «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فسهو سلامكم عسلى 
أنفسكم». ١‏ 

وفى حديث عن الباقر ,ْ: أيضاً. يقول فيه: «إذا دخل الرجل منكم بيته فإنّكان فيه فليسلم 
عليه. وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربّناء يقول لله عرزَّوجِلٌ: «تحيّة من عند 
اللدساركة طبيةه* 


بحوثت 
١‏ هل أن تناول غذاء الافرين غير منوط باذنهم؟ 
كما شاهدنا في الأية السابقة | نّ الله تعالى سمح أن يأكل اللإنسان في بسيوت أقسربائه 


لمق بين وبعض الأصدقاء وأمثالهم وأصبح عدد هذه البيوت أحد عشر بيتأ. وم تشترط 


لسسسسمهدمه لالس سصسسيداهة 


3 بعسير نوراللقئين؛ ج ١‏ صر 11 ١‏ المهدر السابق. 
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00 سورة القور /الآية ١١‏ 3 


الآية إبسعذ نهم لتناول الطعام, 0 شك فى عدم وحوب الاستدان: أذ أن بوحود الذن 
ال ء العائد لأي شخصء وبذلك لا تبق' ميزة هذه الجموعة المؤلفة من 
أحد عشر بيتا. 
الصلة الوثيقة بين الطرفين؟ إن ظاهر اطلاق الآبة بنفى هذا الشرط. إِذْ يكى احتال حصول 
رضاه فقط وعادة يحصل الرضئ. ْ 

نا إذاكانت الحالة تؤكد عدم رضى صاحب الطعام في تناول غذاءه, فبالرغم من اطلاق 
لحر 0 رسكم ات ف الآية عن هذا المورد, وخاضة أن 

وعلى هذا فإنّ الآية المذكورة تخصص تخصص الآيات والروايات الى 0 
أموال الآخر, بيو و سين لي 

والذى. ذكرناه متعا فشارف 0 ا ا وبساع بعطية 000 ف الأحاديت 
الإسلامية. حيث ذكر رواية معتبرة عن الإمام الصادق دك أنه قال عند الاستفسار من 
عبارة «أو صديقكم» الوارد فى هذه الآية قال .2:: «هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فياكل 
بغير إذنه» , 

كما ذكرت احاديث اخرئ بهذا المضمون. أكّدت أنه لا يشترط الاستكذان فى هذه 
الحالات. (وبالطبع لا يوجد خلاف بين الفقهاء حول عدم جواز الأكل من غذاء الآخرين 
فون اسكد ستئذان. الذى نبت عته الآية بصصراحة مع العلم بهذا النبى. هذا أهملت الآية السابقة 
ذكرة). 

وحول عبارتي «عدم الافساد» و«عدم الإسراف» فقد صرحت بعض الأحاديث بدلك 
أيضا؟" 

ولا بد من الإبشارة إلى أنه ورد حديث في هذا الباب يقول بأَنّه فكن الاستفادة فقط من 


.3 ص 41 كتاب الأطعية والأشرية 8 بواب أداب النائنة الاب :5 تح‎ ٠ كن‎ 0 ١ 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بم 
غذاء خاص وليس أىّ غذاء. إلا أنّ الفقهاء أعرضوا عن هذا الحديث لضعف سنده. 


وأ فوقاء بعض المف” ين الأطعمة الممتازة التى يحفظها صاحب المازل لنفسه. أو لضيوفه 


7 فلسفة هذا الحكم الإسلامى 

يمكن أن يثير هذا الحكم تساؤلاً بالمقارنة مع الأحكام الشديدة التى نصت عليها 
التعالم فى تحر الغصب. هو: كيف سمح الإسلام بذلك, رغم تشديده في قضية التصرف 
بأموال الآخرين؟! 

ّنا نرئ أن هذا السؤال ينسجم مع طبيعة البيئات المادية تماماً, كامجتمع الغربي. حيث 
يطرد الأبناء من المنزل حين البلوغ! ولا مهتمون بالوالدين حين إصابتهم بالعجز أو 
الشقورحة] حيث تشاهد الأناء هتاك: لذ يثمتون اتعاب الوالدين ولأ يثفقون علهيا: 
بسبب تسلط التفكير المادى على العلاقات الاجاعية في الغرب! ولا خبر هناك عن 
العاطفة الانسانية والشفقة! 

إلا أنّ التعالبم الاإسلامية والعواطف الإنسانية التي تمتد جذورها في اجتمع اللإسلامي؛ 
خاصة بين الأهل والأقرباء والأصدقاء. قد ميزت اجتمع الإسلامي عن المجتمع الغربي. 

والواقع أن الإسلام جع علقات الأترياء.والاأصدقاء سرامن الآعور لمادية, وهذا 
يعكسه الصفاء والود اللذان يسودان امجتمع الإسلامي الحقيق. حيث يبتعد أفراد هذا 
الجتمع عن الصفات غير الحمودة كالبخل وحب الذات. 

ولاريب أن أحكام الغصب تكون نافذة في غير هذه الدائرة, ولكن الاإسلام في داخل 
هذه الدائرة يفضل القضايا العاطفية والروابط الاإنسانية. فهي الى بنبغي أن تسود العلاقات 
بين الأقرباء واللأصدقاء عديداً. 


" من هن الصديق؟ 
لا شك أنّ للصداقة مفهوما واسعاء وهي تعن هنا بالتأكيد الأصدقاء الخاصين الذين 


.١‏ لإيضاح أكثر يراجع جواهر الكلام. ع 51: ص ١5‏ 4. كتاب الأطعمة والأشربة. 
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ره توجب القزاور فوا بينهم والأكل من طعاء ‏ م الآخر, ولا 
حاجة هنا كبا أسلفنا - إلى احراز الرضاء بل يجوز الأكل بمجرّد عدم العلم بعدم رضا 
ماسب الندن. 

هذا قال بعض المفسّر ين حول هذه الاية: الصدايق هو الذى ,يصدق فى علاقاته معك. 

وقيل: الصد يق هو الذي يصدّق ظاهره باطنه وكا يبدو فإن الجميع 5006 إلى حقيقة 
وأحدة. 

ويتضح من هذه العبارة أن الذي لاا يسمح بمشاركة صديقه لغذائه. لا يمكن اعتباره 
ضد يا ! 

ومن المنانيب نقتا أن لقرا تخد ينا عن الإمام الصادق .ية ضيّ مفهوم الصداقة الواسع 
وشروطها الكاملة: 

«لا تكون الصداقة إلا بحدودها. فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء مسنها فانسبه إلى 
الصداقة. ومن لم يكن فيه شىء منها فلا تنسبه إلى شىء من الصداقة. 1 

فأوّلها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. ْ 

والثانية: أن يرئ زينك زينه وشيتك شينه. 

والثالنة: أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. 

والرابعة: أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته. 

والخامسة: وهى تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات». ١‏ 


4 تفسيز عبارة « ماملكتم مفاتحمه 

جاء في بعض أسباب الغزول أنّ المسلمين في صدر الإسلام كمانوا يسلمون أحياناً 
مفاتيح منازم إلى الذين لا يشملهم الجهاد. حين توجههم إلى الجهاد فى سبيل الله وكانوا 
يسمحون لم بتناول الطعام من هذه المنازل. إل أن هؤلاء كانوا يمتنعون من الأكل فى هذه 
المنازل خوفا من إرتكاب إثم فى ذلك. 


بالا ا كم 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وحسب هذه الرواية فإنّ المراد من عبارة «ها ملكتم مفاتحه» هو ما ذكرنا.' 

وروى عن ابن عباس ايا أن قصد الآية هو وكيل الشخص على ما يملكه من ماء 
وبستان ومواشبي. حيث سمح له بتناول الفاكهة من بستان الموكل بقدر حاجته والشرب من 

كا فسّر آخرون ذلك بحارس.الخزن الذي يسمح له بتناول قليل من المواد الغذائية 
الموجودة في هذا انخزن. 

ومع ملاحظة سائر المجموعات التي ورد ذكرها في هذه الآية. يبدو أنْها تقصد الذدين 
يسلمون مفاتيح منازهم لأشخاص موثقين ومقربين لهم. وهذا التقارب الوثيق بينهما يؤدّي 
إل أن يكونوا في عق الأأم باء والاأصدقاء المقتمين» وسراء كان وقيلا ريا أء له 

وإذا لاحظنا أن بعض الأحاديث تفسر عبارة ما ملكتم مفاتحه» بالوكيل الذي يتعهد 
بالاشراف على أموال شخص آخرء فإنّ ذلك مصداق للآية وليس لتحديد معناها 
بها ١‏ اشير 


5 التندلام والتهية 

«التحية» مشتقّة من الحياة. بمعنى الدعاء لسلامة الآخرين, سواء كانت يشكل السلام 
عليكم. أو السلام علينا. أو قولاً كحيّاك الله. فكل هذا إعراب عن الحية التى يسبدبها 
الشخص عند لقائه بآخرء وتدعئ بالتحية. 

ويقصد بعبارة ج تحية من عند الله مباركة طيبةه. ربط التحية بالله بشكل ماء أي «السلام 
عليكم», سلام الله عليكم, أو نسأل الله أن يسلمكم. إذ إن كل موحّد يرى ربط الدعاء الله 
وطبيعى أن الدعاء بهذا الشكل يكون مباركاً وطيباً. (تناولنا بحث السام وأهمّيته ووجوب 
الردٌ على التحية: في تفسير الآية 87 من سورة النساء). 

م ف 


.١‏ تفسير القرطبي؛ ج 7 عن 6 وجاء فى وسائل الشيعة ج ص 757غ, الباب 5 ؟؛: من ابواب المائدة 
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الابات 


إشَّمآلمؤْمموس> الذي امن أبأَمَهورَسْوِوَإدَاكَانوامحَةعََأمْرٍجَامع لَرَيذهبوأ 
5 عرد نك 4 أولجلك لذن يؤْمبُو رج بِألّه وله َإِدَا 


+ شر 2 ىن 
-. 


سر 0 عي 2 
شتواك يتقيض كانهح َأ لسن يِشْك دنهم تفط أسذارت 


و لز 5565 ال ا ا في مه ع 
هع وم 1 حيس 0( لاتحملواًذ عَاء الرسول يد كم دعا بعكم بعصأ 


2ع ملي وم 2وم- م 0 2 سس 0ت اس عاسم 

قد يمام الله هال يتلاو كم لوَاذاهلَحَدَرٍ لذن يخا لمون عن ارو 
2 8 ان ل ع كي سيوس ماس 0 :0 7 سم 2م و م كه َّ حمل 
أن ده فِنَنْهأوْصِسَب عَذَاب اليم 550 إمتلنو ماي ا نت والارض 


- لع م حمس م حرم داور 5 رعو حا وام 
قديعلمما اسم عليه ونوم يرمعو ليه فِتَتَتْهُمِيِمَا كل م 


سبب التزول 

ذكرت غدة أسباب لنؤول الآبة الأول من الآيات أعلاه. فقد جاء في بعض الأحاديث 
أن هذه الأديه نزلت في «حنظلة بن أبى عياش» الذي ضادف زواعهاليلة معركة احده وكان 
الرّسول يه يشاور أصحابه حول هذه المعركة. فجاءه حلظلة يستأذنه المبيت عند زوجته. 
فأجازه عد 

وقد بكر حنظلة للإلتحاق بصفوف المسلمين. وكان على عجل من أمره بحبيث لم يتمكن 
من الإغتسال, ودخل المعركة على هذه الحالء وقاتل حتى قتل في سبيل الله. 

قال رسول الله يد فيه: «رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن فى صحائف فضة بين 
السماء والأرضش): 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 001 


هذا سمى حنظلة بعدها ب «غسيل الملائكة» . 

وذكر 5-5 آخر لنزول هذه الاية حيث «روى ابن إسحاق» ف سبب تزول هذه الآبات 
أنه لما سمع رسول الله نيت بتجمع قريش والاحزاب على حربه ‏ وما أجمعوا له من الأمر 
ضرب الخندق على المدينة. قعمل فيه رسول الله عن ترغيياً للمسلمين في الأجر. وعمل 
معه المسلمون فيه فدأب ودأبوا. وأبطأ عن رسول الله 22 وعن المسلمين في عملهم ذلك 
رجال من المنافقين لا ينجزون إلا اليسير من العمل. أو يتسللون إلى أهليهم بغير علم 
رسول :يت ولا إذنه. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لابد منهاء 
يذكر ذلك لرسول الله جة ويسأله في اللحوق بحاجته فيأذن له. 

فإذا قضى حاجته. رجع إلى ماكان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له. فأنزل الله 
تعالى فى أولئك المؤمنين « لثما المؤمنون..» الآآية, ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين كانوا 
يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النَى -: «لاتجعلوادعا. الزسول بينكم...» 
الآية؟" 


التفسير 

لا تتزكوا النبئ وهذها 

قال بعض المفّرين حول علاقة هذه الآآبات بسابقتهاء وفيهم المرحوم «الطبرسي» في 
بجمع البيان «وسيد قطب» فى نفسير في ظلال القرآن: با أن الآيات السابقة طرحت للبحث 
جانباً من أسلوب التعامل مع الأصدقاء والأقرباء. فإنّالآيات موضع البحث تناولت كيفية 
تعامل المسلمين مع قائدهم النَى بدت وقد أكّدت التزام الوقار أمامه. وطاعته وعدم ترك 
الجماعة إلا بإذنه. 

ويمكن أيضاً أن الآيات السابقة تحدئت عن ضيرورة طاعة الله ورسوله :. ومن علاثم 
طاعته عدم تركه أو القيام بعمل ما دون إذن منه. لهذا تحدثت الآيات ‏ موضع البحث - 
حول هذا الموضوع. فتقول أَوّلاً: (إثما الهؤمنون الذين آمنوا بالثه ورسوله وإِذا كانوا معه على 
لمر جامع لم يذهبوا حتّئْ يستأذنوه». 


3 تفسير على بن إبراهيم, حبما نقله تفسير نورالثقلين: ج ”ا سن 11476 
؟. تفسير فى ظلال القران؛ ج .١‏ ص .١55‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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يكن سورة الثور #الآية 58 4ه 3 


والمراد من «أمر جامع» كل عمل يقتضى اجتاع الناسى فيه ويتطلب تعاونهم, سواء كان 
عملاً استشارياً. أو مسألة حول الجهاد ومقاتلة العدو. أو صلاة جمعة فى الظروف 
الاستثنائية وأمثاها. 

واذا وحدنا أ عض التكرين: تالواياله يفن الامتمارة أو الخهاد أو ضلاة المجمعة أو 
العيد فتقولة كيم حكسو اانا من معاق هذه الآنة و أنبات الأول السابقة أ يضا هى .من 
مضاديق هذا الحكم الما 

وفى الحقيقة إن هذا من شروط النظم والتنظم ولا يمكن لأية بجموعة منظمة منسجمة أن 
تهمله. فغياب شخص واحد قد تترتب عليه صعويات ويلحق ضرراً بالهدف النهالى. 
خاصّة إذاكان قائد الجماعة رسول الله :+ وكلامه مطاع. 

كبا يجب الانتباه إلى أنّ الإذن لا يعنى الإستئذان الشكلى لقضاء الشخص أعاله الخاصّة 
والتفرغ لتجارته. وإنمًا أن يكون صادقاً في الإستئذان, فإذا وجد القائد أن غياب هذا 
الشخص بلحق ضررراً. فن حقه أن.لا يأذن له. وعليه أن يضحي بمصلحته من أجل هدف 
أسمئ. لهذا تضيف الآية: (إِنّ الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون يالثه ورسوله فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لحن خشه منهم». 

ومن الواضح أنّ هؤلاء المؤمنين لا يستأذن أحدهم لعمل بسيط في حين أَنْهم اجتمعوا 
لأمر أهم. والمقصود من عبارة «شأنهم». الأعمال الضعرورية والمهمّة فقط. 

ومن عيةاغرث لا تعني إذن النّى 2ت للأشخاص دون دراسة جوائب المسألة وأثر 
حضور وغياب الأفراد. بل جاء هذا التعبير ليطلق يد التي وان ل ياذن عد هين 
إحساسه يضيرورة حضوره في الجماعة. 

ودليل هذا الكلام ما جاء في الأآية هن سورة التوبة حيتك يلذء التسول 2 لاذه 
بعض الأفراد: «عفا الله عنك لم أذنى لهم حنَّىْ يتبيّن لك الَذين صدقوا وتعلم الكاذبين4. 

وتبيّن هذه الآبة كيف أوجبت على اللي يد التحقيق قبل الاذن, وأن يلاحظ أبعاد هذه 
المسؤولية الاهية. 

وتقول الابة في الختام: غ واستغفر لهم الله إِنْ الثه غفور رحيم». 

وهنا بطرح سؤال: ما الغرض من هذا الاستغفار؟ فهل هم مذنبون رغم أخذهم الإذن 
من الرّسول بالمغادرة, كي يحتاجوا إلى استغفاره للهم؟ 
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واللحوات غل هذا السؤال هتاك وجهان: 

أحدهما: أن يستغفر هم تنبيهاً على أنّ الأول أن لا يقع الإستتذان منهم وإن أذن هم. 
لأنّ ذلك يعتبر تقديم الشخص لمصلحته الخاصّة على مصلحة المسلمينء ولا يمذلو هذا الامر 
من «الترك الاولى» ولذا يحتاج إلى الاستغفار (كالاستفقار على عمل مكروه).. 

كا تبيّن هذه العبارة ضعرورة عدم الإستئذان بالقدر الممكن. واتباع التضحية والاريثار 
حتى لا يتورطوا بارتكاب عمل تركه أولى كمغادرة الجماعة لعمل بسيط. 

و الوجه الثاني: يحتمل أَنّه تعالى أمره بأن يستغفر هم مقابلة تمسكهم بآداب الله تعالى 
في الإستئذان. " 

ولكن نرئ عدم وجود تناقض بين هذ ين الوجهين. كما أنه من الطبيعي أن لا تخصٌ هذه 
التعالير التنظيمية السو يب وأصحابه فقط. وإِمًا هي واجبة الإتباع إزاء كل قائد إهي. 
سواء كان نبياً أم إماماً أم عالماً تائباً يا. حيث يتوقف مصير المسلمين على هذه الطاعة, كيا 
بحتمه ‏ إضافة إلى القرآن ‏ العقل والمنطق. لأنّالاستمرار التنظيم يتوقف على رعاية هذه 
المبادىء. ولا يمكن إدارة المجتمع بدونها. 

و المدهش تفسير كبار مفسّري أهل السنة هذة الآية بأئّها دليل على جواز الاجتهاد 
وتوقف الحكم على رأى ا نجتهد. ولا بخى 3 الاجتهاد المطروح فى مباحث الأصول والفقه 
بخص الأحكام الشرعية, ولا يتعلق بالاإجتهاد في الموضوعات حيث إن الاجستهاد في 
الموضوع لا يقبل الإنكار, فكل قائد جيش أو مدير دائرة أو مشرف على جماعة يجتهد في 
القضايا الاجرائية الخاصّة بدائرة عمله. وليس هذا دليلاً على إمكان الإجتهاد في الأحكام 
الشرعية العامّة بإيجاب حكم بدعوئ المصلحة العامّة: أو نف حكم أو تشريع آخر. 

أ يدت الاية التالية حكما آخر له علاقة بتعالم النَى به حيث تقول: ؤلا تجسلوادعا. 
الرسول بيتكم كدعا. بسضكم بعضاً». 

إن السو ل 92 عندما يدعوكم للاجتاع؛ فإنه لابد من أن يكون لمسالة إطية مهمّة, لهذا 
جب عليكم الاهتام بدعوته, والالتزام بتعالبه, وألاً تهملوها. فأمره من الله ودعوته منه 
سبحانه وتعالى. 


.١‏ التفسير الكبي اج ”,ص و وتفسير روح المعاني, وتفسير القرطبى ذيل الآنات مورد البحث. 
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ثم تضيف الآية: ل للا يلار ل ا للع ايد عن أمره 
أن تصيبيهم ذه أُو : يصيبهع عذاب أليم » 


«يتسللون» مشتقّة من «تسلل» وتعني سحب الشيء من موضعه. كأنّ يسقال: سل 
السيف من غمده. كا يطلق على الذين يفرون سرّاً من مكان تجمع محدد م, كلمة 
«امتكسللو ين 

«لواذأ» مشتقّة من «ملاوذة» بمعنى الاختفاء. وتعنى هنا اختفاء البعض وراء البعض أو 
خلك عدان أن بعر اشر ايتعتال الأخرية نم الفرار من مكان تجمعهم. وهذا ما كان 
يقوم به المنافقون حينا يوجه الرّسول ثب الدعوة للجهاد أو لأمر مهم آخر. يقول لهم القرآن 
امجيد: «إنّ عملكم النفاقى هذا إن خفى على الناس فإِنّه لا يخفئ على الله وسيعاقبكم على هذه 
الاعمال ومخالفتكم لاوامر الرسول 2 و فى الدنيا والآخرة». 

ماذا يقصد به «فتنة» هنا؟ قال بعض المفسّرين: إِنّها القتل. وآخرون قالوا: إِنّا تعنى 
الضلال. كبا قال بعضهم: إِنّنّا الببلطان الظالم وقيل: إنها بلاء النفاق الذي يتوغل في قلب 
الإنسان. 1 

كما يحتمل أن تعنى الفتنة الفتن الاجتاعية ومنشا كلها وأن يسود الرج والمرج فى امجتمع. 
وابتلائه بالهزيمة. وسائر الفتن الأخرئ التى يبتلى بها امجتمع في حالة عصيانه أوأمر قائده. 

و على كلّ حال فالفتنة ذات مفهوم واسع يضم جميع هذه الأمور وغيرها. مثلا يضم 
العذاب الأليم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أو كليهما. 

و مما جب الإنتباه إليه في تفسير الآية محل البحث وجود احتالين إضافة إلى ما ذكرناه 
هما: 

الأول: أن القصد من قوله تعالى: 9 لاتجسلوا دعاء الْسول بينكم كدما. يعضكم بعضا» أنّكم 
عندما تدعو النى يد فينبغي أن تدعوه بأدب واحترام يليق بمنزلته. وليس كما تدعون 
بعضكم بعضاًء والسبب يككن فى أنَّ جماعة من المسلمين لم يتعلموا بعد _الآداب 
الإسلامية فى التعامل مع الآخرينء فكانوا بنادون الرّسول به د بعبارة: 5 
بليق بنداء قائد إلى كبير. وتستهدف الآية تعليم الناس أن عر ا د اده 
والة وؤسلو بغارات روينة وباسلوب مؤدبيه كان يدهؤف نا رسول الله أوبياني؟ الله 

وهذا التفسير ورد في : بعض الروايات أيضاً اه لا ينسجم مع ظاهر الآ التي تمدقت 
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عن الاستجابة لدعوة الررّسول ي#تتدُووجوب عدم الغياب عن الجباعة دون إستئذان منه 02 
إلا أن تقول: إن كل لين ستصودان للآية واحدق وآن مقهوة الآرة عامل التتسعرين 
الأوّل والثانى. 

و الآخر:و يدو أنه طعي .د أء وهو آلا تجملوا دعاء اللى نظا على أحد الأشخاص 
ولعنه ته كدعاء بعضكم على بعض ١‏ 2 دعاء ولعن البى كر بتر وفق حساب دقيق 
وخاضع للتعاليم الآفية:وهو افد حتما. ْ 

ولكن ليس هذا التّفسير علاقة بأوّل الآية ونهايتها. ولم يرد حديث إسلامي خاص به. 
هذا السبب لا يمكن قبوله. 

و تجدر الاشارة إلى أنّ علماء الأصول فسّروا عبارة « فليحذر الْذين يخالفون عن أمرب»ه 
أن أوامر الرّسول تي تدل على الوجوب. إلا أن هذا الاستدلال فيه نواقص أشير إلبها في 
علم الأصول. 

و آخر آية من الآيات موضع البحث. ‏ والتي هي آخر سورة النور ‏ إشارة بليغة إلى 
قضية المبدأ والمعاد التى تعتبر دافعاً لامتثال التعالم الالهية جميعاً. وضمان لتنفيذ جميع 
الأوامر والنواهى. 5 التي وردت فى هذه السورة حيث تقول: ١‏ ألا إن لثه ما فى السماوات 
والأرض» . 

فن الله العالم بكلّ نىء ١‏ قد يعلم ما أنتم عليه أي يعلم أسلوبكم فى التعامل وأعمالكم 
واعتقادكم ومقاصدكم. فكلّها واضحة له سبحانه وتعالى. وثابتة فى أوحة علمه ؤوهوم 
يرجعون إليه فيتبئهم يها عهلوله ويجازءهم بها ١‏ والله يكل ضي. عليم» . 

وما يلفت النظر تأكيد الآآية ثلاث مرات على علم الله بأعمال البشرء ليشعر الانسان أنه 
نراقب يشكل داتمع وله عتق .عل الله.شى : من أعبال هذا الانسان ابداً. وهذا الاعتقاد أثره 
التربوى الكبير ويضمن سيطرة الاإنسان على نفسه إزاء الاتحرافات والذنوب. 

إلمى. نوّر قلوينا بنور العلم والائمان. وقد مشكاة وجودنا للمحافظة على هذا الإمان. 
لنجتاز صعراطك المستقيم الذي سار عليه أنبياؤك لكسب رضاك, ولتحفظنا بلطفك من كل 
ا نخراف. 


١.لقد‏ حاء بعد كلمة الدعاء (الام» فائها تعنى الإبتهال والدعاء, أي إذا جاء الحرف «عبلئ ؛» فانها تعنزى الدعاء 
على شخص غير صالحه, وإذا افتقدت الجملة أى من هذين الحرفين فيحتمل أن تتضمّن العبارة المعنيين. 
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3 14-59 ضووة التور /رالذآرة‎ ١ 


رباه. نور ابصارنا بنور العفة. وقلوبئا بنور المعرفة. وأرواحتا بنور التقوى. ونور وجودنا 


إلهي. وطد أركان حكومة العدل الإسلامي من أجل تنفيذ حدودك. واحفظ مجمتمعنا من 
الزلل والسقوط فى هاوية الرذيلة. إنك على كل شىء قدير. 


نهاية سورة النور 
ضرم 
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مكيّة 


وعدد آياتها سبع وسبعون 
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«رسورة الفرقان» 


محتوى سورة الفرقان: 
هذه السورة بحكم كونها من السور المكية' , فإن أكثر ارتكازها على المسائل المتعلقة 
بالمبدأ والمعاد, وبيان نبوة انك والمواجهة مع الشرك والمشركين. والانذار من العواقب 
الوخيمة للكفر وعبادة الأصنام والذنوب. 
وانتألف هذه السورة في بحملها من ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: الذى يشكل مطلع هذه السورة. يدحض منطق المشركين بشدة. 
ويستعرض ذرائعهم. ويردٌ علمهاء ويخوفهم من عذاب الله. وحساب بوم القيامة, 
وعقوبات جهام الألبة, ويذكرّهم بمقاطع من قصص الأقوام الماضية الذين افترستهم على 
أثر مخالفتهم لدعوة الأنبياء _الشدائد والبلايا والعقوبات. وذلك على سبيل الدرس والعبرة 
لمؤلاء المشركين المعاند ين. 
فى القسم الثانى: ا 0 هذا البحث تبث الأيات بعض دلائل التوحيد 
ونظاهر عظلية إفة: فى الأكران: من ضياء الشمس إلى ظلمة وعتمة الليلء وهبوب 
الرياح. ونزول الأمطار. واحياء الأر اضى الموات, وخلق السماوات والأرضين في سنة أَيَام 
وخلق الشمس والقمر. وسيرهما المنظم في الأفلاك السماوية. وما شابه ذلك. 
فالقسم الأول 2 الحقيقة ‏ بحدد مفهوم (لا إله), والقسم الثاني يبحدد مفهوم (إلا الله). 
فى القسم الشالث: مختصر جذاب جداً. وجامع لصفات المؤمنين الحقيقيين «صباد 
الرحمن 4 وعباد الله الخلصين. في مقايسة مع الكفّار المتعصبين الذين ذكروا في القسم الأوّل, 


سس لست 15 


أحكاماً عل قل انس وال شعت في هذه الآيات. حدقي حي أن لتقي في الآيات التي قلا وات يدها 
كع عدا عن أن > الساق واحد متصل ومنسجم تماماً حول «عباه الرحمن» وبيان أوصافهم, لذا فالظاهر 
أن السورة نزلت كلها في مكة. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


00 سورة الفرقان إج 


فتتحدد منزلة كل من الفريقين قاماً. كا أنّنا سترئ أنْ هذه الصنات يجموعة من 
والإلتزام بالمسؤولية الإجهاعية. 
8 7 7 3 و 5 
وأسم هده السورة قد اخد من ايتها الااوبى. التي تعبر عن القران ب«الفرقان» (الفاصل 
بين الحق والباطل). 


ففغضيلة سوزة الفزقان: 

ورد ى حديث عن الى نه أن «من قرأ سورة الفرقان (و تدبّر فى محتواها وعمل بما ورد 
فيها) بعث يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آتية لااريب فيها. وأن الله يبعث من فى القبور» ١‏ 

ونقل في حدديث أخر عن إسحاق بن عبار عن الإمام أبي الحسن موسي بن جعفر عليه 
من قرأها فى كل ليلة لم يعذبه الله أبداً. ولم يحاسبه. وكان منزله فى الفردوس الأعلئ».' 

كما اننا سترىئ ‏ في تفسير هذه السورة: أن كل من ثلا بحق صفات عباد الله الخلصين 
المبيّنة في السورة كا هى. وامتزجت بقلبه وروحة: وينئ صفاتهاعاله طبقاً لها فإنٌ منزله 
الفردوس الاعز '. 

رم 


3 تفسير مجمع اليانء ج لا ص مي د مورد البحث. 
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الايتان 


: شمر يجي 


َلك . ل مي مو امي “م .2 ورعيير 
تك البعسلا دم يكيم ييا 0 الى له.ملك 


0 ع سر مر 7 0 


لصوت وَالأَرَضٍ وَلَرَسَحِذوَلَداوليَك سرك الماك وَحَلَوَصكُلْسَىء 


ميركتب عر رو 4 
فقدره,تفرراق)» 

التفششير 
المقياس الاعلى للمعرفة: 


تبدأ هذه السورة بجملة «تبارك» من مادة «بركة», ونعلم أن النىء ذو بركة. عبارة عن 
له ذو دوام وخير ونفع كامل. يقول نعا! ': جتبارك الذي نؤّْل الفرقان علئ عبده ليكون 
للعالمين تذيراً» ' 

الملفت للانتباه أنّ ثبوت البركة لذات الخالق عرَّوجِلَ بواسطة نزول الفرقان. يعني أنه 
أنزل قرآناً فاصلاً بين الحق والباطل, وهذا يدل على أن أعظم الخير والبركة هي أن يمتلك 
الانسان بيده وسيلة المعرفة ‏ معرفة الحق من الباطل. 

وهنا وقفة مهمة أيضا وهى أنّ كلمة «الفرقان» وردت بمعنى «القرآن» تارق وتارة ببعى 
مسرا ميدة للحق من الباطا : ووردت معنى' «التوراة» تارة أخرى. 

عن القرآن والفرقان. أهما شيئان؛ أو شىء واحد؟ فثال: «القران: خحملة الكتاب. 

والفرقان: المحكم الواجب العمل به».' 

ولا منافاة بين هذا القول وبين أن الفرقان هو جميع آيات القرآن. والمراد هو أنّ أيات 


سس للستت ته 


أ ورد شرح كلمة «البركة» في ذيل الآية 00000 اصل «البركة». 
". تفسير البرهان, ع 5 ص .١108‏ 
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١‏ اسورة الفرقان /الآية ١-١‏ [ج 


القرآن المحكئات تعتبر مصداقاً أوضح وأبرز للفرقان وللتمييز بين الحق والباطل. 

ولموهبة «الفرقان والمعرفة» أهمّية بالغة بحيث أن القرآن اجيد ذكرها كمكافأة عظيمة 
للمتقين: هيا أيّها الذي آمنوا إن تثقوا الله يجعل لكم فرقانا... + . 

نعمء فبدون التقوئ لا يمكن تيز الحق من الباطل. ل نَالأهواء والذنوب تلني على وجه 

الحق حجاباً كثيفاً. وتعمي بصر ابن 50 

و على أأية حال, فالقرآن الجيد هو الفرقان الأعلى. 

الفران وسيلة لتشخيص الحق من الباطل في نظام حياة البعر 

القران وسيلة لتشخيص الحق من الباطل فى مسير الحياة الفردية والاجتاعية. وهو 
الميزان وانحك على صعيد الأفكار والعقائد. والقوانين. والأحكاء. والآداب. والأخلاق. 

وهذه الوقفة مهمّة أيضا. حيث يقول تعالى: «نزل الفرقان على عسبده »4 نعم. فقام 
العبودية والاإنقياد التامّين هو الذي يحقق اللياقة لغزول الفرقان. ولتلق موازين الحق 
والباطل. 

والنكتة الأخيرة النى طرحت في هذه الآبة. تبيّن أنّ هدف الفرقان النهاق هو إنذار 
العالمينء الانذار الذي ننيجته الإحساس بالملؤولية تجاه التكاليف الملقاة عد ادن 
الإنسان. وعبارة «للعالمين» كاشفة عن أنّ شر بعة الإسلام عالمية لا تختص بمنطقة معيئة, 
ولا بقوم أو عنصر معينين. بل إِنّ بعضهم قد استدل متها على خاقية انيف وذلك أن 
«العالمين» كا أنّها غير حدودة من حيث المكان. فكذلك مطلقة من تيه أيضاء ف 
«العالمين» تشمل جميع الأجيال القادمة أيضاً (فتأمل!). 

الآبة الثّانية تصف الله الذي نزل الفرقان بأربع صفات, صفة منها هى الاأساس. والبقية 
نتائج وفروع ها. فتقول أوّلاٌ: الذي له ملك السّماوات والأرض > ". 1 

00 الحاكم على كل عام الوجود. وكل السماوات والأرض. فلا شيء خارج عن 
سلطة حكومته. وبالإلتفات إلى تقدم «له» على «ملك السموات» الذى هو دليل الحصر فى 


.١‏ الأنفال, 9؟, 

؟. كلمة «المّلك؛ كما تقول «الراغب» فى «المفردات» بمعنى نماك الف والحاكمية عليه, فبي حين أن 
(اليلك) ليس دليلاً على الحاكمية وتصرف المالك دائماً ونهةااك تب : فكل مُلكِ ملكا ٠‏ في حدين أن لبس كل 
ملك مُلكاً. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


به تبارك وتعالى, ذلك لأ حكومته عامّة وخالدة وواقعية, بخلاف حاكمية غيره التي هي 
جزئية ومتزلزلة. وفي نفس الوقت فهى مرتبطة به سبحانه. 

بتناول تفنيد عقائد المشركين واحدة بعد الأخرئ. فيقول تعال: جولم يتخذ ولدأ»' . 

وكا قلنا من قبل فإن الحاجة إلى الولد من حيث الأصل إِمَا لأجل الاستفادة من طاقته 
الشراية ف الأعال: أو لأجل الاستعانة نه حال القسقف.والجر والكيخوخة: أو لاج 
الاستئناس دق حال الوسية وين العثره از زانه المتدّسة عرَّوجِلّ مندّهة عن أي واحد 
من تلك الاإحتياجات. 

ومهذا القرتيب. يدحض اعتقاد النصارئ بأنّ «المسيح مه ارخ أ اونما يستقده السود 
أ «العزير» ابن الله. وكذلك يدحض اعتقاد مشركي العرب. ثم يضيف جل ذكره: جولم 
يكن له شريك في الملك 4. 

فاذا كان لمشركى العرب اعتقاد بوجود الشريك أو الشركاء, و بتو هو نهم شركاء لله كَّ 
العبادة. ويتوسلون بهم من أجل الشفاعة. ويسألؤنهم المعونة لقضاء حوائجهم. حتى آل 
بهم الأمر أنه كانوا يقولون بصدراحة -حين التلبية للحج -جملاً قبيحة ملوثة بالشرك, مثل: 
«لبيك لا شريك لك. الا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك». فإنّ القرآن يد.ين ويد حض كل هذه 
الأوهام. 

و يقول تعالى فى العبارة الأخيرة: «وخلق كل شي. فقذره تقديرأ 4. 

ليس كمثل اعتقاد التتويين الذين يعتقدون بأنَ قسماً من موجودات هذا العالم مخلوقات 
(رالله », وا 55 تاغخلوقات «الشيطاني: 

و هذا القرتيب كانوا يقسمون الخلق والخلقة بين الله والشسيطان. ذلك لأهم كانوا 
بتوهمون الدنيا يحموعة من «الخير» و«الشر». والحال ألا شيء في عالم الوجود إلا الخير من 
وجهة نظر الموحد الحق. فإذا رلما اناد يفون ذا جنبة «نسبية» أو «عدمية». أو أن 
يكون نتيجة لأعمالنا (فتأمل)!. 


-- ..- 


" ورد إيضاح أكثر حول نفى الولد عن الله تعالى, ودلائل ذلك في تفسير الاية 7 من سورة البقرة. 
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ذإض سورة الفرقان /الآية *-١‏ أله 
بحثان 

١‏ تقديز المؤقوذدات بذقة 

ليس نظام العالم الدقيق والمتقن وحده _من الدلائل ا محكنة على معرفة الله وتوحيده. 
فتقديراته الدقيقة أيضاً دليل واضح آخر. أَنّنا لا يمكن أن نعتبر مقاد بر موجودات هذا العام 
المنتلفة. وكميتها وكيفيتها امحسوبة. معلولة للصدفة التي لا تتوافق مع حساب الإحهالات 

وقد تقصّو العلما الأمر فى هذا الصو وأزاجوا المكار عن أسراره المدهشة التي تذهل 
فكر الا نسان: وتترك لسانه ا ل ال لل 

ونعرض لكم -ها هنا ساس داك 

يقول العلماء: لو كانت قشرة اللأرض أسمك مما هى عليه الآن بمقدار بضعة أقدام. لما وجد 
غاز «الاوكسجين» الذى يعتير المادة الاصلية للحياة, ولو كانت البحار عمق من عمقها 
الفعلى عدة أقدام لا متصت جميع ما في الجو من الكاريون والاوكسجين. ولما أمكن وجود 
حياة لحيوان ونبات على سبطح الأرض. وعيممل أذ تقوم قشرة الأرض والبحار 
بامتضاضى 5[ الأوكسجان: وكان على الإنسان أن ينتظر فو اللباتات التى تلفظ 
الأوكسجين 1 

وطبقاً للحسابات الدقيقة في هذا لجال ينضح أن للأوكسجين مصادر مختلفة ولكن مها 
كان مضدر قا كميدة مطابقة لاحتياجاتنا بالشيط: 

ولو كانت طيقة الغلاف الجوي ارق ما هى عليه الآن نما هو. فإنٌّ بعض الشمهب التى 
تحترق كل يوم بالملايين فى اشواء 0 ل ب مع 0 0 الأرضية. 

100 شىيء قابل للاحتراق ولو كانت لسار ببطء ب البندقية لطت كلها 
بالأرضن ولكانت: الفاقبة سروكة وار فرض الاسان الاسطداء رعباي طثيل سير 
بسرعة نفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة, لتحول إلى رماد نجرّد حرارته. 

الغلاف الجوي سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيمياوي التي 
يحتاج إليها الزرع والتي تقتل تتثل الجرائم وتنعع النيتامينات, دون أن تضعز بالأنسانء إل إذا 
عضن تسن لمامدة اطول من اللازم,وضل الغ من الانساتات الغازية من اعياق الارضن 
طول الدهور. ومعظمها سام فإنْ الهواء باق دون تلوث فى الواقع. ودون تغير في نسبته 
المتواؤذئة اللازمة لوجود الانسان. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  ١66‏ 


د الجهاز الذي يقوم بهذهاموازنة العظيمة هي تلك الكت الفسيحة من الماء,أ اناد 
والمحيطات التي هي مصدر الحياة والغذاء والمطر والمناخ امعتدل. وا ايد ياد 
نفسه جميع تلك المقومات الحيوية منهماء فدع من يدرك ذلك يقف في روعة أمام عظمته 
تعالى. ويقدٌ بواجباته شاكرا! 


"' التناسب والتعادل بين الاشياء 
د التعادل العجيب بين الأوكسجين وثانى أوكسيد الكاربون فما يتعلق بالحياة 

الي ل 00 تاى وكسيد 
الكاربون لم يدركها الجميع بعد. وثاني أوكسيد الكاربون هو الغاز المألوف في تعبئة ماء 
الصودا: وهرغان تغيل, ولس لظ يعلق بالأرض: و لايع فضله إلى اوكسجين وكاربون 
ال بصعوبة كبيرة, وإذا أشعلت ناراً. إن الخشب الذي يتكون غالباً من الأوكجين 
والكاربون واطيدروجين ‏ يتحلل حت تأثير الخرارة ويتحد الكاربون مع الأوكسجين 
بشدّة, و ينتج من ذلك ثاني أوكسيد الكاربون: وافيدروجين الذي يطلق يتحد بمثل تلك 
الشدة مع الأوكسجين فنحصل على يخار الماء. ومعظم الدخان هو كاريون خالص غير 
متحد مع غير ه. 

وحين يتنفس رجل قإنّه يسااشق الأوكسجين فيتلقاه الدم. و يقوم بتوز بع إلى جميح 
أنحاء جسمه. ويقوم هذا الأكسجين يحرق طعامه في كل خلية ببطاء شديد عند درجصة 
حرارة واطئة 55 النتيجة هي ثانى أوكسيد الكاربون ويخار الماء. 

وبذلك يتسلل ثانى أوكسيد الكار يون إلى رئتيه. ويعود إلى الجو مرّة أخرئ من خلال 
الزفير. وكل كائن حيواني حي يمتص الاوكسجين ويلفظ ثاني اوكسيد الكاربون. 

ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان - مهما يكن من وحشيته. أو 
ضخامته. أو مكر _من السيطرة على العالم غير أن الإنسان وحده بامكانه قلب هذا التوازن 
الذى للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر. وسرعان ما يلق جزاءه 
القاسى على ذلك مائلاً فى تطورات أفات الحيوان والحشرات والنبات. 

والواقعة الآآتية مثل بارز على أَهمّية تلك الضوايط فبا يتعلق بوجود الإنسان. فنذ 
سنوات عديدة زرع نوع من الصبّار (الكاكتوس) في امتراليا كسياج وقائى. ولكن هذا 
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0 00 الا الل 0 ج 
الزرع مضى في سبيله حتى غطي مساحة تقرب من مساحة إنجلترا. وزاحم أهالي المدن 
والقرع واتلف مزارعهم؛ وحال دون الزراعة. ولم يجد الأهالي وسيلة لصده عن الانتشار. 
وصارت استراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع الصامت, يتقدم في سبيله دون 
غائة | 

وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حت وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك 
الصبار ولا تتغذئ بغيره. وهي سريعة الإننشار وليس لها عدو يعوقها في أستراليا. وما 
لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبّار, ثم تراجعت. ولم ببق منها سوئ بقية سليلة 
للوقاية, تكق لصد الصبّار عن الأنتشار إلى الابد 

وهكذا توافرت الضوابط والموازين. وكانت دافا يحد ية. 

فلاذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم وتقتل بذلك النوع البشري مع أنّ البعوض 
متوفر في جميع أنحاء العام حت فى القطبين؟ ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة 
الحمئ الصفراء التي تقدمت شمالاً. في أحد الفصول حتى وصلت إلى نيويورك. 

و لماذا لم تتطور ذبابة «تسبي نسبي» «الذبابة المنومة» حتى تستطيع أن تعيش في غير 
مناطقها الحارة, وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يك أن يذكر الانسان الطاعون 
والأوبئة والجرائيم الفتاكة التي لم يكن منها وقاء حتى الأمس القريبء وأن يذكر كذلك ما 
كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية؛ ليعلم أن بقاء لجنس البشري معها يدعو حقاً 
إلى الدهشة! . 

رمع 


سل لياحم | سسا سسا لس 
سلس سح ساسم 


؟. التباس من كتاب «الإنسأن لا يقوم وحده» تالف كر بسي مور يسون, ترجمه محمود صالم الفلكي بعنوان 
(العلم بدعو للإيمان), من الصفحات 353-750, .لا الا, 168 ,135٠0‏ 
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الايات 


رسي ل ه هش ام ماع او ا 

واتخفذوا من دونمدءالهة لا قورت ٍ: سََْاوهم يمون ولا لايم لكر لأنفسهم 
سر 4 سه 0 > الإرسدث ال سس 

عر رك سس عي جر ص علابه ار ا ات 3 1 

ا وَعَالَ ا لذبن كفروا إن هنذا 


ار لت 


الإ ينه وََعائه َه قََهءاخَوُو فَفَدَجَمو ظْلَمَا و20 وَقالُوا 
1 اال لوك | حكببيهاة مَعِيَْْوَعَبِسخرَة وَأصِيلا (:4قل 


ندل لَذِى كك لدة والشكوت وال ضإِنَّه. م كان عفوراتحم) 2 4 
التفسير 
الاتهامات المتعددة الالوان: 


هده الآبات فى الحقيقة - تتمة للبحث الذى ورةتتي الآيات السابقة. في مسألة 
المواجهة مع الشرك وعبادة الأوثان. ثم في الادعاءات الواهية لعبدة الأوثان, واتهاماتهم فيا 
يتعلق بالقرآن. وشخص لني صل الله عليه وآله وسلّم. 

الآية الأولى م لي ا 

لا 

واضح وبسيط. ولي ننس نفس الوقت قاطع وداحض: ج واتخذوا من دونه آلهه يخلقون شيثئأ 
وهم يخلمون». 

المعبود الحقيق هو خالق عالم الوجود. .ولا يدعي المشركون هذا الإدعاء لأوثانهم: بل 
يعتقدون أنّها مخلوقة لله. 

وبعدٌء اذا يمكن أن : تكون دوافعهم لعبادة الأوثان التي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضعراء 
ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشورأء فنا بالك يما تستطيعه للآخر ين!؟ ه ولا يحلكون لأنفسهم 
مرا ولانفساً ولا يجلكون موتأ ولاحياة ولا نشورل . 

والأصول المهئة عند الانسان هى هذه الأمور الخمسة بالذات: النفع والضر, والموت, 
واحياة: والنشور. 
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ففن يكن بحق ما مالكا أعيالة هذ الامو رك بالنسية البنا ديرا باليادة: 

لكن هذه الأصنام غير قادرة أصلاً على هذه الأمور العا تفي ا ا هد 
الأمور لمن يعبدها من المشركين؟! 

أي منطق مفتضح هذا!؟ أن ينقاد الإنسان ويتذلل على أعتاب موجود لااختيار له في 
قيض قاعالف بافتياره الأشرين!؟ 

هذه الأوتان لست عاجزة و فى الدنيا عن حل مشكلة ما لعيدتها فحست: بل انها له 
يؤمل متها شىء في الآخرة أيضاً. 

هذا التعبير يدل على أن هذه الفئة من المشركين. المخاطبة فى هذه الآيات. كانت تقبل 

بالمعاد عا من القبول (المعاد الروحىي لا احسدى). أو أ القران -حتئ مع عدم اعتقادهم 
عيدالة المعاذ. يتناو القضية 00 فيخاطهم بشكا ل قاطع على هذا الصعيد. وهذا 
بالؤقه فالانستاق أحياناً يكو اماك شخص متكر السقيقة: اكه وول كتلاه طبيقا 
لأوكار سوب دون اععناء انكل ذلك المنكر, شاحة وار ولبلا ضمتا عل المعاد قد كمن فى : 
لشس.» الآيق لاي خالقا حيذا يبتدخ تخلوقاً ‏ وهو مالك موته وحياته وضيرّه ونفعه ‏ لابد أن 
يكون له هدف من خلقه. ولايمكن أن يتحقق هذا الهدف فما بخص الناس بدون الاايمان 
بالنشور. ذلك لأنْه إذا انتبئ بموت الإنسان كل شىء؛ فسوف تكون الحياة فارغة بلا معنى. 
وهذا يذل عل ان ذلك الخالن 2 يكن حكينا 

إذا تأملنا جيداً وجدنا مسألة «الضرر» جاءت فى الآية قبل «النفع» وذلك لأن الإإنسا 
بنفر من الضعرر بالدرجة الأولى. ولهذا كانت جملة «دفع الضرر أولى من جلب المنفعة» أحد 
القوانن العقالائية. | 

وإذا كان «الضرر» و«النفع» و«الموت» و«الحياة» و«النشور» جاءت بصيغة التكرة, 
أيضاً. فلأاجل بيان هذه الحقيقة. وهى 92 هذه الأوثان ل قلاف جلها ولاخيرا و عونا ولا 
حياة ولا نشوراً حتا في مورد واحد. فها بالك بالموارد كلها!؟ 

وإذا ذكرت «لا يملكون» و«لا يخلقون» بصيغة «جمع المذكر العاقل» (في حال أنّ هذه 
الأوثان الحجرية والخشبية ليس طا أدئى عقل أو شعور) فذلك لأنّ هذا الخطاب لا يتعلق 

بالأأوكاك الى :# والمنقية فحسيه :| بالياعة الى كانت تعبد الخلائكة او السيح.ولان 

العاقل وغير العاقل يحتمعان في معبىئ هذه الجملة, فذكر الجميع بصيغة العاقل من باب 
«التغليب» كبا ف الاصطلاح الأدبى. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


أو أن الخطاب فى هذه العبارة كان طبقاً لاعتقاد الحاطبين به. حتئْ بثبت عجزهم وعدم 
ابخطاعتيه: بعي: اكلم تعتقدون أن هذه الا تاد ذات عقل وشعور. فلاذا لا تستطيع 
أن تدفع عن تقبيا شرا أو ان تلب مثقية!؟ 

الآبة التالية تتناول تحليلات الكفار ‏ أو حججهم على الأصح - في مقابل دعوة 
البى مي ٠‏ فتقول: <وقال الذين كفروا إن هذا إِلّا إفك افتراه وأمانه عليه قوم آغرون4. 

في الواقع 000000 را عر قي مله عمل الو ينار كل الدين 
أصروا على معارضة القادة الربائيين على طول التاريخ -اتهموا الرسول صلى الله عليه واله 
وسلّم أَوَلةُ بالافتراء والكذب. خاصّة وأنْهم قد استخدموا لفظة «هذا» ليحقر وا القران. 

م من أجل أن يتبتوا أنّه غير قادر على الإتيان بمئل هذا الكلام ‏ لأنّ الاإتيان ببئل هذا 
الكلام المبين مهما يكن بحاجة إلى قدرة علمية واقرة: وما كانوا يريدون التسليم بهذا -ومن 
أجل أن يقولوا أيضاً إن هذه خطة مدبرة ومحسوبة, قالوا: إنّهِ ل يكن وحده في هذا العمل, 
بل أعانه قوم م أخرون. وهذه مؤامرة بالتأكيد. ويجب الوقوف بوجهها. 

بن قالوا: إن المقصود ب قوم 7خرون4 جماعة من اليهود. 

قال آخرون إن المقصود ذلك ثلاتة نفر كانواأ م' :اها ل الكتاب. وهم: «عداس» 
و«يسار» و«احبر» أو ((عتدمر )4. 

على أية حال -ما أنّ هذه المواضيع لم يكن ها وجود في أوساط مشركى مكتم وان قبينا 
منها مئل قصص الأنبياء الأولين كان عند البهود وأهل الكتاب ‏ فقد كان المشركون 
مضطرين إلى نسية هذه المطالب إلى أهل الكتاب كي جخمدوا موجة إعجاب الناس من سماع 
قدذو ال نات 

لكن القرآن يرد عليهم في - عاد راس د تلك هي: القد عاو قلحا ولت 

«الظلم» هنا لأ رجلاً أميناً طاهراً وصادقاً مئل الررسول الأكرمتدة: اتهموه بالكذب 
والإفتراء على الله. وبالإشتراك مع جماعة بك أنا الكتاب, قظلموا اتتسيو والناس أيضنا. 

و«الزور» هنا أن قوهم آم يكن له اينانين معطلا : أن النّى عون دعاهم عدّة مرات إلى 


5 دس لاسلس تست ة ماهم 
م ممصم هه 


3 
١‏ وجاوامن ماده رميعي ++ براد بها عادة معنئ <: العدوماء لكتها وردت هنا بمعنى «الاتيان»» .كما تقرأ أيضاً في 


الآية 4١‏ سورة يونس 1 موسى دلا قال للسحرة : هما جلتم به السحر. 
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١‏ سورة الفرقان / الاية 3-5 اج 


الاتيان بسورة وآيات مثل القرآن؛ فعجزوا وضعفوا أمام هذا التحدي. 

وهذا بالذات يدل على أنّ هذه الآيات ليست من صنع عقل البشرء لأنّ الأمر لو كان 
كذلك. لكانوا يستطيعون بمعوئة جماعة اليهود وأهل الكتاب أن يأتوا بمثلها. ومن هنا فإِنّ 
عجزهم دليل على كذ.هم. وكذبهم دليل على ظلمهم. 

هذا فالجملة. القصيرة « فقد جاؤوا ظلمأ وزورله رد بليغ وداحض فى مواجهة إدعاءاتهم 
الواهية. 

كلمة «زور» فى الأصل من «رور» (على وزن غور) أخذت بعنى: أعلى الصدر, ثم 
أطلقت على كل شىء يتايل عن حدّ الوسط. وبما أن «الكذب» انحرف عن الحق. ومال إلى 
الباطل. فقد, موه 0 

تتناول الآية القالية لوناً آخر من التحليلات المنحرفة والحجج الواهية للمشركين فيا 
يتعلق بالقرآن. فتقول: « وقالوا أساطير الأونين أكتتبهاه. 

للاقىء عتدة من قبل نسي لأ علم ولا انتكان فكي له بالئيوة والوحى! إنهاستعان 
باخربن. فجمع عدّة من الأساطير القديمة. وأطلق علبها اسم الوحى والكتاب السماوي. 
وهو بستلهمها من الآخرين طيلة اليوم من أجل الوصول إلى هذا الهدف ‏ فيهي تملئْ عليه 
بكرة وأصيلا» . 

اله يخلو المنونة لجل غدفه فى الأوقات الى يقل فيا تواجد الناس» أي بكرة وسقنيا. 

هذا الكلام ‏ فى الحقيقة ‏ تفسير وتوضيح للإتهامات التى نقلت عنهم فى الاية السابقة. 
نّم في هذه الجملة القصيرة أرادوا أن يفرضوا على القرآن مجموعة من نقاط الضعف: 

أولها:ان ليس في القرآن موضوع جديد مطلقاًء بل جموعة من الأساطير القديمة. 

و الثّانية:انَ نبى الاإسلام لاا يستطيع الأسعمرار يدعوتة حت يوما واجندا ب مدون 
مساغدة التخرين: فلاية أن يلوا الموعتوعات عليه بكر وغفيا وعليد ان ركتيها 

والأخرئ :أنه يعرف القراءة والكتابة. فإذا قال: إن أَمّى. فهى دعوئ كاذبة. 

تمدق الواقع -كاتوا يريدون أن يفرقوا الناس عن اللي يبد بواسطة هذه الأكاذيب 
والاتهامات. في ألوقت الذي يعلم كل العقلاء الذين عاشوا مدّة في ذلك المجتمع, أن الى ا 
لم يكن قد درس عند أحد. مضافاً إلى أنه لى تكن له أية رابطة مع جماعة البيود وأهمل 
الكتاب. وإذا كان يستلهم من الآخرين كل يوم بكرة وعشياً. قكيف أمكن أن يخق على 
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أحد؟ فضلاً عن هذاء ات ا تغزل عليه في السفر وا حضر. بين الناس 
ومتتردا: وفى كل حال. ' 

مضافاً إلى كل هذا. كان القرآن بجحموعة من التعلمات الإعتقادية, والأحكام العملية. 
والقوانين:وجموعة من اقصنض الأتنياء: ول تكن قصص الأنبياء لتشكل كل القرآن: مضافاً 
إلى أنّ ما ورد من قصص الأقوام الأولين في القران لم يكن له شبه لما جاء في العهدين 
(التوراة والانجيل) احرفين, وأساطير العرب الخرافسية. لذلك لأنّ ما في العهدين مليء 
بالخرافات, والقرآن منرّه عنها. ولو وضعنا القرآن والعهدين جنباً إلى جنب. وقايسنا 
بينههاء فسوف تتجلى حقيقة الأمر يد" 

لذا فالآبة الأخيرة تصرح بصيغة الرد على هذه الإتهامات الوأهية, فتقول: «قل أنزله 
الذي يسلم المّرٌ في السّماوات والأرضن». إشارة إلى أن حتوئ هذا الكتاب, والأسرار المتنوعة 
فيه من علوم ومعارف وتاريخ الأقوام الأولين. والقوانين والاحتياجات البشرية. وحتى 

سرار عالم الطبيعة والأخبار المستقبلية, تدل على أنّ ليس من صنع ومتناول عقل البشرء 
1 ينظُم بساعدة هذا أو ذاك. بل بعلم الذى”فو جدير بأسرار السماء والأرض. والمحيط 
بكل شيء علما 

لكن مع كل هذا. فإن القران يقرك طريق التقوبة مفتوحاً أمام هؤلاء المغرضين 
والمنحرفين, فيقول تبارك وتعالى فى ختام الآية « نه كان قفورا رحيهأ». 

فبمقتضئى رحتئه أرسل الأنبياء. وأنزل الكتب السماوية, وبمقتضئ غفوريته سيعفو في 
ظل الايمان والتوبة عن ذنوبكم التي لا تحصئ. 

اف 


اج ال ما سا سات موت ل كو لقي ان د في 
لكنّه كا, يا 
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الايات 
وََالُواْمَالِهَندًا )سول يأك ل الطعام وَيمْشِى ف الألسواقٍ لول أد لله 
سس لخر 7 7004 


أ ير عمل صر ل 
مزلك ف رح مني 22001 وم 
حل هسوك ب و ال 00ل 


وك 
ا 0 م 


ا ل سيلا 48 تباراء الزى 


ا ا 0 يوبن 


كَآء جَعَلَ لَك خَيرا من دَلِكَ سنت صَجَرِى من يه لاتهدرويجعل َه 


.5 /! 
سبنب التزول 
في رواية عن الإمام الحسن العسكري يه أنّه قال: قلت لأبي. علي بن محمد ازيل:: هل 
كان رسول الله بي يناظر المهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجهم؟ قال: مراراً كثيرة وذلك 
أن رسول الله كان قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة, فابتدا عبدالله بن أبى أمية اتخزومى فقال: يا 
محمد لقد أدّعيت دعوى عظيمة. وقلت مقالاً هائلاً زعمت أنّك رسول رب العالمين, وما 
بنبغي لربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشراً مثلناء تأكل كما نأكل 
رسيت" فقال رسول الله: اللّهمّ أنت السامع لكل صوت,. والعالم بكل 
ء. تعلم ما قاله عبادك 0 الله عليه: با محمد: « وقالوا هال هذا الرسول..» إلى قوله 
تعالى « ويجعل لك قصوراع. ' 


التغسير 
له لا يملق هذا الرسول كنوزاً وجنات؟ا 
استعرض القرآن في الآيات السابقة قسماً من إشكالات الكقّار فها بخص نزول القران 


9 ده مسيم نور ألعة لتقلين. ج 53 ص‎ ١ 
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] الأمقل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 
الجيد. وأجاب عليهاء ويعرض فى هذه الآيات قسما آخر يتعلق بشخص الرسول 2 
و يجيب عنها. فيقول تعامى: «وقالوا مال هذا الّسول بأل الطّعام ويهشي في الأسولق؟. 

ما هذا النَى الذي يحتاج إلى الغذاء كغيره من الأفراد العاديين؟ ويمثى في الأسواق من 
أجل الكسب والتجارة وشراء احتياجاته؟ فليست هذه سيرة الرسل ولا طريقة الملوك 
والسلاطين! وفى الوقت الذى يريد هذا الّسول التبليغ بالدعوة الإلهيّة. ويريد أيضاً 
السلطئة على الجميع! 

لقد كان المشركون يرون أنه لا يليق بذوي الشأن الذهاب إلى الأسواق لقسضاء 
حوائجهم. بل ينبغى أن ورماوا دعوم وبا مور هع ين أجل ذلك 

أ أضافوا: «لولا أنزل إليه ملك فيكون معه تذيرً». فلِم م يُرسل إليه ‏ على الأقل ‏ ملك 
من عند الله شاهد على صدق دعوته. وينذر معه الناس!! 

حسن جداً. لنفرض أَنّنا واققنا على أن رسول الله يمكن أن يكون إنسانأء ولكن لم اذا 
يكون فقيراً فاقداً للثروة والمال!؟ « أويلقئ إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منيهاه. 

وم يكتفوا بهذا أيضاً. فقد اتهموه آخر الأمر بالجنون بما ابتنوه من استنتاج خاطىء. كبا 
تقرأ في ختنام هذه الآآية نفسها «وقال القالهون إن تبون إلا رجلا مسعور». ذلك أنْهم كانوا 
يعتقدون أنّ السحرة يستطيعون أن يتدخلوا في فكر وعقول الأفراد فيسلبونهم قوام 
عقوطهم! 

من مجموع الآآيات أعلاه. يستفاد أنّ المشركين كانت لدمهم عدّة إشكالات واهية حول 
الإّسول بت وكانوا يتنازلون عن مقالتهم مرحلة بعد مرحلة. 

أولا: إنّه اماسامب انحكرن ملكا وهذا الدى يأكل الطعام ويمثى في الامنواق ليس 
ملكاً بالضرورة. 

م قالوا: حسن جداً. إن لم يكن ملكاً. فيرسل اللّه على الأقل ‏ ملكاً يرافقه و بعيته. 

تنازلوا عن هذا أيضاً. فقالوا: لنفرض أنّ رسول الله بشر. فينبغي أن يُلقْ إليه كغز من 
السماء. ليكون دليلاً على أنه موضع اهخام الله. 

وقالوا فى ها بة المطاف: لنفرض أنه م يكن له أييٌّ من تلك الميزات: فينبغى على الأقل ألا 
يكون إنساناً فقيراً. فليكن كأي مزارع مرفه, له بستان يضمن منه معيشته. لكنّه فاقد لكل 


هذا مع الاسف. ويقول إننى نىي!؟ 
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5 سورة الفرقان / الآبة ا ١٠١‏ 3 

واستنتجوا في الختامء أن إدعاءة الكبير هذاء في مثل هذه الشرائط, دليلٌ على أن ليس له 
عق شيل 

الاية التالية تبين جواب جميع هذه الإشكالات في عبارة موجزة: «لنظركيف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً». 

هذه العبارة الموجزة أداء بليغ عن هذه الحقيقة. فهم من خلال مجموعة من الأقوال 
الواهية التى لا أساس ها وقوا أمام دعوة الحق والقرآن ‏ الذى محتواه شاهد ناطق على 
إرتباطه اله ليخفوا وجه الحقيقة. 

حقاً: إن مثلهم كمثل من يريد أن يقف أمام استدلالاتنا المنطقية من خلال حفنة من 
الحجج. الواهية فنقول من دون الاجابة عليها بالتفصيل: انظر بأية إدّعاءات واهية يريدون 
أن يقفوا معها أمام الدليل المنطق. 

و هكذا كانت أقوالهم في ب مواردها.ء لأن: 

أولاً: لماذا بجب أن يكون الرّسول من جنس الملائكة؟ بل ينبغي أن يكون قائد البشر 
منهم. كما يحكم به العقل والعلم. حتى يدرك جميع الام ورغبات وحاجات ومشكلات 
ومسائل سدياة الانسان كاماء ليكون قدو اهلية له غل كل المستويات؛ وضس ينتلي 
الناس منه في جميع المناهج, ومن المسلم أنّ تامين هذه الأهداف لم يكن ليتحقق لو كان من 
الملائكة. ولقال الناس إذا حدئهم عن الزهد وعدم الإهتام بالدنيا: إنه ملك. وليست له 
حاجات مادية تجرّه إلى الدنيا وإذا دعا إلى الطهارة والعفة لقال الناس: إِنْهِ لا يدرى ما 
عاصفة الغريزة الجنسية؛ وعشرات (إذا) مثل تلك. 

ثانياً: ما ضرورة أن ينزل ملك ليرافق بشراً من أجل تصديقه؟ أفليست المعجزات 
كافية لادراك هذه الحقيقة. وخاصّة معجزة عظيمة كالقرآن! 

ثالثاً: أكل الطعام كسائر الناس. والمشى ق الأبتواق مكووسياً للإتدماجبالناسن ا كثر: 
والغوص في أعماق حياتهم: ليؤدّي رسالته بشكل أفضل. 

رابعاً: عظمة الررسول وشخصيته مردهها ليس إلى الكنز والنفائس ولا بساتين النخيل 
والفواكه الطازجة, هذا فط تفكير الكفار الذي يعتبر أن المكانة وحتى القرب من الله فى 
الأثرياء خاصّة, في حال أنّ الأنبياء جاؤوا ليقولوا: أيّها الإإنسان. إِنّ قيمة وجودك ليست 
يذه الأشياه إنها بالعلم والتقرى والايان: 
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9 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل لجل 


خامساً: بأى مقياس كانوا يعتبرونه «مسحوراً» أو «جحنوناً»؟ الشخص الذي كان عقله 
دا يكعياةة تأريخ حياته وانقلابه العطم وكانيية الحضارة الاسلامية. كيف يمكن 
إنهامه بهذه التهمة المضحكة؟ أيصح أن تقول إن ن طم الأصنام ورفض الإتباع الأعمئ 
للاحداد ذليل عل الحمتون؟! 

إتضح بناءً على ما قلناه أ (الأمثال) هناء خاصّة مع القرائن الموجودة في الآية, بمعنى 
الأقوال الفارغة الواهية: ولعل التجبير عنبا ب (الأمثال) بسبب أنّْهم بلبسونها ناس الحق 
فكائها مثله: وأقوالهم مثل الأدلة المنطقية. في حال أنّها ليست كذلك واقعاً. ' 

و ينبغي أيضاً الإلتفات إلى هذه النكتة. وهي أن : أعداء الى 2 كانوا يتهمونه - 
ب «الساحر» احجان ب «المسحور» وان كان بعض المفسّرين قد احتمل أن «المسحور» 
معت ! «الساحر» (لأن اسم المفعول بأتي بمعبى اسم الفاعل أحياناً) ولكن الظاهر أن كبا 
فرك 

عندما يقال عنه بأنّه ساحر, فلأن كلامه كان ذا نفوذ خارق في القلوب. ولأنّهم ماكائوا 
بريدون الإقرار بهذه الحقيقة. فقد لجأوا الإ:إتهامه ب «الساحر». 

أمّا «المسحور» فعناه أن السحرة تدخّلوا فى عقله وتصرفوا به. وعملوا على اختلال 
خراسهه هذ| الاجاء شا من أت الاسول كان محطماً لسنّتهة. ومخالفاً لعاداتهم وأعرافهم 
الخرافية. وقد وقف فى وجه مصالحهم الفردية. 

ما جواب جميع هذه الإتهامات فقد اتضح من الكلام أعلاء. 

وهنا يأتى هذا السؤالء وهو أنه لماذا قال تعالى: « فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً». 

الجواب هو أنَ اانا ن يستطيع أ ن يكتشف الطريق إلى الحق بصورة ما اذاكان هريد 
ادق ناهنا عله أكا من ريخا موقل اهناك مغل اشاس احكاء ميعة خاطنة ومضلة: 
نابعة من الجهل والتزمت والعناد. فضاقاً إلى أنه لا يعثر على ا حق. فإنّه سيتخذ موقعه ضد 
الحق دامًاً. 


١‏ 0 من الضتين اعتبروا (الامثال) هنا بمعنئ (التشبيهات) لكنّهم 1 يوضحوا هنا ما هي التشبيهات التى 
قدمها المشركون, وبعض آخر اعتبر (الأمثال) هنا بمعنئ (الصفات). لأن أحد معاني (المثل) ‏ طبقّاً لما قاله 
الراغب في المفردات هو (الصفة)), فالمقصود هنا هي الصفة الواهية التي لا أساس لها. . ذلك لأن ما في صدر 
وذيل الآية القرآنية أعلاه يدل على هذا المعنى. فمن جانب يقول بعنوان التعجب: انظر آية أمثال ضربوا؟ ومن 
جاتب آخر يقول: الاوصاف التى تؤدّي إلئ ضلالهم الذي لا هداية بعده. 
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5 0 سورة الفرقان / الآية لا اج 


الية الأخيرة  ,_‏ د البحث _كالاية التي قبلها ‏ نوجّه خطابها إلى الى م عي على سبيل 
تحقير مقولات أولئك. وان سك النجاة عا يقول تعالى: ؤتيارك الذي إن شا. 
جعل لك خيرأ من ذلك جات تجري من تحتهاالأتهار ويجصل لك قصورا». 

وإلاء فهل أحدٌ غير الله أعطئ الآخرين القصور والبساتين؟ ؟من غير الله خلق جميع هذه 
النعم والجمال فى هذا العالم؟ تُرى أيستحيل على الله القادر المتّان أن يجعل لك أفضل من هذه 
القصور والبساتين؟! 

كه لا يريف ابا أن يعتقد الناس أن مكانتك مردها المال والثروة والقصور. ويكونوا 
غافلين عن القيم الواقعية, أنه يريد أن تكون حياتك كالأفراد العاديين والمستضعفين 
وانمحرومين. حتى يمكنك أن تكون ملاذاً لجميع هؤلاء , لعموم الناس 

ما لماذا يقول قصوراً وبساتين أفضل مما أراده أُولنك؟ فلأن «الكغز» وحده ليس حللال 
المشاكل. بل ينبغى بعد مزيد عتاء أن يستبدل بالقصور والبساتين. مضافاً إلى نهم كانوا 
بقولون: ليكن لك بستان يؤمن معيشتك. أمّا القرآن فيقول: إِنّ الله قادر على أن يجعل لك 
قضورا جاتن لكن ادق عن ود ارب انك 000 

ورد فى «الخطبة القاصعة» من «نهج البلاغة» بان معبر وبليغ: هنالك حيث بقول 
اللإمام غكة: «... ولقد دخل موسئ بن عمران ومعه أخوه هارو نتيا على فرعون وعليهما مدارع 
الصوف وبأيديهما العصي فشرطا له إِنْ أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه فقال: «ألا تعجبون من هذين 
يشرطان لى دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل. فهلاً ألقى عليهما 
أساورة من ذهب, إعظاماً للذهب وجمعه. واحتقاراً للصوف ولبسه. ولو أراد الله سبحائه 
بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذُهيان, ومعادن العقيان. ومغارس الجنان, وأن يحشر 
معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل. ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء. واأضمحلت 
الأنباء. ولما وجب للقابلين أجور المبتلين. ولا استحق المؤمتون ثواب المحسنين. ولالزمت 
الأسماء معانيهاء ولكن الله سبحانه جعل رسله أولى قوّة في عزائمهم. وضعفة فيما ترئ الأعين 
من حالاتهم. مع قناعة تملاً القلوب والعيون غنىٌ. وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذىٌّ. 

و لوكانت الأنبياء أهل قوة لا تُرام وعرّة لا تُضام. وملك تمتد نحوه أعناق الرجال. وتشدٌ اليه 
عُقد الرحال. لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار وأبعد لهم فى الإستكبار. ولآمئوا عن رهبة 
قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيّاتٌ مشتركة والعسنات مقتسمة,. ولكن الله سبحانه 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 
أراد أن يكون الإتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لور جهه والإستكانة له والاستسلام 
للاعدى أموراً له خاكة ل تشويها من غيرهاغائبة. وكلباجانت البلرئ والاغتبار أعلم كانت 
المثوبة والحزاء 005 

والجدير بالذكر أن البعض يرئ بأنّ المراد بالجنّة والقصور. جنّة الآخرة قصورهاء لكن 


هذا التنسير لا ينسجم مع ظاهر الآية بأي وجه.' 
اف :: 


وكذلك الذين قالوا: إن المقصود هو جنات الدنيا وقصور الآخرة. فالفعلان الساضى والمضارع (جعل 


ويجعل) اللذان فى الاية, ينيغى ألا يكونا باعثاً على هكذا وهم أيضاً. لأننا نعلم طبقاً لقواعد الأدب العربي, أن 
الأفعال فى الجملة الشرطية تفقد مفهومها الزمانى (جوامع الجامع. ج ".ص 55). 
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الايات 


َل كبوا لسَاعَةوَأَعَتَدَنا لمكب بألسَّاعَةِ سَعِير()إِذَارأْتَهُمِيْن كان 
عر عر ع ا اباي اد اراس بن ا ل ل 4 
لعل بع عاط تَعيظاورَفِيرا 547إ15 يا مَكَناصِيَهًا مُفَرَّينَ دعَوأهنَاإلَت 
< سوب راثي م 0 5 
تُجويًا 9 لادعواًا لبو ورا وداه عاونا كا )أذ للك خير 
َمَجَنَّهَالْحْزْر الى وعدا تقوو 71 لح اريقيا 0 فيهتا 


لز م المج قر سم 
سا7 ماس ير 


مَو وج خين كارك عن ريلك وقد انر ل ا 1 2 3 


ئِ 


التفسير 

مقازنة بين الهنة والنار: 

فى هذه الآيات -على أثر البحث في الآيات السابقة حول انحراف الكثّار في مسألة 
التوحيد والتّبوة - يتناول القرآن الكريم قسماً آخر من انحرافاتهم في مسألة المعاد. ويتضح 
مع بيان هذا القسم أَنّهم كانوا أسارئ التزلزل والانحراف في تمام أصول الدينء في التوحيد. 
وفي النبوة؛ وفي المعاد. حيث ورد القسمان الأولان منه فى الآآيات السابقة. ونقرأ الآن القسم 
الثالث: 

بقول تعالى أوّلاً: «بل كذيوا بالسّاعة». 

وبا أن كلمة «بل» تستعمل لأجل «الاضعراب» فيكون المعبى: أن ما يقوله أولئك الكقار 
عل هبعيدا تق العرسيد والتيوة: إنا ليع فى الحقيقة من إنكارهم المعاد. ذلك أنه إذا آمن 
الانسان بهكذا محكنة عظمئ وبالجزاء الاهي, فلن يتلق الحسقائق بمثل هذا الإستهزاء 
واللامبالاة. ولن يتذرع بالحجج الواهية ضد دعوة اللي وبراهينه الظاهرة, ولن يتذلل أمام 
الأصنام التي صنعها وزيئّها بيده ' 

لكن القرآن هنا لم يتقدم برد استدلالي. ذلك لأنّ هذه الفئة لم تكن من أهل الاستدلال 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١14‏ 


والمنطق, بل واجههم بتهديد مخيف وجسد أمام أعينهم مستقبلهم المشؤوم والأليرء فهذا 
الاسلوب قد يكون أقوئ تأثيراً لمثل هؤلاء الأفراد يقول أَوَلاً: «ولمتدنا لحن كذْب بالشاعة 
سعيراً 4 ١‏ 

“#وصف هذه النار الحرقة وصفاً عجيياً. فيقول تعالى: «إذا رأتهم هن مكان بعيد سمعوا 
ايها تشيّظأ وزفيرأ ». 

فى هذه الآية. تعبيرات بليغة متعددة. تخبر عن شدّة هذا العذاب الالهي: 

-١‏ نه لا يقول: إنَّهم يرون نار جهنم من بعيد, بل يقول: إن النار هي التي تراهم -كأن لها 
عيناً وأذناً -فسمّرت عينها على الطريق بانتظار هؤلاء أنجرمين. 

؟- إنّها لا تحتاج إلى أن يقترب أولئك الجرمون منها. حتى تهيج. بل إنّها تزفر من مسافة 
بسدة. من مسافة منينة عاءوطينا عض الروايات” 

"ل وصفت هذه النار الحرقة ب«التغيظ» وذَنْك عبارة عن الحالة التي يعبر بها الائسان عن 
غضبه بالصراخ والعويل. 

4- إن لجهم «زفيراً» يعنى كما ينفث الإنسان النفس من الصدر بقوّة. وهذا عادة في 
ا حالة التى يكون الانسان مغضباً جدًاً. 

بجموع هذه الحاللات بدل على أ نار جهم الحرقة تنتظر هذه الفئة من الجر مين كانتظار 
الحيوان المفتر س ا لجائع لغذائه «نستجير بالله». 

هذه حال جه حينا تراهم من بعيد. أما حالهم في نار جه فيصفها تعالى: ( وإذا القوا 
منها مكانا ضيّقأ مقرّنين دموا هنالك ثبورأع . ' 

هذا ليس لأنّ جهنم صغيرة, فإنّه طبقاً للآية ١‏ من سورة ق «يوم نقول لجهثم هل 
لمتلأت وتقول هل هن هزيد» فهى مكان واسع. لكن أولئك يحصّرون مكاناً ضيقاً في هذا 
المكان الواسع, فهم «يستكرهون في النار كما يستكره الوتد فى الحائط». ' 


.١‏ «سعير» من «سَهْر» على وزن «قعر» بمعلى التهاب الار. وعلى هذ! يقال للسعير: النار المشتعلة والمحيطة 
والمحرقة. 

؟. «مقرنين» من (اقرن» بمعنئ قرب وأجتماع شيكين او أكثر مع بعضهماء ويقولون للحبل الذي بربطون به 
الأشياء «قرن». ويقولون أيضأً لمن تقيد يده ورجله مع بعضهما بالغل والسلاسل «مقرّن» (من أجل توضيح اكثر 
فى المسألة راجم آخر الآية 4غ من سورة إبراهيما. 

”: تفسير مجمعالبيان. ج /اء ص 135, ذيل الابة مورد البحث. 
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كنا أن كلمة «ثبور» في الأصل بعنى «اطلاك والفساد». فحينا يجد الإنسان نفسه أماء 
خيف ومهلك. فإنّه يصرخ عالياً «واثيورا» التي مفهومها ليقع ا موت على 

0 يجابون عاجلاً ه لاتدعوا اليوم ثبورأ واحدأ وادعوا ثبورأ كثيرأ». 

عن ام جال. فلن تنفعكم استغانتكم في شبيء. ولن يكون نمه موت أو هلاك. بل ينبغي 

از تظللوا أسيا ء لتذوقوا العذاب الأليم. 

هذه الآية ف الحقيقة تشيه الاية ١1‏ من سورة الطور حيث بقول تعالى: «أصلوها 
فاصبروا أو لاتصبروا سوا. عليكم إِنْما تجزون ماكنتم تعهلون». 

من هو المتكلم مع الكافرين ها هنا؟ القرائن تدل على أَئّم ملائكة العذاب. ذلك لأن” 
حسابيم مع هؤلاء. 

وأمّا لماذا يقال هم هنا: ه لاتدموا اليوم ثيوراً واحدأ وادموا ثبورأ كثيرأ» ؟ ربا كان ذلك .> 
عذاروي الل ليس مؤقتاً فينتهي بقول لواتيورا) واعد اميل ينيقي أن تر هوا هذ التدلة 
طيلة هذه المدّة. علاوة على أنّ العقوبات الاليّة لهؤلاء الظالمين الجرمية متعد دة الألوان. 
حيك يرون الوك آماء اينهم إذا “كان يحازاة. فتعلوا أصواتهم ب (وائبورا). فكأئهم يموتون 
م بحيون وهكذا. 

ثم" يوجّه الخطاب إلى الرّسول يَت. ويأمره أن يذخو أولئك إلى المقايسة. فيقول تعالى: 
«قل أذلك خيز أم جِنّة الخلد التي وعد المثقون كانت لهم جزا" ومصيرأ». 

تلك الجثة ألتى «لهم فيها ما يشاؤون». 

تلك الجنّة التي سيبقون فيها أبداً «خالدين». 

أجلء إِنْه وعد الله الذى أخذه على نفسه: «كان على ريّك ومدأ مسؤولا». 

هذا السؤال. وطلب هذه المقايسة, ليس لأنّ أحدأً لديه شك فى هذا الأمر. وليس لأن 
تلك العذاياء” ت الأنهة المهولة تستحق الموازئة والمقايسة مع هذه النعم التي لا نظير ها. 9 
هذا النوع من الأسئلة والمطالبة بالمقارنة لأجل إبقاظ الضمائر الهامدة. حيث تجعلها أمام أمر 
بدييى واحد. وعلى مفترق طريقين: 

فإذا قالوا فى الجواب: إِنّ تلك التعم أفضل وأعظى (وهو ما سيقولونه حتياً) فقد حك ا 
عل انتسيويان اعالهم خلات ذلك. وإذاقالوا: اذ النذاي أفضل .من هذه التسية: فقد وي | 
على ونيقة جنونهم, وهذا يشبه ما إذا حذرنا شاباً ترك المدرسة والجامعة بقولنا: اعلم أنّ 
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6 الأمئل فى تفسير كتاب الله المطول 000000000000 7 


الوصول إلى المقامات م 


بحوثت 

-١‏ ينبغي الإلتفات أوَلاً إلى هذه النكتة: امساح وصفت الجنّة بالخلود تارة 
وضفة لأهل الجنّة تار أخرى لقوق تا كيدا على هذه الحقيقة. وهي كا أن “ الجنّة خالدة. 
فكذلك ساكنوها. 

؟-قوله تعالى؛ ولهم فيها ما يشاؤون» جاءت فى مقابل حال الجهنميين فى الآية 0 
سورة سبأ ج وحيل بيتهم وبين ما يشتهون». 

'- التعبير ب «مصير» بعد كلمة «جزاء» بالنسبة إلى الجنّة. كله تأكيد على ما يدخل في 

مفهوم الجزاء. وهو بجميعه نقطة مقابلة إزاء مكان أهل الثار. حيث ورد في الآآيات السابقة 
ا يلقون في مكان ضيق محدوة مقرنين بالأصفاد. 

5- قوله تعالى: . كان على ربك وعدأ مسؤولا» إشارة إلى أن المؤمنين كانو ا في أدعيتهم 
يطلبون من الله الجتة وجميع نعمها. . فهم السائلون. والله «المسؤول منه» كما تقرأ قول المؤمنين 
فى الاية كلس حوره آل عمران ربّنا وآتنا ها وعدثنا على رسلك...4. لسان حال جمميع 
الماطية ا بشياء اليه يطليون هذا الطلب من الله, لأ لسان حال كل من يطيع أمره تبارك 
وتعال أن يطلب ذلك. 

والملائكة كذلك يسألون لله الجنّة والخلود للمؤمنين. كما نقرأ في الآية 8 من سورة 
المؤم. : ؤريّنا وأدخلهم جِنّات عدن التي وعدتهم-.. 

و يوجد هنا تفسير آخر. وهو أنَ كلمة (مسؤولاً) تأكيد على هذا الوعد الإلهي. الخبدى 
يعني أن هذا الوعد على قدر عظيم من القطع بحيث ! نّ المؤ منين ع أن ,يطالبوا الله يه. 
وهذا يشبه ما إذا أعطينا وعدا لأحد. وأعطيناه فى الضمن _الحق في أن يطالبتا به. 

قطعاً لا يوجد أي مانع من أن تجتمع كل هذه المعاني في 0 

5 بالالتفات إلى قوله تعالى: هلهم فيها ما يشاؤون4 قد يطرح لدئ البعض هذه السؤال: 
إذا أخذنا فى الاعتبار المفهوم الواسع هذه العبارة. فنتيجة هذا أن أهل الجنّة إذا أرادوا مثلاً 
مقاء الأنبياء والأولياء يعطئ' لهم. أو إذا طلبوا نجاة أقربائهم وأصدقائهم المذنبين المستحقين 
لجهئر, يعطون سوؤّهم. وما سوئ هذه الرغبات؟! 
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نينا سورة : الترفان /الآية ١5.1١‏ اج 


ال ا 1 الحجب تزول عن أعين أل ال 

فيدركون الحقائق جيداً. ويٌضح تناسبها في نظرهم كاملا. | هم الااعتطر بساحم أبيدا أن 

يطلبوا من الله طلبات كهذه. وهذا يشبه قاما أ أن نطلب في الدنيا من طفل فى الابتدائية ان 

يكون استاذاً في الجامعة, أو أ أن يكون لص بحرم قاضيّ حكلة... ترئ هل تخطر مثل هذه 

الأمور في فكر أي عاقل في الدنيا!؟ وفي الجنّة أيضاً كذلك, ٠‏ فضلاً عن هذا فإِنّ كل إرادتهم في 
طول إرادة اللّه. وإِن ]م يريدونه هوما يريده الله. 
اه 
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حر حر ع عر ل ع 0 يم 


دا 1 
وامساواره يعبدويت من ذون الو فيقولء أنس م أضللتم عبسادى 


دي وم تس > سس ست ؤْه يسم 
اي ب ركنتي وواكاء هُوَحَق نسُوأ لكر وكاو اكوا 
بورا 8 #عْكَدْ ديو يما ا فر 
م يظللم اك : نزِفَه عذا, بتاكبيراة؟» 


التفسير 

المحاكمة بين المعبودين وعبدتهم الضالين: 

كان الكلام في الآيات السابقة حول مصير كل من المؤمنين والمشركين في القيامة وجزاء 
هذين الفريقين, ونواصل هذه الآيات نفس هذا الموضوع بشكل أخرء فتبين السؤال الذي 
يسأل الله عنه معبودي المشركين في القيامة وجوابهم, على سبيل التحذير. فيقول تعالى: 
واذكر يوم يحشر الله هؤلاء المشركين وما يعبدون من دون الله: «ويوم يحشرهم وها يعبدون 
هن دون الله . 

فيسأل المعبود بن: «فيقول (أتتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلّوا السّبيل». 

ف الاجابة: ؤقالوا سيحانك ما كان ينبغي لنا أن نَتّخْدْ من دونك من أوليا.». 

5 فقط أَنْنا م ندعهم إلى أنفسناء بل إنّنا كنا نعترف بولايتك وربوبيتك, وم شقبل 
عرق عدا نا را 

وكان سبب اتحراف أولئك هو: أنّ الله تعالى رزقهم الكثير من مواهب الدنيا و نعيمها 
فتمتعوا هم وآباءهم وبدلاً من شكر الله تعالى غرقوا في هذه الملذات ونسوا ذكر الله: «ولكن 
متعتهم وآبا:هم حثّئ نسوا الذكر» وهذا هلكوا واندثروا «وكانوا قوهاً بوراً». 
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اا سورة الفرقان / الآية 394-19 ج 


هنا يو جه الله تبارك وتعالى المخنطاب إلى المشركين فيقول: : 9 فقد كذبوكم بها تقولون». 

لأنّ الأمر هكذا. وكنتر أنتم قد أضللتم ضللتم أتفسكم فليس لديكم القدرة على دفع العذاب 
عنكم: 9فما تستطيسون صرفا ولا نصرأ ومن يظلم منكم نذقه عذلبا كبيرأ». 

لاشك أن" «الظلم» له مفهوم واسع. ومع أن موضوع البحث في الآبة هو «الشرك» الذي 
هو أحد المصاديق الجلية للظلم. إلا أنه لا يقدح بعمومية المفهوم. 

والملفت للنظر أن «من يظلم» جاءت بصيغة الفعلى المضارح ٠‏ وهذا بدل على أن | 
الأول هق الست .واه كان مرتبطاً بناقشات البعث. و 
الدنيا. لعل قلوب المشركين تصبح مستعدة لقبول الإيمان على أثر سماعها محاورات العابد ين 
والمعبودين في القيامة. فيحوّل النطاب من القيامة إلى الدنيا فيقول لهم: + ومن يظلم هم: 
نذقه عذلبا كبيرزة. ' ا 


بحوت 

١‏ من هم المقصودون بالمعبودين هنا!؟ 

في الاإجابة على هذا السؤال. هناك نفسعران بين المفسّر ين المعروفين: 

أولاً: أن يكون المقصود بالمعبود ين انساناً (منا ل السيع) ارشيطانا لفقل الجين )أ 
(الملائكة). حيث إِنّ كل واحد منبا كان قد اتخذه فريق من المشركين معبودا هم: لاتيم 
أهل عقل وشعور وإدراك : فيمكللهم أن يكونوا موضع الاسنتنطاق وانحاسبة, ولاقام الحجة. 
و تائم ودين يقولون: إن هؤلاء دعونا لعبادتهم! فهم يسألون عدا اذا كان 
هذا الادعاء صحيحا؟ ولكنهم يكذبون إدعاء المشركين بصراحة) 

التفسير الثاني :الذي ذكره جمع من المفسّربن هوأ َالله يمتح الأصنام في ذلك اليوم نوعاً 

بن اللحسياة والخوراله اوالتعورءنا بالشكا ل الذي م فيه أن ا الحاسة: .ينطو 


الشهوات والغرون - 
أو يعضل أن 5ك ع الجملة العير ةا بحرا لمحاورة انديع اللمشركين رفن القنانة. ولا يضر كون الفعل 


مشا زهاء ل جملة #من بظلم. عر ا وسار ماسر ونعلم | أن الأفال فى العياة 


الشرطية تفقد مفهومها الما ماني, وتقئ وحرة الارنا د بين الشرط وجوابه معتبرة. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كين 


وهناك الاحتال آخر. وهو أن المقصود يشمل جميع المعبودين, سواء كانوا ذوو عقل 
وشعور بخبرون بألسنتهم عن الوقائع. أم لم يكونوا من أهل العقل والشعور. حيث يعكسون 
الحقيقة أيضاً بلسان حاهم. 

ولكن القرائن الموجودة فى الآبة تتفق أكثر مع التفسير الأوّل. ذلك لأنّ الأفعال 
والضمائر تدل جميعها على أن طرف الحاورة هم أصحاب عقل وشعور. وهذا يتناسب مع 
معبودين كالمسيح والملائكة وأمثالهم. 

إضافة إلى أنّ قوله تعالى: «فقد كقيوكم..» يُظهر أن المشركين قد ادّعوا مسن قبل أن 
هؤلاء المعبودين قد أضلونا ودعونا لعبادتهم, وبعيد أن يكون المشركون قد ادعوا هذا 
بالنسبة إلى الأصنام الحجرية والخشبية, لأنّهم -كما ورد في قصة إبراهيم كانوا على يقين 
أ الأصناء لا تتكلم «لقد علمك ما هؤلا. ينطقون» '. 

فى حين أَنّنا نقرأ مثلاً بالنسبة إلى المسيح نيه فى الآآية ١١7‏ من سورة المائدة: (أأشه قلت 
للناس اتخذوني وثمي إلهين من دون الثه» ؟! 

وم اقل أوادعكء العركين وغيدة الأكهاء كان واهياً وبلا أساسن» فاولتك ل 
يدعوهم إلى عبادة أنفسهم. 

الملفت هو أن المعبودين لم يقولوا في الجواب: إهنا. ما دعوناهم إلى عبادة أنفسنا. بل 
يقولون: نحن ما اتخذنا لأنفسنا غيرك معبوداً. يعني في الوقت الذي نحن نعبدك وحدك. ففن 
الأول أثنا م ندعهم إلى أحد غيرك. خاصة وأنّ هذا الكلام يقترن مع «سبحانك» ومع 
ذماكان ينبغي لنا4 التي تكشف عن غاية أدبهم. وتأكيدهم على التوحيد. 


؟' دافع الإنهزاف عن أصل التوهيد 

المهم هو أن المعبود ين يعدّون العامل الأصلى لانحراف هذا الفريق من المشركين هو 
(الحياة المرفهة) هم. ويقولون. إلهنا. مبَّعتَ هؤلاء وآباةهم من نعم هذه الحياة. وهذا هو 
بالذات كان سبب نسيائهم. فبدلاً من أن يعرفوا وأهب هذه النعم فيشكرونه ويطيعونه, 
توغلوا في دوامة الغفلة والغرور. 


16 اللساف‎ ١ 
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١‏ سورة الفرقان / الابة 19-1١١‏ ج 


فالحياة المرفهة لجماعة ضيقة الأفق. ضعيفة الإيمان. تبعث على الغرور من جهة, ذلك 
م في الوقت الذي ينالون النعم الكثيرة, ينسون أنفسهم وينسون الله, حت أنّ فرعون 
كان يطئّل أحياناً (أنا الله). 

ومن جهة أخرئ. فإنّ هؤلاء الأفراد يميلون إلى التحرر من كل القيود التى تعيقهم في 
ملذاتهم من قبيل الحلال وا حرام, والمشروع واللامشروع وتمنعهم من الوصول إلى 
أهدافهم. ولهذا فهم لا يريدون أن يخضعوا أمام القوانين والمقررات الدينية, ولا أن يقبلوا 
بر ابام 

و هكذا نجد أنّ أتباع دين الله وتعلهات الأنبياء قليلٌ فى أوساط المرفهين دائماً ولكن 
المستطننين.هم الأتباع الصامدون والحتون الأوفياء للدين والمذهب. 

نّ هذا الكلام له استئناءات في كلا الطرفين قطعاً. ولكن أكثرية كلّ من الفريقين هم كما 
قلنا. 

وما تتضمنه الآية أعلاه. أنّا لم تركز على رفاهية حياتهم فقط. بل ركزت على رفاهية 
حياة آبائهم أيضاً. ذلك لأنّ الإثسبان حينا ينشأ على الدلال والنعمة فإنّه سوف يرئ فارقاً 
وامعيازا بينهوبين الآخرين: ولن يكون ميستعداً لفقد المنافع الحاد.ية والحياة المرفهة بسهولة. 

في حين أن التقيد يأمر الله. وبتعاليم الدين تحتاج إلى الاإيثار. وأحياناً إلى السجرة. 
وتحتاج حت إلى الجهاد والشهادة. وأحياناً إلى التعاطى مع أنواع المحروميات. وعدم 
التسلم للعدو. وهذه الأمور نادراً ما تتوافق مع مزاج المرفهين. إلا إذا كانت نفوسهم أرفع 
من حياتهم المادية. فإذا توفرت يوما ما شكروا اللّه. وإلا فلن يتزازلوا ولن ينزعجوا. 
ويعبارة أخرئ: نهم حاكمون على حياتهم المادية غير حكومين هاء أمراء غَليها لآ اسنارئ 
عرينها: 

و يستفاد أيضاً من التوضيح أنّ المقصود من قوله تعالى «نسوا الكر» نسيان ذكر الله. 
حيث ورد مكان ذلك فى الآية 19 من سورة الحشر «ولا تكونواكالّذين تسواالثه4 أو نسيان 
يوم القيامة ومحكمة العدل الالهي. كا جاء ف الآية 1١‏ سورة ص «لهم عذاب شديد يما نسوا 
يوم الحساب 4 أو نسيان كل منهماء وجميع التعالم الااهية. 


؟" كلهة «بوز» 
«بور» من مادة «بوار» وهي في الأصل مع شدة كساد الشى ع ولان قندة الكيياة 
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]| الأمثل فى تفسير كتاب الله 4 المتزل ١1/1‏ 


تبعث على الفساد اجا ل الال الارى تومه كم لوال لجنيا لبان 
أطلقت بعد هذا على الهلاك. وهذا يقولون للأرض الخالية من الشجر والورد والنبات. والتي 
هي في الحقيقة فاأسدة وميتة كلمة «بائر». 

وعلى هذا فانّ قوله تعالى: « كانوا قومأ بورل»ه إشارة إلى أنّ هذا الفريق على آثر انقياسيه 
فى الحياة المادية المرفهة. ونسيائهم الله واليوم الآخر, صاروا إلى الفساد والهلكة. وصارت 
أراضى قلويهم كالصحراء جافة وبائرة. وآخليت من أزاهير ملكات القيم الاإنسانية, 
وفواكه الفضيلة والحياة المعنوية. 

مطالعة حال الأمم الغرق في الدلال والنعمة اليوء, الغافلة عن الله وعن الخلق. توضح 
عمق معن هذه الآية في كيفية غرق هذه الأمم في بحر الفساد الأخلاقي. وكسيف اجستئت 
الفضائل الانسانية من أرض وجودهم البائرة. ' 

دمع 
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والمذكر والمؤنث, , وبعض يد ا 
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الاى 
مات اف] تهنا لمرس !لا ا كا ج120 ضهسه 
719 إنهم تو م ويمسورت 
ضح وبي سا ذه ل ل ير ست سر ملع 0 ممم سر 000 
فى ا لاسواي وبحعانابع ص حكم بعض ‏ تسرد وحكان ريك 
نندينب اللزول 


أورد جماعة من المفسّرين وأصحاب السير كابن إسحاق في سيرته فى سبب نزول هذه 
الآبة: «آن سادات قريش «عتبة بن ربيعة» وغيره اجتمعوا معد عل فقالوا: با محمد. إن كنت 
تحبٌ الرياسة وليناك عليناء وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلما أبى رسول اله علا 
عن ذلك. رجعوا في باب الإحتتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعاء. 
ونقف بالأسواق! فعير وه بأكل الطعام. كاف أزادوا ايكون ايسول ملكا وعاروه 
ال في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة واللوك والجبابرة يترفعون عن 
الأسواق. وكانة يخالطهم في أسواقهم. ويأمرهم وينباهم. فقالوا: هذا يريد أن يتملك 
عليناء فا له بخالف سيرة الملوك؟ فاجابهم الله بقوله. وأنزل على نييّه: «وها أرسلنا قبلك من 
الحرسلين إلا إنّهم ليأكلون الطعام ويحشون في الأسولق» فلا تغتم ولا تحزن. فأنّا شكاة ظاهه 
عنات عاة ها" 


التفسير 
هكذا كان جميع الاذبياء: 
في عدّة يات سابقة وردت واحدة من ذرائع المشركين بهذه الصيغة: لماذا يأكل رسول 


وان كا ن قد حاء مضمون د الرواية أعلاه في كثير من التفاسير؛ ولكن 50 للرواية الى 
أوردها القرطبى فى تفسيره ه الجامع لأحكام القران بع ا ص اماع 
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الله الطعام ويمشى في الأسواق؟ وأجيب علبها بجواب إجمالي متت اا الآية.سورة 
البحث فتعود إلى نفس ال موضوع لتعطي جواباً أكثر تفصيلاً وصراحة, فيقول تعالى: جوها 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطمام ويمشون في الأسولق 4 فقد كانوا من فيك لسالس 
ويعاشرون الناس. وفي ذات الوقت وام 0 وامتجانا. 

وهذا الامتحان: قد يكون بسيب أنّ اختبار الأنبياء من عنس البقر ومين اوضاط 
الي م لأنَّ البعض يأبون أن ينقادوا لمن هو من جتسسهم. 
خاضة إذا كان في مستويّ واطىء من حيث الامكانات المادية. وهم في مستوى عالٍ 
ماديا أو أن أعزارهم أكبر. أو نهم أكثر شهرة في في امجتمع. 

ويرد احتال آخر في المراد بالفتنة. وهو ان الناس عموماً بعضهم لبعض فتنة, ذلك أن 
اكتقاغدين والعجزة والمرضيز والأيتام والمزمئين فتنة للأقوياء والأصحاء السالمين. 
وبالعكسء ان الأقراد الأصحاء الأقوياء فتنة للضعفاء والعجزة. 

ترئْ هل ا الفريق النّاني راضن برضا الله! ام ل 

وهل أن الفريق الأوّل يؤدّي مسؤوليته وتعهده إزا الفريق الثّانيء أم ؟! 

من هنا. لا تقاطع بين هذين التّفسيرين فن الممكن أن يجتمع كلاهما في المفهوم الواسع 

للآاية ف أ الناس يعضهم لبعض فتنة. 

و على أثر هذا القول. جعل اجميع موضع الخطاب فقال تعالى: «أتصبرون»؟ 

ذلك لأنّ أهم ركن للنجاح فى جميع هذه الامتحانات هو الصبر اا 
والششاعة: الضبر والاسقامة أمام خيالات الغرور الذي يمنع من قبول الحق... 
والاستقامة أمام المشكلات الناشئة من المسؤوليات وأداء الرسالات, وكذلك الجلد 3 
المصائب لدت الألبة التي لا تخلو منها حياة الإنسان على كل حال. 

والخلاصة: أن من الممكن اجتياز هذا الامتحان الالمي العظيم بقوّة الاستقامة 
ال 

ويقول تعائىئ فى ختام الآية بصيغة التحدير: ووكان ربك بصيرأ4 فينبغي ألا يتصور أحد 
أن شيئاً من تصرفاته حيال الاختيارات الإفيّة بظل خافياً ومستوراً عن عين الله 50 
الذى لا ينوا عليه شىء. إِنّه يراها بدقة ويغلمها جبيعا. 


١‏ من أجل توضيح أقو ف شيالة الاخعارات الالهية, والغاية من هذه الاختبارات وسائر أبعاد ذلك. بحثنا 
اموا ِ- 3 ١‏ 1 


ذلك بشكل مفصّل فى ذيل الآية ١86‏ من سورة البقرة. 
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سؤال: يرد هاهنا استفسار. وهو أن رد القرآن على المشركين في الآيات أعلاه قائم على 
أن جميع الأنبياء, كانوا من البشر. وهذا لا يحل المشكلة, بل يزيد من حلدّتهاء ذلك أن من 
الممكن أن يعمموأ إشكاهم على جميع الأنبياء. 

و الجواب: أنّ الآآيات القرانية امختلفة تدلٌ على أن إشكاهم على شخص التى يي , 
وكاتوا يتكتتدون الدااكذ انقيه وعاً خاصاً به: ذا كانو! قر لو مالهذا الاسرق.. 

يقول القرآن في جوابهم: ليس هذا منحصراً بالرّسول الأعظميية أن يأكل الطعاء 
ويمشي في الأسواق. فجميع الأنبياء كانت لهم مثل هذه الأوصافء. وعلى فرض أنَّمِ 
سيعممون هذا الأشكال على جميع الأنبياء. فقد أعطئ القرآن جوابهم أيضاً حيث يقول؛ 
« ولو جعلتاة ملكأ لجعلناه رجلاً» ' كي يستطيع 95 يكون ار وأموذجاً للناس في كل 
بحالات». إشارة إلى أنّ الانسان فقط يستطيع أن يكون مرشداً للإنسان. فهو الواقف على 
جميع حاجاته ورغباته ومشكلانه ومسائله. 

6 دمع 
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الآيات 


مي 2 
عي سل صل 


2-8 و كر سلر” طوان. راطخا ني 5 
أي ين لقا 6 سات كابر شخي 


ا :. - 0 كه 0 
2 5 378 وا اص اي مر لج ع جل ال سس 
8 وي 0 7 
التفشير 
الإدعاءات الكبيزة: 


قلنا أن المشركين يصرون على الفرار من ثقل التعهدات والمسؤوليات التي يضعها على 
عواتقهم الايمان بالله واليوم الآخر, فكانوا يقولون تارة: كاذا يحتاج الررّسول إلى الطمعام 
وعشي في الأسواق؟ حيث قرأنا الإجابة عليها في الآيات السابقة. 

الآآيات الحالية, تطرح شكلين ا ا ا و عفرل فال 51 
«وقال الذي لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرئ رينا». ' 

فعلىا فرض أنّنا سنقبل أنّ النى يستطيع أن يعيش الحياة العادية مثلناء لكن أن يتغزل 
بح ع يدر نمن. فهذا مالا يمكن القبول به. ما المانع من أن يظهر املك 
فيؤكد صحة نبوة الآسول؟ أوأن يسمعنا بعضاً من الوحي!؟ أو أ ين 
ببق عندنا مكان لأى شك أو شبهة!ة 

هذه هى الأسئلة التي تمنعنا من قبول دعوة محمد وَيَة. 

الهم هو أن القرآن يصنف هؤلاء المتعللين بالذرائع تحت عنوان #لايرهون لقانا». 
حيث يدل على أنّ منبع هذه الأقوال الواهية هو عدم الاإهان بالآخرة. وعدم القبول 
بالمسؤولية أمام الله. 
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ما سورة الفرقان / الاية 94-5١‏ زج 


في الآآية لا من سورة الحجر نقرأ أيضاً شبيهاً هذا القول. حيث قالوا: هلو ما تأتيتا 
بالملائكة إن كدف من الضادقين» وفرأنا أيضاً في مطلع سورة الفرقان هذه أن" المشركين 
كانوا يقولون: « لولا أنزل لليه ملك فيكون معه نذيراه. 

في حين أنّ من حق أي إنسان لاثبات قضية ماء أن بطالب بالدليل فقط. أمّا نوع الدليل, 
فن المسلّم أنّه لا فرق فيه؛ في الوقت الذي أتبت رسول الله ييه - بإظهار المعجزات ومن 
جملتها الفرأن نفسه حددامسيسم إذن فا معني هده الذرائع؟ 

وأفضل دليل على أَنْهِم لم يكونوا يقولون هذه الأقوال من أجل التحقيق حول نبوّة النبي. 
هو أنبم طليوا أن يشاهدوا الاق وانرلن: ٠‏ إلى حدّ جسر يمكن رؤيته. ذلك الطلب نفسه 
الذي طلبه يحرمو بني ! 000 تسهعوا الجوات ب القاطع على ذلك. حيث ورد شرحه 
في سورة الأعراف الآية "ا8١.‏ 

لذ! يقول القران في الإجابة على هذه الطلبات فى آخر الآية مورد البحث: «لقد لستكبروا 
في أنفسهم وعتو عتوأ كبيرأ». 

«العتو» على وزن «غلو». بمعنى الإممتناع عن الطاعة. والقرد على اللأمر. مصحوباً بالعناد 
واللجاحة: 

و تعبير «في أنفسهم» من الممكن أن يكون بعنى: أنّ هؤلاء صاروا أسارئ الغرور 
والتكبر ف 25 ومن المحكن أن يكوق ايا عن" انيج أخفوا كيرهم وغرورهم فى 
قلوعيم وأظهروا هذه المعاة بر. 

ف عصررنا وزماننا أيضاً بو جد أشخاص يكررون منطق المشر كين الغابرين» فيقولون: 
مادمنا لا نرئ الله في مختبراتناء ولا نشاهد الروح تحت مبضع الجراحة؛ فلن نصدّق 
بوجودهها! ومنبع الاإثنين واحد وهو الاستكبار والعتو. 

ومن حيث الأصل. فإنّ جميع الأشخاص الذين يحصرون وسائل المعرفة في الحمس 
والتجربة فقط. يكررون نفس هذا القول بشكل ضمنيء فكل الماديين داخلون في هذا 
الصنف. في حين أن الوا س لا ندرك إلا جزءٌ ضئيلاً لا يذكر من مادة هذا العالم. 

ثم" يقول تعالى بصيغة التهد يد إِنّ هؤلاء الذين يطلبون أن يروا الملائكة. سوف يرونهم 
آخر الأمر. لكن «يوم يرون الملائكة لابشرئ يومئذٍ للمجرمين». ' 


5252011 قد تكون للنفى. كما قال كثير فن المقترينء و يعمل أيضا أن تكون لانشساء الدعساء 
السلبى, » حيث يصبح معنئ الجملة فى هذه الصورة, هكذا. : #فى ذلك اليوم لا كانت بشرئ للمجرمين». 
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ب مركن دن | برؤية الملائكة فى ذلك اليوم , لأنّهم سيرون علامات العذاب 
بوؤهه اللالكة . وسوف يغمرهم الرعب إلى حد أَنْهم سيطلقون صرخات الاستغاثة التي 
كانوا يطلقوها في الدنيا حال الاحساس بالخطر أمام الآخرين. فقزلوة الأمان. الأمان: 
اعنوا عنا: ويقولون حجرأ مسجورأ». | 

ولكن لا هذه الجملة ولاغيرها-ها أثر على مصيرهم الحتوم ذلك لأنّ النار التي هم 
أوقدوها ستلتهم أطرافهم شاءوا أم أبوا. وستتجسد أمامهم الأعمال السيئة التي ار تكبوها. 

كلمة «حجر» (على وزن قشر) تقال في الأصل للمنطقة التي حجروها وجعلوها ممنوعة 
الوروة: وعندما يقال «حجر إسماعيل» فلأن حائطأً أنئنيء حوله فحجز داخله. يقولون 
للعقل أيضاً «حجرأ» لأنّه منع الإنسان من الأعبال الخالفة. لذا نقرأ فى الآية 4 مسن سورة 
التجر «هل في ذلك فس لذي حجر وأيضاً «اصحاب الحجر» الذين ورد اسمهم في القرآن 
(الآبة ٠١‏ من سورة الحجر) وهم قوام يالم الذدين كانوا تتدتون لالفديم بيواتا ع ل 
محكة فى قلوب الحبال. فكانوا يعيشون فى أمآئها. 

هذا في ما بخص كلمة «حجر». 

أمَا حملة «حجراً محجورأ»فقد كانت اصطلاحاً بين العرب. إذا التقوا بشخص يخافونه. 
0 راون هذه المسلة أماعه لاأخذ الآمان 

كان هذا عرف العرب. خاصّة في الأشهر الحرم. حيث كانت الحرب ممنوعة. فحينا 
يواجه شخص آخر. ويحتمل خرق هذا العُرف والتعرض للأذئء فإنه يكرر هذه الجملة. 
والطرف المقايل -أيضاً مع سماعه ها كان يعطيه الأمان. فيخرجه من القلق والاإضطراب 
5 

على هذا فإنّ معنى الجملة المذكورة هو: «أريد الأمان, الأمان الذي لا رجعة فيه ولا 
تغي ١.»‏ 


اتَضح ما قلناه أعلاه أ الجرمين هنا هم أصحاب هنا القول: وتتنابيب الأفعال 


ا سسكا 01700191 


١‏ ساق (ححراً» مفعول لح اع عطي اماه عت للتوكد. فهى فى الأصل (أطلب 
منك منعأ لا سبيا إلى رفعه ودفعه). 
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الموجودة في الآية, والسير التاريخي, وسابقة هذه المدملة في أوساط العرب -أيضاً - 
يستدعى هذاء ولكن البعض احتمل أنّ الملائكة هم أصحاب هذا القولء وهدفهم منع 
المشركين من رحمة الله. 

وقال آخرون: إن أصحاب هذا القول هم الجرمون. يقولونه بعضهم لبعض. ولكن الظاهر 
هوالمعئئ الأول. حيث اختاره كثير من المفتّرين, أو ذكروه كأوّل تفسير لذلك.' 

أمَا أي يوم ذلك اليوم الذي يلتق فيه انجرمون بالملائكة؟ فقد ذكر المفترون احتالين: 
أحدعنا: هو يوء لوت يت زرئ الأنسان ملك الموته كبا نقراً فى الآية “57 من بسورة 
الأنعام: «ولو ترئ إذ الظالمون في غمراس الهوس والملاتكة باسطوا أيديهم أخرجوا أتفسكم». 
والثاني: أن المقصود هو يوم القيامة والنشور. حيث يكون انجرمون أمام ملائكة العذاب 
فيشاهد ونهم. 

و مع الانتباه إلى الآيات الآتية التي تتكلم عن النشور. خصوصاً جملة «يومئفه التي 
تشير إليه. يتبين أنّ التّفسين الثاني هو الأقرب. 

الآية التى بعدها تجسد مصير أعمال هؤلاء الجرمين في الآخرة؛ فتقول: « وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلتاة هبا: منثورأ». 

كلمة «العمل» على ما قاله «الراغب» في المفردات بمعنى: كل فعل يكون بقصد. ولكن 
الفعل أغم عنه؛ فهو بطلق على الأفعال القي تكون بقصد أو بغير قصد. | 

جملة «قدمنا» من «القدوم» بعنى «الجيء» أو «الذهاب على أثر شيء» وهي هنا دليل 
عل تاكبد وعدي الممالة يعني مسلْمأ وبشكل قاطع أن < جميع أعمال أولنك التى قاموا بها 
عن قصد وإرادة وإن كانت أعبال خير ظاهراً 0 محئ ذرات الغبار في الهواء. 
لشركهم وكفرهم. 


آفات العمل الصالم: 
كلمة «هباء» بمعنى ذرات الغبار الصغيرة جدا التى لا ثرئ بالعين المجرّدة وفي الال 


١‏ امير الفيزانة والتفسير الكبير, وتفسير في ظلال انراد ٠‏ وتقسير روح الجنان, ديل الآية مورد البحث. 

٠‏ يذهب (الراغب! إلى هذا الفرقى فى مادة وعمل». وار أذ له بيانأ خلاف ذلك فى مادة «فعل». لكن مع 
الالتفات إلى موارد استعمال هاتين الكلمتين يكون هذا الفرق صحيحاً لعا سكن أن : يكون لهاستتاءات كما 
يقولون للثيران التى تعمل «عوامل». 
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العادية أبداً إلا فى الوقت الذى بدخل نور الشمس إلى الغرفة المظلمة من ثقب أو كوّة. 
نكسل عن هذه الذرات ويمكن مشاهدتها. 1 
هذا التعبير يدل على أن أعبال أولئك لا قيمة لها ولا اثر إلى حدّ كأئّهم ثم يعملوا شيئا. 
وإن كانوا قد سعوا واجتهدوا سنين طويلة. 
هذه الآية نظيرة الآية ١‏ من سورة إبراهيم التى تقول: «هثل الذين كفروا بريهم 
أعمالهم كرماد اشتده يه الزبح في يوم عاصف؟». 
الدليل المنطق لذلك واضح أيضاً. لاد نَ الثىء الذي يعطى عمل اللانسان الشكل 
والحتوئ. هو النّية والدافع وغاية العمل النهائية. فاهل الامان يتوجهون لانجاز أعالهم 
بداذ فع لهمي وعلى أساس أهداف مقدسة طاهرة. وخطط سليمة صحيحة:؛ في حين أن من 5 
إمان لهم. فغالباً يقعون أسارئ التظاهر والرياء والغرور والعجب. فيكون سبباً في انعدام أية 
قيمة لأعرالهم. 
على سبيل المثال. نحن نعرف مساجلاهمن منات السنين, لم تترك عليها القرون الماضية 
أدنى' تأثير. وبعكسها نرئ بيوتاً تظهر فبها الشروخ وعلامات الضعف مع مضي شهر واحد 
أو سنة واحدة. فالأولى' بنيت من كل النواحي بناءً حكداً بأفضل المواد مع توقع الحوادث 
المستقملية. أمَا الّانية فلن الهدف من بنائها هو تهيئة المال والثروة عن طريق المظاهر 
والحيلة, فالعناية فها كانت بالزخرفة فقط. أ 
دن وسية تظلر المنطق الا سالامى» فإن للأعبال الصالحة آفات, ينبغي مراقبتها بدقة. فقد 
يكون العمل أحياناً خراباً وفاسداً منذ البداية, كمثل العمل الذي يتخذ (رياءً). 
وأحياناً أخرئ يلحقه الفساد أثناء العمل كا لو اصاب الإنسان الغرور والعجب حينه 
نتزول قيمة عمله بسبب ذلك. 
و قد يمحئ أثر العمل الصالح بعد الانتهاء منه بسبب القيام بأعمال مخالفة ومنافية. كمثل 
الانفاق الذي تتبعد «منئة» أو كالأعمال الصالحة التي بعنميا كقر وارتداد: 
عن ارتكاب الذلوب احياناً يقرك أثره على العمل الصالح بعدها 0 6 


““““““““اأف00كغ 


١‏ . بحثنا في هذا الصدد بصسورة 519 ثر تفصيلاً في هذا ان تغسير ذا يل الأآية ماعن سورة | إيراهيم. 
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الرّوايات الاإسلامية -كما نقرأ فى مسألة شارب الخمر حيث لا تقبل أعياله عند الله أربعين 
يوم ' 

على أية حال. فللاوسلام منهج فذ. دقيق وحساس في مسألة خصوصيات العمل الصالح. 
نقرأ في حديث عن الامام الباق رسية قال: 

اايبعث الله عرَّوجِلٌ يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي, ثم يقول له: « هبا:متثور|» 
م قال: أمَا والله يا أبا حمزة إنّهم كانوايصومون ويصلون. ولكن كانوا إذا عرض لهم شىء من 
الحرام أخذوه, وإذا ذكر لهم شىء من فضل أمير المؤمنين نكل أنكروه. قال: والهباء المنثور هو 
الذي تراه يدخل البيت من الكوة مثل شعاع الشمس». ' 

وبا أن القران - عادة ‏ يضع الحسن والسبيء متقابلين حتى يتضح وضع كل منههما 
بالمقايسة فإنّ الآية التي يعدها تنحدث عن أهل الجنّة فتقول: «أصحاب الجنّة يومئذٍ خير 
مستقرأ وأحسن مقيلاً». 

ليس معنئ هذا الكلام أنّ وضع أهل جهنم حسن. ووضع أهل الجنّة أحسن. لأ صيغة 
«أفعل التفضيل» تأتي أحياناً حيث:يكون أحد الأطراف واجداً للمفهوم. وآلاخر فاقداً له 
كلياً. مثلاً نقرأ في الآية ٠‏ من سورة فصلت: «أفمن يُلقئ في التارخير أم من يأتي آمنأ يوم 
القيامة». 

(مستقر» بمعنى حل الااستقرار. 

و «مقيل» بمعنى حل الااستراحة في منتصف النهار. من مادة «قيلولة». وقد جاءت بمعنى 
النوم منتصف النهار. 
0-0 


١‏ سفينة البحارء ج ١‏ ص 677 مادة «خمر». 
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الايتان 


تع # تر اير 2 عبرل عبر 1 مديوء 0 هه مسر 18 ع سس ع 
ل وم تَسَقَقٌا سما الول لمسسَكهُ تَعَزيلا (50) الملك يَوْميِذٍ الْحَقَللرحملن 
سر حرج اج ١‏ سير عر جيب ميا 


وحكان يوماعى| فر نَعَسِيرا 2 
التفسير 

تشقق السماء بالغمام: 

مرّة أخرئ يواصل القرآن فى هذه الآيات البحث حول القيامة. ومصير امجرمين في ذلك 
اليوم. فيقول أوَّلاً: إن يوم محنة وحزن الجرمين هو ذلك البو الذي تنشق فيه السماء بواسطة 
الغيوم: هويوم تشقق السّما. بالغمام ونؤّل الملاتكة تنزيلا. ' 

«الغمام» من «الغم» بمعنئ ستر الشبيء, لذلك فالغير الذي يغطي الشمس يقال له 
ررالغمام», وكذلك الحزن الذى يغطى القلب يسمّونه «الغم». 

هذه الآية - في ا حقيقة رد على طلبات والمعركت وغل اخدئ ذراتنيو لاتب كانوا 
يتوقعون أن يأت الله والملائكة ‏ طبقاً م وخرافاتهم من خلال ا اليد وليه 
ال الحق: وفى أساطير البهود جاء -أيضاً أ 1 يظهر ما بين الغيوم. ' 

يقول القرآن في الرد علبهم: نعم الملائكة (وليس اللّه) يأتون إليهم يوناها الكن أى يوم؟ 
اليوم الذى تنحقق فيه محازاة وعقوبة هؤلاء الجرمين. وينهى إدعاءاتهم الباطلة. 

ولكن ما هو المقصود من تشقق السماء بالغمام. مع تنا نعلم أن لا وجود حولنا لشيء 
يسمئ السماء. يكون قابلاً للتشقق؟ 
١‏ جملة يوم ا تشقق السماء» في الواقع عطف على جملة يوم يرون الملائكة» التي مرّت سابقاً. ٠‏ وعلى 
ذا كا نَّ«يوم» هنا متعلق بذلك الشيء الذى كا ن في الآية السابقة. يعني جملة «إلا بشرئ » و متته شماعة أنه 
يتلق قعل متلاز مثل (أذ كرٌ)«الباء» في «الغماء» يمكن أن تكون بمعنى الملابسة, أو بمعنئ «عن». أو للسببية 
كما تقدم في تفسير الآيات أعلاه. 
تفسير في ظلال القرآن اج 3 ص ١04‏ ذيل الآية مورد البحث. 


1 بتيد بيه 
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قال بعض المفسّر بن مثل «العلامة الطباطباني» في تفسير «الميزان»: المقصود هو تشقق 
سهاء عالم الشهود وزوال حجاب الجهل والغباء وظهور عالم الغيب. فيكون للإنسان إدراك 
وروبة تختلف كثيراً عبّا هي عليه اليوم فحينئذ تزول الحجب. فيرون الملائكة وهي تتئزل 
هر نبال الأعلى. 

د تفسير آخر: فو أن المقصبه من السماء هو الأجرام السماوية التي تتلاشئ على أثر 
انفجارات متوالية, فيملاً الغيم الحاصل من هذه الإنفجارات ومن تلاشي الجبال صفحة 
السباوات: وبناء غل هذا فالأئلذك السماوية تتشقق مع الغيوم الحاصلة من ذلك ١‏ 

آيات كتيرة من القر ان افيد خصوصاً التي وردت فى السور القصار آخر القرآن. تبيّن 
هذه الحقيقة. حيث قلا جميع عوام الوجود تغيرات عظيمة؛ وانقلاب و تمول عجيب. 
فلانى الديال وتتناثر في الفضاء كذرات الغبار. الشمس تفقد نورها وكذلك النجوم. 
ويلتق الشمس والقمر. وملا نواحي الاأرض زلزلة وهرّة عجيبة. 

نعمء في مثل ذلك اليومء زوال السماء, بمعنىئ الأجرام السماوية, وتليّسٌ السماء بغيوم كثيفة, 
فكو اخراطيييا 

من الممكن توضيح نفس هذا التفسير بنحو آخر: 

شدة التغيرات, وانفجارات الكواكب والسيارات يصير سبباً في تغطية السماء بغير 
كنيف ولكن توجد انشقاقات بين هذا الغير. وعلى هذا فالسماء التي ترئ بالعين فى الأحوال 
العادية, تتشقق بواسطة هذه الغيوم الانفجارية العظيمة.” 

تفسيرات اخرءا قيلت هذه الآبة أيضاً لا تتوافق مع الأصول العلمية والمنطقية. وفى 

نفس الوقت فالتّفسيرات الثلاثة الآنفة لا تتناق مع بعضها. ففن الممكن أن ترتفع حاجب 
العالم المادي عن عين الإنسان من جهة. فيشاهد عام ماوراء الطبيعة. ومن جهة أخرئ 
ستتلاشبئ الاجرام السماوية. وتظهر الغيوم الانفجارية, فتبرز التشققات ما بينها فى ذلك 
اليوم. يوم نهاية هذا العالم وبداية النشور. يوم ليم جداً للمجرمين الظالمين المعاندين الذين 
لا إيمان لهم. 


١‏ 57 من الناحمة ية الأدبية ذ فى هذدءه الحالة للملابة. 
7 في هذء الحالة «الباعه فى «بالغمام» للسبية. 
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بعد ذلك يتناول القرآن الكريم أوضح علائم ذلك اليوم فيقول: «الملك يومئذٍ العق 
للرحمن». 

حتى أُولنك الدين كان لهم فى هذا العالم نوع من الملك المجازي وامحد ود والفاني والسريع 
الزوالء يخرجون أيضاً من دائرة الملك. فتكون الحاكمية من كل النواحي وجميع الجهات 
لذاته المقدسة خاصة. وبهذا ج وكان يوهأ على الكافرين عسيرأ»ه. 

نعم, في ذلك اليوم تزول القوئ الكاذية تامأ وتكون الحاكمية لله خاصّة, فتتداعئ قلاع 

الكافري. وتزول قو الجبابرة والطواغيت. وإنكانوا ميا في هذا العام -ايضا ل و 
أمام إرادته تبارك وتعالى. وإذا كا ن لهم في هذه الدنيا بهرجة, فبأى ملاذ يلوذون من الجزاء 
الإللمي فى .يوم القيامة. 2 انكشاف الحقائق وزوال المجازات والخيالات والأوهام. ولهذا 
سيكون ذلك ايوم يوم بالغ الصعوبة علبهمء في الوقت الذي يكون على ال مؤمنين سبلا 
جيرا وغينا جداً. 

في حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله © فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم!؟ فقال الى مه «والذي نفسي بيده انه لخفف عسن 
المؤمن حتئ يكون أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا». ' 

والتأمل الدقيق فى سائر آيات القران ل ا ذلك اليوم على 
الكافرين ذلك أن تقرأ من جهة جو تقطّصت بهم الأسبابي. ' 

ومن جهة أخرئ وما أغنى عنه ماله وها كسب؟. 

ومن جهة ثالئة ؤيوم لا يُغني مولى عن هولى شيئاً». 1 

حتى الشفاعة التى هي وحدها طريق النجاة. . تكون للمدنيين الذ ين كانت هم صلة بالله 
وداولباء ان جهن د الذي يشفع عنده لآبإذندي», ‏ 

وايضاً ولا يوذن لهم فيستذرون» ' فلا يسمح هم بالاعتذار. فا بالك بقبول الاعذار 


الواهية!! 

ا رم 
00 | . الدخان: ١غ.‏ 
5. البقرة 588. ١.العرسلات,‏ 73, 
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الآابات 


يال 0-0 رخ عر ىس مس ل ا 05 مر و ا 20 
نوم عض ألظ المع يديه يمول يبسن نخدت مع الرسول سيلا 007 بويلق 
مول اس كوم < عماس اس دم يك 5 2 عم ماس جح اعرساس ل رضي لحا ره 

يِذ فلا سا لملا 97 قداص اع نَالزِْكرِيعدَإِدُ جف وكات 


0 


بج 


ا 


0 2 م ل 1" 
ليطن لاضن حَدولا 437 


سبب التزول 

«قال ابن عباس: نزل قوله تعالى: «ويوم يَعض الظالم» في عقبة بن أبى معيط. وأبي بن 
خلف. وكانا متخالين. وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف 
قومه. وكان يكثر مجالسة الرسول 0فقدم من سفره ذات ,بوم فصنع طعاماً ودعا الناس. فدعا 
رسول الله يبه إلى طعامه. فلا قربوا الطعام قال رسول الله تَ: ما أنا باكل من طعامك حتى 
تشهد أن لا إله إلا الله وأفى رسول الله. فقال عقبة: أشبهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الل وبلع ذلك اى ين خلف فتال: ضبعت يا عقي قال 1 واللة.ناصيات ولكن 
دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إِلَا أن أشهد له فاستحيبت أن يخرج من ببتى ول 
يطعم. فشهدتُ له فطعم. فقال أبي: ما كنت براض عنك أبداً حتى تأت فتبزق في وجهه. 
ففعل ذلك عقبة وارتدّ. وأخذ رحم دابّة فألقاها بين كتفيه. فقال التى يي: لا ألقاك خارجاً 
و بك الطري ريك لبن فر مه يرا وى حلناه 
الى ييه يوم أحد بيده فى المبارزة». 

وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله يي عاد بزاقه فى وجهه. فأحرق حدابهء 
وكان أثر ذلك فيسحع' نات 

وقيل تزلت في كل كافر أو ظام تبع غيره في الكفر أو الظلم ونرك متابعة أمر الله تعالى. ' 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ج ك2 وأن' 
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نزلت الآيات أعلاه لترسم صورة مصير الرجل الذي يُبتلى بخليل ضالء ويجره إلى 
الضلال. 

وقلنامزارا أت سب الأول ول يكن خاضا :]ل أنه لأ يعيد مفيوء الآيات ابيدا: 
وعمومية المفهوم تشمل جميع المصادبق. 


التفسير 

أضلنى صديق السوء: 

يوم القيامة له مشاهد عجيبة. حيث ورد بعض منها في الآيات السابقة. وفي هذه 
الآيات اشارة إلى قسم آخر منها. وهى مسالة حسرة الظالمين البالغة على ماضبهم. يقول 
تعالى ولا وويوم يعض الظّالم على يديه يقول يا ليتني اتخذه مع الرسول سبيلا» '. 

«يعضٌّ» من مادة «عضنٌ» (على وزن سدً), ويستخدم هذا التعبير عادة بالنسبة إلى 
الأشخاص ا مهووسين من شدّة ا حسراة والأسف. كا في المثل العربي. لأن الاإنسان في مثل 
هذه الحالات لا بعض الإصبع دافاً. بل يعطر “اه اليد أحياناً. وكثيراً ما يقال _كيا في 
الآية الآية مورد البحث -«يديه» يعنى كلتنا اليد ين حيتتعقين شدة الأسف والحسسرة يلحو 
أبلغ. 

وهذا العمل يصدر من هؤلاء الأشخاص حينا يطلعون على ماضمهم. ويعتبرون 
أنفنسهم مقصمر ين. فيصممون على الأنتقام من أنفسهم بهذا الشكل لتهدئة سورة الغضب في 
نفوسهم والشعور بالراحة. 

وينبغي حقّاً أن يسمئ ذلك اليوم «يوم الحسرة» كما ورد هذا الوصف بالذات في القرآن 
ليوم القيامة أيضاً (سورة مريم الآية 5), ذلك لأنَ امجرمين يرون أنفسهم في أتعس حال 
بين يدى الحياة الخالدة. فى الوقت الذي كانوا بمتطعون اذل أباومن الضغن والاستقانة 
ومجاهدة النفس والاءيثار أن يستبد لوا ذلك بحياة مشرفة وسعيدة. وهو يوم أسف أيضاً حتق 
بالنسبة إلى الحسئين. فهم يأسفون على أئهم: لماذا لم يحسنوا أكثر. 


متعلتة ريدو ها 2 معدرم راد خر». 
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ثم يضيف القرآن الكري أن : هذا الظام المعتدي القارق في عالم الأسف. تقول نيا ويك 
ليتتي لم أتخذ فلانأ خليلاً». ' 

واضح أن المقصود ب«فلان» هو ذلك الذي أضله: الشيطان أو صديق السوء أو القرعب 
الضال. وفرد مثل «أبي» ل «عقبة» الدي ورد فى ببت الأرول. 

هذه الآبة دوالاية التي قبلها - تعرضان حالتي نفى وإثبات متقابلتين في مكان واحد. 
يقول تعالى: «ياليتني آتخذث مع الزسول سبيلاً», وهنا يقول: «...ليتني لم أتخذ فلانأ خليلا» 
حيث كانت التعاسة كلها في ترك الاب تباط بالنى 2. وفبول الاإرتباط بهذا الخليل الضال. 

أم” يستمر ويقول: «لقد أضلّئي عن الذكر بعد إذجاءني4. 

لوكايت الفاعيلة كين يرة بينى وبين الايمان والسعادة الخالدة في الدنيا م أكن آسف إلى هذا 
الحد. ولكني كنت لاسر ب رض ا رجور ليوا عر دن 
ماء الساة ظامياً 1 أغرقنى في دوامة التعاسة. 

«الذكر» في الجملة أعلاه. له معنىّ واسع. ويشمل كل الآبات الالهية التى نزلت في الكتب 
السماوية. بل يدخل فى إطاره كل ما يوجب بقظة ووعي الاإنسان. 

وفى ختام الآبة يقول تعالى: «وكان الشّيطان للإنسان خذولا» ذلك لأنّه ير الإنسان إلى 
مواقع الخطر والطرق المنحرقة. ثم يتركه حيران ويذهب لسبيله. 

وينبغى الانتباه إلى' أن «خذولاً» صيغة مبالغة. بمعنى كثير الخذلان. 

تله الخذلان هي أي يعتمد الشخص على صديقه مام الاعتاد. ولكن هذا الصديق 
يرفع يده عن مساعددته وإعانته اما ف اللحظات الحساسة. 

قي هذه الجملة الأخيرة «وكان الشّيطان للإنسان خذولاه قد تكون من مقولة الله تعال 
على سبيل الانذار لجميع الظالمين والظالين, أو تنمة لمقولة هؤلاء الأقراد المتحسرين في 
القيامة. ذكر المفسرون تفسيرين. وكل منهما منسجم مع معتئ الآآية, غير أن كونها مقولة الله 
تعال' أكثر اتسجاماً 


.١‏ خليل» تطلق بممنئ الصديق الخاض الحين حيف تععلة الاسان نشاورا لشيف وللخليا معان أخرى 


اا قد اوردناها فى ذيل الآبة من سورة النساء. 
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بحث 
أثر اللعددو ل معرب الات 
لاشك في أنّ عوامل بناء شخصية شخصية الانسان -_بعد عزمه وإرادته وتصميمه حاب عليه 


من أهمها اجليس والصديق والمعاشر, ذلك لأنَ الانسان قابل للتأثر شاء أم أبى. فيأخذ 
قسطأً مهماً من أفكاره وصفاته الأخلاقية عن طريق أصدقائه, ولفد ثبتت هذه المقيقة من 
الناحية العلمية وعن طريق التجربة والمشاهدات الحسية أيضاً. 

قابلية التأثر هذه نالت اهتاماً خاصّاً لدئ الاسلام إلى حدّ أنه نقل في الرّوايات 
الإسلامية. عن نبي الله سلمان نتقة أنه قال: «لا تحكموا على رجل بشىء حتى تنظروا إلى من 
يصاحب. فإنّما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه. وينسب إلى أصحابه وأخدانه». ' 

يقول الا,مام أميرالمؤ منين عبى بن أبى طالب يليه في خطبة له: «ومن اشتبه عليكم أمره ولم 
تدر قرا ديقف فانظروا إلى خلطائه. فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله, وإن كانوا على غير 
دين الله ئلة حمل له سن درت الي" 

حمّاً إن أئر الصديق في سعادة وشقاوة إنسان يبدا قن يكو ومن أهم الغو امل أنجيانا: 8 

يه ان دركات الشقاء الأبدي. وقد يرق به أحياناً إلى غاية ايجد. 

اده وسبب تزوطاء نبيّن - بوضوح ذكيق أن الاتنسان قند.يتارب مبن 
السعادة. لكنّ وسوسة فطائية واحدة من ديق سى+ تقلله رأساً على عقب وتقلب 
مصيره. حيث 007 بخن بديه من الحمسرة يوم القيامة, وستتعالى منه صرخة 
دياو يلتجى». 

فى كتاب «العشر » وردت روايات كثيرة في نفس هذا الموضوع. تبيّن أن الابسلام 
ديد ودقيق وثاقب النظرة ة فى مسألة اختيار الصد يق. 

نبي هذا البحث القصير بنقل حديئين في هذا الموضوع؛ 50 راد الإطلاع أكثر في هذا 
الموضوع فلبراجع كتاب «العشرة» من بحا رالأتوار, ال جزء 4/ا. 

تقرأ في حديث عن التاسع من أَمة الإسلام العظام. الامام محمد التقى الجواد :© «ايّاك 


سام سدء سم 
و ص ل برسسسسسصست . 
اسسسسمسه-. .. ٠.‏ 


١.سفينة‏ الحار ح ص 7 ؟, (إماده صدق). '. بحار الاتوار» ح إلا, صن ١917‏ , 
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وقال الرّسول الأكرم يَدْيُ: «أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب... ومجالسة الموتئ» قيل 
لده يا ورسول الله..وما الشوتن؟ قال: تكل فى معر و ؟ 
هارم 


م ل ات 9 © ان مت من واد اسه 


.198 بحارالأنوار. ج 4لا. ص‎ .١ 
,1 5 الخصال للصدوق؛ ج ل صس ث؟”, طينا لنقل بحار الأنوارء ج ؤلا, ص‎ 3 
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الابات 
ا ل جح توم يام ىس رك 
لوأف وأَدَ افر مهولا جَعَلنا لكل 


ب عَدُوَائنَلْسُجِْمِين وق بتكت هَا دياو 0 


ّ 


مه 0 ايان 


لولا نزل عَليهوا قرا 1200000 4 
اي ا يا 
وحوهه إل جَهَنَمَ أؤلتهلت أؤلتهيلت لاك 86 . 9 


التفسير 

إلهى؛ إنّ الناس قد هجروا القزان: 

كا تناولت الآيات السابقة أنواعا لق ذرائع المشركين والكافرين المعاندين. تتتاول 
الاية ة في مورد البحث هنا حزن وشكاية الرّسول الأعطوية: بين بدى الله عرَّوجل 
من كيفية تعامل هذه الفئة مع القرآن. فتقول: «وقال الرسول يارب إِنْ قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجو را ». ' 

قول الرّسولية هذاء. وشكواه هذه. مستمران إلى هذا 0 من فبتعطيةية: 
المسلمين. يشكو بين يدى الله أَنْهم دفنوا القرآن بيد النسيان. القرآن الذي هو رمز الحياة 
ووسيلة النجاة, القران الذي هو سبب الانتصار والحركة والترق. القرآن الممتلىء ببرايح 


١‏ الظاهر أن . جملة وقال» فمل ماض» ٠‏ دل 15 لعفي > كان ان قد ذكر هذا القول على سبيل الشكوى في 
هده الدنياء وأقر الشترين أيها عن هذا الاعتفاد, لكن مما آخر مثل «العلامة الطباطبائى» فى «الميزان» 
يعتقدون أن هذا القول مرتبط بيوم التبابة والقمل العاضي عنايسي المشارع وذكر العلامة الطبرسي في مجمع 
العاء ولص ا لكن الآية التى يعدهاء والتى فيها جنبة مواساة للنبي يك دليل على أن 
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الحياة. هجروا هذا القرآن دوأ يد الإستجداء إلى الآخرين, حستى فى القوانين المدنية 
والجوائية. 

إلى الآن. لو تأملنا في وضع كثير من البلدان الاسلامية. خصوصاً أولنك الذين يعيشون 
تحت هيمئة الشرق والغرب التقافية. لوجدنا أ" | القرآن بينهم كتاب للمراسم والتشريفات, 
يذيعون ألفاظه وحدها بأصوات عذبة عبر محطات البث. وبستخدمونه فى زخرفة المساجد 
بعنوان الفن المعماريء ولافتتاح مغزل جد يد. أو لحفظ مسافرء وشفاء مريضء وعلى الأكثر 
للتلاوة من أجل الثواب 

ويستدلون بالقرآن. أحياناً وغايتهم إثبات أحكامهم المسبّقة الخاطئة من خلال 
الإستعانة بالآيات, وبالاستفادة من المنهيج المنحرف في التُفسير بالرأى. 

في بعض البلدان الإسلامية. هناك مدارس في طول البلاد وعرطا ران ارس 
اتحفيظ القرآن» وفريق عظيم من الأولاد والبتات مشغولون بحفظ القرآن. في الوقت الذى 
تؤخذ أفكارهم عن الغرب كونا. وعن الشرق يدا أخر .وتو عد اميم وقراراتيم من 
الأجانب. أمّا القرآن فغطاء تخالفاتهم فقط. 

نعم, اليوم أيضاً يصرخ ىع ويا رب إِنّْ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورأً». مهجوراً 
من ناحية لبه وحتواه. متروكاً من ناحية الفكر والتأملٌ. ومهملاٌ من ناحية برايحه البناءة. 

تقول الاية التي بعدها في مواساة النَِىي الأكرم2:. حيث كان يواجه هذا الموقف 
العداني للخصوم: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرهين». 

لست وحدك قدواجهت هذه العداوة الشديدة هذه الفئة. فقد مر جميع الأنبياء بعثل هذه 
الظروف. حيث كان يتصدئ لخالفتهم فريق من (المجرمين) فكانوا يناصبوتهم العداء. 

ولكن إعلم انك لست وحيدا وبلا معين «وكفى بريّك هاديأ ونصيرأ». 

فلا وساوسهم تستطيع أن تضلك, لأ نّ الله هاديك, ولا مؤامراتهم تستطيع أن تحطمك 

لأن الخالق معينك, الخالق الذي علمه توق كل العلوم, وقدرته أقوئ من كل القدرات. 

ألاية التى بعدهاء تشير أيضاً إلى ذريعة أخرئ من ذرائع هؤلاء انمجرمين المتعللين 
بالمعاذير. فتقول: «وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدةه. 

أليس القرآن جميعه من قبل الله!؟ أليس من الأفضل أن يغزل جميع محتوئ هذا الكتاب 
دفعة واحدة حت يقف الناس على عظمته أكثر؟ ولماذا تتنزل هذه الآبات تدريجياً وعلى 
فواصل زمنية مختلفة؟ 


ملح»./11تاط || 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


9] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ايند 


وقد بأد هذا الاشكال فى كيفية نزول القرآ ال ع خاصة 
إذا كانوا من . المتمحلين للأعذار بأن هذا الكتاب السماوي العظيم الذي عو اناس وبصدن 
كل حياة المسلمين. وحور كل قوانيتهم السياسية والاجتاعية والحقوقية والعبادية, لماذا لم 
ينزل كاملا ودفعة واحدة على نب الإسلام يه حتى بقرأه أتباعه من البداية إلى النهاية 
قطاموج عل تراد؟ واساسا فقد كان الأفضل للنى يي أيضاً أن ا سر 
جميع هذا القرآن دفعة واحدة. كبا بحيب الناس فوراً على كل ما يسألوته ويريدون منه 

ولكن القرآن فى تنمة هذه الآبة نفسها يجيهم: «كذلك لنثْسّه به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا» .وقد غفل أولئك السطحيون عن هذه الحقيقة, . فلا شك أن نزول القرآن التدر يجي له 
إرتباط وثيق بتثبيت قلب النى يله والمؤمنين. وسيأتي بحث مفصل عن ذلك في نهاية هذه 
الايات. 

نم للتأكيد أكثر على هذا الجواب تقول تعالى: : ج ولايأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرل». أي أَنْهم لا يأتون مثل أو مقولة أو بحث لاضعاف دعوتك ومقابلتها. إل اتناك 
بكلام حقّ يقمع كلاتهم الجوفاء وأدلتهم الخناوانة بأحسن بيان وأفضل تفسير. 

وبما أنّ هؤلاء الأعداء الحاقد ين استنتجوا بعد جموعة من إشكالاتهم ممكدا! 
وأصحابه مع صفاتهم هذه وكتابهم هذا و سم 0 ؟ ذكر 
هذا القول لا يتناسب مع فصاحة وبلاغة القرآن. فإنَّ الله سبحانه بتناول الاجابة على هذا 
القول فى الآية الأخيرة مورد البحث دون أن ينقل أصل قوهم, يقول: 

(الذين يحشرون على وجوههم إلى جهثم أولئك شرٌ مكانا وأضل سبيلا». 

نعم. تتضح هناك نتيجة منباهج حياة الناس. فريق هم قامات منتصبة كشجر السرو. 
ووجوه مناره كالقمر. و خطوات واسعة. يتوجهون بسرعة إلى الجسئة. 2 مقابل فريق 
مطأطئي رؤوسهم إلى الأرض. . تسحبهم ملائكة العذاب إلى جهام. . هذا المصير الختلف 
تكشقف عدن كان نال ععا لوعي كان موقي وبهيدا؟! 


بحعوث 


١‏ تفسير «جعلنا لكل نبت عدول» 
يفهم من هذه الجملة -أحياناً أن الله من أجل مواساة النى يَييْةُ يقول: لست وحدك لك 
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١4‏ سورة الفرقان / الاية ٠‏ 6م زج 


عدز يل ند جعلدا لكل لى عدر اولاز هذا اقول اماد وبمود اعداء الانبياك إلى اث 
تعالى. الأمر الذى لا يتفق مع حكلته ولاامع أصل حرية وإرادة الانسان. ذكر المفسّرون 
أجوبة متعددة على هذا السؤال... 

قلنا مراراً أنّ جميع أعبال الانسان منسوبة إلى الله, لأ جميع متعلقاتنا. قدرتناء قوانا. 
عقلنا وفكرناء وحتئ حريتنا واختيارنا أيضاً من عنده. وعلى هذا فن الممكن من هذه 
التاحية نسبة وجوه الأعداء للاتبياء إلى اشودوق أن يسعلرم ذلك المسس ويلي الاختبار. 
ولا برد خدش فى مسؤوليتيم أزاء اعياهم (افتآمل)! 

مضافاً إلى أن وجود هؤلاء الأعداء الأشداء وخالفتهم للأنبياء. يكون سبباً في أن يصبم 
المؤمنون أقوئ في عملهم وأثبت قدماً فيتحقق الإمتحان الاهي بالنسبة إلى الجميع. 

هذه الآية في الحقيقة مثل الآية ١١‏ من سورة الأنعام حيث تقول: «وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوأ شياطين الإنس والجِنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول فرورا». 

أمام الأزاهير تنمو الأشوأكاهرو في قبال النممسنين يوجد المسيئون. دون أن تنتفي مسؤولية 
أى واحد من هاتين امجموعتين. 

وقال البعض: إِنّ المقصود من «جعلنا» هي أوامر ونواهى ومناهج الأنبياء البناءة التي تر 
بعض الضالين إلى العداوة. شاؤوا أء أبوا. 

و إذا أستد ذلك إلى الله فلأن الأوامر والنواهى من جهته عَدَّوجِل. 

التّفسير الآخر: أن هنالك فئة يطبع الله على قلوبهم وبعمى أبصارهم ويصم أسماعهم 
بسبب الإصرار على الذنب والإفراط فى التعصب واللجاجة, هذه الفئة.يصبحون أعداء 
الأنبياء في نهاية المطاف, أما أسباب ذلك فهى بم قدموا لالفسهم.: 

ولا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة, ففن الممكن أن تجتمع كلها في مفهوم الآية. 


"' الاثاز العميقة لنزول القرآن التدزيهى 

صحيح أنه كان للقرآن نزولان, طبقاً للّوايات (بل لظاهر بعض الآيات): أحدهما: 
«نزول دفعي» مرّة واحدة في ليلة القدر على قلب النَىعة؛ والآخر: «نزول تدريجي» في 
ثلاث وعشرين سنة, لكن يلاشك أن الغزول المعترف به الذي كان التي والناس يتفاعلون 
معه داماً هو التّزول التدريجى للقرآن. 
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. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . اك 


ا لاا ا ل لل لك 


وهذا الول التدريجى بالذات صار سبباً لاستفهامات الأعداء. اذا ينول القرا تيك 
وأحدة وععل ذففة واحدة بين يدق الناس. حا يكونوا أكثر إطلاعاً وتفهماًء فلا ببق 
مكان للشك والريبة؟ 

دكا رأينا ‏ فإنٌ القرآن أجابهم جواباً قصيراً وجامعاً وبليغاً من خلال جملة 

«كذلك لبك به فؤادك4. فكلما تأملنا فيها أكثر تتجلى آثار التزول التدريبي للقران 
أوضح. 

١-لاشكا‏ نّ التشر يعات إذا كانت تتازل بشكل تدريجي تبعاً للحاجات. ويكون لكل 
مسألة شاهد ومصداق عين. فستكون مؤثرة جداً من ناحية «تلقي الوحي» وكذلك «إيلاغ 
الناس». 

مباديء التربية تؤكّد | د الشخص أو الأشخاص المراد تربيتهم ينبغى أن يؤخذ بأيديهم 
خطوة خطوة: فينظم لهم لكل يوم برنايج. ويسلكوا من المرحلة الأدنى التتي شرعوا منها إلى 
المراحل الأعلى والبرايج التي صدرج لاف كفي تكون أكثر مقبولية وأعمق أثراً 

إن وراك الك ضيه غافلون أساس كفن أن القرآن ليس كتاباً عاديا يبحث في 
موضوحج أو او علم معين. بل هو منهج حبياتى للامة الي تغيرت به واستلهمت منه في جميع 
أساة المياة و لاتدال: 

كتر من أيات القران تولت فى متاسيات تاريخية مثل معركة (بدر) و(أحد) و 
(الأحزاب) و(حنين). وبذلك سُنّت التشريعات والإستنتاجات من هذه الحوادث. ترئ 
هل يصح أن تكن ناه نل وايحدة والغرضن غل الناض!؟ 

بعبارة أخرئ: القرآن مجموعة من أوامر وتواهي , أحكام وقوانين. تاريخ وموعظة. 
وجموعة من الخنطط قات المفى الطويل او القصير في مواجهة الأحدات التي كانت ترز 
نام مسير الأمة الاسلامية. كتاب ‏ كهذا ‏ يبيّن وينفذ جميع مناهجه حتى قوانينه الكلية 
عن طريق الحضور فى ميادين حياة الأمة. لا يمكن أن ع بنظم ويُدوٌّنَ دفعة واحدة. 

وهذا من قبيل أن يقوم قائد عظم بكتابه ونشى جمصيع بسياناته وإعلاثاتة وأوامره 
ونواهيه ‏ التى يصدرها في المناسبات الختلفة ‏ دفعة واحدة من جل تسيير التورة. ترئ 
هل يعتبر هذا العمل عقلائياً!؟ ' 

*- اليّزول التدريجى للقرآن كان سبب إرتباط النَىَعِويةٍ الدائم والمستمر ممبدا الوحي مما 
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.9 00 اسورة الفرقان / الآية دون | | [ج 


يجسل ةا قليه الشريف أ أقوئ وإراد ته 6 ومن غير الممكن إزء إنكار تأ تأثيره في في لاهج ال التربوية. 

4- من جهة أخرئ إن استمرار الوحي دليل على استمرار رسالة وسفارة الت وَلِية, 
وسوف لن ,يترك بحالاً لوسوسة الأعداء لكي يقولوا. لذن عا الث لاما رك 
ريه: كما نقرأ في التاري الإإسلامي أ أن هذه الطهمهمة ظهرت أثناء تأخر الوحي في بداية الدعو 
فأنزلت سورة الضّحى لني ذلك. 

- - لا شك أنه إذا كان مقرراًلمناهج الإسلام أن تازل عبيعها دقعة واسدة: فقد كان 
اللازم | ن تطبّقَ دفعة واحدة أيضاً. 3 ارك بدون تطبيق يفقد الغزول قيمته. ومن 
لمعلوم أن تطبيق جميع المناهج أعم من العبادات كالزكاة والجهاد. ورعاية جميع الواجبات 
والا!متناع عن كل الحرمات دفعة واحدة.. عمل تفيل جدًاً قد.يؤدي إلى فرار فنة كبيرة من 
الإسلام. 

وعهذا يتبين | ن القزول التدريبي وبالتالي التطبيق التدر يبي أفضل من جهات كثيرة. 

وغبارة اخرئ:! نأي واخد .من هذه التشريعات في صورة الغزول التدر يجبي سسيتر 

هضمه واستيعابه بصورة جيدة. وفي حالة. تعرضه لبعض الاستفهامات يمكن طرحها 


رايا عدا 
5 وخائدة أخرئ من فوائد الول التدريهي هو انضاح عظمة وإعجاز القرآن. ذلك 
لأنّ في كل واقعة تنزل عدّة ايات كريمة تكون لوحدها دليل العظمة والاعحان وملا 


كور تتجل أكثر هذه العظمة وهذا الإعجاز. فينفذ في أعماق قلوب الناس 


معنئ الترتيل في القرآن 

كلمة «ترتيل» من مادة «رتل» (على وزن قر) ببعنى انتظم واتسق. لذا فالعرب يقولون 
«رثل الأسنان» لمن تكون أسنانه جيدة ومنتظمة ومتسقة. وعلى هذا الأساس يطلق 
الترتيل بمعنئ القراءة المتسقة للكلام أو الآآيات بموجب نظام وحساب. 

و على هذا فجملة «ورقلناء ترتيلا» إشارة إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ آيات القرآن وإن 
نزلت دري وفى مدة '" سنة. لكنّ هذا الغزول كان على أساس | نظام وحساب ومنهج 
بحيثت اذى إلى رسوخه في الأقكار وغرسه فى القلوب. 

في تفسير كلمة «تراتيل» :ة نقلت روايات جذابة. نشير إلى بعضها كما يأنى: 
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]0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل أ" 


فى تفسير «يجمع البيان» «نقل عن الى 212 أنه أمر أ, بن عياس: «اذا قرأت القران 57 
ترتيلاً» قال: وما الترتيل؟ قال: «بيّنه تبييناً ولا تنثره نثر الدقل ولا تيزو هد الشغر. قفوا عند 
عجائبه وحركوا به القلوب. ولا يكونن هم ُ أحدكم آخر السورة». ' 

وهناك رواية بهذه المضمون رواه الشيخ الكلينى في «أصول الكافي» عن أمير المؤمنين 

و نقل أيضاً عن الاامام الصادق كا «الترتيل أن تتمكث به وتحسن به صوتك, وإذا مررت 
بآبة فيها ذكر النار فتعؤذ بالله من النار. وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنة». ' 


تفننلي(ج يحشرون على وجوههم إلى جهثم » 

أقوال كثيرة بين المفسّرين في ما هو المقصود بحشر هذه الفئة من المجرمين على 
وجوههم!؟ 

بعضهم فسّروا ذلك بنفس معناه : الحقيق. وقالوا: إن ملائكة العذاب يسحبونهم إلى جهام 
وهم ملقّون على وجوههم إلى الأرض. هذا علامة على مهانتهم وذلتهم. لأنْهم كانوا في 
الدنيا فى غاية الكبر والغرور والااستهانة بخلق اللّه هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ تجسيد لضلالتهم فى هذا العالم ذلك امك ستحيولة بيده الصوية ل" 
يرئ ما أمامه بأى شكل .وغافل عما حوله. 

والبعض الآخر أخذوا بمعناه الكنانى, فقالوا ل ل اا 
أولنك بالدنياء فهم يسحبون إلى جهنم لأن وجوه قلوبهم لا الث عرقظة بالدنيا * 

وقالوا تارةٌ أخرى: أَنّا كناية مستعملة في الأدب العربى حيث يقولون: فلان مرّ على 
وجهه. . يعني أنّه لم يكن يدري أين يذهب 

لكن الواضح أَئّنا مع عدم الدليل على المعنى الكنائني. لاد من حملها على المعنى الأول 
وهوالمعنى الحقيق. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, ع ا ص لانيل الدية مورد البحث. 
؟ اول الكافي؛ ج 5 ص 455 (باب ترتيل القران بالصوت الحسن. 

+ مجمع البحرينء (مادة رتل). 

غ, علبقاً لهذا التفسير, فإنّ عبارة على رجوههم» أخذت مورد العلة. فيكون مفهوم الجملة هكذا (يحشرون 
إلى جهنم لتعلق وجوه قلوبهم إلى الدنيا). 
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الايات 
26 1 لقلا واكام 2 لتر 110 هرومك وزيرا 00 فَقَلَنَا 
أذ بل َو أل كَذوبِتَايَيَاَمرَتهُمْ د رابع ناكدا 
رلا 0 ِكَاسَءَايَة وأعْتَدنا! يليت عد الكت 


اموأ 2 مسي حلا رمتل 
سكلا تََاتَنو؟ (ي) وَلتَداع1الفريوالىَأتطرت مط رَالسَوم كلم 
صر تزتها ابل صكانوا لارجوره نشورا © 
التفسير 

مع كل هذه الدروس والعبر. ولكن: 

أشار القرآن المجيد فى هذه الآيات إلى تاريخ الأّمم الماضية ومصيرهم المشؤوم مؤكداً 
على .ست أمم بخاصّة (الفراعنة. وقوم نوح. وقوخ عاد. وثمود. وأصحاب الرّس. وقوم لوط) 
وذلك لواساة الى ب من جهة, ولتهد يد المشركين المعائد ين الذين مر انفوذج من اقوالهم 
ف الأيات السابقة. من جهة اخزري ويجسد دروس العبرة من مصير هذه الأقوام بشكل 
مختصار وبليغ 00 

يقول أوَّلاً: «ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا مسه أخاه هارون وزيراً». 

فقد القيت على عاتقيهما المسؤولية التقيلة في جهاد الفراعنة. ويجب علبهما مواصلة هذا 
العمل الثورى بمساعدة أحدهما الآخر حتى يثمر «فقلنا إذهبا إلى القوم الذي كذّبوايآياتنا» 

نّم قد كذبوا دلائل الله وآياته التي في الآفاق وفي الأنفس وفي كل عام ارين واصعري| 

على طريق الشرك وعبادة الأصنام من جهة.. ومن جهة أخرئ أعرضوا عن تعاليم الانبياء 


السابقين وكدبوهم. 
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] الأمثل في او كات ال ا 


ولكن بالرغم م من سبع ع الجهوة والمساعي التي بذها موسى ارون ارق سن رؤيةكل 
تلك المفعدات العظيمة والبينات المتنوعة, أصروا أيضاً على طريق الكفر والإنكار. لذا 
«فدمرناهم تدمير[». 

كلمة «تدمير» من مادة «دمار» معنى الاإهلاك بأسلوب بثير العجب. حيث كان هلاك 
قوم فرعون في في أمواج النيل المنلاطمة بتلك الكيفية المعروفة من عجائب التاريخ حقاً. 

وكذلك: «وقوم نوح لها كذّيوا الزسل أغرقتاهم وجعلناهم للنّاس آية ولعتدنا للظالمين عذليأ 
أليمأ 4. 0 

الملفت للانتباه أنه تعالى يقول: إن اولئتك كذيوا الرسل (لا رسولاً واحدا فقط) ذلك انه 
500 ء الله و رسله في أصل الدعوة وتكذ يبب واحد متهم تكد يب لجميعهم. . فضلاً 
عن نّم كانوا مخالفين لدعوة جميع أنبياء الله ومنكرين لجميع الاأديان ' 

وكذتلك: «وهادأ وثموذأ وأصحاب الرسش وقروئاً بين ذلك كثير[ ».أ 

«قوم عاد» هم قوم النبي «هود) العظم. الذي بعث في ونطقة (الكجقاف) او (المق ): 

و«قوم مُود» قوم نبي الله «صالح» الذي بعث في منطقة وادي القرى (بين المدينة والشام). 
2 يتعلق بمسألة «أصحاب الرس» فسنبحتها في نهاية هذا البحث. 

«قرون» مع «قرن» وهي في الأصل بعيى الجماعة الذي يعيشون معاً في زمان واحد, م 
أطلقت على الزمان الطويل (أربعين أو مائة سنة). 

لكننا لم نجاز أولئنك على غفلة أبداً. بل «وكلا ضرينا له الأمثال *. 

اجبنا على إشكالاتهم: مثل الإجابة على الإشكالات التي يوردونها عليك. وبيئّا لهم 
الأحكاء الالهيّة وحقائق الدين: تخد أشي ادر ناه الع سار رس 
الماضين, لكن حين لم ينفع أب من ذلك أهلكناهم ودمّرناهم تدهترا: : «وكلا تترنا تتبيرا». ' 

وفى نهاية المطاف - في الآية الأخيرة مورد البحث ‏ يشير القرأ ن انجيد إلى خرائب مدن 
قوم لوط الِي ع على بداية طريق الحجازيين إلى الشام: وإلى الأثر الحي الناطق عن 
المصير الأليم لأولئك الملوثين والمشركين, فيقول تعالى: «ولقد أتوا على القرية المي أمطرك 
مطر السَو, أفلم يكوتوا يرونها». 


١‏ ا أ وثمودً» عطف على ضمير دهم» في جملة (ادمرناه». 0 الحلف على 
«هم» في 9 جعلتاهم » 3 يكون عطفاً على مورد #الظالمين » لكن الاحتمال الأول فتاسسي أ 
94 «تتبير» من مادة «تبر» (على وزن جرره وعلى وزن صبر) بمعنئ الإهلاك التام. 
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كانوا لا يرجون نشوراً»ه. 
نهم يعدون الموت نباية هذه اللدياة: وإذاكان هم اغتقاد بحياة ما بعد الموت فهو اعتقاد 


ضعيف وبلا أساس. ل" بطبع أثراً ف أرواحهم ولا ينعكس في مناهج حياتهم. ولهذا فهم 
يأخذون جميع الأشياء مأخذ اللعب. ولا يفكرون إلا بأهوائهم السريعة الزوال. 


' بحئان 
١‏ من هم «أصحاب الزإس» 

كلمة «رس» في الأصل بعبى الأثر القليل. فيقال مثلاً: «رس الحديث في نفسى» (قليل 
من حديثه فى ذاكرتى) أو يقال: «وجد رسأ من حمئ» ( يعنى: وجد قليلاً من الحتئ في 
س4" 

وجماعة من المفسّرين اعتقدوا بآن «الرسّ» معن ' البثر. 

غل أية حال فتسمية هؤلاء القوجيبذا الاسر. إِمَا لأنّ أثراً قليلاً جبداً بق متهم أو لَه 
كانت لهم آبار كثيرة. أو لأنهم هلكوا ورالقاببيبب جفاف آيارهم. ْ 

ما من هم هؤلاء القوم؟ هناك أقوال كثيرة بين المؤرخين والمفسّرين: 

-١‏ يرى كثيرون أن «وأصحاب الرس» كانوا طائفة تعيش في «المامة» وبعث طم نبى اسمه 
«حنظلة» كذّبوه وألقوه في بثر. وذ كروا أيضاً. نهم ملأوا هذا البئر بالرماح. وأغلقوا فم البثر 
بعد إلقاء النَى فيها بالحجارة حتى استشهد ذلك النبى. ' 

' البعض الآخر يرئ أن «أصحاب الرسّ» إشارة إلى قوم «شعيب» الذين كانوا 
يعبدون الأصنام, وكانوا ذوي أغنام كثيرة وآبار ماء. و«الرسٌ» كان اسماً لبئر عظير. حيث 
أغاضه الله فأهلك أهل ذلك المكان. 

بعض آخر يعتقد أن «الرسٌ» كانت قرية في أرض «الهامة» حيث كان يعيش فبها 
جماعة من بقايا قوم ثمود. فهلكوا نتيجة طغيانهم وغرورهم. 


.١84 مفردات الراغب. ؟ أعلام القران. ص‎ ١ 
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مدوذهي اخرون اليو كانوا عراعةامن العرن الماكين: سشوت بين القام واشجاد. 

بعض التفاسير يعّف «أصحاب الرسّ» من بقايا عاد وثمود. ويعتبر «ويئرمسطلة 
وقصر مشيد». ' متعلقة بهم أيضاً وذكر أن موطنهم في «حضيرموت» واعتقد «الثعلبي» في 
«عرائس البيان» أن هذا القول هو الأكثر اعتباراً. 

البعض الآخر من المفرين طبقوا «الرس» على «أرس» (في شمال اذربيجان)! 

-١‏ العلامة الطبرسى في مجمع البيان, والفخر الرازي في التفسير الكبير. والآلوسي في 
روح المعاني نقلوا من جملة الاحتالات, أَنّهُم قوم يعيشون في أنطاكية الشام. وكان نبيّهم 
وشيب التجان»: 

”- فى عيون أخبار الرضاء نقل حديث طويل حول «أصحاب الرس» خلاصته: «إنهم 
انوأ قوماً يعيدون فجزه مكو يقال ها (شاة بس" ال رجاه 
الطوفان ن على شفير عين يقال لها (روشن أب وكان هم إثنتا عشرة قرية معمورة عسلى 
قاطى د تير يقال له «الرسٌن»: يسمي تأنيا.. آباخ»اذردد بيسن اسنتدار. سرود ين» 
أردق بيات خرداد, مرداد. تبر. مهر. شهريورء ومنها اشتق نقّ العجم أسماء شهورهم. 

وقد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنويرٌ#مميّة. أجروا علبها نهراً من العين 
التى عند الصنوبرة. وحرّموا شرب مائها على الهم وأنعامهم. ومن شرب منه قتتلوه. 
ويقولون: إن حياة الآلهة فلا ينبغي لأحد أن ينقص حياتها. وقد جعلوا في كل شببر من 
السئة يوماً - في كل قرية؛ عيداً. يخرجون فيه إلى الصنوبرة التي خارج القرية يقربون إلبها 
القرابين ويذبحون الذبائح ثم” يحرقونها في النار فيسجدون للشجرة عند ارتفاع دخانها 
وسطوعه ف السماء و يبكون و يتضدرعون, والشيطان ن يكلمهم من الشجرة. وكان هذا ديدم 

في القرئ حت إذا كان يوم عيد قريتهم نبم العظمئ ابي كان يسكتها ملكهم واسمها (أسفتدار) 
اجتمع إلها أهل القرئ جميعاً وعيّدوا انني عد يوماء وساءوا باكر عا مستطعو اه ون 
القرابين والعبادات للشجرة: وكلّمهم إبليس وهو بعدهم ويمتهم أكثر مما كان من الشياطين 
في سالاد من سا الجر 


دم 
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ولماطال منهم الكفر بالله وعبادة الشجرة: بعث الله إلييم رسولاً من بنىإسرائيل من ولد 
بهوداء فدعاهم برهة إلى عبادة الله وترك الشرك, فلم يؤمنوا. فدعا على الك قيبست: 
قلا رأوا ذلك ساءهم. ققال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتناء وقال آخرون: ! آهها 
غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه وشأنه من غير أن 
فضي لألعا فا سيعت رازه عل قله فحتروا يترا ميقا والقوه قنيا: ل 
فلم عم مون اتبته جع '.منات: فأتبعيه أب يعذاب شديد أهلكهم عن 
0006 

قرائن متعددة تؤيد مضمون هذا الحديث. لأنّ مع وجود ذكر «أصحاب الرسٌ» في 
مقابل عاد ومُود يكون احقال أَنّهم جماعة من هاتين الأمتين بعيداً جداً. 

كذلك. فإنّ وجود هؤلاء القوم في الجزيرة العربية والشامات وتلك الحدود و هو الذي 
احتمله الكثيرون _بعيد أيضاً. ذلك لأنّه يهب أن يكون له اتعكاسس في تاريخ العرب بحسب 
العادة. فى الوقت الذى ل نر حت انعكاسا ضئيلاً لأصحاب الرس لد.هم. 

مضاقاً ال ذلك 2 افقه مع كثير من النفاسير الأخرئ. من جملتها: أن «الرس» كان اسم 
لبئر (البثر التي ألقوا فيها نبتهم) أو أ نهم كانوا ألغياب زر اعة ومواشي وأمثال ذلك. 

وما ورد فى رواية عن الاإمام م الصادق .#2 : أن ناه كن بتحرقات حقسيا واعا رسن 
«المساحقة» لا منافاة له مع هذا الحد بث 

ومن عبارة (نهج البلاغة. الخطبة يسلتفاد أه كا د هر أكار من يواعد أنه نيه 
يقول: «أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيّين. وأطفأوا ستن المرسلين, وأحيوا سنن 
الجبار ين!؟». 

وكلام أمير المؤمئين © هذا لا يتناف مع الرواية أعلاه. لأنّ من الممكن أن الرواية تشير 
إلى مقطع من تار بخهم وكان قد بعث نبى فبهم. 


" مجهفوعة من الدروس المؤئزة 

براح ا قوم فرعون قوم نوح المتعصبون, قوم عاد 
أ عيرن أشار الروافكة, وليما لنت ا ان. ع ١85‏ ص ١57‏ والحديث فى العيون بإسناده 
0 أبي الصلت الهروي عن الإمام الرضاءة ع مي المؤمي كلك 
". اصول الكافىي, لبقا لتقل تفسير نور التقلين. بج كص 15. 
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المتجبرون. مود. أصحاب الرس. وقوم لوطء حيث كان كل منهم أسير نوع من الاتحراف 
الفكرى والأخلافي أَدّئ بهم إلى اللاك والشقاء. 

القراعنة كانوا ظالمين جائرين ومستعمرين واستغاريين وأنانيين. 

قوم نوح | هو معلوم كانوا معاند ين ومتكبرين ومغرورين. 

قوم عاد وقوم تود كانوا يتكلون على قدراتهم الذانية. 

و كان أصحاب الرس فى دوامة الفساد والشذوذ الجنسبي وخاصّة نسائهم. وكأن قوم 
لوط غارقين في وحل من الفحشاء. وشذوذ الرجال يخاصّة. والجميع منحرفون عن جادة 
التوحيد. حبرى في لضلالات 

وهنا بريد القرآن أن يُنذر مشركي عصير النَىِيةِ وجميع الناس على مدى التاري: 
ليكن لكم من القدرات والاستطاعة والإمكانات كل تىيء وميا كان لك سين أسوال 
وثروات وحياة مرقّهة. فإن التلوث بالشرك والظلم والفساد سيستأصل أعساركم: وان 
الى اباب تقوقك اتناك سكرن ا لبي هلز كك ! 

قوم فرعون: وقوم توح بأفلكرا بالماء الذئ:هو أساس الحياة. قوم عاد بالعاصفة 
والرياح الت هى أيضاً في ظروف خاصّة أساس الحياة, قوم تمود بالسحاب الحسامل 
للصواعق. وقوم لوط ار من الحجارة نزل بعد الضاعقة, أو اتنجار بركان على قول 
بعضلهم ١‏ وأصحاب الرس طبقاً لذيل تلك الرواية أعلاء. أبيدوا بار تطلع من الارض: 
وبشعلة مهلكة انتشرت من السحابء ليؤوب هذا الإنسان المغرور إلى نفسه. فيتمسك 
بطريق الله والعدالة والتقوى. 

ارم 
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لانم به صل سبلا 489 


ااحة الانعام: 

الملفت للإنتباه أنّ القرآن الجيد لا يورد أقوال المشركين دفعة واحدة فى آيات هذه 
السووق بل اورديضا منها. فكان يتناوها بالرد والموعظة والاإنذار, م بعد ذلك يواصل 
تناول بعض أخر بهذا الترتيب. 

الآيات الحالية, سارل لوناً آخر من منطق المشركين وكيفية تعاملهم مع رسول 

525 تعالى أولاً: «وإذا رأوك إن يتّخذونك إِلَا هزوأ أهذا الذي بسف الله رسولام ١‏ 

وهكذا نهد هؤلاء الكفار يتعجبون! أي إدعاء عظير يدعى؟ أي كلام عجيب يقول!؟ ... 
نا مهزلة حقًا! 

لكن عيب الا نض أن رسول الأسلاء ميية. كان هو ذلك الشخص الذي عاش بيئهم 


5 «هزوة» مصدره وجاء اي انر بكار رذ اها فشو آذ كر انا تدارا ات 
هزو), أيضاً فالتعبير ب «هذاء للتحقير و لتصغير ١‏ الى يب . 
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ات عاما قبل الر سالة. وكات معروقا بالاأمانة .و الفيدق والذكاء والدراءة يلك رزوت 
الكفر تناسوا صفاته هذه حينا تعرضت منافعهم إلى الخطر. وتلقوا مسألة دعوة النَى يلوه - 
بالرغم من جميع تلك الشواهد والدلائل الناطقة ‏ بالسخرية والإستهزاء حتى لقد انَّهَموه 
بالجنون. 

ثم يواصل القرآن ذكر مقولات المشركين فينقل عن لسانهم: «إهكاد ليضلنا عن آلهتنا 
لولا أن صيرنا علييها» '. 

لكن القران يجيمهم من عدّة طرق. فى البداية من خلال حملة واحدة حاحمة يرد على 
مقولات هذه الفئة التي ماكانت اهلا للمنطلة: « وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضلٌ 

يكن أن يكون هذا العذاب إشارة إلى عذاب القيامة. كما قال بعض المفشرين مثل 
«الطبرسى» في مجمع البيان, أو عذاب الدنيا مثل الهزية المنكرة يوم «بدر» وأمثالهاء كما قال 
«القرطبى» فى تفسيره المعروف. ويمكن ان تكون الاإشارة إلهما معا. 

الملفت للنظر أءت هذه الفئة الضالة في مقولتها هذه. وقعت في تناقض فاضح. فن جهة 
تلقت النى ودعوته بالسخرية؛ إشارة إلى 93 إدعاءه بلةه 58 ولا يستحق أن بوخد 
مأخد الجد. ومن جهة أخرئ أنه لولا قسكهم بمذهب أجدادهم, فن الممكن أن يؤثر 
عليهم كلام النَى ينيد ويضلّهم عن ذلك المذهب, وهذا يدل على أنّهم كانوا يعتبرون كلامه 
تر ]ا ومؤئراً وحسوباً. وهذا المنطق المضطرب ليس غريباً عن هؤلاء الأقراد 
الحيارى اللجوجين. 

واكقار ا مارم ل يقفون قبالة الأمواج سردن 
الإلهيينء نهم #كارون أسلرب الاستيراء تكتركا ين أجل توعيده ودفقهه فى بين أ: 
يخالفون سلوكهم هذا فى الباطن؛ بل قد يأخذوه بجدية أحياناً ويقفون ضده ب 
امكاناتهم. 

الجواب القرآني الثاني على مقولاتهم ورد في ألآية التى بعدها موجها الخطاب إلى 
النَى يك على سبيل المواساة وتسلية الخاطر. وأيضاً على سبيل بيان الدليل على أصل عدم 


١.كلمة‏ (انْ) فى إن كاد ليضلنا» مخففة؛ للتوكيد, وفى تقد بر «إنه كاده وضميرها ضمير الشان. 
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قبول دعوة النّى من قبل أولنك؛ فيقول: «لرأيه من لتخذ إلهه هوله» فهل أنت قادر مع هذا‎ 
الحال على هدايته والدفاع عنه «أفأنى تكون عليه وكيلأً».‎ 

يعني إذا وقف أولئك أمام دعوتك بالاستهزاء والانكار وأنواع امخالفات. فلم يكن ذلك 
لأنّ منطقك ضعيف ودلائلك غير مقنعة. وفي دينك شك أو ريبة. بل لأنّهم ليسوا أتباع 
العقل والمنطق. ففعبودهم أهواؤهم النفسية, تُرئ أتنتظر أن يطيعك هكذا أشخاص. أو 
تستطيع أن تزال فعيه اا 

أقوال مختلفة للمفسر ين الكبار فى معنى جملة: «أرأيع من لتّخذ إليهه هواه»: 

قال جماعة -كا قلنا أنفاً -: إِنَ المقصود أنّ لهم صنماً. ذلك هو هواهم التفسبى. وكل 
أعمالهم تصدر من ذلك المنبع. ش 

في حين أنّ جماعة أخرئ ترى أن المراد هو أنْهم لا يراعون المنطق بأي شكل في 
اختيارهم الأصنام. بل إِنّهمِ متى ما كانت تقع أعينهم على قطعة حجرء أو شجرة جذابة. أو 
فوع آخر يثير هواف: اتيم يتوهموله بامعبودأء» فككانوا جنتون عل ركيم أميايه. 
ويقدمون القربان. ويسألونه حل التتمكلاتهم. 

وذكر فى سبب نزول هذه الآية رواية مؤيدة هذا المعنى. وهى أن إحدئ السنين العجاف 
مرّت على قريش. فضاق عليهم العيش. فخرجوا من .مكّة وتفرقوا فكان الرجل إذا رأئ 
شجرة حسنة أو حجراً حسناً هواه فعبده. وكائوا يتحرون النعم ويلطخونها بالدم 
ويسموئها «سعد الصخرة». وكان إذا أصابهم داء في إيلهم أغنامهم جاؤوا إلى الصخرة 
فيمسحون بها الغنم والابل. فجاء رجل من العرب بإبل يريد أن يمسح بالصخرة إيله 
ويتبرك بهاء فنفرت إيله فتفرقت. فقال الرجل شعراً: 

اتيك إلى سعد لتجمع فتمننا فشتتنا سعد فما تخن من سعد 
وها ينغق ال سكرة مستوية من الأرض لا تهدي لغ ولا رشدٍ 
و مب به رجل من العرب والثعلب يبول عليه فقال شعراً: 
ووت يول الفعليان رات لقد ذل من بالت عليه الثعالب١‏ 

التتفسيران أعلاه لا منافاة بينهماء فأصل عبادة الأصنام ‏ التى هى وليدة الخرافات ‏ هو 


سيم مس لام اسان سا لس « ف اماه م نام ل نا نم سما م مسا م ست ساسم 


.٠١ طبقا لنقل تفسير نورالتقلين. جح 4. ص‎ .,1١4 نفسير على بن إبراهيم؛ ج ", ص‎ .١ 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ان 
اتباع لهوئ. كما أت اختيار الأصتام الختلفة بلا أي منطق. فرع آخر عن أتباع الحوئ أيضاً. 

وسيأق بحث مفصل ف الملاحظات الآنية, بصدد «اتباع الهوئ والشهوات» إن شاء الله. 

00 الجواب القرآني الثّالث هذه الفئة الضالة. هو قوله: «أم تحسب أنّْ أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأتسام بل هم أل سبيلاً». 00 ' 

يعنى لا يؤذينك استهزاؤهم ومقولاتهم السيئة وغير المنطقية ابداء لان الإنسان إِما أن 
يكون 1 عقل. ويستخدم عقله. فيكون مصداقاً ل «يعقلون». 

أو أنّدقاقد العلم ولكته بسمع قول العلماء. فيكون مصداقاً ل «يسمعون», لكن هذه الفئة 
لامن أولئك ولا من هؤلاء. وعلى هذا فلا فرق بينهم وبين الانعام, وواضح أنه لا يتوقع من 
الأنعام غير الصياح والر فس والأفعال اللامنطقية, بل هم أتعس من الأنعام وأعجزء إذ أن 
الأنعام لا تعقل ولا فكر طاء وهؤلاء لهم عقل وفكر. وتسافلوا إلى حال كهذه. 

لمهم هو أن القرآن يعبر ب «أكثرهم» هنا أيضاً. قلا يعمم هذا الحكم على الجميع. لأنّه قد 
يكون بينهم أفراد خدوعون واقعاً. وح هيواجهون الحق تنكشف عن أعينهم الحجب 
تدريحياً. فيتقبلوا الحق. وهذا نفسه دليل على أن القرآن يراعي الإنصاف في المباحث 
الفرانية. 


بحئان 

١‏ اتباع الهوئ وعواقبه الأليمة 

لاشك أن فى كيان الإنسان غرائز وميولاً مختلفة. وجميعها ضرورى لإدامة حياته. 
فنا 00ظظ2 النفس. حب المال والحياة المادية. وأمثاها. ولاشك أنّ مبدع الوجود 
خلقها جميعاً لذلك ادف التكاملي. 

لكن المهم هو أنّا تتجاوز حدها أحياناً. وتخرج عن محاها. وتتمرّد على كونها أداة 
طيعة بيد العقل, وتصيٌّ على العصيان والطغيان, قتسجن العقل. وتتحكم بكل وجود 
الانسان, وتأخذ زمام اختياره بيدها. 

هذا هو ما يعبرون عنه ب «اتباع الهوئ» الذي هو أخطر أنواع عبادة الأصنام: بل إن 
عبادة الأصنام تنشأ عنه أيضاً. فليس عبثاً أنّ الّسول الأكرء ييل اعتبر صم «المهوئ» 
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ف سورة الفرقان / الآبة 11-14١‏ إج 


أعظم وأسوأ الأصنام, لذا قال: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من 
شوىٌ متبع». ' 

ونقراً في حديث آخر عن بعض أنه الاسلام: «أبغض إله عبد على وجه الأرض الهوى». 

وإذا تأملنا جيداً في أعاق هذا القول, نعلم جيداً لماذا كان اتباع الهوئ مصدر الغفلة.كا 
يقول القرآن: ج ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولتبع هوله». ' 

و من جهة أخرئ فإن اتباع الهوئ منبع الكفر وعدم الايمان. كبا يقول القرآن ؤفلا 
يصدّئك عنها من لا يؤمن بها ولتبع هولمه. ' 

و من جهة ثالثة فإنّ اتباع الموئ أسوأ الضلالء يقول القرآن الكر: ج ومن أل حمّن 
اتّبع هواه بغير هدئ من الثمم * 

ومن جهة رابعة فإن اتباع الهوئ نقطة مقابلة لظلب الحق. ويخرج الانسان عن طريق 
لله. كما نقرأ فى القرآن: ه فاحكم بين النّاس بالحق ولا تتّبع الهوئ فيضلّك عن سبيل الثدم. ” 

و من جهة خامسة فإن اتباع ال هوئ مانع من العدل والإنصاف كا نقرأ في القرآن: ج فلا 
تتبعوا اليهوئ أن تعدلواه. , 

و أخيراً. فإن نظام السماء والأرض إذا دار خول محور أهواء وشهوات الناس. فإن 
الفساد سوف يعجٌ كل ساحة الوجود: « ولو لقبع الحق أهواءهم لفسديه السّماواى والأرض ومن 
فيين». ّ : 

وفىي الروايات الاسلامية ايضا. نلاحظ تعبيرات مؤثرة فى هذا الصدد: 

نقرأ فى رواية عن على :ة: «الشقى من انخدع لهواه وغروره». 5 

وق عديت آخر عند عت نقراً أن: «الهوئ عدو العقل». ؟ 

تقر أيضاً: «الهوئ أش المحن». ٠١‏ 

وعنه إثلا: «لاادين مع هوئ» ' ' ودلا عقل مع هوئ». "7 


و وميدة صم ممست - حي. ثالمه 5 اماه صامه 


.7 87 تفسير الذر المعون: ذيل الآية مورد البحث,. نقلاً عن تفسير الميزان» ج ص‎ ١ 


”. الكهف» 58؟. ؟طه. 11. 

؛. القصص: .5١»‏ ص 51. 

“.النساء, 6؟1١.‏ لا المؤموة. ا 

8 نهسم البلاغد, الخطبة 851. ذ.غرر الحكم, الجمئة 6١8‏ 

.٠١ السابق: الحملة 8غ‎ ردصملا.'١‎ .٠١ المصدر السابق, الجملة مغ‎ ٠ 


؟١.المصدر‏ السابق. الجملة ,٠١801١‏ 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 0 


والخلاصة أن اتباع اهو ليس من الدين وليس من العقل. ويس عاقبة اتاع الموئ إل 
التعاسة والحن والبلاء. ولا يثمر إلا المسكنة والشقاء والفساد. 

أحداث حياتنا والتجارب المرّة الي رأيناها في أيّام العمر بالنسبة إلينا وإلى الآخرين؛ 
شاهد حي على جميع النكات التي وردت ف الآبات والرّوايات أعلاه بصدد اتباع الهوى. 

نرف أفراداً يتجرعون المرارة إلى آخر أعبارهم. جزاء ساعة واحدة من أتباع الهوئ. 

واقرك شبزيا صاروا أسارئ مصيدة الادمان الخطير. والانمحرافات المجنسية و 
الأخلاقية. على أثر انقيادهم للهوئ. بحيث تحولوا إلى موجودات ذليلة لا قيمة لها. وفقدوا 
كل قواهم وطاقاتهم الذاتية. 

في التاريخ المعاصر والماضي. . لتق بأسماء الذين قتلوا آلافاً وأحياناً ملاايين من الناس 
الأررخا يمد أجل أقوالف: بحيث أت الاجيال تذكر أسماءهم اتخزية بالسوء إلى الأبد. 

هذا الأصل لا يقبل الاستثناء. فحتئ العلماء والعابدون أهل السابقة مثل (بلعم بن 
باعورا) سقطوا من قة العظمة الانسانية إلى الهاوية, نتيجة انقيادهم طوئ النفس. حسيث 
مثلهم القرآن , بالكلب النجس الذي لأ ينفك عن النباح (الآية ١77‏ سورة الأعراف). 

1 زاك عدي اد تقول اللبى علد وأمير ألكومنين.طة ا ا 
اتباع الهوى وطول الآمل. أمَا اتباع الهوى فيصدٌ عن الحق. :وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة».' 

وردت أيضاً في النقطة المقابلة - يعني ترك أتباع الهوئ آنات رو ارات ترق عبن 
هذه المسألة من وجهة نظر الاسلام. إلى حد أن يُعدٌ مفتاح الجدّة الخوف من الله. وبجاهدة 


النفس: ذَولمًا هن خاف مقام ريّه ونيهى فى النفس عن الهوئ * فإن الجئة هي المأوئ 4.. 
يقول على كه : «أشجع الناس من غلب هواه»." 
وقد نقلت قصص كثيرة فى حالات محبى حب الحق وأولياء الله. والعلباء والعظياء. حيث 
نالوا المقامات العالية نتيجة ترك أتباع اهوئء هذه المقامات لم نكن ممكنة بالطرق النادية. 


ء 07 ,ْ 
؟ لماذا أضل من الانعام١؟‏ ٍ 
لتجسيد أهمية ا موضوع فى الآيات أعلاه. يبيّن القرآن أوّلاً: ان الذين امخذوا اهواءهم 
8 العا ” ان (ذيل , مادة هوئ) ونه البلاغة, الخطية ١‏ 
؟ النازعات, م و١غ.‏ 
م بحارالانوار» ج لا, ص #75, ومستدرك الوسائل. جح 7١0ص .1١١‏ 
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1 اسورة الفرقان / الآية الكسطة 3 


امه يعبدونها هم كالأنعام, وبعد ذلك يضيف مشدداأ: بل هم أضل! 

نظير هذا التعبير ورد أيضاً في الآية ا الأعراف في أهل النار الذين يؤولون 
إلى هذا المصير نتيجة عدم الاستفادة من السمع والبصر والعقل. يقول تعالى: «لولئك 
كالأتعام بل هم أضلٌ». 

(أضل)و إن كانت واضحة إجمالاً. لكن المفسّرين قدموا بحوثاً جيدة في هذه المسألة. 
وهى - مع تحليل وإضافات: ِ 

-١‏ إذا لم تفهم الأنعام شيئاء وليس لا أذن سامعة وعين ياصرة. فذلك لعدم استعدادها 

لذاى. لحن الأعجز منها الانان الذي تمن ف وجوده خجميرة جميع السعادا تء والذدىي 
أفاض الله عليه قدراً عظيما من الإستعدادات ليستطيع أن يكون خليفة الله في الأرض 
ولكن أفعاله الذميمة بلغت به حدّاً أسقطته عن مستوئ الأنعام, وأذهيت كل لياقاته هدراً 
وهوئى من رتبة مسجود الملائكة إلى حضيض الشباطين الذليلة. وهذا هو الأضل والمؤم 
عا 

'- الأنعام غير مسؤولة تقريباً؛ وليسات مشمولة بالجزاء الإلسي. في حمين أن البشر 
الضالين يجب علبهم أن بحملوا عبء كل أعالهم على عواتقهم, لبروا جزاء أعماهم بلا نتقص 
أو زيادة. 

" يؤدّي الأنعام للانسان خدمات كثيرة. وتنجز له أعبالاً مختلفة, أنَا طغاة البشر 
العصاة فلا تتأق' مهم أبة منفعة, بل يسبيون آلافاً من البلاءات والمصائب. 

- الأنعام لا خطر منها على أحد. فإذا كان م خطر منهاء فخطر تحدود. لكن الويل من 
الإنسان غير المؤمن. والمستكبر. عابد الهوئ. الذي يؤجج أحياناً نار حرب يذهب 
ضحيتها الملايين من الناس 

5- إذالم يكن للأنعام قانون ومنهج. فإْها تتبع مساراً عمّنه الله لها على شكل غرائز» فهى 
تس دنعل ذلك الخط, انا الانسان المتدرى قلا يعترف يقواثين تكد ده ولا قوانين 
تشريعية» ويعتبر هواه وشهواته حاكماً عنى كل شيء. 

١‏ الأنعام لا تيرير لدها لأعماها أصلا فإًا خالفت فهي الخالفة, وإذا أرادت أن تمضى 
في طريقها حين تحضى فذلك هو الواقع, أما الإنسان المتكبر السفاك, عابد الموئ فكثيراً ما 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


يبرر جميع جرائه بالشكل الذي يدّعي فيه أنه يؤْدّي مسؤولياته الإلهية والاإنسانية. 
وهذاء فلا موجود أكبر خطرأ وأشد ضيرراً من إنسان متبع للهوئ. عدي الايمان 


وهذا وصمته الآية ؟؟ من سورة الأنفال بلقب هقر الدّوابٌ» وكم هو مناسب هذا 
اللقب؟!! 


تارم 
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الايات 


لمترإد ل ريك كف مَدَ أ الظلَولوْسَاء 0 م للك 7 دللا 


صمل سبي بير 
خرن - 10 سر 


5 تمهبِضْحَ سآ مِصَاسِيرًا © وَهْوَالرى جَعَلَ لَكُم ايل اسار 
-- َأوجَعلَالتهار سسُورا وه وَالْذِى رس لاريم مثْرا بت يدَى 
اختيدء وار سار السَمَاء مَاءُ طهُورًا (0:) لتْحى به بره مَسْمَأوشسْقيَة. 

بتاطاتنا مار كوه 19 ولقدص ره ينه | كت 


3 


حرزكة الظلال: 

في هذه الآيات كلام في أقسام مهمّة من النعم الإهية. على سبيل بيان أسرار التوحيد 
ومعرفة الله. الأمور التي يزيدنا التفكر فيها معرفة بخالقنا وقرباً منه. ومع الالتفات إلى أنَ 
الحاورات الكثيرة في الآيات الماضية كانت مع المشركين, تتّضح صلة وإرتباط هذه الآيات 
بالايات السابقة. 

في هذه الآيات. كلام في نعمة «الظلال» ثم في آثار وبركات «الليل» و«النوم 
والاستراحة» و«ضياء» النهار و«دهبوب الرياح» و«نزول المطر» و«إحياء الأراضى 
الموات» و«سقاية» الأنعام والناس. 

يقول تعالى أولاً: « ألم تر إلى ربّك كيف مد الظّلّ» ولوشا. لجعله ساكنا». 

لاشك أن هذا الجزء من الآية إشارة إلى أهمّية نعمة الظلال الممتدة والمتحركة. 

الظلال التي لا تئبت على حال. بل هي في حركة وانتقال. 

ولكن أي ظل هو المقصود بالآآية؟ م أقوال في أوساط المفسّرين: 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل يدف 


بعضهم يقول: هذا الظل الممتد والمنتشر هو ذلك الظل المنتشر على الأرض بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمس. وأهتأ الظلال والساعات هي تلك. هذا النور الشفاف, والظل 
التيعس: يبدا عند طلوع الفجر. يتلاشئ عند طلوع الشمسس هيت بأخد مكاتة الشناء. 

و برئ البعض الآخر أنّ المقصود هو ظل الليل بأجمعه. الذي يبدأ من لحظة الغروب 
وينتبي عند لحظة طلوع الشمس, لأنّنا نعلم أنّ الليل في الحقيقة هو ظل نصف الكترة 
الأرضية المواجه للشمس. وهو ظل مخر و طي يكون فى "١‏ لطرف الآخر ومتدفيرا ف الفضاء 
الواسع. وهذا الظل الخروطي فى حركة دائمة ومع طلوع الشمس على منطقة ,يزول عنها 
ليتشكل في أخرئ. 

وقال آخرون: المقصود هو الظل الذي ,يظهر للأجسام بعد الظهر فيتبسط شيئاً فشيئاً 
بالتدريج. 

طبيعى. أنه لو لم تكن ا جمل الآنية. لكنًا نفهم من هذه ا جملة معن واسعاً يشمل جميع 
الظلال الشاسعة. لكن سائر القرائن الي وردت على أثرها تدل على أن التفسير الأوّل أكثر 
تناسباً. لأنّه تعالئ يقول على أثر ذلك: ؤثمَ جسلنا للشّمس مليه دليلا» . 

إشارة إلى أنّ مفهوم الظل م يكن ليتضح لو لم تكوبالشمس. فالظل من حيث الأصل 
بخلق بسبب ضياء الشمس. لأنّ «الظل» يطلق عادة على الظلمة الخفيفة اللون التي تظهر 
الأشياء فيهاء وهذا في حالةاها اذا أضناء انون حنيما داتعا لنقوة التو فان الظل مدو ى 
الجهة المقابلة. بناءً على هذا فليس تشخيص الظل يتم بواسطة النور طبقا لقاعدة «تعرف 
الأقياء هيد ادها فتقلتي يل 1 وعووة أيضا فى بررقة الور 

بعد ذلك يبيّن تعالى: ثم إِنّنا مجمعه جمعاً ويئداً ممم قبضناه إلينا قيضأ يسيرأ 4 

من المعلوم أن الشمس حيغا تطلع فإنّ الظلال تزول ندريجياً. حتئ يحين وقت الظهر 
حيث يتعدم القلل:قاماً فى يعض الخناطق لأ الى انل تستقر قانا فبوق .راس كتل 
موجود. وفي مناطق أخرئ يصل إلى أقل من طول الشاخصء وهذا فالظل لا يظهر ولا 
بختني دقيدٌ وأعدة وهذا نيه حكقة الخالق :زلف لان الانتقا لمن التووال الظلنة يكل 
فجاني بكو ارا بج لاوا با ارج : هذه الحالة الانتقالية له 
أكبر المنفعة بالنسبة إلى الموجودات, دون أن يكون له أي ضعرر. 

التعبير ب «يسيرأ» إشارة إلى انقباض الظل التدريجيء أو إشارة إلى أن نظام النور 
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والظلمة الخاص. شيء يسير هين بالنسبة إلى قدرة الخالق. وكلمة (إلينا) تأكيد على هذه 
القدرة ايضا. 

على أية حال. لا شك أنّ الإنسان كبا يحتاج إلى أشعة «النور» فى حياته. فهو كذلك 
يحتاج إلى «الظل» لتعديل ومنع «النور» أوقات اشتداده. فكنا أن أشعة النور المستدمة 
تربك الحياة. كذلك فإنّ الظل الدائم الساكن مهلك أيضاً. 

في الحالة الأولى تحقرق جميع الموجودات, وفى الحالة الثّانية تنجمد جميعاً. ولكن هذا 
النظام المتناوب من «النور» و«الظل» هو الذي يجعل الحياة مكنة وسائغة للإنسان. 

لذا فإنّ ريات قرآنية أخرئ تعد وجود الليل والنهار, الواحد تلو الآخر. من النعم 
الاإية العظيمة: ففي موضع بقول تعالى: جقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرهدأ إلى يوم 
القيامة من إله غير الثه يأتيكم يضيا. أفلا تسمعون >. و يضيف مباشرة: وقل ثرأيتم إن جعل 
اله عليكم التهار سرهدأ إلى يوم القيامة هن إله فسير الثه يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون م ١‏ 

و يستنتج من هذا القول أنّ هذا النظام من رحمة الله الذي جعل لكم الليل والتهار 
لتسكنوا ونستربحوا فمهماء ولتستفيدوا فى تحصيل المعاش من فضله. ولعلكم تشكرون <و 
من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتضوا هن فضله ولسلّكم تشكرون ». ' 

وهذا يعد القران «الظل الممدود» إحدئ نعم الجنة. حيث لا نور مُعش مرهق. ولا ظلمة 
فر جار ْ 

بعد ذكر نعمة الظلال. تناول القرآن الكريم بالشرح نعمتين أخريين متناسبتين معها 
تابنا تامآ:فيكسكف جانباً اخرسن أسرار تظاء الوجود الذالةخل وسو الله, شرل تمان 
جوهو الذي جعل لكم الليل لباسأ». 

كم هو تعبير جميل ورائء «جعل لكم الليل لياصأ به... هذا الحجاب الظلامى الذي لا بستر 
الناس فقط. بل كل الموجودات على الأرض ويحفظها كاللباسء, ويلتحفه الانسان كالغطاء 
الذى يستفيد منه أثناء النوم. أو لايجاد الظلام. 

ثم يشير تعالى إلى نعمة النوم «والثوم سياتأه. 


,/7 القصص. ١الاو؟/. *. القصص.‎ .١ 
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الماك انج :سيج عل ون ون يعر الل» يرجيو نمال المنل 
للإستراحة, ولذا فإنّ أوّل أَيام الأسبوع يسمّونه فى لغة العرب «يوم السبت» وهي نسمية 
اح را لبر اليم طلم 

هذا التعبير ‏ في الحقيقة ‏ إشارة إلى تعطيل جميع الفعاليات الجسمانية أثناء النوم, لأننا 
تعلم أنّ قسماً مهماً من الأفعال البدنية يتوقف كلياً في حال النوم. وقسماً أخر مثل عمل 
القلب وجهاز التنفس يؤدى عمله بصورة وئيدة دا ويستمر بصورة أكثر هدوءً كما 
يرتفع التعب ونتجدد القوى. 

النوم فى وقته ومسب الحاحة اليه ل ل وباعث للنشاط والقوّة. 
وانظل وسيلة لد الأعصاب: يتك الأرق خصوضاً لزترة طويلة فهو ضاء عدا وقد 
يؤدي إلى الموت أيضاً. وهذا فإن قطع برنا النوم واحد من أهم أساليب التعذيب حيث 
يحطم كل مقاومة الإنسان بسرعة. 

وفى ختام الآبة. أشار تعالى إلى نعمة «النهار» فقال تعالى: «وجعل التهار تشورز». 

الي ل الال من النشر بمعنى' البسطء فى مقابل الطى وربما كان هذا التعبير 
إشارة إلى انتشار الروح في أنحاء البدن. حين اليقظة الف كيد الحساة سد المزت: أو اقارة 
إلى اتتشار الناس في ساحة امجتمع. والحركة للمعاش على وجه الأرض. نقرأ في حديث عن 
الى الأكرمٍسَية أنه كان يقول كل صباح: «الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | ف 


التفوري؟ 
قضياء النهار من حيث روح وجسم الانسان باعث على الحركة حقاء كما أن الظضلام 
باعث على النوم والهدوء. 


في عام الطبيعة أيضاً فانٌ الحركة والنشاط تشمل جميع الموجودات الحية و يسستجد 
انبعاثٌ فيها بمجرد سطوع أوّل اشعة للشمس.ء فينطلق كل واحد منها إلى سبيله. وحتى 
النباتات تتنفس وتتغذئ وتنموا وتنضج أماء النور. أمّا عند مغيب الشمسء فكان الطبيعة 
تنفخ فى صور انتهاء ء العمل والسكون, الظيور تؤوب إلى أوكارهاء الموجودات الحية تقيء 
إلى الاستراحة والنوم. حت النباتات تغط في نوع من النوم. 


.١‏ تفسير القرطبي, بع لا ص 88 8غ, 
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بعد بيان هذه المواهب العظيمة - التي هي أهم ركائ الحياة الإنسانية ‏ يتناول القران 
الكريم موهبة أخرئ مهمّة دا فيقول: جوهو الذي أرسل الرياح بغراً بين يدى رحمته وأتزلنا 
من السشجاء هاء طيهورا >. 

لا خف أن دور الرباح هو أنْها الطلائع المتقدمة لغزول الرحمة الالهيّة. وإلا فلن تخزل 
قطرة مطر على الأرض العطشئ أبداً. 

صحيح أن ضياء الشمس يبخر ماء ال ل 
طبقة عالية باردة يشكل الغيوم الممطرة. ولكن إذا لم تحمل الرياح هذه الغيوم المثقلة من 1 
أعالي الحييطات باتجاه الأراضي اليابسة, فستتحول هذه الفيوء 00 
ذلك البحر. 

والخلاصة أن وجود بشائر الرحمة هذه. التي تتحرك بشكل دام في كل أرجاء الأرض. 
سبب رواء الجفاف على الاأرض. ٠‏ ونزول المطر الباعث على الحياة وتشكيل الأنهار والعيون 
والابار, ونموا: نواع النباتات. 

إن قسماً من هذه الرياح المتقدمة لقطعات الغيوم فى حركتها وامقزاجها برطوبة ملائمة. 
نبعث النسيم المنعش الذي تشم منه رائحة المطر: هذه الرباح مثل البشير الذي يُنبىء عن 
قدوم مسافر عزيز. 

التعبير ب «الرياح» بصيغة الجمع لعله إشارة إلى أنواع مختلفة منها. فبعض شمالي. وبعض 
جنوبي؛ وبعض يهب من الشرق إلى الغرب. ومنها ما يهب من الغرب إلى الشرقء. فتكون 
ا في انتشار الغيوم في كل الافاق. ' 

لمهم هنا هوأر «الماء» قد وصف ب «الطهور» التى هى صيغة مبالغة من الطهارة والنقاء 
وخذا ففهوم الطهارة والتطهير يعني أن الماء طاهر بذاته. ويطهر الأشياء الملوثة.. نه أفياء 
كثيرة غير الماء طاهرة ٠‏ ولكنّها لا تستطيع أن تكون مطهرة لغيرها! 

وغل 2.1 عنال. قفضافا | إلى خاصية الإحياء. إن للماء خاصية كبيرة الأهميّة هى 
التطهير. فلولا الماء فإنً أجسامنا ونفوسنا وحياتنا تتسخ وتتلوث في ظرف يوم واحد 


١‏ يجب الاجاء إلى أن يقرا - دون القين مشلف ال بضم الشين - الذي هو جمع «بشور» (على 
وزن قبول) بحعنئ مبشر وبشير. 
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واكاء وان اك يكن قاتلاً للميكروب عادة. ولكنّه يستطيع ازالتها وطردها بسبب خاصيته 
الفذة (الاذابة). ومن هذه الناحية فإنّهِ يقدم مساعدة مؤثرة جد فى مسألة سلامة الانسان 
ومكافحة أنواع الأمراض. 

مضافاً إلى أن تنقية الروح من التلوث بواسطة الغسل والوضوء تكون بالماء. إذن فالماء 
مطهر للروح والجسم معاً. 

لكن خاصية التطهير هذه مع مالها من الأهميّة, اعتبرت فى الدرجة الثّانية. لذا يضيف 
القرآن الكريم فى الآآبة التى بعدها بأنّ ا هدف من نزول المطر هو الإحياء: «لنحيي به بلدة 
ميتأه '. ش 


وأيضاً « ونسقيه هما خلقنا أنساما وأناسئُ كثيرله. 


بحوتث 

-١‏ في هذه الآية ورد الكلام عن الأنعام والأناسي ي الكثيرة ة مع أن يع الناس 
والميواتات تستفيد عن هاء الخططر!! 

هذه إشارة إلى البدو الرحل وساكنى الخيام الذين ليس لذّيِهم ماء مطلقاً سوى ماء المطر 
حيث يستفيدون منه مباشرة: هذه النعمة الكبيرة محسوسة لديهم أكثر فحينا تظهر السّحب 
في السماء ويمطل عليهم المطر, وتمتلى ء الأراضي المنخفضة من ماء المطر الزلال, فير توون منه 
ويسقون انعامهم. ويشعرون ينشاط الحياة يدب فى وجودهم ووجود أنعامهم. 

؟-جملة «نسقيه» من مادة «إسقاء» وفرقها عن «سقئ»كا قال الراغب في المفردات 
وآخرون من المفسّرينء هو أنّ الإسقاء ببعنى تهيئة الماء وجعله للسقاية, ليشرب نه 
الإنسان متئ أراد. في حين أن مادة «سقى» بمعنى أن يُعطئ من يريد الماء حستى يشرب, 
وبعبارة أخرئ فإن الاسقاء له مع أوسع وأعم. 

؟فىي هذه الآدية, ورد الكلام أوّلاً عن الأراضي الميتة, ثم الأنعام ثم الأناسي, وهذا 
التعبير رما كان لأنّ الأراضي إذا لم تحي بالمطر, فلن يكوق للأنعاء طنحات وإذا ل تعن 


يك ب عت عم لست لس لات لت كه داكت 


.بغي الإلتفات إلى أن 20000 ومع أن “هذا التق زاف فصفته التي هى «ميتأ» وردت 
بصيغة المذكرء ذلك ل نْ المراد بالمعني' «المكان» وهو مذكر. 
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الأنعاء ٠‏ فلن دعن ا الانسان إن يتعدئى منها. 

فك طرح مسألة الاحياء بالماء بعد مسألة التطهير. قد يكون إشارة إلى الارتباط الوثيق 
بين هاتين المسألتين اهول آثار الااعياء بالماعة عه بحث مفصل فى ذيل الآية:ء اسورة 
الانبياء). 

فى الآية الأخيرة _مورد البحث ‏ يشير تعالى إلى القرآن فيقول: جعلنا هذه الآيات 
بينهم بصور مختلفة ومؤثرة ليتذكروا وليتعرفوا من خلاله على قدرة الخالق, لكن كثيراً من 
الناس لم يتخذوا موقفاً إزاء ذلك إلا الانكار والكفران: «ولقد صرّفناه بينهم ليذكروا فأيئ 
أكثر الثاس (لاكفور». 

ا أرجع كثير من المفسّر ين مثل العلامة الطبرسي في تفسيره. والشيخ الطوسي في 
تفسير التبيان, والعلامة الطباطبائى فى تفسير الميزان وآخرين. الضمير فى جملة «صرفناه» 
إلى المطرء حيث يكون مفهومها هكذا: أنزلنا المطر في جهات ومناطق مختلفة من الأرض. 
ووزعناه بين الناس ليتذكر وا هذه النعمة العظمى. 

لكن الحق أن هذا الضمير يرجع إلى ا القران وآياته. لأنّ هذا التعبير (بصيغة الفعل 
الماضى والمضارع) ورد في عشرة مواضع من القراًثهانجيد ٠‏ حيث أرجع في تنسعة مواضع إلى 
آنانت القران وساناته يعوا أتبع مجملة «ليذكروا» أو ما انها قهواره تتخددة. عل 
هذا فلن البعيف جذا أت باحداهذا العبى عنهوعا آخر في هذا المورد الواحد. 

و من حيث الأصل إن «تصريف» التي هي بمعنى التحويل من حال إلى حال. لييس لها 
تناسب كثير مع نزول المطر. في وقت هي أكثر تناسباً مع آيات القرآن : القي تأت في اتحاء 
مختلقة. أحياتاً بصورة وعد وأحياناً بصورة 7 و اخرئ بصورة نهىء باحسنا بصورة 
قصص الماضين. 


اهن 
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الابات 


2 100 م" 0 ل ليا 100 0 ع صر 2 الر 
ولَوْشِْنَالبَعسَاف كل وبَةٍ نذا ()فلانيلع المكتفرس وبحدهد هم 
3 > كي بيشي سر 0 ري لحم لمر ع © 9 ل عر ص سو ص لعل 
بو جهادا حكييرا 007 وهو الى مرج لحرن هد اعذب فرات وهاذَاملع أجاح 
هر سي ل حر ا لخر ل يتلار 00000007 مر حراج رحد برسم 0 سس مسر 7 قرع سر 
وبحعل شتهما ريسا وحجرا تحجورا (00) وه وا أزِى خَلق مِنالمَاء دشرا فجعذه با 
: ا 6 0 


و بن د اعرد 2 ات ا الخ 7# ” حمل اراس 
وصهرا وان ريك قزرا (401 وبعبدون من دوين الله م لا 


لْكَافرَعَلَ ريه ظهيرا (0) 


0 


ا لات 


نفعهم ولا يضرهم وَكانَ 


التفشير 
بحران متجاوران: عذب فرات وملعح أجاج 

الآية الأول مورد البحث - أشارت إلى عظمة مقام اليد . يقول تعالى: لو أردنا 
لبعثنا با في كل مدينة وبلد. لكنّنا لم نفعل هذا وألقينا ماما العالمين على عاتقك: 
«ولوشئنا ليسثنا في كل قرية تذير[4. 

كاه عوج طعا الآنات السائقة قاد ر عل إرسال:#طرات لطر الباعفاغل 
الحياة إلى كل الأراضى الميتة. فله القدرة أيضاً على إنزال الوحي والنيوّة على قلب نب في 
كل قرية: وآن بعك لكل أله لير اكد ان بختار لعباده ما هو أصلح. لأنّ قركز النبرّة في 
وجود فرد واحد يكون باعفاً على وحدة وانسجاء الناس. وماتعاً من كل فرقة وانشتت. 

ويحتمل أن بعض المشركين أوردوا هذا الاشكال وهو: ألم يكن من الأفضل أن يبعث 
اله نبيّاً فى كل مدينة وقرية؟! 

لكن القرآن يقول في ردّهم: لو أراد الله ذلك لفعلء لكن هذا التشتت ليس في صالح الأمم 
والشعوب قطعا. 

وعلى أية حال فكدا أنّ هذه الآآية دليل على عظمة مقام النَىِيَِةِ . فهي دليل كذلك على 


وجوب وحدة القائد. وعلى ثقل عبء مسؤوليته. 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


013 سور : الفرقان /الآية / ذ0-هثمم جح 


ونفس هذا الدليل: يبيّن الله تبارك وتعالى فى الآسة التالية: أمرين إطيين مهمين 
يشكلان منهجين أساسيين للانبياء. فيوجه الخطاب أوَلاٌ إلى الرّسول الأعظم ض ويقول؛ 
<+فلاتطع الكافرين». 

لا تخط أية خطوة على طريق التوافق مع انحرافاتهم, فإنْ التوافق مع المنحرفين آفة 
الدعوة إلى الله. قف أمامهم بقوّة. واسعَ إلى إصلاحهم. لكن كن حذراً ولا تستسلم 
لأهواءهم وخرافاتهم 

القانون الثاني ذهو ساهد واكك بالقرا 3 (وجاهدهم به جهاد أ كبيرأ». 

عاد كبعرا: بعظمة رسالتك. وبعظمة جهاد كل الأنبياء الماضين. الجهاد الذي يشمل 
جميع الأبعاد الروحية والفكرية للناس «ويخميل كل الأسعدة المادرة والعتوية: 

اميك ان ن المقصود من الجهاد في هذا الموضع هو الجهاد الفكري والثقافي والتبليغي 
وليس الجهاد المسلح. ذلك لأنّ هذه السورة مكيةء والآمر بالجهاد المسلح لم يكن قد نزل فى 

مكة. وعلى قول العلامة «الطيرسي» في جمع البيان, أنّ هذه الآية دليل واضح عل أن 
الجهاد الفكري والتبليغي في مواجهة وساوس المضلين وأعداء الحق من أكبر أنواع الجهاد. 

وروي عن النى يبي «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». ١‏ 

ورتماكان هذا الحديث إشارة إلى نفس هذا الجهاد وإلى عظمة ما يؤْديه العلاء في التبليغ 
بالدين. هذا التعبير يجبسد أيضاً عظمة مقاء القرآن. ذلك لأنّه وسيلة هذا الجهاد الكبير 
وسللاحه القاطع, فإن قدرته البيانية واستد لاله وتأثيره العميق وجساذبيته فوق تصور 
وقدرة السئر. 

الوسيلة المؤثرة والواضحة كوضوح الشمس وضياء النهار, والمطمئنة كطمأنية ستائر 
الليل, وا محركة كحركة الرياح الخلاقة. والعظيمة بعظمة الفيوم وفيا نبئه قطرات المطر من 
غباة شيك اقارت إل ذلك الات السالقة. 

و بعد فاصلة وجيزة. يتناول القرآن الكري يحدداً الاستدلال على عظمة الخالق عسن 
طريق بيان نعمه في النظام الكوني. فيشير بعد ذكر المطر في الآيات السابقة إلى عدم 
الإختلاط بين المياه العذبة والمالحة: جه وهو الذي هرج البحرين هذا عذب فراك وهذا ملح أجاج 
وجسل يينهما برزخأ وحجرأ محجورأة. 
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الأمثل في ركاب الله ادر يف 


«مرج)» من مادة 55 (على وزن فلج) معو | اخلط أو الارسال. و وهنا بمعنى ىا الججاورة 
بين الماء العذب والماح. 

«عذب» بمعنى سائغ وطيب وباردء و«فرات» بمعنى ليذ وهبى». 

«ملح)» بمعئ مالحء و«أجاج» معنو' مُرَ وحار. (بناء على هذا فلح وأجاج نقطتان مقابلتان 
لعذب وفرات). 

«برزخ» معنى) حجاب وحائل بين شيئين. 

وجلة عبرا معهة 41 كا امنا عانقا (ذيل الآية 11 من هذه السورة) كانت جملة 
لاخذ الأمان بين العرب يقولونها عندما يفاجؤون بشخص يخافونه ويرهبونه. يعني (أعفٌ 
عناء وامناء وابتعد عنا). 

على أية حال. فهذه الآآبة تصور واحداً من المظاهر المدهشة لقدرة الخالق في عام 
مخلوقاته. وكيف يستقر حجاب غير مرئي, وحائل خنى بين البحر الالح والبحر العذب. فلا 
يسمح فيا بالاختلاط. 

وقد اتضح اليوم أن هذا الحجاب اللامرني . هو ذلك «التفاوت بين كثافة المالح والعذب» 
وف الاصطلاح «تفاوت الوزن التوعي» هما.ء سات رون ن سبباً في عدم امتزاجهما إلى مدة 
طويلة. 

ورغم أنّ جماعة من المفسّرين وقعوا في تعب من أجل اكتشاف مثل هذ ين البحرين في 
الكرة الأرضية وأين يوجد بحر عذب الماء فى جوار بحر مالح الماء ولا يمتزجان!؟ لكن هذه 
المشكلة انحلت لناء لأّنا نعلم أنّ جميع أنهار الماء. العذب العظيمة التي تصب في البحار عند 
الساحل. تشكل بحراً من الماء العذب. فتدفع المياه المالحة إلى الخلف ويستمر هذا الوضع 
إلى مدة طويلة. ويسبب التفاوت في كثافتهما بمتنعان عن الإمتزاج مع بعضهاء فكل واحد 
منهما يقول للآخر: «حجراً محجورا 4. 

الملفت هو أن سطح البحر يرتفع وبنخفض ممقدار كبير بسب امد واجسزر اللذين 
يحصلان مرّنين في اليوم بتأثير جاذبية القمر ويذلك تغمر المياه العذبة التي شكلت بحرا 
اليابسة عسات تلك الأنبان وأطرافها. وقد استفاد الناس من هذه الحالة مند قديم 
الزمان: فحفروا جداول كثيرة في أطراف ملت الأنبار مع البحر. وزرعوا اراض شاسعة 
بالاشجار, حيث تت سقايتها بنفس ذلك الماء العذب الذي ينتشر في مناطق وأسعة بواسطة 
المد والجزر. 
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0001 سووة الفوقان / الآية 0-١‏ جح 


توجد حتى الآن في جنوب العراق وإيران ملايين من أشجار النخيلء وقد شاهدنا عن 
قرب أ نّكسما مها بسو فقظ بيده الوسيلة: وك عل برد كبر من ساحل لسر وأحياناً 
يتغلب الماء المالم حيث تقل المياه التي تصبها الأنهار الكبيرة في البحر في السنين الجدية. 
فيقلق المزارعون من أهل هذه المنطقة, لأنّ ذلك يضدرٌ بزراعتهم ضبرراً بالغاً. 

لك العادة ليست كذلك. فهذا الماء «العذب الفرات» المستقر إلى جوار الماء «المالح 
والأجاج» يعد ذخيرة عظيمة هم. 

معلوم أنّ وجود العلل الطبيعية في مثل هذه المسائل لا يقلل من قيمتها أبداً ولا فا هى 
الطبيعة؟ ليست هي الا فعل الله وإرادته ومشيئته. وهو تعالى الذي منح هذه الخنواص د 
الموحودات. 

والملفت للنظر أنّ الانسان حينا يجتاز هذه المناطق بالطائرة. برئ جيداً هذان الماءان 
الختلفان في اللون. غير الممتزجين, فيذكّر هذا المشهد الإنسان بهذه النكتة القرآنية. 

إنّ جعل هذه الآية وسط آيات تتعلق ب «الكفر» و«الايمان» رتما تكون أيضاً إشارة 
وتمثيلاً لهذا الأمر. فنى المجتمع الواجد أحياناً. وفى المدبنة الواحدة. بل حت فى البيت الواحد 
أحياناء يتواتند أقراد مو دون كاك القوب و الفرانت: مع أقراد بلا ايان ااه المالح 
الأجاج... مع طرازين من الفكر. ونوعين من العقيدة. و خطين من العمل. طاهر وغير طاهر. 
دون أن يمتزجا. 

في الآية التالية ‏ بمناسبة البحث في نزول المطر. وفي البحرين العذب والأجاج 
المتجاورين يتحدث القران الكريم عن خلق الانسان من الماء. فيقول تعالى: «وهو الُذى 
خلق من الها. بشرأ». ْ ١‏ 

عقا إن اليتق الاء..وكلق صورة بدينة كهذء غل الماء«دليل عل عظية قبوره 
الخالق. وكان الكلام فى الآيات السابقة حول إحياء النباتات بواسطة المطر. والكلام هنا 
عن مرحلة اعلى. يعني خلق الاإنسان من الماء. 

و بين المفسّرين أقوال في المراد من الماء هنا: 

ذهب جماعة أن المقصود من «بشر» هو الانسان الأول. يعنى آدءيزو, ذلك لأ خلقه 
كأن من «طين» يعني عجيناً من ماء وتراب. إضافة إلى أن الماء كان أَوّل موجود خلقه الله 
تعالى طبقاً للرّوايات الإسلامية. وخلق الإنسان من ذلك الماء, وتنكير «بشر» شاهد على 
هذا العد" 
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1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل سن 


وذهب جماعة آخرون أنّ المقصود من «الماء» هو ماء النطفة. حيث يتكون جميع الناس 
منه بقدرة الخالق, م امتزاج نطفة الرجل «الحيمن» الذى يسبح في الماء مع «البويضة» 
نلفة الرأة. د ول نواة 1 حياة اسان يعني الداية الإنسانية ال جية الأدلقة 
ا 10 تا لبس 
تارك وهال 

الشاهد على هذا التفسمر. حملة وردت في أخرالآية. وستتشرحها «فجعله نسبأ 
وصهراً» . 

نفلا عن هذا فلا شك أت “الما ء بشكل القسم الأكير من وجود الاإنسان, بالصورة التي 
يكن القول أ * المادة الأساس لوجود أي إنسان هي الماء. هذا فإن ممتارعة الاتسنات ازا 
العطش قليلة جِدّأ. فى سين يستطيع الإنسان أن يقاوء أيّاماً وأسابيع حيال قَلّة المواد 
الغدائية. | 

وعتيل قويا ايا أ. أن جميع هذه المعاني تجتمع في مفهوم الاية, إن الاانسأ ن الأول 
ا 00 جميع أفراد البشر ل ماء النطفة أيضاً. وأنَ الماء اميد 
ل عر اك 5 

بعد ذكر خلق الااإنسان. ورة حل ذكر ه الكلام عن انتشار الأنسان. فيتدل: «فدسله 
نسبأ وصيهراً*: 

المقصود من «النسب» هو القرابة التي تكون بين الناس عن طريق الذرية والولد. مثل 
إرتباط الأب والابن. أو الاخوة بعضهم مع بعض. أمّا المقصود من «صهر» التي هي في 
0 0 ل تباط 
اه ل 

فى القران يجيد فى سورة النساء أشير إلى أ حار م النسبية النسب في سبعة موارد (الأم 

البنث: الأخشتث العمة. الف نت لأخ., د رن انحا, رم السببية في أربعة موأرد 
نت روج ارده روما ةا 
0 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


فن جملتها أن جماعة متهم اعتبروا «النسب» بمعئا أولاد ف الاين »الع » بمعنى أو لاد 
البنت, ذلك لذن" الاإرتباط النسبي يحسب على أساس الآباء لا على أساس الأمهات. 

وكا قلنا بشكل مفصل ‏ في ذيل الاية و ل ل 
استمد من سان أيّام ما قبل الإسلام, حيث اعتبروا النسب عن طريق الأب فقط. وليس 
للأم أي أثر. في حين أنّ من المسلمات في الفقه الاإسلامي وبين جميع علياء الإسلام أن الحرمة 
النسبية من ناحية الأب ومن ناحية الأم أيضاً (ولزيادة الاطلاع. راجع التّفسير ذيل الآية 
١‏ من سورة ال عمران). 

و الجدير بالذكر. أنّ لدينا حديثاً معروفاً. نقل في كتب الشيعة والسنة. وطبقاً لمذا 
الحديث فإنٌّ الآية أعلاه نزلت في النىسية وعلىزة . وذلك أن لني زوّج ابنته فاطمة من 
علي :يد . وهذا فقد كان عليدية ابن عم لين وزوج ابنته أيضاً. وهذا معنا «نسباً 
وصهرأ» ١‏ 

ولكن هذه الرّوايات تعتبر بيان للمصاديق الواضحة. ولا تقدح بعمومية مفهوم الآية, 
فالابة تشمل كل إرتباط يكون عن طريق النسب والمصاهرة., وأحد مصاديقها الواضحة 
كان إرتباط على :ذه من جهتين مع النَى تَدْن. 

في ختام الآية يقول نبارك وتعالى بصيغة التأكيد على المسائل الماضية: جوكان ريّك 
قديرأ». 

و بين القران الكريم في نهاية المطاف فى الاية الأخيرة ‏ مورد البحث امراف 
المشركين عن أصل التوحيد. من خلال المقايسة بين قدرة الأصنام وقدرة الخالق. حيث 
مرّت ماذج منها في الايات السابقة. يقول: «ويعبدون من دون الله ما لاينفعهم ولا ون 

من المسل أنوهوء التقنة والضرر لا يكون وحده معيار العبادة. لكن القرآن يبي من 
خلال هذا التعبعر هذه النكتة, وهى | اليه يفتقدون أية حجة فى هذه العبادة, لأ“ الأصنام 
موجودات عدغة الخاضية ثاما. وفاقدة لأبة قيمة, ولأي تأثير سلبى أو إيجابى. 

و يضيف القرآن الكريم في ختام الآية أنّ الكفرة د حيضي شان براعية خالتهب 

«في طريق الكفر» «وكان الكافر على ربّه ظبهيرأ » 


016 نفسير مجمع البيان» ع لا حمس 0,؛ وتفسير روح المعاني؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لحف 


إن هؤلاء ليسوا وحدهم في طريق الضلالء إنْهم معي ساسج بن 
ويعبئون القوئ ويقيمون العراقيل شد دين الله ويه والملؤكين المنققيين: وإذا راينا أن 
بعض المفسّر ين يحصير «الكافر» الوارد في هذه الآآية في «أبى جهل» فن باب ذكر المصداق 
البارزء ولا إن الكافر في كل مورد له معنى واسع يشمل جميع الكفار. 


بحثان 

١‏ وحدة القياده 

قْ الآية الأولى ‏ مورد البحث - قرأنا قوله تعالى: « ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير»ه 
ولكننا لم نفعل مثل هذا .. ومن المسلّم أن علة ذلك لأنّ الأنبياء قادة الأمم. ونعلم أن التعدد 
في مسألة القيادة يؤدّى إلى إضعاف كل أمّة وشعب. خاطة وأنّ الكلام هنا عن خاتم 
الآساء علد 3 وبحب أن تستمر هذه القيادة حت ' ثهاية العالم, لذا تتتضح -_أكثر _أهمية القركز 
والوحدة فى القيادة. 

القائد الواحد يستطيع أن يوحد جميع القوئ. وينحها الإنسجام والوحدة. وفي الحقيقة 
فان مسألة وحدة القيادة انعكاس لحقيقة التوحيد في المجتمع الإنساني. ويكون في النقطة 
المقابلة ظواهر الشرك والتفرقة والنفاق. 

وما ورد في الآية ؟ من سورة فاطر: ه وإن من لَمَة إلاخلا فيها نذيره فليس مد منافاة 
مع البحث أعلاء. لأنّ الكلام فيها عن الأمة, لا أهل كل مد ينة وكل بلد. ْ | 

فلو أغمضنا النظر عن مقام الأنبياء. فإنّ هذا الأصل صحيح ايضا حتى في ادنى 
مستويات القيادة. والشعوب التى صارت أسيرة التعدد في القيادة, اننهت إلى التجزئة في 
سائر شؤونهاء فضلاً عن الضعف والعجز. 


"- القرآن وسيلة الجهاد الكبيز 

«الجهاد الكبير» تعبير بليغ عن | أهيّية مع الكفاح الرّباني البناء. 

الملفت للانتباه في الآيات أعلاه. هو نّ هذا العنوان قد أعطي للقرآن.ء أو بعبارة أخرئ: 
للأشخاص الذين يجاهدون بالقرآن 85 الظلال والانحرافات والتلوثات. 

هذا التعبير يبين المواجهات المنطقية والعقائدية من جهة, ويكشف عن عظمة مقام 


القران من جهة اخرى. 
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32 سورة الفرقان / الآية 88-0١‏ ع 


ورد فى بعض الرّوايات: أ نَ آبا سفيان بن حرب وابا جهل بن هشام. والاشمن بن 
ضري بن عس بن وهب الاتق خليك ري زهرة. - خرجوا ليلة ليستمعوا إلى رسول الْهكةة 
دخو يكل من كبك ا ل 
صاحبه. فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. فتلاوموا. وقال 
بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رأكم بعض سنهائكم لأوقعتم في نفسه شيتاً! م انصعرقوا 

حو ' إذا كانت الليلة الثاني عاد كل رجل منيم إلى مجلسه. فباتوا يستمغون له :حت إذا طلع 
الفجر تفرقوا.ء ذ فجمعهم الطريق. فقال بعضهم لبعض مثل ان 
إذاكانت الليلة الثالتة أخذ كل رجل متهم يحلسه: فباتوا يستمعون له. حت إذا طلع الفجر 
تفرقواء فجمعهم الما يي حي 0 
ذلك. © تفرقوا. 

فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاء. ثم خريع حتى أقى أبا سفيان في بيته. فقال: 
أخبرني يا أبا حنظلة ‏ عن رأريك فها سمعت من محمّد. فقال: يا أبا ثعلبة, والله لقد سمعت 
اشبياء أعرقها واغرق ها وراد عا ايت اخرياء شاع قت معتاهاء وتنا برد با 

قال الأخنس: وأنا والذى حلفت به. 

قال: ثم خرج من عنده حتى أقى ابا جهل. فدخل عليه بيته. فقال: يا أيا الحكم, ما رأيك 
فما جمعمت من محمد ؟ 

فقال: ماذا سمعت!؟ تتازعنا نحن وبئلو عبد مناف الشرف. أطعموا قأطعمنا, وحملوا 

فعباناة واعتارا فأعظطناء حتى إذا تجائينا على الركب. وكنًا كفرسي رهان ٠‏ قالوا: منّا نبي 

يأنيه الوحي من السماء . فتئْ ندرك مثل هده؟ والثه الا تومن يه أردا وله نصدةد!!. 

قال: فقام عنه اللأخنس وتركه ' 

تعو عاذيية القران.رذت هؤلاء إل اننسي ليالمي متوالية. وكانوا حتى بياض الصبح 
غرق هذه الجاذبية الإلهيّة. لكن التكبر والتعصب والحرص على المصالح المادية كان عسالطا 
علمهم بحيث منعهم من قبول الحق. 

ولاشك أنّ هذا الور الاهى له هذه القدرة على أن يجذب إليه كل قلب مستعد أينا كان. 
وهذا كان القران وسيلة بالمياة الكبير» فى الآيات موره البحث. 


““#إب#إجبجبباه 
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الايات 
ل مرحت بوك سير 8# صر سر لك ار م صا ل ل سه مخككي الرم 5-2 2 7 الى 
وَمَا لتك لا مبشرا ويذيرا 7) لما أسكلحكم عليه مِنْ أجر | إلَامَنسَسَاءَ أن 
بتخذ اورف سبلا © وَتبَكَنْ عِلَالْسَىَالرِى لَايَُوتُ وَسَبَح يحَمَد: 


وسكي به ميدثُوبٍ عِبَادِو جيرا 40 الَذِى لقا لسرتو الارض وها سهماف 


7-1 


025 طم م جرم عابت خدج جا عت ع .4 ] ل 
التفسير 
أجرى هو هدايتكم 


كان الكلام في الآيات السابقة حول إصرار الوثنيين على عبادتهم الأصنام التي لا تضرٌ 
ولا تنفع. وفى الاية الحالية الأولى يننسي القران إلى مهئة الي 546 قبالة هؤلاء المتعصبين 
المعاند بن؛ فيقول تعالى: ؤوما أرسلناك إلا هبشَرأ ونذيرلع ' 

إذا لم يتقبل هؤلاء دعوتك, فلا جناح عليك. فقذ أديت مهمتك في البشارة والإنذار. 
وذعوت القلوب اللمستعدة إلى الله 

هذا الخطاب. كبا بشخص مهمَة النَى يت , كذلك يسلّيه. وفيه نوع من التهد يد هذه الفئة 
القالةة وعدعء المالاة يهم 

نم يأمر التبى كله أن يقول هم أننى لا أريد منكم في مقابل هذا القرآن وابلاغكم رسالة 
السماء أي أجر وعوض: «قل ما أسألكم عليه هن أجر»ه يضيف: إِنّ الأجر الوحيد الذي 
أطلبه أن يمتدي الناس إلى طريق الله «إلامن شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً». 

بعنى أجري وجزائي هو هدايتكم فقط. وبكامل الارادة والاختيار أيضاً. فلا إكراه ولا 


٠.‏ ااسلسسسسشعة ‏ لمع سسسيمسمسسياه لسال سمه الس-دددم 
عه محص ١‏ 2 اك 


.١‏ ونذير» في اعتقاد البعض صيغة مبالغة. 500 فاعل فقط, هذا التفاوت التعبيري يمكن 
أن يكون ينبب | نَ النبى عريدة كان فى مواجهة فئة بلا إيمان : وكان لها إصرار بالغ على انحرافها. فلا بد أن يبالغ 
فى إندارها. (تفسير روح المعاني ذيل الأية مورد البحث|. 
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إجبار فيه وكم هو جميل هذ التعبيرالكاشف عن غاية أطف وعبة الى م لأتباعه. ذلك 
لأنه عد أجره وجزاءه مادم 

بديهمي أن ' للتبي 252 أجراً معنوياً عظيماً على هداية الأمة, ذلك لان «الدال على الخير 
00 

وذكرالنكرون اسبالات اخرء: أيضاً في تفسير هذه الآية من جملتها: 

يرئ جماعة من المفسّرين أن معنى' هذه الآية هكذا «أنا لا أريد منكم أى جزاء إلا ما 
أردتم من إنفاق الأموال على الحتاجين في سبيل اللّه. وذلك مر تبط ل" 

لكن التّفسير الأول أقرب إلى معنى الآية. 

اضم مما قلناه أعلاه أ نَ الضمير في «عليه» .برجع إلى القرآن وتبليغ دين الاسلام. لأنة 
الكلام كان في عدم المطالبة بالأجر والجزاء في مقابل هذه الدعوة. 

هذه الجملة باللإضافة إلى أنّها تقطع حجج المشركين. فهي توضح أن قبول هذه الدعوة 
الاية سهل ويسير جد لكل أحد. بلا مشقّة ولا خسارة. 

وهذا بنفسه شاهد على صدق دعوة اللى تي ونسقاء فكره ومنهجه, وذلك أن 
الأدعياء الكاذبين لابدٌ أن يُدخلوا فى هذا تسل رغبتهم فى الأجر والجزاء يضورة مباشرة 
أو غير مباشرة. 

و تبيّن الآية التى يي بعد هاا متمد الاأساس للتَى م ج وتوكل على الحيّ الذي لايموسه. 

فع هذا المعتمد والملجأ والمولى الذي ما زال ولن يزال حياً دامًاً. فلاحاجة لك بأجر 
وجزاء هؤلاء, ولا خوف عليك من ضضررهم ومؤامراتهم. 

والآن هيت الآمر عل هذه السورة فسبح الله تازيها له من كل نقص. وأحمده إزاء كل 
هذه الكالات « وسبّح بحهد». 

من الممكن اعتبار هذه الجملة بمتزلة التعليل للجملة السابقة. لأنّ تعالى هو المنره من 
كل عيب ونقصء وأهلٌ لكل كبال وجمال. وحقيق بالتوكل عليه. 

ثم يضيف القرآن الكرى: لا تقلق من بهتان ومؤامرات الأعداء. لأنّ الله مطلع على 
١.بناء‏ على هذا فالاستثناء فى الآية اعلاه «استثناء متصل» وإن" بدا 7170 وهلة 


".الاسعنا. فى هذه الحالة «استثناء متقطع ». 
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ذنوب عباده وسيحاسبى: < وكفئ به بذنوب عباده خبيرله . 

الآية التالية بيان لقدرة الخالق فى ساحة عالم الوجود. ووصف آخر هذا الملاذ الأمين, 
يقول تعاى: ج لذي خلق السّماواس والأرض وها بينهها في سئّة أيَام ثم لستوئ على السرشي» 
قَاخَد بتدبير العالم. 

لكام له هذه القدرة الواسنة يسبعطيع أن : بحفظ المتوكلين عليه من كل خطر وحادثة. 
فكما أنّ خلق العالم كان بواسطة قدرته. كذلك ا وقيادة وتدبير ذلك العام باهر وات 
المقدسة. 

ضمناً. فإنٌ خلق العام بشكل تدريجى إشارة إلى أن الله لا يعجل فى أي عملء فإذا م 
يجاز أعداءك سر بعاًء فلأجل أن منحهم الفسحة والفرصة حتئ' يأخذوا بإصلاح أنقسهم, 
فضلاً عن أن من يعجل هو من بخاف الفوت. وهذا غير متصور بالنسية إلى الله القادر 
المتعال. 

فى مسألة خلق عام الوجود في ستة أيّام. فا إنَّ «اليوم» في مثل هذه الموارد بمعنى 
«المرحلة». أو الفترة الزمنية وهذه الفترة من الممكن أن تستغرق ملايين أو مليارات من 
السئين. وشواهد هذا المعنى في الأدب العربى وغيره كثيرة, بحثناه بشكل مفصل في تفسير 
الآية 04 من سورة الأعراف؛ وشرحنا هناك هذه المراحل الست. 

وأيها فَإنٌ معنى ' «العرش» و حملة < لستوئ على العرش» وردت هناك أيضاً. 

وفى خنام الآية يضيف تعالى: « الزحميه : من ملت رحمته العامة جميع الموجودات. 
المطيع والعاصي والمؤمن والكافر يفترفون من خوان نعمته التي لا انقطاع فيه 

والآن. حيث ربك الرحمن القادر المقتدر, فإذا أردت شيئا فاطلب منه فإنّه المطلع على 
احتياجات جميع عباده: جه فاسأل به خبيرثه. 

هذه الجملة ‏ فى الحقيقة ‏ ننيجة يجموع البحوث السابقة. يأمر الله الى كن أعلن هم 
أنّى لا أريد منكم أجراً. وتوكل على الله ا جامع لكل الصفات, القادر, والرحمن. والخبير. 
والمطلع واحالت منه أى شيء تريده. 

للمفترين أقوال أخرئ فى تفسير هذه الجملة؛ فقد جعلوا السؤال هنا ببعنى الاستفهام 
(لا الطلب). وقالوا: إن مفهوم الجملة هو: إذا أردت أن تسأل في موضوع خلق الوجود 
وقدرة الخالق, فاسأله هو. فهو العالم بكل شيء. 

بعض آخرء بالاضافة إلى أَنْم فسروا «السؤال» ب «الإستفهام» قالوا: إِنَ المقصود ب 
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«الخبير» جبرئيل أو النى. يعنى: إسآهيا عن صفات الله. 
التفسبر الأختر بعد مهدا بالتاكيد: وما قبله أيضاً غير متناسب كغيراً مع الآايات 
السايقة: والأقرب هو هاقلناة فى معت الآية من أت الماتضوذ ا 


' بحثان 
١-أهل‏ الزسالة 

تقرأ في كثير من آيات القرآن أتبياء الله كاتوا تون جد الحمقيقة تسارانة: لوال 
نسأل أى أجر من أي أحد. بل إِنّ أجرنا على الله العظير فقط. ئ 

الايات 7 و10 و1 و١18١‏ سورة الشعراء. وكذلك الآيات 79و١0‏ 
سورة هود. والاية "لاسورة يونس و41 سورة سباء تدل على هذا المعنى. 

لا شك أن عدم المطالبة بالأجر هذه. تدفع كل اتهام عن الأنبياء. فضلاً عن أنََم 
يستطيعون أن يواصلوا عملهم بحرية نامة, وتر: نفع الموائع والحواجز التي قد تحدد من حرية 
العم بسب العلافة اذادرة 

ما الملفت للإنتباه فإنّه تلاحظ ثلاثة تعابير مختلفة فما بخص الرّسول الأأعظ تقق. 

١-التعبير‏ الذي ورد فى الآيات اعلاه قل ها أسألكم عليه من أجر إلا من شا. أن يتَخدْ إلى 
ريه سبيلا» هذا التعبير الفذ البليغ الرائع 

؟- التعبير الوارد في الآية 1" من سورة الشورئ «قل لا أسألكم عليه أجرأ إِلاالمودة في 
القريئ > . 

؟- التعبير الوارد في الآية /اغ من سورة سبأ «قل ها سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا 
على الثه» . 

من أنضمام هذه التعابير الثلاثة إلى بعضها. تتحصل النتيجة التالية: فما بخص السول 
الأعظم وَل إذا عدت المودة في القربئ أجر رسالته. فهذه المودة ‏ من ججانب - في نفع 
المؤمنين أنفسهم لا بنفع الي ومن جانب آخر فإنٌ هذه المودّة وسيلة حصول الهداية على 
طريق الله تبارك وتعالى. 

بناء على هذا. فإن ججموع هذه الايات يشير إلى أن المودة فى قربى رسول الله يبي هي 


.١‏ طبقا لهذا التتفسير ف «الباء» في «به» زائدة, أمَا طبقاً للتفاسير الأخرئ. فإن «الباء» بمعنئ «عن». 
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استمرار منهج رسالة وقيادة ذلك لني وبعبارة أخرئ: لمواصلة طريق النبي 2 وهدايته 
وقيادته يجب الارتباط بذوى قرباه. والإعتاد على قيادتهم. هذا هو الأمر الذي يدافع عنه 
اتباع أهل البيت في مسألة الامامة, فإئّهم يعنتقدون أن امتداد القيادة بعد الي سيستمر إلى 
الأبد. لا في شكل النبوّة: بل في شكل الإمامة. 

ومن اللازم الالتفات إلى هذه النكتة أيضاً. وهي أنَ امحيّة عامل مؤثر فى الأتباع. كما نقرأ 
فى الآية ١‏ من سورة آل عمران: «قل إن كنتم تحبّون الله فائبسوني...» ذلك لأى المبلغ 
بأمره 

ورابطة الحب من حيث الأصل. تأخذ الانسان باتجاه المحيوب وإراداته, وكلما كانت 
رابطة الحب أكثر قرّة, كانت هذه الجاذبية قوية أكثر. خصوصاً الحبّة التني يكون دافعها كبال 
وبري ركوو الاعياس بيذا الكتال سيا فى أن معن الانسان ليترت إل ميد 
الكمال وإلى تنفيذ إراداته. ' 


"' علي من يجب التوكل؟ 

فى الآيات أعلاه. يأمر الله تبارك وتعالى اليد بالتوكل. وأن يصرف النظر عن جميع 
المحلوقات. وينظر إلى الله عرو جل فقط. 

ولذلك يعدد صفات هذه الذات المقدسة. هي في ا حقيقة شرائط أساسية فيمن يستطيع 
أن كرون يناذا واقعياً وامنا للناس: 

الأولئ: أن يكون حياً. وذلك أن موجوداً ميتاً فاقداً لخصائص الحياة _مثل الأصنام- 
لايمكنه أبداً أن يكون معتمداً. 

الثّائية: أن تكون حياته خالدة, بالشكل الذي لا يحدث احتال مونه تزلزلاً في فكر 
المتوكلين. 

القّالئة: أن يحميط بكل شيء علماً فيكون مطلعاً على احتياجات المتوكلين. وعلى 
جما ون امراك الأعداء ايشا 


5 مس منت 
صوة اا ممم 


ابسن أجل توضيح أكثر في هذا الضدد, راجع التفسير الامثل ذيل الآية "١‏ سورة ال عمران. 
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الرابعة:أن ا 0 
الاستطاعة الموجبين لضعف هذا الملجا. 
الخامسة:أن تكون الحاكمية له على جميع الأمور. وإدارتها بيده المقتدرة. 
ون تعلم ان هذه الضفات لبت اله تارك وتفال:: وهذا نهو وحد: اللنا الناعيف 
على الاإطمئنان الذي لا يتزلزل أمام كل الحوادث. 
3م 
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ألايات 


و ِل لهُمأسَجدُوا! مقا لواوماأ لمن أ ن و88 20 
ا رك ألَدِى ب | ف السَّمَاءِ بروجا وجل جعسل مهأ به ور وخر أرق 


زر هر ل ع اي اوم 


جَعَلَاللَ وَالتَهَارَخِلْمَة لْمِنْاراد ل يذكراَاراد شسكورا 9 


التفغسير 
البروج السماوية: 

كان الكلام فى الآيات الماضية عن عظمة وقدرة الله. وعن رحمته أيضاً. ويضيف الله 
تعالى فى الآية الأول هنا: جوإذ! قيل لهم لسجدوا للّحمن قالو وما للرحمن ». 

5 لا نعرف «الرحمن» أصلاٌ وهذه الكلمة ليس ها مفهوم واضح عندناء «أنسجد لما 
تأمْرنا 4 نحن لا نخضع لأي أحد. وسوف لن نكون أتباع أمر هذا أو ذاك جوزادهم نفورا » أي 
نهم يتكلمون بهذا الكلام ويزدادون ابتعاد أ ونفوراً عن الحق. 

لا شك أن أنسب اسم من أسماء الله للدعوة إلى النضوع والسجود بين يديه, هو ذلك 
الاسم الممتلىء جاذبية «الرحمن» مع مفهوم رحمته العامّة الواسعة. لكن أولئك بسبب عمئ 
قلويهم ولجاجتهم. لم يظهروا تأثراً حيال هذه الدعوة, بل تلقوها بالسخرية والاستهزاء, 
وقالوا على سبيل التحقير: «وها الزحمن » كبا قال فرعون حيال دعوة موسئ:2ة : «وما ربٌ 
العالمين ».' فهؤلاء لم يكونوا على إستعداد حت ليقولوا: «ومن الرمن» أو «من رب 
العالمين». 

ورغم أ ان بعض المفسّرين يرى ذا سم «ال رحمن» لم يكن مانوس بين عرب الجاهلية. 
وحينا معوا هذا الوصف من انيد طرحوا هذا السؤال على سبيل التعجب واتعا سا 


.:_٠6‏ س اسان د سكم هه م رصم وصمم سه 


اماد الو 
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كات يقول البعضن منهم: :دما نعرف الرحمن إلا رجلاً باليمامة» (يعنون به مسيلمة الكذاب 
الذي أدعئ النبوّة كذبا. وعرفه وقومه بهذا الاسم «الرحمن»). 

لكن هذا القول بعد حداً. 4 نّمادة هذا الاسر وصيغته كلاهما عربيان. وكان ن النجى نين 
يتلو_دائما -قى بداية السور القرائية ةرذ بسع الثه الزححن الرحيم » وعلى هذا فلم 0 
هدف أولئك إِلَا التحجج والسخرية. والعبارة التالية شاهد على هذه الحقيقة أيضاً لأنهه 
بقولون: «أتسجد لها تأمرنا». 

ويا أن" تعاليم القادة الاإهيين تؤثر في القلوب المؤهلة فقط. فإِنّ عمي القآلوب من 
المعاندين مضافاً إلى عدم انتفاعهم بها ٠فائها‏ تزيدهم نفورا لان د آإيات القرآن كقطرات المطر 
الباعئة على الحياة 3: ننمي الورد والحنضعرة في البستان. والشوك في الأرض السبخة. ولذا لا 
محال التعتعب بحيت بيقول: (وزادهم نفورأ» . ' 

الآية التالية إجابة على سؤاهم حيث كانوا يقوئون: «وما الرحمن». وإن كانوا بقولون 
هذا على سبيل السخرية, لكن القرآن يجيبهم إجابة جادة. يقول تعالى: «تبارك الذي جعل 
فى السما. يروجاً». 

«البروج» جمع «برج» في الأصل بمعنى «الظهور» ولذا بسمون ذلك القسم الأعلى والأظهر 
من جدار أطراف المدينة أو محل تجمع الفر قرقة العسكرية «برج». وهذا أيضاً يقال بهي نقلي 
المرأة زينتها «تبرجت المرأة». وهذه الكلمة تطلق أيضاً على القصور العالية 

على آية حال. فالبروج السماوية. إشارة إلى الصور الفلكية الخاصّة حيث 0 
الشمس والقمر في كل فصل وكل موضع من السنة إزاء واحد منها. .يقولون مئلاً: استفرت 
الحجسن ف برع وقول ايع الا كرون اذاه الور القلكة» الأ 
«العقرب» يعني وقفت كرة القمر أمام الصورة الفلكية «العقرب» ١تطلق‏ الصورة الفلكية 
على مجموعة من النجوء لها شكل خاص فى نظر المشاهد). 

بهذا الترتيب. أشارت الآية إلى منازل الشمس والقمر السماوية, وتضيف على أثر ذلك: 
«وجعل فيها سراجاً وقمرأ منيرلة ' 


صءء م صو مول 


١‏ على هذا قار فاعل (زا) هو ذلك الأمر بالسجود الذي ترك أثرًمعكوساً في أولك المرضئ قلويهم, وا 
نقل بعض المفسرين أن النبى : يسنت سجد بعد هذا الكلاء وعد التؤسون ارا ؛ كسيب هذا ابتعاد أوانك أكثر دناه 
على هذا شاع ل ,(زاة) السحدة لكن ا لمعنئ الو أكثر صحّة. 

؟. طبقاً للتفسير أعلاه. فاب نْ صمير «فيهأ» يرجع إلى البروج, ٠‏ وينبغى أ ن يكون هكذاء ذلك لان ) المو ضوع المهم 
هو دوران . الشمس والقمر ضمن نظام خاص في البروج اولس وجود البروج في السماء فقط, 
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تبي هذه الآية لتم الدقيق لسير الس والقمر في الس ار اليل عات 
في الحقيقة تر تبط يدوران الأركن صول الشمسن دايا ): والنظاء الفذ الدقيق الذي يحكمهما 
ملايين السنين بلا زيادة أو نقصان, بالشكل الذي يستطيع انكو اعانا اد دواء 
قبل مئات السنين بوضع حركة الشمس والقمر في يوم معين وساعة معينة بالنسبة إلى مئات 
السنين الآنية, هذا النظام الحاكم على هذه الأفلاك السماوية العظيمة شاهد ناطق على وجود 
الخالق المدبر والمد ير لعالم الوجود الكبير. 
مع هذه الدلائل الواضحة, ومع هذه المنازل البديعة والدقيقة للشمس والقمر. فهل 
مارم تجهلونه وتقولون: «وما الرحمن»!؟ 
اذا سريت القيسسن: (اسراجاً). وقَرِنَ القمر بصفة «مخير»؟ نمن الممكن أن . يكون دليله 
نْ أن «السراج» ء بعنى المنبع الضوئي الذي نوره مستمدٌ من ذاته وهذا ينطبق على حال 
الشمس. حيث لكأم ستاك النزنة طلقا للتحقينات ااتزوفامة شما حلاف الثمر 
الذي نوره من ضياء الشمس ولذا وصفه ب «المنير» الدي يستمد نوره من غيره داما ٠‏ في 
التفسير الأمثل, أوردنا القول مفصلاً في هذا الصدد. ذيل الاية 0 و١‏ سورة يونس). 
فى الآية الأخيرة: يواصل القرآن الكريم التعريف بالخالق سيحانه. ويتحدث مرة 
أخرئ فى قسم آخر من نظام الوجود. فيقول تعالى: جو هو الذي جعل الليل والهار خلفة لحن 
أراد أن يذّكر أو أواد شكورا ». 
هذا النظام البديع الحاكم على الليل والتيار: سيف عقب أحدغنا الآخر متناوبين 
متواصلين على هذا النظم ملابين السنين... النظم الذى لولاه لانعدمت حياة الإنسان تتيجة 
لشدة النور والحرارة أو الظلمة والعتمة؛ وهذا دثيل رائع للذين يريدون أن يعرفوا الله 
عرّوجل. | 
ومن المعلوم أن نشوء نظام «الليل» و«النهار» نتيجة لدوران الأرض حول الشمسء, 
وأن تغبراتهما التدريجية والمنظمة. حيث بنقص من أحدههما ويزاد في الآخر دائاً يسبب ميل 
حور الأرض عن مدارها مما يؤدَي لوجود الفصول الأربعة. 
فإذا دارت كرتنا الأرضية في حركتها الدورانية أسرع أو أبطأ من دوراتها الفعلي فني 
احدى الصور تطول الليائى إلىئ درجة أنْها تجمد كل شيء. ويطول النهار إلى درجة أن 
نبي فرق كن شىء... وفي صورة أخرئ فإنَ الفاصلة القصيرة بين الليل والنهار كانت 
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.وه »هديق ها يوسورة أو 5 


ستبطل ال فضلاٌ عن أن" القوة ا00 كانت ستر تفع يحيث 
ستقذف جميع الموجودات الأرضية بعيداً عن الكرة الأرضية. 

ظ د يوقظ فطرة معرفة الله في | الرنسان من جهة (ولعل 
عبر بالتدكر والتذكير إشارة إلى هذه الحقيقة). ومن جهة أخرئ يحي روح الشكر فيه. 
وقد اشير إلى ذلك بقوله تعالى: جو أراد خكورا 4. 

ا نا نقرأ في بعض الرَوابات التي نقلت عن النىكئية | أو الأمَةٌ المعصومين ف 
تفسير الأدية:ا ن اتعاقب الليل والنهار من أجل أن الانسا إذا أحمل آداء واعيب من راجنان, 
تجاه الله سبحانه وتعال إن بإمكانه جبرانه أو قضاءه في الوقت الآخر منهما هذا المعبا من 
الممكن أن يكون تفسيرا ثانيا للآبة. وما سبق من كون الآيات القرانية ذات يطون, فلا 
منافاة بين هذا المعنى والمعنى الأول أضا 

وفى ذلك ورد في حديث عن الامام الصادقهه أنه قال: «كل ما فاتك بالليل فاقضه 
بالنهار, ذال الله تبارك وتعالئ: «وهو الذي جعل الليل والتّهار خلفة لحن أراد أن يذكر أو أراد 
شكورأ 4 يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار. وما فاته بالنهار بالليل» ١‏ 

نفس هذا المعنى نقله «الفخر الرازي» عن لبي الأكرميلة . 

ارم 


3 من لا يحضره الفقيهء ؛ طيقاً انما ل اتسين تووالنقين» ع +. ص 13 ذيا ل الامةهورقالحث: 
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2 
وَعبَا السَمْب نَل م يسَسُونَ عرض هوْيَاوَإدَاحَاطبَه ءالج هلو دالوأ 
سلنما 0:9 ورين ده بيعو إرَيَه سد داوَقيما 48 والزر يفولونر بد 


عاب را عا .: 


فتكت عَدَابهَ ما لهأتت مسرا 


٠. 


1 وَمقَامًا 403 وال إذا ذا أنفقوا اله . رفوا ول يف 37 لاوا وكات 5 زات 
قَوامًا 69 
التفقشير 


الصفات الخفاصة لعباد الرهمن: 

هذه الآيات فا بعد تستعرض بحئاً جامعاً فذاً حول الصفات الخاصّة لعياد الرحمن 
إكالاً للآيات الماضية حيث كان ا مث ركون المعائدون حيما بد؟ كر اسم الله :ال ر حمن» بقولون 
وملء رؤوسهم استهزاء وغرور «وما الرحمن»؟ ورأينا أن القران يعرف لهم «ائرحمن» 
ضمن آيتين. وجاء الدور الآن ليعرّف «عباد ال رحمن». 

تبين هذه الآايات اثنتي عشرة صفة من صفاتهم الخاصة. حيث يرتبط بعضها بال حوانب 
الاعتقادية. وبعض متها أخلاقي. ومنها ما هو اجناعي. بعض منها يتعلق بالفرد. وسعض 
آخر بالجماعة. وهي أَوَلةُ وآخراً جموعة من أعلى القيم الإإنسانية. 

يقول نعالى: جوعباد الررحمن الذي يمشون على الأرض هودا م ' 

الصفة الأولى: ل «عباد الرحمن» هو نف الكبر والغرور والتعالي الذي يبدو في جميع 
أعبال الإنسان حتى فى طربقة لك تظهر نفسها فى حنايا أعمال 


دست مسا م نه عت مما ص عست بس ص 0 8ك جك 
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وأقوال وحركات الإنسان بحيث إِنّ من الممكن تشخيص قسم مهم من أخلاقه _بدقّة من 
555 مشبته. 

نعمء إنْهم متواضعون. والتواضع مفتاح الاإيان. في حين يعتبر الغرور والكير صسفتاح 
الكفر. 

لقد رأينا بأم أعيننا في الحياة اليومية؛ وقرأنا مرارأً في آآيات القرآن أيضاًء أنّ المتكبر ين 
المغرورين لم يكونوا مستعدين حتى ليصغوا إلى كلام القادة الإهيين. كانوا يتلقون الحقائق 
بالسخرية. وم تكن رؤيتهم أبعد من أطراف أنوفهم. تُرئ أمكن أن يجتمع الايمان في هذه 
الحال مع الكبر؟! 

تع هذ لكه المإمتوي عياة رم الزحين. واقلانة الأول لفبوديتيم هو التبوايع.. 
التواضع الذي نفذ فى جميع ذرات وجودهم. فهو ظاهر حتى في مشيتهم. 

فإذا رأينا أن إحدئ أهم القراعد التى يأمر الله بها نبيّه هي «ولاتهش في الأرض مرحأ إذك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجيال طولا» ' فلنفس هذا السبب أيضاً. وهو أنّ التواضع روح 
الاريمان. 

حمّاً إذا كان للانسان أدنى معرفة بنفسه وبعالم الوجود. فسيعلم كم هو ضئيل ححيال هذا 
العالم الكبير. حتى وإن كانت رقبته كالجبال. فإن أعلق جبال الأرض أمام عظمة الأرض 
أقل من تعرجات قشر (الناري) بالنسية إليها. تلكم الأرض التي هي نفسها لا شيء بالنسبة 
الى الأفلاك العظيمة. 

تون البست خذ: الحالة من الكين والقرور ولبلا عل انيل المطلك!؟ 

تقرأ فى حديث رائع عن الى بت . أنه كان يعبر أحد الأزقة يوما ماء فرأى جماعة من 
الناس جحتمعين. فسالهم عن سبب ذلك فقالوا: بحنون شغل الناس باعمال جنونية مضحكة. 
تال رسزل اللدكلة: اتريدوخ أن أخي ركع من هو النحتون عنقاً: فسكيدرا واتستتوا يكل 
وجودهم فقال بَدهُ: «المتبختر فى مشيه. الناظر فى عطفيه. المحرك جنبيه بمنكبيه. الذي لا 
يرجئ خيره ولا يؤمن شرّه, فذلك المجنون. وهذا مبتلن!». ' 

الصفة الثّائية: ل «عباد الرحمن» الحلم والصبر. كما يقول القران في مواصلته هذه الآية 
< وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما». 


00-0 الس امم االسسشش سمه داللسش كه 3 ال سسيدم 
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السلام الذى هو علامة اللامبالاة المقترنة بالعظمة, وليسر الناثئىء عن الضعف. 

السلام دليل عدم المقابلة بالمثل حيال الجهلة الحسمق. سلام الوداع لأقوالهم غير 
المقروية. ليس سلام التحية الذي هو علامة الحبة ورابطة الصداقة 

والخلاصة. أنه السلام الذي هو علامة الحلم والصبر والعظمة. 

نعم. المظهر الاآخر من مظاهر عظمتهم الروحية, هو التحمل وسعة الصدر اللذين 
يدونهما سوف لا يطوى أي إنسان طريق «العبودية لله» الصعب الممتلىء بالعقبات. 
خصوصاً فى امجتمعات التى يكثر فيها الفاسدون و«مفسدون» وجهلة. 

الصغة الثالثة: وتتناول الآية القانية, خاصيتهم الثالثة التى هى العبادة الخالصة لله 
فيقول تعالى: «والذين يبيتون لرتّهم سجِدأ وقيامأ4. 

قْ عتمة الليل حيث أعين الغافلين نائمة. وحيث لا حال للتشاهر والرياء. حرموا على 
أنفسهم لذة النوم. ونهضوا إلى ما هو أَلد من ذلك. حيث ذكرٌ الله والقيام والسجود بين يدى 
عظمته عرّوجل. فيقضون شطراً من الليل في مناجأة أنحبوب. فينورون قلوبهم وأرواحهم 
بذكره وباسمه. 

ورغم أن جملة «يبيتون» دليل على أئّهم يقضلؤتن الليل بالسجود والقيام إلى الصسباح: 
لكن المعلوم أنّ المقصود هو شطر كبير من الليل. وإن كان المقصود هو كل الليل فإ ذلك 
يكون فى بعض الموارد. 

كبا أن تقديم «السجود» على «القيام» بسبب أهميته. وإن كان القيام مقدّم على السجود 
غعلياً فق سال الصلاد" 

الصغة الرابعة: لحم هي الخنوف من العذاب الالفي « والذين يقولون ربّنا اصرفه عنا عذاب 
جهنم إِنْ عذابها كان غرلهاً». أى شد يداً ومستدياً. ؤِلِنّها ساءس مستقرَاً ومقامأ». 

ومع أنّهم مشتغلون بذكراللّه وعبادته في الليالمي, ويقضون النهار فى إنجاز تكاليفهم, فَإِنّ 
قلوبهم أيضاً تملوءة بالخنوف من المسؤوئيات: ذلك المنوف الباعث على القوّة في الحركة أكثر 
وأفضل باتجاه أداء التكاليف. ذلك النوف الذي يوجه الاإنسان من داخله كشرطى قوى, 
فينجز تكاليفه على النحو الأحسن دون أن يكون له آمر ورقيب. فى ذات الوقت الذي يرئ 
اضة مقصيراً أمام الله. ْ 


صدوضية ا ص ماص سم ماه الس سه م ا + سم سس لس 0-7 


١‏ بشبعى الانتاه إلى 0 وسحداً» سح عر «اساجد ), ووقاماه مجمع ردقا 
- ع 0 1 د 


0 
نم )؟, 
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كلمة «غرام» في الأصل بعنى المصيبة, والألم الشديد الذي لا يفارق الانسان, ويطلق 
«الغريم» على الشخص الدائن, لأنّه يلازم الانسان دائاً من أجل أخذ حدّد. 

ويطلق «الغرام» أيضاً على العشق والعلاقة المتوقدة التى تدفع الإنسان بإصرار باتجاه 
عمل أو شي ء 5 ونطلق هذه الكلمة على «جهتر» 2 عذاءها شدايد ودام لا يزول. 

ولعل الفرق بين «مستقراً» و«مقاماً» أن جهر مكان دام للكافرين فهى هم «مقام». 
ومكان مؤقت للمؤمنين, أي «مستقر». وبهذ! القرتيب يكون قد أشير إلى كلا الفريقين 
الذدين يردان جهم. 

ومن الواضح أن جهام محل إقامة ومستقر سبي ء. وشتان بين الراحة والنعيم وبين النيران 
الحارقة. 

ومن احتمل أيضا أن تكون «مستقرأ» و«مقامأ» كلاهما لمعنى واحد. وتأكيد على دوام 
عقوبات جهنمء وهو صحيح في مقابل الجنّة. حيث نقرأ عنها في آخر هذه الآبات نفسها 
جخالدين فيها حسنه مستقرًأ ومقاهاأ 4 " 

الصفة الخامسة: ف الآية الأخيرة بشير جل ذكره إلى الصفة ال ممتازة الخامسة ل 
«عباد الرحمن» التي هي الاإعتدال والإيتعاد عن أي نوع من الافراط والتفريط في الأفعال, 
خصوصاً في مسألة الإنفاقء فيقول تعالى: «والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقثروا وكان بين 
ذلك قولمأ ». 

الملفت للإنتباه أنه يعتبر أصل الإنفاق أمراً مسلماً لا يحتاج إلى ذكر. ذلك لأنّ الإنفاق 
أحد الأعمال الضعرورية لكل إنسان. لذا يورد الكلام في كيفية إنفاقهم فيقول: إِنّ إنفاقهم 
إنفاق عادل (معتدل) بعيد عن أي إسراف وبخلء فلا يبذلون بحيث تبق أزواجهم وأولادهم 
جياعاً. ولا يقترون بحيث لا يستفيد الآخرون من مواهبهم وعطاياهم. 

في تفسير «الإسراف» و«الإقتار» كنقطتين متقابلتين, للمفشرين أقوال مختلفة يرجع 
جميعها إلى أمر وأحدء وهو 0 «الإسراف» هو أن ينفق المسلم أكثر من الحد. وفي غير حق. 
وبلا داع و«الإقتار» هو أن ينفق أقل من الواجب. 1 


-- "”““لل“#تلتك 000 لتكت اسم ل مه إلسسشه .ل للس-نسشمشاهة الس -مم 


.١‏ تطلق «الغريم» على «الدائن» و«المد بن» أيضاً. (لسان العرب مادة غرم). 
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في إحدى الروايات الاسلامية. ورد تشبيه رائع للإسراف والاإقتار وحد الاإعتدال؛ 
تقول الرّواية: تلا أبو عبد الله ا هذه الأبة: « والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قولماه. قال: فأخذ قبضة من حصئ وقبضها بيده. فقال: هذا الإقتار الذى ذكره الله عرَّوجل 
في كتايه. نه قبض قبضة أخرئ فأرخن كله كلهاء فد قال: هذا الإسرافه كه أححد قبضة أخضرئ 
فأرخئ بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام». ' 

كلمة «قوام» (على وزن عوام) لغة بمعبى العدل والاستقامة والحد والوسط بين شيئين. 
و«قوام» (على وزن كتاب): الشيء الذي يكون أساس القيام والاستقرار. 


بحثان 

١‏ طريقة مشى المؤمنين 

قرأنا في الآيات اعلاه أن التواضع أحد علا «عباد الرحمن». التواضع الذى مهيمن على 
أرواحهم بحيث يظهر حتى في مشيتهم. التواضع الذي يدفعهم إلى التسليم أمام الحق. لكن 
من الممكن أحياناً أن يتوهم البعض في التواضع ضعفاً وعجزاً وخوراً وكسلاً. وهذا الفط 
من التفكير خطير جدا. 

التواضع في المشى ليس هو الضعف والخطوة الخائرة بل إِنّ الخطوات الحكئة التي تحكي 

: لاد ا ير مم ارام 

نقرأ في سيرة الى تزية أ ن أحد أصحابه بقول: «مارأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول 
الله بي كأنّما الأرض تطوئ له. وإِنّا لنجهد أنفسنا وإنّه لغير مكترث». ' 

ونقراً ف حديث آخر عن الإمام الصادق .ؤو في تفسير الآبة «الذين يمشون على 
الأرض» أنه قال: «والرجل يمشى بسجيته التى جُبل عليها لا يتكلف ولا يتيختر». ' 

وورد قْ حدذابث اخن فى حالات اللبى تن قد كان يتكفأ فى مشيه كاثما يمشى فى 


يبب أ أ. 


: .تفسير في ظلال القرآن. 00000 الوه د البحث. وفي تفسير القرطبي نل رواية اخرئز 
بطاسدد واد ا 
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يق عيذا كان التسؤل الأكرء 20 فى فاإلّه عتطى مخطوات سريعة دوعا اسعجال. 
كأنما ممشى في منحدر. 1 

على أية حال فإ طريقة المشى ليست مقصودة بذاتها. بل هى نافذة إلى معرفة الحالة 
الروحية للإنسان, والآية في الحقيقة تشير إلى نفوذ روح التواضع والخشوع في أرواح 
وقلوب «عباد ال رحمن». 


؟ البخل والاسراف 

لا شك أن «الاسراف» واحد من الأعمال الذميمة بنظر القرآن والاسلام. وورد ذم كثير 
له في الآيات والرّوايات, فالإسراف كان :هجا فر عونياً. ون فرمون لعال في الأرض ولنّه 
لمن الهسرفين». ' 

والمسرفون هم أصحاب جهم والجحم <وأنَّ الحسرفين هم أصحاب الثّاري. ' 

ومع الالتفات إلى أنّه أصبح,نابتاً اليوم أن منابع الثروات الأرضية ليست كثيرة جداً 
فبية إلى زيادة الكنافة السكاتية ادليه هئ يكن الإتسان أن يرف وكبل إشراف 
ميان جار وذ شم. فضّلاً عن أن الإسراف عادة قرين التكير 
والغرور والبعد عن خَلق الله. 

في نفس الوقت فإن التقتير والبخل أيضاً. ذم وقبيح وغير مقبول بنفس الدرجة. 
فالأصل على أساس النظرة التوحيدية. أن الله تبارك وتعالى هو المالك اللأصلى. ونحن جميعاً 
مستتخلفون من قبله. وكل نوع من التصرف دون إجازتنه ورضاه فهو قبيح وغير مقبول. 
ونحن نعلم أن الله لم يأذن بالاسراف وم يأذن بالبخل. 

قت دمع 
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الابيات 


حي سيل ساعد الى 507 07 ا ع سس ون 0 


ا م د 
وحخلدفيه. مهسانا (05 | كلاس ناته كيل كيك ارات كه 


ع ب 2 552006 ل ل 0 انه 00 3 ا 1 
0 لهسيعاتهم حَسَينت وَكانَ أ لَه عهُورًا تَحيِما حيما (")وَمَنْتَاب وَعَمِلٌ 


بحث آفر فى صفات عباد الزهمن: 

الصفة السادسة: ميزة «عباد الرحمن» السادسة التى وردت في هذهالآيات هى 
التوحيد الخالص الذى يبعدهم عن كل أنواع الشرك والثنوية والتعددية في العبادة. فيقول 
تعالى: «والذين لايدعون مه الثه إلهأ آخرة. 

فقد أنار التوحيد آفاق قلوبهم وحياتهم الفردية والاجتاعية. وانقشعت عن سماء 
اتكارهم وأرواخهم ظلات الذرك 

الصفة السابعة: طهارتهم من التلوث بدم الأبرباء: «ولايقتلون النفس التي حرّم الثه إلا 
بالحق4. ' 

ويستفاد جيداً من الآية أعلاه أنّ جميع الأنفس الإنسانية محترمة في الأصل. ورم 
إراقة دمائها إلا إذا تحققت أسباب ترفع هذا الإحترام الذاتي فتبيح إراقة الدم. 


٠١‏ الاستنتاء فى الجملة أعلاه «استثناء مفرغ» اصطلاحاً. وكان في التقدير هكذا «لا يقتلون النّفس التي حرّم 
لله بسبب من الأسباب إلا بالحق». 
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الصفة التّامنة:هى أنّ عفافهم لا يتلوث أبداً: < ولا يزتون». 

نّم على مفترق طريقين: الكفر والإيمان» فينتخبون الإيمان. وعلى مفترق طريقين: 
الأمان واللاأمان ف الأرواح: فهم يتخيرون الأمان, وعلى مفترق طريقين: الطهر والتلوث. 
فهم يتخيرون النقاء والطهر. إِنّهِم يهيئون اميط الخال من كل أنواع الخرك.والتعديى 
والفساد والتلوث. بجدهم واجتهادهم. 

وفى ختام هذه الآية يضيف تعالى من أجل التأكيد أكثر: ه ومن يفعل ذلك يلق أثاماه. 

«الإثم» و«آثام» في الأصل بعنئ الأعبال التي تمنع من وصول الإنسان إلى المثوبة. ثم 
أطلقت على كل ذنب. لكنّبا هنا بعى جزاء الذنب. 

قال بعضهم أيضاً: إنّ «إثم» بعنى الذنب و«آثام» بمعبىئ عقوبة الذنب ' فإذا رأينا أنّ بعض 
المفسّرين ذكروها بمعنىئ صحراء أو جيل أو بثر فى جه فهو في الواقع من قبيل بيان 
المصداق. 

وحول فلسفة تحريم الزناء قدمنا بمثاً مفصلاً فى ذيل الآّية :8 سورة الاإسراء. 

ومن الملفت للنظر في الآية أعللاه. أنّها بحئت أولاً في مسألة الشرك, ثم” قتل النفس. ثم 
الزتاء ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ هذه الذنوب الثلاثة تكون من حيث الأهمية بحسب 
التر تيب الذي أوردته الآابة. 

بنقل ابن مسعود عن النَبِي الأكرم يي قال: سألت رسول الله يَيُِ: أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: قلت: ثُمٌأَيُ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: قلت: ثم أيٌ؟ قال: «أن تزائي حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها. ' 

وبالرغم من أن الكلام فى هذا الحديث. ورد عن نوع خاص من القتل والزناء لكن مع 
الاتتباه إلى إطلاق مفهوم الآية يتجلى أنّ هذا الحكم يشمل جميع أنواع القتل والزناء وما في 
الرّواية مصداق أوضحٌ نها. 

تتكيء الآية التالية أيضاً على ما سبق, من أنّ هذه الذنوب الثّلاثة أهمّية قصوى, فيقول 
تعالى: « يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناه. 


١.التفسير‏ الكبير. ج 54؟. ص ,1١١١‏ ذيل الآية مورد البحث. ١‏ 
صعصياح «البخارى» و«مسلم» طها لتقل سير مجمع البيان» ج 3 ص ون ذيل إلاية مورد البحث, 
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و يتعحسد هنا سؤالات: 

الأوّلهلماذا يتضاعف عذاب هذا النوع من الأشخاص؟ ولماذا لا يجازون علي قدر 
ذنوبهم؟ وهل ينسجم هذا مع أصول العدالة!؟ 

القّاني:إنَ الكلام هنا عن الخلود في العذاب. في حين أن الخلود هنا مرتبط بالكفار فقط. 
والذنب الأوّل,من هذه الأنوت الثلاثة الى 3 كرك فى الآبة يكون قفرا حفط .وأتا قعل 
النفس والزنا فليسا سبباً للخلود في العذاب. 

والجواب:بحث المفسرون كثيراً في الاجابة على السؤال الأول؛ وأصح ما أوردوه هو أن 
المقصود من مضاعفة العذاب أنّ كل ذنب من هذه الذنوب الثلاثة المذكورة في هذه الآية 
ييكوة :له عقاب يتفصل:فتكون العتوياك مجموعها عذايا متا عقا 

فضلاً عن أن ذنباً ما يكون أحياناً مصدر الذنوب الأخرئ. مثل الكفر الذي يسبب ترك 
الواجباث .وارتكات المزرمات: وهذا نفسه موجب اشاعفة العذاب الآلحي. 

لهذا اند بعض المفتّر ين هذه الأة«ليلاً على هذا الأصل المعروف أنّ: «الكقّار مكلفون 
بالفروع كما نهم مكلفون بالآصول». 

وأا في الإجابة على السؤال الثّانى: فيمكن القول أن بعض الذنوب عظم إلى درجة 
يكون عندها سبباً في الخروج من هذه الدنيا بلا إيهان. كما قلنا في مسألة قتل النفس في ذيل 
الآرة 5 سورة النساء. 

ومن المكن ات يكو الأعر كدلك فى مورد الزنا أيضاً. خاصة إذا كان الزنا بمحصنة. 

ومن امحتمل أيضاً أن «الخلود» فى الآية أعلاه يقصد به من ير تكب هذه الذنوب الثلاثة 
معاً. الشرك وقتل النفس والزناء والشاهد على هذا المعبى: الآية التالبة حيث تقول: ١‏ إلاهم 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا' 

واعتبر بعض المفسّرين -أيضاً أن «الخلود» هنا ببعنى المدة الطويلة لاالخالدة, لكن 
التفسير الأُوّل والتّاني أصح. 

ومن الملفت للنظر هنا فضلاً عن مسألة العقوبات العادية -عقوبة أخرئ ذكرت أيضاً 
هى التحقير والمهانة, أي البعد الشبى من العذاب: وقد يكلون ياتا ففسيرا لسالة 
حاط ساب ان نايع متي للا جد اوسا رع 


لكن القرآن المجيد كما مرّ سابقاً. لم يغلق طريق العودة أمام المجرمين في أي وقت مسن 
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005 يدعو المذنبين إلى التوبة وبرغبهم فيهاء ففي, الآية التالية يقول تعالى هكذا: 
«إلا من تاب وأآمن وعمل عملاً صالحأ فأولئك يسبل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله ففورا 
رحيماً». 

كما مر بنا في الآية الماضية, فني الوقت الذي ذكرت ثلاثة ذنوب هي من أعظم الذنوب. 
تركت الآية بانبةالتوبة مقتويها عا هؤلاء الأشخاص. وهذا دليل على أنّ كل مذنب نادم 
يمكنه العودة إلى الله. بشرط أن تكون توبته حافيفية. وعلامتها ذلك العمل الصالح (المحودْض) 
الذي ورد فى الآية, وإلا فإن يحرّد الاستغفار باللسان أو الندم غير المستقر فى القلب لا 
يكون دليلاً على التوبة أبدا. 

المسالة المهمّة فيا يتعلق بالآية أعلاه هي: كيف يبدل الله «سيئات» أولئك «حسنات»؟ 


تبنديل السيئات محسنات: 
هنا عدّة تفاسبر. يمكن القبول بها جميعاً: 
١-حينا‏ يتوب الإنسان ويؤمن بالله. تتحقق تحولات عميقة فى جميع وجوده. ويسبب 
هذا التحول والإنقلاب الداخلى تتبدل سيئات أعماله في المستقبل حسنات,. فإذا كان قائلاً 
للنفس الحترمة فى الماضى. فَإنه بتبنى مكانها في المستقبل الدفاع عن المظلومين ومواجهة 
الظالمين. وإذا كان زانيا. فإنّه يكون ددا ع رطام وهذا التوفيق الى يناله العبد فى 
00 مان والتوبة. ش ش 
ن الله تبارك وتعالى بلطفه وكرمه وفضله واتعامه يمحو سيئات أعبال العبد بعد 
التوبة. ويضع مكائها حسنات,. قرأ فى رواية عن أبي ذر: قال: قال رسول الله يَبتّهُ: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا صغار ذنوبه. وتخبأ كبارها. فيقال: عملت يوم كذا وكذا. وهو 
يقر ليس بمنكر. وهو مشفق من الكبائر أن تجيء,. قإذا أراد الله خيراً قال: باك مكان كل سيئة 
حسنة, فيقول: يا ربّ لى ذنوب ما رأيتها ها هنا؟» قال: ورأيتٌ رسول الله يديد ضحك حتئ بدت 
نواجذه. ثم تلا: « فأولئك يِبدّل الثه سيّئاتهم حستاسي». ' 
' التّفسير الثّالث هو أن المقصود من السيئات ليس نفس الأعمال التى يقوم بها 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


8 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 59 


الانسان. بل آثارها السيئة التي تنطبع بها روح ونفس الإنسان. فحيغا يتوب ويؤمن ناث 
تلك الآثار السيئة من روحه وئفسه. وتبدل باثار الخير. وهذا هو معبنى تبديل السيئات 
عسات 

ولا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة قطعاً. ومن الممكن أن تجتمع كل هذه التفاسير 
الثلاثة فى مفهوم الاية. 

الآية القالية تشرح كيفية التوبة الصحيحة, فيقول تعالى: هومن تاب وعمل صالعأ فإنه 
يتوب إلى الثه متابأ» . ' 

يعنى أنّ التوبة وترك الذنب ينبغي ألا تكون بسبب قبح الذنب. بل ينبغي ‏ إضافة إلى 
ذلك -أن يكون الدافع إلبها خلوص النية. والعودة إلى الله تبارك وتعالى. 

هذا فار ترك شرب الخمر أو الكذب بسبب إضرارهها بزلآء واه كان سما لكن الفيمة 
الأساسية كد | الفعل ل تسعقق إلا إذا استمد من الدافع الرباق. 

بعض المفسّر ين ذ كروا تفسيراً آخرخذه الآية. وهو أنٌ هذه الجملة جواب على التعجب 
الذي قد تسببه الآآية السايقة أحياناً في بعطرالأذهان. وهو: كيف يمكن أن ييدل الله 
السيئات حسنات؟! قتجيب هذه الآية: حينا يؤوب الإنسان إلى ربه العظم . فلا عجب في 
هذ | الامر. 

تفسير ثالث ذكر لهذه الآية. وهو أن كلّ من ناب من ذنبه فإنّه يعود إلى اللّه. ومثوبته بلا 
حاي: 

وبالرغم من عدم وجود متافاة بين هذه التفاسير الثلاثة, لكن التفسير الأوّل أقربء 
خاصّة وأَنّه يتفق مع الرّواية المتقولة في تفسير على بن إبراهيم القمي في ذيل هذه الاية. 

ارم 


: ا سسحت صنت حت ه و س2 ان 00 3 


1 «متاب» مصدر ميمى بمعلئ التوبة:؛ ولانه مفعول مطلق هنا فهو للتوكيد. 
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الايات 
0 4 كور و4 2 مر 9 
والديرت لاشهدورت!! زور وَإِذَاموا ب 0 للعو موأ ضكرا ما 11900 بر إذا 
9 0 د وس بس موده بطري مر ل مر لير 7 
ذحكروا بات ريهم لريخِروا ا دن ا رسا 
2 ء عع ث”ى ا 
ملاو اد يَلْشنَاف رأ عيب واجكانا! للمكقير ]اماما 070 


رك 


7 سر ا 2 


> اشركتيه سأرتت فيهسا نهو ملنمائ40 


قزاء «عباذ الزههضن»: 

في متابعة للآيات الماضية التي كررت القول في خصائص «عباد الرحمن». تشرح هذه 
الآبات قرة هده الضنات: 

الصفة الرفيعة التاسعة:لمم. هى احترام وحفظ حقوق الآخرين: إن هؤلاء 
لا يشهدون بالباطل مطلقاً: « والذين لايشهدون الزوره. 

المفسّرون الكبار فسّروا هذه الاية على نحوين: 

اعتبر بعضهم «الزور» بمعنى' «الشهادة بالباطل» كا قلنا أعلاه. لأنّ «الزور» لغة معن 
القايل والائحراف. وحيث إن الكذب والباطل والظلم من الانحرافات, فإن «الزور» .يطلق 
علمها. 

هذه العبارة (شهادة الزور) في كتاب الشهادات فى فقهنا. موجودة بنفس هذا العنوان. 
رلذاى عبان روا اك مدت وإن 4 ترثى تلك الرّوايات استدلالاً بالآية أعلاه. 

التّفسير الآخر: هو أن المقصود من «الشهود» هو «الحضور» يعتى أن عباد الرجمن ل 
يتواجدون 4 مجالس الباطل. 
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وق عض الدوايات ال وردت عن طرق أنه أهل البيت:خفظ . فرت ب«الغناء» أي 
تلك الجالس اق يعد فيها إنشاد اليو مصحويا ياتقاء الكلات الوسيقية اويدونيا 

مدان 5 هذا النوح من الرّوايات ليس هو تحديد مفهوم «الزور» الواسع ب 
«الغناء»: فالغناء واحد من مصاديقه البارزة إنّه يشمل سائر مالس اللهو واللعب وشرب 
الخمر والككذب والغيية وأمثال ذلك. 

ولا يستبعد أيضاً أن يجتمع كلا التتفسيرين في معنى الآية. وعلى هذا قعباد ال رحمن لا 
يؤدون الشبادة الكاذبة؛ ولا يشمهدون حالس اللهو والباطل والخطيئة, ذلك لأنّ الحضور 
فى هذه امجالس _فضلاً عن ارتكاب الذنب فإنّه مقدمة لتلوث القلب والروح. 

الصفة العاشرة: ثم يشير تعالى في آخر الآية إلى صفتهم الرفيعة العاشرة. وهي امتلاك 
الحدف الايجابى فى الحياة. فيقول: «وإذا مزوا باللغو مروا كرلمأ 4. 

ْم لا يحضيرون حالس الباطل. ولا يتلوثون باللغو والبطلان. ومع الإلتفات إلى أنَ 
«اللغو» يشمل كل عمل لا ينطوي على هدف عقلاني. فإن ذلك يدل على أن «عباد الرجمن» 
يتحرون دائاً الهدف المعقول والمفيد والبناء, و ينفرون من اللاهدفية والأعال الباطلة, فإذا 
اعترضهم هذا النوع من الأعبال في مسير حياتهم, مروا بمحاذاتها مرور اللامبالي, ولا 
مبالاتهم نفسها دليل على عدم رضاهم الداخلى عن هذه الأعمال. فهم عظاء بحيث لا تؤثر 
علبهم الأجواء الفاسدة ولا تغيرهم. 

ولا شك أنّ عدم اعتنائهم بهذه الأمور من جهة أَنْهم لا طريق لهم إلى مواجهة الفساد 
والنبي عن المنكر. وإلا فلا ضكٌ أئّهم سوف يقفون ويؤدون تكاليفهم حتى المرحلة 
الأخيرة. 

الصفة الحادية عشر: لمذه النخبة امتلاك العين الباصيرة والأذن السامعة حين 
مواجهتهم لآبات الخالق. فيقول تعالى: جوالذين إذا ذكّروا بآيات ربّهم لم يخروا عليها صمّأ 
وعمياثأ >. 

من المسلّم أنَّ اللقصود ليس الاشارة إلى عمل الكنار ذلك لأنهم لا اعتناء هم بايات 
الله أصلاً بل إن المقصود: فئة المنافقين أو مسلمو الظاهرء الذين يقعون على آيات الله بأعين 
وآذان موصدة:. دون أن يتدبّروا حقائقها ويسبروا غُورهاء فيعرفوا ما بريده الله ويتفكروا 
فيهء ويستهدوه فى أعباهم. 
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ولا “يمكن طلي طريق الله بعين وأ ذن موصد ثين. :فالآذن السامغة والعت الباصعرة لاز تان 
لعطى هذا الطريق. العين الناظرة : الباطن, المتعمقة فى الاشياء. والاةه المرهفة العارفة 
بلطائف المكة. 

ولو تأملنا جيداً لأدركنا أن ضرر هذه النئة ذات الأعين والآذان الموصدة وفى ظنيا أَنّها 
تتبع الآيات الاهية. ليس أقلّ من ضيرر الأعداء الذين يطعنون بأصل شريعة الحق عن 
وعبى وسبق اصعرار. بل إِنْ ضعررهم أكثر مراذب احبياانا. 

التلق الواعى عن الدين هو المعين الأساس للمقاومة والثبات والصمود. لأنّ من اليسير 
خداع من يقتصير على ظواهر الدين؛ وبتحريفه يتم الانحراف عن الخط الأصيل. فهيبوى 
بهم ذلك إلى وادي الكفر والضلالة وعدء الايمان. 

هذا النوع من اللأفراد اداة 15 الأعداء. ولقمة سالغة للشياطين. المؤمئون وحدهم هم 
المتدبرون المبصرون السامعون كمثل الجيل الراسخ. فلا يكونون لعبة بيد هذا أو ذاك. 

نقرأ فى حديث عن أبى بصير. فالك: بعالت انا مدال د عن قول الله عرّوجل : « والذين 
ذا ا تهم 0 يِغْرّوا علييها صمّأ 3 قال: ومسغيضرين ليسوا بشكاك» ١:‏ 


000 


أبنا نهم 58 وايماهم بمسؤوليتهم العضيمة إزاء هؤلاء لد 
أزواجنا وذرَيّاتنا قرّة أعين». 

بديهى أنّ معنى هذا ليس أن يقبعوا في زاوية ويتضيرعوا بالدعاء. بل إن الدعاء دليل 
شو نهم وجتتهم الداخلى ذا الأمر. ورمز جدهم وأاجتهادهم. 

الليلماة أفراداً كهؤ ولا لا بقصارون في بددل مالديهم من طاقة وقدرة فى تربية 

أبنائهم وأزوا جهم. و تعر بدهم باضول ل وفروع الاإسلاام. وسبل الحق والعدالة وفى مالا تصل 
إليه قدرتهم وطاقتهم. فإئّهم يدعون الله. يسألونه التوفيق بلطفه. 

فالدعاء الصحيح من حيث الأصل. ينبغي أن يكون هكذا: السعي بمقدار الاستطاعة, 
والدعاء خارج حد الااستطاعة. 

«قزة العين» كناية عمّن يُسدٌ به. هذا التعبير أخذ في الأصل من كلمة «قر» التي بمعنى 


ل د نا سس ملام ل سنت الاسم لاما لاسياات الا سس اسمس سم 


تفسير قزر الشليد بج طرصض ررق 
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البرد. وكا هو معروف (وقد صرح به كثير من المفسّرين) أن دمعة الشوق والسرور ياردة. 
ودمق 0 الحزن والغم حارة حارقة. لدا ف«قرّة عين» ؟ بمعنى الشْى ء الدي بسيب برودة عين 
الإنسان, بعل أن دمعة الشوق تنسكب من عينيه, وهذه كناية جميلة عن السرور والفرس' 

مسألة ترة الأبناء وإرشاه الزوجات» ومسؤولة الآباء:والامهات إزاء اطقاظ سين 
أهم المسائل التى أكد عليها القرآن. وسنفصل القول فيها إن شاء الله في ذيل الآآية (1) من 
سورة التحرم. ' 

الصفة الثالثة عشر: وأخيراً فالصفة الرفيعة الثّالثة عشر لعباد الرحمن التى هى اهم هذه 
الصفات من وجهة نظر معينة: هي أنهم لا يقنعون أبداً نهم على طريق الحق. بل إِنَّ همتهم 
عالية بميث بر يدون! ن يكونوا أئمة وقدوات للمؤمنين, ئيدعوا الناس إلى هذا الطريق أيضاً. 

نهم ليسوا كالزهاد المئزوين في الزوايا. وليس همتهم انقاذ أنفسهم من الغرق. بل إِنّ 
سعيهم هو أن ينقذوا الغرق. 

لذا يقول فى آخر الآية. إنّم الذذين بقولون: «واجعلنا للحتقين إمامأ». 

ال 0 1 ادوع م 
وهذا عمل عسير جداً له" ب 

ولا ننس أن القرآن لا يذكر في هذه الآيات صفات ار 
متازة من المؤمنين فى الصف المتقدم , بعنوان «عباد الرحمن». نعم. إنْهم عباد الرحمن يكيان 
رحمة الله العامّة تشمل الجميع فإِنَ سنا يلت اناد ضاكةا شي كار ب حي 
فعلمهم وفكرهم وبيانهم وقلمهم ومالهم وقدرتهم نخدم بلا انقطاع في طريق هداية خلق 
الله. 

أولنك تماذج الانسان الكامل والاسوة في الجتمع الإنساني. 

أولئك قدوات المتقين. 

نهم أنوار الهداية في البحار والصحاري. ينادون النائهين إلبهم تينقذوهم من الغرق في 
الدوامة. ومن السقوط في المزالق. 


١‏ الشاهد على هذا القول. الشعر ر الذي نقله الفرطبي في تفسيره عن أحد ا! لشعرا ء العر ب. 
نكم ضغي بالأمين عدن قريرة ورت عون مها البرغ ساكب 
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نقرأً فى روايات متعددة أنّ هذه الآية نزلت في على ليه وائّة أهل البي تلاق . 

ونقرأ في رواية أخرئ عن الإمام الصاد قنك : «إيانا عنئ».' 

ولا شك أن أئمة أهل البي تنظ من أوضح مصاديق هذه الآية. لكن هذا لا منع من 
اتساع مفهوم الآية, فالمؤمنون الآخرون أيضاً يكون كل منهم إماماً وقدوة للآخرين 
بمستويات متفاونة. 

واستنتج بعض المفسّر ين من هذه الآية أن طلب الرئاسة ا معنوية والروحانية ليس غير 
مذموم فقط. بل إنّه مطلوب ومرقوب فيه أيضا؟ 

وينبغى الالتفات ضمناً إلى أن كلمة «إمام» وإن كانت للمفرد. إلا أنها تأتي بمعنى الجمع. 
وهكذا هى فى الآية. 

بعد كال هذه الصفات الثلاثة عشرة. يشير تعا ى إلى عباد ال رحمن هؤلاء مع جميع هذه 
الخصائص. وفي صورة الكوكبة الصغيرة. فيبين جزاءهم الااهي جلولئك يجزون الغرفة يما 
صبروا ». 

«غرفة» من مادة «غرف» (على وزن حرف): بمعنى رفع الشيء وتتاوله. و بقال لما يغترف 
ويتناول «غرفة» (كاغتراق الاتسان الماء من العين تيده للسرب) أطلقت على الأقسام 
العليا من البناء. ومنازل الطبقات العليا. وهي هنا كابة عن اع ' متادل الحثة. 

لذلك فَإِنٌْ «عباد الرحمن» بامتلاكهم هذه الصفات. يكونون في الصف الأوّل من الموٌ منين. 
ولس أن تكن ورجعيم ل الله اخل ورحة أيضاء 

المهم أنّه يقول: إِنّ هذا المقام العالمي قد أعطي لهم يسبب ما قدموا من-ضعريبة الصبر 
والاستقامة فى طريق الله. ومن الممكن أن يتصور أن هذا وضف آخر من أوصافهم. لكن 
هذا في الحقيقة ليس وصفاً جديداً. بل هو ضمانة تطبيق جميع الصفات السابقة. وإلا فهل 
يكن أن نتصور عبادة الخالق. ومواجهة الطغيان والشهوات. وترك تهادة الزور. والتواضع 
وا نشو وغعرها من الصفات بدون صعر واستقامة. 

هذا البيان يُذَكّر الانسان بالحديث المعروف عن أمير المؤمنين على حيث يقول: 


و اح ع ١‏ 0 
1. يراجع تفسير القر طبي» والتفسير الكبير» ج 1 حص 


,ك١‎ 8 
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«والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد» فبقاء الجسد من بقاء الرأسء ذلك لأنّ قيادة جميع 
أعضاء البدن تستقر في دماغ الإنسان. 

وعلى هذا فللصبر هنا مفهوم وأسع. فالتحمل والصمود أمام مشكلات طريق الحق. 
والجهاد والمواجهة ضد العصاة, والوقوف أمام دواعي الذنوب. تجتمع كلها في ذلك المفهوم, 
وإذاافسر فى بعض الرّوايات بالصبر على الفقر وا حرمان المالي, فن المسلم أن ذلك من قبيل 
نان المصيداق. 

ثم" بضيف تعالى: ه ويلقون فيها تحيّة وسلامأ». 

أهل الجنّة يحي بعضهم بعضاً. وتسلم الملائكة عليهم. وأعلى من كل ذلك أن الله يحييهم 
ويُسلم عليهم: كا نقرأ في الآية 0 من سورة يس و سلام قولاًمن ربٌ رحيم». ونقرأ في في الآية 
#اى ا امن سورة الرّعد « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم 4. 

تُرِئْ هل ل «التحية» و«السلام» هنا معنيا.: ا وانعدا؟ نه اق ال عتخ المفشر يد: 
لكن مع الالتفات إلى أنّ «التحية» فى الأصل بمعبئ الدعاء لحياة الغير. و«سلام» من مادة 
السلامة, وبمعنى الدعاء للغير. 

على هذا نستنتج: أنّ الكلمة الأولى بعنوان طلب الحياة. للمخاطب والكلمة الثّانية 
طلب اقتران هذه الحياة مع العامة ولر أن هامين الكلبدين تأجان يمد ' واخد اخيانا. 

«التحية» في العرف لها معنى أوسعء فهي كل ما يقولونه في بيان اللقاء مع الآخرين. 
فتكون بيبا فى سرورهه واحترامهم وإظهار انحبة لهم. 

ثم يقول تبارك وتعالى للتأكيد أكثر: ( خالدين فيها عسنه مستقراً ومقاماه. 

بت رج 
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الآية 
ا 
فل مَاَصبوا بورق ولا دعاوْصكم فَفَدَكدبثْرْسسَوقَ حون رام 02 
التفسير 
لولا دعاؤكم. لما كانت لكم قيمة: 
هذه الآبة النى هي الآية الأخيرة في سورة الفرقان. جاءت ف الحقيقة نتيجة لكل 
السورة. وللأبحات التي بصدد صفات «عباد ال رحمن» في الآيات السابقة. فيقول تبارك 
وتعالى مخاطباً النَي يه : قل ها يعبؤ بكم ربَّي لو لا دماوكم 4. 
«يعبؤ» من مادة «عبء» بمعنى «الثقل». وعلى هذا فجملة لا يعبا يعني لابهتم. وبعبارة 
أخرئ لا يعتبى 
ولدات احتالات كثيرة ذكرت هنا في مسألة معنئ الدعاء. لكن أساس جميعها يعود إلى 
أصل وأحد. 
نذعب الع | الدعاء هو تي .ذلك قور المعروك للدعاك: 
بعض آخر فسّره بمعنى الاريمان. 
وبعض بعنى العبادة والتوحيد. 
واخر, بمعنى الشكر. 
وبعض: بمعبى التضرع إلى الله في الحن والشدائد. 
لكنّ أساس جميعها هو الايمان والتوجه إلى الله. 
وبناء على هذاء يكون مفهوم الآية هكذا: إن ما يعطيكم الوزن والقيمة والقدر عند الله 
هو الاممان بالله والتوجه إليه. والعبودية له. 
م يضيف تعالى؛ (فقد كذّبتم فسوف يكون لزلما 4: 
م العكى التسور أن تضادا بد اناي 11 با وتيا سام ان اله له يدو عل الاناء 
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الارتباط ا . ولكن إذا دققنا قليلاً بتتضح أ المتضود أساسا فو: اكه 
كذبتر فيا مضيئ بآيات الله وبأنبيائه. فإذا لم تنوجهوا إلى الله. ولم تسلكوا طريق الايئان 5 
والعبودية له, فلن تكون لكم أية قيمة أو مقام عنده. وستحيط بكم عقوبات -062 
ومن جملة الشواهد الواضحة التي تؤيد هذا التفسير. الحديث المنقول عن الاإمام 
الباقرءكة . أنه سيْل: «كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء»؟ فقال .كه : «كثرة الدعاء أفضل وقرأ 
0 
بحت 
الدعاء طريق إصلاع النفس ومعرفة الله: 
معلوم 0 5 عنيالة الدغا أعطيت افبية كبسرة فى في آيات القران والتوايات الاأبلامية: 
حيث كانت الآبة أعلاه أنموذجاً منهاء غير أن قد يكون القبول بهذا الأمر ايتداءً صعباً على 
البعض» كانه يقال: الدعاء عمل سهل ا ويمكن أن يؤديه الجميع أو يبتو سعون أكثر 
فبقولون: الدعاء عمل المغلويين على أمرهم #لأمر الذي لا أهميّة له. 
لكن الاشتباه هنا ينشأ من انهم ينظرون إلى الدعاء الخالي من شرائطه, وين ذا 
أخذت الشرائط الخاصّة للدعاء بنظر الاعتبار, فإن هذه الحقيقة تثبت يوضوح. وهي ان 
١‏ الآية 500008 اك التي غى تود بتاقنات الشرةبيين الطكرين: 55 قلناه فى تفسيرها هو أوضح 


تفسير. لكن جماعة من المفسّرين المعروقين ذكروا لها تفسير آخر خلاصته هكذا. 

اللّه لايعتنى بكم. ذلك لأتكم كذبتم بآياته: إلا ان نالل يدعوكم الى الايمان داطنا لهذها التفسير: «دعاؤكم» من 
قيل إضافة المصدر إلى المقعول. وقاعله ضمير يعود الى ا«ربي ». هو نا 0 قإن 
«دعاؤكم» من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل, وظاهر اضافة المصدر إلى الضمير هي ن تكون الاضافة إلى 
الفاعل, إلا أن تظهر قرينة على خلافه). 

نة تفسير تلك لهذه الآبة وهو أَنَ الهدف بيان: إنّكم أبّها البشرء غالبا ما سلكتم طريق التكذيبء فلا وزن ولا 
قدر لكو عند الله. إلا لأجل تلك الأقلية مثل «عباد الرحمن» الذين يتوجهون إلى اذه وبدعونه باخلاص (هدا 
التفسير وإن كان صحيحاً من ناحية المعنى والمضمون, نُكَنّه لا يوافق ظاهر الآآية كثيراً. ذلك لأنّ الضمير في 
ا واركادبتم» يعود ظاهراً إلى فئة واحدة لا فنثين (فتأمل!). 

1 تفسير الصافي» ذيل هذه الاية نقلوا هده الدواية أيضاً تفأسير أ خرئ يتفاوت سير تقلت ايشا روابات 
أخرئ شاهدة على التفسير أعلاه. بعضها عن أمالي الشيخ التلوسي؛ وبعضها عن تفير علي بن إبراهيم ذيل هذه 
الآبة. 
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الدعاء وسيلة مؤثرة فى في إصلاح النفس. والإرتباط القريب بين الله والانسان. 
أَوّل شرائط الدعاء. معرفة المدعو. 
الشرط الثانى: تخلية القلب وإعداد الروح لدعائه تبارك وتعالى, ذلك لأنّ الانسان 


حينا د عام ير ن يملك الاستعداد للقائه. 
بدون ذللف د إلا نادراً. 


ويا فالشرط الرّابع لاستجابة الدعاء: هو أن يستخدم الإنسان كل قدرته, وقوته 
واستطاعته في عمله. ويؤدّيه بأعللى درجة من الجدٌ والاجتهاد. ثم يرفع يديه ويوجه قلبه 
إلى بارئه بالدعاء في ماوراء ذلك. 

ذلك لأنّه ورد صريحاً في الرّوايات الاسلامية, 1 ون الانيان ن إذا قصّر في العمل الذي 
بستطيع أن يؤديه بنفسه, ثم يتوسل بالدعاء فلن يستجاب دعاوؤه. 

من هناء فإنَ الدعاء وسيلة لمعرفة الخالق ومعرفة صفاته الجبالية والجلالية. ووسيلة 
انها للتوبة من الذنب. ولتطهير الروج. وسبب أيضاً لأداء المسنات للجهاد والى” 
والاجعباد ال متثي: الامتطاعة 

هذا نجد عبارات مهمّة حول الدعاء لا يمكن فهمها إلا على ضوء ما قلناه. مثلٌ 

نقرأ في رواية عن الى «الدعاء سلاح المؤمن. وعسمود الدين. ونور السماوات 
والأرض». ' 

ونقرأ في حدديث آخر عن أمير المؤمنين علي :د «الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح, 
وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقى. وقلب تقى». ' 

ونقرا في حديث عن الامام الصادق ث2 «الدعاء أنفذ من السنان». * 

فضلاً عن كل ذلك, ٠فإن‏ من الطبيعي أن حوادث تقع في حياة الانسان, فتغرقه في اليأس 
من يت الاسنات ب الظاهرية فالدعاء يمكنه أن يكون شرفة على أمل الفوز. ووسيلة مؤثرة 
في مواجهة اليأس والقنوط. 


١.اصول‏ الكافى؛ ج ؟. ص 438 أبواب الدعاء باب أن الدعاء سلاح المؤمن. 
؟ المصدر السابق. المصدر السابق, 
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ها فالدعاء إزاء الحوادث الصعبة المرهقة, يمنمع الإنسان قدرة وقوة وأملاً وطمأنينة. 
وأد ا لامك إنكاره من التاحية النفسية 

وقدّمنا بحثاً مفصلاً بصدد مسألة الدعاء. وفلسفته. وشرائطه. ونتائجه؛ في التفسير 
الأمئل ذيل الآية 167 من سورة البقرة, قتفضل بمراجعته هناك من أجل التوضيح أكثر. 

الله أجعلنا من خاصّة عبادك, وترحم علينا بتوفيق اكتساب خصائص وصفات 
«عباد ال ر حمن». 

ريناء افتح لنا أبواب الدعاء واجعل ذلك سبباً لتنمين وجودنا بين يديك. 

اللّهدّ تفضل علينا بتوفيقات الدعاء المطلوبة بين يديكء ولا تحرمنا من الإستجابة. 

نك على كل شيء قد ير وبالاجابة جدير. 

نهاية سورة الفرقان 
وى رصم 
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مكيّة 


وعدد أياتها مئثتان وسبع وعشرون 
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رسورة الشعراء» 


محتوى سورة الشعراء: 

المعروف بين المفسّرين أنّ جميع آيات هذه السورة المائتين وسبع وعشرين نزلت في 
نك عدا القيات الأريع الأخيري' 

إيقاع آيات هذه السورة يتناغم أيضاً مع إيقاعات السور المكية الأخرئ, ونعلم أن 
السو الكية الو ائرلت فى بداية دعرة الابلاى مضد عل يان الأصول الامتقادية: 
التوحيد العاف ودعو اننياء اهو أفكية القران: 

وتدور جميع ورضوعات سورة العبراء حول هذه البائل قرها. 

ويمكن تلخيص محتوئ هذه السورة في عدة أقسام: 

القسم الأول: مطلع هذه السورة الذي يتكون من ال حروف المقطعة. ثم يتحدث في 
عظمة القران. وتسلية التبى جة قْ مواجهة إصرار وحماقة المشركينء والإشارة إلى بعض 
دلائل التوحيد. وصفات الله تبارك1وتهالى. 

القسم الشاني: يبحكي جوانب من قصصن سبعة أنبياء عظام ومواجهاتهم مع أقوامهم 
وفى مكابرات وحماقات أولئك حيال هؤلاء الأنبياء:.حيث فصّل الحديث أكثر في بعض 
منهاء كما في قصة موسيئ وفرعون, واختصيره فى بعض آخر منهاء كا في قصّة إيراههم ونوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب. 

في هذا القسم بخاصّة, أشير إلى منطق المشركين. الضعيف الممزوج بالتعصب في كل 
عصدر وزمان في مواجهة أنبياء الله. والذي بشبه كثيرأ منطق مشركي عصر التبِي وله 
فكان هذا سبباً فى تسلية التي والمؤمنين الأوائل:. ليعلموا تاريخ هذا الصنف من الناس 


ل ل 0 


١ ١‏ تقسير مجمع ابيا ج لا ص 185" ولفسيرالكير اج 16 ص ثرا 1 وتفسير القرطبي. د 
الحاو ات وسوف يكون الات اكد د لعا ل 
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ومسطتهم. حتئ لا يتأثروا وبتراخوا. وحتى لا بفسحوا للضعف والفتور يجد طريقاً إلى 
التسرع. 

وقد شكل حامر لضا تركيز على العذاب العظيم والاإيتلاءات المروعة التي حلّت 
بيده ا والذى هو بذاته تهديد مؤثر لأعداء النبي ف تلك الشرائط. 

القسم الثالث: :وتغلب عليه جنبه الإستنتاج من القسمين الأوليين, يتناول الحديث 
حول الى عَية. وعظمة القران. وتكذيب المشركين, والأوامر الصادرة إلى النّى يل فما 
يتعلق بطريقة الدعوة.:وكيفية التتائل مع المؤمنين: وضع السسورة اليس ره اللنؤمنين 
الصالحين؛ وبالتهديد الشد يد للظالمين. 

وبالمناسية؛ فإنّ اسم هذه السورة أخذ من مجموعة الآبات الأأخيرة التى تتحدّث حول 
الشعراء غير الموُ منين. 

وهناك نكتة جديرة بالإهتام أيضاً. وهي أنّ هذه السورة تعتبر من أكبر السور بعد 
سورة البقرة من حيث عدد الآيات. وإن كانت يست كدلك من حيث عدد الكليات. بل 


فضيلة سورة الشتعراء: 

ورد في الحديث الشريف عن رسول الاسلاء لي في بيان أهميّة تلاوة هذه السورة أنه 
قال: 

لعن ذا سور الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل من صدّق بنوح وكذب به. 
وهود وشعيب وصالح وابراهيم. وبعدد كل من كذب بعيسئ وصدق بمحمد يَيُلوُم. ١‏ 

ولا يخق أنَ كل هذا الأجر والثواب ليس على التلاوة يدون التفكر والعمل بها.ء بل إن” 
القرائن المتعدد في روايات فضائل السور تحكى عن أنّالمراد من التلاوة هى ماكانت مقدمة 
للتفكر. ثم العزم والعمل, وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. 

وما بو بد هذا ا معنى التعبير الوارد ق نفس 1 الحد بث أعلة.. ليأ ابنشان المحستات 
بعدد المصدّقين والمكذبين للأنبياء من أجل 0 يكون الشخض .بف مب المعدقن عاب 


, تفسير مجمع البيان» ج ا ص لاخرل بداية سورة الششعراء. 
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الايات 
لل يمه لمر رجي 
تع )َلك يك ثالككت ب اين( نيجسكألاو أمُؤْمنينَ 
إن سَاْنْرِلعلتهِممِنَا لسماء ء! يَمَطَلتْ أَعنَفُهَمْ فَاخْضِهِينَ (3) ماهم من وِكْرٍ 


ينَالتَمقَ حرَث إ لَمانواعَنهُ مُعَرِضِينَ (2) فَقَدَ فَفَذكذَوا فسيأتمو أن نموا مَأ كَنْوَأ يه 
سَهء ون 1 
التفسير 

انهم يُعرضون عن كل هديدا 

مده أخرئ نواجه فى بداية هذه السورة مثلاً آخر من ا حروف المقطعة وهو: <طْشي». 

وكان لنا فى تفسير هذه الحروف المقطعة بحوث مُسجّبة ومستقلة في مستهل سورة البقرة 
ويورةال 5 وسورة الأعراف! فلا نرى حاجة إلى التكرار والاإعادة! 

إلا أنّ ما ينبغي أن نضيفه هنا هو ما ورد من روايات متعددة عر عن التبى 1112 ل 
أصحابه فى تفسير «طسم» ويدلّ جميئها على أن هذه الحروف علامات «مختصحرة» عن أسماء 
لله تعالى. أو أسماء القرآن, أو الأمكنة المقدسة, أو بعض أشجار الجنّة!... 

وهذه الّوايات تؤيد التفسير الذى نقلناه فى مستهلٌ سورة الأعراف في هذا الصدد. كما 
أنّها فى الوقت ذاته لا تنافى ما قلناه في مستهل سورة البقرة من أنّ المراد من هذه الحروف 
يبان إعجاز القرآن وعظمته. حيث إِنّ هذا الكلام العظيم مؤلف مسن حروف بسسيطة 
وصغيرة! 

والآية التالية تبيّن عظمة القرآن بهذا النحو: ْ تنك آيات الكتاب الحبين». 

وبالطبع فإن «تلك» في لغة العرب اسم اشارة للبعيد. ويشار بها للمؤنث «المفرد» 
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بهي نور ة الشعراء بالآية اه 3 


وكا بيدا آنفاً فقد يعبر فى لغة العرب عن عظمة الفيء -وإن كان قريباً-باسم الإشارة 
(للبعيد) فكان الموضوع لأهميّته وارتفاع «وعلو» مرتبته بعيد عنّاء ومكانه في السماوات 
الكق) 

وما بنبغي الالتفات إليه وملاحظته أنّ هذه الآية بنضّها وردت في بداية سورة يوسف 
وسورة القصص -أيضاً - دون زيادة أو نقصانء ىا اننا وردت بعد الحروف المقطعة ف 
مننتيل السور ائنة الذكر».وهن تدل على إرتباط هذه الحروف بعظمة القرآن. 

ووصفٌّ القرآن ب «المبين» المشتق من «البيان», هو إشارة إلى كونه جلياً ينا عظيماً 
معجزاً ‏ فكلّما أمعن الاإنسان النظر في حتواه تعرّف على إعجازه أكثر فأكثر... ثم بعد هذا 
فإنٌ القرآن يبيّن الحق ويميزه عن الباطل. ويوضّح سبيل السعادة والنصر والنجاة من 
الضلال! 

ونتحرك الآبة التالية لتُرّي عن قلب النّى وتثبته فتقول: «لعلّك باغعٌ نفسك ألا 
يكونوا مؤمنين >. 

كلمة «باخع» مشتقّة من (البَخْع) (على وزن الدّمع)! ومعناه إهلاك النفس من شدة الغم... 
وهذا التعبير يدلّ على مدئ تحرّق قلب النِي وشفقته لأمته. وأداء رسالته. وماكان عليه 
من إصرار في خطته. وتجلّد في مواجهة شدته وحنته. لأنّه يرى القلوب المتعطشة الظامئة في 
جوار النبع القرآني الزلال, ولكّها لا تزال على ظمئها ولا ترتوي من معينه العذب. فكان 
يتحرق لذلك! | 

كان قلقاًوباخعاً نفسه أن يرى الإنسان الذي منحه الله العقل واللبّ يسير في الطريق 
المظالم بالرغم من كل هذا الضياء. ويهوى فى الوادي السحيق ليكون من الهالكين! 

أجل, كان جميع الأنبياء على هذه الشاكلة من الإشفاق على أنمهم ولا سها الرسول 
الأعظمية الذى ورد في شأنه هذا التعبير القرآنى أكثر من مرّة... 

قال بعض المفسّرين: إِنّ سبب نزول الآية الأنفة الذكر هو أن النَييْية كان يدعو أهل 
مكّة إلى توحيد الله باستمرارء إلا أنْهم ثم يؤمنواء فأسف اللي وتأئر تأترا بالغاً حتى بدت 


كلتك للم 


.١‏ كقوله تعالى ظوتلك الأيّام نداولها بين الناس». 


سس ست 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فى 
أماراته في وجهه. فنزلت الآية آنفة الذكر لتسرّي عن قلب الى وَي. ' 

ولبيان أن الله على كل شىءٍ قدير حتى أنه يستطيع أن يسوقهم إلى الايهان به سوقاً 
ويضطءهم إلى ذلك. فإنّ الآبة التالية تقول: ف إن نشأ تنؤّل عليهم مسن النهاء آيسة فظلّ 
أعناقهم لها خاضسين» . 

وهي إشارة إلى أنّ الله قادر على إنزال معجزة مذهلة ‏ من السماء أو أن يرسل عليهم 
عذاباً شبديدا فيذ عنوا له. ويطاطتوا برؤووسهم محري له. ويستسلموا لأمره وحكمه. إلا 
أن الايمان بإكراه لا قيمة له. فالمهم أن بخضعوا للحق عن إرادة ووعى وإدراك وتفكر. 

ومن الواضح أنّ المراد نضوع الأعناق خضوع أصحابها... فاللغة القربية تذكر الرقية أو 
العئق كناية عن الانسان لأنّْا جزء مهد منه. ويقال مثلاً كناية عن البغاة القساة: غلاظ 
الرقاب, وعن المضطهدين والضعفاء: الرقاب الذليلة! 

وبالطبع فهناك احتالات أخرّ لتفسير «أعناقهم» من جملتها أنّ الأعناق تعني الرؤساء, 
كيا أن من التفاسعر أن الأعناق تعنى طوائف من الناس, وجميع هذه الاحهالات ضعيفة. 

ثم يتحدث القران عن مواقف المش ركين والكفّار من آيات القرأن فيقول: ١‏ وما يأتيهم 
من ذكر من الرحمن محدثٍ إلا كانوا عنه مسرضيره . 

والتعبير ب «ذكر» هو إشارة إلى أنّ القرآن موقظ ومنّه. وهذا الأمر متحقّق في جميع 
أداثة وسررها | ان هذه الجماعة معرضة عن ذكره وتنبييه. فهي تفرّ عن كل ذلك!... 

والتعبير ب «الرحمن» إشارة إلى أنّ نزول هذه الآآيات من قبل الله إنما هو من رحمته 
العامّة, إذ تدعو جميع الناس دون استثناء إلى السعادة والككال! 

كما أن هذا التعبير _أيضاً_رئًا كان لتحريك الاحساس بالشكر لله. فهذا الذكر من الله 
الذي عمّت نعمه وجودكم من القرن إلى القدم. فكيف يمكن الإعراض عن ولي النعمة؟! 
وإذاكان سبحانه لا يتعجل بإنزال العذاب عليكم, فذلك من رحمته أيضاً... 

والتعبير ب «محدث» -أى جديد -إشارة إلى أنّ آيات القرآن تنزل واححدةً تلو 
الأخرئ. وكل منها ذو محمتوى جديدء ولكن ما جدوى ذلكء فهم مع كل هذه الحقائق 
الجديدة دسعرطون,:. نكاتبع الذقوا عل غرافات اسلف وتعلقوا بها نهم لآ يرضون ان 


١‏ تفسير روح الجنان. ج 8 ذيل الآية مورد البحث. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


3 سورة الشعراء / الآية ىد اج 


يودّعوا ضلاهم وجهلهم وخرافاتهم!! فأساساً مهما كان الجديد موجباً للهداية. فإنٌ الجهلة 
والمتعصبين يخالفون الحق ولا يذعنون له... 

ونقرأ في سورة «المؤمئون» الابية 8 منه إذ تقول: «أفلم يدَبّروا القول أم جاءهم مالم يأب 
آباءهم الأؤلين > فبذريعة مالم يأت آباءهم تجدهم متعصبين مخالفين! 

ثم يضيف القرآن: أن هؤلاء لا يقفون عند حدود الإعراض. بل يتجاوزون إلى مرحلة 
التكذيب. بل إلى أشد منه ليصلوا إلى الإستهزاء به. فيقول: «فقد كذّبوا فسيأتيهم أنباؤا ما 
كانوا به يستيهزئون ». 

«الأنباء»: جمع «انبأ». أى الخبر المهمّ. والمراد من هذه الكلمة ما سيصيبهم من العقاب 
الشديد الدنيوي والأخروي. على أن بعض المفسّر بن كالشيخ الطوسى في «التبيان». قال 
تأت هذا العقاب منحصير بالعقاب الأخروى. إلا أن أغلب المفسّر ين 5558 نمآ 
لعقاب الدارين. وهو في الواقع -كذلك!... لأنْ الآية مُطْلَقَةٌ 

وبغض النظر عن كل ذلك فإنَ للكفر والإنكار انعكاسات واسعة وشاملة في جميع حياة 
الإنسان... فكيف يمكن السكوت عنها! 

والتحقيق في هذه الآبة والآبة السابقة يكشف أن الانسان حين ينحرف عن الجادة 
المستقيمة فإنه يفصل نفسه عن الحق ‏ بشكل مستمر -. 

فني المرحلة الأولى يعرض عن الحق ويصعرف بوجهه عنه... ثم بالتدريج يبلغ مرحاة 
الإنكار والتكذيب.. ثم" يتجاوز هذه المرحلة إلى السخرية والاستهزاء... ونتيجةً لذلك ينال 
عقاب الله وجزاءه «وقد ورد نظير هذا التعبير في الآبتين ؛ وه من سورة الأنعام». 


بحثان 
١‏ ورد فى بعض خطب أمير المؤمنين «في ميسج البلاغة» المعروفة بالخطبة القاصعة إشارة 
إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ الله أرسل الأنبياء على شاكلة يستطيع معها أن سؤمن الناس 
بدعوتهم إلى الله دون إكراه. بحي لو لم يكونوا كذلك لكان الايمان إجبارياً. إذ يقول: «ولو 


أراد الله سبحانه لانبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجئان 
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3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزّل اام 


أن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل... ولو فعل لستقط البلاهُ وبطل 
الجزام...6' . 

وورد في كتاب الكافي ذيل الآية حل البحث «لو أنزل الله من السماء آية فظلّت أعتاقهم 
لها خاضعين: ولو فغل لمقط البلوى عن الناس أجمعين»." 

ونما بست عى النظر أنه ورد فى بعض الكتب المعروفة كالإرشاد للشيخ المفيد. وروضة 
الكاني. وكال الدين للشيخ الصدوق. وتفسير القمى, أن الإمام الصادقية قال في تفسير 
الابة: «إن نشأ ننزل عليهم هن السّهاء آية...4 قال: «تخضع رقابهم ‏ يعني بنى أب - وهى 
الصيحة فى السماء باسم صاحب الأمر_صلوات الله عليه -». " 

وواضح ل المراد من هذه الرّواياتِ هو بيان مصدأق من هذا المفهوم الواسع للاية. إذ 
ستخضع أخيراً جميع الحكومات الباغية والمتجيرة والظالمة التى تواصل السير على منهج 
حكومة بني أمية. وذلك عندما يظهر المصلح المهد يي مام الحكومة العالمية, فتستسلم 
إذعاناً لقدرته وحماية الله له وتنحنى للالجلالة. 

؟_ أحد البحوث التي كثر الكلام فيها والتغليق عليها في القرون الأولى أو الصدر 
الأوّل للإسلام هو البحث أو الكلام عن كون كلام أَلهجياً أو حادثاً؟! وقد انب هذا 
الكلام إلى كتب التفسير أيضاً. وقد استدل جماعة من المفسّر ين بالتعبير الوارد فى الآية آنفاً 
«(امحدث» على كون القران جادنا 


0 


إلا أنه كما أشرنا من قبل أيضاً ‏ فإنَ أساس هذا البحث لا يمكن أن يكون منطقيّاً بأيّ 
جه وييدد أن ذوىي السلطة أو أولي الأمر في ذلك الزمان من بنى أمية وبنى العباس. كان 
هم الأثر الكبير في هذه البحوث المضلة ليحرفوا أفكار المسلمين عن المسائل الهمّة 
والجدية: وليشغلوا علا السلمين بيذ الممائل حفاطا عل حكومتهم وساطتهم. 

لأنّه إذا كان المراد من كلام الله هو محتوى القرآن. فهو من الأزل في علم الله والله خبير 
بكل ما فيه. وإذا كان المراد منه نزول الوحي وكلمات القرآن وحروفه. فذلك حادث قطعاً 
ولا خلاف فيه. 


.١4” راجع نهج البلاغة. الخطة القاصعة. رقم‎ .١ 
؟. اصول الكافي حسب نقل تفسير نور الثقلين؛ ج ؟. ص 5؛ ذيل الاية مورد البحث.‎ 
تفسير الميزان, وتفسير نورالثقلين؛ ج أدعى اأدذن الأيات موود العف‎ .* 
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فبناء على ذلك فالقران تارة هو قديم بذلك النحوء واخرى هو حادث قطعا هذه 
الصورة, فعلى المجتمع الاإسلامي أن يكون فطناً ولا سما العلماء. فلا يُبتلوا بالبحوث المضلة 
الانحرافية المبتدعة من قِبَل الجبابرة وأعداء الاسلام. 
ارم 
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الأيات 


جا عل عر ع عر عي عدا عرص خب صصخ 001 ابطر عربه جره وغ عن عاك عا برع برض ع جيك +نز 
أوَلمبروا إلَالأرضكرأئبئنا فبَام كزوج الريعر 42 إنَفِ ذلك ليه وما كاتأ كارهم 
رين )ون ريك لهوالْمزيز ريم ) 


التفسير 

الزوؤجية فى النباتات: 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن إعراض الكفار عن الآيات التشريعية (أي القران 
امجيد). أمّا فى الآآيات محل البحث فالكلام عن الآبات التكوينية ودلائل الله في خلقه وما 
أوجده سيحائه. فالكثّار م يَصمّوا آذاتبه ويوضدوا أبواب قلوبهم يوجه أحاديث النبي 
وكلباته فحسب, بل كانوا يحرمون أعينهم رؤية دلائل الحق المنتشرة حوهم. 

فتقول الآية اللأولى من هذه الآبات: جأولم يروا إلى الأرض كم أتبتنا فيها من كل زوج 
كريع 4 

والتعبير ب «زوج» في شأن النباتاتيستحق الدقّة... فبالرغم من أن أغلب المفسّرين 
قالوا بأنّ الزوج يعني النوع أو الصنف. وأنّ الأز واج معناها اللأصناف والأنواع, إلا أنه ما 
يمنع أن نفسر معنى الزوج بما يتبادر إلى الذهن من المعنى المعروف وهو الاإشارة إلى الزوجيّة 
فى النياتات؟! 

كان الناس فما مضى يدركون أنّ بعض النباتات يسان ار وافى )ا وكانا 
مسرن تاق النباتات لتثمر... وكانت هذه ا مسألة معروفة وواضحة تاماً في النخيل... 

إلا أن العالم السويدى والخبير بعلم النبات «لينه» وُقَق لأول مرّة في أواسط القرن الثامن 


0 يتعدى الفعل «برىق؛ عادة إلى المفعول بك ون حرف الجر (إلى ) وقد تتعدى إلى المفعولين؛ وإِنْما تعبات هنا 
بحرف الجر (إلى) لأنّ المراد منها النظر العميق الدقيق لا الرؤية السطحية... 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


“02020005 سورةالشُعراء /الآية 41 إِح 
عشر الميلادي لاكتشاف هذه الحقيقة, وهي أن الزوجية في عام النباتات قانون عام تقريباً 
والنباتات كسائر الحيوانات تحمل عن طريق تلقيح الذكر لأنثاه ثم تقذف بالقار 

غير أن القرآن امجيد أشارٌ إلى هذه الظاهرة «الزوجية في النبات» فى آآبات مختلفة مراراً 
قبل هذا العام السويدي بقرون. كا هى الحال في الآيات حل البحث. وفي الآية الرّابعة من 
سورة الرعد. والآية العاشرة من سورة لقان والاية السابعة من سورة ق. وهذه الاشارة 
بنفسها إحدى معاجر القران العلمية! 

وكلمة «كريم» في الأصل تعني كل شيء قيّم ومين. فقد تستعمل فى الإنسان. وقد 
تستعمل في النبات. وقد تستعمل في الكتاب [أي الرسالة المعهودة بين المتراسلين ] أيضاً.. 
كما هي الحال فى شأن حديث ملكة سبأ عن كتتاب سلمان إليها إذا قالت: لني للقي إليّ 
كتاب كريم» ' 

والمراد من هكم أنبتنا فيها هن كلّ زوج كريم» هو النباتات المهمّة ذوات الفائدة. وطبعاً 
ما من نبات إلا وله قائدة أو فوائد خمتاه,ومع تقدم العلم تتجلى هذه الحقيقة يوماً بعد يوم. 

ونأ ألآية التالية لتقول مؤكّدة بصراحة: <إنّ في ذلك لآيةه. 

اع إن الإلتفات إلى هذه الحقيقة. وهي أنّ هذا التراب الذي لا قيمة له ظاهراً. ما فيه 
من تركيب معين هو مبدأ ظهور أنواع الأزهار الجميلة, والأشجار المثمرة الظليلة؛ والفواكه 
ذات الالوان الزاهية. وما فيها من خواص مختلفة. وهو _أي القراب - يِبيّن منتهى قدرة الله. 
51 أولتك الذيى طع عل قلومم ل غفلة وجهل إلى درحة برو سفيا آبات ا 
بأعينهم. ومع ذلك يجحدونها ويكفرون بها. ويترسخ في قلوبهم العناد والجدل! 

لذلك فإِنّ الآية هذه تعقبٌ قائلة: «وما كان أكثرهم مؤمنين4». 

أى إن عدم الآمان لدى اولك أصبوخ كالصنة الراسيكة كيم :كلعجي أن ل يتدتهوا من 
هذه الآيات. لأنّ قابليّة ا حل من شرائط التأثير الأصيلة أيضاً كما نقرأ قوله تعالى: ١ج‏ هُدى 
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4 . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 2" 


وف أخمرية من الآيات نحل البحمث رد امخطاب فى تعبير يدك على التهديد وال هيب 
والتشويق والترغيب. فيقول سبحانه: «وإن ربّك لهو العزيز الرحيم 4. 

«العزيز» معناه المقتدر الدى لا يغلب ولا يُقهر. فهو قادر على إظهار الآيات العظمى. كما 
أنه قادر على إهلاك المكذبين وتدميرهم.. إلا أنه مع كل ذلك رحيم. و رحمته وسعت كل 
شيء. ويكني الرجوع بإخلاص إليه في لحظة قصيرة! لتشمل رحمته من أناب إليه وتاب. 
فيعفو عله بلطفه ورحمته! 

ولعل تقدجم كلمة «العزيز» على «الرحيم» لأنّه لو تقدمت كلمة الرحيم على العزيز 
لأشعرت الاحساس بالضعف إلا أنه قدم سبحاته الوصف بالعزيز ليُعلم أنه وهو في منتهى 
قدرته ذو رحمة واسعة! 


فدارم 
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الابات 


وَإذنا وتان ني لصوم لظَدِلِمِينَ 109 قَوْم ورْعَونَ ألا الو بنفون 0 قَالرَتَ 
لم ؟ يود يم و ا 


كوه ععرد مع وو 


90000 -ذ51 


التفغسير 

بداية رسالة مؤسى: 

قلنا إن في هذه السورة بياناً لقصص سبعة من الأنبياء الكرام العظام. ليكون درس 
اعتبار لعامّة المسلمين. ولاسما المسلمين الأوائل في عصمر النىقت . 

فأوّل قصّة تتناولها هذه السورة هي قصة موسى.:: 1 تكرح بعواتن علدللة من حرا 
ومواجهته لفرعون وأتباعه حتى هلاكهم بالغرق فى النيل! 

وقد جاء الكلام عن بني إسرائيل وموسى وفرعون وقومه حتى الآن في سور شتى 
« كالبقرة والمائدة والأعراف وويونس والاإسراء وطه» كما ورد الكلام في هذا الشان أيضاً ف 
يعض السور القالنة!.:. 

وهذه البحوث وإن تكررت بحسب الظاهر إلا أن الامعان أو التدقيق فبها يكشف 
عن أن كل بحث منها يتناول جانباً خاصّاً من هذه القصّة ذات امحتوى الغزيرء ويعوّل على 
هدف معين!. 

مئلاً.. حين نزلت الآآيات -محل البحث كان المسلمون قَلَّة ضعافاً وكان أعداؤهم كثرة 
أولي قوّة وبأس شديد. بحبيث لا يمكن الموازنة بين الفرقتين. فكان ينبغى أن بين الله قصص 
الأمم السابقة المشابهة لحال هؤلاء, ليعلم المسلمون أنّ هذه القوّة التى تعلكيا الأعداء وهذا 
الضعف الظاهري الذي يكتنف المسلمين لن يؤدي أي منهما بننفسه إلى الدعار المبلنين 
ولتزداد معنويات المسلمين وتثبت استقامتهم ومقاومتهم. 
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ونا يلفثُ النظر 7 عبارة ماعن أكلرهم مؤعنين * وذ رتك هو السزيز الإصيم» 
بعد تمام الحد يث عن كل نبى... وهو التعبير ذاته الوارد في بداية هذه السورة فى شأن النبي 
حمّد ي#ة.. وهذا الاتساق فى التعبير شاهد حيّ على أن ذكر هذه الجوانب من قصص 
الأنبياء نا هو للظروف المتشابهة التى أكتنفت المسلمين من حيث الحالة النفسية 
والاجتاعية كبا كان عليها الأنبياء السابقون. 

فتقول الآيتان الأوليان من الآيات محل البحث « وإذ نادى ريّك هوسى أن لنت القوم 
الظالمين * قوم فرمون ألا يتقونه. ويتركون ظلمهم وفسادهم وعنادهم للحق. 

وينبغي الإلتفات إلى أنّ الصفة الوجيدة المذكورة عن قوم فرعون هنا هي الظلم. ومن 
الواضح أنّ الظلم له معنى جاممٌ واسع ومن مصاديقه الشرك كا تقول الآية ١‏ من سورة 
لقان « إِنْ الشرك لظلم عظيم». 

ئ 92 استعباد بى إسرائيل واستئارهم وما قارنها من حجر ونعذيب من المصاديق 
الأخرئ أيضاً. ”بعد هذا كله فإنّ قوم فرعون ظلموا أنفسهم بأعماهم الخالفة. وهكذا يكن 
تلخيص أهداف دعوة الأنبياء جميعهم بمبار ل “اقلم بجميع أبعاده!... 

ويحكي القراً ن مقالة موسى الكلير لرب العزة وما ظلبه منه من مزيد القوة ة والعون )2 
الرسالة العظمئ. فيقول فى الآية التالية: ١ج‏ قال رب إِني أخاف أن يكذبون» وأخشى أ ن أطرد 
قبل أن أكمل أداء رسالتى با الاقيه من صخب وتكذيب فلا يتحقق الهدف المنشود... 

وكان لموسبى الحق في كلامه هذا تمامأء لأنّ فرعون وأتباعه وحاشيته كانوا مهيمنين على 
مصدر. بحيث م يكن لأحد أن يخالفهم ولو برأيه. وإذا أحسوا بأدنى نغمة مخالفة لأي شخص 
بادروا الى الإجهاز عليه فوراً. 

وإضافة إلى ذلك فانّ صدري لا يتّسع لاستتنيعاب هذه الرسالة الإشية: ( ويضيق 
صدروية. 

ثم بعد هذا كله فلساني قد يعجز عن بيانها: « ولا ينطلق لساني». 

فلذلك فإلي أطلب أن تشد أزري بأخي « فأرسل إلى هارون». ' 

لنؤدّي رسالتك الكبرى بأكمل وجه بتعاضدنا في مواجهة الظالمين والمستكبرين. 


السسشماه 


١‏ فى هذء الحملة حذف وتعديرء: «فارسل حيرثيل الى هارون»: 
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وبغض النظر عن كل ذلك فإن قوم فرعون يطاردونى «ولهم علي ذنب » ى| يعتقدون 
لأنٍّ قتلت واحداً منهم ‏ حين كان يتنازع مع إسرائيلي مظلوم ‏ بضربة حاسمة! وأنا قلق 
من ذلك «وفأخاف أن يقتلون ه. 

وفى الحقيقة إنّ موسيئظة كان يرى أربع مشاكل كبرى في طريقه. فكان يطلب من الله 
حلّها لأداء رسالته وهذه المشاكل هي. 

مشكلة التكذيب. 

مشكلة ضيق الصدر. 

مشكلة عدم الفصاحة الكافية. 

ومشكلة القصاص! 

وبتّضح ضمناً أنّ موسى م يكن خائفاً على نفسه. بل كان خوفه أن لا يصل إلى الخدف 
والمقصد الأسباب آئفة الذكر لذلك ققد كان يطل ين الله ببيجاته ريد ألقةة لز 
المواجهة!. 

طلبات موسى نل من الله في هذا الصدد خير شاهد على هذه الحمقيقة. إذ طلب أن 
يشرح صدره وحلّ عقدة لسانه وأن يرسل إلى هاون للمعاضدة في التبليغ كا جاء ذلك 
في سورة طه بصورة أكثر تفصيلاً إذ قال: «ربٌ اشرح لي صدري * ويشرلي أهري * واحلل عقدة 
من لسانى « يفقيهوا قولى * واجسل لي وزيرأ هن أهلى * هارون أخي « أهدد يه أزري * ولشركه 
في أمري + كي نسبّحك كثيرأ « ونذكرك كثيراه. ' 

فاستجاب الله طلب موسى ودعوة الصادقة وهقال كلام فلن يستطيعوا قتلك. أو كلا 
لن يضيق صدرك وينعقد لسائك, وقد أجبنا دعوتك أيضاً في شأن أخيك. فهو مأمور معك 
فى هذه المهمّة: «فاذهيا بآياتنا» لتدعوا فرعون وقومه إلى توحيد الله. 

ولا نظا بن الله بعيد عنكم أو لا يسمع ما تقولان (إِنا مسكم مستمعوق». 

فإنا معكما ولن اتترىا أبداء وسانصركا فى الحوادث الصعبة, فاذهبا مطمئبنى الخاطر: 
وامضيا فى هذا السبيل بأقدام ثابتة وعزيمة راسخة!. ْ 

وهكذا فإنّ الله سبحانه أعطئ لوسيئ الاإطمئنان الكافي في جمل ثلاث وحكق له طليه... 


سس سس 2.ي. ا ييا مم سش ‏ ابستشسسسمسممةه 


١‏ طد 6؟_غ, 
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إذ طمأنه بقوله: 055 على أن قوم فرعون أن يقتلوه ولن يستطيعوا ذلك... ولن تحدث له 
مشكلة بسبب ضيق صدره أو التلكؤ فى لساته وبقوله: جفاذهيا باياتنا» أرسل أخاه ليعينه 
على أمره. وبقوله: ؤإنًا معكع مستمعون» وعدهما أنّهها سيكونان أبداً تحت ظل خيمته 
وحمايته!. 

وم يتيغي الإلتفات إليه ورود الضمير في آخر المجملة بصيغة الججمع في قوله: فإ متم » 
ولعل ذلك إشارة إلى أن الله حاضير مع موسى وهارون ومن يواجهانه] من الطغاة والقراعنة 
فى جميع المحاورات. ويسمع ما يدور بيهم جميعاً. فينصار موسى واخاء هاروة عل اراك 
الطغاة!. 

وما ذهب اليه بعض المفسّرين من أن كلمة «مع» دالة على التصيرة والحباية فلا تشمل 
قوم فرعون, غير سديد. بل إنَّ «مع» تعنى خحُضور الخالق الداتم في يع الميادين 
وامحاو رات حتى مع المذنبين. حتى مع المذنبين. وحتى مع الموجودات التي لاروح فبمها. فهو 
في كل مكان ولا يخلو منه مكان. 

والعير ب وسحسيوة» اى الاضعا التقرون بالتوجه هو تأكيد على هذه الحقيقة أيضاً. 

قرم 
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الايات 
َأتيَاف عو فَمولَة! رت لْعالمِنَ 400 أن أرسل مَاب سيل( قال 
لبك سيدا ولعت فِنَام حمر يسنن (2) وَفَعَلْتَ فَعَلتَلف أل فَعَلْتَ 
عه 5 نل سه وي لاز ترش سكل 
ذهب لى رق كنا وبحعَن مِنَالْمرسؤن 07 ولك سمه تمنها ل نيدت 
ا [' 
التشسير 


مواجهة فرعون موامهة منطقية وقاطعة: 

انتهبت في الآيات المتقدمة المرحلة الأولى لمأمورية «اموسى نلية» وهى موضوع الوحى 
«والرسالة» وطلبه اسباب الوصول إلى هذا الهدف الكبير!. 

وتعقيباً على ا مرحلة الآنفة تأقّج.الآيات -محل البحث - لقثل المرحلة الثانية. أي 
مواجهة موسى وهارون لفرعون. والكلام المصيرى الذدى جرى بينهم! 

تقول الآية الأولئ من هذه الآبات مقدمةً هذه المرحلة: « فأتيا فرمون فقولا إِنا رسول ربٌ 


السالهيزيه. 
وجملة « فأتيا فرعون» تكشف عن أنّهها ينبغي أن يواجها فرعون نفسه بِأيّة قيمة أو أيّ 
من كان 


والتعبير ب «رسول» بصيغة الافراد مع أنْهما «موسى وهارون» نبيّان مرسلان. بشير إلى 
وحدة دعوتهما. فكأئهما روحان في بدن واحد هما خطة واحدة وهدف واحد. ' 


١‏ ل الراغب في المفردات: «الرّسول» من الكلمات / التي تطلق على المفرد والجمع. وان جعت اانا 
على «الرشل» فمنهم من درك أئيا معن رأيضاً ومعناها الرسالة, ونعرف أنّد لا تثنية ولا جمع في المصدر, وقد 
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وضمن دعوتكما لفرعون بأنكما رسولا رب العالمين اطليا منه 5 بُرسل بي إسرائيل 
ويرفع يده عنهم: « أن أرسل معنا بني إسرائيل». 

وبديهي أنّ المراد من الآية أن يرفع فرعون عن ينى إسرائيل نير العبوديّة والقهر 
والاإستعباد. ليتحرروا وياتوا مع موسبى وهارون. وليس المراد هو إرسال بي إسرائيل 

وهنا بلتفت فرعون فيتكلم بكليات مدروسة وممزوجة با خبث والشيطنة ليننى الرسالة 
ويقول لموسئ: « ألم نريّك فينا وليدأ...»>. 

ل ا 
الحكم الصادر في قتل أبناء بني إسرائيل الذي كنت مشمولاً به. فتربّيت فى محيط هادىء 
اي . وبعد أن السدى ستيان « ولبشى فينا من عهرك سنين». 

ثم" توجه إلى موسبى وذكرّه بوضوع قتل القبطى فقال: « وفعلى فعلتك التى فعلع». 

إشارة إلى أنه كيف يمكنك أن تكوافييًاً ولديك مثل هذه السابقة؟! 

م بعد هذا كله: ( ولد من الكافرين» ' (أي ننعمة قرعون) فلطالما جلست على مائد تنا 
وتناولت من زادنا فكيف تكون : نبكا ونث كافر ينعمتي؟! 

وفى الحقيقة: كان فر عون اه بعل موسي كوم بيذ التيم المؤاجهة إليده وبهذا 
المنطق الاستد راج 

والمراد من قصّة القتل المذكورة هئا هو ما جاء فى سورة القصص «الآرة 6 متها» حيث 
جاء فيها أن موسى وجد رجلين يفتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوّه. فاستغائة الذي هو 
من شيعته على الذي من عدوّه فوكزه موسى فقضى عليه إنتصاراً لشيعته!. 

وعندما مع موسى كلمات فرعون الممزوجة بالخبث والشيطنة أجاب على إشكالات 
فرعون الثلاثة, إلا أنه قدّم الاجابة على الاشكال الثاني نظراً لأهميته. (أو أنه أساساً لم يجد 
الإشكال الأول يستحق الإجابة, لأنّ تريية الشخص لا تكون دليلاً على عدم جواز هداية 
مرئيه إن > كان المرق يقالا للك سميل الرشانا: 


مسس٠سس ‏ سس ابح . اللسسيم ل سس سام ,سس ل سس سس سس ص عل م + سس ل اس 


مورد في لسان ن العرب أن الأسول بيت الرياة 717 هذه الكليةاتخييل الميين اأوضفى عتماً: وكثيرا ما 
تجمع أو تثنى وقد ورد فى سورة طه: . لا عن هذه القصة وقصة موسى وهارون: 9إنا رسولا ربك». 
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وعل كل حال أجابه موس ينا ل 

وهنا كلام طويل بين المفسّرين على المراد من كامة «الضّالين» الواردة في تعبير 
موسي كل... لاله كرا تقول الا ساق لبد تككون للنبى سابقة سوء حتى قبل مرحلة النبوٌة.. لأنها 
تزلزل موقعه في أفكار عامّة الناس. ويبق الهدف من بعثته ناقصاً غير تام, ولذلك فإ 
العصمة في الأنبياء لازمة حتى قبل زمان تبوتهم!... هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى بلبغي أن يكون هذا الكلام جواباً مسكتاً لفرعون! لذلك فإن كثيراً من 
الفكريد يعتقدون أنّ المراد من «الضال» هنا هو كوئّه أخطأ في الموضوع, ىار ججويدي 
كانت ضدربته للرجل القبطي لا بقصد القتل. بل لكي يحمي المظلوم وبدافع عنه. ولم يدر أئّها 
ستؤول إلى الإجهاز عليه وقتله. فبناء على ذلك فإ الضالٌ هنا معناه «الغافل» والمراد منه 
الغافل عن العاقبة التي أدَى عمله إلها. 

وقال بعض المفسّرين: إنّ المراد من ذلك أنه لم يكن أيّ خطأ في قتل القبطي الظالم لأنّه 
كان عسععنا بل إِنّ موسىمثة يريد أن يقول: إِنهِ لم يدر أن عاقبة عمله ستكون على هذا 
الوجه. وإنّه لا يستطيع البقاء 6 مصير و عليه أن رج عيداً عن وطنه. وَأ عاخر مجه 
«فى أداء رسالته». 

ولكن الظاهر أنّ هذا لا يعدّ جواباً لفرعون. بل هو موضوع كان لموسى أن بِبِيّنه لأتباعه 
ومن حوله من محبّيه! لا أنه رد على إشكال فرعون!. 

والتفسير الثّالث الذي من المحتمل أن يكون مناسباً أكثر لحقام موسى يذ من جهات 
متعددة ‏ ويتلاءم وعظمة كيانه. أن موسى .ين استخدم التورية في تعبيره جواباً على كلاء 
فرعون. فقال كلامأ ظاهره أنه م يعرف طريق الحق في ذلك الزمان. .. لك الله عرّفه إباه 
بعذلك ووعب لدحكا فجمله من الرسلين: اللي وس اه سار 
عدله حيط سيزكى :الى مده التتيبرة] من الجهد والعناء واضطراب البال مع أ يأصل 
عمله كان حقا ومطابقاً لقانون العدالة «أو أنه يوم كانت هذه الحادثة قد وقعت كان 
000 قد ضل طريقه فصادف أمامه هذه الفضيّة». 

ون تعراف "١‏ «التورية» هي أن يقول الإنسان كلاماً باطنه حقء إلا أن الطرف الآخر 
يفهم من ظاهره شيئاً آخر. وهذا الأمر يقع في موارد خاصّة يُبتلى الانسان فيها بالحرج أو 
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الضيق, ولا يريد أن يكذب. وهو في الوقت ذاته على ظاهر كلامه.' 

” يضيف موسى قائلاً:. جفقررس منكم لما خفتكم فوهب لي ربَي حكها وجعلتي هن 
المرساين 4 ! | 

وهناك اختلاف بين كلمات المفّرين فى المراد من «الحكم» في هذه الآية. أهو مسقام 
النبوة. أم مقام العلم. أم سواهما؟! لكن مع ملاحظة ذيل الآية نفسها المذكور فيها مقام 
الرسالة بإزاء الحكم ينضح أنه غير الرسالة والنبوّة! 

والشاهد الآخر على هذا الموضوع الآية من سورة ال عمران إذ قال: «ما كان لبشرٍ 
أن يؤتيه الثه الكتاب والحكم والتّبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله... ؟. 

إن كلمة «الحكم» تعنى في اللغة: المنم من أجل الإصلاح. هذا هو الأصل في ما وضعت 
له. ولذا ممّوا جام الحيوان «حَكَمةٌ» على وزن (صَدََة) ثم أطلقت هذه الكلمة على ما يطايق 
الحكلة. ومن هنا سمى العقل والعلم حكداً أيضاً هذا التناسب. وقد يقال: إن يستفاد من 
الآية ١4‏ من سورة القصص أنّ موسىيظة كان قد يلغ مقام الحكم والعلم قبل هذه القضية اذ 
تقول: «ولها بلغ أشده ولستوئ 7تيناء حكهأ وعلمأ ». 

فنجيب على ذلك أنّ للعلم والحكنة مراحل مختلفة. فكان موسى نيه قد بلغ مرحلة منهما 
من قبل, وحين بلغ مقام النبوّة أدرك المرحلة الأكمل!. 

يرد موسى إن على كلام فرعون الذي يرن به عليه في أنه ربّاه وتعهده منذ طفولته 
وصباء معقرضاً عليه بلحن قاطع فيقول: هوتلك نسمة تمنّها علي أن عبّددق بني لسرائيل ». 

صحيح أنّ يد الحوادث ساقتنى - وأنا طفل رضيع إلى قصرك. لأترى في كنفك. وكان 
فى ذلك بيان لقدرة اللهء لكن ترى كيف جنت إليك؟ ولم لا ترييثٌ في أحضان والديّ وفي 
بيتبا؟! 

ألم يكن ذلك لأنّك عدت بني اسرافل وصندت أبديه يبر الأس ]ا حى أضرت ان 
بُقتل الأطفال الذكور وتستحيا النساء للخدمة؟! 

فهذا الظالم المفرط من قبلك. كان سبباً لأن تضعنى أمي في الصندوق حفاظاً على 
.١‏ هذا الكلام يوافق مضمون الحديث الوارد عن الإمام الرضابوة في تضصير الآبة. رابجع كتاب عيون اخبار 
الرضاء نقلاً عن تفسير نورالثقلين. جح 6. ص /4. 
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وتلقي في في أمواج ع اليل 55 مشيئة الله أن تسوق الأمواج «زورقي» الصغير حتى توصله 
إلى قصرك... أجل إن ظلمك الفاحش هو الذي جعلبي رهين منّتك وحرمني من بيت أبىي 
الكريم. وصيرني في قصمرك الملوّث!. ْ 

وبهذا التّفسير يتّضح إرتباط جواب موسى بسؤال فرعون اماً. 

كما يحتمل في تفسير هذه الآية أن مراد موسى </8 هو الإعتراض على فرعون بأنّه لو 
كانت تربيتي عندك نعمةً من قبلك. فهي إزاء ظلمك لبني إسرائيل بمثابه القطرة في مقابل 
جره قي لك دن ادل من اقل الور عن الا 1 

والتفسير الثّالث لجواب موسى لفرعون. هو أَنّه: لو تربيت في قصرك وقفتعت بنعمك 
الختلفة لل ل .والموجدون لجميع تلك النعم هم 
أسراؤك من بنى سرائيل. فكيف من علي يجهود فومي وأتعابهم؟! 

وهذه التفاسير الثلائة لا تتنافى جميعاً. وإن كان التفسير الأوّل من بعض الجهات أكثر 
وضوحاً! ش 

ويستفاد من عبارة: «من المركئلين» ضمئاً بأَنِّي لست الوحيد المرسل من قبل الله فن 
قبلى جاء رُسُل عدّة. وأنا واحدٌّ منهم. إلا أنُ“فرعون نسبّهم أو تناساهم!! 

دمع 
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الابات 


اسن اال ا ا يخ 


.1 اي حمر عر 2 
قال فرعو نومارب العتلميت 4 لعسلمس 459 لسارت يدك 
.م ض ور 7 ا 00 عرس قزل جر 
موقِنِينَ 9 قال لمنحوا 7 لاسرا قال يروب ابام موي80 
تال لج :ةر تاقرو السب وملا 


عم لحر عملي 


4 2000 1000 


التفسير 

الإتهام بالجنون والتهديد بالسجن: 

حين واجه موسى.ة فرعون بلهجة شديدة وأجابه بضرس قاطع. وأفحم فرعون قي 
رده غير فرعون مجرى كلامه؛ وسال موسبى عن معنى كلامه أنه رسول رب العالمين. و«قال 
فرعون وها ربٌ العالمين ». 

وق المتعيعد عدا أن ركون فرع لاقل سال موبيىيظة هذا البوال لتيهم المقعة 
ومعرفة الموضوع. بل يبدو أنّه سأله متجاهلاً وملنههرثاً. 

إلا أ موسئ -_على كل حال -/ يجد يُدأكسائر الباحثين الواعين اليقظين. أن يجيب على 
فرعون جد ع وحيت | ذات الاسيدانة سد ة عن متناول أفكار النابيء قالة اخذ يبح ثه 
عن 5 ألله في الآفاق وآثاره الحيّة إِذ جقال رب السّماوات والأرض وما بينهها إن كنتّم 
موقنين ه. 

فالسراوات عا فين عن عظمة: والارض عل ستحيا , والموجودات التعدةة بالوانهيا 
بحيث لا تساوي أنت وقصيرك بإزائها إلا ذرّة في مقابل الجرّة! كلها من خلق ريٌ. فثل هذا 
الخالق المديّر هذا العالم جد ير بالعبادة, لا الموجود الضعيف التافه مثلك!. 

وينبغى الإلتفات إلى أن عبدة الأوثان كانوا يعتقدون أنّ لكلّ موجود في هذا العالم ربّاء 
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وكانوا يعدّون العالم تركيباً من تُظُّم متفرقة, إلا أن كلام موسى نه يشير إلى أنّ هذا النظام 
الواحة المتحكم غل هذه اللمرعة 3 عام الوجود دليقل غل أن له ربا واحدا... 

وحملة «إن كنتم موقنين» لعلها إشارة إلى أنّ موسى دي بريد أن يفهم فرعون ومن 
جولدب ولو تلو عاب انه يعرف | اموق ين هذا السؤال لبس إدراك المترققي لاله لو اراة 
إدراك الحقيقة والبحث عنها لكان استدلاله كافياً.. فكأئه يقول هم: افتحوا أعينكم قليلاً 
وتفكروا ساعة فى السماوات والأرض بما قمهما من الآثار وعجائب الخلوقات... لتطلعوا على 
معالمها وتصححوا نظرتكم نحو الكون! 

إلا أن فرعون لم يتيقظ من نومة الغافلين بهذا البيان المتين المحكم هذا المعلم الكبير 
الرَباني السماوي... فعاد لمواصلة الاستهزاء والسخرية. واتبع طريقة المستكبرين القدية 
بغرور. وؤ قال لمن حوله ألاتستمعون». 

ومعلوم من هم الذين حول فرعون؟ فهم أشخاص من نسيجه وجماعة من أصحاب 
القوّة والظلم والقهر والمال. 

يقول ابن عباس: كان الذي نعجول فرعون هناك خمسمائة ثفرء وهم يعدّون من خواص 
١ 5‏ 
قومه. 

وكان المهدف من كلام فرعون أن لا يترك كلام موسى المنطق يؤثر في القلوب المظلمة 
لأولئك الرهط ... فعدّه كلاماً بلا حتوى وغير مفهوم. 1 

إلا 2 موسى :2 عاد 0 أخرين إلى كلامه المنطق دون 5 خوف ولا وهن ولا إعهام. 
فواصل. كلامه وى قال ربّكم ورب آبائكم الأولين». 

إن موسى ني بدأ فى المرحلة الأُولى ب «الآيات الآفاقية». وفي المرحلة الثّانية أشار إلى 
«الايات الانفسية», وأشار إلى أسرار الخلق فى وجود الناس 56 وأثار ربوبية الله ف 
أرواح البشر وأجسامهم. ليفكر هؤلاء المغرورون على الأقل في أنفسهم ويحاولوا التعرّف 
علمها وبالتاللي معرقة من خلقها. 

إلا أن فرعون قادى فى حماقته. وتجاوز مرحلة الاستهزاء إلى اتهام موسى بالجنون, ف 
«قال إِنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون4... 

وذلك ما اعتاده الجبابرة والمستكبرون على مدى التاريخ من نسبة الجنون إلى المصلحين 


“كوه 


3 راجع تفسير روح الجنان ديل الآية مو را البحث. 
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وما ستحك النظر أن * عدا الشال المغرور ريكن معدا هق لان يقول: «إِنٌ رسولنا 
الذي أرسل إلينا». بل قال: «إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم». لان التعيير كمضا 
-له طابع الاستهزاء المقترن بالنظرة الإستعلائية... يعنى: إنني أكبر من أن ن يدعوني رسول... 
وكان الهدف من اتهامه موسى بالجئون هو إحباط وإفشال منطقه القويّ المتين لئلا يترك أثرأ 
في أفكار الحاضرين. 

إلا أن هذه التهمة لم تؤثر في روح موسى نيّة ومعنوياته العالية, وواصل بيان آثار الله في 
عالم الإبجاد في الآفاق والأنفس. مبيناً خط التوحيد اللأصيل ف(« قال ربٌ المشرق والمغرب 
وما بينهما إن كنتم تسقلون؟ . 

فإذا كنت - يا فرعون ‏ تحكم حكا ظاهريا في أرض محدودة تدعى مص فإنّ حكومة 
رب الواقعية تسع المشرق والقرب وما نت ينا وآثاره تشرق فى وجوه الموجودات!... 
راساسا فَإنْ هذه الشمس فى شروقها وغروبها وما يتحكم فيها من نظام. كل ذلك بنفسه 
آبة له ودليل على عظمته... إلا أنّ العيّاككامن فيكم. لأنكم لا تعقلون, ولم تعتادوا التفكير 
(وينبغى الإلتفات إلى أنّ جملة «إن كنتم تعقلون» هي إشارة إلى أنه لو كلتم تستفكرون 
وتستعملون العقل في ماضى حياتكم وحاضرها تتوصلم إلى إدراك هذه المسالة). 

وف الواقع إن موسى :3 أجاب على اتهامهم إياه بالجتون بأسلوب بليغ بأنّه ليس مجنوناً. 
وأنّ الجنون هو من لا يرى كل هذه الآثار ودلائل وجوة الخالق: والعجيت أنه مع وجود 
الآثار على باب الدار والجدار, فانه يوجد من لا يفكر في هذه الآثار! 


حمر 


وصحيح أن موسى يذ به أخارسادىء الأمر ال ديز أسر البعاوات والأرضن إلا اله 
5-6 


2 


حيث إن الدماء عالية جدا. وإنّ الأرض ذات أسرار غربية. فقد وضع موسى دز 


إصبعه على نقطة لا يمكن لأحد إنكارها؛ ويواجهها الإنسان كل يوم. وهي نظام طلوع 
ال وغروبها وما فبها من منهج دقيق... وليس لأحد .مح البضر أن يسدعى أن ببيد: 


والتعبير ب «ما بينه|» إشارة إلى الوحدة والإرتباط في ما بين المشرق والمغرب. وهكذا 
كان التعبير فى شأن السماوات والأرض. ؤقال ربٌ السماواته والأرض وما بينهما». 

ويبيّن التعبير «ربّكم ورب (بائكم الأولين» أيضاً إرتباط النسل والوحدة فيه. 

غير أنّ هذا المنطق المتين الذي لا يتزعزع غاظ فرعون بشدة. فالتجأ إلى استعبال 
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«حربة» يفزع إلمها المستكبرون عند الاند حار, فجابه موسى و«قال لئن اتخذه إليهأ غيري 
لأجعلتك من الحسجونين 4. 

فأنا لا أعرف كلباتك. إمَا أعرف وجوه اله ومعبود كبير وهو أنا... ومن قال بغيره فهو 
حكوم بالإعدام أو السجن!. 

ويعتقد بعض المفسّر ين أن الألف واللام رواحي ايد وهي إشارة إلى 
سجن خاص من ألق فيه ببق سجيناً حتى تخرج جتازته.' 

وفي الواقع كان فرعون يريد أن يسكت موسى بهذا المنطق الارهابي. لأنّ مواصلة 
موسىنلية بمثل هذه الكلمات ستكون سيباً في إيفاظ الناس. وليس أخطر على الجبابرة من 
شىء كإيقاظ الناس! 

حارم 


أت ومس سس مد - 57 5 


١‏ راجع تفسير الميزان, التفسير الكبير. وتفسير روح المعانى, ذيل الآبة مورد البحث. 
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آل أولَوْحِمْسَكَسَىْءِ مُبِين' 4 لدت بودن كت برىالصددِفنَ كالم 


ا 


عَصَاه فد الى تعبات نوين 0د د فإ اهى سْضَاءُ للتنظرد ا “- 


نهنا نا سجر علسم ((1) بريد يك 0 ما انمو (4!0 
قَالوااجة وأحاه وأبعت ف لدان - ري أ ىك ِكل سَخَارِعَيِرٍ (9) 
التغسير 

بلااكم هئ قطر: 


رأينا في الآآيات المتقدمة كيف حافظ موسى -ية على تفوّقه ‏ من حيث المنطق - على 
فرعون. وبِيّن للحاضعرين إلى أيه درجة بعوّل مبدؤه على منطقه وعقله. وأَنّ إدعاء فرعون 
5 وضعيف. فتارة بسخر من مواثتنئ, وتارة يرميه بالجنون. وأخيراً يلجأ إلى التهديد 
بالسجن والاعدام!. 

وهنا يقلب موسئ ني صفحة جد يدة, فعليه أن ا#يناء ريع اكز ندل قنيا فرهون 
ويعجزه. عليه أن يلجأ إلى القوّة أيضاً. القوّة الااغهية التي تتبع من الاإعجاز. فالتفت إل 
فرعون متحدّياً وه قال أولوجنتك بشى, مبين». ' 

وهنا وجد فرعون نفسه في طريقٍ مغلق مسدود. . لأنّ موسى .ةا أشارٌ إلى خبطة 
جد بدة ولفت انظار الحاضعرين نحوه. إذ لو أراد فرعون أن لا يعتد بكلامه, لإعترض عليه 
الجميع ولقالوا: دعه لعرينا عمله المهم قلو كان قادراً على ذلك فلترئ, وتعلم حيئئز أنه لا 
مكن الوقوف أمامه, وإِلّا فستنكشف مهزلته!! وعلى كل حال ليس من اليسير جاوز كلام 


فاضطر فرعون إلى الإستجابة لا قتراح مسوسى .2 وفقال فأى يهإن كنك من 
الصادقيت؟. 
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جفألقئ عصاه فإذا هى ثعبان ميين؟ «بأمر الله». 

م أظهر إعجازاً آخر حيت أدخل يده في جيبه (أعلى الثوب) وأخرجها فاذا هي بيضاء 
منيرة: « ونزع يده فإذا هي بيضاء للثاظرين؟ . 

في الحقيقة إن هاتين المعجز تين الكبير تين, إحداهما كانت مظهر الخوف. والأخرئ مظهر 
الأمل. فالأ ولى تناسب مقام الااتدار. والثّائية للبشارة! والأولى تبي عذاب الله. والأخرئ 
نورٌ وآية رحمة! لأنّ المعجزة ينبغي أن تكون منسجمةً مع دعوة الى نه 

«الثعبان» معناه الحية العظيمة. ويحتمل الراغب في مفرداته أن «الثعبان» من مادة (ثعب) 
الاعوة معاد عن عريان الل 00 عر كلة هذا الحيو ام سه الاثبار التحركة! 

والتعبير ب «المبين» لعله إشارة إلى هذه الحقيقة! وهى أن عصا موسى نك 'نبدلت إلى 
تعبان عظي فعلاً. ولم يكن في الأمر من إبهام أو سحر. 

ولا بأس بذكر هذه اللطيفة الدقيقة هنا. وهى أنّ الآية حل البحث عبرت [عن تبدل 
العصا] ب «تعبان». أمَا الآآية العاشزة من سورة المل. والآية الحادية والثلاثون من سورة 
القصص. فقد عبرت عنها ب «جان» «ما تحنم الأرض وما يمشي عليها من الأفاعى الصغار 
بمسرعة وقهز». ما الاية العشرون من سورة طه فقد عبرت عنها بأنها «احية» «المشتقة من 
الحياة». 

وهذا التفاوت أو الإختلاف فى التعابير مثير للسؤال في بدو النظر. إلا أنّ الاختلاف أو 
التفاوت نما هو لبيان واحد من أمرين: 

١-لعله‏ إشارة إلى حالات ذلك التعبان المتبابنة. في البداية تبدلت العصا إلى جانٌ أو 
حية صغيرة, # بدأت تكير دق ضارت تعاناً عبيدا!. 

؟-أو أن هذه الألفاظ الثلاثة «التعبان, والجان. والحية» كل منها يرمز إلى بعض 
الخصائص الموجودة في تلك العصا المنيدثة إلى حالة جد يدة! فالثعبان إشارة إلى عظمتها. 
والجان إشارة إلى سر عتها. وألحية إشارة إلى حياتها! 

غير أن فرعون اضطرب هذا المشهد المهول وغرق فى وحشة عميقة ولكي بحافظ على 


لسسءءة إالداات 


.١‏ حجن يجن «من الأضداد فى اللغة» والضدّ فى الألفاظ ما يحمل معنيين متضادين, مثل الجون يطلق على 
الأسود والأبيض, وحن بمعنى ستره وأظهره. 
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د انان و أحدق بها الخطر بظهور موسى :ة. وكذلك من أجل أن يرفع مسن 
معنويات أصحابه والملاً من حوله في توجيه معاجز موسئ ولفت نظرهم عنهاء فقد قال 
للملا حوله إِنّ هذا لساحر علي». 

ذلك الانسان الذي كان يدعوه يحئوناً إلى لحظات آنفة. وإذا هو الآن يعبر عنه بالعليم. 
وهكذا هي طريقة الجبابرة وأسلوبهم. حيث تتبدل كلماتهم فى بحلس واحد عدّة مرّات. 
ويحاولون التشبث بأى شيءٍ للوصول إلى هد فهم. 

وكان فرعون يعتقد أ ن اتهام موسى بالسحر ألصق به وأكثر قبولاً عند السامعين, لأنّ 
ذلك العصر كان عصير السحر. فإذا أظهر موسى كيه معاجزه فمن اليسير توجيهها بالسحر. 

ومن أجل أن يعو ء الملا ويُئيرَ حفيظتهم ضد موسىتيّة. قال هم: «يريد أن يخرجكم 
من أرضكم يسعره فهاذا تأهرون؟. 

والغريب في الأمر أن فرعون الذى قال هذا الكلام هو الذي كان يقول من قبل: «أليس 
لي ملك 00 

والآن حيث برى عرشه متزعزعاً ينسبى مالكيته المطلقة لهذه الأرض. ويعدّها ملك 

الناس. فيقول لهم: أرضكم في خطر. إنّ موسى يريد أن بخرجكم من أرضكم. ففكروا في 

فرعون هذا لم يكن قبل ساعة مستعدا لأن بصغى لاحه كان الأعر بلا منازع. 2 الآن 
فهو فى حرج شديد يقول لمن حوله: «ماذا تأمرون»؟! انها استشارة عاجزة ومن موقف 
الضعف فحسب!. 

ويستفاد من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف أن : أتباع فرعون ومن حوله ائتمروا فا 
بينهم وتشاوروا في الأمر. وكائو | في حالة من الاضطراب النفسي بحيث كان كل منهم سنال 
الآخر قائلاً: وانكننا تقول ؟ راذا تامرون؟! 

أجل هذه سّنَّةَ الجبابرة فى كل عصير وزمان... فحين يسيطرون على الأوضاع يزعمون 

أن كل شىءٍ طمء ويعدون 86 عبيدهم. ولا يفهمون فيلا وى منطق الاستيداد, إلا 
اليم حين تهتزٌ عروشهم الظالمة ويرون حكوماتهم في مر يز لون مؤقتاً عن أستبدأدهم 
ويلجأون إلى الناس و يتحدثون باسم الناس» فالأرض أ أرض الشعبء وا لحكومة نمثل 
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الشعب ويحترمون آزاء الشغين .ولكن حين يستقر الطوة فآن وميذأً التيار: فاذا هم أصحات 
امسن و«اعاددت حليمة إلى عادتها القديممة». 


ورانا في عصرنا بقايا السلاطين القدامئ كيف بحسبون أنّ الدولة ملكهم المطلق حين 
قل لداعتي وار عد برفض إتباعهم بالخروج عن تلك البلاد قائلين له: اذهب 
في أرض الله العريضة الواسعة, ففي هذا البلد لابدّ من تنفيذ ما نقول لا غير. ورأينا هذه 
الحالة عندما بدأت هت هبنت رياح القورء الاسلافنة كيك نّ الطواغيت أخذوا باحترام الشعب 
وتعظيمه. وحتى 5 أقروا بذنوبهم وطلبوا العفو. ولكن الناس الذرين عرفوا سجيّتهم طوال 
سنين مديدة لم ينخدعوا بذلك. 

وبعد المشاورة فما بينهم التفت الملا من قوم فرعون إليه وج قالوا أرجه وأخاه وابسف فى 
الهدلئن حافرين». ' أي امهلهما وابعث رسلك إلى جميع المناطق والأمصار. 

«يأتوك يكل سار عليم». 

وفي الواقع أن رهط فرعون ما أنّهم غفلوا. وإمًا أَنّْهُم قبلوا اتهامه لموسى واعين للأمر 
يماي سي وباي 5 
للإحباط سحر موسى :92. 

وكلية (حاشرين) ماو ذه من مادة (الحشر) ومعناه التعبئة والسوق لميدان الحرب 
وأمثال ذلك. وهكذا فينبغي على المأمورين أن يعبئوا السحرة لمواجهة موسى :2 بأّ من 
563 

0 


١‏ 97 مشعقة من 586 وامنتاعا التأخير وعد الاستسجال ذ في القضاء؛ والضمير فى (أرهه) معود 
على موسئ. وأصل الكلمة كان (أرجئه) وحذفت الهمزة للتخفيف! 
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الأيات 


ااه 00 ا 


1 
و سك حمل جل صل 


َع آلسَحرةإنكانوأهْحْالْمبلِنَ 0:2 َلَتَابَآءالتَحَرَ فافعو أَبَّلَنَا لَدْجرا 
11107 إذا لمن مربي 007 


التفغسير 
اجمتماع الشهرة من كل مكان: 
في هذه الآيات يُعرض مشهداً آخر من هذه القصّة المثيرة, إذ تحرك المأمورون بحسب 
اقتراح أصحاب فرعون إلى مدن مصير لجمع السحرة والبحث عنهم, وكان الوعد المهدد 


5-2 


والمراد من «اليوم المعلوم» كبا يستفاد:من بعض الآآيات في سورة الأعراف. أنه بعض 
أعباد أهل ممعي .وقد اختازه موسي للعو ا لاوما زلة السحرة: ركان عدقه أن د 
الناس فرصة أوسع للاجتاء, لأنّه كان مطمئناً بأنّه سينتصعر. وكان يريد أن يظهر آيات الله 
وضعف فرعون والملاأ من حوله للجميع, وليشرق نور الإيمان في قلوب جماعة كثير بن!... 

وطُلب من الناس الحضور في هذا المنهد: «وقيل للتّاس هل أنتم مجتمعون» وهذا 
التعبير يدل على أن المأمورين من قِبَلِ فرعون بذلوا قصارى جهودهم في هذا الصدد... 
وكانوا يعلنون أنبو لو أجيروا اتناس عل الخضور ! لكاو و5 الفعل سلرياء لآنّ الاتسان يكرة 
الإجبار ويعرض عنه بالفطرة! لذلك قالوا: هل ترغبون في الحضور؟ وهل انعرز جمتمعون؟ 
التي أنّ هذا الأسلوب جر الكثير إلى حضور ذلك المشهد. 

وقيل للناس: إن الهدف من هذا الحضور والاجتاع هو أن السحرة إذا انتصروا فعنى 
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قف كه :فلو رج هلباق ف ب قا اه أو قالطال تو ارق .3ق بق قل فاك بو 0 ا له "ها رو انها يه له 8 "هد وإ بها مذكرقا اقانيك رجه 14 9ن نه اوور الارارهة 8 بور زه وو افع حول وا 


ذلك انتصار الآفة و ينبغى علينا اتباعهم: «العلنا نتّبع السّحرة إن كانوا هم الغالبين 4 فلابدٌ من 
تهييج الساحة للمساعدة في هرية عدو الآهة إلى الأبد. 


. 
مرءم » 


13 2 


وواضحم أن وجود المتفرجين كلما كان أكثر شد من أزر الطرف الميارز. وكان مدعاة لآن 
يبذل أقصى جهده. كبا أَنّه يزيد من معنوياته وعندما ينتصر الطرف المبارز يستطيع أن يثير 
الصخب والضجيح إلى درجة بتوارى بها خصمه. كما أن وجود المتفرجين الموالين بإمكانه 
أن يضعف من روحية الطرف المواجه «الخصر» فلا يدعه ينتصر؛ 

أجل إن أتياع فرعون بهذه الآمال كانوا يرغبون أن يحض الناس. كما أن موسى لاك كان 
يطلب من الله -أن بحضر مثل هذا الجمع الحاشد الحائل! ليبيّن هدفه بأحسن وجه. 

كل هذا من جهة, ومن جهة أخرى كان السحرة يحلمون بالجائزة من قبل فرعون «قلما 
جا, السّحرة قالوا لفرسون [إِنّ لنا لأجرأ إن كنا نحن الغالبين ». 

وكان فرعون قلقاً مضطرب البال, لأنّه في طريق يبرد ونا ءمتساف ملم 
السحرة أقصى الامتيازات, لذلك فقد أجابهم بالرضا وجقال نعم وإنكم إذأ لحن المقربين4». 
أي د فرعون قال هم: ما الذي تريدون وتبتقؤن؟! المال أم الجاه. فكلاهما تحت يدىّ!... 

وهذا التعبير يدل على أن التقرب من قرعون في ذلك امحيط كان مهمّاً إلى درجة قصوئ! 
حبك باكر فرعن السطرة ويعت: آخرا عظيما, وني الحقيقة لا أجر أعظم من أن ,يصل 
الإنسان إلى مقربة من القدرة المطلوبة!. 

فإذا كان الضالون يعدّون التقرب من قرعون أعظم أجر, فانّ عباد الله لاايرون أجراً 
أعظير من التتقرب إلى الله تعالى حتى الجنّة بما فيها من النعير المقي لا تقاس بنظرةٍ من وجهه 
الكرجم هم!. 

ولذلك إن الشهداء في سبيل الله الذدين ينبغي أن ينالوا أعظم الأجر لإيثارهم الكبير, 
ينالون التقرب من الله بشهادة القرآن! والتعبير القرآنى «عند ديهم » شاهد بليغ على هذه 
الحقيقة!. 

وكذلك فإنّ المؤمن السلم القلب حين يودي العبادة الله يدها بهدف «قربة إلى الله». 

ارم 
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الايات 


- ا 


َال شم موسو الوم ] أَنَمْمُلشُونَ 9 مَالعَوابَاهم وَعصِيّهُم وفَالوأبعرة فرعون 
ا 8 توح لن نف موس عَصَاهْوََيَلقَتُمَديكُونَ © لق 
مَحَرَةُ سين 37 قَالْوَا لطن )رت مُوسى وروت (0قال نشم 
50 وعلََيا ليحرو قَ ماري 
ا زُيَرْسِلضٍِوَلاصَلتَى لمهت 5 الوا لاص مانا إل رَينَامنفَلبُوبَ 7 


ا سرس ١‏ مير مر مر مي لل 


تلمح راسكنا ل كنا أَوَلَالْمؤمِنِينَ () 


التفغسير 


نوز الإيمان فى قلوب الشهرة: 

حين اتفق السحرة مع فرعون ووعدهم بالأجر والقرب منه. وشد من عزمهم. فإنهم 
بدأوا بتبيئة المقدمات ووفروا خلال ماسنقت هم الفرصة عصئّهم وحباهم. ويظهر أَنْهم 
صيروها جوفاء وطلوها بمادة كيميائية كالزئيق ‏ مثلاً بحيث تتحرك وتلمع عند شروق 
الشمس علبها! 

وأخيراً كان اليوم الموعود والميقات المعلوم. وانثال الناس إلى ساحة العرض ليشهدوا 
المبارزة التارخيّة. ففرعون وقومه من جانب, والسحرة من جانب آخر. وموسى وأخوه 
هارون من جانب ثالثء كلهم حضيروا هناك! 

وكعادة القرآن في حذف المقدمات المفهومة من خلال الآيات المذكورة, والشروع بذكر 
أصل الموضوع: فيتحدّث عن مواجهة موسى للسحرة حيث التفت إليهم و: «قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتى ملقون >. 
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ونستفاد عن الآية #كلامن شورة الأعراقه. | سوط قال ذلك عندما سأله 
السحرة: هل تلتي أنت أوّلاً أم نلقي نحن أوّلاُ؟ 

وهذا الاإقتراح من قبل موسى2ة يدل أنه كان مطمئناً لإتتصاره. ودليلاً على هدوئه 
وسكينتة أماء ذلك الحشد الهائل من الأعداء وأتباع فرعون... كان هذا الاقتراح يُعدَ أوّل 
«ضعربة» يدمغ بها السحرة, ويبين فيها أَنّه ب: بتمتع بالهدوء النفسى الناص. وأَنّه مرتبط يمكان 
آخر ومتصل به. 

وأمًا السحرة الغارقون بغرورهم. والذين بذلوا أقصى جهودهم لانتصارهم في هذا 
«الميدان». فقد كانوا مستعدين ومؤمّلين لأن يغلبوا موسى:2ة جقألقواحيالهم وعصييم 
وقالوا بعزّة فرعون إِنَا لنحن الشالبون »م ' 

55 لقد استندوا إلى عرّة فرعون كسائر المتملقين. وبدأوا باسمه وقدرته الواهة! 

وهنا -كما يبين القرأن في مكان آخر من سورة وآياته ‏ تحركت العصونٌ كأئّا الأفاعى 
والثعابين و«يخيل إليه من سحرهم أنّها تسعئ » ' 

وقد اتتخب السحرة العصى كوسائل لسحرهم. لتتغلب حسب تصورهم على عصئى 
موسى. وأضافوا عليها الحبال ليثبتوا علوَهةتوفضلهم عليه. 

فتهللت أسارير وجوه الناس ووجه فرعون فرخاً. وأشرق الأمل ف عيبي فرعون 
وأتباعه. وسُرّوا ور ١‏ بكن ليخئى على أحد. .وسرت فيهم لشوة ة اللّذة من هذا المشهد! 

لانت موسى:ة لم يمهل الحاضعربن ليستمر هذا المشهد ويدوم هذا الفصل المثير. فتقدء 
جفألقى موسى عصاءا » فتحولت إلى ثعبان عظم وبدأت بالتهام وسائل وأدوات السحرة 
بسرعة بالغة جفإذا هي تلقف ما يأفكون ».' 

وهنا طاف صمت مهيب على وجوه الحاضرين وغشاهم الوجوم وفغرت الأفواه من 
الدهشة والعجب, وجمدت العيون. ولكن سرعان ما انفجر المشهد بصراخ المتفرجين 


.١‏ «الحبال» جمع «حبل» على وزن (طيل) ومعناها واضح, والعصى جمع العضا. 

؟ طه. 35 ١‏ 

وتلعف» محتق من واللقف» على زنه [السقف) ومعناء امساك الشيء بسرعة. سوا كان ذلك باليد أم الفم, 
ومعلوم أن المراد هنا اللإمساك بالفم والإبتلاع. و«يأفكون» مشتق من «الانك) ومعناه الكذب. وهى إشارة إلى 
وسائلهم الباطلة. 
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المذعورين ففر جماعة من مكانهم وبق ا ترقون تيناب المعنيه. واشواه البحرة 


فاغرة من الدهشة. 

و تبدّل كل شيءء؛ وثاب السحرة ة إلى رشدهم بعد أن كانوا ‏ إلى تلك اللحظة - مع 
فرعون غارقين في الشيطنة. ولأنّهم كانوا عارفين بقضايا السحر ودقائقه دن سرادت 
عصا موسى لم 6 .بل هى معجزة إلهية كبرى وفالقي الشحرة ساجدين ه. 

اريف ا ! لقرآن يعبر عن خضوع السحرة ب «ألفي» وهذا التعبير إشارة إلى منتهى 
التأثير وجاذيبية معجزة موسى م نبي كالم سقطوا على الأرض وسجدوا دون 
اختيارهم. 

واقترن هذا العمل العبادى ‏ وهو السجود _بالقول بلسائهم ف «قالوا آمنا يرب 
العالمين >. 


ولئلا ببو' يمال للابيام والغموض والتردد؛ ولئلا يفسر فرعون ذلك تفسيراً آخر فإنْهم 
قالوا؛ ورب موسى وهارون *. 

وهذا التعبير يِدّل على أنه وإن كان مُوْسِئْط متكفلاً لأمر المبارزة وإلقاء العصا 
وحاحجة السحرة. الا أنَ أخاه هارون كان يعاطلُاهق الأمر. وكان مستعدا لتقديم أي عون 
ا 

وهذا التتدل والتغيّر المفاجىء العجيب في نفوس السحرة بحيث خطوا في لحظة واحدة 
من الظلمة المطلقة إلى النور المبين. ولم يكتفوا بذلك حتى أقحموا أنفسهم في خطر القستل. 
وأعرضوا عن مغريات فرعون ومصالحهم المادية... كلّ ذلك لما كان عندهم من «علم» 
استطاعوا من خلاله أن يتركوا الباطل ويتمسكوا بالحقّ! 

نهم لم يجوبوا بافي الطريق بخنطى العقل فحسب. بل ركيوا خيول العشقٍ. وقد سكروا من 
عطر أزهاره. حتى كائهم م يفيقوا من سكرتهم. وسارى نهم لهذا السبب استقاموا بشجاعة 
أمام تهد يدات فرعون الرهيبة. 

نقراً حديثاً عن الرسول يز أله قال : وماعن قثب الآيين اضبعين من أضايع الرحمان» إن 
شاء أقامه. وان شاء أزاغه»١‏ (وبديهى أن : مشسيئة الله 3 هاتين المرحلتين تتعلق باستعداد 


ااال سسشسامهة اه ةمه نوه ٠‏ 


(. تمسر فى ظلال القران: جم ١‏ صىل لم١‏ 5 
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الإنسان وهذا التوفيق أو سلب التوفيق إنما هو لأجلى قابلية القلوب امحتلفة, وليس 
اعتباطلا) 


0 


انا كرعون تيت ويعد ننه موززوما معنوياً وبرى مسن جانب آخسر أن وجوده 
وسلطانه في خطر. وخاصة أنه كان يعرف أي تأثير عميق لايهان السحرة فى قلوب سائر 
الناسء ومن الممكن أن يسجد جماعة آخرون كما سجد السحرة. فقد تذرع بوسيلة جديدة 
وأبتكار ماكر فالتفت إلى السحرة و«قال آمنتم له قبل أن آذن لكم» ١.‏ 

لقد تربع على عرش الاستبداد سنين طوالاً. ولم يكن يترقب من الناس أن لا بسجدوا 
أو يقومو! بعمل دون إذنه فحسب. بل كان ترقبه أن تكون قلوب الناس وأفكارهم مرهونة 
به وبأمره. فليس لهم أن يفكّروا دون اذنه!! وهكذا هى سنة الجبابرة والمستكبرين!. 

هذا المغرور الطائش لم يكن مستعداً لأن يذكر اسم الله ولا اسم موسىء بل اكتف بالقول 
(آمنت ل)1 والمراد من هد التغبير هو الستقر!) 

إلا أن فرعون نم بقنع بهذا المقدازم بل أضاف جملتين آخريين ينبت موقعه كا يتصوّر 
أوّلاً. وليحول بين أفكار الناس اليقظين فيش كالتهم غفلة نياماً. 

فائّهم السحرة أوَلاً بهم تآمروا مع موسى.ءي: على أهل مصر جميعاً. فقال: ونه 
لكبيركم الذي علمكح السّحرة. 

وقد اتفقتم مع موسى من قبل أن تردوا هذه الساحة. فتضلوا أهل مصر وعجرّوهم إلى 
الخضوع تحت سيطرة حكومتكم؛ وتريدون أن تطردوا أصحاب هذا البلد وتخرجوهم من 
ديارهم وتحلوا اليد حلهم. 


تعلمون سق أيديكم وأرجلكم من من خلاف ولأصلبتكم أجمعين». 

أي: لا أكتني بإعدامكم فحسب. بل أقتلكم قتلاً بالتعذيب والزجر بين الملا العام. وعلى 
جذوع النخل, (لأن قطع الأيدي والأرجل من خلاف يودي إلى الموت البطىء. فيذوق 
معه الانسان التعذيب أكثر). 1 


0ك سس مه مه اسمأسسكتتتن مس ست متحت : “تكن 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل على 


وهذه هى طريقة الجبابرة والحكام الظلمة في كل عصير وزمان. فى البدء يتهمون 
الرعال الصلصي بالتامز ته النانن. ونغد الاتقادة من جرية التبمة يعدلون السيك في 
رقاب ليضعف موقع المطالبين بالحق ولا يجدوا معاضداً هم. فيزيحوهم من طر يقهم. 

إلا أن فرعون لم يحقق هدفه هناء لأنّ السحرة قبل لحظة ‏ والمؤمنين في هذه اللحظة قد 
غمر قلوبهم الايمان. وأضرمهم عشق الله؛ بحيث لم يهرّهم تهديد قرعون؛ فأجابوه يضرس 
قاطع واحبطوا خطته و هقالوا لاضير لِنًا إلئ ربّنا منقلبون ». 

فأنت بهذا العمل لا تنقص منّا شيئاً. بل توصلنا إلى معشوقنا الحقيق والمعبود الواقعي, 
فيوم كانت هذا التبديدات تؤثر فينا لم نعرف أنفسنا ولم نعرف ربّنا. وكا ضالين مضلين. إلا 
أننا عثرنا اليوم على ضالتنا (فاقض ما أنت قاض)! 

ثم أضافوا بِأنْهم واجهوا النِي بون كا فق بالك يدو اذليوا كنيراء ولك بع 
ذلك ف (ِإِنًا نطمع أن يغفرلنا ريّنا خطايانا أن كنا أُوّل المؤهنين؟. 

ْنا لا نستوحشى اليوم من أي شىء. لا من تهد يداتك. ولامن تقطيع الأيدي والأرجل 
من خلاف ولا من الصلب على جذوع النخل. 

وإذا كنّا نخاف من شيء. فإئما مخاف من ذنوبنا المأضية. ونرجوا أن تمحئ في ظل الاييمان 
وبفضل الله ولَطْفه! 

أية طاقة وقوّة هذه التي إن وُجدت في الانسان صغرت عندها أعظم القوى, وهانت 
عنده أشد الأمور. وكرمت نفسه بسخاء في موقف التضحية والازيثئار؟! 

ها قوّة الايمان. 

نا شعلة العشق النيرة, التى تجعل الشهادة في سبيل الله أحلى من الشهد والعسل. 
وتصيّر الوصال إلى امحبوب أسمى الأهداف! 

هذه هي القوّة التي استعان بها الى عي ور المسليين الأوائل علبياء.واوصل أعة 
جهلاء متأخرة إلى أوج الفخر بسرعة مذهلة, فكانت الأمة المسلمة التي اذهلت الدنيا! 

إلا أن هذا المشهد _على كل حال -كان غالياً وصعباً على فرعون وقومه. بالرغم من أنه 
طق تهد يداته ‏ طبقاً لبعض الروايات -فاستشهد على يديه السحرة المؤمنون إلا أن ذلك 
لم يطىء عواطف الناس تجاه موسى قفحسب. بل أثارها أكثر فاكثر!. 

فنى كل مكان كانت اصداء النَّى الجديد. وفى كل عدب رشوب خدوة رن إزامل 
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وم سووة الشعراء / الاية 01-45 ج 


الشهداء المؤمنين. وهكذا آمن جماعة بهذا النحو. حتى أن جماعة من قوم فرعون وأصحابه 
المقربين حتى زوجته. آمئوا موسئ أيضا. 

وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو: كيف عبر السحرة التائبون المؤمنون عن أنفسهم بِأَنّهم 
اول اللؤين: 

هل كان مرادهم أنّهُم أَوّل المؤمنين في ذلك المشسهد؟! 

أو كان مرادهم أَمّْهم أوّل المؤمنين من حماة فرعون؟! 

أو انهم أُوّل المؤمئين الذين وردوا #الشهادة». 

كل هذه الأمور حتملة. ولا تتنافي في مابيها. 

وهذه التفاسير إما تصمّ في صورة ما لو قلنا بأنَّ جماعة من بني إسرائيل أو من غيرهم 
آمنوا موسئ قبل ذلك. أما لو قلنا بأئهم أمروا بعد البعثة أن يتصلوا بفرعون مباشرة وأن 
يوردوا الضربة الأول عليه. فلا يبعد أن يكونوا أول المؤمنين. ولا حاجة عندئظٍ إلى تفسير 
ل 

هاف 
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الآيات 


00 واس 0 عن ا عر عم ١‏ لع سي ل الو علس | لي عير عرسم 
وَأوْحينا إل موسو أن اسرد بعادك نك . متبعون 7 فأرسل فرعون في المداين حسشرين00 بذ 
عر اعابت اع ام 


مو رميو 0 وَإِنَلَالَْاِِظُونَ: يميم حَدِونَ 4 3 خرجنلهم 
يت عبيون 40 وو روما متا كربو( كَدكَ بوسر يل (:) 


التفسير 
مطدر الفزاعنا: 

في الأيات المتقدمة. «زأبتا كيف أن موسي خرع منهرا من تلك المواجهة. رغم عدم 
إيمان فرعون وقومه إلا أن هذ القضية كان لها عدة آثار مهمة, يعد كل منها إنتصاراً مهمّاً: 

١‏ آمن بنو إسرائيل بنبتهم «موسى إزة» والتقُوا حوله بقلوب موحدة... لأهسم بعد 
سئوات طوال من القهر والتعسف وال جور يرون نيأ سياوياً فى أوساطهم يضمن هدايتهم 
وعلى استعداد لأن يقود ثورتهم نحو الحرية وتحقيق النصر على فرعون. 

؟_ لقد شق موسى ,ب طريقه وسط أهل مصير من الأقباط وغيرهم... ومال إليه جمع 
منهم, أو على الأقل خافوا من مخالفته. وطافت أصداء دعوة موسى فى أرجاء مصير جمعاء! 

مر وأهمّ من كل ذلك أنّ فرعون لم ير فى نفسه القدرة لا من جهة أفكار عامّة الناس. 
ولكامن جهة انزف غل عقافة _غل مواههة رسل له غْضا كهذه الفضاء.واسان مدر 
كسان هومي.. 

هذه الأمور هيأت أرضية ملائمة لآن ينشر موسى ثلا دعوته بين الناسء ويتم" الحجة 
عليهم! 

ومات سنون طوال على هذا المنوال. وموسى ,يز يظهر المعاجز تلو المعاجز -كما أشارت 
إلمها سورة الأعراف وبينّاها في ذيل الآيات 170-1١‏ منها ‏ إلى جانب منطقه المتين, 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


فو وواس © هشاقه .همه ون هه # هه ويه ونه 


حتى ابتق الله أهل حير لتقل والجذب ا تشقون اكزيد الايضاح لا بأس 

مراجعة تفسير الآيات ائفة الذكر». 

ونا أ موسى على أهل مصير الحجة البالغة. وامتازت صفوف المؤمنين من صفوف 
المنكرين. نزل الوحى على موسى أن يخرج بقومه من مصر. والآيات التالية تجسد هذا 
المنيد:فتقول أولا: «وأوحينا إلى موسى أن أسريسبادي إنكم متبعون». 

هذه خطة إهية على موسى الله أن يمتثلها ويسرى بقومه ليلاًء وأنَّ على فرعون وقومه 

أن :علموالأالق فتهوض لبعد نا دك يأمر الله 

والتعبير ب «عبادى» بضمير الافراد. مع 2 الفعل (أوحينا) في الجملة ذاتها مسند إل 
ضمير الجمع, إنما هو لبيان منتهى محبة الله لعباده الموّمئين. 

وفعلاً امتئل موسى نه هذا الأمرء وعبأ بنى | عرائيل بعيدا عن أعين أعدائقف وأمرفته 
بالتحرك. واختار الليل خاضّة لتنفيذ أمر الله لتكون خطته نافذة. 

إلا أن من البديهي أن حركة جماعغة بهذا الشكل ليس هيناً يسيراً يوكن إخفاؤه لزمان 
طويل؛ فاكان أسرع أن رفع جواسيس فرعون هذا الخير إليه. وكما يحدثنا القران عن ذلك 
أنّ فرعون أرسل رسله وأعوانه إلى المدن لجمع القوات: «فأرسل فرمون في الحدائن 
حاشرين*. 

بالطبع فانّ فى تلك الظروف. وصول ايلاغ فرعون إلى المدائن. وجميع مناطق مصرء 
يحتاج إلى زمان معتى به لكن من الطبيعي أن .يصل هذا البلاغ المسدن القريبة بسسرعة 
و تتحرك القوى المعدة فور أ وتؤدى مقدمة الحخيش مهمتهاء وتتبعها بقية الأفواج بالتدريج. 

ولتعيثة الناس ‏ ضمناً ‏ وتهيئة الأرضية لاثازتهم ضد موسى وقومه. أمر فرعون أن 
بُعلن <إِنّ هؤلا. لشرذمة قليلون». 

فبناء على ذلك فتحن منتصعرون عتد مواجهتنا هذه الفئة القليلة حتماً. 

و «الشرذمة» في الاأصل تعنى القلة من الجماعة. كما تعني ما تبق من الشيء. ويطلق على 
اللبوس الممزق الخلق «شراذم». فبناءً على هذا يكون المعنى أنَّ هؤلاء «أى موسبى وقومه» 
بالاضافة إلى أنّهم قليلون فهم متفرقون. فكأن فرعون. بهذا التعبير أراد أن يجسد عدم 


انسجام ببى إسرائيل من حيث إعداد الجيش فيمهم. 
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ثم" تضيف الآية الأخرئ حاكية عن لسان فرعون إن (ولئهم لتالضاتظون» ثفن يست 
مزارعنا غداً. ومن يبنا لنا القصور؟ ومن يخدم فى ائبيوت والقصور غيرهم؟! 

ثم إِنَا من مؤامرتهم عب ان تكرن عل حذر سواء أقاموا أم رحلوا: « وإنا لجميع 
حاذرون*» وصتعدون هيما لواجهتيم. 

وقد فكّر بعضهم وحاذروة» فل البامن امد معي المتوف والخفية من الثامير: 
وفسّر بعضهم (حاذرون) على أنه من الحذر, بمعتى الفطنة والتهبيؤ من حيث السلاح والقوّة. 
إلا أن هذين التفسيرين لا منافاة بينهما. فريما كان فرعون وقومه قلقين مسن موسى 
و مستعد بن لمواجهته أيضاً. 

© يذكر القرآن الننيجة الاجمالية لعاقبة فرعون وقومه وزوال حكومته. وقيام حكومة 

5 إسرائيل. فيقول: ء فأخرحناهم من جنات وعيون * وكتوز ومقام كريم؟. 

أجل ١‏ كذلك وأورثناها بني إسرائيل». 

وهناك اختلاف بين المفتر بن في المراد من كلمة «مقام كريم». ,تقال جعطهم باينا 
التصوىاؤزللة والمساكن الظللة. 

وقال بعضهم بأئّها امجالس المنعقدة با حبور والسنزور والنشاط. 

وقال بعضهم: المراد مقام الحكام والأمراء. الذين يجلسون على كراسيهم ومن حوهم 
أتباعهم وستودهم عتدلون اوامرهم. 

وقال بعضهم: بل يعتى المنابر التى كان بصعدها الخطباء «المنابر التي كانت لصالح فرعون 
وسكويته وينها زه ثهى بنالة أبواق إعلام له». 

وبالطبع فإن المع الأول أتدسب من الجميع كيا يدو رغم أن هذه المعاني غير متبا يئة 
وعن المفكن أن تجتمع هذه المعاني 5 فى مفهوم اذ لأية... فالمستكبر ون (فرعون وقومه) 
أخرجوا من قصورهم 52358 وموقعهم وقدرتهم. كما أخرجوا من مجالسهم المنعقدة 


بالجيور والسرور. 
بحثان 
١‏ هل هدم بو إسرائيل فئ مصركا 
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3 سورة الشّعراء / الاية 095-815 3 
المفرين يعتقدون ايض إسرائيل عادوا إلى مصير وسيطروا على الحكم, ومكثوأ في مصصر 
حاكمين 1 


وظاهر الآيات المتقدمة يناسب هذا التفسير. 

في حين أنّ بعض المفسّرين يعتقد أنّ بنى إسرائيل تحركوا نحو بيت المقدس بعد هلاك 
فرعون وأتباعه. إلا أئْهم بعد مدّة مديدة رجعوا إلى مصر وشكلوا فيها حكومتهم. ' 

وتتطايق فصول التوراة الحالية المتعلقة 0 مع هذا التفسير. 

وبعتقد بعش آخر من المفسّرين | ن بتي | سرائيل صاروا جماعتين أو فئتين. فجماعة 
مع 0 .و تحركت جماعة منهم مع موسبى نحو بيت المقدس 

كر احتال آخر. وهوَان بي سرائيل حكوا مصير يعد موسى نيا وفىي زمان ن الشبي 

5 بن داود. والآبة «كذلك وأوركناها بني لسرلئيل» ناظرة إلى هذا المعنى! 

إلا أنه مع ملاحظة أنّ موسى نيه نى ثائر كبير. فن البعيد جد أن يترك هذه الأرض 
التي تهاوت أركان حكومتها وقد أضبحت مقاليد أمورها بيده فيذرها كلياً دون أن يمخطط 
ها 3 ويتجه نحو فلسطين وبيت المقدس والصحاري الشاسعة, ولا سما 9 بنى إسرائيل 
قد سكنوا مصير لسنين طوال. وتعودوا على مميطهاء فيناءً على هذا لا يخرج الأمر من أحد 
حالين... أما أن نقول: إِنّ بني إسرائيل عادوا جميعاً إلى مصير وحكنوا فيها. أو أن تقول: إِنّ 
قسماً منهم بقوا في مصعر بأمر موسى .يا واستولوا على العرش وحكوا في مصصر!... وفي غير 
هاتين الحالين لايتجلى مفهوم لاخراج الفراعنة منها ووراثة بني اسرائيل لها... 


؟ تزتيب الآبات 

يشرح القرآن فها يأتى من 0 كيفية غرق فرعون واتباعه. وهذا الأمر يدعو إلى 
التساوءل: كيف بد؟ كر القران خراج فرعون وقومه من جنات وعيون وكنوز ومقام عريم 
وإبرائه «ذلك» بني إسرائيا 2 يذكر كيفية غرق فرعون وقومه؟ مع أن الترتيب الطبيعي 
للآيات ليس كدلاك 


-- -م-ه- .للالشسشا سا ء 


ل ا تفسيراً يل يستحق النظر . 
". تفسير روح المعاني؛ ذيل الأيات مورد البحث. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 58 


1100 ن الاجمال ثم التفصيل أي القرآن ذكر الم ضوح أو 
بصورة محملة, ثم وضحه فى الآيات الأخَّرا 


كبا يمكن أن يكون من قبيل ذكر النتيجة؛ ثم شرح المقدمات «فتدبر». 
ال 
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الآيات 


الكل د الجََايل و ا 
قالطو الطب :دناسي 4 وض له 


اسع 2 > قلقي 27-2-2284 0 ء 


معد أحمعين (20 ثم أغرقن|| لأحَرينَ ((© | إؤَّقَكَلِكَ وماك هم مَؤْمِيينَ 


9و إن ريك طوالْعر احير (1© 
التفسير 

عاقبة فرعون وأتباعه الوخيمة: 

5 هذه الآبات يبرز المثمهد الأخير من قصّة موسئئ وفرعون, وهو كيفية هلاك فرعون 
وقومه. ونجاة ببى إسرائيل وانتصارهم! 

وكيا قرآنا في الآيات المتقدمة فانّ فرعون أناهلى المدائن حاشرين. وهياً مقداراً كافياً 
مق زالقوة» وافيسن قال يعن المفشرى:: كان.ما] رسله فرعون على أنه مقدمة الجبيش 
سياثة الف مقائل: وتبعهم بننسه يالف الك مقاتل «أى عليون»: ' 

تحركوا في جوف الليل ليدركوهم بسرعة, فبلغوهم صباحاً كما تقول الآية الأول من 
الآبات محل البحث: « فاتيموهم مشرقين ' * فملمًا تراء الجمعان قال أصعاب هوسى إِنَا 
لحدركونة. 


لمسسش- لسلسم ١‏ ع ص مام اومان الاك 


ار . بليون كان امفساف عر وهى غير عريية. ٠‏ وكان د العرب يتولوق النن 
ألف. 

؟. قال بعض المفسّرين: المراد من «مشرقين», أن دي اسرائيل ساروا نحو الشرق؛ وامباع فرضون وقومه 
بالإتجاه نفسه, لأنّ بيت المقدس يقع شرق مصر! 
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فأمامنا بحر خضم متلاطم بالأمواج. ومن ورائنا بحر من الجيوش المتعطشة للدماء 
عنديينانا الكاملة... هؤلاء الغاضيون عليتا وهم الذين قتلوا أطفالنا الأبرياء سنين 
طوالاً... وفرعون نفسه رجل دموى جبار... فعلى هذا سيحاصروتننا بسرعة, ويقتلوننا 
جميعاً بحدّ السيوفء أو سياسروتنا ويعذيونناء والقرائن جميعها تدل على ذلك. 

وهنا مات لحظات عسيرة على بنى إسرائيل... لحظات مرة لامكن وصف مرارتها. 
ولعل جماعة منهم تزلزل إمانهم وفقدوا معنوياتهم وروحياتهم. 

إلا أنَ موسى ل كان مطمئناً هادىء البال. وكان يعرف أن وعد الله في هلاك فرعون 
وقومه ونجاة بنى إسرائيل لايتخلف أبداً ولن يخلف الله وعده رسله!. 

لذلك التفت إلى بنى إسرائيل الفزعين بكدال الاطمئنان والثقة وطقال كلَاِنَ معي بي 
سيهد ين * . ' ' 

ولعل هذا التعبير يشير إلى وعد الله لموسى واخيه هارون حين امرهما بإنذار قومهما, إذ 
قال لما: جتني مسكما أسمع وأرئ4. ' 

إذكان موسى يعلم أنّ الله معه في كل مكان: وخاصّة تعويله في كلامه على كلمة (ربّي) 
أى الله المالك والمرى هذا بدل على أنّ موسى يه كان“تدري أنه لا يطوي هذا الطريق 
مخطاه. بل بلطف الله القادر الرحم. 

وفى هذه الحال التى قد يكون البعض ممعوا كلامه دون أن يصدقوه, وكانوا يسنتظرون 
آخر لحظات حياتهم. صدر أمر الله كا يقول القرآن: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعصاك 
اليحر...4. ٠‏ 

تلك العصا التى هى في يوم آية إنذار, وفى يوم آخر آية رحمة ونجاة! 

فامتثل موسى ا أمر ريّه فضبرب البحر. فإذا أمامه مشهد رائع عجيب.ء تهللت له 
أسارير وجوه بنى إسرائيل. إذا انشقّ البحر «فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» ! 

و«انفلق» مأخوذ من «الَلّقَ» ومعناه الإنشقاق و«قَرَقَ» من مادة «فّق» على زنة 
«دحلق» ومعناه الانفصال! 

وبتعبير آخر. كما يقول الراغب فى مفرداته: إن الفرق بين (فلق) و(فرق) هو أنّ الأول 
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ينان سورة الشّعراء / الآية ا لخر" ج 


بشير إلى الإنشقاق (أو الإنشطار) والثّاني يشير إلى الإنفصال. ولذا تطلق الفرقة والفِرّق 
على القطعة أو الجباعة التي انفصلت عن البقيّة!... 

«الطود» معناه الجبل العظيمء ووصف الطود بالعظمة في الآآية تأكيد آخر على معناه. 

وعلى كل حال فإنّ الله الذى ينفذ أمره في كل شبىء. وبأمره تموج البحار وتتصرف 
الرياح وتتحرك العواصف وكل شيء في عالم الوجود من رشحات فضله وقدرته أصدر 
أمره إلى البحر. وأمواجه. فالتحمت الأمواج وتراكمت بعضها إلى بعض. وظهرت ما بينها 
طرق سالكة, فرَتْ كل فرقة من بني إسرائيل في إحدى الطرق! 

إلا أن فرعون وأتباعه بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة الكبرى الواضحة لم يذعنوا 
للحق. ولم يغزلوا عن مركب غرورهم. فاتبعوا موسبى ورهطه ليبلغوا مصيرهم الحتوم. كما 
يقول القرآن فى هذا الشأن: «وأزلفنا ثم الآخرين». 

وهكذا ورد فرعون وقومه البحر أيضاء واتبعوا عبيدهم القدماء الذرين استرقوهم 
بطغيانهم. وهم غافلون عن أن لحظات عمرهم تقترب من النهاية, وأنّ عذاب الله سينزل 
فيهم! 

وتقول الآية التالية: «وأنجينا موسى ومن معه أجهمسين ». 

وحين خرج آخر من كان من بني إسرائيل من البحره ودخل آخر من كان من أتباع 
فرعون البحرء صدر أمر الله فعادت الأمواج إلى حالتها الأولى فانهالت عليهم فجأةّ فهلك 
فرعون وقومه في البحرء وصار كل منهم كالقشّة في وسط الأمواج المتلاطمة. 

ويبيّن القران هذه الحالة بعبارة موجزة متينة فيقول: <ثمّ أغرقنا الآخرين»... 

وهكذا انتهئ كل شيء فى لحظة واحدة... فالأرقاء أصبحوا أحراراً. وهلك الجبابرة: 
وانطوت صفحة من صنحات التاريخ. وانتهت تلك الحضارة المشيدة على دماء 
المستضعفين, وورث الحكومة والملكَ المستضعفون بعدهم. 

أجل «ِإِنّ في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين4 فكأنّ في أعينهم عمىّ. وفي آذانهم 
وقراًء وعلى قلوب أقفالاً. 

فحيثٌ لا يؤمن فرعون وقومه مع ما رأوا من المشاهد العجيبة, فلا تعجتُ إذاً ألا يؤمن 
بك المشركون يا محمد ولا تحزن علمهم لعدم إيمانهم» فالتاريجخ - حمل بين طياته وثناياه 
كثيرا من هذه المشاهد! 
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والتعبير ب«أكثرهم» إشارة إلى أن جماعة من قوم فرعون أمنوا بموسبى والتحقوا بأصحابه. 
ل أشني امرأة فرعون فحخسب» ولارفيق موسى اتخلص المذكور ف القرأن على نه و كن 
آل فرعون. بل آخرون أيضاً كالسحرة التائبين مثلاً. 

أمَا آخر آية من هذه الآيات فتشير في عبارة موجزة وذات معنى غزير إلى قدرة الله 
ورحمته المطلقة واللامتناهية, فتقول: « وإِنّ ربّك لهو العزيز الرحيم». 

فن عرته أنه متى شاء أن هلك الأمم المسرفة الباغية أصدر أمره فأهلكها. ولا يحتاج 
أن برسل جنوداً من ملائكة السماء لاهلاك أمة جبّارة... فيكني أن يهلكها بما هو سبب 
حياتها. ى) أهلك فرعون وقومه بالنيل الذي كان أساس حياتهم وثروتهم وقدرتهم, فإذا 
هو يقبرهم فيه!! 

ومن رحمته أنه لا يعجل في الأمر أبدأً. أ بل غهل منت طوالاً ,يرل سعاجزه إقاما 
للحجة. ومن رحمته أن يخلص هؤلاء المستعبد ين من قبضة الجبابرة الظالمين. 


بحوتث 

-١‏ معبر بنئ إسرائيل! 

ورد التعبير فى القرآن مراراً عن موسى أنه عبر بقومه «البحر» 'كبا جاء في بعض الآيات 
5 لفظ «الية» بدلاً من البحر. ؟ 

وات ب أن تعرف ما المراد من «البحر» و«اليم» هناء أهو إشارة إلى النهر الكبير 
الواسع فى مصرء النيل الذي يروي جميع أ راضيها؟ أم هو إشارة إلى البحر الأحمر «المعروف 

ببحر القلزم في بعض المصطلحات»؟ 

يستفاد من التوراة ا حالية - وكذلك من كليات بعض الفسرين - أُنْه إشارة إلى البحر 
الأحمر... الأ نَ القرائن الموجودة والمتوفرة تدل على أن المراد منه هو نهر النيل؛ أن «البحر» 
كما يقول الراغب في مفرداته يعني في اللغة الماء الكثير الواسع. واليم نذا المع | رضنا قلا 
مائع إذاً من إطلاق الكلمتين على نهر النيل 


١.اقرأ‏ فى سورة بو نسى ”ء قر وطه, بالا, والشعراء. ا والدخان, غ5 والآاية مورد البحث ايضا. 
؟اقرأفى سورة طهء 4/ والقصص. ٠‏ ؛, والذاريات؛ 1٠‏ 
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وأمّا القرائن المؤيدة هذا الرأي فهى: 

-١‏ إِنَ منطقة سكن الفراعنة التي كانت مركزاً لمدن مصير العامرة كانت نقطة قريبةٌ من 
النيل حتماً... وإذا أخذنا بنظر الإعتبار معيار محلهم الفعلى «الأهرام» أوما حوهاء فإنّ بني 
إسرائيل لابدّ لهم أن يعبروا نهر النيل ليصلوا إلى الأرض المقدسة. لأنّ هذه المنطقة تقع 
غرب النيل ولابدَّ لهم من أن يتجهوا نحو الشرق للوصول إلى الأرض المقدسة! «فلاحظوا 
بدقة»! 

؟- إن الفاصلة بين المناطق العامرة' من مصير والتى هي قريبة من النيل بالطبع. بعيدة 
عن البحر الأحمر بحيث لا يمكن أن تُطوى المسافة بينها وبين البحر بليلة أو نصف ليلة.. 

ويستفاد من الآيات المتقدمة بوضوح أ نّ بنى إسرائيل غادروا أرض الفراعنة ليلاً. 
وطبيعى أن تكون المغادرة فى الليل. أمّا فرعون وجيشه فقد اتبعوهم حتى بلغوهم مشرقين 
وغتد الضبات». 

*-ل تكن ححاجة ليعبر بنو إنتوائيل البحر الأحمر حتى يصلوا الأرض المقدسة. إذ كانت 
هناك منطقة يابسة ضيقة قبل حفر ترعة السويس «أو ما يصطلح عليها بقناة السويس».. 
إلا أن نفترض أن البحر الأحمر كان متصلاً بالبحر الأبيض المتوسط في الزمن السابق. ولم 
ا بابسة, وهذا الفرض غير ثابت بأيّ وجه!... 

بُعبر القرآن عن قصة موسىى بإلقائه فى !١<١‏ لير» «من قِبَلِ أمه» الآآية لاعن ولد 
كمأ يعبر عن غرق فرعون وأتباعه بتوله: «فغشيهم من اليم ها فشيهم» الآية 8/ا من 
السورة ذاتها. وكلتا القضيتين فى قصة واحدة وسورة واحدة ألشااطة) وكون اللفظن 
مطلقين (المر) فى الآبة السابقة و(الم) في الآية اللاحقة دشر اما واحد... ومع 
بالاحظلة 01 ,مون ل جل موس فى النبشر الجر قطنا درل التقد فى العيل سيا لا ماكر 
التواريخ. فيعلم أن غرق فرعون وقومه كان في التيل «فلاحظوا بدقة». 


"- كيفية نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وقومه 
هناك بعض المفسّرين ممن لا يميل إلى كون نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وقومه 


مس ل ل ١‏ مم و 


.١‏ «العامرة: هنا اسم قاعل بمعنى المفعول أى المعمورة. 


لالم ا لللسسكشا اا س يمتح سشا ويس نمسم 
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معجزة بل حادئة طبيعية, كبا يصرّون على ذلك. فوجّهوا ذلك كله بأسباب طبيعية.. 

لذلك قالوا: إنّ هذا الموضوع يمكن تطبيقه بواسطة ا جسور المتحركة المستعملة في العصر 
الحديث ١‏ 

وقال بعضهم: إِنّ موسبى 126 كان مطلعاً على طرق خاصّة, وكان يمكنه العبور من البرازخ 
(أو الطرق الموجودة في بحر سوف) أي خليج السويس. إلى جزيرة سيناء؛ وانفلاق البحر - 
في الآيات محل البحث -إشارة إلى هذا المعتى '. 

وقال بعضهم: من امحتمل جدا ا يكون وصول موسى وقومه البحر عند منتهى جزره؛ 
فاستطاع أن يعبر بهم من النقاط اليابسة ويجتازها بسرعة. ولكن عندما ورد فرعون 
وقومه البحر شرع المدّ فوراً فأغرقوا بالنيل حينئذٍ وهلكوا. 

ولكن الحق أن أيّاً من هذه الاحتالات لا ينسجم وظاهر الآيات -إن لم نقل وصريح 
الآيات -ومع قبول معاجز الأنبياء الوارد بيانها مرارأ في سور القرآن. وخاصّة معجزة عصا 
موسى تفسها. فلا حاجة لمثل هذه التوطتيهات. 

فا منع أن تتراكم أمواج البيل بعد ضعريها لتقل موسى بالعصا بأمر الله الحاكم على 
ا يا وتنجدب متآثرة بما فيها من سر غامضء لنقرك طريقاً يسا 

ينا اعت فى وسط البحر) ثم تتلاشئ هذه الجاذبيّة بعد مدة. ويعود البحر إلى حالته الطبيعية 
وإلى أمواجه المتلاطمة!... وليس هذا استثناءً في قانون العليّة. بل هو اعتراف بتأثير علل 
غير معتادة. لا نعرفها لقصور علمنا أو لقلّة معلوماتنا! 


"' النه عزيز زهيم 

يتبقى ملاحظة هذه اللطيفة؛ إذ جاءت الآية الأخيرة من الآيات محل البحث - بمثابه 
استنتاج ما جرى من أمر موسبى وفرعون وقومهباء وانتصار جيثى الحق وانهزام الباطل! إِذ 
تصف هذه الآبة «الله» سبحانته بالعزيز الرحم... فالوصف الأول إشارة إلى قد 
تضعف ولا تقهر. والوصف الثانى إشارة إلى أنه يوصل رحمته لعباده جميعاً. وخاصة بتقد.م 


ل لالسعنا-س هه 
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قد ف “مها ها فكو فز كيه بو قد اف أ ااه وفك وتوا اا ها ها هه هاه و وق اق 65 هنلا واه اله ورا قفاوا وهاه هنو اقب 81 له 


| اساث واو ا" قاق. لم .مهريس ك5 5ل ولمهاقمه يس *« زع زرا لوه يه 


وصف (العزيز) على (الرحم) لثلا يُتوهّم أنّ رحمته من منطلق الضعف, بل هو مع قدرته 
رحير!. 
وبالطبع فإ من المفشرين مَنْ يرئ أن وصفه بالعزيز إشارة إلى اندحار أعدائه. ووصفه 
بالرحيم إشارة إلى إنتصار أوليائه, إلا أنّه لا مانع أبداً أن يشمل الوصفان الطائفتين معا... 
لأنّ الجميع ينعمون برحمته حتى المسيئون... والجميع بخافون من سطوته حتى الصالحون. 
هه 
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الآيات 


7 1 باهر © إذ قَالَلأبيه َقويمابدود09لواي اتعيد أضنا 

- لطي 5 
َل ا عَْكيَينَ ((2 فَالَ هَلْ مسمعُون د تدَعونَ 027 أ فوتكم أويضرويَ 
لوأل وََدْنَاءابآدنا 1 تسر 


وم» * .2 ل ا ا م و عي صب يل 0 
وََابَا وص الأعدمون فانم 2 عَدوَِلَارَثَالْعَلَمِييَ © الزى خلقبىقهو 
رض 50 02 1 ساني يد 8 0-14 7 
عدن الى هويطهمنى من وَتسَفَينِ 7 وَإِذَا مضت فهولشفايرن ‏ ( وَألْذِى 
يسدق ثُمَّ بين () ادمح يمرل خَلق يليت 46 
التفسير 
أعنذ 0 هذه صفات»: 
كا ذكرنا فى بداية هذه السورة. فا الله بين حال سنيفة من الالبيا العظام. ومواجهاتهم 
اترامهم لهدايتهم. لتكون «مدعاة» تسلية لبي 16 والموْ منين القلة معه فى عتصيره؛ وفى 
الوقت ذاته إنذار لجميع الأعداء والمستكبر ين أيضاً. 
لذلك تعيّب هذه الآآيات على قصّة موسى وفرعون المليئة بالدروس لتبين قصة إيبراهيم 
ع - 5 ١‏ 
ومواجهاته المشركين, وكيدا هذه الايات بمحاورة إيراهم لعمه أزر فتقول؛ 
د وآتلُ عليهم نيا إبراهيم» . 
ومن بين جميع الأخبار المتعلقة بهذا النئ؟ العظيم يركز القرآن الكريم على هذا القسْم: 
( إذقال لأبيه وقومه ما تسيدون» ؛ 


للا ا ترب م دهن عن الوالداقط للق على الخمء. وهنا ندل خدا 
النفظ بمعناه الثانى. 
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ومن المسلّم به أن إبراهيم كان يعلم أيّ شيءٍ يعبدون, لكن كان هدفه أن يستدرجهم 
ليعترفوا يما يعبدون, والتعبير ب «ما» بين ضمناً نوعاً من التحقير! 

فأجابوه مباشرةً جقالوا نعيد أصناما فنظلُ لها عاكفين4! وهذا التعبير يدل على أَنَهم 
يحسوا بالخجل من عملهم هذا. بل يفتخرون بهء إذا كان كافياً أن يجيبوه: نعيد أصناماً, إل 
نِّم أضافوا هذه العبارة: جفنظل لها عاكفين »> ْ 

التعبير ب «نظل» يُطلق عادة على الأعمال التي تؤدّى خلال اليوم. وذكره بصيغة الفعل 
الضارع إشارة إلى الاستتمران.والدوام 

كلمة «عاكفين» مأخوذة من «العكوف», ومعناه التوجه نحو الشىء وملازمته باحترام. 
وهى ناكيد لما سيق من التعبير. 

«الأصنام» جمع الصنم. وهو الطيكل أو القئال المصتوع من الذهب أو الخشب أو ما 
شاكلها للعبادة. وكانوا يتصورون أنه مظهر للتقد بس. 

وعلى كل حال. فان إبرأهم ما سمح كلا مهم رشقهم بتبال اللإشكال والاعتراض بشدة. 
وقعهم بجملتين حاسمتين جعلهم في طريق مغلق. ف «قال هل يسمعونكم إذ تدعون + أو 
ينفعونكم أو يضرّون ب ؟! 

نَأل ما ينبغي توفره في المعبود هو أن يكلتنواء عابده. وأن ينصعره في البلاء. أو 
يضيره عند مخالقة امره! 

إلا أدّعذه الأصدام ليس قياها يدل عل أن ا أفل" اعباس ا وشعور أو ادن تادر 
غواقب الناس. قهى أخجار أو فلزات «أو معادن أو خشي :لا قديمة لاا وأا متي 
المخراقات هذه اطالة وهذه القيمة الكافية! ظ 

الاانت عبدة الأصنام الجهلة المتعصبين واجهوا سؤال إبراهم بجواهم القديم الذى 
بكر رونه دائمًا. ف هقالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفسلون ». 

وهذا الجواب الذي يكشف عن تقليدهم الأعمى لأسلافهم الجهلة هو الجواب الوحيد 
الذي استطاعوا أن يردّوا به على إبراهيرءكة . وهو جواب دليلٌ بطلانه كامنٌّ فيه. وليس أى 
عاقل يجيز لنفسه أن يقفّو أثرَ غيره وبصم 6 ويغمض عيتيه, ولا سما أن تجازيتن الخلف 
ارس السلف عادق .ولا يود دلل غتل ليده الاعسى! ظ 

والتعبير ب «كذلك يفعلون » تأكيد أكثر على تقليدهم. أي نفعل كما كانوا يفعلون. سواءً 
عبد وأ الاصنام ام سواها. 
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9 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . 6 


فالتفت باهر و هم 55 موقفة منهم وهقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم 
و(باوكم الأقدمون * فإئّهم عدوي إلا ربٌ السالمين ». 

أجل... نّم جميعاً أعدائى وأنا معاديهم. ولا أسالمهم ايد 

وما ينبغي الإلتفات إليه أن إبراهي الخليل:طة يقول: «فإتهم عدر لي» وإن كان لازم 
هذا انير أنه عدو طم أيضاء 11 نَ هذا التعبير لعله ناشيء من أن عبادة الأصنام أساس 
الشقاء والضلال وعذاب الدنيا والآخرة «للانسان». وهذه الأمور فى حكم عداوتبا 
للإنسان. أضف إلى ذلك أنه يستفاد من آيات متعددة من القرآن أن الأصنام تبرأ من 


1 


عبدتها يوم القيامة وتعاديهم؛ وتماجيحهم بآمر الله وتثذر مهم 

واستئناء ربب العالمين مع أنه لم يكن من معبوداتهم. وكا يصطلح عليه استثناء منقطع, 
إنما هو للتأكيد على التوحيد الخالص. 

كا رذ هذا الاحتيال وهو أن من بين عبدة الأصناء من كان يعد الله إضافة إلى عبادة 
الأصنام. فاستثنى إيراهيم «ربٌ العالمين» من الأصنام. رعايةً هذا الموضوع. 

وذكر الضمبر «هم» الذي يستعمل عادةً للجمع «فى العاقلين» وقد ورد في شان 
الأصنام, لما ذكرناه من بان ا 

برضف إبراغم الخليل روه الغالئ ويذك تمت العنوية والمادكة ويقا نا بالاصتاء 
التى لا : نسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضيرٌ, ليتّضح الأمر جليًا 40 

د بذكر نعمة الخلق واهداية فيقول: «الذي خلقني فهو يهدين4 فقد هداني في عام 
التكوين: ووفر لي وسائل الحياة المادية والمعنوية؛ كا هدانى فى عام التشر بع فأوحئ ل 
وأرسل إلى الكتاب السماوي. 

وذ كر بزالناء» بعد تعية المتلق: هو اخارة إلى أن الهداية لا تنفصل عن الخلق أبدأء وجملة 
(يهدين) الواردة بصيغة الفعل المضارع. دليل واضح على استمرار هدايته. وحاجة الاإنسان 
إليه فى لي مراجل عمره! 
فكأن أبراهيم في كلامه هذا يريد أن يبن هذه الحقيقة. وهي إِنْني كنت مع الله منذ أن 
خلقنى, ومعه فى جميع الأحوال؛ وأشعر بحضوره فى حيانى. فهو وليى حيث ما كنت ويقلبنىي 
عب عا 


١‏ لمزيد الإيضاح في هذا الصدد يراجع تفسير الآية ؟ممن سورة مر بم. 
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وبعد بيان : أو مراحل الربوبية: وهى الهداية بعد الخلق. يذكر إبراهىم م الخليل نكا النعم 
المادية فيقول: « والذي هو يطعمني ويسقين». 

أجل إِنْنى أرى النعم جميعاً من لطفه. فلحمي وجلدي وطعامي وشرابيء كل ذلك من 
بركا ث1 ْ 

ولست مشمولا بنعمة في حال الصحة فقط؛ بل في كل حال « وإذا مرضه فهو يشفين». 

ومع أن المرض أيضاً قد يكون من الله. إلا أن إبراهيم نسبه إلى نفسه رعاية للأدب في 
الكلام. 

ثم يتجاوز مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة أوسع منها... إلى الحياة الدائمة في الدار 
الآخرة. ليكشف أنه على مائدة الله حِيما كانء لا فى الدنيا فحسب. بل في الآخرة أيضا. 
فيقول: < والذي يهيتني ثم يحيين». / ' 

أجل. إنّ موت بيده وعود إلى الحياة مرّة أخرى منه أيضا. 

وحين أردٌ عرصات يوم القيامة اعلقّ حبل رجاني على كرمه: « والذي أطمع أن يغفرلي 
خطيئتي يوم الدين». 

وما لا شك فيه أنّ الأنبياء معصومون من الذنبء وليس عليهم وزركي يُغفر هم... إل 
اتد4ا قلناسانها قد ته حسنات الأبرا رسيكات المقب بيه أحياناً. وقد يستغفرون أحياناً 
من عمل صالح لأثهم تركوا خيرا عن . فيقال عندئزٍ فى حق أحدهم: ترك الأولى. 

فإبراهيم بي لا يعوّل على أعماله الصالحة. فهي لا شيء بإزاء ء كرم الله ولا تٌقاس بنعم الله 
المتواترة. بل يعوّل على لطف الله فحسب, وهذه هى آخر مرحلة من مراحل الإنقطاع إلى 
الله! 

وملخّص الكلام أنّ إبراهيم يا من أجل أن بين المعبود الحقيق يمضي نحو خالقيّة الله 
أولاً. م يبين يجلاء مقام ربوبيته ف ”بع المراحل: 

فالرسملة الأو[ مرحلة اغدانة. 

مرحلة النعم الماديّة. وهى أعمَ من إيجاد المقنضي والظروف الملائمة أو دفع الموانع.. 

والمرحلة الأخيرة هى مرحلة الحياة الدائمة في الدار الأخرئ: فيباك يتجل وبعه الرب 
بالهبات والصفح عن الذنوب ومغفرتها! 

وهكذا يبطل إبراهيم الخرافات التى كانت فى قومه. من تعدد الآلحة والآرباب وينحني 
خضوعاً للخالق العظم. 
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الآيات 
رن هبي حُحكمَا لحف بالكتدجيرت 409 وَأَجْعَل ف لِسَان صِدقِفي 
للحي 1 ومن ورب جنوال 0 وأعف رلا ىإِنكانَمِنَالضالين:(0) 
ايوم عون (00) 
التفغسير 

دعا ابراهيم .2 : 

من هنا تبدأً أدعية إبراهم الخليل وسوّالاته من الله. فكأنّه بعد أن دعا قومه الضالين نحو 
الله. وبيّن آثار الربوبية المتجليّة في عالم الوجود... يتجه بوجهه نحو الله ويعرض عنهم. فكل 
ما يحتاجه فانه يطلبه من الله. ليكشف للناس ولعبدة الأصنام أنه مها أرادوه من شؤون 
الدنيا والآخرة؛ فعليهم أن يسألوه من الله. وهو تأكيد آخر ‏ ضمني على ربوبيته المطلقة. 

فأوّل ما بطلبه إبراهير من ساحته المقدسة هو وربٌ هب لي حكهاأ والحقنى بالصّالحين ». 

فالمقام الأول هنا الذى يريده إيراهيم لنفسه من الله هو الحكم. ثم الالحاق بالصالحين. 

و«المحكم» و«الحكنة» كلاها من جذر واحد... و«الحكمة» كما يقول عنها الراغب في 
مفرداته: هي الوصول إلى الحق عن طريق العلم ومعرفة الموجودات والأفعال الصالحة, 
وتمس اخ : هي معرفة القيم والمعايير التي يستطيع الانسان بها أن يعرف الحق حيغا كان. 
ويميز الباطل فى أي ثوب كانء وهو ما يُعبر عله عند الفلاسفة ب «كمال القوّة النظرية». 

وهى الحقيقة التى تلقّاها لقان من ره «ولقد آتينا لقمان الحكمة».' وعُير عنها بالخير 
الكثير ف الآية 5 من سورة البقرة «ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرأ كثيرأ». 

ويبدو أن للحكم مفهوماً أسمئ من الحكلة... أي إِنْه العلم المقترن بالإستعداد للتنفيذ 


١ 3 لقمأن,‎ 3 
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م سورة الشّعراء / الآية 88 - /لم 4 


والفسل ريون اخرنا الحكم هو القدرة على القضاء الصحيح الخال من الهوئ والخطاً 

أجل إِنّ إبراهي ني يطلب من الله قبل كل شىء المعرفة العميقة الصحيحة المقرونة 
بالحاكميّة. لأنّ أى منهج لا يتحقق دون هذا الأساس! 

وبعد هذا الطلب يسال من الله إلحاقه بالصالحين. وهو إشارة إلى الجوانب العملية, أو كبا 
يصطلح علبها ب «الحكمة العملية» في مقابل الطلب السابق وهو «الحكمة النظرية»! 

ولا سك أنّ إيراهيم نة كان يتمتع بمقام «الحكم» وكان في زمرة الصالحين أيضاً... فلم 
سأل الله ذلك؟! 

الجواب على هذا السؤال هو أنه ليس للحكنة حد معين. ولا لصلاح الانسان حدّ. فهو 

بطلب ذلك لببلغ المراتب تب اليا من العم والعمل يوماً بعد بوي حنى.وهو' فى موقم اللبوة, 

لعل أولي العزم.. لا يكتنى بهذه العناوين. 

ثم إضافة إلى ذلك فإنّ إبراهيم ك3 يعلم أن كل ذلك من الله سبحانه. ومن الممكن في 
أي لحظة أن تسلب هذه المواهب أو تزل به القدم. لذا فهو يطلب دوامها من الله إضافة إلى 
التكامل.كما أننا نخطو ونسير إن شاء الله في الضبراط المستقير. ومع ذلك فكل يوم نسأل ريّنا 
في الصلاة أن بهد ينا الصمراط المستقم. ونطلب منه التكامل ومواصلة هذا الطريق! 

وبعد هذين الطَلَبينِ... يطلبٌ موضوعاً مهما آخر بيده العبارة: «واجسل لي لسان صدق 
في الآغرين4». 

أيْ اجعلنى بحال تذكرنى الأجيال الآتية بخير, واجعل منهجي مستمراً بيهم فيتخذونى 
اسوة وقدوة لم فيتسركون وسيرون ل مباجك انتم وسبيلك القرم. 

فاستجاب الله دعاء إيراهير كبا يقول سبحانه في القرآن الكرم: «#وجسلنا يهم لسان صدق 
عليّا4. ١‏ 

ولا يبعد أن يكون هذا الطلب شاملاً لما سأله إبراه؛ الخليل ربّه بعد بناء الكعبة, فقال: 
«ريّتا وليصف فييهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويسلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهن 4. أ 

ونعرف أنّ هذا الدعاء تحقق بظهور نىّ الإسلام. وذكر إبراهيم الخليل بالخير في هذه 
الأمة عن هذا الطريق. وبق هذا الذكر لمعيل مستمرا. 


,١55 عريمء 08 لعرة‎ ١ 
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4] الأمثل فى 2: تفسير كتاب الله المنزرل احضن 


بنظر إبراهيم إلى أفق أبعد من أفق الدنياء ويتوجه إلى الدار الآخرة. فيدعو بدعاء 
رابع فيقول: «واجعلني من وركة جِنّة النسيم». 

«جنة النعير» التي تقاوج فيها النعم المعنوية والمادية. النعم التي لا زوال لها ولا 
أضمحلال. .. النعم التى لا يمكن أن نتصورها نحن دسحناة الدنيا - فهي ما لا عين رأت ولا 
أذن سيت !. 

وقلنا سابقاً: إنّ التعبير بالارث في شأن الجنّة إمَا لأنّ معتى الإرث ال حصول على الشيء 
دون مش وعناء. ومن المسلّم أن تلك النعم التي في الجدّة تقاس بطاعاتنا. قطاعاتنا بالنسبة 
اذمل عا انياك. آواة ذلك _طقاً نااورد فى يعض الزواياك- لذ كل افنان اد بيت في 
المّد وآخرف الثار فإذا دخل الثّار ورث الأخرون بيته في الجن 

وفى ان أدعيته ينوجه نظره إلى عمّه الضال. وكما وعده نه سيستغفر له. فإنه يقول 
ف 1-0 ( واغفر لأبي بِنْه كان من الضالين». 
' وهذا الوعد هو ما صرحت به الآبة ١١4‏ من سورة التوبة إذ محكى عنه «وماكان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها لِيّاه4! وعده من قبل وو كان غدفة ]أ ن ينفد الى قلبه 
عن هذا الطريق وان ره إلى طريق الاإييان. تذلك قال له مل هذا القول وعمل به أيضاً... 
وطبقاً لرواية عن ابن عياس | نَِ أيراهم ييه استغفر لعمّه آزر غرارا: إلا انه حابن غادر | رر 
دنا كائرا و تك عندان للة ل أن قطع إبراهيم استغفار عن عمه. كما نرى فى ذيل الآّية 
النص التاني : + فلمًا تبيّن لَهُ أنه عدو لله تبرّأ هنه». ' 

وأخيرا أفإنٌ دعاءه السادس من ريّه فى شأن يوم التغابن. يوم القيامة. بهذه الصورة «ولا 
تخزني يوم يبعثون 4 : 

(ولا تخزنى). مأخوذ من مادة (خزى) على زنة (حزب) وكا يقول الراغب في مفرداته. 
معنأ الذل والإتكسار الروحي الذي يظهر على وجه الاإنسان من الحيا ء المفر ل ادم حية 
الآخرين حين يحرجونه ويخجلونه! 

وهذا التعبير من إبراهيم. بالإضافة إلى أنّه درس للآخرين. هو دليل على منتبى 
الاحساس بالمسؤولية والاعتاد على لطف الله العظير. 

ل 7 


اسم مم ان لمات بس ووب كك 0 
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الآيات 
ال كت ع ع وول لالس سح عا > مم شيع ار : حر يخ وه 
اعمال لاسنو( إلَامنأ بقلب سَلِيمٍ(0) وَأَْلم تين 09 
وترزت!! ىت حم لاون 807 وَقيلَ هع ينما ب 3و0 مندو ناه هل شروب 
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التفسير 

الخصام بين المشركين ومعبوداتهم: 

أشير في آخر آبة من البحث السايق إلى يوم القيامة ومسألة المعاد... أمَا في هذه الآيات 
فنلحظ تصوير بوم القيامة ببيان جامع, كا نلاحظ فيها أهم المتاع «في تلك الشوق», 
وضاقنة الملامتين .وعاقبة الكائرين والشالن.وحتود اللنس :ويد ل اشر الآرات أ هذا 
الوصف وهذا التصوير هو من كلام إبراهيم الخليل, وأَنّه ختام دعائه ريّه ٠‏ وهكذا يعتقد - 
ايا داعني الفشرين:. وإن كان هناك عت عمل نهر من كلام الله وان الآرات مل 
البحث هي منه سبحانه جاءت مكدلةً لكلام إيراهير نظ وموضحة له إلا أنّ هذا الاحقال 
يبدو ضعيفاً! 

وعلى كل حالء فأوّل ما تبدأ به هذه الآبات هو «يوم لاينفع مال ولابنون». 

وفي الحقيقة إنّ هاتين الدعامتين المهمتين في الحياة الدنيا «المال والبنون» ليس فيهما 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


أدنى نفع لصاحبها يوم القيامة. وكل ماكان دون هاتين الدعامتين رتبةٌ من الأمور الدنيوية 
-من باب أولى لا نفع فيه ولا فائدة من ورائه! 

وبديهي أن المراد من المال والبنين هنا ليس هو ما بكون من المال والبنين ‏ في مرضاة 
الله. بل المراد منه الاستناد إلى الأمور الماديّة, فالمراد إذأً هو أن هذه الدعامات المادية لا تحل 
معضلاً فى ذلك اليوم... أمَا لوكان أي من البنين والمال في مرضاة الله فلن يكون ذلك مادياً... 
إذ 55 بصيغة الله و يعد من «الباقيات الصالحات»؛ 

ثم يضيف القران فى ختام الآية. على سبيل الاستنناء إلاهن أتئ الله بقلب سليم »م 

وهكذا يتّضح أن أفضل ما ينجى يوم القيامة هو القلب السليم. وياله من تعبير رائع 
جامع تعبير يتجسد فيه الايمان والنية الخالصة كما يحتوي على كلل ما يكون مسن عمل 
صالح! وم لا يكون لمثل هذا القلب من مر سوى العمل الصالح؟! 

وبتعيعر آخر: كما أنّ قلب الاإنسان وروحه وتران فى اغباله. ف نَ أعماله لها آثر واسع في 
القلب أيضاً. سواءً كانت أعبالاً رحمانية:أم شيطانية! 

6 بين القرآن الجنئّة والنار بالنحو النالي فيقول: «وأزلفك الجنة للمثقين « ويرزت 
الجهيم للغاوين » بأ الضالين. 

وعدا الآمرهق الحقيقة ‏ قبل ورود كل من أهل الجنّة والنار إليهما! فكلّ طائفة ترئ 
مكانها من قريب. فيفرح المؤمئون ويستوى الرعب على الغاوين. وهذا أَوَّلَ جزائهما هناك! 

الطر يف هنا أ القرآن لا يقول: اقترب المتقون أو أزلف المتقون إلى الجنّة. بل يقول: 
ج وزلفى الجنّة للمّقين» وهذا يدل على مقامهم الكريم وعِظّم شأنهم 

كما ينبغى الاشارة إلى هذه اللطيقة. وهي أن التعبير بالغاوين هو التعبير ذاته الوارد في 
قصة الشيطان, إذ طرده الله عن ساحته المقدسة فقال له: (إِنّ مبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلامن انبسك من الشاوين». ' 

6 يتحدث القرآن عن ملام هؤلاء الضالين, وما يُقالُ هم من كلمات التوبيخ أو العتاب, 
فيقول: «وقيل لهم أين ماكنتم تعبدون * من دون الله4 فهل يستطيعون معونتكم في هده 


0 وردقت فعل مسق من والزلفى؛ على وزن الكرق1 ومعنى الفعل اشر برك 1 
, الحجىرء حدم 
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الشدة د لي أن فيه أو أن يطلبوا منكم أو من غيركم النصير والمعونة «هل يتصرونكم أو 
ينتصرون» . 

إلا أئهم لا يملكون جواباً هذا السؤال! كا لا يتوقع أحد متهم ذلك؟... ج فكُبكبوا فيها هم 
والشاوون» , 

كما يقول بعض المفسّر بن: إن ىذ منهم سيّلق على الآخر يوم القيامة! «وحنود إبليس 
اجمسوت؟». 

وفى الحقيقة أن هذه الفرق الثلاث, الأصنام والعابد ين ها وجنود إيليس الدالين على هذا 
الإنحراف. يساقون جميعاً إلى النار... ولكن بهذه الكيفية... وهي أن تلق الفرق فرقة بعد 
أخرى فى النار. لأن «كيكبوا» في الأصل مأخوذة من (كبّ». و(الكبٌ) معناء إلقاء الثنى 
بوجهه فى الحفرة وما أشبهها ٠‏ وتكراره «كبكب» يؤدي هذا المعنى من السقوط. وهذا يدل 
نم حين يُلقون فى النار مثلهم كمثل الصخرة إذ تهوى من أعلى الجبل أو تلق من ققة الجبل. 
فهي تصل أولاً تفطةٌ ما في الوادي ثم تتدحرج إلى تقاط أخر حتى تستقرٌ في القعر). 

إلا أن الكلام لا يقف عند هذا الحدّ؛ بل بقع الغزاع والجدال بين هذه الفرق أو الطوائف 
الثلاث. فيجسم القران مخاصمتهم هنا. فيقول: «قالوا وهم فيها يغتصمون؟. 

أجل../ نّ العبدة الضالين الغاوين يقسمون بالله فيقولون: «تالله إن كنا لفي ضلال 
هبين «' إذ نسؤيكم برب العالهين ‏ « وما أضلْنا إلا الحجرهون». 

المجرمون الذدين كانوا سادة حتمعاتنا ورؤساءنا وكبراءنا. فاضلونا حتظا لمنافعهم. 
وجرّونا إلى طريق الشقوة والغواية... ىا يحتمل 0 يكون المراد من انجرمين هم الشياطين أو 
الأسلاف الضالين الذين جدّوهم إلى هذه العاقية الوخيمة. 

< فمالنا من شافعين + ولا صديق حميم». 

والخلاصة ان الاصنام لا تشفع تنا كما كنا نتصور ذلك فى الدنياء. ولا يتانى لاي صديق 
أن يعيننا هنالك. 

وما ينبغي الالتفات إليه. أنّ كلمة (شافعين) جاءت فى الآية السابقة بصيغة الجمع كما 


.١‏ قد يكون المراد من ا هوا ن يطلبوا العون عدر اليم ! و لغير هم.. .أو مجموعهماء لاثنا 
كلاجلاض الآرات اليك أو لين وممبودييم ساقين إلى اليار. 

(إن كنا) مخففة من (إِنَا كتا)... 

*. يُحتمل أن تكون (إذ) هنا للظرفية: كما يحتمل أن تكون تعليلية 
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ترئ اللا أ كلمة (صديق) جاءت بصيغة الافراد. ولعلّ منشأ هذا التفاوت والاختلاق. هو 
أن هؤلاء الضالين يرون بأمُ أعينهم المؤمنين الجانحين يشفع لهم الأنبياء والأوصياء أو 
الللديكة وبعضى الأصدقاء الصالحين. فأولئك الضالون يتمنون الشافعين أيضاًء وأن يكون 
عندهم صد يق هئنالك! 

إضافةً إلى ذلك فإن كلمتي (الصديق) و(العدو) كا يقول بعض المفسّرين, تطلقان على 
المفرد واجمع أيضاً. 

إلا اهم ما أسرع أن يلتفتوا إلى واقعهم المرّء إذْ لا جدوى هناك للحسرة ولامجال للعمل 
فى تلك الدار لجبران ما فات في دئياهم, فيتمتون العودة إلى دار الدنيا... ويقولون: «فلو أن 
لناكرة فنكون من المؤمنين». 

وصحيح أنّهم في ذلك اليوم وفي عرصات القيامة يؤمنون بريهم. إلا أنّ هذا الاإيهان نوع 
من الامان الاضطراري غير المؤثر. وليبس كادمان الاختيارىي. وى هذه الدنيا حيث 
يكون أساساً للهداية والعمل الصالح 

ولكن لا يحقق هذا القني شيئاً. ولا يحل مُْضلاً. ولن تسمح سنّة الله بذلك. وهم 
يدركون تلك ا حقيقة, لأنّهم يتفوهون بكلمة «لوه . 

وأخيراً بعد الانتباء من هذا القّسم من قصة إبراهيم وكلماته مع قومه الضالين, ودعائه 
ره ووصفه ليوم القيامة, يكرر الله آيتين مثيرتين بثاية النتيجة لعباده جميعاً. وهاتان 
الآبتان وردنا في ختام قصة موسى وفرعون, كما وردنا في قصص الأنبياء الآخرين من 
السورة ذاتها فيقول: «إِنّ فى ذلك ليه وماكان أكثرهم مؤمنين « وان ربّك لهو العزيز الرحيم؟ . 

وتكرار هاتين الآيتين. هو للتسرية عن قلب النَى :7 وتسليته ومن معه من الصحابة 
القلة وكذلك المؤمنين في كل عصير ومصير لثلا يستوحشوا في الطريق من قلة أهله وكثرة 
الأعداء... وليطمئنوا إلى رحمة الله وعزته. كما أن هذا التكرار بنفسه تهد يد للغاوين الضالينء 
وإشارة إلى أنه لو وجدوا الفرصة في حياتهم وأمهلهم الله إمهالاً فليس ذلك عن ضعف منه 
سبحانه. يل هو من رحمته وكرمه! 


١ 20‏ 5 0 0 : 
١‏ تعد (لو) من حروف الشرط ‏ وعادة ‏ تستعمن هها بكون القرط محا لا ... 
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بحوت 

١‏ القتب النندليم .. وهذه ‏ وسدلة النهاة 

في اثناء كلام إبراهم الخليل :2 قرأنا ضمن ما ساقته الآيات المتقدمة من تعابير فى 
وصف القيامة, أنه لا ينفع في ذلك اليوم شى ء «إلأهن أتى الثه بقلب سليع >. ْ 

(السليم) مأخوذ من السلامة, وله مفهوم واضح. وهو السام والبعيد من أيّ امحراف 
أخلاق وعقائدي, أو أيّ مرض آخرا!... 

تُرى... أل يقل الله في القرآن في شأن المنافقين جفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاي . ' 

ونلاحظ تعاريف للقلب السليم في عدد من الأحاديث الغزيرة المعنى. 

-١‏ في حديث عن الإمام الصادق 2 _ذيل الآآية محل البحث - يقول فيه: «وكل قلب 
فيه شرك أو شك فهو ساقط». 

001125ظ ان العلؤائق:المادية الشدويدة وحي: الدنيا كل ذلك عه 
الإنسان إلى كل انحراف وخطيئة لوحت الدنيا رأس كل خطيقة» . 

ولذلك فالقلب السليم هو القلب الخالي مَنْ.حبٌ الدنيا.كا ورد هذا المضمون فى حديث 
للإمام الصادق نيّة ذيل محل البحث _إذ يقول: «ه القلب الذي سلم من حب الدنبا». 1 

ومع الإلتفات إلى الاية ١51/‏ من سورة البقرة إذ تقول: « وتزوّدوا فإنَّ خير الزاد التقوى...»ه 
بتضح أن القلب السليم هو القلب الذي يكون محلاً لتقوى الله. 

؟-وآخر ما تقوله -هنا_أنّ القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه سوى الله, كما يجيب 
الاإمام الصادق ني على سؤال فى هذا الشان فيقول: «القلب السليم الذى يلقى ربّه وليس فيه 
0 : : 

ولاعنواات المراد من القلب في مثل هذه الموارد هو روح الإنسان ونفسّه. 

وهناك مسائل كثيرة وردت.ف الروايات الاسلامية تتحدث حول سلامة القلب 
والافات التي تصيبه؛ وطريق ميارزتها ومكافحتهاء ويستفاد من مجموع هذا المفهوم 
الإسلامي المتين أنّ الإإسلام يتم قبل كل شيء بالأساس الفكري والعقائدي والأخلاق. 


.0/ تفسير نورالتقلين» ج 4. ص‎ ." ,٠١ البقرة.,‎ ١ 


؟ بحار الأتوار. ج ,/٠١‏ ص 7584 , تفسير الضاف: ذيل ال بورد الى 


ه. اصول الكافي. ج ؟. ص طبقاً لما جاء في تفسير الصافي. ذيل الآية مورد البحث. 
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لأنّ جميع المناهج التطبيقية والعملية للإنسان هي ! انمكابنات لذلك الاساس بواثانء! 

فكنا أ سلامة القلب الظاهرية سبب لسلامة الجسم. وأا شدهيت ارك اعياله 
حميعاً. لأنّ تغذ ية المخلابا فى البدن تتمت بواسطة الدم الذي يتوزع ويُرسل إلى جميع الأعضاء 
بإعانة القلب على هذه المهمّة... فكذلك هي الحال بالنسبة لسلامة مناهج حياة الإنسان 
وفسادهاء كل ذلك انعكاس عن سلامة العقيدة والأخلاق أو قسادهها. 

ونختتم هذا البحث بحديث عن الامام الصادقءثة إذ قال: «إنّ القلوب أربعة: قلب فيه 
نفاق وإيمان. وقلب منكوسء وقلب مطبوع. . وقلب أزهد أجرد: دأجرد من تير الله» إلى أن 
قال 4! : وأمًا الأزهر فقلب المؤمن. إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صير. . وأمًا المنكوس فقلب المشرك 
«أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدئ أمّن يمشي سويّا على صراط مستقيي4 فإن القلب الذي فيه 
إيمان ونفاق. فهم قوم كانوا بالطائف؛ فإن أدرك أحدُهم أجله على نفاقه هلك. وإن أدركه على 
إيمانه نجا».' 


"قبح القول بلاعمل 

وجاء فى الروايات متعددة عن الامامين الصادقين (أني جعفر وأبى عيد الله نيد ) في 
تفسير «قكبكبوا فيها هم والشاوون» قولفهأ: «هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى 
اي" 

وهذا الحديث يدل على أن القول بلا عمل قبيح ومذموم جداً. إذ يلق أصحابه في النار, 
قأولئك قوم ضالون مضلّون. وكلامهم بهدى. الناس إلى الحق. بينا عملهم يجرّهم إلى 
الباطل, بل إِنّ عملهم كاشف عن عدم إمانهم بأقوالهم! 

وينبغى الالتفات -ضمناً إلى أنّ كلمة «غاوون» المأخوذة من «الغيّ» لا تعني الضلال 
مطلقاً. بل كا يقول الراغب ف المفردات: هو نوع من الجهل والضلال النائيء عن فساد 


العقيدة. 


اعون لكاتي » ص 417 (ياب في ظلمة قلب المتافق) 
و نقل هذه الرواية مؤلف تفسير نور التقلين. 4 ص 05, 0 اماد الكافى, اج ١‏ ص لاغ؛ وتفسير على بن 
إبراهيم. وتفسير المحاسن. 
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؟' السفعاءهم الائمة.ءنن 

وردت فى ذيل الاية وفما لنا من شافسين * ولا صديق حميم » روايات متعددة. وبعضها 
صصريحة فى أنّ: «الشافعون الأثمّة والصديق من المؤمنين» ' 

وجاء في حديث آخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الهث#نة يقول: «إنّ 
الرجل يقول في الجتة: ما فعل صديقى فلان؟ وصديقه فى الجحيم. فيقول الله: أخرجوا له صديقه 
إلى الجنّة. فيقول من بقى في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».' 

وبدبهمى نه لا الشفاعة بدون معيار وملاك, ولا السؤال فى عاد الصديق دون حساب. 
فلا بد من وجود إرتباط أو علاقة بين الشفيع والمشفوع له ليتحقق هذا ال هدف... «بينا 
تفصيل هذا الموضوع في بحث الشفاعة. في تفسير الآية 48 من سورة البقرة ‏ فليُراجع في 
محله». 

فى دمح 


.١‏ تفسير المحاسنء نقلا عن تفسير نورالثقلين ع 4. ص ,1١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
0 تفسير مجمع البيان: ب لأ ص 1١150‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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الايات 


ا الي بيت 


ا عل محو عل كلاو 00م رسع مو 2 
كدبت قوم نوي / سل ال 39 إِدْقَال هم أحوهر فوح ألا نلفونٌ ” و 5 !ف رسول 
أمين !7 :)هوا أله وأطيعون 07 »ريتك لين خرن جر إلاعق رت 
لين 9) تاثا ل ولو 1 1 بنك ما وسيب 


سيريا و عد 


بطاردا 0 
التفسير 

يا نوخ. لِمَ يهف بك الأرذلون؟ا 

يتحدّث القران الكرج بعد الإنتهاء ما جرى لابراهم وقومه الضّالين, عن قوم نو م]2* 
حديثاً للعبرة والاتعاظ... فيذكر عنادهم وشدتهم في موقفهم من نوحنتة وعدم حيائهم 
وعاقبتهم الأمة ضمن عدة اباك فيقول ول «كذيى قوم نوح المرسلين». ' 

وواضح أنَّ قوم نوح ما كذيوا نوحاً فحسب:: ولكر' لا كانت دعوة المرسلين واحدة 
بن حيث الا صول» فقد عد تكذيب نوح تكذيباً للمرسلين جصيعاً... ولذا قال القرآن: 


«كذبك قوم توح المرسلين 4. 
كبا ويحتمل أنّ قوم نوح أساسا كانوا منكرين لجميع الأديان والمذاهب. سواءً قبل ظهور 
نوح أو بعده. 


(قوم) بذاتها مؤائنة» لأنهم قال 5 تصغيرها «قويمة» نقا ل لوج الأول الطبرسي في مجمع البيان., ونقل الوجه 
الثائى الفخر الرازى فى تفسيره.. .. إلا أ نّ «الالوسى» قال فى روح المعاتي: إن لفظ «قوم» يستعمل فى المذكر 
والمز نت على السواف» 
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00 0 0 سنوزة الشبعراء /الآية 8١١8‏ 1؟؟ أج 


ثم" يشير القران الكريم إلى هذا الجانب من حياة نوح تكة, الذي سبق أن أشار إليه في 
كلامه حول إبراهم وموسى نيتة. فيقول: «إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون». 

والتعبير بكلمة «أغ» تعبير يبين منتهى الحيّة والعلاقة الحميمة على 58 المساوأة, اع 
أن نوخا دون أن يطلب التفوق والاستعلاء عليهم. كان بدعوهم إلى تقوى الله فى منتهى 
الصفاء. ' 

والتعبير بالأخوة م يرد في شأن نوم فى ال لقران فحسب» يل جاء في شأن كثير من 
الابياة. كهود وصالح ولوط. وهو بلهم جميع القادة والأدلاء على طريق الحق أن يراعوا في 
ان منتهى الحيّة 0 بالااجتناب عن طلب التفوق لجذب النفوس نحو مذهب 


وبعد دعوة نوح قومه إلى التقوى التي هي أساس كل أنواع الهداية والنجاة. يضيف 
القران فيقول على لسان نوح وهو يخاطب قومه: «لتّي لكم رسول أمين * فاقوا الثه 
وأطيعون» فإن إطاعتى من إطاعة الله سبحانه. 

وهذا التعبير يدل على أرّ نوحاً 4 كانت له صفة ممتدة من الأمانة بين قومه. وكانوا 
يعرفونه بهذه الصفة السامية. فهو يقول لهم: «ِنْي لكم رسول أهين4 وهذا فإنٌّ أمين أيضاً فى 
أداء الرسالة الإلهية. ولن تجدوا خيانةٌ م أبداً. 

وتقديم التقوى على الاطاعة. لأنْه مالم يكن هناك آعان واعتقاد بالله وففية من فلن 
تنحقق الا/طاعة لتبيّه. 

ومرّة أخرى يتمسك نوح دي بحقانية دعوته. وبأق بدليل اخر .بقطع به لسسأن 
المتذرعين بالحجج الوأهية. فيقول: « وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربّ السالهين4». 

ومعلوم أنّ الدوافع الاشية -عادة ‏ دليل على صدق مدعي النبوّة, في حين أن الدوافع 
المادية تدل بوضوح علا المهدف من ورائها هو طلب المنفعة. ولاسها أن العرب فى ذلك 
العصر كانوا يعرفون هذه المسألة 3 شأن الكهنة وأضرابهم ش 

ثم" يذكر القرآن ذلك التعبير نفسه الذي جاء على لسان نوح. بعد التأكيد على رسالته 
وأمائته. إذ يقول: «فاتقوا الله وأطيعون؟. 

إلا أن المشركين الحمق, حين رأوا سُيْلَ ما تذرّعوا به من الحسجج الواهية موصدة. 
تمكوابية السالة ف «قالوا أنؤمن لك واتّبعك الأرذلون ©. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اح 


إِنْ قيمة الزعم ينقى أن تعرف ممن حوله من الأتباع. ٠‏ وبعيارة أ اخرى «إنْ الولى يعرف 
من زوّاره كما يقال» فحين تلاحظ قومك يا نوح. دهم حفئةً من الأراذل والفقراء 
واللقاة والكسبة الضعاف. قد:داروا سوالك. فكي توق أن تدك الأتنرياء الأخماء 
الشرداء والرجياء و هعرالك؟) 

وصحيح انيج كانوا صادقين ومصيبين في نْ الزعيم يعرف عن طربق أتباعه. إلا 
خطأهم الكبير هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية ومعيارها... إذ كانوا يرون معيا 1 
المال والعروة والأليسة والبيوت والمراكب الغالية والجميلة. وكانوا غافلين عن النقاء 
والصفاء والتقوى والطهارة وطلب لق والصفات العليا للإنسانية الموجودة فى الطبقات 
الفقيرة ولسساا اف 

إن روح 1/ لطبقية كانت حاكمة على أفكارهم فى أسو! اشكاها. ونذلك كانوا يسمون 
00000 

و «الأراذل» جمع (أرذل) كا أذ نه جمع (للرذل) ومعناه 'خثير. . ولواكانوا يتحررون من 
قيود المجتمع الطبق, لأدرقوا احيداا ن أعان هذه إجائفة نفسها دليل على حقانية دعوة اللبي 
وأصاتهاة 0 

1 2 نوحا اثة جابههم وردهم يتعبير متين. وجرّدهم من سلاحهم و+قال وما علمي 
بها كاتوا يعهلون؟. 

فا مضبى منهم مضى. والمهم هو أنّهم انيوم استجابوا ندعوة التبي. وقألوا له: لبِيك. 
وتوجهوا لبناء شخصياتهم. ومكنوا الحقّ من أن ينفذ إلى قلوبهم! 


2 


واذا كانوا و في ما مضبى من الؤهية قد عورا ماخ اوكلك كلست ماسا .يه درل 
عنهم أنئذٍ : «ين حسايهع إلأعلى ري لونشعروة». 
ويستفاد من هدا الكلاء ساسا كانو!. بر بدون ا يعوا هؤلاء ااطانتة مينر 
المؤهتيت. باللإضافة إل خلوٌ ال لمبسيع ‏ * ساتحية الأخلافية والعملية: م أ النساد 
والانحراف الخلق عادة فى الجتمعات المرقهة أكثر من سواها بدرجات... فهم الذين تتوفر 
لدمهم كل وسائل الفساد. وهم سكارى المقام والمال. وقل 3 يكونوا من الصالحين. 


2 


ا 


يي ني - دون أن بصطده م فى منا فده ألا بقول: ما علمى بهم ويا 


كانوا يعملون. فإذا كان الأمر كا تزعمون فإئما حسابهم على ربى لو اتنشعرون! 
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5 سورة التّعراء / الآآية ١18 ٠6‏ 3 


وما على أن أبسط جناحي لجميع طلآب الحق وما أنا يطارد المؤمنين ». 
وهده العبارة قُْ الحقيقة جواب ضمى طلب هؤلاء المثر ين الأغنياء المغرورين. الددين 
كانوا يطلبون من توح أن يطرد طانفة الفقراء من حوله, ليتقربوا منه و يكونوا من أتباعه بعد 
طرد أولئك الفقراء. 
ولكن المسؤولية الملقاة على عاتق هي أن أنذر الناس فحسب (إن أذا إلا نذير مبين 4. 
فن سمع إنذارى وعاد إلى الصراط المستقم بعد ضلاله. فهو من أجاعى كانناً من كان: 
وفي أي مستوى طب ومقام اجهاعى أو مادي! 
ونما يلبغى الالتفات إليه أن هذا الاإيراد م 5 الى الذي هو أول الرسل من 
أولى | زم فحسب. بل ووجه إلى الل نَى حمدتلية وسائر الأتبياء ٠‏ به. فالأغنياء كانوا ينظرون 
بنظاراتهم الفكرية السوداء عات هؤلاء الفقراء البيضاء. فيرونها سوداء. فيطلبون 
طردهم دامًاً. وم يقبلوا برب ولا نبى يتبعه مثل هؤلاء العباد الفقراء! 
إلا أنه ما أعذب وأحلى تعبير القران عنهم في سورة الكهف. إذ بقو ل: «واصر نفسك مع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشىّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه وكان أمره فرطأ م '. 
وهذا الايراد أو الاشكال يوردونه حتى على قادة الحق والأدلاّء على المدى فى كل 
عصير وزمان. وهو ان نََ معظم أتباعكم المستضعفون 0 والحفاة الجائعون. 
احم يدون ان بعيبوا بكلامهم هذا الرسالة والمذهب. مع نهم من حيث لا يشعرون, 
تندحون ويطرون ذلك المذهب ويوقّعون على أصالته. 
م 


."18 الكهف,؛‎ ١ 
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الايات 
من الل 8 صن 5 سح م وو > سردل لو الا 
قَالوأ لين رتش تتح لكو من الم جربيرت 5 َال رب انقو م كدَون 0009 
00 م ال 66 م لا ١‏ لسارت 


فأفل ب وبينهم نويلم470 تومه لق 


ل حي سح عو م عر - 


مي 
المتيرن 12 ثم أعرقنا بعد الْباقِينَ (: 4نف ذلك ته 


غ مرن <« ا مس 


4 وَإِنَريك لَهوالْمريرا لرحيم 9509 4 


التفغسير 
نجاةٌ نوع وغرق المشركين: 
كان رد فعل هؤلاء القوم الضالين في مواجهة نبئّهم نوح-2" . هو منهج المستكبر ين على 

امتداد التاريخ وهو الاإعتاد على القوّة والتبديد بالموت والفناء: هقالوا لئن لم تنته يا نوح 
لتكونن من المرجومين > . 

والتعبير ب «من المرجومين»'#إبلي على أنّ الرجمَ بالحجارة ينهم كان عجاري ف شان 
المخالفين... وفي الحقيقة إِنّهُم يقولون لنوح:إذا قررت أن تواصل دعوتك للتوحيد... 
والاستمرار على عقيدتك ودينك. فستنال ما يناله المخالفون -عامّة وهو الرجم بالحجارة. 
الذى يعد واحداً من أسواأ أنواع القتل.' 

ولما رأى نوح أنّ دعوته المستمرة الطويلة بما فيها من منطق بين... وبما يقترن بها من 
إصطبار, لم تؤثر إلا في جماعة قلة اشوا نكال ير رمي نياو حاله. سال 
ريّه أن ينجيّه من قبضة الظالمين. وأن يُبعده عنهم... إذ «قال رب إِنْ قومي كذيون ». 


3 «الرجم» مأخوذ من «رجام» على وزن ( كتاب) وهو جمع «رجمة؛ على وزن (لقمة) ومعناها القطعة من 
العسسزاتي ترجع على القير 57 لا ا ا 
يأتي أحياناً بمعنى القتل بأيّ شكل كان ن القعل كا, ن بالحجر نايا : 
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ا ا سورة الشّعراء / الآية 177-115 3 

وصحيح أن الله مطلع على كل شيء. إلا أنه لبيان الشكوى وتهيداً للسؤال التالى. يذكر 
نوح مثل هذا الكلام. ش 

وما يلفت النظر أن نوحاً لم يشتكِ من المصائب التي أبتلي بها. بل اشتكئ من تكذ يب 
قومه إيّاه فحسب. إذ لم يصدقوه وم يقبلوا رسالته الاههيّة لهدايتهم. 

م يلتفت إلى ربّه فيقول: والآن حيث لم يبق طريق هداية هؤلاء القوم فاقض بيئنا 
وأفصل بيني وبيتهم: «فافتح بيني وبينهم فتحأأ». 

«الفتح» معناه واضح, وهو ما يقابل الغلق ويضاده. وله استعمالان... فتارة يستعمل فى 
القضايا المادية كفتح الباب مثلاً. وتارة يستعمل في القضايا المعنوية كفتح الم ورفع الغم: 
وكفتح المستغلق من العلوم. وفتح القضية. أي بيان الحكم حسم النزاع! 

م بضيف فيقول: « ونجّني ومن مسي من المؤمنين». 

وهنا يعبر القران عن إدراك رحمة الله نوحاً. وإهلاك المكذبين بعاقبة وخيمة مفجعة, إذ 
يقول: «فأتجيناه ومن معه في الفلك المشحون4 أي ا لي ء بالناس وانواع الحيوانات وِثمَ 
أغرقنا بعد الياقين». 

والتشحووه ماحوة من مادة (شحن) على وزن (صحن) ومعناه الملي. وقد يستعمل 
بمعنى التجهيز... و«الشحناء» تطلق على العداوة التي تستوعب جميع جوانب الإنسان. 
والمراد من «المشحون» هنا هو أن ذلك الفلك [أي السفيئة] كان تملوءاً من البشر وجميع 
الوسائل... وام يكن فيه أي نقص... إي إن الله بعدما جهز السفيئة وأعدّها للحركة. أرسل 
الطوفان لئلا يُتلى نوح وجميع من في الفلك بأي نوع من أنواع الأذى... وهذا بنفسه إحدى 
نعم الله عليهم! 

وفي ختام هذه القصة القصيرة, يقول القرآن ما قاله في ختام قصة موسى وإبراهم نا . 
فيكرر قوله: (إِنّ في ذلك لآية4 أي في ما جرى لنوح .زا ودعوته المستمرة وصيره ونهاته 
وغرق مخالفيه «وماكان أكثرهم مؤمنين». 

وهذا فلا تحزن يا رسول الله من إعراض المشركين وعنادهم. واستقم كبا أمرت... فنّ 
عاقبتك وعاقبة أصحابك عاقبة نوح وأصحابه, وعاقبة الضالين من قومك كعاقبة الضالين 


من قوم نوح. 
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5] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بود 
جو اعلم (ِإِنّ ربّك لهو العزيز الرحيم ». 
فر حمته تقتضى أن يمهلهم ويت, عليهم الحجة بإعطاء الفرصة الكافية؛ وعزته تستلزم ان 


ينصرك عليهمء وتكون عاقبة امرهم خثّْرً!! 
ف رعم 
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الآبات 


م2 2 عر ىاه 27 ديعي جان. 
كَدَبت عاد الْمرسلين 47د قال 6س إأخوهم ةا رى 0 لقيال 


عا ا ا لين ا 


1 ل وم 0 0 بي شاي ل مر ل 0007 م 2 د * دو 0 فق 
فاتقوااله واطيعون 00 1 ينعن جور لحر يلقي 


42 7 0 2 - _ 0 5< اي 0 1 520 
موا اه ِ- بلع كم مه : ْ 
أتمنون د 0 3 وتتجدون مصمانع | م تاروث : و إذ 
اا ا م تس ا رمن ل وم ب ا مم الى م 20 ع مي ل 
شري يداد 3 تقو أنه وأيليقون 9و أسثوا مد ا 
وال عوط هص يدر راق جرطة 

اليل أمذهر بأ 0 95 وبين ف رياد ١(+*وججملت‏ وعيون 0 أ أَحَافُ عَلنَكُ عدا لو توم 


التفسير 

جنايات عاد واعمالهم العدوانية: 

والآن يأتي الكلام عن «عاد» قوم «هود» إذ يعرض القرآن جانباً من حياتهم وعاقبتهم. 
وما فيها من 55 العبر. ضمن كالى عشرة أيه من أياته! 

«عادٌ» كما قلنا من قبل جماعة كانوا يقطئون فى «الأحقاف». وهى منطقة في 
حضرموت تابعة لليمن. تقع جتوب الجز برة العر بية. 

فيقول القرآن: ج كذبه عاد المرسلين». 

ارقم عن انيع كذيوا هوداً فحسب. إلا أنه لا كانت دعوة هود هي دعوة الأنبياء 
جيعا تكائبي كديرا الاشناء نيما 

وبعد ذكر هذا الاجمال يقع التفصيل. فيتحدّث القرآن عنهم فيقول: «إذ قال لهم أخوهم 
هود ألا تتقون». 


.١‏ لما كانت معاه» قبيلةٌ. وتتألف من جماعة من التاس انث الفعل كما يُرى, فجاء #كذبت عاد» لان لنظىي 


العبيلة والجماعة مؤئتان. 81 
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]| الأمنا ل في تفسير كعاب الله ه المنزل دارفنا 


ا 111ص لذلك عبر 
عنه القرآن بكلمة «أخوهم». 

ثم أضاف قائلاً: ولتي لكم رسول هين» وما سبق من حياتي بين ظهرانيكم يدل على 
هذه الحقبقة. اا وام نجدوا مث غبير الصدق واخن لب 

ثم بضيف مذ كدا: ما كنم تعرفونئىي جيداً + فائّقوا الله وأطيعون» لان : إطاعتكم إِيَاى 
إطاعة لله سبحانه... ولا تتصوروا فى ادعوكم لأنتفع من وراء دعونى إناكم فى حياتي 
الدنيا وأنال المال والجاه. فلست كذلك «وما أسألكى عليه من أجبر إن أجري إلا على رب 
العالدي» فسطيع النشم والبركات من عنده سيحاته:وإذا أردث كيدا طلبعه منه, فهو .وت 
العالمين جميعا. 

والقرآن الكريم يستند في هذا القسم من سيرة «هود» في قومه إلى أربعة أمور على 
الث رنيس. 

فالاأمر الأول هو محنوق دعوه «دهود» اندى يدور حول توحيد الله م نو ا5. رن ذلك 
لاء فى ما مضى من الا 

ا الأمور الثلاثة الأخر فيذكرها القرآن حاكيا كو سان هود في ثوب الإستفهام 
الإنكاري. فيقول: «أتينون بكل ريع (ية تسبثون4. 

«الريع» في الأصل يطلقٌ على المكان الم تفع. أما كلمة (تعبثون) فأخوذ من «العبت». 
ومعناه العمل بلا هدف صحيح. .ومع ملاحظة كلمة (!.ية) التي تدل على العلاامة ينضح معنى 
العبارة بجلاء... وهو أنّ هؤلاء القوم المثرين. كانوا عر ل والمرتفعات الآخر 
مبانيَ عالية للظهور والتفاخر على الآخرين. وهذه المباني في [كالأبراج وما شاكلها] م يكن 
من ورائها أي هدف سوق لفت أنظار الآخرين. وإظهار قدرتهم وقوّتهم من خلاها _!! 

وما قاله بعض المفسّرين من أن المراد من هذا التعبير هو المباني والمنازل التي كانت تُبى 
عن ال اناك رخال 3 لير راسي تالور جار في عصعرنا بين الطغاة... فيبدو 
بعيداً. لأنّ هذا التعبير لا ينسجم مع كلمت (الأأية) و١العبث).‏ 

كاد هناك احتال ثالث ذ كره يعض المفسر ‏ بن وهو أنٌ عاد كانت تبني هذه البئايات 
للاشراف على الشوارع العامّة. ليستهزئوا منها بالمارة لكأي التتسير الأول بيقو اكثر سحة 
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وأما الأمر الثّالث الذي ذكره القرآن حاكياً على لسان هود منتقداً به قومه. فهو قوله: 
(وتتخذون مصانع اسلكم تخلدون ه. 

«المصانع» جمع «مصنع» ومعناه المكان أو البناء المجلّل امحكم. والنِي هود لا يعترض 
علمهم لان لدهم هذه البنايات المر يحة الملامّة؛ بل يدان يقول لهم: إنكم بغارقونق! مواج 
الدنيا. ومنبمكون بعبادة الزينة والجمال والعمل في التصور حتى تسيتم الدار الآخرة!... فلم 
تمكدذوا الذباعل أتبادار ريل اتخذ توهادار مقر وام لكب 

أجل. إن مثل هذه المباني التي تُذهل أهلها. وتيعلهم غافلين عن اليوم الآخر. هى لا 
نك عسوي 

و في بعض الرّوايات عن انس بن مالك أن رسول الّْلْيةة خرج فرأئ قبة ققال: ما هذه؟ 
فقالوا له احيحابة: الداع من الانضار . فكث حتى أذا جاء ع صاحبها فسلم فى 
اغرض خنه وصنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب به وبالاعراض عنه. 0 ذلك 
ا اميحابه وقال :وله إن انكر وسَيو ل لله طق ما أدر ى ما حدث فى وما صلعت؟ 

قالوا: خرج رسول الله فرائ قتنك-فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه. فرجع إلى قبّنه قسواها 
بالأرض. فخرج رسول الْهتيلة ذات يوم قوير القبة فقال: ما فعلت القبة التى كانت ها 
هنا؟ قالوا؛ شك النا ساهها اعرافان عنه فاخم ااتفيددها تال ؛ ان كر 5577 
وبال على صاحبه يوم القيامة. إلا ما لَابْدَ منه».' 

ويغراف:من عزع الزواية وما شابيها من الزوايات نظ الأبلاة لفقل ينا 
«طاغوتقى» مشيد بالاإسراف والبذغ ومستوجب للغفلة. . يمقته الااسلام. وبكره النسلنين 
التوتواامل عذوالاية التي يبنهها المستكيرون المغرورون الغافلون عن الله. ولا سما فى 
عن سك وات والستفير: ش 

إلا أن ما ينبغي التنويه به. أن الى يَف نم يستعمل اللقوة للوصول إلى هذا ادف 
الإنساني أبدأء.وام يآمريتغريب اليكاء. بل امستطاع أن عمق هدقه سرد فتغل لظي 
كالاإعراض وعدم الاهتام بالبناء مثلاًا 

أم” ينتقد النبى «هود» قومه على قسوتهم وبطشهم عند النزاع والجدال قفيقول: <وإذا 


بطشتم بطشتم جيّارين 4 


َ 5 8 5 - 
١‏ سير مجمع البيان ناج لاء ص 46ةث, ؛ وير نور لعلين: ج 5. ص 17, دين الاية مورد البحث. 
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فُن الممكن أن : يعمل الانسان عملاً يستوجب العقوبة, إلا أنه لا يصح تجاوز الحد 
والانراف عن جادة الحق والعدل عند مماسبته ومعاقبته, وأ يعامل ذو الجرم الصغخير 
معاملة ذي الجرم الكبير... وأن تسفك الدماء عند الغضب ويقع القاصع بالسيف' . فذلك ما 
كان يلجأ إليه الجبابرة والظلمة والطغاة انئل. 

وورعا الراعب فى المفردات أن «البطش» على زنة (نقش) هو أخذ الشيء بقوّة وقسّوة 
واستعلاء. 

وفى الحقيقة أن هود | يوخ عبدة الدنيا عن طرق ثلااثة: 

الأول: علاماتهم التي كانت مظهراً لحب الإستعلاء وحب الذات, والتي كانت تبنى على 
لم تفعات العالية ليفخروا بها على سواهم 

الثانى: 2 يويخهم على مصانعهم وقصورهم الحكية. التي تمذهم إلى الغفلة عن الله: ون 
الدنيا دار بمر لا مقر. 

الثالث: رايا فأنه بنتقدهم فى تجاوزهم الحد والبطش عند الاإنتقام. 

والقدر الجامع بين هذه الأُمور الثلاثة هو الإحساس بالاستعلاء وحب البقاء. ويدل هذا 
الأمر على أن عشق الدنيا كان يقد شيعن عليهم زأغفلهم عن ذكر الله حتى ادعوا الألوهية. 
نهم بأعمالهم هذه يؤْكدون هذه الحقيقة. وهى | ن «احب الذنيا رأس كل خطيئة»." 

والقسم الثالث من حد يث هود مما بيّنه لقومه. هو ذكر نعم الله على عباده ليحرك فيهم - 
عن هذا الطريق ‏ الاحساس بالشكر لعلهم يرجعون نحو الله. 

وفى هذا الصدد يتبع الي هود أسلوبي الإاجمال والتفصيل. وهما مؤثران في كثير من 
الأبحاث. فيلتفت نحوهم أولاً فيقول: ١ج‏ واتّقوا لذي أمذكم بما تعلمون». ' 

وبعد هذا التعيير المحمل بذكر تفصيل نعم الله علبهم. فيقول: و لمدّكم بأنعام وبنين». 

فن جهة وكّر لك الأمور المادية: وكان القسم المهم منها خاصّة في ذلك العصر ‏ 
الأنعام والمطايا من النياق وغيرها. ومن جهة أخرى وف لكم القوّة الكافية وهي «الأبناء» 
للحفاظ على اللأنعام وتدجينها. 
, التماصم. التطاحن والقتال. (المصحح؛ _ 
؟ التفسير الكبير. ج 74 ص ,١617‏ ذيل الآية مورد البحث. 


0 ويطلق في الأصل لل ”0 
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وهذا التعبير تكرر في ايات مختلفة, فعند عد النعم المادية تذكر الأموال أولاً ثم الأبناء 
تانباء وغ الحنظة زر وال كبر رد أن هذا ترتيب طبيعي. لا أن الأموال أهم من 
الأبناء. إذ نقرآ فى الآآية 5 م, من سورة الاإسراء «وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر 
تفيرأ . 

م بضيف بعد ذَلك: «وجِنات وعيون ». 

وهكذا فقد وفر الله لكم سبل الحياة جميعاً. من حيث الأبسناء أو القوّة الانسانية. 
والزراعة والتدجين ووسائل الحمل والنقل. بشكل لا بحس الانسان معه باي نقص أو قلق 
في حياته!. 

لكن ما الذي حدث حتى نسيتم واهب هذه النعم جميعاً؛ وأنتم تجلسون على مائدته ليل 
مهار. ولا تعرفون قدره؟! 

وأخيراً. فإن هوداً فى آخر مقطع من حديته مع قومه .بنذرهم ويهددهم بسوء الحساب 
وعقاب الله هم, فيقول: «إِنْي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4. 

ذلك اليوم الذي ترون فيه نتائج أغبالكم وظلمكم وغروركم واستكباركم. وحب 
الذات وترك عبادة الله... ترون كل ذلك بأم أعينكم. 

وعادة ‏ يستعمل لفظ (اليوم العظيم) في القران. و يراد.منه يوم القيامة العظي, من كل 
55 . إلا أنه قد يستعمل في القرآن فى اليوم الصعب الموحش الموؤلم على الأمم. 

ىا نقرأ في هذه السورة فى قصة «شعيب». أن قومه يعد أن جحدوه ولم يوّمنوابه 
وصائدوه واستيوؤوايد»ارسا الله عليهم صاعقة «وكانت قطعة من الغم» فعاقبهم بها. 
فشمي ذلك اليوم باليوم العظم .كما تقول الأية: : (فأخذهم عذاب يوم الظّلّة إنّهكان عذاب يوم 
عظيع 4 

فبناءً على هذا قد يكون التعبير ب «يوم عظيم» في الآبة محل البحث. إشارة إلى اليوم 
الذي ابتلي به المعاندون من قوم هود (عاد) بالعذاب الألم وهو الاعصار المدمر, وسيتتجلى 
الشاهد على هذا المعنى فى الآيات المقبلة. 

كاعكن ان يكون إشارة إلى يوم القيامة وعذابه... أو إلى العذابين معاً فيوم الاعصار 
بوم عظيمءويوم القيامة يوم عظيم أيضا. 


0 الشعراع. ادلم 
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الأيات 


خش م سر رسيم سر عير صر سمه 
4 


١ 1 0-0‏ 1 38 2 
َال سوا علا أوَعَظتَ أَرَلرَكَك من َالوَعِظيبَ :0 عاد لاخلق 3 
ل بن بمعد بين 4580 و عدو اكتف دن نك لأَيََوَمَاكنَا 12211 


هص عر . هرذ 


10 2 7- 

وان ورك و ٍْ لحر حم ةا 
التفشسير 

3 0 ك هئ ذ ا 

ينا فى الآبات المتقدمة أحاديت التي هود امحقرق القلب شفقة على قومه المعاندين 
سا ا موالات اتيرب 
0000# ثر ذلك فيناء لزت تنك 

ا استاحك علينا مده الأموزافلا سحل له م : د الاعراب إن هذا إلا خُلق الأوّلينَ ». 

ولبس الأمر كما تقول فانه لا شبيء بعد الموت ؤوما نحن بمعذبين 4 لا في هذا العام, 0 
ْ العام الاخر. 

و «الخلقٌ» ‏ يضم الخاء واللام معنا الغادة والسلوك والأخلاق لأنّ هذه الكلمة 
جاءت بصيغة الافراد بمعنى الطبع والسجيّة والعادة الأخلاقية. . وهي هنا إشارة إلى الأعمال 
ا الصد ر 0 الأصناء. ا العالية الجميلة: و كنب الذاتء 

١‏ الا: قام أ 
١‏ 3 
عو ا مسو للاعتراض 


7 8 5 جح الس( 0 1 ُُ . 5 1 - 5 
وفكر «الخلقٌ» بعضبم بالكذب. أي إن م نقوله في شان الله والقيامة كلام ب طل قيل من 
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قبل (إلا أنّ هذا التفسير مما يُقبل إذا قرىء النص: إن هذا إلا خَلْقْ الأولين. فيكون الخلق 
فيه غلى وزن (الحلق) إلا ان القراءة المشبورة لبسست كذلك!): 

ويبين القرآن عاقبة قوم هود الوبيلة فيقول: «فكخبوه فأهلكتاهم ». 

وفى خنام هذه الاحداث يذكر القران 7 تلكا الجملتين المعير تين, اللتين تكررتا في نهاية 
قصص نوح وإيراهم وموسى علبهما السلاء... فيقول: «إِنّ في ذلك لاية » على قدرة الله. 
واستقامة الانبياء وعاقبة المستكبرين السيئة. ولكن مع ذلك «وماكان أكثرهم مؤمتين « 
ون ربّك ليهو العزيز الرّحيم > 

فيمهلٌ إمهالاً كافياً. ويمنح الفرصة. ويبيّن الدلائل الواضحة للمضلينٌ لمبتدوا... إلا أنه 
عند الجاراة والعقات, .وبعد إغآء الحجة يأخد اخذا عضرا لأمته لأحد مله أبدا 

ادم 
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؟الايات 


ار / 52 0 0 
كدت مسي © إذء لط مهم صخ لاون 4 إن لَكُم سول 
7 هَانَهوْأّهوأطِيعُونٍ عوسي أجرإناجق! عر 


أ بن 44 انرون ف ماه : 3 1170 منر 9 فى حجنت وعبونر 4 ودج 


سر واس صر م سر 


همضي #زتنش ةينك الجبال موا فَرهينَ (1) فَأتَعوأ كراسي 


أ 


2 0 
د 467 ولا ص را قن 7 زيند يدنف فى الأرض وَلَايصَلِحُونَ 5 
التفسيد 

لا تطدعوا المسرفين المفسدين: 

القسم الخامس من قصص الأنبياء في هذه السورة, هو قصّة «ثمود» ا موجزة القصيرة. 
ونبتّهم «صالح» الذين كانوا يقطنون في «وادي القُرئ» بين المدينة والشامء وكانت حياتهم 
مترفة مرفهة. لاني لطغياتهم وعنادهم:أبيدوا 55 حتى لم يبق منهم ديّار وأم انترك 
نم آثاز. 

وبداية القصّة هذه مشابهة لبدابة قصة عاد «قوم هود» وبداية قصة نوج وقومه. وهي 
تكشف كيف يتكرر التاريخ, الاو ب 

لأ دعوة المرسلين جميعاً دعوة واحدة. فتكذ يب مود نبتهم انا تكذيب للعرميلين 

نا 

وبعد ذكر هذا الاجمال يفصّل القرآن ما كان بين صلاح وقومه. فيقول: « إذ قال لهم 
أخوهم صالح ألا تتقون». 
تقد كان النِى صالح هادياً ودليلاً لقومه مشفقاً علييم؛ . فهو بمثابه «الأخ» لهم لهمء وم يكن 
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لديه نظرة استعلانية ولا منافع ماديّة. ولذلك فقد عبر القرآن عنه بكلمة «أخوهم»... وقد 
بدأ دعوته إيّاهم كسائر الأنبياء بتقوى الله والاحساس بالمسؤولية! 

يقول هم معرفاً نفسه: وِِنّى لكم رسول أهين» وسوايق معكم شاهد مبين على هذا 
الأمر جفاتقوا الله وأطيعون» إذ لا أريد إِلّا رضا الله والخير والسعادة لكو.. 

ولذلك فأنا لا أطلب عوضاً منكم في تبليغي إيّا كم... ؤوما أسألكم عليه من أجرإن أجري 
لا على رب العالمين» فأنا أدعوكم لغ وارجو النوان يد يصائه. 

كان هذا اول تسر .من سيرة صالح التى تلخصت فى دعوته قومه وبيان رسالته إلمهم... 

ثم يضع «صالح» اصبعه على نقاط حساسة من حياتهم. فيتناوها بالنقد ويحاكمهم 
حاكمة وجدانية. فيقول: «أتتركون فى ما ها هنا آهنين». 

واتتصورون أنّ هذه الحياة المادية التي تستغفل الانسان دائمة له وهو خالد فيها! فلذلك 
تأمنون من الجزاء. وأنّ يد الموت لا تنوشكم؟! 

وبالأسلوب المتين, اسلوب الاجمال والتفصيل... يشرح التبى صالح لقومه تلك الجملة 
المغلقة والجملة بقوله: ونحسبون أنكم تخلدون «في جنات وصيون * وزروع ونغل طالعها 
0 

م" ينتقدهم على بيوتهم المرفهة امحكدة فيقول: «وتنحتون من الجبال بيوتأ فارهين». 

«الفارة» مشتق من (فره على وزن فَرح) ومعناه فى الأصل السرور المقرون باللامبالاة 
وعبادة ال هوى... كما يستعمل في المهارة عند العمل أحياناً... ومع أنّ المعنيين ينسجمان مع 
الآية. إلا أنه مع ملاحظة توبيخ نبتّهم صالح إِيّاهم وملامته لهم فيبدو أن المعنى الأوّل أنسب. 

ومن مجموع هذه الآيات وبمقايستها مع ما تقدم من الآيات فى شأن عاد. يستفاد أن 
عاداً «قوم هود» كان أكثر اهتامهم في حب الذات والمقام والمفاخرة على سواهم... فى حين 


١‏ «الطلع» مأخوذ من مادة «الطلوعء ويستعمل في ما يكون منه الرطب بعدئدْ. وهو معروف وشكله جميل 
طحو الب تردق يه الجدر اول الريج نم يلقح بيد الإنسان أو بالرياح ليكون التمر... وقد يستعمل 
الطلع فى الثمرة ة الأولئ للئخل !«الهضيم؛ من , مادة «هضم»؛ وله معان مختلفة, فتارة يراد منه الثمرة الناضجة. 
وتارة يطلق على الثمر اللين القابل للهضم. وتارة يطلق على المهضوم. وقد يستعمل بمعنى المنظوم المنضدء, فإذا 
كان الطلع فى الآآبة مورد البحث بمعنى العذق أوّل طلوعه. فالهضيم معناه المنضود, وإذا كان الطلع أول الثمر 
فالهضيم معناه الناضمم اللين اللطيف. 
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أ فود «قوم صالح كا أسرئ بطونهم والحياة امرفية» . وممتمون أكبر اهتا مهم بالتنعمء 
إلا أن ع عاقبة الجماعتين كانت وأحدة. 0 جعلوا دعوه اماه القي حخررهم من سجن 
عبادة الدذات للوصول إلى عنادة الله , جعلوها تحت أقدامهم. فئال كل محهم عقابه الصارم 
الوفيا + 

وبعد ذكر هذه الانتقادات يتحدث النى صاع نج فى القسم الثالث من كلاسه مع قو مهء 
فبقول: جفائقوا الثه وأطيعون * ولا تطيعوا هر المسرفين * الذين يفسدون في الارض ولا 
يصلحون*. 


0 


بحت 
العلاقة بين الإسراف والفساد فى الأرض! 

نعرف أن «الاسراف» هو التجاوز عن حدّ قانون التكوين وقانون التشريع... وواضح 
أيضا أن اي تجاوز عن الحد موجب للنفساد والاختلال وبتعبير آخر: إنّ مصدر الفساد هو 
ا سراف. ونتيجة الا سراف هي الفساد أيضاً. 

وينبغي الإلتفات إلى أن الاسراف له معنى وأسع. فقن يظلق غل المسائل المادية الكل 
والشرب. كبا فى الآية 1١‏ من سورة الأعراف +كلوا ولشربوا ولا تسرفواة. 

وقد ير فى الانتقام والقصاص عند تجاوز الحد -كا في الآية 7 من سورة 
الاسراء... فلا يسرف في القتل إنّه كان منصورأه . 

وقد يستعمل فى الاإنفاق والبدل عند التبدير وعدم التديس: كا ف الاية لاا من سورة 
الفرقان ٠‏ «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قولمأ». 

وقد يأتى فى الحكم أو القضاء الذى : يد إلى الكذب. كما فى الآية ١‏ من سورة غافر: 
دإن الله لايهدي من هو مسرف كذّاب ! 

وقد يستعمل في الاإعتقاد المنتهى الى الشك والتردد والاإرتياب كا في الااية 4؟ من 
سورة غافر إذ تقول: «كذلك يضل الله من هو مسرف همرتاب 4. 

وق راق فى الأبتعاةةء والاستكبار والاستئاركىا جاء فى الآية ١امن‏ سورة الدخان 
في شأن فر عون «إنّهِ كان عاليأ من الحسرفين4. 

وأخيراً ققد يأتي ببعى مطلق الذنوب كما هو فى الاية 01 من سورة الزمر طقل ياعيادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الثه إِنّ اللّه يغفر الذتوب جميعاً». 
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وبملاحظة كل ما بيّناه انفاً. تتّضح العلاقة بين الاسراف والفساد بجلاء. 

يقول العلامة الطباطبائي في الميزان ن: «إإن الكون على ما بين أجزائه من التضاد والتزاحم. 
نلف تالنا خاما يتلام معه أجزاؤه بعضها مع بعض في التتائج والآثار... فالكون يسير 
بالنلاء م الجاري فيه إلى غايات صالحة مقصودة «وهوعا بين اسدائه نه من الاإر تباط التام بخط 
لكل من أجزائه سبيلاً خاصّاً بسير فيها بأعمال خاصّة. من غير أن يميل عن حاق وسطها 
إلى يمين أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط. فإنّ في الميل والانصراف إفساداً للنظاء 
المرسوم ويتبعه إفساد غايته وغاية الكل... ومن الضروري أن خروج بعض الأجزاء عن 
خطه الخطوط له. وإفساد النظم المفروض له ولغيره. يستعقب منازعة بقية الأجزاء له. فإن 
استطاعت أن تقيمه وترده إلى وسط الاعتدال فهو وال أفنته وعفت آثاره. حفظأً لصلاح 
الكون واستبقاءً لقوامه والاإنسان الذي هو أحد أجزاء الكون غير مستننى من هذه الكلية, 
فإن جرى على ما بهديه إليه الفطرة فاز بالسعادة المقدرة له. وإن تعدّى حدود قطرته 
وأفسد في الأرض. أخذه الله سبحانه بالسنين والمثلات وأنواع النكال والنقمة. لعله يرجع 
إلى الصلاح والسداد, قال الله تعالى: « ظهر الفساد في ابر والبحر بها كسبه أيدي الاس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لسلّهم يرجعوزي. ' 

وان أقاموا مع ذلك على الفساد ‏ لرسوخه في تفوسهم أخذهم الله بعذاب الاستتصال 
وطهّر الأرض من قذارة فسادهم قال الله تعالى: و ولو أنّ أهل القرئ آمنوا واققوا لفتحنا 
عليهم بركات من السّماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسيوزن». 

ومن هنا ينضح بجلاء. لم ذ كر الله سبحانه في الآيات المتقدمة اللاسراف والفساد في 
الأرض وعدم الإصلاح. في سياق واحد وملسجم. 

4ه 


١.الروم. ١‏ ؟ الأعراف. 3 للا 
؟ راجع تفسير الميزان, ج .١8‏ ص 557 و81" 
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2 ل لاقي مر ود لك ده امامل ااا اج ال اين 
َالو انما أنت من الم محر 16/159 رك يت ناص 


ع اع ومع نل 31 ا 1 
وَل صني نافد فَاتر ب وَلْكُ سر بو مدو ِل وَلَاتسواسوَءِ فاخ 


7 > را مح ساس و# اي . 
لف 


4 فأخذهما العذا بَإِنْف 


2 
عَذَابُبَومِعَظِي و (0 يلد فعشرؤوه هافأضيحوا تَيدمين (: 


0 خرص 


د 7 وَمَأكَارت أحك رهم مُؤِْينَ 3 409 وَإنَ رتك لهوالع يرال 3 حم (401 


التغسيزر 

عناد قوم صالع ولجاهنهم: 

لقد استمعتم إلى منطق صال المنين وا حب للخير. مع قومه المضلين ‏ في الأيات المتقدمة 
-والآن لنستمع إلى جواب قومه فى هذه الايات. 

3 ثهم واجهوه بكلام خشن وه قالوا إثما أن هئ المسخريزي فلذلك فقدت عقلك 
وتتكلم بكليات غير موزوتة ولا معفولة. 

ثم بعد هذا كله < ها أنه إلا بغر مثلننه وكل عاقل لا يبيح لنفسه أن يطيع إنساناً مثله 
ج فأس بآية إن كشع من الصادقين» لكى نؤمن بك ونشبعك. 

كلمة (المسر) مشتقة من (السحر) ومعناها المسحور. أي المصاب بالسحر. إذ كانوا 
يحتدون أن السحرة : كانوا عن طريق السحر يعطلون عمل العقل. وهذا القول ثم + ينهم به 
الب صا حاً فحسب. بل أنّهُم به كثير من الأنبياءء حتى | 00008 3 
به فقالوا: : ( إن تتّبعون إلارجلاً مسحورله ' احلا كائرا عرون تعبار العقل أن يون 
الانسان متوافقاً مع البيئة والمحيط. فيأكل الخيز ‏ مثلاً بسعر يومه, ويطيّق نفسه على جميع 


سمه دوا كتحصو وا 6 املسم سس - سدم 
0 9 لتكت | 3 
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المفاسد... فلو أنّ رجلاً مصلحاً إهيّاً دعا الئاس للقياء والنبوض بوجه العقائد الفاسدة 
وإصلاحهاء عَدُوهل بحسب منطقهم ري ار 

وهناك احتالات آخر في معنى «المسحربن». صر فنا النظر عنها لعدم مناسبتها... 

وعلى كل حال فإنَ هؤلاء المعائد.ين من قوم صالم. طلبوا منه معجزة لا من أجل معرفة 
الحق بل تذرعاً بالحجة الواهية. وعلى نبتّهم أن يُتر الحجة عليهم. فاستجاب لهم وبأمر 
اله قال: جهذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم». 

و «الناقة» معروفة عند العرب, وهي ألثى الجمّل. والقران لم يذكر خصائص هذه الناقة 
التي كان لها حالة إعجازية, إلا أنه ذ؟ كرها بنحو الإجمال... لكننا نعرف أنّا لم تكن ناقة 
كسائر النياق الطبيعية. فكما يقول جماعة من المفسّرين: كانت هذه الناقة بحالة من الاعجاز 
يحيث ا من 0 الجبل. ومن خصائصها أئّها كانت تشرب ماء الحيٌّ فى ,يوم. واليوم 
الآخر لاهل الحي «أو القرية» وهكذا دواليك... كما أشارت الآية ائفة الذكر إلى هذا المعبى, 
ووردت الاإشارة إلى هذا المعنى فى الأية 14 من سورة القمر أيضا. 

وقدذ كر المنكرون طاتمائم كتين . 

وعلى كل حال. كان على صالح ة أن يُعلِمَهُم أن هذه الناقة ناقة عجيبة وخارقة للعادة. 
وهى اإية من آيات عظمة الله المطلقة فعليهم أن يَدَّعوها على حاها, وقال: ( ولا تمسّوها بسو, 
فيأخذكم عذاب يوم عظيم». 

وبديهي أنّ المقرفين قوم صالح المعاندين كانوا يعلمون أن إيقظة الناس ستؤدَى إلى 
الإضرار بمنافعهم الشخصية فتامروا على نحر الناقة: «فعقروها فأصبحوا نادمين» " م 
رأوا انفسهم قاب قوسين من العذاب الالهى. 

ولما تجاوز طغياتهم الحد. وأثبتوا بأعماهم أنُْم غير مستعد ين لقبول الحق. اقتضت إرادة 
الله ومشيكته ا بطهر الأرض من وجودهم الملرّث «فأخذهم العذاب». 

وكما نقرأ في الآبة #لامن سورة الأعراق»والآرة الام سورة هود ماجناء عن عدذان 
الله هم إحمالاً... و ارس ررك ين ميم ني تاجيوا من توعهم وجترا خل | كن فا 


سس ساس 2 م | يها بابس ملم سس شم 


500 لمزيد الإيضاح في هذا الصدد يراجع إلى هذا الفسير. ذيل الآآية‎ .١ 
كلمة وعتروهاء مأخوذة من مادة «عقر» على زنة (قفل) ومعناها في اللأصل أساس الشيء وحدر هع وقد‎ + 


تأتي بمعنى حز الرأس, وتأتي بمعنى قطع الأرجل 4 - ن الحيوان .وماالى ذلك. 
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أمهلهه الدذاي. و اخدعهم الرجفة والصيحة. فاهتزت حيطاتهم وهوت علبهم فاماتتهم 
جامبن على حاهم ففارقوا الدنيا بحال موحشة رهيبة! 

ويقول القرآن فى ختام هذه الحادثة ما قاله في ختام حوادث قوم هود وقوم صالح وقوم 
نوح وقوم إبراهير+:ة. فيعبّر تعبيراً بليغاً موجزاً يحمل بين ثناياه عاقبة أولنك الظالمين: إن 
فى قصة قوم صالح. وي صبره وتحمله واستقامته ومنطقه القويم من جهة. وعناد قومه 
56 والكارهم للمعجزة البيّنة. والمصير الأسود الذي ألو إليه دروس وعبر: «إِنّ في 
ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين4. 

أجل. ليس لأحد أن يغلب ربّه؛ ها فوق قوته من قوّة!! وهذه القوّة وهذه القدرة 
العظيمة لا تمنع أن يرحم أولياءه. بل أعداءه أبضاً: «وإن ربك لهو العزيز الرحيم» - 

إتى دمح 


.١‏ تقول الروايات إنّ الذى قتل ناقة صالح كان واحداً لا غير إلا أن القرآن يعبر عن هذا الفعل بصيغة الجمع 
(فعقروها). وهذا التعبير لأنّ الآخرين كانوا راضين بعمله ويضمون أصواتهم إلى صوته. ويعتقدون بمعتقده 
وتنفتح نافذة من هنا على أصل اسلامى, وهو أن العلائق الفكرية والمذهبيّة تجعل المنتمين إليها في صف وأحد, 
وتكون عاقتهم واحدة. لمزيد الاإيضاح يراجع إلى هذا التفسير ذيل الابة 50 من سورة هود. 
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الحتريب +4 تَأون دواد يللين 7 ل 2 
1-6 بل أنسم قوم عادورت 80 
التغسير 

السفلة المعتدون: 

سادس نى ‏ ورد جانبٌ من حياته وحياة قومه المنحرفين في هذه السورة-هو 
«لوط» :2 ومع أنّه كان يعيش في عصير إبراهت الخليل. إلا أن قصته لم تأت سعد قصّة 
إبراهيم ذة. لأنّ القرآن لم يكن كتاباً تاريخياً ليبيّن الحوادث بترتيب وقوعها... بل يلفت 
النظر إلى جوانبه التربوية البناءة. والنى تقنضي تناسباً آخر... وقصّة لوط وما جرى لقومه 
تنسجم فى حياة الأنبياء الآخرين الذين ورد ذكرهم في ما بعد. 

يقول القرآن أوّلاً فى هذا الصدد: ؤ كذّبه قوم لوط الحرسلين». 

ورود «المرسلين» بصيخة الجمع. إِمَا لأنّ دعوة الأنبياء ا واحدة. فتكذيب الواحد 
منهم تكذيب للجميع. أو أنّ قوم لوط ام يؤمنوا بأيّ نبي قبل لوط واقعاً وحقيقة. 

ثم يشير القرآن الكريم إلى دعوة لوط التي تنسجم مع دعوة الأنبياء الآخرين الماضين, 
فيقول: <إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تثقون». 

وحن كلماته وقلبه المتحرق هم, العميق في تودّه إليهم. بدل على أنه بمتابة «الأخ» لهم. 

م أضاف لوط قائلاً: « إني لكم رسول ثمين» فلم تعرفوا عن خسيانة حتى الآن. 
وسأرعى الأمانة فى إيصال رسالة الله إليكم أبداً... « فاتقواالثه وأطيعوت» فأنا زعيمكم إلى 
السعادة والنجأة. 
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ول تتضوووا أت هذه الدعوة وسيلة اتخذها للحياة والعيش. وأنّ وراءها هدفاً مادّياً. 
كلاً: هوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ». 

3 #رحارل بالقد أغالل القيشة: رفسا من ارافاتيم الأخلاقية... حوت | اعنم 
نقطة فى انحرافاتهم... هي مسألة الانحراف الجني. لذلك فإنْه ركز عليها ا «أتأتون 
الذكران من العالمين4». فتختارون الذكور من بين الناس لاشباع شهواتكم!! 

ي. نكم على الرغم متا خلق اله لكم من الجنس اخالف «النساء» حيث تستطيعون أن 
تعيشوا معهن بالزواج المشروع عيشاً طاهراً هادثاً. إلا أننكم تركتر نعمة الله هذه وراءكمء 
ولوّثتم أتفسكم بمثل هذا العمل البيع اخري. 

كبا ويحتمل في تفسير هذه الآية أ ن «من العالمين» جاء فيد لقوم لوط أنفسهم. أي إِنْكم 
من دون العالمين وحدكم المنحرفون بهذا الانحراف والمبتلون به... كما أنّ هذا الاحتال 
تسم عم بعض التواريج إذ كال لك أزل أنه ارتكيع الأغراق الجنسي «انلواط» بشكل 
وأسع هي قوم لوط . ' الا أن التَفْسي الأول مع الآية التالية أكتر اسيعافا. 

© أضاف قائلاً: «وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون4. 

فالحاجة والغريزة الطبيعية. سواءً كانت روحية أم جسمية لم تجرّكم إلى هذا العمل 
الانحرافى الشنيع أبداً وإمًا جر كم الطغيان والتجاوز. قتلوثتم وخزيتم به 

إِنّ مأ تقومون به يشبه من يرك الفر الطيب والنافع والسام. ويمضيى نحو الغذاء المسموم 
الملوّث المميت... فهذا الفعل ليس حاجة طبيعية... بل هو التجاوز والطغيان! 


بحثان 
١‏ الاتقهزاف الهنسى انحزاف مفهل 
أشار القرآن فى سور متعددة منه كالأعراف وهود والحيجر والأنبياء والفل 
الفنكروك إل معان علي قن لوط عق الوزر الفقي [3 1 تابرل السو 
المذكورة آنفاً ‏ يختلف بعضها عن بعض... وفي الحقيقة إن كل تعبيرٍ من هذه التعابير يشير 


إلى يُعدٍ من أبعاد عملهم الشنيع: 


.١‏ فى شأن اتحراف سؤلاء القوم. يذكر التاريخ قصة يمكن مراجعتها في تفسير الاية ١أردن‏ سور هود هن 
هذا التفسير. 
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ان سورة الشعراء #الآية +15 ذا 4 


فنى «الأعراف» نقرأ مخاطبة لوط إيَاهم بل أنتم قوم مسرفون».. 

وفي الآيةالاسورة الأنياء يتحدت القران عن لوط فيقول: «وتجّيناه من القرية التي 
كانى تعمل الخبائق إِنّهم كانوا قوم سوء فاسقين ». 

ما فى الآية محل البحث ‏ فقد قرأنا مخاطبة لوط إباهم بقوله: وبل أنتي قوم عادون ». 

وجاء فىالاية 0 من سورة الفل قوله لهم: ؤبل أنتم قوم تجهلون >. 

كا جاء في الآآية 14 من سورة العنكبوت على لسان لوط خاطباً إيَاهم «أإتكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السّبيل ».' 

وهكذا فقد دكر هذا العمل القبيح بعناوين «إسراف». «خبيث». «فسق». «تجاوز». 
«جهل». و««قطع السبيل». 

«الإسراف» من جهة أَئّهم نسوا نظام الخلق في هذا الأمر. وتجاوزوا عن الحد. و«التعديٌّ» 
ذكر اها هذا السب 

و«الخبيث» هو ما ينفر منه طبع الاإنسان السليم. وأيّ عمل أقبح من هذا العمل الذي 
اذ هيد؟! 

«الفسق» معناه الخروج عن الطاعة ‏ طاعة الله -والتغرى عن الشخصيّة الاإنسانية. وهو 
من لزازء هذا العمل حتا. 

و«الجهل» لعدم معرفتهم بعواقب هذا الفعل الوخيمة على الفرد والمجتمع! 

وأخيراً فإنّ «قطع السبيل» هو النتيجة السيئة هُذا الفعل. لأنّه سيؤدى إلى اتقطاع النسل 
عند اتساع هذا الفعل. لأنّ العلاقة نحو ا جنس المشابه ستحل حل العلاقة نحو الجنس الخالف 
بالتدريج (كيا هي الحال بالنسبة للواط والسحاق). 


"' العواقب الوخيمة للإنمراف الهنسى 
الرخومن عا هد الوضرع ف ديل 11 الا ري لعمل 
القبيح, إلا أنه نظرا لأهميّته ‏ نرى هنا من اللازم أن نذكر مطالب اخر مضافا إلى ما سبق! 


3 الأعراف. الى 
1 فيل أن المراد من «تقطعون ١١‏ 52 71 5 تقطعون سيل الفطرة وتداوم التسل» وفثره أخرون بان المراد هو 
أن قوم لوط كانوا ملاع طرق وسداقاً! 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1م 

فى الحديث عن اللي" (حّد )يفت أنّه قال: «لا يجد ريح الجنّة زنوق وعو المخنث».' 

وفى حديث آخر عن الامام على_بْة أنه قال: «اللواط هو الكفر». ' 

وفى حديث عن الامام على بن موسى الرضا في فلسفة تحر اللواط والسحاق أنه قال: 
«علة تحريم الذكران للذكران. والاناث للإناث, لما رُكب فى الإناث وماطبع عليه الذكران: ولما 
فى اتيان الذكران الذكران. والإناث للإنات من انقطاع النسل, وفساه التدبير. وخراب الدنيا». ' 

| وهذه المسألة قبيحة جداً فى نظر الاسلام بحيث جعل ‏ فى أبواب الحدود ‏ حدّه القتل 

دون شك... حتى الدين يقومون بعمل أدنى من اللواط والسحاق جعل هم عقاباً صارماً... 

فق حديث عن النَى ب أنه قال: «من قبل غلاماً من شهوة. ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من ارم ؛ 

وعقوبة من يفعل مثل هذا الفعل تتراوح من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً 

وعلى كل حال, فلا شك أن الانحراف الجنسى من أخطر الانحرافات الاجتاعية... لأنه 
يلق بظله المشؤوم على جميع المسائلالأخلافية. ويجر الاإنسان إلى الانحراف العاطي. 

«وكان لنا بحث مفصل في هذا الصدد دين الآية 4١‏ من سورة هود». 

فى رصخ 


1 بحار الانوا 3 اليا ص لاا الطحة الحد بدة, 3 المتسنار السائق 1 


م 


و المصدر الاق 2 1 . 1 
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الايات 
0 ري 5 مسر لور سر مركو 
قالوالين لوتنتي, بللوط أكون من المخريهين 0 0 4 الف لِعَمَلكمْنَلْعَالينَ 00 
معدم قرم - 7 


ىوأم م0 نوما ين «© إلحَجوا القيرن 
20 م0 طانم اسه مطرا الْمَدَرِينَ 9نف دَلِكَ 


ليه ومأك 52 ومين 070 ويك و الْعزي احير 679 
التفسير 

عاقبة قوم لوط: 

إن قوم لوط الغارقين بالغرور والمقادية بهم رياح الشهوة. بدلاً من أن يذعنوا لنصائح 
هذا القائد الإلهي. فتدخل مواعظه في قلوبهم ويخلصوا من تلك الأمواج الرهيبة, فانم 
نبضوا لمواجهنه وهقالوالئن لم تنته يالوط لتكوئنٌ من المخرجين > 

إن كالامك يُبلبل أفكارنا, سلب أطيئنانا وهدوونا. فنحن غير مستعد.ين حتى 
للإصغاء إلى كلامك... وإذا واصلت هذا الأسلوب ولم تنته منه. فإنٌ أقل ما تجزى به هو 
الابعاد والإخراج من هذه الا 5 

ونقرأ في مكان آخر من القرآن أن قوم لوط سعوا لتتقئية لتقي تهد يدهم ٠‏ وأمروا بإخراج لوط 
وأهله. فقالوا: #أخرجوهم من قريتكع نهم أناس يتطفرون4 ١‏ 

إن فعل هؤلاء الضالين_بلغ مهم أن يعد وا التقوى والتطهر ا كر عيبدوان بفخروا 
بالرجس وعدم الطهارة. وهذه هى هي العاقبة المشؤومة للمجتمع المسرع نحو الفساد! 

ويستفاد من عبار : (لتكونن من المخرجين؟ أ م الفاسدة كاتواقد رسو | 
أناساً طاه وبق عر حتهم فهنادوا لوطا هذا الأمر أ يضاً. وهو أنّه إذا لم تنته فستنال ما ناله 


سوأك من الابعاد والاإخراج. 
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4 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ا ليم 


وقد طبرّح في بعض التفاسير أَنّهم كانوا يُخرجون المتطهرين من القرية يوأ الحجال . 

إدناى لوطأ م يكترث بتهد يدهم. وواصل نصحه لهم وهقال لني لعملكم من القالين». 

إِنّه يريد أن يقول: سأواصل انتقادي إياكم... فافعلوا ما شئتر... فأنا لا أترك مواجهة 
هذه الأعال القبيحة بالاعةتراض والنقد! 

والتعبير ب «من القالين» يدل أيضاً على أنّ جماعة كانوا مثل الني لوط يرفضون هذه 
الأعبال ويعترضون علبها... رغم أن المنحر فين أخرجوهم من كر بتهسم آخر الأمر. 

كلمة «القالين» جمع «قال» من مادة (قَلَ) أو (قَلي) «على وز حَلَقَ وشَّرِكٌ» ومعناها 
العداوة الشديدة التى تترك أثرها فى قلب الانسان, وهذا التعبير يكشف عن شدّة تنفر لوط 
من أعماهم. 

والذي يسترعي النظر أن لوطا يقول: إِنّ لعملكم من القالين. أي إِنَني لاأعاديكم 
بأفيقاسكه بل اعادى اعبالكم الخزية, فلو ابتعدتم عن هذا العمل الشنيع فأنا حبّ لكم 
وغير قال لكم. 

وأخيراً لم تؤثر مواعظ لوط ونصائحه في قومه. فبدّل الفساد بمتمعهم كله إلى مستتقع 
عفن... وتت الحجة علمهم بمقدار كافي. وبلقت رسالة الوط مرحلتيا البانة... فعليه أن 
يغادر هذه المنطقة العفنةء وأن ينجّي من معه ممن استجاب دعوته, ليغزل عذاب الله على 
القوم الفاسقين فيهلكهم. فسأل لوط ربّه أن بخلّصه من قومه. فقال: ورب نجني وأهلي مها 
كائوا يسملون » . 

وبالرغم من أن بعضهم احتمل أن يكون المراد من الأهل من الآآية جميع من أمن به... إلا 
أن الآبة امن سورة الذاريات تقول: جفها وجدنا فيها مير بيه من المسلمين ه. 

ولكن كبا أشرنا من قبل _فإن بعض التعابير الواردة في الآيات حل البحثء تشير إلى أن 
جماعة من المؤمنين به كانوا قد أبعدوا وأخرجوا من القرية. 

ويستفاد مما قبل ضمناً - أن دعاء لوط لأمله لم يكن بسبب العلاقة العاطفية 
والإرتباط النسبي القرابتي؛ بل لامانهم به. 


سمه أن سم . سسسم مسسم لس ل ل ل سس 


١‏ تفسير روح المعانى. والتفسير الكبير؛ ج 1 سس ٠. ٠‏ ؟, ذيل الآيات مورد البحت, 
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فاستجاب الله دعاؤه كما تقول الآية التالية: «فئجّيناه وأهله أجمعين « إلا عجوزاً في 
الغابرين 4 ' 

وهذه العجوز لم تكن سوى زوج النّى لوط التي كانت منسجمة مع أفكار قومه الضالين 
وعقيدتهم. ولم تؤمن بلوط أبداً. ولذلك ابتليت بما أبتلى به قومه من العذاب والهلاك. 

وقد بيّنا تفصيل هذا الموضوع فى ذيل الايات « الم لمن ب اضر ف 

أجَلْ. لقد نيّى الله لوطأ والمؤمنين القلّة معه, فأمرأن يخرج بهم ليلاً من تلك المدينة أو 
القرية ‏ فترك قومه الغارقين بالفسق والفجور على حاهم. فنزل عذاب الله في الغداة. 
فتزلزلت بهم الأرض وانهارت عليهم الأبنية والقصور الجميلة حتى اصبح عاليها سافلها 
وهلكوا جميعاً ف ديارهم. وقد عبر القرآن عن كان ذلك بعبارة موجزة بليغة. فقال: «ث 
دمّرنا الآخرين > ولم يكف ذلك بل «وأمطرنا عليهم مطرأ» وأيّ مطر! إِنّهِ وابل من احجار نزل 
على تلك الخرائب لمحو أثرها من الانظار. «فساء مطرالمتذرين »! 

بالاسلار عادة تمنح الحياة. الا أن هذا المطر كان موحشاً مهلكا مخرّباً. 

وبستفاد من الآبة 87 من سورة هود.أن عرى ثوم لوط ومدنهم كلب عاليها سافلها 
أوَلاً. # أمطرت بالحجر النضيد المتراكم. ولعله كان إمطارهم بالحجارة وا آثارهم. فلم 
ببق منها غير تل كبير من الأحجار والتراب بدل تلك المدن العامرة. 

يُرى هل كانت هذه الأحجار قد حملت من الصحارى على أثر اعصار عظم وسقطت 
على رؤوسهم؟ أو هي أحجار نزلت من السماء بأمر من الله عليهم؟! 

أوكما بقول بعض المفسّر بن كان هناك بركان أو جبل نار قد مد لفترة, ©#انفجر بأمر اله 
فأمطرهم بالحجارة. ليس ذلك معلوماً على نحو الدقٌة! إلا أنَّ من المسلّم يه أن هذه الأحجار 
-أو هذا المطر المهلك لم يترك للحياة في تلك الأرض من أثر! 

«دوتفصيل هذا الموضوع ذكرناه فى ذ.يل الأيات 875١‏ من سورة هودء ذكرناه مع 
«لطائف» مختلفة فلا بأس بمراجعتها». 

ومرّة أخرى نواجه في نهاية هذه القصّة الجملتين اللتين تكررتا في القصص المشايبة لها 


3 والغاير) من مأدة «العبور» ومعتاه الباقى: ومتى م تشركت جماعة وبعى شخص في المكان فانه يدعى 
«غابراً» ولهذا السبب سمى التراب الباقى غباراً... «والغيرة»: الباقي من اللبن في تدي الحيوان. 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0202000 590 


في هذه السورة, في شأن خمسة أنبياء كرام آخرين. إذ بقول القرآن: «إِنّ في ذلك لآية وها 
كان أكثرهم مؤمنين». 
وأيّة آية أجلى من هذه الآية القي تعرفكم على هذه المسائل المهمّة والبكاءة دون | 
تحتاجوا إلى تجربة شخصية! أجل إن ا اطهط عرة وآ اله امس تبر أ 
لتجربة ينبغي على الإنسان. عو و . إلا أنمًا هنا 
وات ريك بهء الزيزالزحيع4. 4 
ا ويجددوا ا 
كان فى ألني ألفب١‏ 
17 رحمة اعظم من أن لا يخلط عقابه وال خضفر اليابس» بل لو كان في 
أسرة غير صالحة أسرة واحدة صالحة, فانّه ينجيها منها وينزل العذاب على أولنك! 


وأية عزةأعظلم من أن ترى بطرفة عين واحدة ديار الفاسقين قد دمرت تدعيرا ول سق 


نهاأي 
ىي ١‏ 
كون ميا 4 


ف 


١‏ اه ١‏ سنن اناك ماني برع افج راج كلمة عليون لبت عربية بل هى غرية 
فتأمل. 
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الايات 


2 


جد وسيل جب نه علا ا - 2 0 
0 تبح الْمرَسَإِينَ !0 إِدْقَالَ موتو شعيب] لانلغون4777 !3 ف 2 رسول 
ا ا ا عدر ج-> الك جا حمس يي ك2 

مين 25 تقو وا لمَوَأَطِيعُونٍ وما ريام ارال عل رب 
5 : وفوا لكر 00 2 كون ومن المخسمرين وزنو بالق طايد لتقل" 


خسوا اناس أضياء و ولاتسحوا في الارض مَفْسِرينٌ ‏ مشا الى حَلقخ: 
ْلَه الْأُولينَ 409 
التشغننير 

نتاعيبي وأصهابٌ الايكة: 

هذه هى القصّة السابعة. والحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء الواردة في هذه السورة... 
وهى قصة «شعيب»-7: وقومه المعاندين. 

6 هذا الى يقطن في «مدين», «وهي مدينة تقع جنوب الشامات». 

و«أيكة» على وزن ( ليلة) «قرية أ وأرض معمورة على مقربة من مداين». 

والاية 4لا من سورة الحجر تدل على أن «أيكة» كانت تقع فى طريق أهل الحجاز إلى 
الشام. 

تفول الآية الأولى من الآيات حل البحث: «كدّب أصحاب الأيكة الحرسلين4. 

نّمم لم يكذبوا نبّهم شعيياً فحسي. بل كذبوا جميع الألباى لأ وعوييم واحدةن او 
لأنهم لم يصدقوا ويقبلوا بأيٌ رسالة سماوية أبدا. 

والأيكة معناها فى الأصل محل مكتظ بالأشجار. وهى هنا إشارة إلى منطقة تقع على 
مقربة من «مدين», سمِّيت بذلك لأنّ قبها أشجاراًكثيرة وماء وظلالً)... والقرائن تشير ‏ لى 
نهم كانوا منكّمين مترفين ذوى حياة مرفهة وثروة كتيرة:.وركا كائوا هذه الأمور غبرق 
الغرور والغفلة! 
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ثم يتحدث القرأ ولاح سه +: وعنيم فيقول: «إذ قال لهم ذعيب ألا تتقون» . 
وفى الحقيقة فإن ره شعيب :ظ: انطلقت من النقطة التي ابتدأها سائر الأنبياء. وهي 
التقوى ومخافة الله التي تعد أساس المناهج الاصلاحية والتغييرات الأخلاقية والاججاعية 
والجدير بالذكر أن التعبير «أخوهم» الوارد في قصص صالح وهود ونوح ولوط نا » م 
#لاحظ هناء ولعل منشأ ذلك بعود إلى أن «شعيباً» كان من أهل مدين أصلاً ‏ وتربطه باهلها 
9 سيك ويس كذلك مع أصحاب الأيكة. . ولذلك نرى فى سورة هود حين بشير 
اوان! رسال «قهمو وال تزمه من اهل عدين عقول: فول مدين أخاهم شميبا» إلا 
الآية محل البحث ما كانت تتحدث عن أصحاب الأبكة. وشعيب:22 لا تربطه رابطة 

نسبية بهم لم تذكر التعبير «أخاهم». 

0 "أضاف شعيب قائلاً: وإِنَى لكم رسول أمين « فاتقوا الله وأطيعون > فطاعتكم لي طاعة 


واعلموا ف بتغي ثوابه ووجهه ؤوها أسألكم عليه من أجرإن أجري إلا على رب 
العالمين». 

وهذه التعابير هي التعابير ذاتها التي دعاسا سائر الأثياء مهي نوق متحدة المال 
ومدروسة. إذ ندعو إلى التقوى. وتؤكد على سابقة أمائة الى بين قومهء كما م تؤكد على 
إٍ نّالهدف من الدعوة إلى الله معنوي فحسب, وليس وراعها هدف مأدي. .ولا يطمع أيّ من 
الأنبياء بما في يد الآخرينء ليكون مثا رّللشكوك وذريعة للمتذرعين! 

والاشعيب)» تار الأتبياء الذين ورد جانئب من تأريخ حياتهم في هذه السورة. فهو 
بدعو قومه بعد الدعوة العامة للتقورى وطاعة الله إلى إصلاح انحرافاتهم الأخلاقية 
والاجتاعية وينتقدهم على هذه الانحرافات. وحيث إن أهم انمحراف عند قومه كان 
الاضطراب الاقتصاديء والاستؤار والظلم الفاحش في الأمان والسلع, والتطفيف في 
الكيل, لذلك فقد اهتر بهذه المسائل أكثر من غيرها. وقال لحم: «أوفوا الكيل ولا تكوئوا من 


الا سا سيم 


.86 الأعراف.‎ ١ 
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لهخسرين * وزنوا بالقسطاس ' المستفقيم * ولاتسبغسوا للشاس أشيا.هي ول تدعثوا في أرق 
مفسدين»., 


وفى هذه الآبات الأخيرة الثلاث يأمر شعيب هؤلاء القوم الضالين بخمسة أوامر فى 
عبارات موجزة, ويتصور بعض المفسّرين أَنّ هذه العبارات بعضها يِوَكّد بعضاً. إل أ 
التدقيق فيها يدل على أنّ هذه الأوامر الخمسة في الواقع تشير إلى خمسة مطالب أساسية 
ومختلفة. أو بتعبير آخر: هي أربعة أوامر ونتيجة كليّة) 

ولكى يتضح هذه الاختلاف أو التفاوت. فإنّه يلزم الإلتفات إلى هذه الحقيقة. .. وهي أن 
قوم شعيب (أهل مد ين وأصحاب الأأيكة) كانوا مستقرين في منطقة حساسة تجارية. وهى 
على طريق القوافل القادمة من الحجاز إلى الشام. أو العائدة من الشام إلى الحجاز. ومن 
مناطق آخر. 

ونحن نعرف أنّ هذه القوافل تحتاج في اثناء الطريق إلى أمور كثيرة... وطالما يسى4 أهل 
المنطقة الاستفادة من هذه الحالة. فهم يستغلونها فيشترون بضائعهم بأبخس مُن... وببيعون 
عليهم المستلزمات بأعلى مُن من «وينبغي الاإلتفات إلى أن أكثر المعاملات في ذلك الحين كانت 
قائمة على 5 المعاوضة سلعة 59 

وربما رم عند شراء البضاعة بأنّ فبها عدة عيوب؛ وإذا أرادوا أن يبيعوا علهم 
عرّفوها باحسن التعاريف. وعندما يزنون لأنفسهم يستوفون الوزن, وإذا كالوا الآخرين 
أو وزنوا هم لا هتمون بالميزان الصحيح والإستيفاء السليم. وحيث إن الطرف المقابل 
حتاج إلى هذه الأمور على كل حال ومضطر إلِهاء فلابد له من أن يقبلها ويسكت عليها!.. 

وبغض النظر عن القوافل التي تر عليهم. فإنّ أهل المنطقة نفسها المضطرين إلى التعامل 
ببضائعهم مع هؤلاء المطففين, ليسوا بأحسن حظأً من أصحاب القوافل أيضاً 

فقيمة المتاع سواءٌ كان الجنس يراد بيعهُ أو شراؤة تتعين بحسب رغبة الكسبة هؤلاء, 
والوزن والمكيال على كل حال بأيديهم. فهذا المسكين المستضعف عليه أن يستسلم لهم 
كاليت عبد خاسلك) 


النسطا» ا وزن نسناس» معناء «ميزان» قال بعضهم: 5598 الكلمة رومية, ٠‏ وقال بعضهم. بل 
حي عربية. ا قطان سان ل ا ا 
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ومع ملاحظة ما ذكرناء آنفاً. نعود الآن إلى تعابير الآيات الختلفة... فتارة يقول شعيب 
لقومه: أوفوا الكيل؛ وفى مكان آخر يقول: زنوا بالقسطاس المستقيم؛ ٠‏ ونعرف أن تقويم 
الأجناس والبضائع يتم عن طريق الكيل أو الوزن. فهو يشير إلى كل واحد منهما وبهتم به 
امعان خاضا .كيف التأكيد عل ان لتييكنيوا الثان اشياءهم. 

ل > التطفيف أن بخس الناس له طرق شتىء فتارة يكون المهزان صحيحاً إلا صاحيه لا 
يؤدَى حقه. ٠وانارة‏ يكون اللعب أو العيب في الميزان. لىع ساس ل 
وقد جاءت اللإشارات في الآيات الآنفة إلى جميع هذه ور 

وبعد للم هذ ين التعبير ين «وأوفوا الكيل... « وزنوا بالقسطاس »م نأتقي الاميغن إلا 
تبخسوا) المأخوذة من «البخس». وهو في الأصل النقص ظلما من حقوق الناس... وقد 
بأتى أحياناً بعبى الغش أو التلاعب المنتهي إلى تضييع حقوق الآخرين... فبناء على ما 
تقدم. فإن الجملة الآنفة ولا تيخسوا النّاس أفياءهم» لها معنى واسع يشمل جميع أنواع الغش 
والتزوير والتضليل, والتلاعب ف المعاملات ؛ وغمط حقوق الآخرين! 

وأمّا حملة «ولا تكونوا من المخسرين» فع ملاحظة أن «الحسر» هو من يوقع الآخر أو 
النىء فى الخسران... فعناه واسع أيضاً إذ يشمل بالإضافة إلى البخس والتطفيف كل ما 
من شأنه أن يكون سبياً للخسارة وإيذاء الطرف الآخر في المعاملة! 

وهكذا فإنّ جميع ما ذكر من الإستغلال وسوء الاستفادة والظلم, والخالفة في المعاملة 
صو ار سواءأكان ذلك في الكنية أو الكيفية. كله داخل في التعليات آنفة الذكر. 

وحيث إّ الاضطراب الاقتصادي. أو الأزمة الاقتصادية, أساس لا ضطراب المجتمع, 
إن قعيياً لاع لد افييات بعنوان جامع فيقول: ؤولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 . فتجرّوا 
5 إلى هاوية الفساد والانخطاط. فعليكم أن تضعوا حدّأ لأي نوع من الاستغار 
والعدوان وتضبيع حقوق الآخرين. 

وهذه التعلمات ليست بناءة للمجتمع الثري الظالم في عصر شعيب فحسب. بل هي 
ناءة ونافعة لكل عضر وزساة وواعية ال البدالة الاتختصنادية| 

3 "إن «شعيباً» في آخر تعلماته ‏ في هذا القسم - يدعوهم مرد أخرى إلى تقوى الله 
فيقول: «واثّقوا الذي خلقكم والجبلة الآولين ». 

فلستم أول قوم أو ماعة خلقوا على هذه الأرضء فاباؤكم وآلات الأشرع حاءواأ 
وذهبواء فلا تنسوا ماضلهم وما تقبلون عليه 
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(الجبلة» ماهوةة مق [الجيل اوهو معروف «ما ارتفع من اللأرض كثيرأً» ويسم القلوة 
أحياناً... فالجبلة تطلق على الجياعة الكثيرة التي هي كالجيل في العظمة. 

قال بعضهم: الجبلة مقدار عددها عشرة الاف! 

كبا تطلق الجبلة على الطبيعة والفطرة الإنسانية, لأنّها لا تتغير. كا أنّ الجبل لا يتغير 
عادة. 

والتعبير المتقدم لعله إشارة إلى أنّ شعيباً يقول: إما أدعوكم إلى ترك الظلم والفساد. 
وأداء حقوق الناس ورعاية العدل, لأنّ ذلك موجود في داخل الفطرة الاإنسانية منذ الخلق 
الأوّل وأنا جنتكم لاحياء هذه الفطرة. 

إلا أنه - وللأسف -ل تؤثر كلمات هذا النى المشفق. فأجابوه بمنطق «مُرٌ وفظٍ » سنقرؤه 
فى الايات المقبلة. 
ش 20 
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َأِسََآلسَم لحرن وم تلاهنا وَإِن تَطْنْكَ لمن الْكذِيينَ 
(40 سقط عَلَدَمًا ات لوا ال 
مَاتَمَلُونَ © كدو َأحدَهْمعَنَا بيو ْلظلَةإنَهكانَعَدَابَيَوْمِعَظِيِوٍ 
409 نف را 8 أكرهم مُؤْمِِنَ : 10 وكا العريزا ريم !0 


التفسير 

عاقبة الحمقى: 

لما رأى قوم شعيب الظالمون أنّهم لا يملكون دليلاً ليواجهوا به منطقه المتين... ومن أجل 
أن يسيروا على نهجهم ويواصلوا طريقهم. رشقوه بسيل من 5 والأكاذيت: 

فالتهمة الأولى هى ما يلصقها الجبابرة دام والمجرمون بالأنبياء. وهى السحر فاتهموه بها 
وفقالوا لِّها أنى من الهسحّرين » ' ولايُرى فى كلامك ما هو منطق!! وتظن أنْكِ بهذا الكلام 
تستطيع تفييد حر يتنا في التصرف في أموألناكمأ نشاء!! 

ثم” ما الفارق بينك ويينئا لنشّْعك؟! ولا مزيّة لك علينا «وما أنه إِلَا بشر مثلنا ون نظنّك 
لمن الكاذيين ». 

وبعد إلقاء هذا الكلام المتناقض. إذ ثارة يدعونه (من الكاذبين) ورجلاً انتهاز 00 
يدعونه يحنوناً أو من المسحّرين, وكان كلامهم الأخير هو: إن كنت نبيّاً «فاسقط عليناكسفا 
من السماء إن كنت هن الصّادقين 4 حيث كنت تهددنا دائمأً هذا اللون من العذاب. 


٠‏ «المسشر» كما أشرنا من قبل إليه. هو المسحور... أو الذى يقع عليه السحر من قبل السَحّرة, لينفذوا في 
عَقله وييطلوا عمله!! 
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و «كِسف» على وزن (فِرَّق) جمع (كددقّة) على وزن (قطعة) ومعناها قطعة أيضاً والمراد 
من هذه «القطع من السماء» هى قطع الأحجار التي تهوي من السماء. 

وهكذا يبلغ بهم صلفهم ووقاحتهم وعدم حيائهم إلى هذه الدرجة. وأظهروا كفرهم 
وتكذيبهم في أسوأ الصور. 

إلا أنّ شعيباً#ة. وهو يواجه هذه التعبيرات غير الموزوئة والكليات القبيحة وطلبهم 
عذاب الله كان جوايه الوحيد لهم أن وقال رب أعلم بها تعملونزي. 

و بشير إلى أنّ الأمر خارج عن يديء وأن إنزال العذاب وإسقاط الكسف من السماء 
غير مخول بها ليطلب كل ذلك مئ... فالله يعرف أعالكم ويعلم بها وما أنتم أهل له فاذا م 
تنفع المواعظ وتمت الحجّة اللازمة. فإنّ عذابه لا مرد له وسيقطع دابركم لا حالة!... 

وهذا التعبير وأمثاله ما يرد على لسان الأنبياء. وما نلاحظه فى آيات القرآن يدل على 
امم كاتوا يوكلون جميع الأجور إلى الله. وإئّها بإذنه وأمره. ولم يدّعوا أَنّْم قادرون على كل 
شىء. أو ل يفعلون ما يشاءون!. 

وعلى كل حال فإنّ عذاب الله أزف موعدة- وكا يعبر القرآن عنه فى الآية التالية قائلاٌ 
وفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إِنه كان عذاب يوم عظيم». ْ 

«الظلة» في الأصل معناها القطعة من السحاب المظثّل: أى ذى الظل. 

يقول أغلب المنكرين في :ايل .هذه الآآئة: إن عر عديداً عرقاً حل ق أرضهم سبنة 
أيّام, ولم يهب نسيم بارد مطلقاً. فإذا قطعة من السحاب تظهر في السماء ‏ بعد السبعة أيام ‏ 
وتحرك نسيم عليل فخرجوا من بيوتهم. واستظلُوا تحت السحاب من شدَّة الح 

وفجأة سطعت من بين السحابة صاعقة ميتة بصوتها المذهل, واحرقتهم بنارها وزلزلت 
الارض وهلكوا حميعا. 

ونعرف أن الصاعقة تنتج عن تلاقح القوى أو «الطاقة» الموجبة والسالبة, أو ما يعبر 
عنها بالشحنات الكهربائية وحين تتلاقح هذه الشحنات بين السحاب والأرض ينتج عنها 
صوت مرعب وشعلة موحشةء وقد تهتز الأرض عند وقوعها فيتزلزل مل سقوطها... 
وهكذا ينضح أن اختلاف التعابير في آيات القرآن الواردة عن عذاب قوم شعيب, يعود إلى 
حقيقة واحدة! ففي سورة الأعراف جاء التعبير بالرجفة الآية 4١‏ وفى سورة هود جاء 
التعبير بالصيحة الآية 96 أمّا ف الآيات محل البحث فقد جاء التعبير 0518 الظلّة ». 
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وبالرغم من ] ان بعض المفسّرين «كالقرطبىي والفسخر الرازي وغيرهم» بحتمل 9 
أصحاب الأبكة وأهل مدين كانوا جماعتين أو طائفتين, وكل طائفة نزل عليهم عذاب 
خاص. إلا أنه مع ملاحظة هذه الآيات المتعلقة بهذا القسم بدقة ‏ يتجلى أن هذا الاحقال 
غير وارد! 

تر القصّة هذه بما خُتمت القصص الست السابقة عن أنبياء الله الكرام. إذ يقول 

القران إن في مكاية أصحاب الايكة ودعوة نبئّهم شعيب وعنادهم وتكذ يبهم» ٠‏ وبالتاان 
نزول العذاب على هؤلاء المتكبرين درس وعبرة لمن اعتبر «إِنْ في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنين». 

ومع ذلك كله فإن لله رحيم ودود يهلهم لعلهم يرجعون ويصلحون أنفسهم. ٠‏ فإذا تمادًا 
في الغى واستوجبوا عذاب الله. أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


أجل (ِوإِنٌ ريّك لهو العزيز الرحيم 4. 


بحوت 

١‏ الإنسهام التام فى دَعَوات الانبياء 

ل ل ن هذه القصص تشكلٌ حلقة كامئة من 
حيث الدروس التربوية. .. وربدبغي أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة» " وهي أن قصص هؤلاء 
الأدياء عبعا حادت ف سور خرن التران أيضا إلاأنهام, توضن بهذا الغرض بيت تمد 
أ بدانة دعرع تسجنة كا أن عباتا تتصممة أيضا 

ولوحظ فى خمسة أقسام من هذه القصص أن محتوى الدعوة هو تقوى الله. ثم الارشارة 
إلى أمانة الي وعدم مطالبته قومه بالأجر على تبليغه إيّاهم, .. وبعد هذه المسائل تعالح 
المسائل الاججاعية, والانحرافات الأخلاقية, من قبل الأنبياء بلغة تم عن الإشفاق 


0 
الم 

وفى شهاد بة كل من هذه القصص السبع يشير القرأن ن إلى أن في ذلك آية وأن : أكثرهم لا 
يؤمنون. 


اك 


١‏ اللطيغة. ممًا لطف ودق وهي الشيء الخفي الذي بال دقة لادراكه. (المصحح) 
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ثم يؤكد القرآن أيضا في نهاية كل قصّة منها على قدرة الله (وعزته) ورحمته. 

وهدا الاإنسجام ‏ قبل كل شىء يدل على تجلي مفهوم وحدة دعوات الأنبياء, بحجيث 
كانوا ذوي منهج واحد وبداية واحدة ونهاية واحدة... وجميعهم كانوا معلمىي مدارس 
الإنسانية... وبالرغم من أنّ حتوى هذه المدارس كان ينبغي أن يتغيّر بتقدم الزمن والجتمع 
الإنسانىء إلا أن الأصول والنتائج تبق على حاها. 

ثم بعد هذا كله. فإن هذه القصص كانت تسرّي عن قلب الب والمؤمئين القلّة في ذلك 
العصر (والمؤمنون في كل عصر) وتسلّ خاطرهم. لئلا يحزنوا وييأسوا من كثرة المشركين 
والأعداء الضالين, وأن يثقوا ويتوقعوا العاقبة لهم... وأن يكون أملهم بذلك كبيراً 

كما أن ذلك إنذار للجبابرة والمستكبرين والظالين فى كل عصعر وزمان _لئلا يتصوروا 
بأ عذاب الله بعد عنبى... الغذاب باتواعه كال وله والغاعقة. و الظو فان والركتان... 
واتشقاق الأرطن . والحسقه والانطار القزيرة الى تطقيها السيول المندكرة والإنسان 
المعاصر ضعيف أمامها كضعف الانسان الغاير... لأ الإنسان المعاصر - بالرغم من جميع 
قواه وتقدمه الصناعى عاجز أمام الطوفان والصاعقة والزلزلة... ويبق ضعيفاً لا حول له 
ولا طول! 

كل ذلك من أجل أنّ الهدف من قصص القرآن هو تكامل الناس وبلوغهم الرشد. 
والحدف تنوير القلوب ومعالجة الهوى بالتعقّل... وأخيراً فإنّ الهدف هو مواجهة الظلم 
والانحراف. 


"- التقوئ. بداية دعوة الانبياء جميعاً 

نا يلفت النظر أن قسماً مهماً من قصص هؤلاء الأنيياء ‏ الوارد ذكرهم في سورة 
الشعراء ذ كر في سورة هود والأعراف. إلا أن في بداية ذكرهم وبيان سيرتهم فى أقوامهم 
الدعية ال وسدانة الله عادة ‏ ويُبتداً في تلك السور عند ذكرهم. بجملة «يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إله غيره » ! 

إلا أنّه في هذه السورة (الشعراء) -كا لاحظنا كانت بدابية دعوتهم قومهم ([( 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


9] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل و 


تتقون» ... والحق أَنّْهها تعودان إلى نتيجة واحدة... لأنّه إذا لم تُوجد فى الإنسان أدنى مراتب 
التقوى. وهى طلب الحقء فانه لا يؤثر فيه شىء. لا الدعوة إلى التوحيد ولا غيرها... لذا 
فإنّا نقرأ فى بداية سورة البقرة قوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمثقين». 

وبالطبع فإنٌ التقوى لها مراحل - أو مراتب - وكل مرتبة هي درجة للرقي إلى المرحلة 
التالية أو المرتبة الأخرئ. 

كبا نلاحظ اختلافاً آخر بين هذه السورة وسورق الأعراف وهود. ففي سورت الأعراف 
وهود كانت دعوة الأنبياء تتركز على نبذ الأصناء, أما المسائل الآخَر فكانت تحت الشعاعء 
إل أنه فى سورة الشعراء هذه تتركز الدعوة على مكافحة الانحرافات الأخلاقية 
والاجتاعية, كالمفاخرة وطلب الاستعلاء, والإسراف, والانمحراف الجنسي. والاستقار 
والتطفيف. إلح... وهذا الأمر يكشف بأن تكرار هذه القصص ف القرآن له حساب خاص. 


ٍِ 
ولكل هدف معين يعرف من السياق! 


٠‏ الانحرافات الاخلاقية 

مما يلفت النظر أنّ الاقوام المذكورين فى هذه السورة, بالاضافة إلى انحرافهم عن أصل 
التوحيد تحو الشرك وعيادة الاوثان, الذي يعد أصلاً مشتركاً بينهم: فإنّهم كانوا متورطين 
باتحرافات أخلاقية واجتاعية خاصّة «وكل قوم هم انحرافات خاضّة»... 

فبعضهم كانوا أهل مفاخرة وتكبر... كقوم هود.:*. 

وبعضهم كانوا أهل اسراف وترف كقوم صالح_ذ:. 

وبعضهم كانوا ميتلين بالا مراف الجنسبي كقوم لوط ؤذ:. 

وبعضهم كانوا عبدة المال بحيث كانوا يتلاعبون بالمعاملات كقوم شعيب <. 

وبعضهم كانوا مغرورين بالثروة كقوم نوج .ز:. 

1ك عتاب كان متفانياً اله ماروكانت كبابتت اقلاك, 

فبعضهم أهلكوا بالصاعقة والزلزلة كقوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود. 

وتعقميه أهلكوا بالطوفان كقوم نوح .ند 
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وفى الحقيقة. فا ا لك فى مود لس امرت 
بإهلاكهم! 
والماء واهواء الذين هما سببا حياتهم نفذا الأمر بإماتتهم! 
وما أعجب أن تكون حياة الإنسان في قلب الموت. وموته في قلب الحياة. وهو مع كل 
ذلك غافل مغرور! 
قرم 
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الايات 


اللي ل سال عر 


برل رب لعلبين 17 انيه وار المي 57 عَل تيك تون من لمنذييت 
019 بلِسَانِعريَ م ماك (13 و إِنَه فى زبرا لأولين 0 1 أيه نسل علمكوأ 


عسي يل 49 
التفسير 

عظمة القرآن فى كَتُّبٍ «السابقين»:' 

بعد بيان سبع قصص عن الأنبياء السابقين, والعبر الكامنة في تأريخ حياتهم؛ يعود 
القرآن مرّة أخرى إلى البحث الذي شرعت به السورة؛ بحث عظمة القرآن وحقانية هذا 
الكلام الإهى المبين. إِذْ يقول: «وإثه لتنزيل رب السالمين 4. 

وأساساً فإنّ بيان جوانب مختلفة عن سير الأنبياء السابقين بهذه الدقة والظرافة, والخلو 
من أي نوع من الخراقات والأساطير الكاذبة. وفى حيط مليء بالأساطير والخرافات. ومن 
قل إنسان لا يعرف القراءة والكتابة. أو لم يسبق له أن تعلمهما... كل ذلك بنفسه دليل على 
أن هذا الكتاب تغزيل من رب العالمين, وهذا نفلثةادليل على إعجاز القرآن!! 

لذلك تضيف الآبة التالية قائلة: «نزل به الووح الأهين 4. 

ولو كان القرآن لم يُنزله ملك الوحي «الروح الأمين من قبل الله» لم يكن بهذا الإشراق 
والصفاء والخلو من الخرافات والأساطير والأباطيل... 

وعمًا يلفت النظر أن ملك الوحى وصف بوصفين في الآية: الأول أنه الروح» والوصف 
الثانى أنّه الأمين. 

فالروح هي أساس الحياة. والأمانة, هي شرط أصيل في الهداية والقيادة! 


١‏ . كلمة «السابقين» بعت ومتعونه محذوف ف وتقديره الأنبياء (المصحم). 
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أجل إِنّ هذا الروح الأمين نزل بالقرآن «على قلبك لتكون من المنذرين» ' 

فالهدف هو أن تنذر الناس. وأن تحذرهم من مغبة الإنحراف عن التوحيد, ليحذروا من 
سوء العاقبة... إنّ الهدف من بيان تأريخ السالفين لم يكن بحرّد شرفاً فكرياً ولملء الفراغ. بل 
إيجاد اللإحساس بالمسؤولية واليقظة, والهدف هو التربية وبناء شخصية الانسان! 

ولئلا تبق حجّة لأحد ولا عذر. فإنّ القرآن أنزل ؤبلسان عربئ هبيق»... 

فهذا القرآن نازل بلسان عربي فصيحء خالٍ من الإبهام. للإنذار والاريقاظ, ولا سيا أنه 
نزل في بيط يتذرع أهله بالحجج الواهية, نزل بليغاً واضحاً 

هذا اللسان العربىي هو أكمل الألسنة واللغات وأغناها أدباً ومقاماً. 

والجدير بالذكر أن أحد معاني «عربي» هو ذو الفصاحة والبلاغة بقطع النظر عن كيفية 
اللسان. وكما يقول الراغب في المفردات: العربى: الفصيح البيّن من الكلام. 

وفى هذه الصورة فإنه ليس المعوّل على لسان العرب. بل الأساس صراحة القران 
ووضوح مفاهيمه. والآيات التالية تؤيّد هذا المعبى. كها جاء فى الآية غ4 من سورة فصلت 
جولو جعلناه قرآنأ أعجميًا لقالوا لولا فصّلك (ياته ». 1 

فالمراد من الأعجمي هنا هو االكلام غير الفصيح! 

والآية التالية تشير إلى دليل آخر من دلائل حقانية القران فتقول: «وإثّه لفي بر 
الأوليني ' 

وشاصة ان اوصاك هذا التي العظيم وأوصاف هذا الكتاب السماوي الخالد. جاءت فى 
توراة موسى 2ة بحيث أن علماء بنى إسرائيل كانوا يعرفون كل ذلك. حتى قيل أن يهان 
قبيلق الأوس والخزرج بالبي محمد م كان على أثر ما كان يتوقعة علماء الييود عن ظهور 
هذا لني العظيرء ونزول هذا الكتاب السماوي الكريم. 

لذا فإنّ القران يضيف هنا قائلاً: «أولم يكن لهم آية أن يعلمه علما. بنى إسرائيل ». 

وواضح أَنّه مع وجود أولنك العلياء من بنى إسرائيل في ذلك الحيط المليء بالمشركين, ل 
يكن عن المنكن إن يتحدت القر ان عن تنس سراف و اععاطلا. 
.١‏ واضح ‏ هنا أن المراد من القلب هو روح البَىمآيده. لا القلب الذى يعد مضعّة للدم... وانتخاب هذا 
التعبير إشارة إلى أنك يا رسول الله استوعبت القرآن بروحك وقلبك. وهذهء المعجزة السماوية مقرّها قلبك. 
". «الزبر» جمع: «زبور» ومعناه الكتاب, وهو في الأصل من مادة «زبره على وزن (أسر) أى كتابة. 
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لأتد كان سير عليه مق كل عدب وهو بالاتكانء وهذ ابه دليل عل أن هذا 
الموضوع كان جليّاً في ذلك الحيط, بحيث لم يبق بحال للإنكار حين نزول الآيبات محل 


البحث. 

وهر في الآية 84 من سورة البقرة أيضاً: «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلمًا جا.هم ما عرفوا كفروا به ». 

وكل هذا شاهد جل على صدق أيات القران وحقانية دعوته! 


ارم 
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الآايات 


لم له > اي مر ع مه لو عرصل سل الوم ل 
وَلْونرّلننه عل بعض! الاشحمان (فعَرَهعَلَنْهم مَاكَانايدِ مو نيرب 011 كَدالِكَ 


لق جا صر عر 


رس و م 1 > ج: 
كك وب شتيوس + 13 وه حق بروا ا لحداب الا يم ا 38 


متهم بَعْنَه وه لاتعرورت 3 فووا ه لحن منظرون (0) 

30 التفسير 
لو نزل القران على الاعافم: 

فى هذه الآيات يتكلم القران على واحدة من الذرائع الإحتالية من قبل الكفار وموقفه 
منهاء ويستكمل البحث السابق في نزول القرآن بلسان عربى مبين, فيقول: «ولو نزلناه على 
بعض الأعجمين « فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. 

قلنا سابقاً أن كلمة «عربي» قد يراد منها من بنتمي إلى العربء وقد تطلق على الكلام 
الفصيح أيضاً. و«عجمي» في مقابل العربى كذلك له معنيان, فقد يراد منه من ينتمى إلى غير 
العرب. وقد يراد منه الكلام غير الفصيح. وكلا المعنيين في الآية الآنفة 52 إلا أن" 
الاحتال الاكثر هو أن المقصود غير العرب. كما يبدو. 

بعض العرب من بتمسك بالعرقية ويعبد القومية كانوا متعصبين إلى درجة بحيث لو نزل 
لقران على غير العرب لما أمن به ورغم أنّ القرآن نزل على عربي شريف من أسرة كريمة, 
في ببان رائع رائق بليغ وقد بشرت به الكتب السماوية السابقة... وشهد بذلك علباء بنى 
إسراتيل: ومع ذلك كله ل رومن يد الكتير من الغرريء تاكيك داكن لكي ليس في ١‏ ميقة 
من الصقات المذكورة! 

ثم تضيف الآية لمزيد التأكيد: «كذلك سلكناه في قلوب المجرمين». 

فى بيان بليغ وبلسان رجل من بينهم. وهم بعرفونه ويعرفون سيرته وأخلاقة... 
ومحتوى بثشرت به الكتب السماوبة السابقة... والمقلاصة... إننا نسلكه بجميع هذه 
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الأوصاف في قلوب الجرمين ليكون مقبولاً سهلاً مطبوعاً إلا أن هذه القلوب المرضى متنع 
عن قبوله... فثله كمثل الطعام الطيب النافع الذي تلفظه المعدة السقيمة. 

(التعبير «سلكناه» من مادة (سلوك) ومعناه العبور من الطريق. فيرد فيه مسن طرف 
وخرج من آخر). 

ولدلك تقول الآية: ولايؤمنون به حتّئْ يروا العذاب الأليم» أى إن هؤلاء المجرمين 
المعاندين. يظلون على حاهم حتى نزول العذاب. 

رامل .رعش المفكرين. فق النتيير الايد آن المراد من وكذلك سلكناء في تلوب 
الحجرمين» هو أننا أدخلنا العناد واللجاجة والعصبية وعدم التاثير في قلوب المجرمين. 
سيب ذنوبهم وعجر مهم. 

وطبقاً لهذا المعنى فالآية حل البحث تشبه الآية ؤختم الثه على قلوبهم» . 

الا أن التفسير الأول أكثر انسجاماً مع الآبات السابقة واللاحقة, لذلك فقد إختاره 
أغلب المنشر ين" 

أجل. إِنَّهَم لا يؤمنون حتى يروا العذاب «فيأتيهم بغتة وهم لايشعرون». 

لاشك أ المراد من هذا العذاب الذى يأخذهم بغتةً. هو عذاب الدنيا والبلاء المهلك 
0000 

لذا فإنّ القرآن بحكى عن حاهم فيقول: إنهم في هذه الحال يرجعون إلى أنفسهم. 
ا" ويتملكهم النوف من المصير المرعب. ويودون يآن يعطوا فرصة 
لجيران ما فات والايمان بالرسالة الالمية: «فيقولوا هل نحن منظرون؟. 


بحوت 
١‏ العطبية القومية والقبلية الشديدة! 
لا شك أنّ كل إنسان يرتبط بأرض أو قبيلة أو قومية فأنّه يعشقها. وهذه العلاقة 


“.الفرة. ؛ 

سي" المتقدمة وردت خمسة ضمائر مغردة في ْ في الجمل التالية: «نز لناه», اقرأء». رمأ كأنوأ به», 
«سلكتاه», «الا يؤمنون به», وهى تعود على القرا, ن طبقاً للتفسير الأوّل, وطيقاً للتفسير الثانى فإن بعضها يعود 
على القرآن, وبعضها على العناد من قبل المشركين. . وهذا الأمر مم عدم وجود القرية مشكل! 
* ينبغى الالتفات ت إلى أن جملة #فيأتيهم» منصوبة ومعطوفة على «حتى بروا» ؛ ويتبغي بيان معناها بهذه 
العلاقة. 
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بالأرض أو القبيلة, ليست غير معيبة فحسبء بل هي عامل بنَّاء لأبناء اجتمع, إلا أن لهذا 
الأمر حدوداً. فلو تجاوز الحدود فإنه سينقلب إلى عامل مخرب. وربما إلى عامل مفجع. 

والمراد من التعصب او العصبية القومية أو القبلية المذمومة والسلبية, هو الإفراط فى 
التعضيت:أء التفسية: 1 

«التعصب» و«العصبية» فى الأصل من مادة (عصب) ومعناه واضح.ء وهو الغضروف 
الذى يربط المفاصل. ثم أطلق التعصب والعصبية على كل إرتباط... إلا أنّ هذا اللفظ أو 
هذين اللفظين يستعملان عادة في المفهوم الافراطى المذموم. 

إن الدفاع المفرط عن القوم أو القبيلة أو الأرض والوطن. كمان مصدراً لكثير من 
الحروب على طول التاري. وعاملاً على انتقال الخرافات والتقاليد السيئة على أئها اداب 
وسنان فى خبيلة ها أوائة هاا إن أمم آخرا 

هذا الدفاع أو الانهاء المتطرف, قد يبلغ حداً بحيث يرى أسوأً أفراد قبيلته في نظره جميلاً. 
وأحسن أفراد القبيلة الأخرئ فى نظره سيئاً... وكذلك الحال بالنسبة إلى السان والآداب 
السيئة والحسنة... وبتعبير آخر: إِنّ التعصلتّه,القومي .يلق ستاراً من الجهل والأنانية على 
أفكار الإنسان وعقله. ويلغى التقييم الصحيح! نمي _ 

هذه الحالة من العصيية كانت لها صورة أكثر حدة بين بعض الأمم, ومنهم العرب 
المعر و فون بالتعصب. 

وقد قرأنا فى الآآبات الآنفة أنه لو أنزل الله القرآن على غير العرب لما كانوا به مؤمنين. 

وقد ورد ف الرّوايات الإسلامية التحذير من التعصب. على أنه خُلق مذموم. حتى أَنَنا 
نقرأحد يئأً عن رسول :7 يقول فيه: من كان فى قلبه حبّة من خردل من عصبية, بعثه الله يوم 
القيامة مع أعراب الجاهلية». ' 1 

ولقرأ حديثاً آخر عن الامام الصادق .ثة يقول فيه: «من تعصب أو تُعصب له فقد خلع 
ربقة الإيمان من عدقه». ' 

ويستفاد من الرّوايات الاسلامية أيضاًء أن إبليس أوّل من تعصب. 

يقول الإمام على ذ: فى بعض خطبه_المعروفة بالقاصعة في تحال التعصب كلاماً بليغاً 
مؤثراء فقل بجائيا مندهنا: 


؟. المصدر السايق. 
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0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 


«أمًا إبليس فتعصب على آدم لأصله. وطعن عليه فى خلقته. فقال: أنا ناري وأنت طيني).' 

ثم يضيف الامام على في خطبته هذه قائلا: «فإن كان لا بد من العصبية. فليكن تعصبكم 
لمكارم القمال: ومتسامد الأتفال: اسن الأمورين ' 

ويتّضح من هذا الحديث بجلاء أن التعصب والدفاع المستميت عن بعض الحسقائق 
والخعايات لسن كي يل يوسا تعيب يل يامكاته أن دي ناغاريها تدحناص ترك 
بعض العادات الجاهلية المقيتة. 

لذلك نقرأ عن الامام زين العابدين على بن الحسين.ك: حين سئل عن التعصب قوله: 
«العصبية التى يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم لم وليس 
من العصبية أن يحب الرجل قومه, ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم». ' 

والتعبير الآخر عن العصبية الوارد في بعض الروايات أو الآيات هو الحمية (حمية 
الجاهلية). 

وبالرغم من أن الأحاديث .هذا الجال كثيرة. إلا أننا نختم بحتنا بحد يثين منها: 

يقول أمير المؤمنين على .ث١‏ «إنَّ الله يعذب ستةٌ بست العرب بالعصبية, والدعاقنة بالكبر. 
والأمراء بالجور, والفقهاء بالحسد, والتجار بالخيانة؛ وأهل الرستاق بالجهل). ' 

زكان رسول الله يوه في كل يوم من ستٍ «من الشكٌ والشرك والحميّة والغضب والبغي 
والعسدن " 


؟ طلب الرجوع الى الدذنيا 

من لحظة الموت تبدأ حسرات المجرمين وآهاتهم. وتشتعل في قلوبهم رغبة الرجوع إلى 
الدنيا. ويصرخون ويدعون ولات حين مناص. 

وفى القرآن الكر> أمثلة كثيرة في هذا الصدد. أكثرها بساطة هذه الآية حل البحث ههل 
نحن مُنظرون؟ . ' 

اما ف الآية 1" من سورة الانعام فنقرا: «ياليتنا ترد ولا نكذب بآيات ربّنا4. 


3 تهج البلاغه. الخطبة القأصعة, رقمها ٠ .١57‏ المصدر الابق, 
أصول الكافى» ج ؟ ص *757, [باب العصبية). 2 ؛. بخارالانوار. ج 'لاء ص 51814 
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أمَا في الآية 17 سورة الأحزاب فتقول منها: يا ليتنا أطسنا الثه وأطستا الزسولاي. 

ونقرأ في الآيتين 99 ٠٠١‏ من سورة المؤمئون: «حتى إذا جا. أحدهم الحو قال ربٌ 
أرجعون + لعلي أعمل صالحا فيما ترك . 

وهذه الحالة تستمر حتى في صوره وقوف امجرمين على حافة النار. كبا فى الآية ١/‏ من 
سورة الأنعام. إذ تقول: «ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا رد ولا تكدّب بآيات ريّنا 
وتكون من المؤمنين»., 

إلا أن هذه العودة لن تتحقق, لأنّها سنة الله سبحائه. ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد 
يضاه تحويلاً. فلو قطعت قرة غير ناضجة من الشجرة ثم عادت, ولو سقط الجنين من 
بطن أمّه قبل اكتاله. ثُم”عاد إلى الرحم... لأمكن أن يعود هؤلاء... 

فبناءً على ذلك فإِنّ الطريق الوحيد المعقول. هو التو من حسرة ما بعد الموت بالتوبة 
فن الدنب: وال ميال الصالحة, ما دامت الفرصة ساتحة وإلا فلا ينفع الندم بعد قوات الأوان! 


فضل العمقم 
جاء في تفسير على بن إبراهم عن الامام الضادق ذيل الآبات حل البحث أنه قال: «لو 
نزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب... وقد نزل على العرب فآمنت به العجم, فهذه فضيلة 
لمجم ١‏ 
«وفى هذا الصدد كانت لنا إشارات ذيل الآية 04 من سورة المائدة». 
مم 


أ تفسير نور التقلين» ج غ. ص 18. 
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عارك و المت للستت :مكبر ةطاول 


م لس صل جف صمي سير ع سه 


عد 4س سس 
0 كروما كنا مكُيَ ظكليينَ 019 وَمَالرَكتْ نيه انين (9؟ وماينبغيهمو 


غره سم ”| م عو زر 


ماد تطبعوت 9 نمم عَنلسَمْ ع لمعرولون ” 1 


التفسير 

تهمة أخرى للقرآن: 

حيبت إن الآبات المتقدمة ختمت بجملة ههل تحن منظرؤن » التي 10 المجرمون عندما 
يأتمهم العذاب بغتة وهم على أبواب الهلاك. طالبين الإمهال والرجوع للتعويض عما فاتهم 
من الأعبال. فالآيات محل البحث ترد عليهم عن طريقين: 

الأول قوله تعالى: «أفبعذلبنا يستسجلون؟». 

إشارة إلى أنه طالما استهزأتم أئها الجرمون. وسخرتم من أنبيائكم, وطلبتم منهم نزول 
العذاب سرعة... لكن حين أصبحتم فى قبضة : العذاب تطلبون الامهال لتعوضوا عا فات 
من الأعبال .وكنتم ترون الأمر مر ولعباً قْ بوم لكن فى اليوم الآخر وجدتموه ا - 


وعلى كل حال فإنٌ سنة الله أن لا يعذب قوماً حتى م يُتره عليهم الحجّة البالغة. لكن اذأ 
نت الحجة. وفسم لهم الجال. وم يثوبوا إلى رشدهم أنزل عذابه فلا ينفع الإيتهال. والرجوع 


والآخر أنه «أفرزيه إن متّعناهم سنين * ثُمْ جاءهم ما كانوا يوعدون « ها أغنئ عنهم ها 
كاتوا يمتعون ». 


فعبلى قرضص ابم امهلوا ثانية (ولن مهلوا بعد إتمام ا حجة علمهم) وعلى قرض أن يُعمّروا 
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سنين طوالةٌ في هذه الدئيا ويغرقوا في بحر الغفلة والغرور, الا يكون عملهم القتع والتلذذ 
بالمواهب الماديّة فحسب. وهل يعوّضون عبا فاتهم؟! كلاً أبداً.. فن المسلّم أنْهُم لا يعوضون 
عا فاتهم. وهل تغني المواهب المادية عنهم شيئاً عند نزول العذاب؟ وهل تحلّ مشكلتهم أو 
محدث تغييرا فى عاقبتهم؟! 

كبا يَرِدْ هذا الاإحتال في تفسير الآيات الآنفة. وهو أنْهم لا يطلبون الإإمهال للرجوع نحو 
الحق والتعويض عما فات, بل ,يطلبون الإمهال لمزيد القتع من النعم الزائلة في هذه الدنياء إل 
أنّ هذا القتع لا يغنى عنهم شيئاً. ولا بد أن يرحلوا إن عاجلاً وإن آجلاً من هذه الدار 
الفانية إلى تلك الدار الباقية. وأن يواجهوا أعباهم هناك. 

سوال: وهنا يئار سؤال - وهو أنه مع الالنفات إلى أن الله عالم بمستقبل كل قوم وجماعة. 
ها الحاجة إلى الإمهال؟ 

تان الآس السالنة كذيت أنبادها واسيدا بعد الآشر. وشتضى فرك تعالء وفاحان 
أكثرهم مؤمنين؟4 الوارد في نهاية تلك القصص إنّ أكثرهم لم يؤمنواء فعلام يأتي الأنسبياء 
مندرين ومبشمر ين؟! 

الجواب: فالقران يجيب على هذا السؤال بأنَ ذلك سنة الله «وما أهلكنا من قرية إلا لها 
منذرون4 فنرسل الأنبياء هم لاإمام الحجّة وتقديم النصح والموعظة ليتذكروا ويستيقظوا 
من غفلتهم «ذكرى». ' 

ولو كنا نأخذهم بدون إتَام الحجة. وذلك بإرسال المنذرين والمبشرين ‏ من قبل الله - 
لكان ظلماً مما «وما كنا ظالهين4». 1 

من الظلم أن مهلك غير الظالمين. أو نهلك الظالمين دون إتام الحجّة عليهم. 

وماورد في هده الآ يات هو ف الحقيقة بيان للقاعدة العقلية المعروفة ب«قاعدة قبح 


١‏ للتسورين في مورد (ذكرى) من الاعراب اربعة احتمالات... الأؤل: أنه مفعول لأجله والعامل «منذرون») 
والتفسير المذكور آنفاً في المتن هو على هذا الأساس. 

الثاني: أنه مفعول مطلق لكلمة «منذرون» لأنّ معناهما واحد أو هما متقاربان فى المعنى. 

الثالث: أنه حال من الضمير فى منذرون, 

الرَابع : أنها خبر لمبتداء مححذوقف تقدايره هذه د كرف): 
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العقاب بلا بيان» وشبيه لهذه الآية ما جاء فى الآية 0 من سورة الاإسراء: «وماكنًا معذّبين 
حشّئْ نبعف رسولاً». 

أجل... إنّ العقاب بدون البيان الكافى قبيح, كما أنه ظلم, والله العادل الحكيم حال أن 
قعل ذلك أبداً. وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول ب (أصل البراءة) ومعناه أن كل حكم لم 
يقم عليه الدليل. فإنّه ين بواسطة هذا الأصل «لمزيد التوضيح براجع تفسير الآية لاه من 
سورة الاإسراء». 

2 يرد القرآن على إحدى الذرائع أو المّم الباطلة من قِبَلٍ اعداء القران وهي 2 الي 
مردتط بيعض الجن. وهو يعلمه هذه الآيات, والحال أن القران يؤكد أ هذ الآيات هي 
من «تخزيل ربٌ العالمين». 

فيضيف هنا قائلاً: «وما تنزلى به الشّياطين». 

م يبن جواب هذه التهمة الواهية التي اختلقها الأعداء فيقول: «وما ينبقي لهم4. 

أي أنّ محتوى هذا الكتاب العظيم الذي يدعو إلى الحق والطهارة والعدل والتقوى. ونفي 
كل أنواع الشرك. يدل دلالة واضحة على أنْه'لا شباهة له بأفكار الشياطين وما يلقونه. 
فالشياطين لا يصدر منهم إلا الشر والفساد. وهذا كتاب.خير وصلاح' فالدقّة في حتواه 
كفف عن أصالته. 

”إن الشياطين ليست هم القدرة على ذلك « وها يستطيعون». 

فاذا كانت هم القدرة فيتبغي على سائر من كان في حيط نزول القرأن كالكهنة المرتبطين 
بالشياطين (أو على الأقل كان المشركون يدّعون بأنّهم مرتبطون بالشياطين) أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن. مع أَئّم عجزوا عن الاتيان بمثله. وهذا العجز أثبت أن القرآن فوق قدرتهم 
ومستوى بلاغتهم وأفكارهم! 

ومشنافاً ال كل ذلك فإن الكهنة أنفسهم كانوا يعترفون أنهم بعد ولادة اللي 6 
انقطعت علاقتهم بالشياطين الذين كانوا يأتونهم بأخبار السماء«إتهم عن الشمع 
لمسزولون »© . 

وبستفاد من سائر آيات القرآن أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون 
السمع من الملائكة, فينقلون ما يدور بين الملائكة من مطالب إلى أوليائهم, إلا أنه بظهور نبي 
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الإسلام يي وولادته اتقطع استراق السمع تماما وزال الارتباط الخبري بين الشياطين 
وأولباتيم 

وهذا الأمركان يعلم به المشركون أنفسسهم. وعلى فرض أن المشركين كانوا لا يعلمون. 
فإن القرآن أخبرهم بذلك. ' 

ولذا فقد جعله القران دليلاً في الآيات الأنفة لدحض ما يتقوله الأعداء. 

وهكذا فقد أجاب القران على هذا الاتهام من ثلاثئة طرق؛ 

-١‏ عدم التناسب بين محتوى القرآن وإلقاء الشياطين. 

؟'- عدم قدرة الشياطين على ذلك. 

"- منع الشياطين من إستراق السمع. 

ب دعم 


5 تت أذ 5 يلعا ممم مه تت 


لمزيد الا بضاح في منع الشياطين عن استراق السمع براجع ج اهن صيرة اب هشام. ص 7١!"‏ فم بعد, 
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الايات 
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عر سه ماح عر عر ص ان 7ه له م و م 0 5 3 9 
لامع أنوإلها َكب م نَالْمعَ دين 57 “وني رَعَسيرَتَكَ الأفرييت» 099؛ 
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الوسر نى جَنَاحكَ بعكم َالْمؤْضِيت بير 610 0 بف برىء ممَانَعملون 


سي سبلل جيل 
جر ل لبر 22 سن - 


و مر وي م 2 7 8 ١‏ 7 3 

577 الى بيلك سهان نشوم 142 وتَقَلبَك ف الس ل جدير 

يولع لَالْعمر ايحم :0 الى يريك بحن نهوم :18]* وتعابّك في السَدميين 
2 5 ع عر صلل ض ٍ 5 
).هوا سمي العليم 2( 


التفسير 

وأنذز عشيرتى الأقربين: 

تيا على الأبحاث الواردة في الآيات السابقة في شأن مواقف المشركين من الاإسلام 
والقران... قإن الله سبحانه بين لنبته فى الآيات محل البحث ‏ منهجه وخطته في جسة 
أوامر, ع ة المشركين. 

وقبل كل شىء فإن الله يدعو النّى::.< إلى الاعتقاد التام بالتوحيد؛ التوحيد الذي هو 
اال دعوات الأنبياء خضيعاً... 1 سبحانه: «ؤفلا تدع مع الله إلها آخرفتكون من 
المعذبين>. 

ومع أنَّ البو كان من المقطوع به أَنّه ينادي إلى التوحيد ولا يمكن أن يُتصور انحرافه 
عن هذا الأصل.. إلا أنَ أهمية هذه المسألة كانت بحيث أن يكون شخص اللي 2 قبل 
كل شيء -تخاطباً بها. ليعرف الآخرون موقفهم... تمن بناء الآخر ين يبدأ من بناء شخصية 
اه 

ثم يأمره الله في مرحلة أخرى أن ينطلق إلى مدى أرحب ف دعوته قائلاً: ؤوأتذر 


3 «العشيرة) مشتقّة من «العشرة» العدد المعروف ]٠١[‏ وحيث إن العشرة تعتبر فى نفسها عددا كاملا؛ فد 
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ولا شك أنه للوصول إلى منهج تغييري ثوري واسع. لابدّ من الابتداء من الحلقات 
الادق والأمكر: ها أحسى اد اننسذا الى دعوته من أقربائه و أرجامه: لهم يعرقون اند 
الزيهة أكثر من سواهم كا ار" علائق القربى والمودّة تستدعي الاصغاء إلى كلامه أكثر 
غيرهم. .وأن ن يكونوا أبعد من سواهم من حيث الحسد والحقد والمخاصمة! 

إضافة إلى ذلك فإنَ هذا الأمر يدل على أن :الى <١‏ ليس ديه أيامداكنة راعساو 
مع أحد. ليستئني أقرباءه المشركين عن دعوته إلى التوحيد والحق والعدل! 

وعندما نزلت هذه الآآية. قام التي بما ينبغي علليه من أجل تنفيذ هذا الأمر الاللهي. 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في حقل ال لبحوث يإذن الله. 

ما المرحلة الثّالئة. فار ال يوصي النِي في دائرة أوسع فيقول: عليك أن تعامل اتباعك 
باللطف والحبة: «واخفض جناحك لجن اتبسك من المؤمنين ». 

وهذا التعبير الجميل الرائع كناية عن التواضع المشفوع بالحبة واللطف. كبا أن الطيور 
نخفض أجنحتها لأفراخها حيّة منها تها..و تجعلها تحت أجنحتها لتكون مصانةٌ من الحوادث 
امحتملة. ولتحفظها من التشتت والتفرّق! فكذلك الأمر بالنسبة للنّى إذ أمرَّ أن بنفض 


وهذا التعبير الرائع ذو المعنى الغزير يبيّن دقائق مختلفة فى شأن تحبة المؤمنين. ويمكن 
إدراكها بأدى التفاتة! 


وذكر هذة الجملة دهت بعد عسأاة اللإنذار يكشف عن هذه الحقيقة, وهي إذا كان 
التعويل على الخنشونة في بعض الموارد بمققتضئ الضعرورا ت القربوية, فإنّه وبلا فاصلة يأنى 
التعويل على الحبّة والعاطفة ليتوفر متهما مط مناسب 

م تاني المرحلة الرّابعة وهي أن الاعداء لم يقبلوا دعوتك وعصوا أوامرك. فلا تبنتنس 
ولا حزن: «فإن مصوك ففل إِنْي بري. همًا تعحلون4... لبعر فوا موقفك منهم! 

والظاهر انّ الضمير في عصوك ‏ يعود على عشيرة النى :دة الأقربين... أي إذا لم يذعنوا 
بعد دعوتك إياهم للحق. وواصلوا شركهم وعنادهم, فعليك أن تبن موقفك مخيم. وهذا 
التوقع الذي احتمله القران حدث فعلاً, كيا نكر ذلك فى البحوث القادمة, إذ ان متنع ا جميع 


7 سمى أقرباء الرجل الذين يكمل بهم عشيرة. ولعل المعاشرة مأخوذة من هذا المعنى, لألها تجعل الناس 
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عن قبول دعوة الى ما عدا عليآسي ... فبعضهم لاذ بالصمت. وبعضهم أبدئ مخالفته عن 
طريق الاستهزاء والسخرية. 

وأخيراً فالأمر الالمى الخامس للنَِي لإكيال مناهجه السابقة. هو: «وتوكل على العزيز 
الزحيم ». | ٍ 

فلا تدع لعنادهم يحالاً للتأثير على عزيمتك..: ولا لقلّة الأعوان والأنصار طريقا لتوهين 
إرادتك؛ فلست وحدك... وسندك وملاذك هو الله القادر العزيز الذي لا يقهر. والرحيم 
الدى لاحد ل رحمته. 

لله الذي سمعت وصفه في ختام قصص الأنبياء بالعزيز الرحييم! 

الله الذي بقدرته أحبط ظلم فرعون وغرور نمرود, وتمرّد قوم نوح. وأنانية قوم صودء 
واتّباع الشهوات لقوم لوط وكذلك انقذ أنبياءه ورسله الذين كائوا قلّة. وشملهم برحمته 
الواسعة: 

ذلك الله «الّذى يراك حين تقوم « وتقلّبك فى الساجدين >. 

أجل «إنّه هو السّميم العليى». | 

وهكذا تذكر الآيات ثلاث صفات لله بعد وضّفه بالعزيز الرحمم وكل منها بمنح الآمل 
ويشدٌ من عزم الى على مواصلة طريقة, إذ أن الله يرئ جهوده وأتعابه وحركاته 
وسكناته. وقيامه 52 وركعاته! 

ذلك الله الذي بسمع صوته. 

الله الذى يعلم حاجاته وطلباته حاجته. 

أجل. فعلى هذا الإله توكل. وأركن إليه أبداً. 


بحثان 
-١‏ تفغسيز «ووتقلبك في الساجدين>. 
بين المفّرين أقوال مختلفة في معنى قوله تعالى: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين ؟ . 
وظاهر الآية هو ما ذكرناه آنفاً أنَّ الله يرى قيامك وانتقالك وحركتك بين الساجدين. 
وهذا القيام مكن أن يكون قياماً للصلاة, أو القيام للعبادة من النومء أو القيام للصلاة 
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فرادى؛ وفى مقام تقليك في الساجدين... الذي يشير إلى صلاة الجباعة. 

«التقلب» معناه الحركة والانتقال من حال إلى حالء وهذا التعبير لعله إشارة إلى سجود 
الب بين الساجد ين في أثناء الصلاة, أو إلى حركة النِى وتنقله بين أصحابه وهم مشغولون 
بالعبادة :ركان شايع أسيو الحم ويسال عنيم, 

وفي المجموع فإنّ هذا التعبير إشارة إلى أن الله سبحانه لا يخنق عليه شىء من حالاتك 
وسعيك. سواءً كانت شخصية فردية. أم كانت مع المؤمنين فى صورة جماعية. اعديير امور 
العباد ولنشر مبدأ الحق مع الالتفات إلى أن الأفعال الواردة في الآآية مضارعة وفيها معنى 
الحال والاستقبال». 

وهنا تفسيران آخران ذكرا فى معنى الأيةء إلا أتبيا لا ينسجمان مع ظاهرهاء ولعلهما من 
بطون الآية: 

الأوّل: أنّ المراد من الآية رؤية الى ونظره إلى المصلين والساجد ين خلفه, لأنّه كا يرى 
من أمامه يرى من خلفه كما ورد فى الحديث: «لا ترفعوا قبلى ولا تضعوا قبلي. فإلى أراكم من 
غلفى كما أراكم من أمامى»” 3322 الى + “الرية آنفة الذكر 

الانى: أن المراد منه أت اتتقال فى أصلاب النبكين م#كلهن آدم حت أبيه عبد الله. كله تحت 
نظر الله سبحانه. أي حين تنتقل نطفتك المباركة من ني موحد ساجد إلى ساجد آخر فإن 
له عليم بذلك. 

وقد جاء فى نفسير على بن إبراهيم عن الإمام الباقر-:” في تفسير ووتغلبك في 
التاجدين4 ما يشير إلى هذا المعبى, قال -::": «في أصلاب النبيين صلوات الله عليهم». ' 

وفى تفسير جمع البيان في توضيح هذه الجملة جاء عن الامامين الباقر والصادق :2 ما 


بلي: «في أصلاب النبيين نبي بعد نبيّ. حتى أخرجه من صلب أبيه, عن نكاح غير سفاح من لدن 


5 ؟ 
ادم». 


وبالطبع فإنّه بقطع النظر عن الآبات آنفة الذكر وتفسيراتهاء فإنُّ الدلائل المتوفرة تدل 
على أن والد الى وأجداده لم يكونوا مشركين أبدأً. وولدوا في حيط منرّه عن الشرك 


. تفسير مجمعالبيان. ج /. ص 5+1 ذيل الآية مورد البحث. 


2 2 ل مجمع البيان؛ ح /ل. ص بىك ؤي الات مورد الحث. 
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والدنس «لمزيد الاريضام يراجع تفسير الآية. 4/ من سورة الأنعام» إلا أن التفاسير الآنفة 


هى من بطون الآية. 


؟' إنذار الأقربين «حديث يوم الدار» 

وفقاً لما ورد في التواريخ الاسلامية. أمر النِّى في السنة الثّالئة بدعوته الأقربين مسن 
عشعرته. لأ دعوته حتى ذلك الحين كانت مخفية «سريّة». وكان الذين دخلوا في الاإسلام 
عناداأ قليلا. لذلك حين تزلت الآرة: «وأنذر عشيرتك الأقربين» والآية «وفاصدع يهاتؤمر 
واعرض عن المشركين4 ' أمر النَى أن يجعل دعوته علنية. وبدأ ذلك بدعوة أهله وأقريائه '. 

وأتاكينة ابلاغه وإنداره إيَاهم: فهو با مال أنه دعا النى «عشير نه» الى ببت عمه أبي 
طالب. وكانوا في ذلك اليوم حوالي أربعين رجلاً. وكا كان ممن حضير هذه الدعوة بعض أعياء 
ليآ كأبي طالب والحمزة وأبو هب والعباس. وبعد أن تناولوا الطعام, وأراد الي أن 
يودي ما عليه. تكلم أبولهب كلات أحبط بها خطة النِي :::. لذا فقد دعاهم اللي في اليوم 
التالي أيضاً. 

وبعد أن تناولوا الطعام؛ قال2: «يا بنى عبد المطلب. إنَى والله ما أعلم شاباً فى العرب 
عاء قومه بأفضل ميا جنتكم بخير الدنيا والآخرة... وقد أمرنى الله أن أدعوكم اليه فأيكم 
يؤازرني على أمرى هذا. على أن يكون أخى ووصيى وخلينتى فيكم؟» فأحجم القوم عنها غير 
عل وكاء امشره امنا فقال: «يا نبئ الله, أنا أكون وزيرك على ناخد رول انه 
5 وقال: «ان هذا أخي وَوصيىّ وخليفتى فيكم فاسمعواله وأطيعوا» فقامالقوم 
يضحكون. ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لاإبنك وتطيع. " 

وقد نقل هذا الحديث كثير من أهل السنة كابن جرير الطبريء وابن أبي حاتم. وابن 
مردويه. وأبو نعير: والبييق. والثعلبي .كما نقله «ابن الأثير» فى الجزء الثاني من كتابه 
«الكامل ». واف القداء فى الجزء الأدل مل تار وجماعة اخروة؟ ١‏ 

وهذا الحديث يوضع لنا كيفه أ ن النِي وحيداً حينذاك. وكيف ردوا عليه دعوته 


اق الل ل كك الات اك هه 


١ ١‏ لححر. 55. 5 راجع سيرة ابن هثام» ج ١س‏ 80آ. 
و المراسات فين ا 
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السخريةوالاستهزاء. وكيف وقق علي إلى جانب ابي في وحدته ناصراً ومين 
وفي حديث آخر أن النبي دعا قريشأً واحداً واحداً وحدرهم من النار فقال: «يا بنى 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار». 
وكان يدعو أحياناً بهدأ الخطاب بني عبد شمسء وبنى عبد منافء وبتى عبد المطلب؛ 
وبني هاشم فيقول: «انقذوا أنفسكم من النار».' فلست قادراً على الدفاع عنكم في حال 
لد 
رم 


4 تفسير القرطبي. ج /. ص 8035 6.: ذيل الآيات مورد البحث (مع شيء من الاختصار). 
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التشسير 

البن ئيس شاعراً: 

هذه الآيات _نحل البحث ‏ هى آخر الآيات من سورة الشعراء. تعود ثانية لترد على 
الاتهام السابق -من قبل الأعداء _بأنَ القرآن من إلقاء الشياطين. تردهم ببيان أخاذ بليغ 
مفحم, فتقول: ههل أنبّئكم علئ من تنؤّل القياطين « تنؤّل على كل أفاك أثيع » أي الكاذب 
المذنب. حيث يلقون الهم مايسمعونه مع اضافة أكاذيب كثيرة عليه هيلقون السّمع 
وأكثرهم كاذيون4. ' 30 

وملخص الكلام أن ما تلقيه الشياطين له علاثم واضحة. ويمكن معرفته بعلائمه ايضا. 
فالشيطان موجود مذ ومخرب. وما يلقيه يجري في مسير الفساد والتخريبء وأتباعه هم 
الكذابون ايجرمون. وليس شىء من عد الأنور ينطيق غل القرات وللاعل ملعة»:ولبين 

والناس في ذلك العصير ‏ وذلك الحيط ‏ كانوا يعرفون اللي محمحداتثة وأسلوبه 


.١‏ «أفاك» من «الافنك». والافك هو الكذب الكبير. ‏ فمعنى الأفلاك من يكذب كثيرا اكاذيب كبيرة... و«أثيم» 


من مادة - على و وزن م ومعأه ء في الأصل: العمل الذى يوا خر صاحبه عن الثواب, ويطلق عادة على 
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2 00 سورة الشعراء / الاية ١ا؟‏ لاا إج 


وطريقته. في صدقه وأمانته وصلاحه فى جميع الجالات... ومحتوى القرآن ليس فيه سوى 
العدل والحق والإصلاح. فكيف يمكن أن تتهموه بأنّه من إلقاء الشياطين؟! 

والمراد من « الأفاك الأثيم» هو الكاهن المرتبط بالشياطين فتارة يقوم الشياطين 
باستراق السمع لاحاديث الملائكة, ثم بعد مزجه بأباطيل كثيرة ينقلونه إلى الكهنة. وهم 
بدورهم يضيفون عليه عشرات الأكاذيب ويتقلونها إلى الناس 

وبعد نزول الوحي خاصّة؛ ومنع الشياطين من الصعود إلى السماء واستراق السمع, كان 
ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة خفتّةٌ من الاأكاذيب والأراجيف. 

فع هذه الحال كيف يمكن أن يقاس محتوى القرآ ن بما تلقيه الشياطين... وأن يقاس الى 
الصادق الأمي بحفنة من الكهنة الأفا كين الكاذيين!؟ 1 

وهناك تفاسير مختلفة لجملة ١‏ يلقون السمعه: 

فمنها:ا ن الضمير في (يلقون) عائد على الشياطين و«السمع» المراد منه المسموعات. أي 

أن الشياطين يلقون مسموعاتهم إلى أوليائهم وأكثر تترهم كاذبون «ويضيفون على ما يلفيه 
الشياطين أكاذ بيب كتير ة!». 

ومنها:إنَ الضمير فى الفعل بعود على الأفا قت إذ انهم كانها يلقون ما يسمعون :ين 
الشياطين إلى عامّة الناس. إلا أنَ التفسير الأول أضع ظاهراً '؟ 

وفى الاية الرّابعة- من الآيات محل البحث - يرد القرآن على اتهام آخر كان الكثار 
برمون به ال ني فيدعونه شاعراً. كما في الآية ه من سوارة أل لأنبياء « بل هوشاعره وربما دعوه 
بالشاعر امجنون. كا جاء في الأآبة 77 من سورة الصافات ١‏ ويقولون إإِنَا لتاركوا آليهتنا لشاعر 
مجنونه. 

فالقران يردهم هنا ببيان بليغ منطق. بأنّ منهج النبىي يختلف عن منهج الشعراء. 
فالشعراء يتحركون في عام من الخيال. وهو بتحرك على أرض الواقع والواقعيات. لتنظير 
العالم الإنسانى. 

والشعراء يبحثون عن العيش واللذة والغزل (كما هى الحال بالنسبة لشعراء ذلك العصر 


١‏ أن + يلقون» في مثل شد !١‏ 56 الحا ر والمطالب ه كما جاء في الاية ”0 من سورة الحج 


«اليجمل ما بلقي الشيطان اله للددين في كلوبهم عراضن * وجملة #أكثرهم كاذبون# تتناسب مع الشياطين, 
2 الا"ها كيد ن كليم كاذ دبون - ليذ ام ير ثم “قلا حطوا ابفاشه), 
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فى الحجاز خاصّة حيث يظهر ذلك من أشعارهم بوضوح). 
1 ولذا فا ن أتباعهم هم الضالون: « والشعراء يتبعهم الغاوون». 

م شي اله ! ن على الجملة انقة الذكر معبَّاً ط ألم تر أنهم في كلّ واد ييهيمون». ' | 

فهم غارقون فى أخيلتهم وتشببهاتهم الشعرية. حتى أنّ القوافى تجرهم إلى هذا الاإنجاه او 
اذ وسييمون منها فى كل واد 

5 غالبا ليسوا أصحاب منطق واستدلال. وأشعارهم تنبع نما تهيج به عواطنهم 
وقرائحهم... وهذه العواطف تسوقهم في كل أومن :واد لآخرا 

قحين برضون عن أحد يمد حونه وير فعوله !| فى أوج السماء. وإن كان حقه أن يكون فى 
اسفل السافلين. ويُلبونه ثوب الملاك اميل واو كان شيطانا لعينا. 

ومتق سخطوا على أحد هجوه هجوا مرا وأنزلوه في شعرهم إلى أسفل السافلين. عاذ كان 
بوجردا عازن 

تُرى هل بشبه حتوى القرآن الدقيق المنطلقات الشعرية أو الفكرية للشعراء وخاصّة 
شعراء ذلك العصمر. الذدين لم تكن منطلقاتهم الا وصف الخمر والجمال والعشق والمدح 

إن الشعراء عادة هم رجال خطابة وجماهير لا أيطال قتال. وكذلك أصحاب اقوال لا 
أعال. لذلك فِإنّ الآّية التالية تضيف فتقول عنهم: ١‏ وأثهم يقولون ما لايفسلون». 

غير أن الى الكري 2::؛ رجل عمل من قرنه إلى قدمه. وقد اعترف بعزمه الراسخ 
واستقامته العجيبة حتى أعداؤه. فأين الشاعر من النّى جَنْ؟! 

وما تقدم من الأوصاف التى ذكرها القرآن عن الشعراء. يمكن أن يقال بأنَّ القران 
وصنهم بثلاث علامات: 

الأولى: ثم بتبعهم الغاوون الضالون. ويفرّون من الواقع. ويلجأون الى الخيال. 

والثانية: انهم رجال لا هدف طم, ومتقابوة نكري وواقعون نحت تأثير العواطف! 

والثّالثة:أئّهم يقولون مالا يفعلون... وحتى في الجال الواقعي لا يطبقون كلامهم على 


5528 


0.١‏ يهسمون» فحل مضارع من «الهياع». ومعناء ه المشى نلا عد 
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اام سورة 5 الشعراء /الآية 1/1" كه 


ل 


إلا أنه لاشىء من هذه الأوصاف يصدق على اللبى. فهو في الطرف المقابل لا ام 

ولا كان بين الشعراء آنامن لضو هادفون وأهل أعبال لا أقوال, ودعاة نحوامحق 
والصدق «وإن كان مثل هؤلاء الشعراء قليلاً يومئذ». فالقران من أجل أن لا ,يضيع حىق 
هؤلاء الشعراء المؤمنين امخلصين الصادقين, استثناهم عن بقية الشعراء. فقال عنهم: دِإلا 
الذين آهنوا وعملوا الصالحات ». 

هؤلاء المستئنون من الشعراء ء لم يكن هدفهم الشعر فحسبء بل يهدفون في شسعرهم 
أهدافاً المية وإنسانية, ولا بغرقون فى الأشعار فيقفلون عن ذ كر الف بل ىا يقول القران: 


«وذكروا الله كثير ». 

وأشعارهم تذكر الناس بالله أيضاً... وإذاما ظُّلمواكان شعر هم اتتصاراً للحق «وانتصروا 
من بعدما ظلموا» . 

فإذا هجوا جماعة هجوهم من أجل الحق ودفاعاً عن الحق الذي هجوه أولئك فيذيون 
عنه. 


وهكذا فقد بين القرأ ن أربع ضفات للشعراء الحادفين. وهي الإمان. والعمل الصالح. 
وذكر الله كثيراً. والاتتصار للحق من بعدما ظلموا, مستعينين بشعرهم في الذب عنه. 

وحيث إِنّ معظم آيات هذه السورة هو للتسلية عن قلب اللي والغسر يه عنه رغين 
المؤمنين القلّة في ذلك اليوم في قبال كثرة #الأعداء وحيت كدير امن آبات هذ السورة فى 
مقام الدفاع عن انيبن ضد التهم الموجهة إليه من قبل أعدائه. وغير اللائقة به فاِنّ 
السورة ع بجملة ذات معنى غزير. 00 تبديد لأوليك الأعداء الألداء, إذ تقول: 
«(وسيسلم الّذين ظلهوا أي منقلب ينقلبون > 

بارخو من أن بعض المفسّرين أ رادا أن يحضرواهذا الاثقلاب والعاقية المرة للظاللين 
يتأن جهمة.. إلا أنه لا دليل على تقبيد ذلك و تحد يده بها... بل لعله إشارة إلى هزامهم 
المتتابعة والمتلاحقة في المعارك الإسلامية. كمعركة بدر وغيرهاء وما أصابهم من ضعف 
وذلة فى دنياهم. شفهوم هذه الآية عام. باللإضافة إلى ذلك عذابهم وانقلابهم إلى النار فى 
اخر المطاف. 


بحوت 


-١‏ لم كانوا يتهمون النبى بالشعر 
إن واحدة من التهم التي كانت توجه للنى يَزن هى الشعر. وأَنّْه شاعر. فالآيات - أنفة 
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591000 ||. الأمئل في تفسي ر كتاب الله المنزل‎ ١ 
الذكر -كانت رداً على هذا الاتهام أيضاً.‎ 

لقد كانوا يعرفون جيداً أنَّ القرآن ليس له أقل شَبَهِ بالشعر, لامن حيث الشكل والظاهر 
ولا من حيث المحتوى. فالشعر فيه وزن وقافية وأبيات مشطرة:؛ وليس كذلك القران. 
والشعر فيه تخيّل وتشبيهات كثيرة وغزل مما ليس في القرآن أيضاً. 

إلا أئّم حيث كانوا يرون أثر القرآن الكبير في جذب أفكار الناس وإبقاعه الخاص في 
قلوبهم: فلإلقاء الستار على هذا النور الالمي. ميرو بعر اوحار لله كان قا ثقوذ وتانير 
«خفي» في الأقكار. ودعوه «شعرا» تارة أخرى لأنه كان بهن القلوب ويأخذها معه! 

2 رافوا] قيدذموا القرا ن فدحوه بهذا الكلام: وكا ن كللامهم بيدا ودليلاً حيا على 
نفوذ القرآن الخارق للعادة في أفكار الناس وفي قلوبهم. 

بقول القران فى تغزيه النبى عن الشعر: «وها علمناه الفّعروما ينبغي له إن هو إلاذكر وقرآن 
مبين «لينذر من كان حيّأ ويحقّ القول على الكافرين4 '. 


" الشعر والشاعرية فى الإسلام 

لاشك أن الذوق الشعري والفن الشاعري كسائر رؤوس الأموالء له قيمته في صورة ما 
لو استعمل استعمالاً صحيحاً وله أثر إيجابى... إلا أنه إذا صار وسيلة تمخريب وهدم للبناء 
العقائدي والأخلاقي في امجتمع. فلا قيمة له. بل يعتبر وسيلة ضارة عند ئد... 

فالشعر ينبخي أن يؤدي دورة فى وجود الاإنسا ن ليكون ذا قيمة كبرى» وأن الا يسسواق 
الناسن نحو الخيال أو الضياع أو الاشغال دون جدوئ. لأنه سيكون وسيلة للضرر 
والاضرار. 

ويتّضح بهذا الجواب على السؤال التالل: 

ماذا يفهم من الآبات المتقدمة, هل الشاعريّة أمد حسن أو غير حسن, وهل يوافق 
الاسلام الشعر أو يخالفه؟! 

فالجواب على ذلك أن تقويم ' الاسلام فى هذا الجال قائم على الاهداف والوجوه 


سر 3 زا 
؟ «التقويم» له معان ماعب ذ د 5 منها تقويم الأود أي إقامة الإعوجاج, وتقو يم الشيء ء إعطاء قيمته أو معرفتها. 
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والنتائج... وكا قال الإمام علىسةة حين كان بعض أصحابه يتكلمون على مائدة الإفطار في 
إحدى لياني شهر رمضان. وجرى كلامهم في الشعر والشعراء. فخاطبهم أمير المؤمنين 
على قائلةً. لديا أن ملاك أمركم الدين. وعصمتكم التقوى. وزينتكم الأدب وحصون 
أعراضكم الحلم». ' 
| فكلام الإمام على إشارة إلى أن الشعر وسيلة... ومعيار نقويمه اللهدف الذى قيل من 
أجله) 

لاله وللاسك - استغل الشعر على امتداد تاريم آداب الأمم والملل لأغراض سيئة, 
وتلوّث هذا الذوق الإلي اللطيف, فسقط في الوحل بسبب البيئة الفاسدة. وبلغ الشسعر 
أحنياناً درجة من الا نحطاط بحيث صار من أهم عوامل الفساد والتخريب. ولا سها في 
العصر الجاهلي الذي كان عصر انحطاط الفكر العربى وأخلاقه!. فكان الشعر والشراب 
والغارات بعضها إلى جنب بعض مما ميزات ذلك العصر! 

ولكن من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة. وهي أنّ الأشعار البنّاءة والهادفة على امتداد 
التاريخ. خلقت طاقاتٍ كثيرة وحماسة تورف ورا عبات آمة مغلوية نوجه اصدائها. 
فشدتها على العدوّ فهزمته وانتصرت «بهذه الأشتهار». 

وفى فترة نضوج الثورة الإسلامية رأينا بأم أعيئنا كيف أثرت الأشعار الحساسية في 
نفوس الناس. فحركتهم وأثارتهم حت جرت دماء الثورة في مفاصلهم. وجعلتهم صقا 
واحداً وزلزلت قصور الأعداء وهزمتهم. 

كرا تبال: من .يسنطيم أن يدك ر آن هرا أخلايا ينفذ في أعماق الإنسان ويغمّر محتواه 
لدرجة لا يبلغها كتاب علمى عَريرْ الحتوى. 

أجل. إِنّ الشعر كما قال عنه النىِية «إنّ من الشعر لحكمة وإنّ من البيان لسحرة».؟ 

وللكلمات الموزونة وإبقاعها _أحياناً- مضاء السيف ونفوذ السهم فى قلب العدو. 
وهو هنا بهذا الع 5 يجرى على السسنة الكتاب 2 اتفييما 5 ار ا 
(المصحح.. 
.١‏ شرح نهم البلاغة. لابن أبي الحد يد جح 70٠6‏ ص 43١‏ 
2 حديث الرّسول هذا جماعة كثيرة من علماء الشيعة والمنة في كتبهم «يراجع كتاب الغدير. بج 7, ص 
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فق بعل أحاديث الإسول#ة -في مثل هذه الأشعار_أنّه قال: «... والذي نفس محمد 
بيده فكأنّما تحن اسار 

أجل... قال النِّى ذلك حين كان العدو هجو المسلمين ليضعف معنوياتهم وروحئاته»' 
آمر الى خبعرا ء المسلمين أن يردّوا علبهم بالهجاء المقذع, لتقبيح أعالهم ونقوية روحيّة 
الملعن. 

وقالقة فى شأ ن أحد الشعراء المدافعين عن الاسلام «أَعجْهُمْ إن جبر ثيل مَعَكُ».' 

وخاصّة حين سال كعب بن مالك «الشاعر المؤمنٌ» الذي كان + امتشف قصائد ف تقو بة 
الإسلام دوكانت الآيات قد دلت فى ذم الشعراء ‏ فقال ببارشول اله :ما أصنع؟! فقال: 
«أن المؤمن يجاهد بنفسه وسيقه 027 

وقد ورد عن أئّة أهل البيتئنئظ ثناء كثير للشعر والتسعراء اللهادفين والدعاء لهم 
وإيصال الجوائز المهم. بحيث يطول الكلام في ذلك «إن أردنا نقل الروايات عنهم». 

إلا أنه من المؤسف أنه على طول ,التاريخ أسقط جماعة هذه المنحة الاطية والذوق 
اللطيف. الذى هو من أحمل مظاهر الخلق؛ فانزلوه من الذروة إلى الحضيض. وكذبوا فيه 
1 قر المعروف: «أعذيه أكذبه». 

ورئما سخروه في خدمة الجبايرة والظالمين وتلقوا لهم. رجاء صلة محتقرة رخيصة... 

أو أئّهم أفرطوا في وصف الشراب والفجور والفسق أحياناء إلى درجة يخجل القلم عن 


ما 
وربًا أشعلوا الحروب ينعران أشعارهم. وجروا الناس إلى القتل والغارات. ولطخوا 
الأرمى يدماء الأبرياء 


إلا أنّ في الطرف الآخر ‏ وفي قبالحم ‏ الشعراء الذين آمنوا بمبدئهم. واشتدت همتهم. 
فسخروا هذه القريحة الملكوتية في سبيل حرية الناس والشقوى. ومواجيهة اللصوص 
والمستكبرين والجبايرة. فبلغوا أوج الفخر < 

وربما داقعوا عن الحق فاشتروا بكل بيت من أبيات شعرهم بيتأ في الجنّة. ' 


111 ا ا منت الحرا عر ارهى‎ 1١ 


لاه أنه قال : اام . قال فينا بِلْتَ شعر بنى الله له بيتاً فى الجنة». الغدير؛ ج ؟, ص ١"‏ 
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ها وفوا في وجوه حكام الظلم والجور كبني أمية وني الع س الذين كان ! سيو 
الأنفاس في الصدور. فتُجلى القلوب بقصيدة كقصيدة دعبل «مدارس يات خلت من تلاوة» 
وأماطوا عن الحقّ لثام الباطل, فكاما كان يجري على لسانهم روح القد ١‏ 

وربًا أنشدوا الأشعا ر لاإنهاض المضطهد ين الذين كانوا ل الاحتقار 
والاإزدراء » من قبل الظلمة... فهاجوهم وأثاروهم يتلك الأشعار. 

والقرآن يقول فى شان هؤلاء: «إلا الذين آمنوا وعجلوا الصالحات وذ كروا الثه وانتصروا من 
يعدما ظلهواي, 

ما يلفت النظر أن هؤلاء الشعراء قد يتركون شعراً خالداً مو ثرا بليغاً... حتى أن أمّة 
الإسلام الكرام -كما تقول بعض الرّوايات - أوصوا شيعتهم وأصحابهم بحفظ أشعارهم كما 
ورد ذلك في شسأن «أشعار العبدى». إذ ورد عن الاإمام الصادق 20 أنه قال: «يا معشر الشيعة, 
علموا أولادكم شعر العبدي. فإنّه على دين الله». ' 

و تختتم هذا البحث بقصيدة للعبدي, وهي من قصائده المعروفة, ف شأ ن خلافة الاإمام 


على * و ص الى نب إذقال: 
007 الله ما أختار بعده إنتياماً ولكدًا لأنفسنا اخترنا 
اقنا إماما إن أقام على الهدى أطعنا وإن ضل المداية قوّمنا 
فقلنا: إذا انتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهتم ولا تهنا 
ولكننا اخترنا الذي اختار ريّنا لنا يوم خم ما اعتد ينا ولا حلنا 
ونحن على نور من الله واضح فيا ربب زدنا منك نوراً وتنا" 
"' ذِكَرُ اله 
50 ف الأباتىآاننة الذكر أ ن من خصائص الشعراء الحادفين هو 5 يذكرون الله 
كثيراً 


ونقرأ في بعض الاحاديث المرويّة عن الإمام الصادق دده أنه يقول: قول الله عروجل: 


ا فى عديت اخر طن الثماء السادق 5 اند وال ونا تان تدا ع د ع 

عيون أخبار الرضا ١‏ أنه قال: «ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس» 
0 ؟. تفسير نورالتقلين» ج .اص ١ل/,.‏ 

الكنى والالقاب. بم “ص 1:66 
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جوذكروا الثه كثيرأً» ما هذا الذكر الكثير؟ قال: «من سبح تسبيح فاطمة الزهراء ةي فقد 
ذكر الله الذكر الكثير». ' 

كا جاء عنه :ة أنه قال: من أشدٌ مافرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً... ثم قال عه : «لا 
أعنى سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والته أكبر, وإن كان منه. ولكن ذكر الله عِنْدَما أحل 
5 فإن كان طاعة عمل بها. وان كان معصية تركهال». ' 

ريّنا. أملاً قلوبنا بذكرك, للختار ما يرضيك: وئترك ما بسخطك. 

ريّناء اجعل ألسنتنا بليغة. وأقلامنا سيّائة. وقلوبنا مليئة بالإخلاص. لنستعمل ذلك في 
سبيلك وابتغاء رضوانك. آمين رب العالمين. 

نهاية سورة الشعراء 
رم 
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مكيّة 


وعدد آياتها ثلاث وتسعون 
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رسورة النمل 4« 


محتوى سورة الثمل: ْ 7 

هذه السورة نزلت بمكمّة _كما ذكرنا أنفا ‏ والمعروف انها نزلت بعد سورة الشعراء. 

ومحتوى هذه السورة بصورة عامّة -كمحتوى سائر السور المكّية. فأكثر إهجامها ‏ من 
الرجهة الاعتقادية ‏ ينصبٌ على المبدأ والمعاد... وتتحدث عن الوحي والقران وايات الله 
فى عالم الايجاد والخلق. وكيقية المعاد والقيامة؟ 

وأمًا من ناحية المسائل العملية والأخلاقية. فالقسم الكبير منها يتحدث عن قصص 
خمسة أنبياء كرام ومواجهاتهم لأمهم المنحرفة, لتكون هذه السورة تسلية للمؤمنين القلة 
بكّة في ذلك اليوم؛ وفي الوقت ذاته تكون إنذاراً للمشركين المعاند ين الظالمين ليروا عواقب 
أمرهم في صفحات تاريج الظلمة الماضين: فلعلهم يحذرون ويرجعون إلى الرشد. 

وأحد خصائص هذه السورة هي بيان قسم مهم من قصّة اللي سلمان ين 5 ولك مناه 
وكيفية إيمانها بالتوحيد, وكلام الطير كاد هد. والحشرات كالقل مع سلوان إرزؤ. 

وهذه السورة تيت سورة «الفل» لورود ذكر الفل فيهاء والعجيب أنّها “ميت بسورة 
«سلمان» كما فى بعض الرّوايات «والفل أخرئ» سلهان أحياناً. وكما سنلاحظ ... فإ هذه 
نات ا سيط بل هي مدروسة ودقيقة في تسميتهاء فهي من تعلهات 
الى ب وتكشف عن حقيقة مهمّة يغفل عنها الناس فى الظروف الاعتيادية!. 

وتتحدث هذه السورة ضمئاً عن علم الله غير | الحدود. وهيمنته وسلطانه على كل شىء 
في عالم الوجود. وحاكميته على عباده ... والالتفات إلى ذلك له أثره الكبير في المسائل 
التريوية للاساة: 

وتبدأ هذه السورة بالبشرئ وتنتهي بالتهديدء فالبشرئ للمؤمنين» رديه انال ياه 
الله غير غافل عن أعمالكم. 

و دمع 
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جاء في بعض أحاديث الى نيب أنّه قال: «من قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر 
حسئات بعده من صَدّق يبليمان وكذن به. وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو 
ينادي ل إله إلا الله» . 

وبالرغم من ا هذه السورة تتحدث عن موسئئ وسليان وداود وصالح ولوطء وليس 
فيها كلام عن هود وشعيب وإيراهي. إلا أنّه حيث إِنّ جميع الأنبياء سواءٌ في دعوتهم إلى الله 
- فلا حال لأن نعجب من هذا التعبير. 

وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق :2 أنّه قال: «من قرأ سور الطواسين الشلاث 
(ايعنى سور الشعراعء والتمل والقتصص» في ليلة جمعة كان من أولياء الله وفي جواره وكنشه. ولم 
يصبه فى الدنيا بؤس أبداً. وأعطى فى الآخرة من الجنّة حتى يرضى وفوق رضاه. وزوجه الله 
مائة زوجة من الحور العين» . 

انيه ف 


١.تفسير‏ مجمع البيان» ج لأ حجن ىم نذا نه سورة النملء وتفسير نورالثقلين» جح ص 975 
2 
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”5 537 يتآ لمان وَصكتَابٍ مُبِينٍ إر (4هدى وشْرئ للمَؤمنِينَ 0 عا لذن 
500 0007 2 
5 يون الصادة ودؤنون! كرد وهمبا الأجخرة هم برطو 2 نين اممو 


لحرو رأف ميم كر ا وتيك هكاين مسو و الْعَذَابٍ وهمفي 
ليه الكتنوا ربك كل سن لَدنَْكوعَيمٍ (5) 


التفشير 

القرآن مُنزّل من لدن حكيم عليم: 

نواجه مرّة أخرئ في بداية هذه السورة -الحروف المقطعة من القر أن وطش». 

وملاحظة أن د ما بعدها مباشرة هو الكلام عن عظمة القرآن. فيبدو أن واحداً من أسرار 
هذه الحروف هو 93 هذا الكتاب العظم 0 الكدات عله كل ذلك يتألف من حروف 
بسيطة... وإن الجدير بالثناء هو الخائق العظان الموجد هذا الأثر البديع من حروف بسيطة 
كهذه الحروف. 

وكان لنا فى هذا الشأن بحوث مفصّلة فى بدابة سورة القرة وسورة ال عمران وسورة 
الأعراف. 
0 ضيف القرآن قائلاً: ه تلك آياه القرآن وكتاب مبين» والإشارة للبعيد بلفظ (تلك) 
بيان عظمة هذه "١‏ يات السماوية. والتعيير ب (المبين) تأكيد على أن القران واضح بنفسه 
وموضح للحقائق أيضاً '. 


للح لالس سه ساسح .. ستيداي سا 0-0-7 


١‏ . «المبين»؛ مشتق من «الإبانة» وكما يقول بعض المتسرين كلا لوسي في روح المعاني: إن هذه المادة قد 
1 ا فعلها لاون وقد ا متعديا ففى الصورة اه ولى يكون مفهوه المبين هو الواضح والبين» وفي السورة 


الثانية يكون مقهومه الموضع! 
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وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين احتمل أن التعبير ب «القرآن وكتاب مبين» إشارة إلى 
معنيين مستقلين. وأنّ «الكتاب المبين» يراد منه اللوح الحفوظ... إلا أن ظاهر الآية يدل على 
أن كلاهما لبيان حقيقة واحدة. فالأوّل فى ثوب الألفاظ والتلاوة. والتّانى فى ثوب الكتابة 
والرهم. 

وني الآية التالية وصفان آخران للقرآن إذ تقول: «هدى وبشرى للمؤمنين + النذين 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم يوفئون ». 

وهكذا فإِنٌ اعتقاد المؤمنين راسخ في شان المبدأ والمعاد. وإرتباط متين بالله وخلقه 
خا نالك صاف المتقدمة تشير إلى اعتتقادهم الكامل ومنهجهم العملى الجامع؛. 

وهنا ينقدح سؤال وهو: إذا كان هؤلاء المؤمنون قد اختاروا الطريق السوى. من حيث 
المباني الاعتقادية والعملية: فها الحاجة لأن يأ القران لهدايتهم؟! 

ويتضح الجواب بملاحظة أن الهداية لها مراحل مختلفة. وكل مرحلة مقدمة لما بعدهاء. 

إن استمرار الهداية مسألة مهمّة. وهي ما نسأَهًا الله سبحانه ليل نهار بقولنا: إإهدتنا 
التراط الحستقيم 4 ليثبتنا في هذا المسير. ويجعلنا مستمرين فيه بلطفه. فلولا لطفه لما كان 
ذلك ممكنا لنا. 

وعد ذا كلت فالإفادة من آيات القرآن والكتاب المبين هي نصيب أولئك الذين فيهم 
القابلية على معرفة الحق وطلب الحق. وإن لم يبلغوا مرحلة الهداية الكاملة... وإذا ما وجدنا 
التعبير في بعض آيات القرآن بأنه «هدى للمتقين > «كا في الآبة ١‏ من سورة البقرة» وفى 
كان اخثر #للمسلمين » «كما في الآية ؟١٠‏ من سوره النحل» وهنا ذِهُدَى 508 
للمؤهنين 4 فإنّ ذلك ناشىء من أنه إذا لى يكن في قلب الانسان أدنى مرحلة من التسقوى 
والتسلم والإيمان بالواقع. فَإنّه لا يتجه نحو الحق. ولا يبحث عنه. ولايفيد من نور هذا 
الكتاب المبين... لأنّ قابلية امحل شرط أيضا. 

ثم” بعد ذلك فَإِنّ الهدى والبشرى مقترنين معا.. وما للمؤمنين فحسب. وليس للاخرين 
مفل هه المزدية. 

ومن - بتضح بحي ء التعبير بالهداية بشكل واسع لعموم الناس «هدى للئاسن 4" فإِنٌّ 
المراد منه أولنك الذين تتوفر فيهم الأرضيّة المناسبة لقبول الحقء و إلا فإنٌ المعاند ين الألداء. 


.١ البقرة غلم‎ ١ 
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0-4 


ا الس فى بدل تدا هذء لبقدوا 50-5 

وتنحدّث الآية التالية عن #لأشخاص في المقابلة للمؤمنين, وتصف واحدة من أخطر 
حالاتهم فتقول: «إنّ الذين لابؤهنون بالآخرة زيئايهم أعمالهم فهم يعمهون 4. أي حيارئ في 
خياتهم. 

نهم يروو الللوث :يا والتبيع حمنا. . والعيب فشراً. والشقاء سعادةٌ وانتصاراً!. 

ل هذا حال من يسلك الطريق ال منحرف ويتوغل فيها... فواضح أنّ الإنسان حين 
يقوم بعمل قبيح: ,فإنّ قبحه يخف تدريياً. ويعتاد عليه, وعندما بتطبع عليه يوجهه ويبرره. 
حتى يبدو له عيذا وعد فين وكائفةانويا أكثر الدرسن تلوثت ايدييم بالأعال 
الاجرامية... وهم يفتخرون بتلك الأعبال ويعدّونها أعبالاً إيجابيّة. 

وهذا التغير في القبر. أو اضطراب ال معا يبر في نظر الإنسان. يودي إلى الحيرة في متاهات 
الحياة... وهو من أسوأ الحالات التي تصيب الاإنسان. 

والذى يلفت النظر أن «التزينق» في الآية حل البحث وني آية أخرئ من القرآن. وهي 
الآية ٠١8‏ من سورة الأنعام, نسب إلى الله سبحانه. مع أنّه نسب في ثمانية مواطن إلى 
الشيطان. و فى عشيرة أُخَّر جاء بصيغ الفعل الجهول (زُيْنَ) ولو فكرنا بإمعان ‏ وأمعنًا النظر. 
لوجدنا جميع هذه الصور كاشفة عن حقيقة واحدة! 

فأمًا نسبة التزيين إلى الله. فلانّه «مسبب الأسباب» في عام الايجاد. وما من موجود 
مؤثر إلا ويعود تأثيره إلى الله. 

أجل. إن هذه الخاصية أوجدها الله في تكرار العمل ليتطيع عليه الإنسان... ويتغير 
حبس التشخيص فيه دون أن تسلب المسؤولية عنه. أو أن تكون نقصاً في خلقة الله أو 


إبراداً عليه (لاحظوا بدقّة). 
وأا نسبة التزيين إلى الشيطان (أو هوى النفس) فلأن كلا منهما عامل قريب وبغير 


0 نتيجة «تزيين الأعمال» وعاقية أولئنك الذين شغفوا بها فتقول: 


جلولئك الّذين لهم سو. العذاب ». 
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فهم في الدنيا سيمسون حيارئ أيسين نادمين. وسينالون العقاب الصارم فى الآخرة 
« وهم في الآخرة هم الأخسرون». 

والدليل على أنْهم في الآخرة هم الأخسرون. ما جاء في الآآية 00 
الكهف: «قل هل نتبّئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
نهم يحسنون صنسا» . 

فأية خسارة أعظم من أن يرى الإنسان عمله القبيح حسناً!! وأن بهدر جميع طاقاته من 
5 ظنَاً نه بِأنّه عمل «إيجابي» مثبت. إل أنه براه في عاقبة أمره شقاءً وذلة وعذاباً. 

وأمًا الآية الأخيرة_من الآيات حل البحث -فهي بمنابة كمال البيانات السابقة في صدد 
عظمة محتوى القران. ٠‏ ومقدمة لقصص الانبياء البى ذا بعدها مياشرة فتقول: «وإتّك 

لتلقى ' القرآن من لدن حكيم عليع». 

وبالرغم من أنّ الحكير والعلم كلاهما إشارة إلى علم الله سبحانه. إلا أنّ الحكنة تبين 
الخواتب الفدلة, والعلم يبين الجوانب النظرية... وبتعبير آخر: إِنّ العلم يخبر عن علم الله 
الواسع, والحكيم بدل على الهدف من إيجاد هذا العالم وإشزال القرآن على قلب الى 
(محمّد :22 ). ْ 

ومثل هذا القران النازل من قبل الله ينبغي | التبيكن عبيئا . .. وهدى وبشرى للمؤٌ منين. 

أن تكون قضصه خالة من أي نوع من أنواع الخرافات والتضليل والأباطيل والتحريف. 


الواقعية والزيمان: 

المسالة المهمّة فى حياة ال اخاروء بدرك الواقعيّات بما هي عليه. ا قله 
فنا سير ها . . فلا تمنعه من فهمها وإدراكها تصوراته وأحكامه المسبقة ورغباته الانحرافية 
وحبه زيتضه ولذلك :فا ا 0 
فيمتها وأؤدي حقّها. 


01 تلقى» فعل لد ادكو من باب التفعيل ٠‏ والفعل لاني ' لمجرّد من هذه المادة «لقى» وهو 
00-6 واحده آنا المز يد ميتعدم اه ٠‏ وفى الآية مورد البحث (الله) هو القفاعل وملعى 

لقران, والثبى (مفعول به أول). والقران شعو مفعول تأن, ن» ويك إن الشعا ل بنى للمجهول ابتعوام المغسوق الب متام 
0 وما المفعول الثانى فعلى حالة. 
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وعدى لاله لا 70000 والأة اشر واشوس 527020 
النفسية. تكون حجابا أ وسداً كبيراً في هذا الطريق, ولا يمكن رفع هذا الحجاب أو السد إلا 
بالتقوى وضبط هوى النفس!. 

لذلك فقد قرأنا في الآيات ائفة الذكر: : <إخ الذين لايؤمنون بالآخرة زَيّنَا لهم أعمالهم فهم 
يعجهون» . 

والمثل الواضح والجلي لهذا المعنى نراه و فى حياة كثير من عبدة الدنيا في زماننا بشكل بين 
فهم يقتخرون ببعض المسائل ويروة باحفازة اننا في الواقع ليست إلا الفضيحة والعار 
والذل. 

فالتفسخ والحماقة عندهم دليل «الحرية». 

والتعرى والسفور من قبل النساء دليل «التمدن». 

التكالب على بهارج الدنيا وزخارفها دليل على «الشخصيّة». 

الغرق فى الوان الفساد دليل «التحرر». 

القتل والاجراء دليل على «القوّة», 

التخريب وغصب رؤوس الأموال دلي ل على الاستعبار. أي البناء والعمران !! 

استخدام أجهزة الاعلام العامة كالراد بو والتلفرّيون لتوكيد المفاهيم!! 

سحق حقوق المحرومين دليل على إحترام حقوق البشر. 

الأسر فى قبضة المحدرات والفضائح وما إلى ذلك من اشكال الحرية!. 

والتزوير والغش واقتناء الأموال من أي طريق كان وكيف كان. دئيل على الجسدارة 
والذكاء. 

رعابة أصول العدل وإحترام حقوق الآخرين دليل على الضعف وعدم اللياقة!. 

الكذب والدجل ونقض العهود وما إلى ذلك دليل على السياسة. 

والخلاصة: ! إن الأعبال السيئة والقبيحة تتزين في نظر هؤلاء إلى درجة أَنّهم لا يشعرون 
فى أنفسهم بالخجل منها. بل ويفتخرون ويتباهون بها!! 

ْ وواضح إلى اين يتّجه مثل هذا العالم وماذا سيكون مصيره!! 


0-7 


الالنتيو الفوى للاستعمار مفهوم حميل .يعني الإخمار > . كما حاء و فى القرا, ن #واستعمركم فيها» إلا أن 
المغهوم السياسى للاستعمار هو التسلط من 05 الأجنبي وأستنما ره إخيرات الشعوب (المصحح). 
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الآيات 
قال مومين لاهيلس ء سمت تَارءَ راوع اك دشًال قن د 
إذ قال مومئ لا هلد إن ءا دست ناراساتيج من حير أو سك دشان ة 
3 سك موت أ نلة 0 
1 0 ميا ست ٍِِ- إلمشها ب قبس لَمَل 
او 7 الاي ا 


ج07 فلمّاجاء هانورى ا أن بورك من و ف لك رومن حولهاوسبحلُن الهو رب 


رخ عر عر 


2 10 نه أن أل 52 932 ا 
سي 2 وَألْقَعَصَاك سارها مير 8 


ال 5 
جَانَ و مدما يست 6 ع إفَلايحَاف لدى المرسلون 5 4إلَامنْلَ 

0 
*كرء 0 - 


وح م سبي اك م« 
ييا حسما بعل سوع ف طعوو رم َي يدك يك حر يتا 
ب الو ل 5-6 
من عبرسوء في يسع ء بات إل عون وقومه 1ن و17 


حت حلي بيع سين فمس رةه راع وويء 


5 41 9 5 5 
مبصيرة قالوا هذا حر مُبِيركٌ م ويَحَحَدُوايهًا وانيقتياا عللها 
3 4 سيم وعلوا 
20 د عه لي 1 - 
تكن علقة ةي 39 


التفسير 
موشسلى يقتبس الذو(: 
يجري الكلام في هذه السورة كما أشرنا من قبل - بعد بباأ ن أهكة التران:. عن قضص 
خسة ألبياء ء عظام. وذكر أنمهم. والوعد بانتصار المؤمنين وعقاب الكافرين. 
رول ني تتحدث عنه هذه السورة. هو موسى عليه السلام أحد الأنبياء «أولي العزم» 
وتبدأ مباشرة بأهم نقطةٍ من حياته وأكثرها «حسّاسية» وهي لحظة نزول الوحي على قلبه 
وإشراقه فيه وتكلم الله ياه إذ تقول الآبة: «إد قال هوس لأهله إني [نست تار » أي 


١‏ ستول ماف أو باهرلا بالراحة النفسية والسكينة الما يطلق على 
الإنسان فهو لهذا المعنى, 
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رأيتانا ا د فامكتوا هنيئة «سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم 


١ 


تصطلوق» '. 
في تلك الليلة الظلماءء كان موسى :2* يسير بزوجته بنت النبي شعيب 8# فى طريق 
مصر - وفى الصحراء ‏ فهبت ت ريج باردة. وكانت زوجته (أهله) قري فأحست بسوجع 


الطلق. فوجد موسى :2 نفسه بمسيس الحاجة إلى الثّار لتصطلي المرأة بها. . لكن لم يكن في 
الصحراء أيّ شىء, فلا لاحت له الثّار من بعيد سر كثيراً. وعلم أنْها دليل على وجود 
الفنان از أناس. فقال: سأمضي واتكو ميا غير أو قعلة للتدفية 

نا يلفت النظر أن موسى .2ه يقول لأهله سآ تيكم منها بخير أو أتيكم بشهاب قبس 
«بضمير الجمع لا الإفراد» ولعل هذا التيين هو أذ مونى خا كان اي 
أطفال أبضاً.. لأنّه كان قد مضى على زواجه عشر حجج (عشر سنين) في مدين... او ان 
الخطاب بصيغة الجمع (آتيكم) يوحي بالاطمئنان في هذه الصحراء الموحشة!. 

وهكذا فقد ترك موسى أهله ف ذلا المكان واتهه نحو «التار» التي آنسها طفلمًا جاءها 
تودي أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله رب العالهين». 

وهناك احتالات ختلفة عند المفّرين فى المراد من قوله تعالى: من في الثاره هومن 
حولهاك!... فا المقصود من هذا التعبير؟! 

ويبدو أن المراد من « من في الثاره هو موسى نفسه. حيث كان قريباً منها ومن الشجرة 
الخضيراء التي عندهاء فكأنَّ موسبى كان في الثّار نقسهاء وأنّ المراد ين <ِهَنْ حولهاه هم 
اللذنكة المتكيون هن ساحة القدس. الذين كانوا يحيطون بتلك الأرض المقدّسة في ذلك 


الوقت. 
أو أ المراد على عكس ما ذكرنا آنفاً فن في النّار: هم الملائكة المقرّيون. ومن حولها 
هو موسبى ننية. 


وعلى كلّ حال فقد جاء فى بعض الرّوايات أ نّ موسبى +2 ما وصل الثار ونظر بدقة, 
رأ الا تشتعل من غصن أخضرر! وتتسع الشعلة لحظة بعد أخرئ. . والشجرة تزداد 
الب لكر بنبتق من الا لالم وكل ور اموه ندع هابا وفي الأصل يطلق 
تكو لها عسو دج بأر ا 0 الور 
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إخضراراً وجمالاً... فلا حرارة النّار تحرق الشجرة, ولا رطوية الشجرة 0 الثار, 
فتعجب من هذا المشهد الرائع... وانحى ليقتبس من هذه الثّار ويشعل الغصن اليايس 
«الحطب» الذى كان معه. فأتته الثّار فارتاع ورجع... فرّة يأ موسىٍ الى الثاروومتة تاق 
النّار إلى موسى. وبيّنا هو على هذه الحالة, إذا بالنداء يقرع سمعه مبشر إيَاه بالوحي. 1 

فا مراد أن موسبى كا اقترب من النّار إلى درجة عبر عنه بأنّه «في الثار». 

والتّفسير الثّالث هذه الجملة. هو أنّ المراد من (من فى الثّار) هو نور الله الذى تمل فى 
تلك الشعلة. والمراد من «من حولها» هو موسى الذى كان قريباً منها. وعلى كل بدا فن 
أجل أن لا يتوهم أحد من هذه العبارة مفهوم «التجسير» فقد حُتمت الآية ب «سبحان الثه 
رب العالهين 4 تنزيها له عن كل عيب ونفص وجسميّة وما يعترض الجسم من عوارض! 

ومرّة أخرئ نودي موسى بالقول: «ياهوسى إِنه أنا الله العزيز الحكيم ». 

وذلك يزول عن موسىنيّة كل شكٍ وتردّد. وليعلم أنَ الذي يكلمه هو رب العالمين, لا 
بدا ار اإشهره الربٌ القوي العزيز الذي لا يغلب ولا يُفهر. والحكم ذو التدبير فى 
جميع الأمور!. 

وهذا التعبير في الحقيقة مقدّمة لبيان المعجزة التى سيأنى بيانها فى الآبة التالية لأنٌ 

الإعجاز آتِ من هاتين الصفتين «قدرة الله و«جكلته», ولكن قبل أن نصل إلى الآبة 
التالية... ينقدح هذا السؤال وهو: من أين تين موسىكظة أنّ هذا النداء هو نداء الله وليس 
أ؟! 
0-0 يجاب على هذا السؤال بأنّ هذا النداء أو الصوت المقرون بعجزة جليّة. وهي 
شراق الثار من الغصن الأخضير «في الشجرة الخنضراء» دابل حى عل أن هذا أمر إلي!. 
ثم إِنْه كما سخرى في الآية التالية ‏ بعد هذا النداء أمر موسى:2ة بإلقاء العصا واظهار 
اليد البيضاء. على نحو الاإعجاز. وهما شاهدان صادقان اخران على هذه الحقيقة. 

م بعد هذا كله (فعلى القاعدة) فإن نداء الله له خصوصية ميزه عن كل نداء آخر؛ وحين 
يسمعه الإنسان يؤثر في روحه وقلبه تأثيراً لا يخالطه الشك أو التردد بِأنّ هذا النداء هو 
نداء الله سبحائه. 

حيث إن الصدع بالرسالة والبلاغ (وأية رسالة وبلاخ... رسالة إلى جبار مستكبر ظالم 
كفر عون)., لابد له من قوّة ظاهرية وباطنية وسند على حقانيّته... فلذا آمر موسى بأنَ يلق 
عصاه: «وألق عصاك 4. 


لد 2 
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فألق موسى عصاء. قتبدلت تعيانا عظيماً لارام وريية 5200 تتحرك 
الحيّات الصغار خاف وول هارباً ولم يلتفت إلى الوراء: «فلمًا رآها تهتركآئها حجان ولئ مديراً 
ولم يسقّب 4 ' | 

ويحتمل أن عصا موسى نبدلت بادىء الأمر إلى حيّة صغيرة, ثم تحولت إلى افعى كبيرة 
في المراحل الأخر! 

وهنا خوطب موسى مرّة أخرئ أن يا موسى لاتخف إِنْي لايخاف لدي المرسلون 4. 

فهنا مقام القرب. وحرم أمن الله القادر المتعال. 

وهنا لا معن للخوف والوحشة, ومعنى الآآية: أن يا موسى إِنْك بين بدي خالق الوجود 
العظي , والحضور عنده ملازم للأمن المطلق!. 

وئقرأ نظير هذا التعبير فى الآية من سورة القصص: يا موسى أقبل ولاتخف إِنّك من 
الأمتين 4. [ْ | 

إلاأنَ فى الآآية التالية استثناءاً للجملة السابقة, حيث ذكره القرآن فقال: «إلا من ظلم ثم 
بدّل حُسنأ بعد سو. فإثي قفور رحيم 4 !. 

وهناك رأيان مختلفان لدئ المفسّرين في علاقة الاستتناء بالجملة: 

قالرأي الأل: أنَ هناك حذفاً ذيل الآية آنفة الذكر وتقديره: إِنَك من الآمنين وغير 
الأنساء ليس آمنا. “م استقق وتان مو للف ززيا ورين للم يدل بحسنا د 
الآمنين أيضاً لأنّ الله غقور رحم. 

والثانى: أ الاستئناء من ضمن الجملة, والظلم إشارة إلى ترك الأولى الذي قد يقع من 
الأنبياء. وهو لا يناف مقام العصمة. ومعنى الآآية على هذا الرأى: أنّ الأنبياء في حال ترك 
الول قر امسواضاء وأنالله يحاسسهم حساباً عسيراً كبا جاء في إيات القران عن قصّة 
أدم وقصّة يونس نيْياه !. 

إلا أولئك الذين التفتوا إلى ترك الأولى؛ وانعطفوا نحو الله الرحيرء فبدلوا حسناً وعملا 
مانا بعد ذلك. كبا جاء فى شأن موسى :22 نفسمه سنك إذ اعترف 


6 لسلسم 
مس تتم 


,١‏ تعتقد بعض المفشسر بن أن «الجار ذه مأخوة من الحن. وهوا لموجود غير السرئي, لأنّ الحيّات الصشغيرة 
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موسى بتركه الأولى. فقال: ورب إِنّى ظلمت نفسي فاغفرلي» '. 

عا اليه | الثانية التي أمر موسى أن يظهرها. فهي اليد البيضاء, إذ تقول الآآية: جوأدخل 
يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سو.». 

والقيد « من غيرسو» إشارة إلى ! نْ بياض اليد ليس من برص ونحوه. بل هو بسياضٌ 
نوراني ,بلفت النظر. وهو بنفسه كاشف عن إعجاز وأمر خارق للعادة. 

ومن أجل أن يلير ان تعالى عنايته ولطفه لموسى أكثر. وكذلك منح الفرصة للمنحرفين 
للهداية أكثر. قال لموسى بأنّ معاجزه ليست منحصعرة بالمعجز تين الآتفتين. بل في تسع 
آيات إلى فرعون وقومه إثهم كانوا قومأ فاسقين» . 

ويستفاد من ظاهر الآية أنّ هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز «آيات» موسى 
المعروفة, وقد استنتجنا ذلك من الآآية ٠١١‏ من سورة الإسراء. وإن المعاجز السبع الأخر 
هي 

١‏ الطوفان, " الجراد. "- كثرة الضفادع. 4 تبدل لون نهر النسيل كلون الدم. 
الآفات في النباتات. وكل واحدة“مرن هذه المعاجز النمس تعد إنذاراً لفرعون وقومه. 
فكانوا عند البلاء يلجاون إلى موسى ليرفع علهم ذلك. 

5 المعجزتان الأخريان فهم|: "-القحط «السنين»: /ا ونقص القرات, إذ أشارت إلمما 
اليه عتاا هن سورة الأعراف فقالت: « ولقد أخذنا آل فرهون بالسّئين ونقص من الثمرات 
لعلهم يذكرون»... «ولمزيد الاربضاح يراجع التفسير الأمثل ذيل الآية ٠١١‏ من سورة 
الاسراء». 

وأخيرأ تعبّأ موسى بأقوى سلاح ‏ من المعاجز - فجاء إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى 
الحق. كما صرح القرآن بذلك فى بته التالية ج فلهًا جاءتهم آياتنا مبصرة قمالوا هذا سحرٌ 

و معلوم أنّ هذا الانّهَام «بالسحر» لم يكن خاطا مودو نك بل الخد المعاندوى ردينة 
بوجه الأنبياء. ليجعلوه سدّأ في طريق الآخرينء والاِنّهام بنفسه دليل واضح على عظمة ما 
يدري الأتساء ارقا للعادق عيبت اموه بالسيحر. 


.١14 القتصص,‎ .١ 
".الجار والمجرور في تسع آيات»© إمَا متعلقان بجملة ١إذهب) أو بأحد أفعال العموم المقدرة.. وقد تكون‎ 
(في) بمعنى (مع) و(إلى فرعون) متعلق بالجملة ذاتهاء أو بجملة أنت مرسل بها المفهومة من السياق تقديراً‎ 
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ريا “الأباء مانا وجالاً صال ين ضادقن طلاب حق يخلضين: ما السخرة 
فهم منحرفون ماديّون تتوفر فهم جميع صفات المدنّسين «أصحاب التزوير». 

وإضافة إلى ذلك فإنّ السحرة كانت لديهم قدرة محدودة على الأعمال الخارقة. إلا أن 
الانبياء فقد كان محتوى دعوتهم ومنهاجهم وسلوكهم بكئلف عن حتاتيتهم. وكانوا 
يقومون بأعبال غبر محدودة. بحيث كان دعا شومون به عمو اليه سحر السحرة أبداً. 

وما يلفت النظر أنّ القرآن يضيف في | خر الآدية -محل البحث قائلاً: إن هذا الإتهام مم 
يكن لأنهم كانوا في شك من أمرهم ومتردد ين فعلاً. بل كذيوا معاجز أنبيائهم مع علمهم 
بحقانيتا ج وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمأ وعلوله. 

ويستفاد من هذا التعيير أن الايمان له حقيقة وواقعية غير العلم واليقين. ويمكن أن بقع 
الكفر جحوداً وإنكاراً بالرغم من العلم بالشبي ء!. 

وبعبارة أخرى: إن حتيقة الاممان هى الاذعان والتسلم - فى الباطن والظاهر ‏ تلحق. 
فبناء على ذلك إذا كان الانسان مستتيقناً بشي ءٍ ما. إلا انه لا يذعن له في الباطن أو الظاهر 
فليس له اممان. بل هو ذو كفر جحودى وظل#هو ضوع مفصل ٠‏ ونكت هنا بهذه الاشارة. 

لذلك فانّنا نقراً جد يثاً عن الامام الصادق .+” كزويم ضمن عدّه أقسام الكفر الخمسة 
«كفر الجحود» ويبين بعض شعيه بالتعبير التالي (هو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد 
استقدٌ 000 

وعنًا بنبغى الالتفات إليه أن القرآن يعد الباعث على إنكار قرعون وقومه أمرين:الأوّل 
الظلم, والثانى العلوٌ: ج ظلمأ وعلولع. 

ولعل «الظلم» إشارة إلى غصب حقوق الآخرينء و«العلوٌ» إشارة إلى طلب التفوّق على 
بي إسرائيل. 

أي إِنْهم كانوا يرون أَنّْهم إذا أذعنوا لموسي ديه وآمنوا به وباياته. فإ ن بنائعهع عير 
المشروعة ستكون في خطر. كا أَنْهم سيكونون مع رقيقهم «بنىإسرائيل» عدبا إل جنب 
ولا يمككنهم تحمل 2 من هذ ين الأمرين. 

و 7 المراد من الظلم هو ظلم النفس أو الظلم بالايات: وَأث المراد من العلوٌ هو الظلم 


ممميه لل مومه ل 9ص 25 1 ا 000 


١.اصول‏ الكافى» جح 9 ل لالم ؟, زرباب و وه الكفغر. 
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للآخرين. كما جاء في الآآية 4 من سورة الأعراف بها كائوا باياتنا يظلهون ». 

وعلى كل حال. فإِنّ القران يذكر عاقبة فرعون وقومه على أَنْه درس من دروس العبرة. 
في جملة موجزة ذات معنى كبير. مشيراً إلى هلاكهم وغرقهم فيقول: «فانظركيف كان عاقبة 
المفسدين ». 

والقرآن هنا لا يرفع الستار عن هذه العاقبة. لأ قصّة هؤلاء الكفرة ونهايتهم الوخيمة 
ذكرها في ايات اخرئ واكتق هنا بالإشارة إلى تلك الآيات ليفهم من يفهم. 

والقرآن بعول_هتكا عل كلمة أنفسة مكان ذكر جميع صفاتهم السيئة, لأرد الاقساد 
له مفهوم جامع يشمل الإفساد في العقيدة. والإفساد في الأقوال والأعمال. والافساد على 
المستوى الفردي. والمستوى الجماعي. فجمع كلّ أعاهم فى كلمة (المفسدين). 

رمع 
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الايتان 
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ل لتلياكل 


0 إن هلدا شوالفضلالمبين* 4 


التفغسير 

حكومة داود وسليمان .+: 

بعد الكلام عن جائب من قصّة موسى .ن ن- فى هذه السورة. يتحدّث القران الكريم عن 
لبيين أخرين مس الأتبياء العظاء. وهما «داود» و«سليمان»... والكلام عل داود لا يتجاوز 
الاشارة العابرة. إلا أن الكلاء على سلمان أكثر استيعاباً. 

و تين يعد الفلة موس . :.., لأنهما كاتا من أنبياء بي 

إسرائيل أيضاً. وما نجده من اختلافٍ بين تإريخهما وتاريخ الأنبياء ال عد بات 
ونتيجة للإستعداد الفكري وملائمة الحيط الاجماعى قَّ عهدها قد وفقاالى 5 
حكومة عد عظيمة, وأن ينشرا بالاستعانة والافادة من حكومتها دين الله لذلك لا ند هنا 
أثراً أو خبراً عا عهدناه من أسلوب في تلك الآبات التي كانت تنتكلم عن الأنبياء 
الآخرين. وهم يواجهون قومهم المعاتدين. ورا نالوا منهم الأذى والطرد والاخراج من 
مدنهم وقراهم.. فالتعابير هنا تختلف عن تلكم التعابير تماماً. 

ويدلٌ هذا بوضوح أنه لوكان المصلحون والدعاة إلى الله يوفقون إلى تشكيل حكومة لما 

وعلى كل حال. فالكلام هنا عن العلم والقدرة والعظمة, وعن طاعة الآخرين حتى 
الجن والشياطين لحكومة الله وعن تسلير الطير في الهواء والموجودات الأخر لحكومة اللّه!. 
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0 سورة الثمل /الآية 5-16أا 4 

جاضيا فإنّ الكلام عن مكافحة عبادة الأصنام عن طريق الدعوة المنطقية, ثم الافادة 
من قدرة الحكومة؛. 

وهذه الأمور هى التى ميّزت قصّة هذين النبيّين عن الأنبياء الآخرين. 

الطريف. أنّ القران يبدأ من مسألة «موهبة العلم» التى هى أساس الحكومة الصالحة 
القوية, فيقول: ه ولقد (تينا دلوود وسليمان علهاه. ا ” 

وبالرغم من أنّ كثيراً من المفسّرين أجهدوا أنفسهم وأتعبوها ليعرفوا هذا العلم الذي 
أوتيه سلمانٌ وداودٌ. لأنّه جاء في الآآية بصورة مغلقة.. فقال بعضهم: هو علم القضاء. بقربنة 
الآية ٠١‏ من سورة ص: «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» والآية 9 من سورة الانبياء: 
جوكلا ؟تينا حكماً وعلمأ». 

وقال بعضهم: إِنّ هذا العلم هو معرفة منطق الطير بقريئة الآبة «ِعَلّمنا منطق الطيرع. 

وقال بعضهم: إن المراد من هدا العلم هو صنعة الدروع. بقرينة الآابة .لممن سورة 
الأنبياء وصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكو». 

إلا أن من الواضح أن العلم هنا له مفهوم واسع. بحيث يحمل في نفسه علم التوحيد 
والاإعتقادات المذهبية والقوانين الدينية. وكذلك علم القضاء. وجميع العلوم التي يتبغي 
توفرها لمثل هذه الحكومة الواسعة القوية... لأنّ تأسيس محكومة إطيّة على أساس العدل... 


بر 
ا 


وحضارة عامرة حرّة... دون الإفادة من علم واسع غير بمكن... وهكذا فإنّ القران بعد 
مقاء الغلم التشكيل مكرعة جبالحة أول سجر اماس 1 

وبعد هذه الجملة ينقل القرآن ما قاله داود وسلمان من ثناء ّ: ج وقالا الحمدلثه الذي 
فضَلنا على كثير من عباده المؤمنين». ْ 

والذي يجلب النظر هو أنه بعد بيان هذه الموهبة الكبيرة «العلم» يجري الكلام عن 
«الشكر» مباشرة... ليكون واضحاً أنّ كل نعمة لابدٌ لها من شكر. وحقيقة الشكر هو أن 
يستفاد من النعمة في طريقها الذي خلقت من أجله. 

وهذان النبيّان العظوان:ة استفادا من نعمة علمهما الاستفادة القصوئ في تنظم 
حكومة إشيّة. 

وقد جعل داود وسليان معيار تفضيلههما على الآخرين «العلم» لا القدرة ولاالحكومة. 
وعدًا الشكر للعلم لا لغيره من المواهب. لأنّكل قيمة هى من أجل العلم. وكلّ قدرة تعتمد 
اساسا عل الغلء 
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] الآمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


والجد ير بالذكر 5 يشكران اللّه ويحمدانه لتفضيلها ولحكومتهما على 3 مو منة. . أن 
للقيدع ا فاسدة غير مؤمنة ليست مدعاة للفخر! 

وهنا ينقدح هذا السؤال؛ وهو: لم قال داود وسلمان «الحمد لله الذي فضّانا على كثير هن 
عباده المؤمنيق» وم يقولا على عباده المؤمئين جميعاً. مع أنّمها كانا نيّين. وهما أفضل أهل 
عضر هها؟ 

كر هذا التعبير رعاية لأصول الدب والتواضع. إذ على الإنسان أن لا.برئ نفسه 
أفضل من الجميع في أي مقام كان! 

أو لأئهها كانا ينظران إلى جميع الأزمنة. وم ,بنظرا إلى مقطع زمني خاص. وثعرف أن على 
مدى التاريخ يوحد اتبياء كانوا افضل عنن]. 

والآية التالية تتكلم على إرث سلمان أباه داود أولاً. فتقول: «وورف سليمان داوود». 

وهناك كلام بين المفسّرين فى المراد من الاإرث هناء ما هو؟ 

فقال بعضهم: هو ميراث العلم فجسب... لأنّ في تصورهم أنّ الأنبياء لا يورثون. 

وقال يعضي: هو ميراث المال والمكؤامة, لأنّ هذا المفهوم يتداعى إلى الذهن قبل أي 
مفهوم آخر. 

وقال بعضهم: هو منطق الطير. 

ولكن مع الإلتفات إلى أن “الآّيةمظطلقة.وقد حناء في الجمل التائية الكلام على العلم وعن 

جميع المواهب «أوتينا من كل شي.» فلا دليل على حصير مفهوم الآآبة وجعله محدوداً فيا 

على ذلك فإنَ سليان ورث كل شبىء عن أبيه. 

وفى الرٌّوابات الواردة عن أهل البيت عبتن أئْهم كانوا يستدلون بهذه الآية على عدم 
صحة ما نسب إلى النَى صل الله عليه وآله وسلّم من حدديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
وما تركناه صدقة» وأَنّه ساقط من الاعتبار تخالفته كتاب الله. 

وفي بعض الأحاديث عن أهل البيتكهة أنه لما أجمع أبوبكر على أخذ فدك من 
فاطمةئة , حتجّاً بالحد يث آئف الذكر. جاءته فاطمقءقة فقالت: يا أيابكر, أفى كتاب الله أن 
ترث أباك ولا أرث أبى؟! لقد جئت شيئاً فريّاً. فعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء 
لهوركم. إذ يقول: ؤوورف سليمان دلود » . 
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م تضيف الآية حّاكيةٌ عن لسان سلمان «وقال يا أيّها الناس علّمنا منطق الطّير وأوتينا من 
كل شي. إنّ هذا ليهو الفضل الحبين». 

وبالرغم من ادّعاء بعضهم أن تعبير النطق والكلاء م في شأن غير الناس لا يمكن إلا على 
نحو الجاز. .. إلا أنه إذا أظهر غير الانسان أصواتاً من فه كاشفاً عن مطلبٍ ما. فلا دليل على 
عدع تسميده نطنا. لذن النطى كل تلظ مييق لقد يمل و الهو 

واريداد تقول أنّ ما بظهر من أصوات الحيوانات عند الغضب أو الرضا أو الألم أو 
إظهار الشوق لأطفاها هو نطقء كلا فهى أصوات تقترن بحالات الحيوان... إلا أثّنا كما 
سيأتي في الآبات التالية ‏ سغرى بتفصيل أنّ سلمان تكلم مع الهدهد فى مسائل وله 
رسالة..وطلب عله ان .دق .جوابيا 1 

ونهذا الآمر يدل على أنّ الحيوانات بالإضافة إلى أصواتها الكاشفة عن حالاتها 
الخاصة... لها القدرة على النطق في ظروف خاصة بأمر الله كما سيأ الكلام في شأن تكلم 
الفل فى الآيات المقبلة إن شاء الله. 

وبالطبع فانٌّ النط لنطق استعمل فى القرآ ن بمعناه الوسيع.حيث يبين حقيقة اللطق ونتيجته. 
وهو بيان ما في الضمير. سواءً كان ذلك عن طريق الألفاظ أو عن طريق الحالات الأخر. 
كم في قوله تعالى: « هذاكتابنا ينطق عليكم بالحق» . إلا أَنّه ل حاجة إلى تفسير كلام سلمان 
ومنطق الطير بهذا المعى... بل طبقاً لظاهر الآبات. فإنّ سلوان كان بإمكانه أن يعرف ألفاظ 
الطير الخاصة الدالة على مسائل معيّنة فيشخّصها. أو أنّه كان يتكلم معها فعلاٌ 

وسنتكلم في هذا الشأن في البحوث إن شاء الله تعالى. 

ارت ال ا 

سع شامل. . فهي تشمل جميع | الابباب اللارعة [انامة حكوية مر ا 

وأساسا فإِنٌ الكلام سيقع ناقصاً بدوئهاء ولا يكون له إرتباط واضع بما سبق 


ل اين متقلور في لسان ن العرب: «النطق» هو اتكلى لع يصيت ااركلام كل ضيه مستطقده. ومنه قوله 
على لمأن لير ل يب عن ل لما م العرب دوفو اين ستدة - الدسغلتها لما قال ضيه 1" 


التطق خاص بالإنسان. فقد يستعمل النطق في غير الإنسان». و ينبغى الإلتفات إلى أن الفلاسفة وعلماء المنطق 
أطلقوا النتطق على القدر ة على التفكير الذي يعضى الاإنسان ن التمكن من الكلام. 
*.الجائة: 35 


».1|631 3//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 
وهنا يثير الفخر الرازى سؤالاً فيقول: أليس التعيير ب (علمنا) و(أوتينا) من قبيل كلام 

ال 0 0 

ا فى الحكومة. ل المعو ورا مياه 


يتكلم عن نفسه بضمير الجمع!. 
بحوث 
١‏ علاقة الدين بالسئاسة 
خلذنا ذا نتصورء اضحاي النظرة الشقة من 82 بن مجموعة من النصائح والمواعظ. 


أو المسائل الخاصة بالحياة الشخصيّة للإنسا 00 
الق تستوعب جميع مسائل حياة الانسان وخاصة المسائل الاجداعية. 

فقد بعث الأنبياء لاقامة القسط والعدل كا فى الآية 8؟ من سورة الحديد. إذ يقول 
سبحانه: هليقوم الناس بالقسطه. 

وليضع الأنبياء عن الناس : « إصرهم والأغلال التي كانه عليهم4 فيتمتعوا بالحرية ق] 
أشارت إلى ذلك الآية ١01/‏ من سورة الأعراف. 

والدين رحمة ومنجاة للمستضعفين و نخليصهم من نير المتكبر ين الظالمين. 

والدين د أغيرا سموعة من التعالير والتربية في مسير نزكية اللإنسان والرقي به نحو 
التقال يا أغارت اليه الآية ؟ من سورة الجمعة. 

زنشويى أن “هذ الأمراق الشقترى لامك أن تتحق دون إقامة الحكومة! فن ذا يستطبع 
9 أن يقم القسط بين الناس جد التوصيات الأخلاقيّة؟.. ان أن يقطع أيدي الظالمين عن 
المستضعفين. و يضع الاصير والأغلال عن بدي الاإنسان ورجليه دون الاستناد إلى قدرة 
شاملة!! 

ومن يستطيع أن بنشر الثقافة الصحيحة والمسائل التربوية في مجتمع يشرف عليه 
اليدوم قيمج القلوب اللكايدا اللأخلاقئة؟ 

وكذاس عانق لديا نَّ الد ين لا نفصل عن السياسة, فاذا انفصل الدين عن السياسة فقد 
فَّد عضده وشّلت بده. واذا انفصلت السياسة عن ألدين تدّلت الى عنصم مخرب يستغله 
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نَ الي 2 إنما وفق لنشر هذا الدين القويم السماوى في أرجاء العالم بسرعة, لأنّه أسس 
حكومته في أوّل فرصة واتته, وتابع أهدافه الإلمية عن طريق الحكومة الاسلامية 

وهناك بعض الأثبياء من نال معل هذا التوفيق فنشروا دعوتهم إلى لله في الأرض أفضل 
بشكل. . أمّا من لم تسمح هم الفرصة بإقامة حكومة اطية: فإنّهم لم بحالفهم التوفيق كثيراً في 
نشر رسالتهم الااشية. 


؟- آيات الحكومة الإلهيّة 

ما يلفت النظر أنّنا يبد فى قصّة سلبان وداود ‏ بصورة واضحة أئّهها استطاعا أن يقلعا 
جذور الشرك وآثاره بسرعة, وأن يقها نظاماً إلهياً عادلاً.. نظاماً يقوم على أسس وأركان - 
0 لما في الآيات محل البحث العلم والمعرفة والإطلاع فى الجالات الختلفة. 

نظاماً يتوج منيجه اسمم الله. فهو على رأس لوحته. 

ناما استعمل كل .قواو حدق الطائر من أجل الوصول ال أهداقه. 

نظاماً جعل الشياطين مغلولة, والظالمين أذ لاء لا يتجاوزون حدودهم. 

واخرا فإ هذا النظام كانت لديه القدرة الننظامية «العسكرية» الكافية. والجهاز 
اد «الأمني ». والأفر اد المتخصصون في الجالات الاقتصادية والانتاجيّة والعلمية 
الحتلفة. وكل ذلك كان تحت خيمة «الايمان» ومظلّة «التوحيد». 


" منطق الطيدر 
فى الآيات المتقدمة والآبات التالية بعدها التي تذكر قصّة سلمان واضدهد. إشارة 
صريحة إلى منطق الطبر. وبعض ما يتمتع يه الحيوان من شؤون. 
ومن لكشك فيه أن الطيور كسائر الحيوانات تظهر أصواتاً في حالاتها الختلفة. بحيث 
حك : 3 معرافنا يد قت دَأَيّ صوت يعبر عن اجوع؟ واء يّ صوت يعبر عن الغضب؟ وأى 
صوت يعبر عن د وأيّ صوت يعبر عن عن أخفي وأيّ صوت يدعوا الأفراخ إليه؟ وأيّ 
520000 من أصوات الطيور ل والتردد فمهاء ٠‏ وكلْنا نعرفها مع 
اختلاف فى كثرة الإطلاع أو قلته! ا ١‏ ايات هدهالسورة بحسب الظاهر ‏ شبان 
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3 الأمثل في تفسير كتتاب الله المنزل اسن 


بوضوغا أوسيع ا ذكرناء آنفا... فالئحث هنا عن نطقها بنحو «معمّى عراعيتك ينطوي 
على مسائل دقيقة, والبحث عن تكلمّها وتفاهمها مع الاإنسان. نارهم فق أن هذا الأمر 

ردغاء عيب عض إلا أنه مع الإلسفات إلى المسائل الخستلفة التي ككتبها العلماء 
ومشاهداتهم الشخصية في شأن ن الطيور, لا يكون الموضوع عجيباً. 

فنحن نعرف عن ذكاء الطيور مسائل أعجب من هذا. 

فبعضها لديها المهارة في صنع أعشاشها وبيوتها بشكل أنيق؛ قد يفوق عمل مهندسينا 
اانا ْ 

وبعض الطيور تعرف عن وضع أفراخها فى المسقبل. وحاجاتها. وتعمل لها عملاً دقيقا. 
بحيث تكون مثار إعجاينا 6 

وتوقعها لما سيكون عليه الجر حتى بالنسية لعدّة أشهر نالية. ومعرفتها بوقوع الزلازل 
قبل أن تقع. وقبل أن تسجلها مقاييس الزلازل ا معروفة!. 

والتعلمات التى تصدر إلى الحيوانات في «السيرك» ونشاطاتها وأعماها الخارقة للعادة 
الحاكية عن ذكائها العجيب. 

أعيال الفْل وحركاته العجيبة وتمدنه المثير” 

عجائب حياة النحل, وما تقوم به من أعبال محيرة" 

معرفة الطيور المهاجرة بالطرق الجويّة. وقد تقطع المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي! 

خبرة الأسماك فى مهاجرتها الجماعية في أعباق البحار. 

كل ذلك من المسائل العلمية المسلّم بهاء كما أنّا دليل على وجود مرحلة مهمّة مسن 
الادراك أو الغريزة -أو ما شئت فسمّه في هذه الحيوانات!. 

وجود الحواس غير الطبيعية في الحيوانات -كالرادار للخفاش. وحاسة الشم القوية في 
بعض الحشرات. والنظر الحاد عند بعض الطيور. تيل ار دك ايه 
متخلفة عنّا في كل شي ء! 7 

فع الأخذ بنظر الاعتبار جميع ما بّناه. لا يبق بحال للعجب من أ ل اناك تكنيا 
ونطقاً خاصاً, وأئْها تستطيع أن تتكلم مع الاإنسا ن الذي يعرف. «ألف باءها»... وقد وردت 
الاشارة فى آبات القرآن إلى هذا المعنى. ومنها الآية من سورة الأنعام «وها من دابّة في 
الأرض ولاطائر يطير يجناحيه إل نمم أمثالكم» '. 


.١‏ كان لنا بحث اخرذسٌ الآبة 8" من سورة الانعام. 
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الب وي سس 
بالتفصيل . 


فني رواية عن الاإمام أي عبد الله الصادق ل ند أنه قال: قال أمعرا ا عقي على ليه 9 
11110« ه: 


> رواية «نحن معاشر الانبياء لا نوزث» 

نقل آهل السئة فى كتبهم المختلفة حديثاً عن الدّ لني يد مضمونه أنه قال: : انحن مسعاشر 
الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة».. ورتما نقل الشديث في بعض الكتب بحذف الجملة الاول 
والاكتفاء بعبارة: «ما تركناه صدقة». ْ 

وسند هذا الحديث ينتهى في كتب أهز ل السنة المشهورة إلى «أبي بكر» ‏ غالبا إذ تو 
بعد النَى ب زمام أمور اللمسلماين ال ا اوعض[ زواج 
الي ميراثها منه امتنع عن دفع ميراث الى 7 الما اجعادا ال التديق انف الذم. 

وقد نقل هذا الحديث «مسلم» في صحيحه. الجزء ٠_كتاب‏ الجهاد والسير ص 9/؟١,‏ 
و«البخارى» في الجزء الثامن من كتاب الفرائنض ص 486 1. وجماعة أخرون فى كتبهم. 

مما يلفت النظر أنّ «البخاري» تقل في صحيحه حديثاً عن «عائشة» أَنّها قالت: «ارة 
فاطمة والعباس مين أنيا أيايكر بلتمسان ميرائهها من رسول الله. وهسا حيئئذٍ يطلبان 
أرضبهيا من فدك وسهمهما من خيير. فققال أيوبكر : سمعت رسول الله يََيَاةٌ يقول: لا نورّث... 

ما تركناه صدقة. 5 كلك ال حمّد من هذا المال... قال ابوبك: والله لا أدع فوا 5-3 
رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته «قال» فهجر نه فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت "! 

وبالطبع فإِنّ هذا الحديث فيه بحال للنقد والطعن من جهات متعددة. إلا أنْنا تقتصر فى 
هذا التفسير على ذ كر مايلى: ش 

١-إِنّ‏ هذا الحديث لا ينسجم مع نص القرآن... ووفقاً للقواعد الأصولية التى عندناء أردّ 
.١‏ أمز بد الإطلاع يراجع تفسير القرطبى , ذيل الآيات مورد البحث ونفسير نور الثقلين» ج 4؛. ص /ال: فما 
بعد , ؟. المصدر السابق. ص ,/١‏ 
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0ك و الس لك مدل واي ارك اقيم 
شريف من أحاديث النّى أو ا معصومين مرة . 

ففي الآيات آنفة الذكر. ورد ««وورث سليمان داود» وظاهر الآية مطلق يشمل حتى 
الأموال. را فصان بحيى وزكر يا «يرثني ويرف من آل يعقوب4 «مر.م الآية ».ولا 
سما فى ما يخصٌ زكريا ٠‏ فان كثيراً بى التعز ين أكدواعل الأمور المالية!. 

إضافة إلى ذلك فإنَ ظاهر آيات الارث في القرأ ن الجيد عام ويشمل جميع الموارد. 

وربًا كان , هذا السبب أن يفسشر «القرطبي» ‏ مضطراً 0 
كذلك اد رك : هذا مئل قوهم: إِنَا ‏ معشّر العرب أقرئ الناس للضيف. مع أن 
هذا الحكم غير عام . 

إلا أن من الواضح أنّ هذا الكلام بن «قيمة هذا الحديث. .» لأننا إذا توسّلتا بهذا العذر 
وا ن سلمان ويحيئ فإنَ ثموله للموارد الأخرئ غير قطعي أيضأً. 

إنّ الدواية المتقدمة تعاض رواية آخرى تدلّ على أنّ أبابكر صمّم على إعادة فدك 


يل 


إلى فاطمة :قة. إلا أن الآخرين منعوه كما نقرأ في سيرة الحلبي: إنّ فاطمة قالت له: من 
يرئّك؟! قال أهلى وولدي! فقالت :فا لي لا اراك بي ؟ وفى كلام سبط بن الجوزي: : إنه كتب 
اننوك ودكل عليه عم فقال:مااهذا؟ فقال اكتاب كتبته لفاطمة بميرانها من أبيها. فقال: 
فاذا تتفق على المسلمين. وقد حاربتك العرب كما ترى؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه ' | 
ترى كيف ممنع النّى بده موضوع الارث وينهى عنه بصرأحة. و يجرو أبويكر على 
مخالفته؟! ولم استند عمر إلى المسائل العسكرية وحاجة المعارك. ولم يستند إلى الرواية؟! 
إن التحقيق الدقيق ‏ فى الروايات الآنفة ‏ يدل على أنّ الموضوع لم يكن موضوع نمي 
لبي عن عن الارث. كبا أثاره أبوبكر. بل المهم هنا المسائل السياسية آنئٍ. وهذه المسائل هي 
ما تدعونا إل أن نتذكر مقالة ابن أبي الحديد المعتزلي إذ يقول: سألت أستاذي «على بن 
الفارق»: ا ماه يدفع إلهها أبوبكر فدك وهي عنده 
صادقة؟ يقول: المعتزلى: : فتبسم أستاذي, ثم قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه وحرمته 


:ْ 5 113 الكاأيت من و اليه 
١‏ تفسير الغعرطبي؛ ج لاء حص ممع ذيا الايات مورد اسه - 


”. سيرة |! حلي واج ل صن 511١‏ 
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وقلّة دعابته, قال: لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواهاء لجاءت إليه غداً وإدعت لزوجها 
الخلافة ولم يمكنه الإعتذار بشىء لأنّه يكون قد أسجل على نفسه أَنّها صادقة فما تدعى 
ا م ١‏ 1 

'-الرواية المعروفة عن النِّي الواردة في كثير من كتب أهل السنّة والشيعة: «العلماء 
ورثة الأنبياء» . 

وما تقل غنه م أيضا: «انّ الأنبياء لو يورثوا ديتارا ولأاذرهنا»: ١‏ 

يُستفاد من بجموع هذ ين الحديثين أن :ادق الأساس للاتياء تثر العلد: وشم يفخروة 
به وأهم ما يتركوته هوالهداية. ومن يحصل على الحظ الكبير من العلم والمعرفة فهو وأرئهم 
الأصيل. .. بصعرف النظر عن الأموال التي يرثها عنهم. ثمإِنّ هذا الحديث منقول في المعنى, 
عبر عله تعبيراً سيئاً وبحتمل أن يكون (ما تركتناه صدقة) المستنبط من بعض الوايات 
عضا غله. 

ولكي لا يطول بنا الكلام ننهي كلامنا يبحث للمفسر المعروف من أهل السنّة «الفخر 
الرازي» الذي أووةه ذيل الآية 0١‏ من سورزة النساء إذ يقول: من تخصيصات هذه الآية 
«آية الارث» ما هو مذهب أكثر الجتهد ين أنّ الأنبياء نت لا يورثون. والشيعة خالفوا 
فيه... رُوى أن فاطمة نظ لما طلبت الميراث ومنعوها منه امتجوا بقوله كه : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث.. ما تركناه صدقة».. فعند هذا احتجت فاطمة 2* بعموم قوله: ج للذكرمثل 
حظ الاتثيين» وكأئّها أشارت إلى أنّ عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. 

م يضيف الفخر الرازي قائلاً: إن الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن 
مخير الواعمد, , إلا أنه غير جائز متا وببائه من ثللانة اعرد 

«أحدها»: أنه على خلاف قوله تعالل حكاية عن زكر ياة3: ويرثني ويرث من آل 
يعقوب» «مري الآية 01 وقوله نعالى: «وورت سليمان دلوود» قالوا: ولا يمكن مل ذلك 
على وراثة العلم والدين. لان ذلك لا يكون ور اثة في الحقيقة, رو ساس اميا 
إغا التوريث لا يتحقق إِلَّا في المال على سبيل الحقيقة. 

«وثانيها»: أن الحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلى والعباس. وهؤلاء 


.184 ص‎ .١ شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد, بج‎ .١ 
صحيح الترمذى, (باب العلم)؛: ح 15 وسسشن ابن ماحة معدعة سج ا‎ ١ 
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كانوامن أكابر الرهاد والفلاء وأهل الدبيى. وأنا أبويكر اله ماكان ايها إل معرئة عده 
المسألة البتة, لأنّه ماكان يخطر بباله أن يرث من الرّسول يَنتاء فكيف يليق بالرّسول ين أن 
يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها؟ ولا يبلغها إلى من له إلى معرقتها أشد الحاجة؟! 

«وثالثها»: يحتمل أن قوله: «ما نركناه صدقة» صلة «لا نورث» والتقد .بر (الذى نركثاه 
صدقة) فذلك الشيء (لايُوَرَّت). 

فإن قيل: لاييق للرّسول خاصية في ذلك! 

قلنا: بل تبق الخاصية. لاحتال أنّ الأنبياء إذا عزموا على التصدّق بشيء فبمجرّد العزم 
بخرج ذلك عن ملكهم ولا يرئه وارث عنهم: وهذا المعنى مفقود فى حق غيرهم! 

والجواب: أنّ فاطمة رضيت يقول أبى بكر بعد هذه المناظرة, وانعقد الاجماح على صحة 
ما ذهب إليه أبوبكر! الح ' 

إلا أن من الواضم أنّ جواب الفخر الرازي لا يناسب الاستدلالات السابقة. لأنه كيا 
ذكرنا آنفاً ونقلناه عن المصادر المعتبرة عند أهل السئّة... فإنّ فاطمة لا أئهها لم ترض بكلام 
أبي بكر فحسب, بل ظَلَْت واجدة و«غاضية» عليه, فلم تكلمه حتى آخر عمرها سلام 
اللّه علمها! 

تم بعد هذا كله كيف يمكن أن بدّعى الاجماع في هذه المسألة. مع أنّ عليّاً وفاطمة نيان 
والعباس وأضرابهم الذين تريّوا في مهبط الوحى ومركزه. كانوا مخالفين هذا الرأي؟! 

55 


مان اس من سام ماه سم ل 


11 التقسير الكبير: ج 5. ص‎ ١ 
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الابات 


ير 
> عرس ل سا ل سر الي لز ب سس م عن ع عر 


كبن ملاوع ما وير 82 اسعاا . ع قم + 
وحيشر لس سملن جنود هرمن الجن والإضن والطجرفهم بورعون 003 إذاانوا علق 


بج مرح 2س سس خار لس ص ماس رامس بير رك اسم 


4 


0 عم اس 


حا عر ع مقي يدم ريد عد عبد .حر بن ال عل جع د ل ا 6 سر 
وجنوده, وهلا دسعرون 2 فلتسمضا حك من قولها و قال رب أوز. وان أشكر 


5 عم سن 6 ده - ريت ع مره و م بون عاط ور سح مر ا - 0 
نعمتك الى أنعمت عل وعل ودف وأن أعم ل صسيلحا رضئة وَأدخلى وَحْمَيَلَكََ 
فَعبَادِكَ للست (5) 


سيان فى وادى الَمْلِ: 

يستفاد من ايات هذه السورة. وآيات سورة سبأ أن «حكومة سلمان» لم تكن حكومة 
مألوفة. بل حكومة مقرونة بما بخرق العادات والمعاجز الختلفة. التي ورد قسم منها في هذه 
السورة, والقسم الآخر ورد قْ سورة سب ما ما ورداى هذه السورة من الاعور الخارقة 
للعادة «حكومة سلمان على الجن, والطسر, وإدراكه كلام الفل, وكلامه مع المدهد». 

وى الحقيقة فإنٌ الله أظهر قدرته في هذه الحكومة وما سخر لها من قوى. ونحن نعرف أن 
هذه الأمور عند الله - في نظر الإنسان الموكة ب بسيرة و ةا 

وأوّل ما تبدأ هذه الآآيات بقوله تعالى: (وحُشر لسليمان جنود» من الجن والإنس والطير». 

وكانت جنوده من الكثرة بحيث كانوا عند التحرك والمسير. ومن أجل الحافظة على 
النظم. يؤمرون بتوقف مقدمة الجيش لتلحق بها مؤخرتها «فهم يوزمون». 

«يوزعون» من مادة (وزع) على وزن اجممَ) ومعناه الحبس والإيقاف. وهذا التعبير متى 
أطلق على الجند أو الجيش فيعنى إيقاف أُوّل الجيش ليلحق به آخره. لكى يحفظ من 
التذحت والعفرة: 
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وكلمة «وزع» معناها الحرص والعلاقة الشديدة بالشبيء. بحيث تع الإنسان عن الأمور 


الأخرئ. 
ويستفاد من هذا التعبير أن جنودسليان كانوا كثيرين. كما كانوا يبخضعون للنظم 
والانضياط. 


«وّحشر» فعل ماض من (الحشر) على وزن (نشر) ومعناه إخراج الجمع من المقرٌ 
والتحرك نحو الميدان للقتال. وها أكدد ذلك 

ويستفاد من هذا التعبير ‏ والتعبير التالي في الآبة الأخرئ أنّ سلمان:لة كان قد جمع 
جنوده وحرّ كهم نحو ننطة ما لكن هذه النقطة أية تقطة هي ؟ "واي كان ,متعة سليات؟ لبن 
ولك ععارها عل وعد الداثة 

واستفاد بعضهم من الآية التالية التي تتحدث عن وصول سلمان إلى وادي الفل, أنّها 
منطقة عبى مقربة من الطائف, وقال بعضهم: بل هي منطقة على مقربة من «الشام». 

وحيث إنّ هذا الموضوع لا تأثير لذافى الأمور الأخلاقية والتربوية «للآبة» لذلك م 
تتطرق له الآية الكرمة. 

وهناك ‏ ضمناً ‏ جدل بين كثير من المفسّرين في أن الانس والجن والطير, هل كانوا 
جميعاً من جنود سلهان؟ فتكون (من) فى الاية دانيك أو اذ تمماعيم كان ولق حينه 
وجنوده فتكون (من) تبعيضية.. ويبدو أن هذا بحث لا طائل تحته... لأنّ سلبان دون أدنى 
شك -لم يكن حاكماً على وجه البسيطة كلها. بل كانت منطقة نفوذه وحكومته منطقة الشاء 
وبيت المقدس.ء وقد يدخل بعض ما حوطا نحت سلطته وحكومته!. 

كيا يستفاد من الآّيات التالية أنه م تكن له بعد سلطة على المن أيضا.. وإئما صارت البن 
تحت نفوذه بعد قصّة الهدهد و«تسلم ملكة سبأ» وإذعاها له 

وجملة «وتققد الطيره فى الآبات التالية. تدلّ على أنّ هُدهداً واحداً كان ضمن الطير 
التي كانت تحت أمر سلوان. بحيث إِنّه ما افتقده سأل عنه. فلو كانت ت الطيور جميعها تحت أمره 
وفمها الاف المداهد, لكان هذا التعبير غير صحيم «فتأملوا بدقة». 

وعلى كل حالء فإن سلمانءعة تحرك بهذا الجيش العظم «حتّى أتوا على واد الثمل ه. 
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فخاطبت ملة ال سي ل 2 و قنك تنقيا لكين لسكا 
مساكتكم لا يحطمنكم سليحان وجنوده وهم لا يشعروز» . 

ولناكلام يسأتى إن شاء الله - في كيفية اطلاع الفلة ومعرفتها بحضور سلهان وجنوده فى 
تلك المنطقة, وكيف أوصلت صوتها إلى بقية الفل؟ 

ويستفاد ضمناً من جملة ؤ ل يشعرون» أنّ عدل سلبان كان ن ظاهراً وواضحاً حتى عند 
الفل, لأنّ مفهوم الجملة أن سلهان وجنوده لو شعروا والتفتوا إلى الفلة الضعيفة لما وطأوها 
بالأقدام, وإذا وطأوها فإمًا ذلك لعدم توجههم والتفاتهم : ج فتبسّم ضاحكأ من قولهاي. 

هناك كلبات مختلفة عند المفسّري. ن في الشيء الذي أضحك سلمان. والظاهر أن القضية 
ذاتها كانت عجيبة عند سلهان. بحيث تحدّر فلة صويحباتها من الفل... تحذرهن من تحطم 
سليان وجنوده إباهن وهم لا يشعرون. فضحك من أجلها! 

وقال بعضهم: كان ضحك سلهان سرورا تيان عرف أن الفل تعقرف بتقواه وعدالته 
وانقوى جنوده وعدالتهم. 

وال بعضبم: كان ضحكه ولول ان أغطاء هذه القدرة. وهى أنه برغم جلجلة 
جيشه ولجبه فإنه التفت إلى صوت الفلة مخاطبة بقية الفل فلم يغفل عنها. 

وعلى كل حالء فإن سلوان توجه نحو الله.. داعياً وشاكراً مسةزيداً فضله: ج وقال رب 
الك ات لسسع وباو رادو 

ف التكوق ل القدرة ان : استعمل هذه النعم جميعها في ما أمرتني به وما يرضيك, ولا 

0 فا أذاء شكر هذه النعم لا بكون إلا بتوفيقك وإعانتك <وأن 
أعهل صالحا ترضاد»ه وهو يشير إلى أن" بقاء هدا الجيش وحكومته وانشكيلاتها الواسعة غير 
مهم بالنسبة إليه. بل المهم أن يؤدّي عملاً صالحاً يرضي به ربّه. وحيث إن «أعمل» فعل 
مضارع فهو دليل على طلب استمرار التوفيق من قبل الله له. 

والطلب الثَّالك الذي طلبه سلهان من ربّه. كما حكته الآبة. هو أن يجعله فى زمرة 
الصالحين. إذ قال: «وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين». 


.١‏ قال بعض المفسّرين: ! ن (التاء) في النملة للوحدة؛ وتأنيث الفعل , مراعاة لظاهر الكلمة! 
7 . #أوزعني» من مادة ا و01 ا و المنع عن الانحراف. أو إيجاد العشق والتعلق. إلا اغل 
المفتار ين إخقاروا اليش الأول 
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بحوت 

١‏ معرفة سليمان بلغةالحيوانات ومنطقها 

ليس لنا كنس معرفة بعالم الحيوانات... وما يزال الغموض أو الإبهام يكتنف هذا العالم 
وبلق عليه ظلاله. بالرغم من التقدم العلمي فى هذا امجال. 

اتتانرى آثارذكا البيوانات ومهارتها في كثير من أعرانا إقعاء خشكا اسل شكليا 
المنظّم الدقيق. ودقة الفل فى جميع ما يحتاج لله للشتاء. وكيفية ذخيرته ومذخره! ودفاع 
الحيوانات عن نفسمها عند مواجهتها العدرّ وحتى معرفتها بكثير من الأمراض, والعثور 
على بيوتها وأوكارها من الأماكن البعيدة. وقطع المسافات الطويلة للوصول إلى هدفها... 
وتو كديااسن حوادت السشل رأيفافا: 3 

كل هذه الأأمور تدل على أنّ في دنيا الحيوانات كثيرأً من الأمور الغامضة التي لا نعرف 
حلي 

بعد هذا كله فإِنَ كثيراً من الحيوانات تقوم بأعال مذهلة نتيجة للتعلم والتربية... 
يعجز عنها حتى الإنسان. ' 

إلا أنه ئيس من الواضح أنّ هذه الحيوانات إلى أية درجة هي خبيرة بدنيا الناس!... ترى 
هل تعلم الحيوانات واقعاً: من نحن؟! وما نعمل؟ وقد لا نعهد في هذه الحيوانات ذكاءً بهذا 
المستوى. إلا أنّ هذا لا يعنى نفيه وسلبه عنها. 

فعلى هذا احساب إذا كنا قرأنا في القصّة السابقة . أن القل علم بمجىء سلوان وجنوده. 
وحذر من البقاء . وأنّهِ يجب التوجه نحو مساكنه لئلا بحطمه سلهان وجنوده... وسلهان عرف 
هذا الموضوع تاماً. .. فلا محال للعجب. 

بعد هذا فإِنّ * حكومة سليان _كا قلنا أنفاً كانت خارقة للعادات مقرونة بالمعاجز. 
فعلى هذا الأساس أبدئ بعض المفسّر بن إعنتقادهم أن هذا امستوى من الإطلاح وميه 
-من قبل فئة من الحيوانات في عصير سلمان. ب عه اععار حار للقاد و لايم زوالا 
نرى ذلك عيئه فى سائر العصور والقرون. 

والغرض أنه لا دليل عندنا على حمل قصّة سلمان والفل؛ أو سلمان وال هدهد. على 
الكناية أو لسا لسان الحال. مع إمكان حفظ الظاهر وحمله على المعنى الحقيق ! 


تحت اللخجاء وسيب كه 


١‏ تحد تنا فى نه العامة مو الآية بخ من سورة الانعاع عن هذاالشان اعضا., 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


6/0 سووة التّمل / الآبة 1 5؟ اج 
"- سليمان وإلهامه الشكر له 

إن واحدة من أفضل العلامات لمعرفة الحكام الالحيين وتمييزهم عن الحكام الجبابرة, هي 
أن الجبابرة حين يصلون إلى القدرة يغرقون فى الغرور والغفلة. وينسون القيم الإنسانية 

إلا أن الحكام الالميين حين ينالون القدرة يحسّون بأعباء المسؤولية.. فيتوجهون نحو الله 
أكثر من أي وقت مضى » ويسألوته العون والقدرة على أداء رسالتهم...ىا أن «اسليان» بعد 
أن وصل إلى تلك القدرة, كان أهم شىء عنده أن يسأل الله الشكر على تعمه. والافادة من 
هذه المواهب في مسير رضاه وسعادة عياده!. 

وما يلقت النظر أن يبدأ طلبه بعبارة «أوزعني» ومفهومه الاهام الوجداني وإعداد 
القوى الباطنية كلها لأداء هذا الهدف الكبير. ومعناها: اللهم تفضل عل بقدرة وطاقة 
تجعلبى أعبىء كل قواى الداخلية لأداء شكرك. وأداء ما على من مسؤولية.. ودلني على 
السبيل إليك: لذ الطريق طوبهب محقوف باتخاوف واتفاطر.. ظريق أداء حقوق جميع 
الناس فى مثل هذه الحكومة الواسعة. 

نه لا يطلب الايزاع على شكر نعم الله عليه فحسبء بل يطلب فيالوقت ذاته أن يؤدّي 
الشكر على المواهب والنعم التي اميا اش عل والديي لأر كرا مين سدافت وجوه 
الاتسان يرئها عن والديه... وعنًا لا شك فيه أن الامكانات التي يمنحها الله للوالدين تعين 
الأبناء كثيراً في سبيل الوصول لأهدافهم. 


' سليمان والعمل الصالم 

ما يلفت النظر أنّ سلمان رغم حكومته وسلطنته التى لا نظير لهاء وتلك القدرة الواسعة. 
أنه بطلب من الله يوفقه للعمل الصالح باستمرار. وأهم من ذلك وأسمى أن يكون في زمرة 
عباده الصالحين. 

ويستفاد من هذا التعبير: 

أوّلاً: أنّ الحدف النهائي من نيل القدرة هو أداء العمل الصالح, العمل الجد ير القيم... وكل 
ما سوآه بعد مقدمة له!. 


والعمل الصالح مقدمة -أيضاً ‏ لنيل رضاالله الذي هو الهدف النهائي وغاية الغايات. 
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ثانيأ: أن الدخول في زمرة «الصالحين» مرحلة أسمئ من مرحلة أداء العمل الصالح. لأنّ 
الكل يعني صلاح الذات, والنّاني صلاح العمل «لاحضوا بدقة». 

وبتعبير آخر: قد يقوم الإنسان بعمل صا. إلا أنّ هذا المعنى لا بعد جزءاً من ذاته 
وروحه ونسيج وجودده فسلهان ذه يطلب من الله أن يشمله بعنايته إلى درجة يتجاوز بها 
مرحلة كونه يعمل صالحاً. ليتفد الصلاح إلى أعماق وجوده وروحه. ولا يمكن تحافق هذا إلا 
برحمة الله. 

فكم هو غزيز وغال أن يكون الأنسان عيدا ضاحاً لل يحيث يطلب سليان من ريه ان 
يدخله في عباده الصالحين. على الرغم من جاهه وحشمته وجلاله الذي لا يشك فبها أحد. 
وأن يحفظه الله من العثرات والزلات في كل آنء وخاصّة ما قد يصدر من الانسان وهو على 
رسن هيئة عظيمة وتشكيلات واسعة! ْ 

ف 
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0 3 ا ا اك 5 


7 1 


ع سس مير تر ال الج صاصم و 34 عى ل ل 
ا لبَق سلْط نشي © اليةد 3 


02 سر سر سس لل اسع 


برقال اسل ينال بطي تجنْتلكك من سَيَا نيفين 7 إِقٍ 
ل ا حور مو ُ عر خيير ا حل م 
وجَدتآ: مرأة تملسسكهم وَأَوييتْ 000 لف عل د )تيدتها 


ميا لحتني :تبني 0 77 و عا سس و ص عا رس 


وخوضهات جدون نَإلصَمرمن دون اله ورين لهم الشَّيطَننٌ عمل لهم فص همعن 


0 لابهتدون : 0لا جد الله الى ىحرج الْحَبْءْ في1 مره اك 
عه تع لع ل بر أ 0050 


رض وَيَعلَرَمَ فون وَمَاليُون لَه لاله لاهورب الْعَر سالْمَظِير 85(09) 
55 

قضّة الهدهد وملكة ننئاً: 

يشير القرآن في هذا القسم من الآبات [إتجانب آخر من حياة سلمان أذ المدهشة, 
وما جرى له مع الدهد وملكة سبا. 

فيقول أوّلاً: ( وتفقّد الطْيره. 

وهذا التعبير يكشف هذه الحقيقة. وهي أنه كان يراقب وضع البلاد بدقّة. وكان يتحرى 
أوضاع حكومته لثلا يخق عليه غياب شيء. حتى لوكان طائراً واحداً. 

وها نافيك فيه أن الراددمن الطير هنا هو اللدهن لا القرآن يضيف استمراراً للكلاء 
«فقال مالي لا أرى الوُدهد أم كان من الغائبين». 

وهناك كلام بين المفسّر بن فى كيفية التفات سلمان إلى عدم حضور المدهد. 

فقال بعضهم: كان سلوان دي عندما بتحرك تظلل الطير بأنواعها فوق رأسه فتكون مثل 
الخيمة. وقد عرف غياب الدهد من وجود ثغرة فى هذا الظل!. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2 


وقال بعضهم: كان الهدهد مأموراً من قبل سلمان بالتقصىّ عن الماء كلما دعت الحاجة 
إليه... وعندما دعت الحاجة إلى الماء فى هذه المرّة لم يجد الهدهد فعرف غيابه. 

وعلى كل حال. فهذا التعبير جمالي لاأرئ المُدهده ثم قوله: ؤأم كان من الغاتبين 4 لعل 
إشارة إلى أنّ غياب الدهد هل كان لعذر مقبول أولغير عذر؟ 

وعلى أبّة حال. فانّ حكومة منظمة ومقتدرة يجب أن تجعل كل شىء يجري داخل إطار 
الدولة تحت نظرها ونفوذها... حتى وجود طائر واحد وغيابه. لابدّ أن لا بق عن علمها 
وتظرها::..وهذا درس كبيس لمن آراذ التديي. 

ومن أجل أن لا يكون حكم سلهان غيايياً وأن لا يؤثر غياب الهدهد على بقية الطيور, 
فضلاٌ 6 الأشخاص ألذين حملون بعص المسؤوليات. أضاف ااسلمان» قائلاً: ولأعذْبته 
عذلبا شديداً أو لأذبحنّه أوليأتيتى بسلطان مبين ه. 

والمراد من «السلطان» هنا هو الدليل الذى يتسلط به الإنسان من أجل إثيات قصده. 
وتأكيد هذا اللفظ ب «مبين» هو أنه لابدّ هذا الفرد المتخلف من إقامة دليل واضح وعذر 
مقبول لتخلقه! 

وفى الحقيقة فإنَ سلمان قبل أن يقضى غيأنَياًذكر تهديده اللازم في صورة شبوت 
التداك....وسحق هذا الجد يق بعدله فى رانين تنا كال الذشسيه... سرخلة العقاب ا دوخ 
الاعدام. ومرحلة العقاب بالإعدام. 

وقد برهن «سليان» ضمناً أنه حتى بالنسبة للطائر الضعيف ‏ يستند في حكه إلى 
المنطق والدليل ولا يعوّل على القوّة والقدرة أبدا. 

ولكن غيبة الهدهد لم تطل «قمكف مير بعيده عاد الهدهد وتوجه نحو سلبان: وفقال 
أحطه بها لى تحط يه وجئتك من سب ينبإ يقين». 

وكأنّ ا مدهد قد رأئ آثار الغضب في وجه سلمان, ومن أجل أن يزيل ذلك التبجم. 
أخبره أوَلاً بخبر مقتضب مهم إلى درجة أن سلهان نفسه كان غير مطلع عليه برغم ما عنده 
من علم؛ ولما سكن الغضب عن وجه سلبان. فصّلّ الهدهد له الخنبر. وسيأقي بيانه في 
الآيات المقبلة. 

وما ينبغى الالتفات إليه أن جنود سلهان ‏ حتى الطيور الممتئلة لأوامره كانت عدالة 
سلبان قد أعطتهم الحرية والأمن والدعة بحيث يكلمه الهدهد دون خوف وبصراحة لا 
ستار علبها فيقول: «أحطت يمالم تحط به . 
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فتعامل الهدهد «وعلاقته» مع سلمان لم يكن كتعامل الملا المتملقين للجبابرة الطغاة.. إِذ 
يتملقون في البدء مدة طويلة, ثم يتضرٌعون ويعدّون أنفسهم كالذرّة أمام الطود. ثم بهوون 
على أقدام الجبابرة ويبدون حاجتهم في حالة من التضضرع والقسلق, ولا يستطيعون أن 
يصرحوا في كلامهم أبداً. بل .يكلون كنايةً ار من الورد لثلا يندش قلب السلطان غبار 
كلامي !ا 

أجل. إِنّ المدهد قال بصعراحة: غيابى لم يكن اعتباطاً وعبثاً.. بل جئتك بخبر بقين 
((مهم» لم خط بهأ 

وهذا التعبير درس كبير للجميع. إذ يمكن أن يكون موجود صغير كالهدهد يعرف 
موف 1ن يدر قعل عن فى عصيره ابلايكون الالسات مكرورا سلب حى ل كاك ذلك 
سلمان مع ما عنده من علم النبوّة الواسع. 

وعلى كل حال. فَإِنّ الهدهد أخذ يفصّل لسلبان ما حدث فقال: «إِنّى وجدت لمرأة 
تملكهم وأوتيه من كل شي. ولها عرش عظيم». 

لفد بين الدهد لسلان بهذه الجمل الثلاثجميع مواصفات هذا البلد تقريباً. وأسلوب 
حكومته! 

نقال أولا: إن بلد عامر فيه جميع المواهب والإمكانات, واللآخر: إن وجدت امرأة فى 
قصر بملل قلكهم. والثالث: لها عرض عظيم - ولعله أعظم من عرش سلوان دلأ الحدكدة 
كان رأى عرش سلمان -: حتما. ومع ذلك يصف عرش هذه الملكة أنه عظيم. 

وقد أفهم الهدهد بكلامه هذا سلمان أنه لا ينبغي أن 'تتصور أن جميع العالم تحت «نفوذ 
امرك وحكومتك»! وان عرشك هو وحده العرش العظم. 

ولما سمع سلوان: :2ه كلام المدهد غرق في تفكيرء, اله | نّ الهدهد لم يمهله طويلاٌ فأخبره 
بخبر جديد... خبر عجيب. مزعج مريبء إذ قال: «وجدتها وقومها يسجدون للشّمس من 
دون الثه وزين لهم الشيطان أعمالهم 4 فكانوا يفخرون بعبادتهم للشمس وبذلك صدذهم 
الشيطان عن طريق الحق «قفصدذهم عن الشبيل 4. 

وقد غرقوا في عبادة الأصنام حتى أن لا أتصور أنهم يثوبون إلى رشدهم هيم ١‏ 
ييتدون »*., 

وهكذا فقد بيّن المدهد ما هم عليه من حالة دينية ومعنوية أيضاًء إذ هم غارقون فى 
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الشرك والوثنية والحكومة تروّج عبادة الشمس... والناس على دين ملوكهم. 

معايد هم وأوضاعهم الأخرئ تدل على أئّم سادرون في التيه. ويتباهون بهذا الضلال 
والانحراف. وفي مثل هذه الظروف التي يرى فما الئاس والحكومة على خط واحد. ثفن 
الغيد افكان هذا يتيع. 

أضاف امد هد قائلاً: « آلا يسجدوا لثه الذي يخرج الخبء في السّماواعه والأرضن ويعلم ما 
تخفون وما تعلنون؟ '. 

وكلمة «خخبء»على وزن (صير) معناها كل شىء خنى مستور, وهى هنا إشارة إلى 
إحاطة علم الله بغيب السماوات والأرضى: اى: 4لا جدون © الذى يعلمٌ غيب السماوات 
والار كىن زيما فيناض امرار؟! 

ومافشره يكشي بان الخبء فى السماوات هو الغيث. والخنبء في الأرض هو النبات: 
فهو فى الحقيقة من قبيل المصداق البارز. 

والطريف في الآية انها تتكلم وَل عما خنى في السماوات والأرض. ثم تتكلم عن أسرار 
القلوب!. 

إلا أنه م استند الهدهد من بين حميع ضفات الله إلى علمه بغيب العالم وشهوده كبيره 
وصغتره؟! 

لعل ذلك لمناسبة أن سلمان ‏ بالرغم من جميع قدرتة كان جهل خصائصض بلد.شسبا: 
فالمدهد يقول: ينبغي الاعتاد على الله الذي لا بخ عليه شىء في السماوات والأرض. 

أو لمناسبة أنه طبقاً لما هو معروف - للهدهد حس خاص يدرك به وجود الماء في 
داخل الأرض... لذلك يتكلم عن علم الله الذي يعلم بكل خافية في عالم الوجود. 

وأخيراً بختتم الهدهد كلامه هكذا «الثه لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم»*. 

وهكدا يختتم امهدهد كلامه مستندا إلى «توحيد العبادة» و«توحيد الرّبوبية» لله تعالى. 
مؤكداً نق كل أنواع الشرك عنه سبحانه. 


١‏ كلمة وألّاه مركبة من (أن ولا) كما يذهب إلى ذلك كثير من المفسّرين, وهي متعلقة بجملة (فصدهم) أو 
«زين لهم الشيطان» وقدرو الها اللام فتكون الجملة هذ' النحو من التقدذ ير «صدهم عن السبيل لثلا يسحدوا 
له الا أن الظاهر أن (ألا) حرف تحضيض ومعناه 'هلا) وكما قلنا فى المتن فإنّ هذه الجملة من كلام الهدهد 
تعقيياً على ما سبق» وإن كان هناك من يقول بأنّها استخدافية وإنّها من كلام الله. 
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بحئان 
أ) الدروس التعليميّة 
ما قرأناه في هذا القسم من الآريات, فيه لطائف كثيرة ومسائل دقيقة. يمكن أن كر 
كبير الأثر فى حياة الناس وسياسة الحكومات جميعاً 
١‏ فرئيس الحكومة أو المدير العام. ينبغي عليه أن يكون دقيقاً في دائرته أو تشكيلاته 
التنظيمية, بحبيث يتابع حتى غياب الفرد الواحد ويتفقده! / 
؟-أن يراقب تخلف الفرد. وأن يتخذ الحكم الصارم. لكيلا يؤثر غيابه على الآخرين. 
؟- لا ينبغي أن يُصدر حكداً غيابياً أبداًدون أن ينح المتخلف الفرصة للد قاع عن تفسه. 


5- ,بنبغي أن ببعل لكل جريمة عقاباً مناسبا... وأن يكون العقاب بمقدار الذنب. وأن 


ه أن على أي شخص - حو “لوركان أكبر الناس. أو بيده أعظم المسؤوليات والقدرة 
الاجتهاعية أن .بذعن للمنطق والدليل حت:وئو صدر من فم أضعف الخلق!. 

1 ينبغى أن تحكم الصعراحة في حيط الجتمع. وأ يتمتع أفراده بالحرية بحيث يستطيع 
000 أن بقول لرئيس الحكومة: «أحطه بهالم تحط بهه! 

من الممكن أن يكون أقل | لأفراد على اطلاع ومعرفة. في حسين أن اكير الفلاء 

وأصحاب النفوذ غير مطلعين. لكيلا يغقر أيّ إنسان بعلمه! 

لوح ات رس ا وسرررة اده بحبث قد يحتاج أكبر شخص فيه - 
كسلمان مثلا إلى مساعدة أدنى شخص حتى ولو كان مثل الهدهد) 

_بالرغم من أن في النساء قابليات كثيرة! وقصّة سلمان نفسها حاكية عن أنّ ملكة سبأ 
كانت تتمتع بدراية كبيرة وفهم عال. الا أنّ قيادة الحكومة لا تتلاءم ممع حالة المرأة 
وروحها وجسمهاء بحيث يتعجب الهدهد من هذه المسألة ويقول: «إثي وجدت لمرلة 
تملكين4! 

٠_أغلب‏ الناس على دين ملوكهم... لذلك نقرأ فى هذه القضّة أن الهدهد يقول في شأن 
الملكة وقومها: ١‏ وجدتّها وقومها يسجدون للشّمس من دون الله». 

يتحدث المدهد أولاٌ عن سجودها ثم عن سجود قومها. 
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للمفسّرين هنا بعض الأسئلة. ومنها: كيف م بحط سلمان مكة بمثل هذه البلدة مع ما لديه 
من علم وإمكانات وفيرة فى حكومته؟. 

#كيك طوى الحدهد هذه المسافة بين المن ومركز حكومة سلبان الذي كان فى الشام 
«على ما يظهر»؟ 

وهل كان المدهد قد ضل الطريق ثم اهتدى إلى ذلك المكان. أو كان له غرض آخر؟! 

ما في ما يخص السؤال الأول فيمكن أن يجاب عنه بأنَ سلبان :2ة كان ذا علم بوجود 
هذه البلدة. إِلَّا أنه لى يعرف خصائصها.ء ثمإنّ صحراء الحجاز كانت تفصل بين المن والشام. 
وم تكن وسائل المواصلات بين البلدان يومئذ كما هي عليه فى يومنا هذا «وبالطبع فإن 
علمه عن طريق الغيب والالهام الإلهى موضوع آخر». 

وأمَا قطع المسافة من قبل الهدهد. فأئْها م يكن عسيرة عليه... لأننا نعرف بعض الطيور 
النى تقطع المسافة بين القطبين.. والفاضلة بين الشام والبمن إزاء تلك المسافة لا تعد شيئا. 

وأبنا يمىء الهدهد إلى سبأ فكان -كا تقو بعض التواريخ أن سلوان عزم على زيارة 
بيت الله المراء: فتوجه من الشام ليؤدّى مناسك إبراهومزة «أي الحج». وفي مسيره رغب 
فى السير نحو الجنوبء قواصل منطقةً لا تبعد عن المن كثيراً... فاغتتم الهدهد الفرصة عندما 
استراح سلبان فى تلك المنطقة وجاء إل قصر ملكة سبا فرأى ما رأى من المشهد المثير 
الفح . 

هال 


١‏ لا بأس بمراجعة دائرة المعارف لمحمّد فريد وجدى, ج .٠١‏ ص ٠‏ لاع مادة «الهدهد» بالرغم من أن 
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الايات 
ىو 0 7 را مر»- 
0 مين 53 أذ هب لى هددذا فالقه 
ل عم عي بي ضح سيره اس دس 
0 0 أن بك 
حت شومر 9© لل كوا 
مه ع 4 2 ام 
مسيلمان َالْتَ كا ملو أَفونِ ف أمْرىمَاكت قَالِمَة أ ملحي تَشَبدون 
65 اع اروز 
َالو نحن لوا وو وأولوا بن َبووَالمرنَك َأنظرى مَاداتَمَ َال 
ل ا ا 0 ) 2 . 
املأ مرة ار ااه ل دك يفعلورت 
8 107 ل 4 0 5 الام 0 8 
9 ود 292 6 ار ره بم بجعا مَرَسَلَونَ (50) 
التفسير 
الملوك مفسدون مفزبون: 
لقد أصغى سليان ني إلى كلام الهدهد بكل اهتام.. وفكّر مليّاً. ولعل سلهان كان يظرٌ أره 
كلام الهدهد صحيح. ولا دليل على كذب بهذا الحجم. لكن حيث إِنّ هذه المسألة لم تكن 
مبيالة ساد خة» صيظة وها أثركبير في مصير بلد كامل ا اداه الابكتق 
العائينع 7 
وهذا الكلام يثبت بصورة جيدة أنه جب الاهتام في المسائل المصيرية المهمّة. حتى لو 
أخبر بها «فردٌ» صغير. وأن يُعجّل فى التحقيقات اللازمة «كما تقتضيه السين» فى جملة 
«اسننظر »! 
سلما ننكة لم يتّهم الهدهد فيحكم عليه بالكذب.. ولم يُصدّق كلامه دون أىّ دليل... بل 
جللةاعايا ب للتحقيق! 
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وعلى كل حالفقد كتب كتاباً وجيزاً ذا مغزى عميق. وسلّمه إلى المهدهد وقال له: 
جاذهب يكتابي هذا فألقه إليهم ثم تو عنهم فانظر ماذا يرجعون » '. 

بستفاد من التعبير «ألقه لليهم» أن يلق الكتاب عندما تكون ملكة سبأ حاضرة بين 
قومهاء لئلا تعبث به يد النسيان أو الكتان.. ومن هنا يتّضح أن ما ذهب إليه بعض المفسّرين 
بأنّ ا هدهد ذهب إلى قصمر ملكة سبأ ودخل مخدعها وألق الكتاب على صدرها أو حنجرتها 
-لا يقوم عليه دليل - وإن كان متناسباً مع الجملة التي وردت في الآية التالبة «لِّي ألقي إليٍ 
كتاب كريم ب 

فتتحت ملكة يبا كتانب سليان. واطلغت عل عكتهونه, وحيت ايا كاتث من قبل قد 
سمعت بأخيار سلمان واسمه. ومحتوى ى الكتناب يدل على إقدامه وعزمه الشديد فى شان بلدة 
شب لذلك فكرت ملتاء وكاكانت قى مل هذه المسائل اليكة تبيتدير من حوقاء لذلك 
فقد دعتهم وتوجهت المهم و وقالك يا أيها الحلأِئي أُلفي إلى كتاب كريم >. 

تر عقا ا ملكت ريا ل جك الى عامل الكناب» إل آنها اعبت بأضالة الكتاب 

بالا نن الموجودة فيه؟ وام تحتمل أن بكو #الكتاب مفتملاً ومفترى أبدا؟! 

١‏ أتبا رآت السول بأء , عيتبهاء ورأت > كيفية وصول الكناب المدهشة التى هي بنفسها 
دليل على أن المسألة واقعية ومهمّة. ومهما كان الأمر فإئها عوّلت على الكتاب بكل 
اطمئنان؟ 

وقول الملكة: دِلِنْيِ ألقي إِليٍ كتاب كريم » «أى قير » لعله محتواه العميق, أو لأنّه بُدىء 
باسم الله أو لأنّه ختم بإمضاء صحيح '. أو لأنّ مرسله رجل عظير. وقد احتمل كل مفسّر 
وجها منها -أو جميعها _لأنّه لا منافاة بينها جميعاً. وقد تجتمع جميعها فى هذا المفهوم الجامع!. 

صحيح أَنّهم (قوم سبأ) كانوا يعبدون الشمس إلا أننا تعرف أنّ كثيراً من عبدة الأأصنام 


55 اه مس ل ع نمم ا سسسشدكه .ا مم ه مصمسصسماءء > لصم عام . لسده 


.١ 1‏ قال بعض المفترين: إن جملة ؤقع تول عنهم» مؤخرة معنئ. وإن تقدمت في العبارة, وأصلها هكذا: 
فانظر ماذ! وحعوى نه قول مهو وانما قد, رواذلك لان تول عنهم متنا العودة والرجوع. ٠‏ مع أن ظاهر الآية أنه 
لج ق الكتاب واعرض عنهم وانتطر في مكان مشيرف لترى رد فمليك! 

.١‏ ورد فى الحديث أن كون الكتاب ب كريماً هو بخاتمه «تفسير مجمعالبيا ان وتقسير الميزان وتفسير القر طبى». 
وجاء في حديث آخر أن : السول يوي أراد أن يكتب رسالة للعجم, ؛ فقيل له: نهم لا يقبلونها إلا بالخاتم, فأمر 
النببي أن يصنع له خاتم ونقشه «لا اله إلا الله محمد رسول الله وختم الرسالة أو الكتاب بذلك الخاتم «تفسير 
القرطبى ذيل الآّيات مورد البحث». 
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كانوا يتقدون الله أيضا وسموته رت الأرياتب ويعظموثه واختر م نه. 

من «ملكة سبأ» تحدثت عن مضمون الكتاب فقالت: له من سليهان وِلِنّهِ بسع الله 
الرحمن الرّحيم + ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين» . 

ومن البعيد كما يبدو أن يكون سلبان كتب كتابه إلى ملكة سيأ بهذه العبارات «وهذه 
الألفاظ العربيّة». إذاً فالجمل الآنفة يمكن أن تكون منقولة بالمعنى. أو أَئّا خلاصة ما كان 
كتبه سلوان, وقد أدّتها ملكة سبأ بهذه الوجازة والاقتضاب إلى قومها. 

الطريف أنّ مضمون هذا الكتاب لم يتجاوّز في الواقع ثلاث جمل: 

الاولى: ذكر «اسم الله» وبيان رحمانيّته و رحمته. 

الثانية: الأمر بترك الإستعلاء والغرور.. لأنّ الاستعلاء مصدر المفاسد الفردية 
والاجتاعيّة. 

والثالثة: التسلم والاذعان للحق. 

وإذا أمعنا النظر لم نجد شيئا آخرالاايد من ذكره. 

وبعد أن ذكرت ملكة سبأ محتوى كتاب ليان لقومها... التفتت إليهم و«قالت يا أتها 
الملأافتوني فى أمرى ما كنت قاطعة أمرأ حنَّى تشهدون 4: 

لقد أرادت الملكة بهذه الاستشارة تقوية مركزها في قومها. وأن تلفت أنظارهم إليها. كما 
أراذت ضما أن تعرف مدى انسجامهم وميزان استجابتهم لما تُقدم عليه من تصميم. 

كلمة «أفتوني» مشتقة من (الفتوى) معناها في الأصل الحكم الدقيق والصحيح في 
المسائل الغامضة والصعبة... فلكة سبأ أرادت بهذا التعبير أن تشعرهم بصعوية المسألة أوّلاً, 
وأن يدققوا النظر ويجمعوا الرأي فيها ليتجنبوا الخطأ ثانياً. 

وتكميد ون مأخوة مح عاذ والكيوة)»..وععداء المقور. الور المقرون بالتفادة 
والمشورة!. 

فالتفت إليها أشراف قومها وأجابوها على استشارتها ذ «قالوا نحن أولوا قوةٍ وأولوا بأس 
شديدٍ والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 4. 


.١‏ جملة «ألَا تعلوا علي» يمكن أن تكون بمجموعها بدلاً من (كتاب) وبيان لمحتواه. كما يمكن أن تكون 


(أن) تفسيرية فهي هنا بمعنى (أي) _كما يحتمل أن (أن) تكون متعلقة بمحذوف وتقديره: أوصيكم ألا تعلوا 


ألخ. 
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وهكذا 97 ها تسليمهم وإذعانهم لأوامرها... كما أبدوا رغبتهم في الاإعتاد على 
القوّة والحضور فى ميدان الحرب. 

ونا رأت الملكة رغبتهم في الحرب خلافاً لميلها الباطنى. ومن أجل إطفاء هذا الظما وأن 
تكون هذه القضية مدروسة:؛ لذلك جقالكه إِنّ الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها وجعلو أعرَّة 
أهلها أذلَةى. 

فيقتلون جماعة منهم ويأسرون آخرين ويطردون طائفة ثالثة ويخرجونهم من ديارهم 
ويخربون ححتهم وينهبون ثرواتهم وأمواهم. 

ولمزيد التأكيد أردفت قائلةٌ: هوكذلك يفعلون». 

وفي الحقيقة... إنّ ملكة سبأ التى كانت بنفسها ملكةً, كانت عرق ننسية للك بصورة 
جيدة. وأنّ سيرتهم تتلخص في شيئين: 

ْ الأفساد والتخريب.‎ ١ 

؟- وإذلال الأعزة. 

لأنّم يفكرون في مصالحهم الشخصية. ولا يكترئون بمصالح الأمّة وعزتها... وهما على 
طرفى نقيض دائما. 

أضافت الملكة قائلة: علينا آن نختبر سلهان واضحابة, لتعرف من هم وما ير يدون؟ 
وهل سلوان ني حقاً أو ملك؟ وهل هو مصلح أو مفسد؟ وهل يذل الناس أم يحترمهم 
ويعزهم؟ 

فيتبغي أن نرسل شيئاً إليه «وإني هرسلة إليهم بهديّةٍ فناظرة يم يرجع الحرسلون >. 

فالملوك هم علاقة شديدة بالهداياء ونقطة الضعف كامنة في هذا الأمر. فيمكن أن يذعنوا 
للهدايا الغالية... فإذا أذعن سلبان بهذه الهدية فهو ملك. وينبغي أن نواجهه بالقوّة فنحن 
أقوياء... وإذا الى على كلامه ولم يكترث بنا فهو نى؛ وفي هذه الصورة ينبغي التعامل معه 
بالحكة والعره؟ 

ولم يذكر القرآن أية هدية أرسلتها الملكة إلى سليان. لكنّه بتنكيرها بِيّن عظمتها. إلا أنّ 
قشر وى د كرو ميان كير ل" خاو عطمياءن التغر ان : 

قال بعضهم: أرسلت إليه خمسمائة غلام وخمسوائة جارية ممتازة» وقد ألبست الرجال 
ثياب النساء والنساء ثياب الرجال. وجعلت الأقتراط في أذان الرجال والاسورة في 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


5 سورة الثمل / الآية لاا مم [ج 


ابديهو. واليست الجوارى 'تبجاذا,.,.وكت ق يزبالتها ال :سلبان لركنت ها قاد الرسال 
لاما 

وبعثت أولئك على مراكب ينة. ومعهم جواهر وأحجار كريمة. وأوصت رسوها ‏ في 
الضمن ا أنظر كيف بواجهك سلمان عند وردك عليه. فإن واجهك بالغضب قفاعلم باه 
سيرة الملوك. وإن واجهك بالحية واللطف فاعلم أنه ى. 


بحوث 
١‏ آداب كتابة الإرسائل 

ما ورد في الآيات آنفة الذكر في شأن كتاب «سليان» إلى أهل سبأً. هو قدوة لكتابة 
الرسائل و«الكتب» وقد تكون من المسائل المهمّة والمصيرية... إذ تبدأ ب « بسع الله الزحهن 
الرحيم» ونبين روح الكلام فى جملتين مدروستين. 

و يظهر من التاريخ الإسلامي والرّوايات ‏ بشكل واضح أن أئمتنا الكرام عليهم الصلاة 
والسلام, كانوا يُعنون بالاختصار والاقتضاتههنفى إرسال الكتاب خالياً من الحشو والزوائد. 
وهو مدروس أيضاً. 

فأمير المؤمنينظة ,يكتب إلى عماله وممثليه في بعض كتبه: «أدقوا أقلامكم. وقاربوا بين 
سطوركم, واحذفوا عنّى فضولكم. واقصدوا قصد المعانى. وإياكم والإكثار. فإن أموال 
النسلمين 1 تعفمل الاشران»': 

إن بري لسان القلم يجعل الكلمات أصغر. وتقارب السطور وحذف الفضولء لايؤدذى 
إلى الاقتصاد في الأموال العامة أو الشخصية قحسب -بل بقتصد في وقت الكاتب 
والقارىء أيضا... وقد يضيع الفضول والتشريفات الواردة في أثناء جمل الكتاب لدف من 
كتابته. فلا يصل الكاتب والقارىء إلى الهدف المنشود! 

وفى هذه الأيّام أصبح من المألوف الإكثار في كتابة العناوين البراقة والألقاب الفخمة 
وزيادة المقدمات والحواشي والإضافات على خلاف ما كان في صدر الإسلام نما يدر 
الكثير من الطاقات والأوقات والثروات. 


سسسدامهم 
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وخاصة ينبغي الإلتفات ت إلى أن الكتاب «الرسالة» فى ذلك العف كان يطلب زسانا 
طويلاً لايصاله وبذل المال لحامل الكتاب, ومع ذلك كانت الكتب موجزة مقتضبة, ويمكن 
ملاحظة أمثلة منها في كتب انيقي إلى خسرو برويز وقيصر الروم وأمثاهما 

وأساساً فإنَ رسالة الانسان وكتابه دليل على شخصيته. كما أن حامل الكتاب والرّسول 
دليل على شخصية المرسل أيضاً. 

يقول الامام على :2 في نيج البلاغة: «رسولك ترجمان عقلك. وكتابك أبلغ مسن ينطق 
عنك». 

ويقول الإمام الصادق حية «ويستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته. وبرسوله 
على فهمه وفطتته» . 

والجدير بالذكر أَنّه يستفاد من الرّويات الإسلامية أن رد الكتاب واجب كرد السلام. إذ 
نقرأ عن الامام الصادق أَنِّه قال: «ردٌ جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام» '. 

وحيث ابن كل رسالة أو كتاب مشفوع عادة بالتحية. فلا بعد أن يكون مولا بالآية 


الكرمة + وإذا حتّيتم يتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو رذوها» ا 


؟ هل دعا سليمان إلى التقليد؟! 

بعض المفسّرين استفادوا من كتاب سلوان أَنّه دعا أهل سبأ إليه دون دليل! 

ثم أجابوا بأن بحي ء المدهد بتلك الصورة «المعجزة» بنفسه دليل على حقانية دعوته”. 

إلا أننا تعتقد أنه لا حاجة الى مثل هذه الردود والإجابات. فوظيفة النى هي الدعوة. 
ووظيفة الآخرين التحقيق فى أمره. وبتعبير آخر: إِنّ الدعوة هي الباعث على التحقيق... كا 
ثامت يذلاف ملكة سباً. فاختبرت سليان وتحققت عنه. أهو ملك أم تىي؟! 


مداليل عميقة فى قطة سليمان:* 
نلاحظ فى هذا القسم من قصّة سلوان ييه إشا زاك قضدزة إل مسائل مهقة أيضنا: 


035 .:-- 


0 بحار'لانوار. ج 1 ص‎ 5 6 ١ اللاغة, الكلمات القصار , الجملة‎ 0 ١ 
ل كى م التفسير الكبير» ذيل الابة مورد البحث.‎ 
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تافص «روح» دعوة لاناء ف ني الإسعلاء الذدى يع فى كل شرع . . را 


ب) بالرغم من أن امح لك 5 استعدادهم لخوض المعركة, إلا أن الطبع 
النسائي الشفاف في الملكة لم يكن موافقاً على ذلك. ولذلك عطفت انظارهم إلى مسائل 
اخرئ. 

ج) ولوأنّ الملكة أذعنت لرأيهم في الحرب لكانت بعيدة عن الحقيقة والصواب. وسنرى 
أن إقدامها على إرسال الدية كان مثمراً. وكانت نتيجة طيبة ها ولقومها. وكان سبياً لأ 
ميتدوا ال طريق الحق والعدل: ويدوا عن سفاك الدماء) 

د) ويستفاد من هذه القضية ضمناً أنّ المناهج التشاورية لا تنتهى إلى الحق دافا . إذ 
كانت عقيدة الأكثرية هنا أن يلجأوا إلى القوّة والقتال فى عن | ملعة بي كانت درن 
خلاف نظرتهم. وسترى أن الحق كان معها في نهاية القصّة! 

ه)ويمكن ان يقال: إن هدا النوع من التشاور أو المشورة غير ما هو جار بيننا اليوم من 
التشاور... فنحن تأخذ برأي الأكثر ية عل اتأكهير المعبازه وتتعطيى عق التتضويت 
والتصويب. فى حين أن التشاور محل البحث هو حرّد إبداء النظر من قبل الأكثر بة, والرأي 
الحاسم لقائد تلك الجماعة.. ولعل الآبة «وشاورهم في الأمر فإذا عزمه فتوقل على الثه» ١‏ 
تشير إلى هذا الفسم الثاني من التشاور. أمًا الاذية الكريمة «وأمرهم شورى بيتهم > ' فناظرة 
إل القسر الال . 

وأكال أ ضبحاف علكة يبنا لا ونحن أولوا قوّة وأولوا بأس خديد »> ولعل هذا الاختلاف 
بين «القوة» و«البأس» فى التعبير. هو أنّ «القوة» إشارة إلى الكنية العظيمة من الجيش... 
و«البأاس الشديد» إشارة إلى كيفية العمل وروح الشجاعة والشهامة في الجسيش. أي إِنّ 
مرادهم أنهم مستعدون للقتال من الناحية «الكنية» ومن حيث «الكيفية» لمواجهة العدو 
ا 


صام ا صه السك تن .-- 5-5-5 


3 آل عمران» 5 ل التورى: خخ 
*. لمزيد الإيضام في موضوح الشورى يراجع تفسير الآية 4 من سورة أل عمران. 
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33 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
علامات التملوى‎ > 

يستفاد من هذه الآيات ‏ بصورة جيدة أن الحكومة الاستبدادية والسلطنة في كل 
مكان مدعاة للفساد واذلال الأعزة... لأنّ الملوك يبعدون عتهم الشخصيات الفذة. ويدنون 
المتملقين, و يبحثون في كل شيء عن مصالحهم ومنافعهم الذاتية. وهم أهل رشوة وذهب 
ومال. وبالطيع فإِنَ الامراء والاعوان القادرين على هذه الأمور أحبٌ عندهم من غيرهم. 

وبينا ئرئ تفكير الملوك ورغباتهم تتلخص فى نيل الهدايا والجاه والمقام والذهب 
والمال... نحد أن الأنبياء لا يفكرون إلا بإصلاح أبمهم!. 

قرع 
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م و وا عرس ل لقياك 0 7 له رعو ما سسا ) سلا 
شاع لط الاك ون يلال داه قن ال نا الك بز ررك 
سه مر 


فرحو © انج إلته فلنأيسنهم جوملا صبَلَطَم بَاولسُحْحَين 00 
التفسير 
لا تفدعونى بالمال: 

خرج رسل ملكة سبأ بقافلة الهدايا وتركوا ابن وراءهم قاصدين مقر سسلهان «في 
الشام» ظناً منهم ان سلهان سيكون مينرورا بمشاهدته هذه اشدايا ويرحب مهم. 

لكن ما إن حضيروا عند سلمان حتى رأوا ما يدهش الإنسان... فإنّ سلمانظية مضافاً 
الى عدم استقباله واكترانه بتلك الهدايا «قال أتمذونن بمال فها آتاني الله خير ممًا آتاكم». 

فا قيمة المال. ازاء مقام النبوّة والعلم واهداية والتقوئ «بل أنتم بهديّتكم تفرهون». 

أجل, أنتم الذين تفرحون بمثل هذه الزخارف. فهدي بعضكم لبعض فيشرق وجه 
تلمع عيناه! إلا أنّ هذه الأمور لا قيمة لها عتدى ولا أكترث بها 

وهكذا فقد حقر سلوان .كلا معيا ر القيم عندهم. وأوضح لهم أن هناك معيار 
تضمحل عنده معايير عبدة الدنيا ولا تساوي شيئاً 

ومن أجل أن يرهم سلبان موقفه الحاسى من الحق والباطل. قال لرسول ملكة سبأ 
الخاص: «ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنتهم منها أذلّة وهم صاغرون4». 

و ([ؤلة» في الحقيقة حال أولى وهم صاغرون» حال ثانية. وهما إشارة إلى أن أولئك 
لابخرجون من أرضهم فحسب. بل بالإذلال والإحقار والصغار بشكل يتركون جمصيع 
تلكاتهى من قصور واموال وجاة وبتلال.. تينم م يذعواب و يليوا ب للحق. وإنا 
قصدوا الخداع والمكر! 

وطبيعي أنّ هذا التهديد كان تهديدا جديّاً جديراً يأن يؤخذ بنظر الاعتبار بالنسة 


ْ 
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س1 

ومع ملاحظة ما قرأناه في الآآيات السابقة من جلاع طايييوا لون رك 
الاستعلاء. والتسلم للحق < آلا تحلوا على وأتوني مسلمين» وكان عدم إجابتهم فدين 
وتوسلهم بالهدة دليلاً على امتناعهم من قبول الحقّ وترك الاإستعلاء. ولذلك هددهم 
باستخداه القوة العسكر ية. 

ولو أن ملكة سبأ وقومها طلبوا من سلهان الدليل والمعجزة (على أنّه نبي' مطاع) 
لأعطاهم الحق أن يتحروا وبفحصوا أكثر... الا أنَ إرسال الهدية ظاهره أَنّسم في مسقام 
الانكار. 

واتضح كذلك أنّ أهمّ خبر مزعج أخبر به الهدهد عن عه لاعة رمالكة ميا وقوعها' 
الم كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لا من دون الله الذي له ما في السماوات والأرض 
فكان سلوان نيا قلقاً من هذا الأمر... انمايا إن الما لست م لهذا 
سكت عب الاديان التبباونة أو ا بعل اتىم أفلكة ديدة يل 
تسانخدام القّة إذا لزم الأمر و تحطم الأصنام وتنبطوئ الشرك ومريدوه من الوجود! 

وما بِيّناه من نو ضيحات آنفاً يظهر أنه لا ننافي بين تهديدات سلهان والأصل الأساس 


ولا إكرله فى الدّين » ' لأنّ عبادة الأصنام ليست ديناء بل هي خرافة وانحراف 


بحثان 

١‏ مما ينبغي الإلتفات إليه أ ن الزهد فى ١‏ الآديان الستاوية ل حاحب امار 
ماله وثرواته وإمكاناته الدئيوية . بل حقيقة الزهد هي أن لذ يكوى سين هذه الأمو ريل 
أميراً علبها.. وقد بين سلهان هذا النئ العظي بردّه الهدايا الفينة على ملكة سب أنّه أميرّها لا 
اسارها 

وتقرا 5 للامام الصادق نث يقول فيه: «الدنيا أصغر قدراً عند الله وعند أنبيائه 
وأوليائه من أن يفرحوا بشىءٍ منهاء أو يحزئوا عليه. فلا ينبغى لعالم ولالعاقل أن يفرح بعرض 
الدنيا» . 


-: ذا إلية 
١‏ البقرة» 2.121 و5 تفير روم البيان, دس اليه مو رد البحث. 
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اسوموة أخرءة تجد فى هذا القسر من قة سلبان دروساً جديرة بالظرءشافية فق 
تعابير الآيات الكريمة: ظ ْ 

أ) إن ا هدف من تعبئة الجيش ليس قتل الناس. بل إِنّ يرى العدوٌ نفسه ضعيفاً قبالها. 
ولا يرى نفسه قادراً على مواجهة الطرق الآخ ؛ وجنود لاقيل لهم يها4. 

وهذا التعبير نظير ما أمر به المسلمون وأعدُوا لهم ما استطعتم من قؤة... ترهيون به عدو 
انلدي أ 

ب) إِنّ سليان2ة لا يهدد تخالفيه بالقتل. بل يهددهم بالاإخراج من القصور أذلة 
ضاغرية. وهذا الأس حدر ,ا للاشظلة 

1 ا بليان لامستقل غالقيه بل عدرهم بصبرابنة اقل المجوم. 

د) إنّ سلمان لا يطمع في أموال الآخرين, بل ,يقول : «ما آتانى الله خير» فهو لا يسرى 


مواهب الله منحصيرة بالقدرة المادية والمالية» بل يفتخر بالعلم والإيمان والمواهب المعنوية!. 
هوه 


ذ, ' الأثفال. +4 
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الايات 
3 محل مره م ءُ ص م 0 الل الى ع 
فألا" اللو تلوف بيرت لدَلَعَفر تن 
ا ا رت م أل بن 
8 يك ب لكوم ممَقَامِكوَِنْ لومي ٠‏ 4017 قال الى عند ه, علو من 


ا وغره 


الكتب آنأ َائيك به اس إلنك طَرْوْك فَلْمَّارََامْمُسْتَفَرَعِنْدَهقَالَ هنذا 


منَكسلٍرَ ِلْوَق َأَشْكرام أ رومن سَكرَوَِتَاوفلَفْسهوَمَنَكف إن 
التشسير 
هضور العرش فى طرفة عين: 

وأخيراً عاد دشل ملكة سباً بعد أن جمعوا هداياهم وأمتعتهم إلى بلدهم, وأخبروا ملكة 
سيا يما شاهدوه من عظمة مُلك سلمان دثة المعجز وجهازه الحكومي. وكل واحد من هذه 
الأُمور دليل على أَنّه لم يكن كسائر الأفراد ولا ملكا كسائر الملوك. بل هو مُرسل من قبل 
لعفا وسكوبعه حكومة الله 

وهنا اتتضح لأولئك جميعا أنّهم غير قادرين على مواجهته عسكرياً. بل ذا استطاعوا . 
فرضاً -فهم على احتال قوى فى مواجهة نىّ عظير ذي سلطة واسعة!. 

لذلك قررت الملكة أن تأتى بنفسها مع أشراف قومها إلى سلمان. ويتفحصوا عن هذه 
المسألة ليتعرقوا على دين سلوان؟ 

فوصل هذا الخبر عن أىّ طريق كان إلى سمع سليان.4, فعزم على اظهار قدرته 
العجيبة والملكة وأصحابها ىْ الطريق إليه ‏ ليعرفهم قبل كل شيء على إعجازه. ليذعنوا 
ا الا و«قال يا أيّها الملأ نيكم يأتيني بعرشها قبل 
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افا لا تنسجم مع مفاد الآيات ولا تتناسب وإيّاها!. | إل إلا أن من الواضح أن هدف 

سلما ننة من هذه الخطة إِنّه كان بريد أن يظهر أمراً مهما للغاية ارقا للعادة ليذعتوا له 
فون قد ويامتوا بقدرة اله من دون حاجة إلى سفك الدماء والمواجهة في ساحات القتال. 

كان ور يان ينهذ الآيان إل اعياق هلب ملكة سيا وأشراق قومهاء الستتجيب التاق 
لدعوته والتسلم لاأمره!. 

وهنا أظهر شخصان استعدادهها لامتثال طلب سلمانكة . وكان أمر أحدهما عجياً 
والآخر أعسب]]: قال مغرييت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك» '. فهذا الأهر 
علي بس 5ل اجو ون ل ف لا أخونك أبداً. لاد في قادر على ذلك «وإني عليه لقوي 
امين ». 

و«الففريت»... معناء الخارذ الية. 

وجملة «ولني عليه لقوي أمسينهالمنفوعة بالتأكيدات من عسدة جهات «أن 
والجملةالااسميّة. ولام التوكيد» تشر إلى أحتال خيانة هذا العفريت. . لذلك فقد أظهر الدقاع 
ع نفسه بأنه امن وف 

وعلى كل حال فإِن قصّة «سلمان» مملوءة بالعجائب الخارقة للعادات فلا عجب أن 
يُرى عفريت بهذه الحالة فيديا استعداده للقيام بهذه المهمّة خلال سويعات.. وسلمان 
بقضى ببن الناس . أو نتابع امور ملكتة. ار بقدم نصحه وإرشاده للاخرين. 

ما الشخص الآخر فقد كان رجلاً صالحاً له علم ببعض ما فى الكتاب. و يتحدث عنه 
القرآن فيقول: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتذ إليك طرفك »ه. 

فلا وافق سلوان:92 على هذا الأمر. احضر عرش بلقيس بطرفة عين بالاستعانة بقوته 
المعنو بة «فلها رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربّي ليبلوني أأشكر أم أكفر»ه. 

ثم أضاف قائلةً. «ومن شكر فإثما يشكر لنفسه وحن كفر فإنّ ري غنيّ كريم 4. 

وهناك اختلاف بن الفارين وكلام طويل في أن هذا الشخص الذى جاء بعرش 
الملكة. من كان؟! اوفذا اين له هذه القدرة العجيبة؟! وما المراد «عنده علم من الكتاب 4 ؟ 


١‏ كلية واتك» رتنا كانس اصب فاعا ل مضاف الى “الكاف؛ ويمكن 005 ؛ مضارعاً من (أتى) إلا أرث 
الأحتمال الأوّل يبدو أقرب للاظر! 
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إلا | ا هدا ا هوأحد أقار رب سلهان المؤمنين وأوليائه الخاصين. وقد 
م يو يبيد ياي 000 
من القيام 58 العمل انارق للعادة! 
قال بعضهم: يحتمل أن د يكون المراد عن ٠‏ (علم الكتاب) هو اللوح المحفوظ الذى علم الله 
و 
عضه ذلك الرجل «آصف» ولذلك استطاع أن يأني بعرض ملكة سبأ بطرفة عين. و يحضر: 
عند سلوان!: 
' ها فنا" 12 ذلك ا 
ا 9 ال 0 عارفا بالاسء الاعظم. ذلك لاابسمم 
وينفي لفل أ ال م الأعظم» ليس .ا تور الك بأ متهن أن بتلفك 
أه 
أى عل الانسان أن عب الاسم لهو روحه. وأ يكامل علمه واخلقه وانقو 
واعاته الى درجة عا بظيرا ين مظاهر ذلك الاسم الأعظم. فهذا التكامل الممعنوي 
4 3 5 ه [: : الخار قد للعادة؟ : 
والروحانى (بواسطة الاسم الأعظم) يبوجد فى أ* اسان 00-6 هم ه انشدر ظ 
ال للمفتىه ن في جرلة قبل أن يرتذ إليك طرفك »> لكن باكسظلة الآرات الأخرمن 
نْ 
لقرأ: دكن مفرقة حقع بان فق الاية 47 من سورة أبراهم زقرأً. ؤلا يرتذ إليهم طرفهم ». 
ون تحرف : الانسان ٠‏ عندما يستوحش ويدذهل . نبق عيناه مفتوحتان على وانجرة 
واعدة كالما عياميت 9 نتحركان. 


فبناء على ذلك فالمراد منه أنّي سأحضر عرش ملكة بلقيس قبل أن عدرك حتتاك" . 


ظ عليه وكونه سليمان نه (فهوا مخالف لظاهر الآيات 
أو إغالة عشوي ناه لمان أو جبرئيل قلا دليل علية... وكونه سليمان نغه (فهوا شر 
1 و . | : بهم 


قنما! | 0 

أ كل ن لنا في ذيل الآ 5 عن سوء رة الأعراف بحث فى شن اللاسس الا" مكم. د 0 / 
7 ما يقوله بعضهم: إن الد اهن ف يرتد إليك طرفك» هو الفاء 'لنغئرة على سيء ما وعودة النظر ا 
ليل علية, كما أن > هذا التعبير ألا يكون شاهدا على النظرية القائلة بخروج الشعاع من العين الواردة فى للسفة 
الع يمة. 
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بحوت 

١‏ الهواب على بعض الاسئلة 

من الاسئلة التي تثار حول الآيات أنفة الذكر ‏ هذا السؤال: لم يقدم سلمان بنفسه 
على هذا العمل الخارق للعادة؟ فهو نب كريم من قبل الله وذو معاجز! فلم حوّل هذا الأمر 
إلى «اصف بن برخيا» ؟! 

لعل الوجه فى ذلك أن صف كان وضكه وكان سلهان يريد أن ,يبيّن موقعه في هذه 
اللحظة ا حساسة للجميع. 

إضافة إلى ذلك فإنّ من المهم أن يختبر الأستاذ تلاميذه فى الموارد اللازمة ويعرف 
جدارتيي: واسابا فا جدارة التلاميذ دليل كبير على جدارة الأستاذ, السؤال الآخر هو 
كيف جاء سلهان بعرش ملكة سبأ وأحضره عنده دون إذنها؟. 

فيقال: لعل ذلك لبيان هدف أسمى. كمسألة الهداية وبيان معجزة كبيرة, ثم" بعد هذا كله 
فإننا نعرف أن الملوك ليس هم قال من أنفسهم. بل أمواهم فى الغالب مغصوبة من 


السؤال الاخر: كيف تكون لعفريت من الجر القدرة على أمر خارق للعادة كهذ. 
الحادرة؟! 


الجواب: وقد بيّنا الجواب على هذا السؤال في الأبحاث المتعلقة بالاعجاز., فقلنا: إن من 
الناس حتى غير المؤمئين من تكون له قدرة على بعض الأمور النارقة للعادة (وذلك 
للرياضة النمجهدة ومحاهدة النفس) إلا أن الفرق بين ما يقومون به ئمّا يرق العادة وبين 
المعجرّة هو انه لما كانت اعباهم موتك ة ان قدرة بشربة محدودة.. ذ فهي «أعالهم الخارقة 
للعادة» محدودة داماً. في حين أ نّ المعاجز تستئد إلى قدرة الله الى لا نهاية لها وقدرته 
كسائر صفاته غير محدودة). 

لذلك نرى أن العفر يت من الجن حدّد قدرته على فترة بقاء سلهان فى مجلس القضاء 
والتحقيق فى امور البلد لكيه بعر نلكة مها .فى حين | نّ أصف بن برخيا لم بحدد قدرنه. 


.١ 1‏ هذا الجواب نفسه أجاب به الإمام الهادي ذ4 ان ا ري تفسير العياد شي ذيل 
0 رد البحث. وتفسير نورالتقلير: اج كردص .4١‏ 
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وتحديدها بارتداد الطرف هو في الحقيقة إشارة إلى أدفى فترة زمنية مكنة. دوعن المسليرية 

أن سليان ني يشجع الأعمال التي تبيّن للناس الأشخاص الصالحين: ويباركهاء لا عمل 
العفريت الذى قد يوقع العوام والبساط فى الوهم. فيعدونه دليلاً على تقواه وطهارته!. 

وبديهي أنّ أيّ إنسان يقوم بعمل مهم في الجتمع ويكون عمله مقبولاً فانٌ أفكاره 
5 ا ل وتتحدّد في المجتمع بذلك «العمل» فلا ينبغي انياعة العاريت زماء 
المبادرة في حكومة سلمان الالميّة. بل ينبغي أن يقوم به من عندهم علم من الكتاب ليؤثروا 
على أفكار الناس وعواطفهم. 


"' القوة والأمانة شرطان مهمان 

جاء فى الآيات التقدمة -والآية 5؟ من سورة القصص - أن أهه شرط للعامل أو 
الموظف شيئان: الأوّل القوة, والتّانى الأمانة!. 

وبالطبع فإنّ المباني الفكربة والأخلاقية قد تقتضي أن يكون الانسان حاوياً على هاتين 
الصفتين «كى] هى الحال في 5 موسبى الوارد ذكره في سورة القصص» وقد يقتضى نظام 
الجتمع والحكومة الصالحة أن يتصف بهاتين الصفتين حينالجفريت من الجن إلؤاماً.. ولكن - 
على كل حال فليس من الممكن القيام بأي عمل كبير أو صغير في امجمتمع دون توفر هاتين 
الصفتين... سواء كان مصدرهما «التقوى» أو «النظام القانوني».. «فتأملوا بدقة». 


٠‏ الفرق بين «علم من الكتاب» و«علم الكتاب» 

جاء التعبير في الآبات محل البحث عن الذي أق بعرش ملكة سيا في أدنى مدة 
«وبطرفة عين» ب «عنده علم من الكتاب» بِيعًا جاء في الآية “6 من سورة الرعد فى شأن 
الى ومن يشهد على حقانيته ؤقل كفى بالله شهيدأ بسيتي وببينكم ومن عنده علم 
الكتاب؟. 

في حديث عن أب سعيد الخدري أنه قال: سألت رسول اشَْمّلة عن «الذي مده علم هن 
الكتاب 4 الوارد في قصّة سليان, فقالمِيْة: هو وصى أخي سلبان بن داود, فقلت: والأية 
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«وهن عنده علم الكتاب» عمن تتحدث؟ فقال 2ن : ذاك أخي عل ين أبى طالب انه 

والإلتفات إلى الفرق بين «علم من الكتاب» الذى يعنى «العلم زفي لصلم الكتاب) 
الذي يعني «العلم الكلى», يكشف البون ل الشاسع بين اصف وعلى -ج؛ 

لذلك تقرأ في روايات كثيرة أرب إلا ا بي ا ل 
منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير 
بيده. ثم عادت الأرض كيا كانت أسرم من طرفة عين كان «حرق» واحد منه عند 
«اسناين برخي وقام مثل هذا العمل الخارق للعادة ‏ وعندنا نحن الامّةَ من أهل 
البيتككةة اثنان وسيعون خرفا. ورف واحد عند الله تبارك وتعالى استاثر به في علم 
الغيب عنده" . 


هذا من فضل (بِى 

إنَ عبدة الدنيا وطلابها المغرور ين حين ينالو ن «القوة» والارقتدار ينسون كل شىء إلا 

3 

55 وكل ما يقع في أيديهم يحسبونه من عند أنفسهم لامن غيرهم. كبا كان خارون 
بقول: «إثما أوتيته على علم عندى» ' ٠‏ فى حين أن عباد الله وخاصّته كلا نالوا شيئاً قالوا: 
«هذا من فضل ربّي >. 

الطريف ا" سلمان :2 م يقل هذا الكلام عندما شاهد عرش ملكة سبأ عنده فحسب. 
بل أضاف قائلة: (ليبلوني أأشكر أم أكغر». 

اد و عباوت 
م 

اجل.. هذا هو معيار معرفة الموحد ين الخلصين من عبدة الدنيا المغرورين. وهذه سيرة 
الرجال العظباء فى قبال غيرهم من الأنانيين!. 


١‏ تقل هذا الحد + ار د ع السئة باالعنيار جارةاكانها أرما كرب سهار وليويه الانيشان 
يراجع؛ م من إحشاق الحىّ. ص ٠8م؟‏ و١1قم1.‏ 
3 7 ال ل اك لان 
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وبالرغم من أَنّهِ اعتيد كتابة هذه العبارة المهمّة «هذا من فضل ربّي4 من قبل المتظاهرين 
بالشكر على ايزات قصورهم «الطاغوتية» دون أن يعتقد وا بذلك أو يكون أدنى أثر من هذه 
العبارة قُْ عملهم.. إل 0 المهم هو أن تكنب على الباب وعلى جبين حياة الإنسان وفى 
قبله... أيضاً. وأن يكشف عمله أنّ كل ذلك من فضل اله.. وأن يشكره عليه لا شكراً 
باللسان فحسيب :يل شكرا مقروتاً بالعمل :وق جنيع وبحوده'. 


4 كيف أحفضر «أصضطف» عرش الملكة؟ا 

لم يكن هذا (الأمر) أوّل خارق للعادة نراه في قصّة سلبان 2ة .أو في حياة الأنبياء بشكل 
عام. وعلى من يبحمل هذه التعبيرات على الكناية والنجاز. ولا يوخذ بظاهرها. أن يبِيّنوا 
موقفهم من معاجز الانبياء. 

تر هل يرون الأعيال الخارقة للعادة للأنبياء وخلتاتهم غالاً. وينكز وديا كلياً؟! فهذا 
ما لا ينسجم مع أصل التوحيد. ولا مع قدرة انه اشاكمة عل قرانين الرسود وال بيهم 
مع صيريح القرآن في آيات كثيرة أيضاً. 

ما إذا قبلوا بإمكان المعاجز. فلا ينبغي أن يفرقوا بين أن يكون البحث عن إحياء الموق 
وإيراء العمي من قبل «عيسى بن مريم» -33. أو عن إحضار عرش ملكة سبأ من قبل آصف 
بن برخيا. 

ولا شك أنّ هنا علائق بجهولة وعللاً لا نعرفها فى هذا اللأمرء إذ نجهل ذلك يعلمنا 
«المحدود». لكئنا نعرف أن هذا الأمر غير حال. 

فهل استطاع «آصف» بقدرته المعنوية أن يبدل عرش بلقيس إلى أمواج من لور. 
وبلحظة أحضعرها عند سلمانطة ث# أرجعها إلى مادتها الأصلية مرة أخرئ؟... هذا الأمر 
عندنا يلقه الغموض. 

وما نعرف أنّ الانسان يقوم اليوم بأعبال بواسطة الطرق العلمية المتداولة. كانت قبل 
مائتى عام تعد فى دائرة المحال!. 


1 5 5 م مق 9 1 ليف 5 0 5 لي ل‎ 5 0 ٠. 
كان لنا بحث مفصّل في اهميّة الشكر. وتاتيره على زيادة اللعمة. واقاهء الشكر «التكوينى والتشر يعى»‎ 1 


فى ذيل الااية لمن سورة إبراهيم. 
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فئلاً لوكان يقال لشخص ما قبل عدّة قرون: سيأق زمان على الناس يتكلم الرجل في 
المشرق فيسمعه الآخرون ويرونه في المغرب في اللحظة ذاتها.. لكان يعد هذا المقال ضعرباً 
من اله يان أو الحلم! 
وليس هذا إلا لأنّ الانسان يريد أن يقوّم كل شىء بعلمه الحدود وقدرته القاصرة! مع 
عا وراد ملم قدركة أسرارا خنية كقية! 


قرم 
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الأبيات 


روط عرْسَهَا نظ رامد َريَكُون من لذن لاسمسدون ف لاتقل 


تكش وا 5 00 4 صر هاما كان 


م 007 2 


جني بير ع 5 8 
م ووو #8 ب ككل - 


--- 0 فلك رب إفيظلمت 


بير 
3# ينك عر ددبي حي مم 0 


تَفُمى وَأَسَلمت سْلَمَت مَعَ سلجن هر َالْعْلمِينَ (01؟ 


التشنسير 

نور الإيمان فى قلب الملتة: 

نواجه في هذه الآيات مشهداً آخر. مما جرى بين سليان مي وملكة سبأ فسليان من 
00 يختبر عقل ملكة سبأ ودرايتهاء ويهيء الجوّ لاريمانها بالله. أمر أن شرراعرقيا 
وبدكّروه ف« قال ناقروا ليها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدونه . 

وبالرغم من أن انيجي ء بعرشها من سبأ إلى الشام كان كافياً لأن ن لا تعرفه ببساطة.. ولكن 
مع ذلك فإنّ سلهان أمر أن يو جدوا تغييرات فيه؛ من قبيل تبديل بعض علاماته: أو تغيير 
ألوانه ومواضع يمجوهراته. ولكن هذا السؤال: ما الهدف الذى كان سلمان نيه يتوخاه من 
اختبار عقل (ودراية) ملكة سبأ وذكائها؟ 

لعل هذا الاختبار كان لمعرفة أي منطق يواجهها به؟ وكيف يأتي لها بدليل لاإثبات المباني 
العقائد بة؟ 

اوكان .يفك ر أن يتزوجهاء وكان يريد أن يعرف هل هي جديرة بأن «تكون زويغة لداء 
لا؟... أو أراد ‏ واقعاً أن يعهد لها بمسؤولية بعد إانها... فلابد من معرفة مقدار استعدادها 
نشول السزولية! 
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وهناك تفسيران لجملة «أتهتدي4 فقال بعضهم: المراد منها معرفة عرشهاء وقال 
بعضهم: المراد من هذه الجملة أنَّها هل تهتدي إلى الله برؤية المعجزة, أو لا؟! 

لاا الظاهر هو المعنى الأوّل وإن كان المعنى الأوّل بنفسه مقدمة للمعنى الثاني. 

وعلى كل حال... فلا جاءت «قيل أهكذا مرشك؟4 والظاهر أنّ الفائل ها يكن سلمان 
المسياةء وإللا فلا يناسب التعبير ب «قيل». لأنّ أسم سلوان ورد قبل هذه الجملة وبعدها. 
وغير عن كلامه ب «قال». 

أضف إلى ذلك أنه لا ينا سب مقام سليان 8# أن ببادرها بمثل هذا الكلام. 

وعلى أي حال. فإن ملكة سب أجابت جواباً دقيقاً وجقالك كأثه هوه. 

فلو قالت: يشبه. لأخطات... ولو قالت: هو نفسه. لخالفت الاحتياط. لأنّ بحجىء عرشها 
إلى أرض سلوان م يكن مسألة ممكتة بالطرق الاعتيادية. إلا أنّ تكون معجرة - 

وقد جاء في التواري أنّ ملكة سب كانت قد أودعت عرشها القين في مكان محفوظ. وفي 
قصر مخصوص فيه غرفة عليها حرس كثير ! 

ومع كل ذلك فإنّ ملكة سبأ استطا ختوآن تعرف عرشها رغم كل ما حصل له من 
تغيبرات... فقالت مباشرة: « وأوتيئا العلم من قبلها وكنا مسلمين». 

أى. إذا كان مراد سلمان :82 من هذه المقدمات هو اطلاعنا على معجز نه لكى نؤمن به, 
فإنّنا كنا نعرف حقانيته بعلاثم أخر... كنّا مؤمنين به حتى قبل رؤية هذا الأمر الخارق للعادة 
فلم تكن حاجة إلى هذا الأمر. 

وهكذا فأنّ سلمان مي متعها ؤ وصدّها ماكانه تعيد من دون الثهه ' بالرغم من «إنها 
كانه من قوم كافرين؟. 

أجل :ائيا ودغت ناضيا الأسوديرة نةاغذه العلاتم المنيرة .و خطت تحر مرحلة جد بدة 
من الحياة المملوءة بئور الازيمان واليقين. 


.١‏ للمفسّرين أقوال مختلفة في فاعل (صد) وأنّ (ما) هل هي موصولة أو مصدرية, فقال جماعة من 
المفسرين: إن الفاعا ل هو سليمان كنا ناه في المتن,وعضهم قال: بل هو اله, والتتينة #كاد تكون واحدة 
وطبقاً اهدين التتسيرين تكون «هاء مفعولاً أوَلا و(ما كانت) مكان المفعول الثاني. وإن كان أصلها جاراً 
ومجروراً. أي وصدها سليمان أو الله عما كانت تعبد من دون الله. إلا أ نّ جماعة ذهبوا إلى أن فاعل صد. هو (ما 
كانت). لكن حيث إن الكلام عن إيمانها لاكفرها فالتّفسير الأوّل أنسب. وخا كلم وما نقد تكرح مواصولة .أو 


مصد ر بة. 
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وفى آخر آية من الآيات محل وو اا 
دخول ملكة سبأ قمر سلمان الخا 

وكان سلمان:2ة قد أمرأ ن تصنح 0 ساحات قصوره من قوارير. وأث بجري الماء 
ب 

قلا وصلت ملكة سبأ إلى ذلك المكان ؤقيل لها ادغلي الضرح» ' فلا رأته 

ظنته 2 هراً جارياً فرفعت ثوبها “قر وسط الماء وهي متعجبة عن سبب وجود هذا الماء 
الجاري, وكما يقول القرأن: : (فلمًا رأنه حسبته لج وكشفى عن ساقيها» . 

إلا ن سليان لا التفت الها وقال: : انه صرح مهرد من قواريره '. فلاحاجة إلى الكشف 
عن ساقبيك فلا يمس الماء قدميك. 

وهنا ينقدح سؤال هام. وهو أن سلوان تبى كبير. فلم كان ن لديه هذا البتا ء الفائق والتز ين 
الرائق .. والصرح الممرد والبساط الممهّد!. وصحيح أنه كان حاكماً معو ظ ليده الا أن 
الأنسب أن يكون له بساط مألوفهكسائر الأنبياء. 

لاله ما بنع أن يري سليان ملكة سيأ الني كانت ترى قدرتها وعظمتها بالعرش 
والتاج والقصصر العظيم والزينة. برها هذا المشسهد لتذعن لأمره. ولتححتقر ما عندها؟! وهذه 
نقطة انعطاف فى حياتها لتعيد النظر في ميزان ع القممر ومعيار الشخصية! 

ما بمنعه نل عرس ' أن يغير على مدينتها بجيش عظيم فيسفك الدماء ‏ أن يجعل فكر 
755507 أمبهوتاً بحيث لم تكن تتوقع ذلك أصلاً. .خاسة اتباكانت آمراة عيت هذه 
الأمور والتشريفات!. 

ولابيا أن غلب المقشرين سعرعوا بان سلبان أمر أن يبنى مثل هذا الصصرح والقصر 
فل إن تصل ملكة سيأ إلى الشام. ٠‏ وكان هدفه أن يُرِيها قدرته لتذعن لأمره وانسلم له... 
وهذا الأمر يدل على أن سليان دبا كان يتمتع في سلطانه بقدرة عظيمة من حيث الفوة 
الظاهرية وُفق بها للقيام يمثل هذا العمل!. 


م ممم ص ته 


١‏ سا ااي وقد د يأتي بمعلى البناء العالي والقصر وفى الآّية الممار إليها انفا معناه ساحة 
القصر أي فضاءه الواسع ظاهراً. 

؟ واللحة» فى الامل فاخو من يت وضعاء الشدة د هِ أطلق على ذهاب الصوت وإيابه في 
الحنجرة: تعبير (لجة) على وزن (ضحة). ما الأمواج المتلاطمة في البحر فتسمئ (لُجة) على وزن (حمبة) وهي 
هنا فى الآية بهذا المعنى الأخير. 

ع والبعرةة معتاه الصافى... و«القوارير» جمع قارورة وهى الرجاجة. 
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ونتعبير أخر؛ إن هذه النفقات المالية إزاء امن منطقة واسضعة: وقبوال دين اللق» والوقابة 
عن الاإنفاق المفرط للحرب لم تكن أمرأ مسرقاً. 

ولذلك حين رأت مَلكة سبأ هذا المشهد الرائع « قالك ربٌ إِنِي ظلحه نفسي وأسلمه مع 
سليهان لله رب العالمينه . 

لقد كنت في ما مضى أسجد للشمس وأعبد الأصنام. وكنت غارقة فى الزينة والتجميل, 
وكنت أتصور فى أعلى الناس في الدنيا. 

ما الآن فإنّني أفهم أنّنى ضعيفة جدًاً وهذه الزخارف والزبارج لا تروي ظمأ الانسان 
ولااتيل غليل روحه! 

ربّاه... أتيت إليك مسلمة مع سلهان نادمة عن سالف عمري . خاضعة عنق إليك. 
الطريف هنا أَنّها تفول: أسلمت مع سلوان. فتستعمل كلمة (مع) ليتجلّ أن الجميع إخوة في 
السبيل إلى الله؛ لا كبا يعتاده الجبابرة إذ يتسلط بعضهم على رقاب بعض. وترى جماعة 

فهنا لا يوجد غالب ومغلوب, بل الجميع ‏ بعد قبول الحق ‏ في صف واحد!. 

صحيح أنّ ملكة سبأ كانت قد أعلنت إبانهأ قبل ذلك أيضاً. لأنّنا سمعنا عن لسانها في 
الآبات أنفة الذكر 9 وأوتينا السلم من قبلها وكنّا مسلمين». 

إلا ان إسلام الملكة هنا وصل إلى أوجه. لذلك أكدت إسلامها مردّة اخرى. 

انها رأت دلائل متعددة على حقانية دعوة سلهان. 

ففجيء المدهد بتلك الحالة الخاصّة! 

وعدم قبول سلوان الهدية المُيتة المرسلة من قبلها. 

وإحضار عرشها في فترة قصيرة من مدى بعيد. 

وأخيرا مجاهدة قدرة نيليان الأعحازية, .وما تليته فيد من اخبلاق وشفة لانشه 
أخلاق الملوك! 


بحثان 


١‏ عاقبة أمز ملكة سب 
كان هذاكل ها ورد ف :القراج اليد عن ملكة با ا آمنت أشيرا والقت بالصالكنيت:.. 
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لكن هل عادت إلى وطنها بعد إيمانها. وواصلت حكمها من قبل سلهان. أو بقيت عند سلهان 
واتزوجت منه؟! أو تزوجت من أحد ملوك امن المشهور بن بأسم اشع 0 ؟ 

هذه العو لم يشر إلمها القرآن الكرى, لاأنّها لا علاقة ا بالهدف الأصلى الذي يبتغيه 
القرآن من المسائل التربوبة!... إلا أنّ المؤرّخين والمفسّرين كلا منهم اختار رأياً. ولا نجد 
ضرورة في الخوض في ذلك. وإن كان المشهور ‏ طبقاً لما قاله أغلب المفسّرين أَنّْها 
تزوّجت من سليان نفسه . 

إلا اله ينتي أن تذكر بهذا الأمز المهم:.وهو أنه وردث أساطير كتعيرة سول سنليان 
وجنوده وحكومته وخصوصيات ملكة سبأء وجزئيات حياتها أيضاً. مما يصب على 
عامة الناس تمييزها من الحقائق التاريخية. وربًا يُغنَّي هذه الحقائق التاريخية. ظلٌ مظلم 
من الخرافات يشوه وجهها الناصع.. وهذه هى ننيجة الخرافات المتداخلة في الحقائق التى 


ينبغى ان تراقب مراقبة نامّة!. 


؟ خلاصة عامة عن حياة سليمان 

ما ورد عن سيرة سلهان وحالاته في الثلاثين ابة آنفة الذكر, يكشف عن مسائل كثيرة, 
قرأنا قسماً ملها في أثناء البحت. ونشير إلى القسم الآخر إشارة عابرة: 

١-إنّ‏ هذه القصّة تبدأ بالحديث عن موهبة (العلم الوافر) التى وهبها الله لسلمان بن دأود. 
وتخيى بالسلي لآمر اللهدوذلك لويد أسنانيه التلم ايشا " 

"هذه القصّة تدل على أنّ غياب طائر أحياناً (في تحليقة استثنائية) قد يغير مسير 
تأريخ أمّة. ويجرها من الفساد إلى الصلاح. ومن الشرك إلى الايمان... وهذا مثل عن بيان 
قدرة الله ومثل من حكومة الحق!. 

عن هذه القصّة تكشف عن أن نور التوحيد يشرق فى جميع القلوب. حتى الطائر الذي 
بدو ظاهراً أنه صامت. فإِنْه بخبر عن أسرار التوحيد العميقة!. 

5 بنبغى من أجل لفت نظر الانسان إلى القيمة الواقعية له وهدايته نحو الله. أن يُدمّر 
غروره وكبرياؤه أولاً... أباط عن وجه ستار الظلام. كبا فعل سلمانء قدمر غرور مُلكة سبأ 


لسسلالاء سل اسساسااسسسس سس سس سس سس - المءلمد سس سس 
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وذلك بإحضار عرشهاء وادخاها الصرح الممرد الذى حسبته لجة 

ف إن الهدف النهائي في حكومة الأنبياء ليس التوسع في رقعة الأرض. بل الهدف هو ما 
قرأناه في آخر آية من الآيات محل البحث, وهو أن يعترف الظالم بذنبه. وأن يلم لرب 
العالمين ولذلك فإن القرآن ختر بهذه «اللطيفة» القصّة المذكورة. 

-١‏ إن روح الاإيمان هي التسليرء لذلك فقد أكّد سلهان عليه في كتابه إلى ملكة سبأ. 

"- قد يكون بعض الناس مع ما لديه من قدرة عظيمة لا ترق إليه قدرة الآخرين. 
حتاجاً إلى موجود ضعيف كالطائر مثلاً. لا إلى علمه فحسب. بل قد يستعين بعلمه أيضاً. 
وقد تحقره ملة بما هى عليه من ضعف! 

إن نزول هذء الآبات ق مك حيبت كان الندلمون ممت نير اليذو. وكانت الارواب 
موصدة يوجوههم, هذا التزول كان له مفهومه الخاص. وهو تقوية معنويات المسلمين 
وتسلية قلوميم: وانعياء املهن :بلطف الل ورضعد والانتصارات المقيلة 

كنت رصع 
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الابات 


مز اي 2 رع عع ا ع2 جره مموير *دير ساس ره مس ا بر سلير 

بي سوب عسي ساي 
م م ل سل اع عل جم صر عر “سين ١‏ 

(40قَالَيَمَومِ لِمَمستَهجاون بِالسَيْمَةٍ م َوَالْحَسَعَة ولا تعفرو 8 


سح ال ار ا ير رع سا باس ريع 


بل انتم قوم نفتئون ((440 
التتسنيز 

صالح فى تمود: 

بعد ذكر جانب من قصص موسى وداود وسلمانمنة فإنّ هذه الآيات تتحدث عن 
قصّة رابع 057 جانباً من حياته مع قومه - فى هذه السورة. وهى ما جاء عن 
صالح :تا وقومه «تمود»! 

اذ يقول القرآن : ج ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاأ أن اعبدوا الثهي '. 

وكما قيل من قبل: إِنْ التعبير ب«أخاهم» الوارد في قصص كثير من الأنبياء. هو إشارة إلى 
منتهى الحبّة والاشفاق من قبل الأنبياء لأمهم. كا أنّ في بعض المواطن إشارة إلى علاقة 
القربى «الروابط العائلية للأنبياء بأقوامهم». 

وعلى كل حالء فانَ جميع دعوة هذا النَي العظم تلخصت فى حملة « أن اعبدوا الله . 
أجل إِنّ عبادة الله هى عصارة كل تعليات رسل الله تعالل. 

يضيف قائلاً: «فاذا هم فريقان يختصمون» '. المؤمنون من جهة والمنكر ون المعاند ون 
من جهة أخرئ. 


ا 0 رو اصلياء : ولقد إرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا بعبادة الله. 
؟. كلمة فريقان6 تنية, وقعلها مسند إلى ضمير الجميع» ؛ وذلك لأنّ كا ل فريق يتألف من جماعة. فاخد 
الجمع بنظر الاعتبار. 
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وقد عبر في الأيتين هلا وال من سورة الأعراف عن الفريقين. بالمستكيرين 
والمستضعفين: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضسفوا لحن آمن منهم أتسلمون 
أن صالحأ مرسل من ربّه قالوا نا بها أرسل به مؤهنون * قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتهم به 
كافرون». 

وبالطبع فإن هذه المواجهة بين الفريقين «الكفار والمؤمنين» تصدق فى شأن كثير من 
الأتباى بالرغر مق أ عض اللبياء بقوا حرومين حتى من هذا المقدار القليل من الانصار 
حيث وقف كل أفراد قومهم ضدهم. 

فاخد صالح .ئ: ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله الألم... إلا أن أولئك لم يستجيبوا له 
وتمسكوا بعنادهم وطلبوا منه باصصرار أن إذا كنت نبيّاً فليحل بنا عذاب الله «وقد صرحت 
الآبة /الامن سورة الأعراف بأنهم سألوا نبيّهم نزول العذاب» ١‏ وقالوا يا صالح لتتنا بها تسدنا 
بن كنت من الحرسلين». 

إلا 00 محذراً و2 قال يا قوم لم تستعجلون بالسّيّئة قبل الحسنة». 

فلِمَ تفكرون بعذاب الله داناً وتستعجلونه؟ ألا تعلمون أ أن عذاب الله إذا حل بساحتكم 
خم حياتكم ولا يبق حال للإيمان؟ 

تعالوا واختبروا صدق دعوتي في البعد الإبجابى والأمل في رحمة الله فى ظل الايمان به 
« لولا تستشفرون الله لعلكم ترحمون» ! 

علام تسالون عن نزول العذاب وتصرون على السيئات؟! ولم هذا العناد وهذه 
الماقة؟! 

لم .يكن قوم صالح وعدم حرا اباي يضري سر نبتّهم؛ فقد ورد في 
القرآن الجبيد هذا الأمر مراراً فشان الأمم الآخرين, ومنهم قوم هود «كما في الآية ١٠/امن‏ 
سور عراف 

وتفرأ في شأن التي محمد جث: وما واجهه به , بش التركيع الداندين. د قار : « اللخ 
إن كان هذا ل ا أواثتنا بعذاب أليم». ' 

وهذا آمر عجيب دا أذ بريد الإنسان اختبار صدق دعوة تبيّه عن طريق العقاب 


+ الأفاك + 
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المهلك, لاعن طريق طلب الرحمة! مع أَنّهُم يعلمون ل ا اه 
«ريعلمون ذلك في قلوبهم وإن أنكروه بلسائهم». 

وهذا الأمر 559 حالة ما لو أدعى رجل بأنّهِ طبيب. فيقول: هذا | لدواء ناجع شاي, 
وذلك الدواء ضار مهلك. ونحن من أجل أن نختبر صدقه نستعمل الدواء المهلك!! 

فهذا منتهى الجهل والتعصب... ولمرض الجهل الكثر من هذه الافرازات. 

وعلى كل حال فانّ هؤلاء القوم المعاند ين بدلاً من أن يصغوا لنصيحة نبتّهم ويستجيبوا 
له. واجهوه باستنتاجات واهية وكلات باطلة!. ا جقالوا اطيّرئا يك وبمن معكم 
ولغل تلك السنة كانت سنة قحط وجدب. فقالوا: إن هذا البلاء والمشاكل والعقبات كلها 
بسبب قدوم هذا الى وأصحابه... فهم مشؤومون جلبوا الشقاء يجتمعنا!! 

فكانوا يحاولون مواجهة دعوة نيهم صالح ومنطفه المتين بحرية التطير. التي هي حرية 
المعاند ين الخرافيين. 

لكنّه رد علبهم وطقال طائركم عند الله» فهو الذي يبتليكم بسبب أعمالكم بهذه 
المصائب التي أَدّت إلى هذه العقوبات. 

قْ الحقيقة ان ذلك اختبار وامتحان ن أغهى 5 كبير لكمء أجل «بل أنتم قوم تفتنون ». 

هذه امتحانات وفتن إفية... هذه انذارات وتنبهات لينتبه من فبهم اللياقة من 
غفلتهم. ويصلحوا انحرافهم ويتجهوا تحو اللّه!. 

بحث 

«التطجّر والتفاؤل»: 

«التطبّر» مأخوذ من مادة «طير» وهو معروف. إذ يعنى مايطير بجناحين في الجوّء ولما 
كان العرب يتشاء مون غالباً من بعض الطيور. مي ي لفل غير المحبوب تطيراً, وهو فى قبال 
«التفأل» ومعتاه الفأل الحسن المحبوب. 

وقد وردت في القرآن الإشارة إلى هذا المعتى مراراً وهي أنّ المشركين المخرافيّين كانوا 
يواجهون أنبياءهم بحربة «الطيب: كما نقرأ ذلك في قصّة موسى وأصحابه: «وإن تصبهم سيئة 


يطبروا بهوسى ومن مسه» . 


ل سس سس مااءةء 
مم ممه ١‏ 


١ العا‎ ١ 
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وفي الآيات ‏ حل البحث أظهر قوم وده الشركون رد شعلهم في ساب شيب 


(اصالح) بالتطبر أيضا. 
«انطاكية» (يس - 18). 
فإن الادثيبيا ن لا يمكن أن , لف انا الحوادث عل مدال واعدة فلايد أن نفس كر الام 


لكل حادثة علة. .“فاذا كان الاانسان مؤمناً موحندا لله قانّه يرجع العلل إلى ذاته المقدسة 
فال طهاً لمكدته. فكل شي ء عنده بمقدار, عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولو استئد 
إلى العلم في تحليل العلة والمعلول الطبيعيين. فستّحل مشكلته أيضاً. وإلا فإنّه سينتج 
أوغاما ويشرافات لأ أساس قا أوعاماً لاجد طا: .و أحدسا«التطير» والقأل البنء! 

متا كان .عرب الجماهلة اذاارأوا الظائر يمرك من النين قو العيال,عدقه فألأحسناً 
وإذا رأوه يتحرك من الشمال «اليسار» نحو المين عدّوه فألا سيئاً. ودليلاً على الخسران أ 
الهزيمة! وغيرها من الخرافات الكثيرة عندهم '. 

واليوم يوجد ‏ من قبيل هذه الخرافاتٍ والأوهام ‏ الكثير في مجتمعات لا تؤمن بالله. 
راد جاه سوا عت القلى والعردة ٠‏ بحيلة :لو سقطت «مملحة» على الأرم: ف اقلقتيب 
إلى حد كبير!. -.وستوحكيون من الدار أو البيت 8 و الكربىي المرقم ب .١5‏ وما زالت سوق 
المنجمين وأصحاب الفأل رائجة غير كاسدة! فهناك مشترون كثر «للطالع والبخت»!. 

إلا أن القرآن جمع كل هذه الأمور فجعلها في جملة موجزة قصيرة فقال: 

«طائركم عند اله ». 

أجل فطائركم وطالعكم وإنتصاركم وهزيمتكم وتوفيقكم وفشلكم كله عتد الله الل 
الك الذى عب :عطاباة ان كانت.عتده اللياقة. واللياقة يدورها العكاس تتسكسى عد 
الامان والأعبال الصالحة أو الطالحة!. 


.١‏ يشير الكميت الأسدي إلى بعض هذه الخرافات في قصيدته البائية فيقول: 


ولأ اتسساتحات التتارحسات عكبية أمرّ سليم القرن أم مرٌ أعضبٌ (السصحح). 
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وهكذا فإنَّ الإسلام يدعو أتباعه ليخرجهم من وادي الخرافة إلى الحقيقة. ومن المفازة ' 
إلى الصراط المستقى. 


«كان لنا بحث مفصل فى حال التطير والتفاؤل ذيل الآبية 1 هن ستورورة الأعراف». 
قحارم 


١‏ المفازاة تا بمعئى الفوز. 57 بمعئئ الهلاك... فهى من الأضداد فى اللغة ‏ وهنا معناها الصحراء المهلكة 
المحم 1 
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وكارت فالمديتوؤضعة زر« يلفْيدورت ف الأرض وَلانض لوج قا ْ 
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96 صجوأ باه عون لفون وليه مَاسَدَنَامَهيِلكك أَهْلِوَإِنَّ 
لصددفوت> () وَمَكَرامكْ وَمَكَرنمَكُنَا وَهْمْلاسنَمرُوت () 
فل 6 كات َنب كوم مومهو © 
فيلك ونه حَاوه يِمَاظْلمو رك ف َلك لبه لَفَوْ ريم لَمُورت 


5 ضح يي مولع ححكاوار 201 5 


التلسسدير 

تامل تسعة رهط فئ وؤادى القزئ: 

تقرأ هنا قسماً آخر من قصّة «صالح» وقومه, حيث يكمل القسم السابق وبأ على 
نهايته. وهو ما يتعلق بالتأمر على قتل «صالح» من قبل تسعة «رهط»' من المنافقين 
والكقار: وفشل هذا الثامرا في وادى :!١‏ لفرى منطقة «النبى صالح وقومه». 

يقول القرأن ف هذا الشأن «وكان في الحديئة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا 
يصلحون 4. 

ومع ملاحظة أن «الزهط» يعنى فى اللغة الجماعة التى شاع المغرة أو نه" عبن 
الأربعين قله يتضم أن كلا من اشموعات الفتعيرة التسع كان ها ميس خباض» وق 
اجتمعوا على أمر واحد. وهو الإفساد في الأرض والاخلال باجتمع (ونظامه الاجتاعي) 
ومبادىء العقيدة والاخلاق قيه. 


.١‏ «الرهط»؛ من ٠‏ الناس ما لا يمل عن الثلاته ولا بريد عن العشرة؛ وهو اسم جنس لا مفرد له من توعه و يجمع 
على أراعط ويم الرهط امرأة ١المصحح).‏ 
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وجملة «لا يصلحون» تأكيد على هذا الأمر. لأنّ الانسان قد نه بض الات م 
يندم ويتوجه نحو الإصلاح... إنّ المفسدين الواقعيين ليسوا كذلك. فهم يواصلون الفسا 
والافساد ولا يفكرون باللإصلام!. 

وخاصّة أنّ الفعل في الجملة «يفسدون» فعل مضارع. وهو بدل على الاستمرار. فعناه 
أن إمادى نان عيضر وكلّ رهط من هؤلاء التسعة كان له زعيم وقالفى. وختمل ان 
كلا يتنسب إلى قبيلة!. 

ولا ريب أن ظهور «صالح» ببادئه السامية قد ضيّق الخناق عليهم. ولذلك تقول الآية 
التالية فى حقّهم: وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ث لنقولنْ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنًا 
لصادقون ». 

«نقاسموا» فعل أمرء أي اشتركوا جميعاً في البمين. وتعهّدوا على هذه المؤامرة الكبرى 
تيد لأاعووة فيه ولا اتعطاف!. 

الطريف أنّ أولئك كانوا يقسمون بالله. ويعنى هذا أنّهم كاتوا يعتقدون بالله. مع نسم 
سيدون الأصناء: وكاتو| تدأو ياس #7 الفييائل المهقة؛ كا يدل هذا الأمر عل أتهم كانو! 
في منتهى الغرور و«السكر» بحبيث يقومون بهذه الجناية الكبرى على اسم الله وذكره!! 
فكأئهم بريدون 95 يقوموا بعبادةٍ أو خدمة مقبولة... إلا 3 هذا نهج الغافلين المغروريين 
الذين لا يعرفون الله والضالين عن الحق. 

وكلمة «لنبيتئّه» مأخوذة من «التبييت». ومعناء ال هجوم ليلاً. وهذا التعبير يدل على 

نهم كانوا افون من جماعة صالحٌ وأتباعه: ويستوحشون من قومة.. لذلك ومن أجل أن 
لمجي ا غضب أتباع صالح. اضطروا إلى ل أن يبيتوا 
الأمر. واتفقوا أن لو سألوهم عن مهلك النِى ‏ لأنّْهم كانوا معروفين بمخالفته من قبل 
ل 0 ولم يشهدوا الحادثة أبداً 

في التواريخ أن المؤامرة كانت بهذه الصورة. وهي أنّ جبلاً كان في طرف المد ينة 
وكان فيه غار يتعبّد فيه 00 وكان يأتيه ليلاً بعض الأحيان يعبد الله فيه ويتضيرع إليه. 
فصمّموا على ان يكمنوا له هناك ليقتلوه عند بحيئه في الليل. وبحملوا على بيته بعد استشعهاده 
ثم يعودوا إلى بيوتهم. وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث. 

فلا كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل انثالت صخور من الجبل تهوي إلى 
الارث ن» قهوت علبيم صخرة ة عظيمة فأهلكتهم في ال حال! 
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لذلك يقول القرآن فى الآية التالية: «ومكروا مكرأً ومكرنا مكرأ وهم لايشعرون». 

ثم" يضيف قائلاً: «فائظ كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين4. 

وكلمة (مكر) -كا بِينّاها سابقاً - تستعملها العرب في كل حيلة وتفكير للتخلص أو 
الإهتداء إلى أمر ما.. ولا تختص بالأمور التي تجلب الضعرر. بل 'نستعمل بما يضعر وما ينفع.. 
فيصح وصف المكر بالخير إذا كان لما ينفع, ووصفه بالسوء إذا كان لما يضير.. قال سبحانه؛ 
+ ومكروا ومكر الله والثه خير الحاكرين؟ '. وقال: ولا يحيق المكر السَيّ, إلا يأهله» '! «فتأملوا 


ا 


بدقة». 

يقول الراغب في المفردات: المكر صرف الغير عما يقصده... فبناء على هذا إذا نسبت هذه 
الكلمة إلى الله فإنّها تعنى إحباط المؤامرات الضارة من قبل الآخصرين. وإذا نسبت إلى 
المفسدين فهى تعني الوقوف بوجه المناهج الإصلاحية, والحيلولة دونها. 

يعبر القرآن عن كيفية هلاكهم وعاقبة أمرهم فيقول: «فتلك بسيوتهم خاوية بها 
ظلموا». 

فلا صوتٌ يُسمع منها ولا حركة تتزددولا أثر من تلك الزخارف والزبارج والنعم 
والمجالس الموبوءة بالذئوب والخطايا. 

أجل لقد أذهبهم ريم عتوّهم وظلمهم. واحترقوا بنار ذلوبهم فهلكوا جميعاً دإِنْ في 
ذلك لآية لقوم يعلمون». 

لان الأخضرم يحترق بالبابس. والأبرياء لم يؤخدوا جرم الأشقياء... بلى سلم المتقون 
«وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتَقُون». 

بحوت 

١‏ عقوبة تمود 

تختلف تعابير يات القران في موضوع هلاك قوم صالح «تمود». 

فتارةً يأتي التعبير عن هلاكهم بالزلزلة «فأخذتهم الزجفة .4‏ 


.87 خاطر,‎ ١ .04 ال عمران:‎ ١ 
./8 م الأعراف.‎ 
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وتارة يقول: «عنهم» القرآن: « فأخدتهم الصّاعقة» . 

وتارة يقول: «وأغذ الذين ظلموا الصيحة» 1 

إلا أنه لا منافاة بين هذه التعابير الثلاثة أبداً... لأنَ «الصاعقة» هى الشعلة الكبيرة بين 
السحاب والأرض المقرونة بصيحة عظيمة واهتزاز شديد فى الأرض «ذكرنا تفصيلاً عن 
الصيحة السماوية فى ذيل الآية /37». ش 

؟-روى بعض المفسّرين أنّ أصحاب صالح الذين نجوا معه كانوا أربعة آلاف رججل. 
وقد خرجوا بأمر الله من المنطقة الموبوءة بالفساد إلى حضير موت " 

؟-«خاوية» من (الخنواء) على وزن (اهواء) معناه السقوط والهويّ والإنهدام. وقد يق 
الخواء بعنى الخلو... وهذا التعبير ورد في سقوط النجم وهويه. إذا قالوا «خوى النجم؛ أى 
هوى. 1 

ويرئ الراغب في المفردات أن الأصل في «خوى» هو الخلو... ويُرد هذا التشعبير فى 
البطون الغرق. والجوز الخائي. والتجّة التي لا تعقب الفيث. كان عرب الجاهلية يعتقدون 
أن كل نجهم يظهر في الأفق يصحبه الغيث! «المطز». 

5- روي عن ابن عباس أنه قال: استفدت من القرآن أنّ الظلم يخرب البيوت وبهدمها. 
ثماستدل بالآبة الكرعة «فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا» *. 

وفي ا حقيقة فإن تأثير الظلم في تخريب البيوت والمدن وامجتمعات لا يقاس بأى شىء. 
فالظلم أن بالصاعقة المهلكة. والظلم يزلزل ويدمر... والظلم له أثر كأثر الصيحة 1 
السماء -المهلكة المميتة, وقد أكد التاريخ مراراً هذه الحقيقة وأثيتهاء وهي أن الدنيا قد تدوم 
مع الكفر. إلا أنّها لا تدوم مع الظلم أبداً. 

6 ما لا شك فيه أن عقاب مُود «قوم صالح» كان بعد أن عقروا الناقة «قتلوها» وكا 
يقول القران في الآيات 1.060 من سورة هود: «فعقروها فقال تمتعوا في دلركم ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير مكذوب, فلمًا جاء أمرنا نجينا صالحأ والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئدٍ 
إن ربك هو القوي العزيز, وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثهين4». 


2 الذاريات,: ع ؟ جود لا1, 
تفسير مجمع البيان. ج لا ص 577 5 و تفسير رو عالمعاني: وتفسير القرطبي, ذيل الآيات مورد البحث. 
ع. المصدر السابق. 
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فبناءً على هذه الأيات لم ينزل العذاب مباشرة بعد المؤامرة على قتل صالم بل الاحهال 
القوي أن الجماعة الذين تامروا على قتله أهلكوا فحسب. ثم أمهل اللّه الباقين, فلا قتلوا 
الناقة اهلك الله جميع الظالمين والآمين الكافرين. 

وهذه هي تتيجة الجمع بين آيات هذه السورة, والآيات الواردة فى هذا الشأن فى 
سورق الأعراف وهود. 

وبتعبير أخر: في الآيات محل البحث جاء بيان إهلاكهم بعد مؤامرتهم على قتل نيهم 
صالح, أمّا في سورتي الأعراف وهود فبيان هلاكهم بعد عقرهم الناقة. ونتيجة الأمرين أنَّم 
حاولوا قتل نبتهم. فلا لم يفلحوا أقدموا على قتل الناقة (لوعقرها) التى كانت معجزته 
الكبرى... ونزل عليهم العذاب بعد أن أمهلوا ثلاثة أيام. 

ويحتمل أيضاً أنّهُم أقدموا على قتل الناقة أولاً. فلما هدّدهم نبئهم صالم بنزول العذاب 
بعد ثلاثة أَيَام حاولوا قتله. فأهلكوا دون أن يفلحوا في قتله'. 

ا 


3 تفسير روح البيآن, ذيل الآية مورد البحث. 
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الايتان 
َْلَاذْكحالَإِمَرَِوءأَتَأو تالحم جيه يت 
ارال سكين ذو انا نموم جمس () 
التفسير 
اتهزاف قوم لوطا 


بعد ذكر جوانب من حياة موسبى وداود وسليان ا مع أمهم وأقوامهم؛ فإنَ 
الى الخامس الذي وردت الإشارة إليه في هذه السورة: نو الله العظير «لوط». 

وليست هذه أَوّل مرّة يشير القرآن إلى هذا الموضوع. سي تكررت الإشارة إليه عدة 
8ن سور اشير وسورةهود, وسور ةالشعراء, وسورة الاعراف. 

وهذا التكرار والتشابه؛ لان أن ليس كعاب جا ربنياً كي يتحدث عن الموضوع مرّة 
ولا يعود إليه.. بل هو كتاب ا ونعرف أنّ المسائل القربوية قد تقتضي 
الظروف أحياناً أن ُكرر الحادثة ويذكر بها ا وأن ينظر إلها من زوابا مختلفة. 
ويستنتج من جهاتها المتعددة. 

وغل كل حال فإ جباة قوم لوظ المسبورية بالكفراف الخصى والقادات اللسيلة 
القزية الأخررئ: كا أن عاقبة حماتيع الؤوشيعة يكن أن تكو لوهة بليغة لأرلدك 
السادرين في شهواتهم... وإن سعة هذا التلوث بين الناس تقتضي أن يُكرر ما جرى على 


يقول القرآن: في الآيتين حل البحث أُوَلاً: «ولوطأ إذ فال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون» '. 


. بحتمل أن «ولوطا» منصوب بالفعل «أرسلنا» 50-6 في الآيات المتقدمة, ويحتمل أن‎ ١ 
معنا بفعل محذوف تقديره #اذكر» وحيب جاء بعد الكلمة وإذ قال» فالاحتمال الثّانى أنسب‎ 
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«الفاحشة» كما أشرنا إليها من قبل. تعنى الأعمال السيئة القبيحة: 0018 
الجنسي وعمل اللواط الخزي. 

وجملة «وأنتم تبصرون» إشارة إلى أنكم - يعني قوم لوط ترون بأم أعينكم قبح هذا 
العمل وا ثاره الوشينة: ىك تلوّث محتمعكم من قرنه إلى قدمه به... وحتى الأطفال في 
غير مأمن من هذا العمل الفبيح. فعلام تبصعرون ولا تتنههون! 

ب ما يحتمله بعضهم 907 جملة «تبصرون» إشارة إلى ا كانوا يشهدون فعل 
اللواط «بين الفاعل والمفعول» فهذا المعنى لا ينسجم وظاهر التعبير. لأن لوطاً بريد أن 
يحرّكَ «وجدانهم» وضمائرهم. وأن بوصل نداء فطرتهم إلى آذاتهم... فكلام لوط نابع من 
البصيرة ورؤية العواقب الوخيمة هذا العمل والتنبه منه. 

ثم يضيف القران قائلاً. جأننكم لتأتون الرّجال شهوة من دون التّساءه. 

وقد ورد التعبير عن هذا العمل القبيح بالفاحشة, ثم وضحه أكثر لئلا ببق أي إبهام في 
الكلام. وهذا اللون من الكلام واحد من فنون البلاغة لبيان المسائل المهمة. 

ولكي بتّضح بأنّ الدافع على هذا العمل هو الجهل. فالقرآن بضيف قائلاً: هبل أنتم قوم 
تجيهلون ». 

تجهلون بالله... وتجهلون هدف الخلق ونواميسه.. وتجهلون آثار هذا الذنئب وعواقبه 
الوخيمة. ولو فكرتم في أنفسكم لرأيتم أن هذا العمل قبيح جداً. وقد جاءت الجملة بصيغة 
الاستفهام ليكون الجواب نابعاً من أعماقهم ووجدانهم. فيكون أكثر تأثيراً. 

رم 
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الآيات 


200 عع ار 2 | كيد سر السو + وسوس ف ل ل لس مس يرل 
فماكات جواب قويهء إلا انهَالو وأ أخرجواءال لول من رسكم نهم 7 


0 لون © تَأبحيسَه وَأهله الا امراتةرنة رسهامن الكترته 


0 
مي جر سب ] جلي جيل 


9 رآ مطر مدر 09 قل سد َهوسلَم عل عبسادد 
لتر الى ار 2 


التفسير 

عندما تعد الطهارة عيبا كبيراًا 

لا حظنا في ما سبق من البحوث -منطق نب الله الغظير «لوط», ذلك المنطق المتين أمام 
المنحرفين الملوثين, وبيانه الاستد لاني الذي كان يعنّفهم على عملهم القبيح. ويكشف لهم 
نتيجة جهلهم وعدم معرفتهم يقانون الخلق وبجميع القم الإنسانية. 

والآنء لنستمع إلى جواب هؤلاء المنحرفين بماذا أجابوا منطق «لوط»؟! 

يقول القرآن: ؤفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغرجوا آل لوط من قريتكم إتهم أناس 
يتطهرون >. 

فجوابهم كاشف عن اتخطاطهم الفكرى والسقوط الأخلاق البعيد!. 

أعز :1 الطيارة تعد عيبا ونقسا فى الحيط المويوء. وينبغي أ نا يلق أمثال رسك 
المتعنف في السجن. وأن يطرد آل لوط نب الله العظيم و يبعدوا - لهم يتطهرون - خارج 
المدينة» وأن .ببق أمثال «زليخا» أحراراً أولي مقام... كما ينبغي أن بستمتع قوم لوط في 


مدينتهم دون حرجأ 
وهذا هوالمصداق الجلى لكلام القرآن فى الضالين. إذ يقول: وختم الثه على قلويهم وعلى 
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ف شووة التمل /الآية ذةىفة 3 


سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ» ' يسبب أعماهم السيئة الحزية. 

ويحتمل في جملة «إنهم أناس يتطهرون4 أن قوم لوط لا نحرافهم وغرقهم في الفساد. 
وتطبعهم وتعودهم على التلوّث. كانوا يقولون مثل هذا الكلام من باب السخرية 
والإستهزاء.. أي إِنَّهم يتصورون أن أعبالنا قبيحة وغير طاهرة! وإِنّ تقواهم من التطهر. فها 
أعجب هذا الكلام! إِنّه لمهزلة!. 

وليس هذا غريباً أن يتبدل إحساس الاإنسان نتيجة تطبعه بعمل قبيح ‏ فيتغير سلوكه 
ونظرته... فقد سمعنا بقصّة الدباغ المعروفة, إذ ورد أن رجلاً كان يدبغ الجلود المتعفنة داماً. 
وتطبعت «شامّنه» برائحة الجلود «العننة» فرٌ ذات يوم فى سوق العطاريين؛ فاضطرب حاله 
وأغمي عليه. لأنّ العطور لا تناسب اشامّته» فأمر رجل حكم أن يوخذ إلى سوق 
الدباغين لانقاذه من الموت... فهذا مثال حسي طر يف هذا الموضوع المنطق. 
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جاء في الرّوايات أنّ لوطأ كان يبلغ قومه حوالي ثلاثين عاماً وبنصحهم. إلا أنه لم يؤمن 
به إلا أسرته وأهله باستثناء زوجته فإئّها كانت من المشركين وعلى عقيدتهم '. 

بديمي أن مثل هؤلاء القوم لا أمل في إصلاحهم في عام الدنيا. فينبغي أن يطوى 
«طومار» حياتهم. لذلك تقول الآية التالية فى هذا الشأن «فأنجيناه وأهله إل لمرأته قدرناها 
من الغايرين» . 

وبعد أن خرج آل لوط في الموعد المعين «سحر ليلة كانت المدينة غارقة فيها بالفساد» 
فل أصيح الصباح نزلت عليهم الحجارة من السماء. وتزلزت الأرض بهم. فدفئوا جميعاً 
تحت الحجارة والأنقاض. وإلى هذا تشير الآية الكرية التالية < وتعطرنا عليهم مطرأ فسا. مطر 
المنذرين». 

وكان لنا بحث مفصل فى قوم لوط وعاقبتهم الوخيمة وآثار الانخراف الجنسى.ء في ذيل 
الايات /ا/ط- لالم من سورة هود. ولا حاجة إلى تكراره. 

إن قانوق التلق. عي يرا لو سلكماء لكان ذلك مدعاة لتكايلنا وخياضا ول 
انمحرفنا عنه لكان باعثاً على سقوطنا وهلاكتا. 

فقانون الخلق جعل الجاذبية الجنسية بين الجنسين المتخالفين عاملاً لبقاء نسل الانسان 
واطمئنان روحه. وتغيير المسير نحو الانمحراف الجسنبي «اللواط أو السحاق» يذهب 
قر 0 تفسير نور النقلين. ج ينا 
. «الغابرين» جمع «الغابر» ومعناه هنا الباقى من الذاهبين من المكان. 
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3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ماع 


بالاطسكيا ن الروحي .. والنظام الاجتّاعي. 
منيد] لمات السام شرن 0 لرة. فالتخلف «أو الانحراف» يسبب 
الاضطراب وعدم الاتسسناء بق نظاء. وجو الاتنيان»؛. 

ط ني الله العظيم نبّه قومه المنحرفين إلى هذا الأساس «الفطري» ققال لحم: « أتأتون 
الفاحشة وأنتم تبصرون» ؟! فالجهل وعدم معرفتكم بقانون الحياة والسفاهة هو الذي 
يقودكم إلى الضلال والتيه!. 

فلا عجب أن تتغير سائر قوانين الخلق في شأن هؤلاء الفوم الضالين «فبدلاً من أ كان 
بماء من السماء هب الحياة يمطرون بالحجارة. وبدلا من أن تككون الأرض مهاداً وثيرأً هم 
تضطر ب وتقزلزل ويقلب عالها سافلها. للا يقتصر الحال على هلاكهم قحسب. بل لقحئ 
اثارهم!. 

وى آخر آية من الآيات حمل البحث. وبعد بيان ما جرى على لوط وقومه المنحر فين. 
يتوجه الخطاب إلى النَى الكريم «محمّد» تن ليستدتج مما سبق. فيقول له:ه قل الحمد لثمه. 

الحمد والثناء المخاص لله لاأه أهلك اما ملسكين تقوع لوط: لثللا تتلورت الارك فيد 
وجودهم!. 

الحمد لله الذى أبار قوم صالح «ممُود». وفرعون وقومه المفسدين. وجعل اثارهم عيرة 

رع انايد ف الذي انعم وتفشل عل عباده المؤمدين... كداود وسليان وأمعاها. 
وأولاهم القرّة والقدرة. وهدى القوم الضالين كقوم نيا ش 

أم” يضيف قائلاً: « وسلام على عباده الذين اصطفى». 

سلام على موسبى وصالح ولوط وسلهان وداود. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين. ومن والاهم بإحسان. 

م يقول: «1لثه خير أمًا يشركوت4 '!! 

رأينا في قصص هؤلاء الأنبياء أن الأصنام لم تستطع عند نزول البلاء أن تسعف أتباعها. 
, تقوم بأدنى مساعدة لهم! غير أن الله سبحانه لم يترك عباده وحدهم فى هذه النطوب. بل 
أعانهم بلطفه الذي لا ينفذ! 


١‏ جاه» أسلي! أيه ) فانقلبت إحدى الهمزتين/ أن نَم صار رت مدة كما ضمي ضلية الآن. . وحجملة «أنًا 
دش ركون » أصلها (أم ما بشركون) اد اسك (أء) السمادلة الانههاية ينا المرصواة فضنا كا 
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الآايات 
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امن خلو ١‏ تِ الارض نا لحكم مس السماء مام فا نأبهء. حدابقٌ 
اا ها م او كك ا ا 0 
د . ماصكارب ل5"أن: اه موأ شحج , 5 0 الله بل هم قوم 
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التفسير 

أمع كل هذه الادلة ما تزالون مشركين؟ا 

في آخر أية من آيات البحث السابق. وبعد ذكر جوائب مثيرة من حياة خمسة أنبياء 
عظام. الق هذا السؤال الوجيز المتين <آلله خير لمَا يشركون »؟! 

امنا في الايات حل البحث فتفصّل السؤال... وتوجه للمشركين خمس آيات تبداً بخمسة 

فالاية الاولئ من هذه الآيات تتحدث عن خلق السهاوات والأرضء ونزول الماء من 
السهاء والبركات الناشئة عنه. فتقول: هل أن معبوداتكم أفضل ٍأْمَنْ خلق السّماوات والأرضى 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ج13 


وأنزل لكم من السّما. ما. فأنيتنا به حدائق ذاى ' يهجة». ' 

«الحدائق» جمع «الحديقة». وهى كما يقول كثير من المفسرين: البستان الذي يحيطه 
الجدار أو الحائط, ومحفوظ من جميع الجهات. ومنها حمّيت حدقة العين حدقة لأنها حفوظة 
بين الجفنين والهدب. أمّا الراغب فيقول في المفردات: إِنّ الحديقة تطلق في الأصل على 
الأرض اجتمع فيها الماء. كا أنّ حدقة العين فيها الماء دائماً. 

ويستفاد من يجموع هذين الرابين ان الحديقة بستان له جدار وماء كافي. 

و«البهجة» على وزن (طجة) معناها الجمال وحسن الظاهر الذي بسر الناظرين 

ويتوجه الخطاب نمو العباد في خنام الآية فيقول: <ها كان لكم أن تنيتوا شجرها». 

انتم ستطيعون أن نتروا الذور وتيقوا الارض. لكن الذي جعل الحياة في قلب 
البذرة. وأمر امس أن نشرق على الارض» والماء ينزل من السهاء حتى تتبت البدرة 
فتكون شجراً. هو الله فحسب. 

فهذه حقائق لا يمكن إنكارها::.ولا أن تنسب لغير الله... فهو الذي خلق السماوات 
والأرض. وهو الذى أنزل الغيث من السماغ: وهو مبدأ هذه الببجة والحسن والجمال في عالم 
الحياة!. 

إن بحرّد التأمل فى لون الزهرة الجميلة. وأوراقها اللطيفة المنظمة التي تشكل حلقة 
رائية كا أن يجعل الانسان عارفاً بعظمة الخالق وقدرته وحكنته.. فهذه الأمور تهز قلب 
الانسان وتدعوه الى النه. 

وبتعبير آخر فإنّ التوحيد في الخلق يودي إلى «توحيد الخالق», والتوحيد في الربوبيّة 
«توحيد مدر هذا العالم» باعث على «تو حيد العبادة»!. 

ولذلك فالقرآن يقول في نياية الآية: (له مع الله» ولكن هؤلاء جهلة عدلوا عن الله 
وعبدوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويل هم قوم يعدلون *» . 


١‏ كلمة (ذات) في «ذات بهجة» جاءت مفردة. مع أن حدائق جمع وهي موصوفها. وذلك لآن الحدائق سخ 
تكسي وجمع التكسير قد يأتي أحياناً بمعنى الجماعة, ٠‏ وي أى لفظة الجماعة نقرة وفيا عقرؤة آنا 
3 هذه الآبة فى الحقيقة فيها حذف و نقد يره: : ما يشركون خير أم من كلق السماوات والأرض؟ وفى الحقيقة 
إن المؤال فى الآنبة السابقة كان هكذا اللّه خير أم الشركاء؟ وهنا يبدأ السؤال بالعكس: ما مشمركون خير أم من 
خلق السعاوات والأرض. 

+ قد يكون (يعدلون) من مادة (العدول) أى الإنحراف والرجوع من الحق إلى الباطل. أو أنه مادة (عِدْل) 


2 
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ا سورة التمل / الآية 54-5 اج 


والسؤال الثاني بحث عن موهبة استقرار الأرض وثباتها. وأنّها مقر اللإنسان فى هذا 
العلم. فيقول: هل أنّ أصنامكم أفضل. لمن جعل الأرض قرلراً وجعل خلالها أتيهارا 5 ليها 
رواسي 4 كما تحافظ على القشرة الأرضية من الزلازل. كا «وجعل بين البحرين حاجزل» 
ومانعا من اختلاط البحر الالح بالبحر العذب. 

وهكذا فقد ورد في هذه الآآية ذكر أربع نعم عظيمة, ثلاث منها تتحدث عن استقرار 
الارض! فتقول: 

إن استقرار الأرض في الوقت الذي تتحرك بسرعة وتدور حول نفسمها وحول الشمس. 
وتتحرك في المنظومة الشمسية وحركة هادئة وفي وتيرة واحدة. إلى درجة أن سكّانها لا 
يحون بحركتها أبدأً... فكأئّها أوتدت في مكان واحد! وبقيت ابتة فلا يُرى فبها أقل حركة. 

والنعمة الأخرئ وجود الجبال. التي قلنا عنها سابقاً أنّها تميط بالأرضء وجذورها 
متصلة بعضها ببعض كالحاجر القوي الذي يقاوم الضغوط الداخلية للأرض. وحركات 
الجزر والمدَ الذين بحصلان بسبب جاذبية القمر.كما أنْها تعبر مانعاً أمام الأعاصير والسيول 
من أن تدمّر الاأرض بطغيائها! 

والنعمة الأخرئ الحجاب الحاجز بين اليحرين. والحائل الطبيعى الذي يحول بين الماء 
المالح والماء العذب. وهذا الحجاب غير المرئي - هو الاختلاف يه الغلظة بين الماء 
العذب والماء المالح. أوىا يصطلح عليه اختلاف «الوزن النوعي» الخاص الذي يسبب عده 


«المدّ» تتمدد هذه المياء العذبة على اراد الصالحة للزراعة فتسقبها (وقد بِيّنا تفصيل 
هذا الموضوع ذيل الآية 617 من سورة الفرقان). 

وفي الوقت ذاته جعل الله خلال أجزاء الأرض الختلفة أنهاراً صوالرارخ والالعيات., 
فتخضرٌ البساتين وتثمّر الأشجار وبعض مصادر هذه المياه تكمن فى قم الجبال... وبعضنها 
بين الطبقات الأرضيّة!. 


ترى هل يمكن ان يكون هذا النظام قد ولد عن طريق الصدفة العمياء الصمآء. والمبدأً 


“على وزن (قِشر) ومعناه المعادل والنظير.. ففى الصورة الأولئ مفهوم الآبة أنْهم ينحرفون عن الله الواحد إلى 
غيره. وفى الصورة النّانية مفهومها أَنّْهم يجعلون له عديلاً 
أ والخلال» فى الاصل معثأه الشق بين الشيئين. ووالرواسى» ممعم «اراسية». وى الدابتة. 
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0 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل ظ اي 
الفاقد للعقل والحكة؟! وهل للأصناء تأثير فى هذا النظام البديع المثير للدهدة؟! 

حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الادعاء! لذلك يكرر القرآن في ختام الآبة هذا 
السؤال: ج آإله مع القهمع؟! حاش لله وبل أكثر هم لايسلمون». 

السؤال الثّالث من هذه الأسئلة الخنمسة التي تحكىي عن حاورة ومحصاكمة المعنوية 
يتحدث عن حل المشكلات: وفتح الطرق الموصدة. وإجابة الدعاء, إذ تقول الاية التالية: 
« أحن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السْو.ه. 

أجل... عندما تُغلق جميع أبواب عا الأسباب بوجه الإنسانء ويبلغ النصل إلى العظم. 
ويغدو مضطراً حيراناً لا حيلة له. فإنَ الذى يحل المعضلة. ويفتح الأقفال ويزيل السدود 
عن الطرق. وينثر في القلوب نور الأمل. و يفتح أبواب الرحمة بوجه الناس المتحيرين. هو 
الله لا غيرا. 

وحيث إِنّ الناس يدركون هذه الحقيقة بالفطرة في أعماق نفوسهم جميعاً. فإنَّ المشركين 
حين بقعون بين أمواج البحر المتلاطمة ينسون جميع معبوديهم و بتوجهون نحو لطف اللّه. كما 
يقول القرآن: جقإِذا ركبوا في الفلكه دعوا الثه مخلصين له الدّين ». ' 

لذلك تضيف الآّية قائلة: انّه لا ينقذكم من هد المازق والشدائد فحسبء. سل: 
«ويجعلكم خلفا. الأرض أإله هم اللّهه ولكنكم لا تستعضون بهذه الدلائل.. «قليلاما 
تذكرون» . 

وحول متنهوم المضطر. ومسألة استجابه الدعاء وشروطهاء بحجوث يان فى نهاية هده 
الآيات! 

والمراد من وخلفاء الأرض» لعله يمعنى «سكنة الأرض» وأصحابها.. لأنّ الله جعل 
الانسان حاكماً على هذه الأرضء مبسوط اليد فيها بما أولاه من النعم وأسباب الرفاء 
والدعة والاطمئنان!. 

ولاسما حين بقع الإنسان في شدّة, فيغدو مضطرأ ويتجه نحو خالقه الكريم ‏ فيرفع 
بكرمه البلايا والموانع -فتستحكم أسس هذه الخلافة وهنا تتجلى العلاقة بين شطري الآية. 


.16 العنكبوت.‎ .١ 
؟ (ما) فى قوله تحالى: #قلبلاً ما تذكرون» زائدة ظاهراً, ونعرف أن الحروف الزائدة فى كثير من المواطن‎ 
للتأكيد. وه قليلاً» صفة لمصدر محذوف وتقديره: تتذكر ون تذكرا قلياد.‎ 
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5 يور اليل / الاية 84 زج 


كما قد يكون المراد بهذا المعنى. وهو أن الله جعل ناموس الحياة أن يخلف قوم قوماً على 
الدوا يت لول يكن هذا العاوب 3 جيذ الضوزة متكاملة 1 

ويثير القرآن فى السؤال الرَابع مسألة الهدابة فيقول: هل أنّ الأصنام أفضل. «أمن 
ييهديكم في ظلمات البز والبحر» بواسطة النجوم ه وهن يرسل الوّياح بشرأ بين يدي رحمتهي ؟! 

فالرياح التي تدل على نزول الغيث. وكائها رسل البشرى تتحرك قبل نزول الغيث. إنَّا 
في الحقيقة تهدي الناس إلى الغيث أيضا. 

والتعبير ب «بشرا» في شأن الرياح. والتعبير ب ؤبين يدي رصمتهه في شأن الغيث. 
كلاهما تعبيران طريفان لأنّ الرياح هي التي تحمل الرطوبة في الجو وتنقل أبخرة الماء من 
على وجه الحيطات بشكل قطعات من السحب على متونهاء إلى النقاط اليابسة. و تخبر عن 


وغذلك الغيثك الذى ينشد نغمة الحياة على وجه البسيطة. وحيما نزل حلت البركة 
والرحمة . 


(ذكرنا شرحاً مفصلاً في.تأثير الرباح في نزول الغيث في ذيل الآدية لاه من سورة 
الأعراف). 

ويخاطب القرآن في ختام الآبة المش كين مرّة أخرئ فيقول: «لإله هع الثهي؟! 

م" يضيف دون أن بنتظر الجواب قائلاً إتعالى الله عمًا يشركون ». 

ما في آخر آية من الآآيات محل البحث. فيثير القرآن السؤال الخامس فى شأن المبدأ 
والمعاد بهذه الصورة. فيقول: هل 2 أصنامكم أفضل, <أمْن يدا الغلق في يعيده ومن 
يرزقكم من السّما. والأرض أإله مع الثه 4 فهل بعد ذلك تعتقدون بوجود معبود غير الله «قلم 
هاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين »؟! 

وفى الواقع فإنّ الآيات المتقدمة كلها كانت تتكلم على المبداً وآيات عظمة الله فى عال 
الخلق والوجود. ومواهبه وتعمه. إلا أنه في الآية الأخيرة ينتقل البحث من معبر د إلى 
مسألة المعاد. لأنّ بداية الخلق نفسها دئيل على تحققهاء والقدرة على بداية الخلق تعد دليلاً 
راضما عل اللعاد. 


.١‏ فيناءً على هذا المعنى يكون (خلفاء الأرض) بمعنى: : خلفاء في الأرض 
". «بشر» على وزن «عشره - كما ذاثر كرنا آنفاً ات لتر قي بر 0 ر» على وزن 
«قبول» ومعناه المثر. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنل 3 


ومن هنا ينضح الجواب على السؤال الذي يئيره كثير من المفسّرين. وهو أن المشركين 
الخاطبين بهذه الآيات أغلبهم لم يعتقدوا بالمعاد «المعاد الجسمانىي» فكيف يمكن أن يوجه 
إليم هدا السؤال مع هذه ال حال ويطلب متهم الإقرار. 

فالجواب علية أن هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطصرف الآخر للاقرار, لأنّه 
باعترافهم أن بداية الخلق من الله. وهذه المواهب والنعم كلّها منه. لكي تقبل عقوهم إمكان 
امعاد والرجوع إل الحياةبق عو القيامة مغ آخره. 

والمراد من (الررّق السماوى) هو الغيث ونور الشمسن وامثال ذلك .أما (الرزق الأرضي) 
فالنباتات والمواد الغداب شة انختلفة ال: ىتمو عل الأرضن باكر أواعن طرق غير عبار 
كالأنعام والمعادن والمواد الختلفة التي بتمتع بها الإنسان فى حياتها. 


بحوثت 

١‏ مَن المضطر الذي يجاب إذا حعاه؟ 

مع أن الله يجيب دعا ء اجميع عند تحقق شروط الدعاء دإلا اذى الآنات ائقة الذكر 
اهتاماً بالمضطر. وذلك لأنَ من شروط إجابة الدعاة أن يغمض الانسان عينيه عن عام 
الأسباب كلباً واب ن بعل قلبه وروحه بين يدي رحمة الله وأن يرى كل شبيء منه وله! وأن 
جز داه د رسا وهذا الادراك اما يتنا ن فى عمال الااضطرار. 

وصحيح أن العالم هو عالم الأسباب والمسببات. والمؤمن يبذل منتهى سعيه وجهده في 
هذا الشأن... إلا أنه لا يضيع في عالم الأسباب أبداً ا وبرق كل فى ء من شركات ذاه 
المقدسة. وبرى من وراء الحجاب ببصيره النافدٌُ «مسبب الأسباب» فيطلب منه ما شاء!. 

55 إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة» فإنه يوقّر لنفسه آأهم شرط لاجابة الدعاء. 

الطريف أَنّه قد ورد في بعض الرّوايات تفسير هذه الآبة بقيام المهدي صلوات الله 
وسلامه عليه! 

ففي رواية عن الاإمام الباقرءةة أنه قال: «والله لكأتى أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى 
الحجر ثم يلشد الله حقّه... قال والله هو المضطر فى كتاب الله فى قوله: « لَمْنَ يجيب المقطدٌ إذا 
دعاه ويكشف السو ويجسلكم خلفا. الأرض»» '! 1 1 


.45 تفسير نور الثقلين. ج 6 ص‎ .١ 
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وفى حديث آخر عن الامام الصادق نه قال: «نزلت فى القائم من آل محمد ةا هو 
واللهالمضطر إذا صلى فى المقام ركعتين ودعا الله عزّوجل فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة 
ف الأرشية . 

ولا فك أن" هذا التفسير كنا رآينا تظائرة الكقيرة 6 له عضي المراد سن هده الآية 
بالمهدى نك . بل مفهوم الآدية واسع. والمهدى 2 واحد من مصاديقها الجليّة... إذ الأبواب في 
زمانه موصدة. والفساد عمّ اليسيطة. والبشرية في طريق مسدوه. وحالة الاضطرار ظاهرة 
في جميع العالم.. فعندئذٍ بظهر الإمام في أقدس بقعة.. فيطلب كشف السوء. فيلبي الله دعوته. 
ويجعله بداية «الظهور» المبارك فى العالم. ويستخلفه فى الأرض هو وأصحابه. فيكون 
مصداقاً لقوله تعالل: جويجسلكم خلفا. الأرض». 

«دكان لنا بحث فى شروط إجابة الدعاء وأهمّيته. وفي سيب عدم الإجابة. فصّلناه في ذيل 


الآية ١87‏ من سورة البقرة». 


؟' الاستدلال المنطقي فى كل مكان 

نقرأ فى آيات القرآن - مراراً ‏ أنه يطالب الخالفين بالدليل. وخاصة بقوله: وهاتوا 
يرهاتكم» وقد جاء هذا النص فى أربعة مواضع البقرة, الآية ١١‏ والأنبياء. الآية 54 
والفل, الآية 54 والقصص. الآبة 0اىا أَنّه أكّد فى مواضع أخرئ على البرهان خاصة 
«والمراد من البرهان: أصدق دليل». 

وهذا المنطق (المطالبة بالبرهان) للإسلام يحكي عن محتواه الغني والقوى: لاله بتعا 
لآن يواجه مخالفيه مواجهة منطقية. فكيف يطالب الآخرين بالبرهان وهو لا يكترث به؟! 
فايات القرآن المجيد مملوءة بالاستدلالات المنطقية... والبراهين العلمية فى الممسائل 
المتعددة!. 

وهدا الأر عل خلاف دا شرفهة المسيعرة الوم بوعولك علي وترى أن الدرين نوما 
بوحيه القلب!! وتفصل العقل عنه إذ تراه أجنبياً عنه... حتى أنَها تؤمن بالتناقضات العقلية 
كالتسيه ل العدلية: ومن هنا فقد #محت للخرافات أن تدخل في الدين. مع أنّ الدين لو 


0 تفسير نور التقلين. ج 53 ص 0 
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] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 0 ا 


ا ال ل والاستدلال العقلى فسوف لا ييقوم ديل عليه. 20 
يضاده سواء؛. 

وتبرز عظمة هذا المنهج (وهو الإهتام بالبرهان ودعوة الخالفين إلى الاستدلال المنطي) 
حين نلتفت إلى أَنَ الاسلام ظهر في مميط يعيثى الخرافات التي لا أساس ها والمسائل غير 
المنطقية فى جميع مفاصل منظومته الفكر بة والمعرفية!! 


خلاصة عامّة ومرور على الايات السابقة 

فى الآيات السابقة كان إهتام القران منصباً لاثبات «توحيد المعبود» على «توحيد 
الخالق». و«توحيد ألرب» أي (توحيد النلق وتوحيد التدبير) ونحدث عن اثتني عشرة 
آية وعلامة لله العظم فى عام الوجود: 

-١‏ السماء والأرض. 

”- نزول الغيث. 

''- بركاته فى الحيأة. 

د وران الارش. 

0 الانهار. 

55 

؛- الحاجز بين البحرين (العذب والماح). 

ل إجابة دعوة العباد. 

ك هدايتهم فى ظلمات ألير والبحر. 

رسال الرياح دقرا بيت يدى رحمته. 

ب بدء الخلق وأعادته. 

59 رزق الانسان «وسائر الخلق» من السماء والأرض. 

هله الراضن عزو التفي لافنا عقيرة يتك فى عن اناك واشون لية امكلة! 
وكانت تعالج الأمور المنمية اقالية عل التوال 

ف الخلق: 


؟_ والاستقرار. 
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ادكشف الضيرٌ. 

؟-الحداية. 

9-إعادة الحياة (بعد الموت). 

وقد عقّب ذيل كل واحد من الأسئلة الخمسة. بقوله تعالى: «أإله مع الثدي؟! 

وقد أوضح القرآن في تهاية كل سؤال أموراً. فأشار في نهاية الآآية الأولى إلى انحراف 

الخالفين عن الحق. 

وأشار في الآية الثّانية إلى جهلهم. 

وأشار في الآية الثّالئة إلى عدم تفكيرهم! 

واشار في الآية الرابعة إلى امخطاط أفكارهم. 

وطالبهم في نهاية الآية الخامسة بالاستدلال! 

وقد أبدى القرآن بشكل عام مجموعة من الأسئلة الجامعة والمنسجمة بعضها مع بعض. 
فرعم 
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الآيات 


5-5 


ل لَايتوْمنفلسّمو نيوا د الهم ع الامو 0 


00ظ 1 0 2 ف امج ساب م الماع لي 
بل أدارك عِلِمَهُمْ فى )ا لأخره ملهم في شك منها بلهم منه ا عمون 2 وقأل 
0 ا ا سر اي" 
الذدن كفروا اء ذا شناتر'با وءاباؤنا ابن لمخرجورت 322 لقد وعد نا هنذا نحن 


لا كان البحث في آخر الآآيات السابقة عن القيامة والبعث. فإنّ الآيات محل البحث - 
تعالم هذه المسألة من جوانب شتى. فتجيب أويا على السؤال الذى يثيره المشركون دائا. 
وهو قوطم: متى تقوم القيامة؟ و«متى هذا الوعد»؟! فتقول: « قل لا يعلم من في السهاوات 
والأرض الغيب إلا الثه وما يشعرون أيّان يبعثون» | 

لفك أداعلم القينع بودن تاريخ وقوع القيامة ‏ خاص بالله إلا أنه لا منافاة في أن 
يجعل الله بعض ذلك العلم عند من يشاء من عياده: كبا نقرأ فى الآيتين 51 و 77 من سورة 
الجن «عالع للغيب فلا يظهر على عيبه أحدأ + إلآمن لرتضى من رسولع . 

ورتير آخرفانٌ علم الغيب بالذات. وبصورته المستقلة والمطلقة غير الحدودة::خاض 
بالله سبحانه. وكل علوم الآخرين مُسترفدة من علمه تعالى. وك مسألة تاريخ وقوع 
القيامة مستثناة من هذا الأمر أيضاًء ولا يعلم بها أحد «إلا الله» '' 

ثم يتكلم القران عن عدم علم المشركين بيوم القيامة وشكهم وجهلهمء فيقول: وبل 
اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون». 


.١‏ كان لنا بحوث مفصلة فى علم الغيب في الأجزاء السابقة قي هذا التفسير. 
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«اذارك» في الأصل «تدارك» و معناء التتايع أو لحوق الآخر بالأوّل. ففهوم جملة: «بل 
اذارك علمهم في الآخرة» 9 م يصلوا إلى شىءٍ بالرغم نما بذلوه من تفكير, وجمعوا 
المعلومات فى هذا الشأن. لذلك فإنّ القرآن بضيف مباشرة بعد هذه الجملة بل هم في خك 
منها بل هم هنها عموخ؟. لأنّ دلائل الآخرة ظاهرة في هذه الدنيا. فعودة الأرض الميغة إلى 
الحياة في فصل الربيع» وإزهار الأشجار وإثارها مع أَنْها كانت في فصل الشتاء جرداء!... 
ومشاهدة عظمة قدرة الخالق فى مجموعة الخلق والوجود. كلها كلها دلائل على إمكان الحياة بعد 
الموت. إلا انهم كالعُمى الذرين لا يبصرون كل شيء! 

وبالطبع فَإِن هناك تفاسير أخر للجملة أعلاء. مئها أنّ المراد ممن «ادّلرك ملمهم في 
الآخرة» أنّ أسباب التوصل للعلم فى شأن الآخرة متوافرة ومتتابعة, إلا انهم عمي عنها. 

وقال بعضهم: إن المراد منها أنّهم عندما تُكشف الحجب فى يوم الآخرة. فإئهم سيعرفون 
حقائق الآخرة بشكل كافي. 

إلا أن الأنسب من بين هذه التفاسير الثلاثة هو التفسير الأوّل حيث يناسب بقية الجمل 
فى الاية. والبحوث الواردة في الآيأ كال خرا. 
ْ وهكذا فقد ذكرت ثلاث مراحل لجهل المنكرين (للآخرة). 

الأولى: أنّ إنكارهم وإشكاهم هو لأنّم بجهلون خصوصيات الآخرة «وحيث إنّهم م 
يروها فهم بظئون الحقيقة خيالاً». 

القّانية: أنّم فى شك من الآخرة أساساً. وسؤالهم عن زمان تحققها نائيء من أَنّهم في 
كلك فنيا!: 

الثالثة: أن جهلهم وشكهم ليس منشؤ هما أَنّهم لا يملكون دليلا أو دلائل كافية على 
الأأتكرة بل الأدلة متوفرة إلاأن اعنيم عه عنيها!. 

والآبية التالية: توجز منطق منكري القيامة والبعث في جملة واحدة. ستقول: ووقال 
اّذين كفروا أإذا كنا ترليأ وآباؤنا أثنا لمخرجون » ؟! 

فهم مقتنعون بهذا المقدار. أنّ هذه المسألة سدة أن كعول الاتننان الل ترات © يعرة 
إلى الححياة !مع نهم كانوا أوّل الأمر تراباً وخلقوا من القراب, فا يمنع أن يعودوا إلى التراب, 
يرجعون أَحياء يعد أن كانوا ترا 

الطريف أَنّنا نواجه مثل هذا الاستبعاد فى مانية مواضع من القران. فهم يشكون في 
مسألة القيامة في المواضع آنفة الذكر ببجرّد استبعاد عودتهم إلى الحياة من «الغراب» ثانية!. 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


ثم” يحكي القرآن عبًا يضيفه المشركون من قول: «لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل> 
ولكن لم نجد أثراً هذا الوعد ولن يوجد «إن هذا إلا اساطير الأولين4. فا هى سوى خرافات 
وخزعيلات القدماء. 

قيناء خل هذا قائيم يندأون من الاسععاد © غعلوته أسابا الإتكار الظلق.. تكاتيم 
كانوا ينتظرون أن تتحقق القيامة عاجلاً. وحيث إنَّهم لم يشبدوا ذلك في حياتهم فهم 
نكر ونه. 

وعلى كل حال. فهذه التعبيرات جميعها تدل على غفلتهم وغرورهم! 

ويستفاد ‏ ضمناً من هذا التعبير ‏ أَئّهم أرادوا أن يسخروا من كلام اللي في شأن يوم 
القيامة. ويطعنوا عليه. فيقولوا: إنّ هذه الوعود الباطلة سبقت لأسلافناء فلا جديد فبها 
يستحق بذل التفكير وا مراجعة!. 

كب رمخ 
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الآيات 


ا ا ا 


قل سيرو اف لأرض فانظ روأ كيف كان ء عَقبَالْمُحْرِمِينَ 5١‏ تاضور 
ع حختم.. افيه ر مم 7 بير بم ام ار كع سرد فر 0 م 
انكف صَيْق مَمَايَسْكْرونَ:' وتقولوت مق هنذا الوعد إن م مصَد قاين 017 
و 0 7 

َأبوقَك ا 0 لَدُوفضَإِعَلٌ 


عات م عير يَهَمُوَمًا 


كه غير سام 0 كا 


ارت عَاببَةٍ في السماء وَل رض!إ َه وكتب يات 


التغسير 
لايضيق صدرك بمؤامراتهم: 
كان الكلام في الآيات السابقة عن إنكار المعاندين الكفار للمعاد. واستهزائهم 
وتكذيبهم باليوم الآخر. 


ولماكان البحث المنطق غير مد لهؤلاء القوم المعاندين والأعداء الألدّاء. بالإضافة إلى 
ما أقامتدُ الآآبات الأأخر من الدلائل الوافرة على المعاد كما يُرى كل يوم في عام النباتات وفي 
عام الأجئّة. وما إلى ذلك. فإِنٌ الآيات محل البحث بدلاً من أن تأتبهم بدليل. هددتهم 
بعذاب الله الذي شمل من سبقهم من الكقّار. وأنذرتهم يعقابه الخزي... فوجهت الطاب 
للنىن: في قائلة: : إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4. 

فأنتم تعترفون أنّ هذه الوعود تلقّاها أسلافكم. فلم يكترئوا بهاء وم يروا ضضرراً.. فهلا 
سركم في الأرض قليلاً, لتشهدوا اثار هؤلاء المجرمين المنكرين للتوحيد والمعاد. وخاصة 
الآثار في المناطق القريبة من الحجاز... لتنظروا أن الأمر ليس كما تزعمون. 

ولكن سيحين موعدكم فلا تعجلوا... فأنتم كأولتك ستواجهون المصير الحتوم والعاقبة 
الحزية إذا لم تضلحرا انتسك!: 
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] الأمثل في انفسير كتتاب الله المنزل ‏ لا 


والقرآن دعا مراراً إلى السير في الأرض, ومشاهدة آثار الماضين. والمدن الخاوية الخربة 
التي حاق بأهلها سوء العذاب. وقصور الظالمين المتداعية. والقبور الدارسة والعظام النخرة. 
والأموال التى خلفها أصحابها المغرورون!! 

ِنّ مطالعة تلك الآثار التي تعبّر عن التاريم الحيّ لأُولئك الماضين. توقظ القلوب الغافلة! 
وتبصتّرها با حق... والواقع كذلك. فإنّ مشاهدة وأحد من هذه الآثار يقرك فى القلب أثراً لا 
تتركه مطالعة عدّة كتب تأر ينية!. 

(كان لنا بحث مفقصل فى هذا الجال ذيل الآية ١71/‏ من سورة ال عمران). 

يا بنبغي ملاحظته أنه جاء قْ هده الآبة التعبعر ب «امر مين» يدل من «المكدبين»... 
وهو إشارة إلى أن تكذ يبهم لم يكن لأنْهم أخطأوا في التحقيق؛ بل أساسه العناد واللجاجة. 
و تلو تهم بانواح الجراتم! 

وحيث إن الررسولة” كان يشفق عليهم لإنكارهم. وبحزن لعنادهم. ويحترق قلبه من 
أجلهم. إذ كان حريصاً على هدايتهم. وكان يواجه مؤامراتهم أيضاً.. فإنّ الآية التالية 
تسري عن قلب النَى فتقول له: «ولا تحزن مليهم > ولا نقلق من مؤامراتهم «ولا تكن في 
ضيق مما يمكرون 4. 55 

إلا أنّ هؤلاء المنكرين المعاندين, بدلا من أن يأخذوا إنذار النَى المشفق عليهم ماخذ 
الجد قيتعظوا بوعظه ويسترشدوا بنصحه. أخذوا يسخرون منه (ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين *. 

ومع أن حاطب هو النيطلية . إلاأ نّ الموضوع ذكر بصيغة الجمع «إن كنتم 0 
المؤمنين لي صوتهم إلى صوت النىتئة أيضاً... فهم مخاطبون بما 
خوطب به كذلك! 

وهنا يرد القرآن على استهزائهم وسخر يتهم بلهجة موضوعية, فيقول مخاطباً نبيّه: «قلم 
عسى أن يكون قد ردف لكم بعض الذي تستعجلون 4. 

فعلام تستعجلون؟! وعلام تستصغرون عقاب الله؟! أفلا ترحمون أنفسكم؟! تر هل 
عذاب الله ضعرب من المزل أو المزاح؟ فعسى أن يأخذكم الله بعذابه لكلامكم هذا 
قببلككم... فلم هذا العناد واللجاجة؟! 

«ردف» فعل مشتق من (ردف) على وزن (حرف) ومعناه كون الي ء خلف الشيء 
الآخر. ولذا يطلق على من يركب الفرس خلف صاحبه (رديف) كما يطلق الرديف على 
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الأسخاض أو الأشياء التى تقف صناآ وعدا ميا خلا يدن 

وهناك كلاه 0 ن العذاب الذى كانوا يستعجلون به. فقيل: هو ما أصابهم بو 5 
بدر من هزية كبرى. إذ صبرع من عنتاتهم سبعون رجلاً وأسر سبعون رجااً!. 

كما ويحتمل أنّ المراد منه العقاب العام الذي دفع أخيراً. ببركة وجود النّى إذ كان رحمة 
للعالمين, والآية “امن سورة الأنفال شاهدة عليه ؤ وما كان الله ليعذبهم وأنى فيهم». 

والتعبير ب «عسى» لعله على لسان: ن الى م وحتى لو كان من قبَلٍ الله سبحائه ‏ فعلى 
خلاف ما يتصوّره بعضهم. ٠‏ فأنّه ليس فيه أى إشكال... إذ هو إشارة إلى وجود مقدمات 
النىء وستتطنيا تم مع إمكان أن تتقثروبوة والمتدمانت بالمانع. فلا تصل إلى النتيجة النهائية 
(فلاحظوا بدقة) 

م بتحدث القرآن في الاية التألية عن هذه الحقيقة: وهي أن الله إذالم يعجل فى عقابكم. 
فذلك بفضله وب رحمته. حيث يهل عباده الإمهال الكافي لاصلاح أنفسهم. فيقول: + وإ 
ربّك لذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم لا يشكرون». 

وإذا كانوا 0000000 اتأتفير العقاب عدم علم الله سبحاله لما يدور فى خلدهم من 
يات سيئة : وأقكمار ضالة. فهم فى غاية النطا: « وإِنْ ربك ليعلي مسا تكن صدورهم 
وهايعلنون» .١‏ 

فهو يعلم خفاياهم بمقدار ما يعلم من ظاهرهم وما يعلنون. والغيب والشهادة عنده 


سيّان. 
فهذه المفاهيم هي من تناج علمنا المحدود. وإلا فهي في مقابل غير الحدود تفقد معانها 
ونتلاشى حدودها. 


وهنا ذكر «علم الله ب نكن القلوب» مقدماً على علمه بالأفعال الخارجية. ولعل ذلك 
هو سيب أهكة النيات والارادة! كا يمكن أن كوو التقدم لأن الأفمال الخارحية تاغفة 
عن النيات الداخلية. والعلم بالعلة مقدم على العلم بالمعلول!. 

“م يضيف القرآن قائلً: إن يس علم الله منحصراً بما تكن القلوب وما تعلن. بل علمه 
واسع مطلق! وما من غائبة في السّما. والأرض إلا في كتاب مبين» . 
١.«نكنٌ»‏ مأخوذ من كن على وزن جَن. وهذا الفعل يطلق على ما تستر فيه الأشياء وتحفظ . وهنا كناية عن ما 
يخطر في قلوب الكقّار من خواطر وأفكار عدوائية! 


٠>‏ «الغائية» ا سم فامل مشتق بدأ ل على الوصف. ٠وكما‏ لعتقد بعضهي 1١‏ حاء» لست فى عذو القلية للدا ويا 


4 
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ونا ال 0 0 في مفهومها كل ما خق عدن حشنا 
وغاب... وتشمل أعبال العباد الخفية والنيار” ت الباطنية. «وأسرار السياوانت والارئن وفيا 
الناس للحساب يوم القيامة. زمان نزول العذاب. وأمثال ذلك. ولا ويل حال ان تقظر 
«الغائية» هنا بواحد من هذه الأمور المذكوزة آنفاأ كا ذهب اليه بعش المفشريين ب 

والمراد ب «الكتاب المبين» هو اللوح المحفوظ. وعلم الله الذى لا نهاية له. وقد بحئنا هذا 
الموضوع في ذيل الآية هن سور ة الانعاء: 


بحوت 
التحقيق فى الآيات المتقدمة يدل على أن منكرى المعاد من أجل أن يتنصلوا من عبء 
الاا ن بالقيامة والمسؤوليات الناشئة عنه. كانو' الطر طمن 
ا- استبعادالعودة " للحاة عدا كدو ا نسان تراب لاعتقادهم ذالتراب ل مكن أن 
امات ادا 
قدام هذه العقيدة وعدء الحدة فمها. 


؟ل عدم نزو ل العداب على منكرى المعاد. الول كان سف أن بعل المتكرون بالعدذات 


وقد ترك القرآن الجواب على الاشكالين الأوّل والثاني, لأنّنا نرى بأم أعيننا أنّ التراب 
مسد اناه واناميا وكتاق البوآية 2 انا #شيرنا أحباء)) 

وكرن ال قدياً لا بنقص من أهميته أيضاً... لأ قوانين هذا العالم الأصيلة ثابتة 
ومستقرة من الأزل حتى الأبد... وفى الأصول انفلسفية والمسائل الرياضيّة والعلوم الآخر 
أصول كثيرة ثابتة... فَهَل كون امتح اجواح التيضين فدياً. أو جدول ضعرب فيئاغورس 
قدياً. دليلاً على ضعفه؟! وإذا رأينا العدل حسناً والظلم سيئاً منذ القدّم. ولا يزال كذلك, 
فيل هو دلبل على بطلانه... فكئيراً ما يتفق أن الْقدّم دثيل على الأصالة. 

وأمّا فى شأن الاشكال الثالث. فيجيب القران: ألا تعجلوا.. فعدم نزول العذاب من لطف 
كيو فيلك ولك وك عاحاة: تكن اذا جاء عذابه فلا مغر منه. 

١ 


- للم ساس سام 


6 ع 10 : 0000 0 حال 1 5 : ١‏ 7 س2 
صم هى إشارة للأشياء المخفية:؛ فهى للمالغة فى الخفاء... الا اله لا مانع من ان نحتمل ى العاء لكا تبنت وان 


ع 4 


١ 37 5 . 9‏ ' - ردم 5- ى إ4ء لم > 6 ”م ل 
مو صوفها محذوف, و تعد يرد: وما من خصلة غائبة. 'و أشياء شائية واله ألعالم, أتمر اب القرأن فيل ين 
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الايات 


بعر و11 1و2 
وأخبر . . اعان ب مراغيه ع ماي 
وَإنه سمي 5 لصفم م د ار 


ايز 89 متَوكلْعلَ مهتت لحن لمن 979 إنك ل نشي الموق 
وَأْمديينَ #2 وَمَآ سجر ى الْمْنيعَن صَككمْهِمٌ إن 


َاحعا عَم لدعا إِذاوَلوا مد بين مآ 
تيع إلَاسَيوْمنيَاينافَهُم نلق 00 
انتغسير 


عمئ القلوب لا يقبلون دعوتك١!‏ 
ن الكلام قي الآيات السابقة عن المبدأ والمعاد... ما 2 الآيات حل البحث ع 


الكلام عل هسالة التبؤة وحتاة ان قرأ ليكتمل بهما هذا البحث!. 
ومن جنة الخرء فقد كان الكلام فى الآيات السسايقة عن علم الله الواسع غير الحدود. 


وفى الآيات حل البحث مزيد تفصيل فيهذا الشا 
أضق إل .ذلك أ الخطاب كان فنا سبق نن الآبات نوجها للمشر كينهوقنا موجه 


المنطاب حو الكفار الآخرين كالبهود واختلافاهم 
فتقول الآبات أوّلاً: (إِنّ هذا القرآن يقمد ل 


لقد الشعلف بثو إسرائيل فيا تيتهم فى منبائل كثيرة! فقد اشعلقوا فى. شان سرج 


وعيس ىناه . وفى شأن النَى الذي بشّرت به «التّوراة» من هو؟ 
اختلفوا فى ما بينهم في كثير من المسائل الدينية والأحكام الشرعية... فجاء 
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القرآن موضحاً هذه الأمور بجلاء. وقال: إن المسيح.ظ” عرف نفسه بصراحة ف «قال إِنَيٍ 
عبد الثه (تانوعالكتاب وجعلتي نبي » . 

وقال أيضاً: إن المسيح ولد من دون أب. وليس أمره محالاً و«إِنٌ مثل عيسى عند اله 
كمثل آدم خلقه من تراب » . 

وأمًا النّى الذي بشرت به التّوراة فتنطبق أوصافه على نى الإسلام حممّد ع , ولا 
تنطبق على أحد سوأو!. 

وعلى كل حال فإنّ واحدة من مهاءٌ القرآن هي مواجهة الاخستلافات المتولدة من 
اختلاط الخرافات وحقائق التعليات التي جاء بها الأنبياء... وكل نبي مسؤول 5506 
الاختلافات الناشئة من التحريف والخلط بين الحقّ والباطل... وحيث إِنْ هذا العبء لا 
يمكن أن يئبض به رجل أمي لم يسبق له أن يقراء وفى حيط جاهلي. فيتضح أنه مرسل من 
قبل الله! 

ولما كانت مواجية الاختلافات والوقوف بوجهها مدعاة للهدى والرحمة. فنان الآية 
التالية تشبر إبى هذا «الأصل الكلىي» وتقول: «وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين 4. 

أجل. إنه شدى و رحمة من حيث حسم الخلافات ومبارزة الخرافات. 

هدى ورحمة لأنّ دليل حقائيته كامن فى عظمة محتواه! 

هدى ورحمة لأنّه هدي إلى سبيل الحق وبدل عليه!. 

وذكر والي ةمحو عدا خ امت هو ا كربا اتفا من الدبا فى عقوف مرحلة فق الثفان فى 
الاضعان. وهى مرحلة الاستعداد لقبول الحق والتسلم لله. فإنّه لا يستطيع الاستفادة من 
هذا المصدر الالهى الفيّاض. 

وحيث إن جماعة من بني إسرائيل وقفت بوجه القرآن والحقائق الواردة فيه, لأوامر الله. 
فإنّ الآآية التالية تقول في شأنهم: إن ربك يقضي بينهم يحكهه وهو السزيز العليم 4. 

وبالرغم من أنّ هذه الآية نم تصرّح بأن قضاء الله بيتهم سيكون يوع القيامة... إلا أده 
بقرينة آيتين أخريين تتحدثان عن اختلافات بني إسرائيل. وأنّْ الله يقضي بسينهم يوم 
القيامة؛ ينضح أنّ مراد الآآية محل البحث هو هذا المعنى ذاته. 


- - سس لكك سام صا سم ا حا‎ ٠. 
ب سس سه 0 ذه .ل مسسسس صم لا اه ع 6ه‎ 
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6 سور ة الثبل #الآية كيان زم إج 


فنى الآية ١|/‏ من سورة الجاثية يقول سبحائه: (ِإِنّ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيها 
كانوا فيه يختلفون4. 

كما ورد في ذيل الآية 41 من سورة بونسء هذا النص المتقدم نفسه. 

ووصف اللَّه «بالعزيز» و«العليم» إشارة إلى ما ينبغى توفره فى القاضى من هاتين 
الستتدين.:والعلم» بضورة كاقزة ووالقدرف» عل إجراء لمكم والله سينحانة أعلم بهن التميع 
وأعرّهم. 

وهذا الكلام إضافة إلى أنه يبي عظمة القرآن. وهو تهديد لبنى إسرائيل. فهو في الوقت 
ذاته تسلية عن قلب الى وتسرية عته. لذا فالآية النالية تقول: «فتوكل على الثمه. 

توكل على الله العزيز الذي لا يغلب. والعليم بكل شيء... توكل على الله الذي أنزل 
القرآن عل عظبع مجعلد عندكء فتوكل عليه ول تقلق من اللشركين والباند ين لذن 
يرعاك و «إثك على الحق المبين؟. 

وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو: إذا كان القرآن حقّاً مبيناً فلاذا خالفوه؟ فالآيات التالية 
تجيين على :هذا السؤال» فقول االيان اولك لا بذعتون للدق المبين: .ولا يؤثر لى قلوميم 
هذا الكلام المنين. قلا بحال للعجب.. ل وَإِتّك لاتسمع الموتئ» '. 1 

بل نسمع الأحياء الذين يبحثون عن الحق وأزواحهم توّاقة إليه. أمّا إحياء الموق -أو 
موق الأحياء -لتعصبهم وعنادهم واستمرارهع على الذتب, فلاترهق فكرك ونفسك من 
أجلهم وحن لو كائوا اسياء قانوم صية ل" يعون للامكتيم أن تسيعر ا صوتك, ويقاضة 
إذا أداروا إليك ظهورهم وابتعدوا عنك « ولاتسهع الصم الدعا. إذا ونوا مدبرينت*. 

ولعلهم لو كانواعندك وكنت تصعرخ فيهم لبلغت بعض أمواج صوتك إلى مسامعهم. إلا 
اهنم مغ ضعمهم ببتعدون عنك. 

كا أَئْهم لو كانوا مع هذه الحال يبصرون بأعينهم لاهتدوا إلى الصراط المستقير. ولو 
ببعض العلامات. إلا أنْهم عميٌ < وما أنى بهادي العمي عن ضلالتهم 4 . 

وهكذا فقد أوصدت جميع طرق إدراك الحقيقة بوجوههم, فقلوبهم ميتة: وأذانهم ع 
عوقو ةد وا عدم عمىٌ! 


.١‏ قال جماعة من المفسّرين: إنّ هذء الجملة والجمد الأخر التي تليها بمنابة الدليل على لزوم توكل الي 
على الله وعدم بأسة... مع ان الظاهر انها حواب الى سؤال بتار 8 شان القران وكونه هو ««الحقق المبين». 
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فأنت با رسول أن «إن تسمع إلامن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون؟ و يشعرون في أنفسهم 
بالاذعان للحق. 

وفى الحقيقة إِنّ الآيتين ‏ انفتي الذك تتحدثان عن جحموعة واضحة من عوامل المعرفة 
وإرتباط الاإنسان بالعالم الخارجي وهى؛ 

«وحس التشخيص». والعقل اليقظ, في مقابل القلب الميت. 

«الأذن الصاغية» لاكتساب الكلام الحق, عن طريق السمع. 

«والعين الباصرة» رو ية وجه الحق ووجه الباطل. عن طريق البصر 

إل أت العناد واللجاجة والتقليد الأعمى والذنب... كلها تعمي العين التي بها يرى 
الاإنسان الحقيقة, وتوقر سمعه. وتميت قلبه. 

ومئل هؤلاء المعاندين المذنبين لو جاء جميع الأنيياء والأولياء والملائكة لحدايتهم. لما 
روا فمهم شيا لأنّ إر تباطهم بالعام الخارجي مقطوع. وهم غارقون فى «مستتقع ذواتهم» 
ةا 

ونظير هذا التعبير ورد ف سورة البقرة وسوزة ألروم وسور أخر سن القران (وكان لنا 
بحث آخر فى نعمة «وسائل المعرفة»في تفسير سورةالنحل ذيل الآية 78 

و مرّة أخرئ نذكر بهذه اللطيفة وهي أن المراد من الاريمان والتسليم ليس معدا" ني 
حقائق الدين من قبل. فيكون من باب تحصيل الحاصل. .بل امهدف من ذلك أن الانسان 
يكن فيه شوق للحق وخضوع لأمر اله. فإِنّه لا يصغي إلى كلام الي أبداً. 


بحثان 

ْ أسباب التوكل‎ ١ 

«التوكل» مأخود من «الوكالة». وهو 4 منطق الفرآن يعي الا/إعهاد على الله وجعله وليّا 
وكيلاً. وعدم القلق والمخوف من كثرة المشاكل والموانع وعظم حجمهاء بسب التوكل على 
اللّه! 

وهذا الأمر واحد من دلائل الائيان المهّتة ومدعاة للنصير والتوفيق! والطريف أن 
الآبات المتقدمة عدت التوكل في شيئين 

أحدهما: القدرة والعلم لمن يتوكل عليه الاإنسان. 
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والآخر: وضوح الطريق الذي اختاره الإنسان!. 

وفيالحقيقة فإنّ القرآن يقول: لا مدعاة للضعف والخوف والوحشة؛ فأنت تعوّل على الله 
العزيز الذى لا يقهر. والعليم الخبير بكل شيء هذا من جهة.. ثم إِنْك على الطريق الواضح 
والحق اللائح من جهة أخرئ.. فالمدافع عن الحق المبين علام يخاف؟! 

وإذا ما رأيت جماعة خالفتك فلا تحزن أبدا... قهي لا تملك عيوناً باصصرة, ولا آذاناً 
صاغية: ولا قلوباً حيّة!... وهى خارجعة أسافة عن طريق الغهداية والتبليغ... وإما يلتفّ 
حولك طلاب الحق وعشاق الله والعطاشئ إلى العدل حيث يفون نحو منبع القرآن الزلال. 


ليرتووا من بره العذدب. 


؟- الموت والحياة فى منطق القرآن! 

هناك كثير من الألفاظ ها مداليل ومعان شي بحسب النظرات الختلفة. وؤمن هذه 
الألفاظ. لفظا الحياة والموته«فالحياة» بالنظرة المادية تعنىالحياة الطبيعة «الفيزيائية» 
فحسب. أي متى كان القلب ينبض. والدم بجرى في العروق إلى أعضاء الجسم كافة. وكانت 
الحركة وعملية الجذب والدقع في البدن. كان البدن حياً... أمَا إذا سكنت هذه الحركة. فتدل 
على «الموت» القطعي الذي يعرف بالاختبار الدقيق خلال عدّة لحظات! 

إلا أنّ النظرة القرآنية تختلف عن النظرة المادية. فكثير من الناس يعدون أحياء بحسب 
النظرة المادية إلا أنّهم أموات بحسب النظرة القرآنية... كأولئك الذين أشارت الهم الآآيات 
المتقدمة... وعلى العكس منهم الشهداء. فهم بحسب الظاهر أموات. لكنّهم بالمنطق القرآنى 
اا ء نالك :| ْ 

والسيب في هذا الاختلاف بين النظرتين, هو أنّ الإسلام بالإضافة إلى أنه يعد معيار 
الحياة الإنسائية وشخصية الإنسان في القيم الروحانية. فهو يرئ في |يصال النفع إلى 
الآخرين وعدمه معياراً لوجود احياة وعدمها فى الاإنسان. 

فالإنسان الذي يرى بحسب الظاهر حيّاً. إلا أن غارق في الشهوات؛ فلا يسمع صدرخة 
لظلوم. وللاضونا لمنادي الحق. ولا بنظر بعين بصيرة فيرئ آثار الله في خلقه. ولا بفكر 
ولو لحظة واحدة في مستقيله وماضيه... فثل هذا الإنسان ميّت في منطق القرآنء أمّا الذين 
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ما تزال أثارهم قلا الدنيا بعد موتهم. وأفكارهم أسوة وقدوة للآخرين. فهؤلاء أحسياء 
خالدون . 

وبغض النظر عن هذه الأمور كلها... فالاإسلام ‏ حسب ما لدينا من المدارك ‏ يؤمن 
بالحياة البرزخية للناس... والعجب أن بعض الوهابيين الجهلة ,يصعرون على نف أي نوع من 
أنواع الحياة والعلم بعد الوفاة. حتى للنّىي 2# ويمنعون التوسل به. لأنّهِ بزعمهم ميّت ولا أثر 
للميت. والأعجب من ذلك انهم يستندون إلى الآيات -محل البحث -لتأييد دعواهم!! 

في حين أن بعضهم الآخر يصرّح على أنّ للنبئ نوعاً من الحياة البرزخية؛ حياةً أشرف 
من حبياة الشهداء المصبرّح بها في القرآن. وقال: إن يسمع سلام المسلّم عليه " 

والرّوايات في هذا الشان كثيرة وافرة عن الفريقين الشيعة والسنة, أن التبي ع والأئمة 
المعصومين إل" يسمعون من يسلم عليهم من بعيد أو قريب, ويردّون عليه سلامهم: كبا أن 
اعال الآكة فرص غلم "' 

ونقرأ فى حديث ورد في صحبيح البخارى 8 قصّة معركة بدر 2 النبي 2 مع عض 
أصحابه وقف على «القليب» وقد ألقيت فيه أججساد قتلى المشركين. فناداهم نامع تهد: 
وقال: هلا أطعتم الله ورسوله. لقد وجدنا ما وعدنا رّنا حقاً. ذهل وجدتم ما وعد ربكم حقاأً.. 
تقال عمرديا وسيزل اله تكلم أجسادا لا روم ييا فقال 17+ ورالذى تنس محنه بيدوها 
أنتم بأسمع لما أقول مضهم )» ١‏ 

ونقرأ في قصّة الجمل عن الأصبغ بن نباتة, أنه لما اميزم أصحاب الجمل ركب على 220 
بغلة رسول الله الشهباء وسار في القتلى يستعرضهم فر ب «كعب بن سور» قاضى البصرة 
وهو قتيلء فقال: أجلسوه. فأجلس. فقال: وَيلْمَك ياكعب بن سور, لقدكان لك علم لو نفعك.. 
ولكن الشيطان أضلك فأزلّك فعجلك إلى الثّار ”. 


3 1 ء. وا ٍ َ 3 7 لزه 2 
ونقرا في نبج البلاغة -أيضا_أنه ديه بعد رجوعه من صفين بلغ مقبرة كانت خلف سور 


.١‏ كان لنا بحث مفصل «فى الموت والحياة الروحيين» فى ذبن اليد هن سورة الأشال, 
؟ الرسالة الثانة من الهدثة السنية لمحكد ين عبدالوهاب. ص .1١‏ 

لمزيد من الإبضاح يراجع كتاب كشف الإرتياب ص ٠١9‏ للسيد محسن الأمين العاملى. 
ٌ. صحيح البخاري؛ ج ن, ص /اقىى, اباب قتل اببى حهل ١‏ 

©. شرح نهج البلاغة؛ لابن بي الحديد. ج .١‏ ص 554. 
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الكوفة. فخاطب الموق فقال كلام فى تقلب الدنيا ثم قال: «هذا ما عندثا فما خبر ما عندكم ثم 
١ / 5 »‏ 
أضاف 2 أمّا لو أذن لهم فى الكلام لأخبروكم أنْ خير الزاد التقوى» . 
5 7 7 1 2 ع 
وهذا كشبه دايل عل اث يعون إلا أئهم لا يسمح هم بالردً.. ولو اذن هم لاجابوا!. 


فجميع هذه التعييرات «اإشارة» 2 حسيأة الاإنسان البر زخية. 
قفرم 
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الايات 
وَإِدَاوَهََالقَولُعَلِأحْ حاط داب ال ا ا 2 
اللا مك 2 508 4م 5 
لفغن 6 ويم شمن لمجا ربب + انهم برعو 4 


_- 
لاسر ا" 
- 


حَوََإِدَاجَآمُومَال دسم تاق وار تحيطوابها هاعم مالم تْمَلُونَ( م4 
وَوَفَعَالَْولعلرِم ِمَاظلم أفَهُمَلَاسَطِفُونَ (:0؟ 


التفسير 

ذاكانت الآية السابقة تسحديت عد اسعبال الكثار بالعذاب وذ وله او تحقق القيامة 
وانتظارهم بفارغ الصبر ووقوع ذلك. وكانوا يقولون للنّى7<: ومتى هذا الومد إن كمنتم 
صادقين4. ومتى يوم القيامة؟! فإِنٌّ الايات -محل البحث ‏ تشير إلى بعض الحوادث التي تقع 
بين بدي القيامة, و تسد عاقية المنكر ين الوخيمة. فتفول: «وإذا وقع القول عليهع أخرجنا 
لهم دابة من الأرض تكلمهم أن التاس كانوا بآياتنا لايوقنون». 

والمراد من قوله تعالى: ج وقع القول عليهم» هو صدور أمر الله وما وعدهم من العقا 
والجزاء... أو وقوح يوم القيامة وحضور علائها. العلاثم التي يخضع لها كل من يراها. 
ويستسلم لآمر الله. ويحصل عنده اليقين بأنَّ وعد الله حقء وأنّ القيامة قد اقتربت.. وحينئذٍ 
توصد أبواب التوبة... لأنّ الايمان في مثل هذه الظروف يقع اضطراراً. 

وبالطبع فإن هذين المعنيين متلازمان لأنّ اقتراب القيامة يقترن بنزول العذاب ويجازاة 
الكافرين. 

ولكن ما هي «دابة الأرض»؟ وما مصداقها؟ وأية مهتة تحملها؟.. فالقران يجمل ولا 
يفصلء وكأنّه يريد أن يترك الموضوع محملاً غامضاً. ليكون الكلام فيه أكثر تأثيراً وباعقاً 
على التهبويل. 
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في ل ضير ا: بخرج الله موجوداً يتحرك «أو دابّة من الأرض» بين سدى القيامة: 
فيتكلم مع الناس وقول دول الثاببى اترأ له يؤمترن يا يات الله 

وبتعبير آخر: إنّ مهمّة هذه الدابة هي تفريق الصفوف وتمييز المنافقين والمنكرين من 
المؤمئين. 

وديس | ان امتكر يخ يجين ال البو علة تشاهدة هذه الآنات: ويتدعون عل ما 
سلف متهم وعلى أيّامهم المظلمة. ولكن ما عسبى أن ينفعهم الندم وأبواب التوبة موصدة؟! 

وهئاك مسائل كثيرة ومطالب وفيرة في خصوصيات «دابة الأرض» وجزئياتها 
وصفاتها في الرّوايات الإسلامية الواردة في كتب الفريقين. الشيعة وأهل السنّة. وسنتعرض 
إلبها ذيل هذه الآيات في باب البحوث إن ن شاء ألله. ٠‏ 

3 :تشير الآيات إلى علامة أخرئ من علامات القيامة. فتقول: جويوم نحشرمن كل أمَّةٍ 
فوجأ ممّن يكذب بآياتنا فهم يوزعون». 

«والحشر» معناه إخراج جماعة ماعن متها والسير بيار هيدان المرب او غصء! 
و«الفوج». كا يقول الراغب ف المفردات: الجماعة التي تتحرك بسرعة. 

وأما (ديوزعون) لمعناه و 3 الجباعة وإينافها حى يلحق الآخر منها بالأوّل. . وهذا 
التعبير بطلق -عادة ‏ على الجباعات الكثيرة, نظير ما قرأنا في شأن جنود سلبان في هذه 
السورة ذاتها. 

فبناءً على هدأ يستفاد من مجموع الآية أن سيان ع إن عدي اك 
جاعة وسلؤه لالعساب والجزاء عل أعناهم! | 

والكثعر من الأعاظم يعتقدون بأنّ هذه الآآبة تشير إلى مسألة الرجعة وعودة جماعة من 
الصالحين وجماعة من الطالحين إإى هذه الدنيا قبيل كيان 3 نْ التغبير لو كان عن 
القيامة لم يكن قوله «نحشر من كل أمّةَ فوجاً» صحيحاً.. إذ في القيامة 4 شمر عان 
للجميع. كما جاء في الآية لاؤ من سورة الكهف قوله تعالى: «وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا». 

والشاهد الآخر على أنّ الآيات هذه تتحدث عر يقع قبيل القيامة. هو أنّ الآيات التي 
قبلها كانت تتحدث عن الحوادث التي تقع قبل القيامة.. والآيات التي تلي الآيات محل 
البحث تتحدث عن الحوادث التي تقع قبيل القيامة أيضاً. .. فن البعيد أن تشحدت الآايات 
السابقة واللاحقة عن ما يقع قبل القيامة, وهذه الآيات محل البحث -فقط ب نتحدداث عن ما 
بقع لى يوم القيامة. 
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وهناك روايات كثيرة في هذا الصدد عن مسألة الرجعة سنتناوها في البحوث القادمة إن 
شاء الله. 

إلا أن المفسّرين من أهل السنة يعتقدون أنّ الآية ناظرة إلى يوم القيامة. وقالوا:إ نٌّالمراد 
بالفوج هو إشارة إلى رؤساء الجباعات وأئتهم! وأمًّا عدء الانسجام بين الآيات الذي يحدثه 
هذا التفسير, فقالوا: إن الآيات بحكم التأخير والتقديم. فكأن الآبة 8 حقّها أن تقع بعد 
الآية 66. 

إلا تنا نعلم أن تفسير الفوج بالمعنى الآنف الذكر خلاف الظاهر. وكذلك عدم انسجام 
الآبات بأئّها فى حكم التأخير والتقدم هو خلاف الظاهر أيضاً. 

جحتى إذا جاءوا قال أكذّبتم بآياتي ولى تحيطوا بها علماأ لَمَاذًا كنتم تعملون» '. 

وقائل هذا الكلام هو الله سبحانه. والمراد من «الآيات» هى المعاجز التي يأتي بها 
الأنبياء. أو أوامر الله أو الجميع!. 

والمراد من جملة ؤولم تحيطوا بها علما» هو أنّكم بدون أن تتحققوا وتطلعوا على حقيقة 
الأمى كديع الآيات» .هذا متت الخهل وخله إلمرقة أن كر الإنسان سيا مون أن 
يتحقق مله!. 

وفى الحقيقة فانهم يسالون عن شيئين. 

الأول: تكذ بيو :دوق أن يفحصو عن الحق: 

والآخر: عن أعاهم التي كانوا يقومون بها. 

وإذا كانت الآآية ‏ آنفة الذكر ‏ تتحدث عن القيامة, نفهومها واضح وأمّا إذا كانت 
تشير إلى مسألة الّجعة _كما يقتضيه انسجام الآيات ‏ فهيإشارة إلى أنه عندما يرجع إلى 
هذه الدنيا طائفة من المجرمين... فولى الأمر الذي ممثل الله. وهو خليفته في الأرض, يتحقق 
منهم ويسأهم عا فعلوه في حياتهم, ثم يجازهم حسب ما يستحقون من الجزاء الدنيوي, 
ولا يمنع هذا من عذاب الآخرة, كما أنّ كثيراً من امجرمين ينالو الحدّ الشرعي في هذه الدنيا. 
وبسئوفون جزاءهم. فإذا لم .يتوبوا فإنَّ مايستحقون من العقاب ينتظرهم فى الآخرة. 
.١‏ جملة 8 أمَاذا كنتم تعملون» جملة استفهاميّة و(أما)مركبة من ١أم)‏ التى هى حرف عطف وتأتي بعد همزة 
الاستفهام عادة. وتسمّى بالمعادلة. و(ما] الاستفهامية. ومعنى الابة: او أيّ شيء كنتم تعملون. 


».تلطأ 31//:ذماط :نا8 معاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


002020200000000 سورةالتمل/الآية لمهم 0-0000 أت 


. وبديهي أنّ هؤلاء الجرمين لا يستطيعون الإجابة على أيّ من هين السؤالين, لذلك فَإِنٌ 
الاية الاخيرة من الآيات محل البحث تضيف قائلة: وق القول علييهم بها ظلحوا فيم لا 
ينلطمون», 

وهذا القول أو العذاب دنيويء إذا فسّرنا الآية بالرجعة. أو هو عذاب الآخرة إذا فسّرنا 
الآية بيوم القيامة. 


ٍ بحوت 

١؟ضرالا ما هئ ذابة‎ -١ 

«الدّابة» معناها ما يدب ويتحرك, و«الأرض» معناها واضح.. وخلافاً لما بنتصوّره 
بعضمهم بأنّ الدّابة تطلق على غير الإنسان... بل الحق أنّها ذات مفهوم واسع يشمل الانسان 
أيضاً. كما نقرأً فى الآية 5 من سورة هود هوما من دليّة في الأرض إِلا على الله رزقها. وفى 
الآية اام سورة التحل ج ولو يُؤْاخْذ الله الذاس بظلمهم ما ترك عليها من دلبّةي. 1 

وفى الآية ؟؟ من سورة الأنفال إن شر الذوابٌ عند الله الصّمّ البكم الذين لايعقلوني. 

إلا أنه كا ذكرنا فى تفسير الآية آنفا فإِنَ القرآن لا يفصّل فى يبان هذه الكلمة وَإنها 
يذكرها على إجماها. فكأنٌ البناء كان على الإجمال والإيهام. والوصف الوحيد المذكور لها 
نا تكلم الناس وتميز المؤمن من غير المؤمن... إلا أنّ هناك كلاماً طويلاً في الرّوايسات 
الإسلامية وأقوال المفسرين في الشأن. ويمكن تلخيص مجموعها في تفسيرين: 

١-فطائفة‏ تعتقد بأنّ هذه «الداية» حيوان غير مألوف ومن غير جنس اللإنسان له شكل 
عجبي. وتقلوا له عجائب عببية ها طرق القادات والمغاج: ا 

هذه الدابة تخريع في آخر الزمان. وتتحدث عن الايمان والكفر. وتفضح المنافقين 
وتسمهم بميسمها! 

؟'وطائفة تعتقد ‏ حسب الرٌوايات الإسلامية الواردة في هذا الشأن أنّها إنسان فوق 
العادة ‏ إنسان متحرك فعَال! وواحد من أفعاله الأصلية ييز المؤمنين عن المتافقين 
ووسمهم.. حتى أنه يستفاد من بعض الرّوايات أنّ معه عصا موسى نل وخاتم سلميان.. 
ونحن نعرف 71 عصا موسى رمز للقدرة والاإعجاز. ووخاتم سلمان رمز للحكومة والسلطة 
الالمية! فإذاً هذا الإنسان رجل قوىّ ذو سلطة وهيمنة) 


وقد جاء 9 حد بك عر ((حذابقة 3 المان» ع رتسوك أيه جين ف وصفشف هذه الدابة 
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قوله: «لايدركها طالب ولا يفوتها هارب. فد فتسم المؤمن بين عينيه ويكتب بين عينيه مؤمن, 
وتسم الكافر بين عينيه ويكتب بين عينيه كافر. ومعها عصا موسى وخاتم عنام 

وقد طبق هذا المفهوم في روايات كثيرة على «أمبر المؤمنين»-ة ففى تفسير على بن 
باهر عن الاناء الصادى 22 أن رعلا قال لماز ين باسردق القران ابية فل يبال 
وجعلتني فى شك قال عار: أيه أية هي؟ قال: آية «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة 
من الأرض تكلّمهم إِنَ التاس كانوابآياتنا لايوقنون 4 فيقول عار: والله لا أجلس على الاأرض 
ولا أكل طعاماً ولة أشرب ماء حق أريكهاء ثم ياخذه عبار إلى الاامام على. وهو يأكل 
طعاماً فلما بصر به الإمام على ناداه فجاء عبار عنده وأكل معه!. ظ 

فتعجب الرجل ولم يصدق هذا المشهد. إذ كان عبار قد حلف ووعده أن لا يجلس على 
الاأرض ول ياكل ولا بشرب ححتى برربه قآبة ا رضى: فكأيه نسبى وعده!. 

للنااقام عبار ودع علي قال لببالرعل: عيب عتك أن تقسم بالل أن يتأ كل وله 
تشرب ولا تبلس على الأرض. ختى ترينى داية الأرض!... فقال له عمار: أريتكها لو كنت 
تعقل'. 

ونظير هذا المعنى في تفسير العيائي. إلا أنه ورأ8فيي «أبى ذر» مكان عبار ”. 

ويتقل العادية انجلسى ج: 0 غار أنوارة يتتد سير ع الانناء الصادق :3 قال: انتبى 
رسول الله إلى أميرالمؤمنين .ب وهو تائم فى المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه. 
فحرّكه برجله. ثم قال: قم يا دابة الله. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أنسمّى بعضنا 
بعضاً بهذا الاإسر؟ 

فقال لهم: «لا والله ما هو إلا له خاضة وهو الدابة التى ذكر الله في كتابه «وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دلبّة من الأرض تكلمهم أنّ الثاس كانوا بآياتنا لايوقنون > ثم قال: يا علي إذا 
كان آخر الزعان أخرععك اشاقن أحمن ضور ومعك ميشه تبن يه اعداء لز 

وبناء عل عم الذواية فالآلية تنطيق عل الربمعة وتسم .هي والآآية التى تالييا ق 
الرجيةا. 

ويقول المرخوم حراس يي في تفسيره في ذيل الآآبة: طبقاً للأخبار التي جاءتنا 
,سي مجع اياج لاسن 66 في لي سرد اد 


33 بحار الأنوار. بج م مرو 6 
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عن طريق أصحابناء فإن دابة الأرض كناية عن المهدى «صاحب الزمان نض » . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار لهذا الحديث والأحاديث المتقدمة. يمكن أن يستفاد من دابة 
الأرض مفهوم واسع. يتطبق على أي إمام عظيم يخرج في آخر الزمان ويميز الحسق عن 
الباطل. 

وهذا التعبير الوارد في الرّوايات الإسلامية بأنّ معه عصا موسيئ-ية التى هى رمز القوة 
والانتصار, وخاتم سليان.فة الذي يرمز للحكومة الإطيّة, قريئة على أنّ دابة الأرض 
إنسان نشط فعال فوق العادة!. 

كيا إن مأ ورد فى الرّوايات الاإسلامية من أنَّها تسم المؤمق بيت غيديه تككتب مهنا 
وتننم الكائر فتكتي كاف ١‏ يتيجم والقول بأنيا إضاء! 

إضافة إلى ذلك فالتصري فالقران بأئّها تكلم الناس يساعد على هذا المعنى!. 

ومن مجموع ما مرّ نصل هنا إلى أنّ الدّابة تطلق في الأغلب على غير الناس. وقد 
استعملها القرآن في الأعم من الإنسان وغيره أو في خصوص الانسان. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرئ فالقرائن المتعددة الموجلاهة فى الآية ذاتهاء والرّوايات الكثيرة فى تفسير الآية. 
تل عل 5 المزاد من :وان الاأر ضى وهنا القبان نشط فعال بما ذكرنا له من خصائص آنفاً. 
فهو يميز الحق من الباطل والمؤمن من المنافق والكافر: 

إنسان بخرج في آخر الزمان قبيل يوم القيامة, وهو بنفسه آية من آيات عظمة الخالق!. 


"'- الرمعة فى الكناب والسنةا 

من المسائل التى تجدر بالملاحظة, في الآيات محل البحث ‏ ظهور بنعض من هذه 
الآيات فى مسألة الرجعة!. ّ 

و«الرجعة» من عقائد الشيعة المعروفة, ونفسيرها في عبارة موجزة بهذا النحو: «بعد 
ظهور المهدي إننِذٍ وبين .بدي القيامة. يعود طائفة من المؤمنين الخلص. وطائفة من الكفار 
الأشرار. إلى هذه الدنيا.. فالطائفة الأول تصعد في مدارج الكنال... والطائفة الثّانية تثال 
عقاءها الشد بدا. 

يقول «الشريفي المرتضى» الذي هو من أعاظم الشيعة: إِنّ الذي تذهب الشيعة الاإمامية 


ماسلا ل اسساسا اه سر عد - لدسشيداةء اساسيمة 


,0 تفسير روعالجنان: ج مص‎ ١ 
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الأمثل في بفسين كباب 1> المنزل اه 
إليه أن لله تعالى يعيد عند ظهور الامام المهدى لخ أقواماً من كان قد تقدم موته من شيعته 


ليفوز بواب نصعرته ومعوتته ومشاهدة دولته. ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم. 
فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلوّ كلمة أهله! 

ثم بضيف السيد المر تضى قائلاً: والدلالة على صحة هذا المذهب أنّ الذى ذهبوا إليه عا 
لاشببة على عاقل في أنه مقدور لله تعالى غير مستحيل فينفسه, فإنا نرى كثيراً من مخالفينا 
ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة. وإذا ثبت جواز الرجعة ودخوها 
بحت المقدور. فالدليل إلى إثباتها إجماع الاامامية على وقوعها'. 

ويظهر بالطبع ‏ من كلمات بعض قدماء علماء الشيعة وكذلك مسن كلام العلامة 
«الطبرسي» في مجمع البيان ‏ أن «الأقليّة» القليلة من الشيعة لا تؤمن بهذه العقيدة. أى 
«الرجعة» وفسّروها بعودة حكومة أهل البيت,نئن:. لا رجوع الأشخاص وحياتهم بعد 
موتهم في هذه الدنياء إلا أنّ مخالفة هذه القلة لا تؤثر في الإجماع. 

وعلى كل حال. فهدامطالب كثيرة. ومن أجل ألا تخرج عن أسلوب بحثنا نشير إلميا 
بإيجاز فى مايلى: 

داري إحياء جماعة من الموق في هذه الدنيا ليس محالاً؟... كبا أن إحياء جميع 
البشر في يوم القيامة ممكن, والتعجب من هذه المسألة كبتعجب الممشركين «من أهل 
الجاهلية» من مسألة المعاد. والسخرية متها كالسخرية من المعاد!... لأن العقل لا يحكم على 
مثل هذا الأمر بالااستحالة... وقدرة الله واسعة بحيث إِنّ هذه الأأمور عندها سهلة يسيرة 


هيّنة!. 
جاء ذكر الرجعة في القرآن المجيد إجمالاً. ووقوعها في خمسة مواطن فى شأن الأمم 
السالفة: 


أ) في ما يتعلق بالني الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وعظام أهلها نخرة 
متفرقة هنا وهناك. فتساءل فى نفسه وقال: «أتى يحيى هذه الله بعد موتها» فأماته الله مئة 
عام ثم أحياه فقال له:كم لبئت؟! قال: لبئت يوماً أو بعض يوم قال: بل لبئت مئة عام «مؤدّى 
الآاية 04"_من سورة البقرة». 

وسواءً كا.: ن هذا الي عزيراً أم سواه. فلا فرق في ذلك. المهم أن | لقرأن صرح بحياته بعد 
موته فى هذه الدنيا فأماته الله مئة عام ثم بعنه!. 


١‏ وسقي النهان 2 ابس مر ا د 
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ب) يتحدث القرآن ‏ في الآآية 47 ؟ من سورة البقرة ذاتها -عن جماعة أخرئْ خرجت 
مق ديارها حوقاً من الموت. واعتعة نمه الذهات إلى سوح القتال بحجّة مرض الطاعون, 
فأماتها الله ثم أحياها «ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم إِنّ اله لذو فضل على الئاس ولك أكثر الّاس لا يشكرون4. 

وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين م يتحملوا وقوع مثل هذه الحادئة غير المألوفة, 
وعدوها مثالاً فحسب. إلا أنّ من الواضح أنّ مثل هذه التأويلات إزاء ظهور الآية بل 
مرائعتيا ب لآعكن المساعدة عليدا 

ج) وفي الآيتين 06 و05 من سورة البقرة أيضاً. تعدت القران عن بى اسراكيل 
فيقول: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حثّئ نرى الثه جهرة فأخذتكم الصّاعقة وأنتم تنظرون * 
ثم بعثناكم من بعد موتكم لسلكم تشكرون >. 

د) وتقرأ في الأآية ٠‏ ضمن معاجز عيسى قوله تعالى: «وإذ تخرج الحوتى بإذني4». 

ويدل هذا التعبير على أن المسيح .: أخبا ال :نفد بل التعبير بالفعل المضارع 
(تخرج) يدل على أنه أحيا الموقى مراراً" وهذا الأمر بنفسه بعد نوعاً من الرجعة لبعضهم! 

ا واحيا فني الآيتين "لا و'/ من سورة البقرة. إشارة إلى مقتل رجل من بتنى 
إسرائيل ووقوع الجدال والنزاع في شأن قائله. وما أمرهم الله أن بفعلوه بشرب الفتيل 
ببعض البقرة _الواردة خصائصها فى الآية ؟/-إذ يقول سبحانه: «وإذ قتلتم نفسأ فاذارأتم 
فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تسقلون 4. 

وبالإضافة إلى هذه المواطن الخمسة الى أ: شرنا إلبهاء قهناك مواطن أخْرٌ في القرآن. منها 
قصّة أصحاب الكيف. وهي فّة انشيه الرجعة, وقّة الأربعة من الطير التي أمر إبراهيم أن 
يذبحها فأتينه سعياً بعد ذبحهن وتفريقهن على ر ٍْ اسم ؛ ليتضح له إمكان 
ا معاد للناس و يكون بحسد أ برجوع هده الطيور إلى الدنيا 

وعلى كل حال! كيف يمكن أن بؤمن الشخص بالقرآن وأنّه كتاب سماوي, ” 7 هذه 
الآبات الواضحة فى الرجعة؟ وهل الرجعة - أساساً إلا العودة للحياة بعد الموت 

أوليست الرجعة مثلاً مصغراً من القيامة فى هذه الدنيا. 

فْن يؤمن بالقيامة بمقياسها الواسع. كيف بمكنه أن يعقرض على مسألة الرجعة وأن 
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ياود يقول قائل كأ حمد أمين المصرى في كتايه «افجر الاسلام» اللبودبة ظهر ت 
بالتشيع بالقول بالرجعة !!١‏ 

وأى فرق بين كلام أحمد أمين هذاء وإنكار عرب الجاهلية لمسألة المعاد الجسمانى؟! 


وقوع الرجعة 

ماذكرناءة-الل هنا شت امكان الرجعة؛ واناما بؤ بد و قوعيا فرواياث كثيرة تقلها 
التفات عن اع اهل البيت دنه وحيث لا بسع يثنا نقلها والتحقيق فيباء فيكتي ان نذكر ما 
عدّه المرحوم العلامة الجلسى فى بحار أنواره وما جمعه منها. إذ يقول: وكيف يشك مؤمن 
بحقيّة الائمة الاطهارى.ن. فما تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث صتري ". رواها نيف 


مثل هذا متواتراً فق أنيّ شيء يمكن دعوى التواتر؟؟! 


غلسفة الإمعة! 

إن أهم سؤال يثار فيهذا الصدد. هو: ما الهدف من الرجعة قبل يوم القيامة؟! 

ومع ملاحظة ما يستفاد من الرّوايات الإسلامية من أنّ هذا الموضوع ليس عامّاً بل 
يختصٌ بالمؤمنين الخلص الذين هم في مرحلة عالية من الإزمان, والكفار والطغاة الظلمة 
الذين هم في مرحلة منحطة من الكفر والظلم... فيبدو أن الرجعة لاتين الطائفتين للدنيا 
تانيةٌ هى من أجل إكبال الطائفة الأول ' حلقتها التكاملية: وأن تذوق الطائفة التانية جزاءها 
الدئيوى. 

وبتعبير آخر: إنّ الطائفة المؤمنة «خائسة الاإيان» الذين واجهوا الموانع والعوائق فى 
مسير تكاملهم المعنوى فى حياتهم وم يتكاملوا الكمال اللائق باستعدادهم, فإنّ حكمة الله 
تقتضى أن يتكاملوا عن طريق الرجعة هذه الدنيا وأن يكونوا شهداء الحكومة العالميّة 
للحقّ والعدل. وأن يساهموا في بناء هذه الحكومة, لأ المساهمة في بناء مئل هذه المكومة 
من أعظم الفخر!. 
١‏ انظر عقائد الامامية, للشيخ محتدرضا المظفر. 598 


ل ىن ابأ لرجعة 1 ف شار الانوار. ج وا" صر 0 
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وعلى عكس الطائفة الآثفة الذكرء هناك طائفة من المنافقين والجبابرة المعاند.ين. ينبغي 

ن بنالوا جزاءهم الدنيوي بالإضافة إلى جزاءهم الأخروي. كما ذاق ‏ قوم فرعون وود 
0 -ولا طريق لأن يذوقوا غذاب الدنيا الا بالرجعة). 

يقول الإمام الصادق ني في بعض أحاديئه «أنّ الرجعة ليست بعامة. وهى خاضة, لا يرجع 
الأعن مخض الايمان معضاء أن محش الغ ل سي 7 

ولعل الآبة 46 من سورة الأنبياء (وحرلم على قرية أهلكناها نهم لايرجعونة تشير إلى 
هذا المعنى أيضاء لأنها سير عدم رجوع أولتك الذين ذاقوا عذابهم الشديد في هده 
الدنيا. فيتّضح منها أن أولئك الذين لم يذوقوا مثل هذا الجزاء بنبغي أن يرجعواء فيذوقوا 

عذابهم «فلاحظوا بدقّة». 

كما يرد هذا الاحتال أيضاً. وهو أن" رجعة «الطائفتين هاتين» في ذلك المقطع الخاص من 
الزمان هى بمثابة درسين كبير.ين وايتين مهمتين من آيات عظمة الله ومسألة القيامة 
و«الميداً والمعاد» ‏ للناسء ليبلغوا أسمى درجات الكال المعنوى بمشاهدتهيا ويزداد 
إهانهم... ولا يكونوا مفتقرين إلى شيء أبداً. ش 

ويتصور بعضهم أن الاعتقاد بالرجعة لا ينسجم وأصل حرية الإرادة والاختيار 


عند البشر!. 
وما بيناه انفا بتضصح أن هذا اشتباه محض. لان رجوع من برجع إلى هذه الدنيا سيكون 
في ظروف طبيعية, ويتمتع بحرية كاملة. 


وما يقوله بعضهم بِأنّه من الممكن أن يتوب الجبايرة والكفار المعاندون بعد الرجعة 
ويعودوا إلى الحق. فجوابه أنّ هؤلآء الأفراد غارقون فى الظلم والفساد والكفر بحيث إِنّ هذه 
الأمور منديحة مع روحهم ونسيجهم ولا يتصور توبتهم!. 

كا أن القران يحكي في ردّه على طلب أهل الثّار يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا. ليقضوا 
ما فأتهم ولا يعملوا السيئات... فيقول: «ولو ردّوا لعادوا لها ثهوا عنه». " 

كما يتضح الجواب على إشكال بعضهم من أن الرجعة لا تنسجم مع الآبة ٠٠١‏ من 
سورة المؤمنون لأنّه طبقاً لهذه الآية فإن المشركين يطلبون الرجوع إلى هذه الدنيا ليعملوا 


0 اد الانوان اج 07 ص 895 ؟ الأتعام. .38 
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صالحاً. ويقول كل مثهم: «رب ارجسون + على أعمل صائحاأ فيما تركىت» فيرد غليه بالقول: 
«كلا إِنّها كلمة هو قائلها». 

فالجواب عل هذا الأشكال. ان عذء الآية عانة والرشعة خامة «فلاسكل | بدقةع. 

5 وآخر الكلام هنا أنّ الشيعة مع اعتقادهم بالرجعة التي أخذوها عن أهل البيت ,:* 
فإئهم لا يحكنون على منكري الرجعة بالكفر. لأنّ الرجعة من ضعروريّات المذهب الشيعىي 
لا من ضعروريات الاإسلام. 1 

فبناءً على ذلك فإ هذه المسألة لا تفطع وشائج الأخوة الاسلامية مع الآخرين... إلا أن 
الشيعة تواصل دفاعها المنطق عن عقيدتها هذه. 

وينبغى الالتفات إلى مناك خرافات تزج احياناً بالرحعة فتشوّه وحهها في نظر 
البعضء فيتبغي أن نعول على الأحاديث الإسلامية الصحيحة في الشأن. وأن 55 
الأحاديث المطعون فيا أو المشكوكة. 

وما ذكرناه هنا خلاصة موجزة عا يتعلق بالرجعة؛ ووبنبغي مراجعة الكتب التى 
تتحدث عن هذا الشأن لمن أراد أن يستز يدا لإجيرف خصائص در للرجعة أو جزئياتها. 1 

ومع ملاحظة هذا المقدار الذي بيّناه يضح الجواك .على الحملات المسعورة من قبل 
أولئك الذين لم يطّلعوا على هذا الموضوع من إخواننا أهل السنة «كما فعل «الآلوسي» في 
تفسيره روح المعاني ذيل الآيات حل البحث» وأن إشكاهم على مسألة الرجعة ناشىء 7 
عدم تعقلهم لها حتى عدّوها أسطورة!. 

فى رمح 
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ويروا أَتَاجَعَلْنَاأ ليل ليسكوافيه وال هَارَمبَصِرًا كف ذَلِك لأس لعو 

وا« و ©0002 م ١‏ 5 2 0 2# 

َوْمِسُونَ ف 0 الصّور رفمَرع من ف الس 00000 
52 54 00 


سسا أله 


لاد ع سر عل صر ركد 5 0 ةا 7 
أتوه دخرس (40 ويَرَى للبَالّ تحسبها جامد ةوهى تَمَرم راتسا 


2 ممما روه 


ل 


دي عسل ارم 0 


صَنْمَ أله الْذِىَألقن كل سىء إِنَّه حَيرَيما تسلو 1200 
التفسير 

حركة الارض إحدى معاجز القرآن العلميّة: 

اام تتعدث هذه الآبات عن مسالة المبدأ والمعاد: وآثار حظمة الله ودلافل 
قدرته في عام الوجود. وحوادث القيامة, فتقول: ألم يروا أنَا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والتّهار 
مبصراً» ونى ذلك علاتم ودلائل نل واضحة على قدرة الله وحكيته لمن كان مستعداً للإيمان 
«إِنّْ فى ذلك لايائه لقوم يؤمنون ». 

وهذه لست أب َل مرّة يتحدث فبها القرآن عن الليل والنهار الحيوية. ونظامي الور 
والظلمة. ىا اليا ليست آخر مرّة أيضاً.. وذلك لأنّ القران كتاب تعلم و تربية: وهو هيدف 
إلى يناء الشخصية الإنسائية... ونحن نعرف أنّ أصول التعلي والتربية تقتضى أحيائاً أن 
يتكرر الموضوع في «فواصل» مختلفة, وأن يذكّر الناس به ليبق في الذهن كما يقال 

فالسكن أو الهدوء الذي يحصل من ظلمة الليل. مسألة علمية وحقيقة مسلّم بها.ء 
فسّدل الليل ليست أسباباً أجبارية لتعطيل النشاطات اليومية فحسب. بل ها أثر عميق 
عل سلسلة الأعصساب ل الأنينان وسائر الحيوانات. وصرها إل الراعة والنيع العميق: أ 
كيا بعير القران غنه بالسكون! 

وكذلك العلاقة بين ضوء اننهار والسعى والحركة التى هى من خصائص النور من 
الناحية العلمية -أيضاً ولا حال للقردد فيها. فنور الشمس لا يضىء حميط الحياة ليبصدر 
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الإنسان به مأربه فحسبء بل يوقظ جميع ذرات وجود الإنسان ويوجهه إلى الحركة 
والنشاط!. 

فهذه الآية توضح جانباً من التوحيد الرّبوبي. ولما كان المعبود الواقعىهو رب «عام 
الوجود)) ومديره. فههى تشطب بالبطلان على وجوه الأوثان)... وتدعو المشركين إلى إعادة 
النظر في عبادتهم. 

وبنبغي الإلتفات إلى هذه اللطيفة. وهي أنّ على الإنسان أن يجعل نفسه منسجماً مع هذا 
النظام. فيستريم فى الليل ويسعى فى النهار. ليبق نشطاً صحيحاً دائاً.. لا كالمتقاد لمواه 
الذي يطوى الليل يقظاً ساهراً وه البار حتى الظهر!. 

والطرريك إن كثية معي نسيت إل النبار ووصف ييا عع أنيا:وضف للانسان 4 
النبار. وهذا نوع من التأكيد الجميل للإههام بالنشاط في النهار.كيا يو صف الليل أحيانا أنه 
«ليل ناتم» . 

وهذا التفاوت في التعبير في الآنة. هو لبيان فائدة الليل والنهار. إذ جاء فى شأن الليل 
التسكنوا فيه» وعبر عن النهار ب«ميصره فلعل هذا الاختلاف في التعبير إشسارة إلى أن 
الهدف الأصلي من وجود الليل هو السكون والشدوء: والهدف من الضوء والنهار ليس النظر 
فحسب. بل رؤية الوسائل الموصلة إلى مواهب الحياة واللإستمتاع بها «فلاحظوا بدقة». 

وعلى كل حال. فهذه الآبة وإن كانت تتكلم مباشرة عن التوحيد وتدبير عام الوجود. 
إلا انها رتم كانت إشارة لطيفة إلى مسألة المعاد. لأنٌ النوم ببتابة الموت, واليقظة بمنابة الحياة 
بعد المورت!. 

وألاهة التالهة تدحدث عن مشاهد القيامة ومقدماتها. قتقول: ج49 اذكر يوم ينقخ في 
الصّور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا هن شاء الثه وكلٌ أتوه داخريني أى خاضعين. 

ويستفاد من مجموع آيات القرآن أن النفخ في الصور بقع مرّتين أو ثلاث مرات. 

فالمرّة الأولى يقع النفخ في الصور عند نياية الدنيا وبين يدي القيامة! وبها يفزع من ف 
السماوات والارض الا من شاء الله 

والثّانية «عند النفخ» يموت الجميع من سماع الصيحة, ولعل هاتين النفختين واحدة. 


ا ا اله 2 /! ا ' 
هذا النوع من التعبير يسمّى عند البلاغيين ب «المجاز العقبي». ويراد منه إسناد الفعل أو ما فى معناه «كاسم 
الفاعل واسم المفعول» لغير مأ وضع له لعلاقة, منها العلاقة الزمائية. فقال مثلا: نهار الزاهد صائم ولينه 


قائم. (المصحم) 
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والمرّة الثّالئة ينفخ في الصور عند البعث وقيام القيامة.. إذ يحيا الموق جميعاً بهذه النفخة. 
وتبدأً الحياة الجديدة معها. 

وهناك كلام بين المفسّر بن إلى أنّ الآية حل البحث هل تشير إلى النفخة الأولى أم الثّانية 
أم الثّالتة؟!.. القرائن الموجودة فى الآبة وما بعدها من الآبات تنطيق على النفختين. وقيل؛ 
بل هي تشمل الجميع. 

إلا أنّ الظاهر من الآية يدل على أنّ النفخة هنا إشارة إلى النفخة الأولى التى تقع فى نهابة 
الدنياء لان التعيير ب(فزع) وهو يعنى الخوف آراك جات الدى تر جع لتر 
يعد من آثار هذه النفخة... ونعلم أن الفزع في يوم القيامة هو بسبب الأعال لمن أثر 
التفعة! 

وبتعبير آخر: إِنّ ظاهر «فاء» التفريع فى «ففزغ» أن الفزع ناشىء من النفخة فى الصور. 
وهذا خاص بالنفخة الأولى. لأنّ النفخة الأخيرة ليست لا تثير الفزع فحسب. بل هى 
مدعاة للحيأة والحركة, واذا حصلت حالة فهى من أعبال الانسان تيه !. 1 

وأمّا ما المراد بالنفخ في الصور.؟ هناك كلام طويل بين المفسّر ين سنتناوله في ذيل الآبة 
8 من سورة «الزمر» بإذن الله!. ش 

وخ جملة «إلامن شاء الله» المذكورة للاستثناء من الفزع العام. فهى إشارة للمؤمنين 
الضاحيت سواء كاتر ا من اللدنكة او سائر المؤمنين في السماوات والأرض. فهم في اطمئئان 
خاص! لا تفزعهم النفخة في الصور الأولى ولا الأخرئ .. إذ نقرأ في الآيات التى نلى هذه 
الآيات قوله تعالى: هن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ أمنون», 

وأمًا جملة وكل أتوه داخريث؟» فظاهرها عام وليس فيه أي استثناء. حتى الأنبياء 
والأولياء بتضعون لله ويذعنون لمشيئته, وإذا ما لاحظنا قوله تعالى في الآية ١71‏ من 
سورة الصافات: «فإئهم لمحضرون * إلاعباد الله المخلصين4. فلا منافاة بينها وبين عموم 
الآية محل البحث. فالآية حل البحث إشارة إلى أصل الحضور في المحشرء وأمّا الثّائية فهى 
اعخار ال الضورر المعامدة ومتناهدة الاعال!. 1 

والآبة التألية تشير إلى إحدى آيات عظمة الله في هذا العالم الواسع. فتقول: «وشترى 
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الجبال تحسبها جامدة وهى تمرٌ مرّ السّحاب صنع الثه الذي اتقن كل شي .ه . 

فن يكون قادراً على كل هذا النظم والإيداع في الخلق. لاريب في علمه و «ِإِنّه خبيريما 
تفعلون». 

يعتقد كثير من المفسّرين أنّ هذه الآية تشير إلى الحوادث التى تقع بين يدي القصيامة, 
لأننا تعرف أنّ في نهاية هذه الدنيا تقع زلازل وانفجارات هائلة. وتتلاشى الجبال وتتفصل 
بعضهأ عن بعض. وقد أشير إلى هذه الحقيقة في السور الأخيرة من القرآن كراراً. 

ووقوع الآآية فى سباق ايات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير. 

إلا أن قرائن كثيرة في الآية تؤيد تفسيراً آخر. وهو أنّ الآية آنفة الذكر من قبيل آيات 
التوحيد ودلائل عظمة الله في هذه الدنيا. وتشير إلى حركة الأرض التى لا تحمس مها. 


وتوظضيح ذلكى: 

إن الآية تقول: تحسب الجبال نثاكنة وجامدة مع أَنّما تر مرّ السحاب.. وهذا التعبير 
واضح أنه لا ينسجم مع الحوادث التي تقع بين بدي القيامة... لأنّ هذه الحوادث من 
الوضوح مكان بحيث يعبر عنها الى ].. هيوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضسه وتضع كل 
ذاى حمل حملها وترى الئاس سكارئ وما هم يسكارئيى, 

"- تشبيه حركة الجبال بحركة السحاب يتناسب مع الحركات المتناسقة الهادئة, ولا 
يتناسب والإنفجارات العظيمة التى تصطك منها المسامع!. 

؟-التعبير الآنف الذكر يدل على أَنّهِ في الوقت الذي ترى الجبال بحسب الظاهر جامدة, 
إلا أنها في الواقع تنحرك بسرعة «على حالتها التى ترى فيها جامدة» أي أنّ ا حالتين تبيتان 
شيئاً واحداً ْ 

5- والتعبير ب «الإتقان» الذى يعني الإحكام والتنظمء يتناسب زمان استقرار نظام 
العام ولا يتناسب وزمان انهياره وتلاشيه. 

د جملة ؤإنّه خيير يها تفعلون4 مع ملاحظة أنّ «تفعلون» فعل مضارع. تدل على أنّها 
نتعلق بهذه الدنياء لأنها تقول: إِنّ الله خبير بأعالكم التي تصدر في الحال والمستقبل. ولو 


ساس سا سيبس سس لس ع لس على عدي فس 0 سس لساعسسسسد 


.١‏ اصنع إليه» متقسو نب يفعل محذ وقم تقدير (نذر صنع اللّه) او ما تاكله. 
١‏ > 
5 الحج, 6 
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كانت ترتبط بانتهاء العالم. لكان ينبغيأن يقال: إنه خبير با فعلتم. «فتأملوا بدقّة». 

ويستفاد من مجموح هذه القرائن أنّ هذه الآية تكشف عن إحدى عجائب الخلق. وهي 
في الواقع تشبه ما جا ء فى الآيتين انفتي الذكر : ج ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيدي. 

وبناءً على ذ ذلك فالآيات محل البحث قسم منها في التوحيد. ٠‏ وقسم متها فى المعاد!. 

وما نستنتجه من هذا التفسير. هو أن هذه الجبال القي نتصورها ساكنة «جامدة» هي في 
سرعة معطلرّدة فى حركتها. .. ومن المقطوع به أنه لا معنى لحركة الجبال 00000008 
الأرض المتصلة مها. ٠‏ فيتّضح من الآية أن الأرض تتحرك كما يتحرك السحاب!. 

ووققاً لحسابات علاء اليوم فإنَ سرعة حركة اللأرض حول نفسها تقرب من ”٠١‏ 
كيلومتر في كل دقيقة. وسرعة سيرها فيحركتها الإنتقالية حول الشمس أكثر من هذا 
القداري. 

لكن علام عني بالجبال دون غيرها؟ لعل ذلك إِنا هو لأنّ الجبال يضرب بها المثل لثقلها 
وقرارها. وتعدّ مثلاً حسناً لبيان قدرة الله سبحانه. فحيث إِنّ هذه الجبال على عظمتها وما 
فيها من ثقل. تتحرك كالسحاتله بأمر الله «مع ا لأرض» فقدرته على كل شىء «بينة, 
وثابتة»! 

وعللى كل حال. فالآية آنفة الذ؟ كر تعد من معاجز القران العلمية... لأننا نعلم أنّ أَوّل 
العلماء الذين اكتشفوا حركة كرة الاأرض هو «غاليو» الإبطاىي و« كبر نيك» اللذين أظهرا 
هذه الحقيقة للملاً فى أوا خر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر! بالرغم من أن“ 
رجال الكنيسة حكموا علبهما حكدا صارماً. وتعرضاً لمضايقات كثيرة. 

لان القران عمق الستار هه ل 
الأرض بالاسلوب الآنق الذكر عل آنا عض أزالة التو ضيدا 

وبرى بعض فلاسفة الاإسلام. فى الوقت الذي يقبلون فيه التنسير الناني. وهو الاإشارة 
إلى حركة الجبال في هذا العالم. أر: الاأية ناظرة إلى «الحركة الجوهرية» في الأشياء. واعتقدوا 
ا ن الآبية منسجمة والنظرية المعروفة بالجرك كة المجوهر ره ومة ينه 1" 


.١‏ المراد من «الحركة الجوهرية» هو أن أشاء عالم المادة با لإضافة إلى ما يحصل . فيها من تغييرات مشتلفة 
: ل - ]| ىا 
في الكيفية والكمية والمكان هو وما أشبه ذلك! فيها حركة في داخلها «وجوهرهاء أ اى إنها وجود سيال ومتحرك 
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ع تسر و رفو ا وا 7 هه 58 


تواء ادنك «حَارينيا وهم من فرع نوميد ءَامسُونَ' وجا بلسي كين 


57 
- آي 


" 3 ع 5 . 


مُجُوهَهَمْ في ألتَارِهَلُ تخرورت إلَاما كت َتممَون 60ت ارت ان اعين 


ع 
عا 2 دارع كيه 


رَسَيهذء للد والدقيس وار بصخ شىْءٍ وامرت! ن! 72 َالْملِمِين ١7‏ 4 


َه - ال ااا ا 


هدض نضَدئ سني هوس صَلْعفل ِنَم انامنالمنذ: رسن 
(وا سد ينه َكل اه .كرض َبَاومَاريكَبعَفْلِعمَاتْمَُونَ 09 
التفغسير 

آفزما أمز به النبى! 

كان الكلام في الآبات السابقة عن أعيال العباد وعلم الله بها.. أمّا الآيات محل البحث 
فيقع الكلام في مستهلّها عن جزائهم وثواب أعالهم وأمنهم من فزع يوم القيامة, إذ يقول 
سبحانه: ومن جا. بالحستة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ أمنون ه. 

وهناك اختلاف بين تعبيرات المفسّر ين فى المراد من «الحسنة» في هذه الاية: 

ففّرها بعضهم بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والايمان بالله. 

وفسّرها بعضهم بولاية أمير المؤمئينية والأمّة من أهل البيتدية : وقد:ورة التاكيد 
على هذا المعنى فى الدّوايات المتعددة عن أهل البيت. ومن جملتها ما جاء في رواية عن 
الامام الباقر)ةة أنه دخل أبو عبدالله الجدلى على أمير المؤمنين2< فقال: با أبا عبدالله ألا 


/ سات الظاهرية هى اتعكاس عن 505 الننغلة أيال وكير اعردان قدا وسوديى مختلفين 
ذاتاً.. الوجود الثابت «الوجود ماوراء المادى». ووجود سيال ومتحرك «الوجود المادي» وأهم دليل على إثبات 
هذه النظرية مسألة وجود الزمان للموجودات المادية وعدم انفصال التغييرات الظاهرية عن التغييرات الباطنية, 
وبطول بنا البحت فى هذا الصدد وهو خارج عن موضوعنا هنا. 
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أخبرك بقول الله عرّوج|": ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومنذ آمنون * ومن 
جا بالشيئة فكىه وجوههم في التارهل يجزون إلاها كنتم تعملون4 قال: بلى يا أميرالمؤمنين 
جعلت فداك. فقال: «الحسنة معرفة الولاية حبّنا أهل البيت. والسيئة إنكار الولاية وبغضنا 
أهل البيت ثد قرأسية الآية» . 

وبالطبع فإنّ معنى الآآية واسع ‏ وقد أشرنا إلى ذلك مراراً -كا أن الحسنة هنا معناها 
واسع 55 فهي تشمل الصالحات والأعمال الخالصة. ومن ضمنها الايمان بالله وبرسوله 
وولاية الأمة من أهل البيتم, التى تعد في طليعة الأعبال الحسنة. ولا يمنع أن تكون 
فناك أعرال ضالحة اخرئئ تشملها الاية: 

ما ما أورده بعضهم بأنّه: على فرض العموم في «الحسنة» فسوف تشمل الايمان بالله 
وهل هناك خير من الزيمان حتى ,يقول سبحانه: من جاء بالحسئة فله خير منها؟ 

فالجواب على هذا الاشكال واضح... لأنّ رضا الله خير من الإيمان. وبتعبير آخر: جميع 
هذه الامور مقدمة له... وذو المقدمة خير من المقدمة!. 

وهناك سؤال آخر يثار هنا. وهو أنّ ظاهر بعض الآيات _كالآبة ” من سورة المج 33 
الفزع يعم الجميع في يوم القيامة. فكيف أستثنىئ أصحاب الحستات منه؟ 


4 


فالآية ٠١1‏ من سورة الأتبياء توضح الجواب على هذا السؤال فتقول: «لايحزنهم 
الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ». 

و«الفزع الأكبر» هو كما تعلم فزع يوم القيامة. وفزع الدخول في نار جهتم _أعاذنا الله 
منها ‏ لا الفزع الحاصل من النفخة فى الصور «فلاحظوا بدقة». 

م يتحدث القرآن عن الطائفة الأخرئ التي تقابل أصحاب الحسنات فتقول: هومن جا. 
بالسيّئة فكب وجوههم في الثار». 

وليس هذه الطائفة أيّ توقع غيرها «هل تجزون لاما كنتم تعهلون 4. 

و «كبّت» مأخوذ من «كبّ» على وزن «اجد» ومعناه في الأصل إلقاء النىء على وجهه 
عل الأرض :سداد عل هذ افا ذكر «وعومهه» ق الآنة هومن ياب التوكيدا. 

وإلقاء هذه الطائفة على وجوهها في النّار من أسوأ أنواع العذاب. إضافة إلى ذلك؛ فإنّ 


5 اصول الكافي؛ ج أدص هذماء وفقا لماجاء في تفسير نور التقلين» ج غ. ص كا 
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أولنك حين كانوا يواجهون الحقّ يلوون وجوههم ورؤوسهم. وكانوا يواجهون الذتوب 
بتلك الوجوه فرحين... فالآن لابدّ أن يبتلوا بمثل هذا العذاب. 

وجملة ؤهل تجزون إلاما كنتم تعهلون4 لعلها جواب على سؤال يلق هناء وهو ما لو 
قيل: إِنّ هذا الجزاء «العقاب» شد يد فيجاب: بأنّ هذا الجزاء إن هو إلا عملك فى الدنياء فهل 
تجزون إلا ما كنتم تعلمون «فلاحظوا بدقّة». 1 

ثم يوجه الخطاب للنّبى د في الآيات الثلاث من آخر هذه السورة. ويؤكد له هذه 
الحقيقة وهى أن يخبر أولنك المشركين بأنّ عليه أن يؤدى رسالته ووظيفته... سواءً أمنتم أم 
عزموا؟] 

فتقول الآية الأولى من هذه الآآبات: إِنّما أمره أن أعبد رب هذه البلدة». 

هذه البلدة المقدسة التي يتلشخص كل وجودكم وشرفكم بها... البلدة المقدسة التى كرمها 
لله وكرّمكم بما أنزل فيها من البركات. إلا أنَكم بدل أن تشكروا نعمة الله كفرتم بها! 

البلدة المقدسة الننى هي حرم أمن الل واشر قف بقعة عل وعد ارين وام ميد 
للتوحيد! 

أجل... أعبد رب هذه البلدة المقدسة «الذى حرّمهاك وجعل لها خصائص وأحكاماً 
0000 وأموراً آخر لا تتمتع بها أبة بلدة أخرئ في الأرض!. 

كن ل #تضوروا أ هذه البلدة وحدها لله. بل له كل شى فى عام الوجود «وله كل 
شي.». 

والأمر الثانيالذي أمرت به هو أن أسلم وجهى له «وأمرت أن أكون من الحسلمين». 

وهكذا فإنّ الآية بيّنت وظيفتين أساسيتين على النَى وهما (عبادة الواحد الأحد. 
والتسلي المطلق لأمره). ظ 

والآية التالية تبيّن أسباب الوصول إلى هذين الهدفين فتقول: ؤوأن أتلوا القرآن4. 

أتلوه فأستضيء شوره وأنبل من عذب معينه الذي مهب الحياة! وأن أعول في جميح 
مناهجي على هديه. أجل... فالقرآن وسيلتي للوصول إلى هذين المدفين المقدسين. 
والمواجهة لكل أنواع الشرك والإنحراف والضلال ومكافحتها. 

ثم تعقب الآية لتحكي عن لسان الرسول وهو يخاطب قومه: لا تتصوروا أنْكم إذا آمنتم 
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انتفعت من وراء ذلك لنفسبي. كا 90 الله غنىي عنكم , بل «فمن اهتدى فِإنّْما يهتدي لنفسه 4. 

وكل ما يقرتب على الداية من منافع دنيوية. كانت أم أخروية فهي عائدة 
للمهتدي نفسه والعكس صحيح «فمن ضل فقل إِنما أنا من المنذرين 4. 

وعواقبه الولخيمة لا تصيبني... فوظيفتي البلاغ والإنذار وإراءة سبيل الحق, واللإصرار 
على أن تسلكوا سبيل الحق. إلا أن من أراد أن يبق في طريق الضلال. فا يشق وحده. 
فيكون من الناسرين. 

الطريف أن القرآن يقول في شأن الهداية: «فمن اهتدى فإئما ييمتدي لنفسه » ولكّه لا 
بقول في شأن الضلال: ومن ضل فضعرره عليه. بل يقول: «فقل لِنّما أناهن المتذرين 4. 

وهذا الاختلاف في التعبير لعله إشارة إلى أن النّىيءة؛ يقول: إفي لا أسكت بوجه 
الضاليت آيداء ولا تركهج عل خالل بل أظل انذرهم واواضل الانذار ولأاعيا عن ذلك 
لأننى من المنذرين (بالطبع هناك آيات وردت في القرآن في شأن اهداية والضلالة: وفيها 
التعبير «لنفسه وعليها» للموضوعين... كقوله :تعالى: جمن اهتدى فإئما يهتدي لنفسه ومن 
ضل » لكننا تعلم أنّ هذا الاختلاف فى التعبيرات منسجم مع اختلاف المقامات. وربًا جاء 
لإلقاء المعاني اتمتلفة والمتفاوتة)! 

والجدير بالذكر أنّ هذه السورة شرعت ببيان أغشية القرآن. وانتبت بالأمر بتلاوته: 
فبدايتها ونهايتها عن القران. ظ 

والأمر الأخير ‏ فى آخر آية من هذه السورة ‏ مُوجِه لبي أن يحمد الله على هذه التعم 
الكبرى. ولا سما نعمة الطهداية فيقول: جوقل الحمدلثه » 

هذا امعد أو التناء يعود انعمة القران: 5] يعود لليداية ا يضاء ورمكن أن يكور سقدمة 
للجملة التالية هسيريكم آياته فتسرفونها 4. 

وهذا التعبير إشارة إلى 3 مع مرور الزمان وتقدم العلم والمعرفة. سينكشف كل يوم 
بعص اسرار عالم الوجود, ويرفع ستار جد يد علها.. وستعرفون نعم الله وعسظمة قدرته 
وعمق حكمته توما بعد يرف وإراءة الآرات هذه مستمةة دائماً ولا تنقطع مدى عدر البقم. 
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إلا أنكم إذا واصلتم طريق الخلاف والانحراف, فلن يترككم الله سدى « وما ريّك بشافل 
عها تعملون». 

ولا تتصوروا بأنّ الله إذا آخر عقابكم بلطفه. فهو غير مطلع على أعمالكم, وأنّها لا 
تسجل في اللوح الحفوظ. 

وحملة + وما ريّك بغافل عمًا تعملون» الواردة بنفسها أو مع شىء من التفاوت اليسير فى 
تسح أريات من القرآن جملة موجزة. وهي تهد يد ذو معنى عميقء, وإنذار لجميع الناس. 


نهاية سورة النمل 
مم 
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«سورة القصمص, 


مقنوى شسوزة القصص: 

المفروف أن هذه السورة تالت كه ٠‏ وبإمكاننا ملاحظة أنّ محتواها الكلي يننا 
العامة الأساسئة عل شاكلة النتور لكيه غير اث طن اللققر بن اشوا انك فار أن 
الآباتأة 86من هذه الصورة معتقد بن ان د الآية الأول 80 نزلت بالجحفة ‏ وهي منطقة 
بين مكة والمدينة - وأمًا الآيات الأربع الأخرئ فيقولون: إِنّمَا نزلت بالمدينة. ولا بوجد 
دليل واضح على كلامهم. 

ولعل حتوى الآيات الخمس التي تتخدث عن أهل الكتاب. (وكان أكثر أهل الكتاب 
يقطنون في المد ينة). كان سبباً لمث] ل هذا التصور. فىاحين أن نزول الآيات ت القرانية في مكّة لا 

بعنى نا لايد أن انتحد عن المشركين فى مكة فحسب. وخاضّة أ نَأهالي مكّة والمدنيّة كانت 
ف رحللات منتقايلة وعلاقات وروابط قبلية وتجارية. وبالطبع فإن المفسّرين ذكروا 0 
اخر لنزول الايات 00-5 يتناسب مع كونها مد ينة. وسنتحداث؛ عن ذلك فى مله إن 
قبا الله 

ما الآبية التي تتحدث عن عودة اللي إلى موطنه الأصلي. أي «مكّة» فلا ماتع من أن 
تكون نزلت حين خروجه وهجرته من مكّة على مقربة من هذه الأرض ! المقدسة... لان 
النبى كان في غاية الشوق والحنين لمكّة بلد الله الحراع الامنء والله سيحائة ببشره بي هذه 
الآية يانه سيرة: إل معادء ومكة المك رمم 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تكون هذه الآآية المشار إليها آنفاً ‏ مكيّة, ولو فرضنا أَنْما 
الس ا سه 


ا سس اسيليم اشاس -_- مس مل سس ل 
٠.‏ 0 5 


.١‏ يراجع في هذا الشأ: 5 القران 11 لا ميد ائله الرنجانى و«الفهرست» لابن النديم: وكتب التشقسير 
الك 
حرق 
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5000508 - لا يمكن له 500 
هذه الآآية 86 مكية! 

اجل... هذه السورة نزلت في مكّة. . وني ظروف كان المؤمنون في قبضة الأعداء الأقوياء 
وبين مخالهم. .. اللأعدا ء الذين كانوا أكثر عدداً وأَشدَ قدرةٌ وقوه ونفيراً. 

فهز لام الأقلئة من اللمؤعنين والمسلمين كانوا وجري مت رطا هذا التصور بيت كان 
جماعة من المسلمين قلقين على مستقبل الاسلام وخائفين من أجله. وما أن هذه الحالة 
كانت كثيرة الشبه بالحالة التي كان عليها بنو إسرائيل وهم بين مخالب الفراعنة, إن قسماً 
ريطت سور يتحاك عن قصة بني | ماووسه 0 


«ماأويعةه 


كان موسى طفلاً ضعيقاً رضيعاً ى قبضة الفراعنة و ا ا 
الوجود كلّه ‏ ولا تتقف أبة قوّة أمامها - تكفلت هذا الطفل الضعيف ورعته وهو في أحضان 
أعدائه الأقوياء. حتى منحته قدرة وقوّة قصوى قهرت سلطان الفراعنة ونكّست نيجانهم 
وقلبت قصورهم!! 

ادن تتحدث هذه السورة ليطمئن المسلمون إلى لطف الله وقدرته. ولا برهبوا كثرة 
الاعداء وقوّتهم, ولا يخافوا من الطريق ذاته! 

أجل.. القسم الأول من هذه السورة يتضمن هذا التاري المليء بالدروس والعبر ويبشر 
المستضعفين في بداية السورة بحكومة الحق والعدل لهم وكسر شوكة الظالمين. بشرى منحهم 
الإطمئنان والقدرة. 

تتحدث هذه السورة عن أن بنى إسرائيل كانوا مصفدين بأغلال أعدائهم ما داموا 
بعيدين عن خيمة الايمان والتوحيد وفاقدين لأي نوع من أنواع الحركة والنبوض والسعي 
الذى يتحدون به أعداءهم, لكن ما إن وجدوا قائدهم ونوّروا قلوبهم بنور العلم والتوحيد 
حتى أغاروا على الفراعنة وسيطروا على الحكم وحرروا افيه من نير الفراعنة. 

و«القسم الاخر» من هذه السورة يتحدث عن «قارون». ذلك الرجل المستكبر الثرى 
الذي كان يعتمد على علمه وثروته... حتى لق أثر ار قد ا و و لي عرد 

احدههما غريق في الماء والآخر دفين في الأرض. محص باهر ل 
حكنه. وهذا معتمد على ماله وثروته! ليتضح أنه لا يمكن لتجار مكّة وأشريائهم ولا 
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9 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 01 
لأقويائهم من المشركين. ولا سياسيتهم في ذلك المحيط. أن يقاوموا إرادة الله في إنتصار 
المستضعفين على المستكبر ين. ظ 

وهذا القسم جاء فى أواخر السورة. 

وبين هذ ين القسمين دروس حيّة وقيّمة من التوحيد والمعاد وأهميّة القران. وبيان حال 
المشركين فى يوم القيامة. ومسألة الهداية والضلالة. والاجابة على حجج الأفراد الضعاف. 
وهى في الحقيقة «نتيجة» الأوّل و«مقدمة» للقسم الثاني. 


فضيلة تلاوة سورةالعصص: 

تقرأ فى بعض الأحاديث الواردة عن الرّسول الأعظم::: أنه قال: «من قرأء طسم 
التصص أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسى وكذب به, ولم يبق ملك في 
السماوات والأرض الآ شهد له يوم القيامة أنّه كان صادقاً»'. 

كبا ورد فى حديث آخر عن الامام الصادق .:- أنه قال: «من قرأ سورة الطواسين الثلاث 
فى ليلة الجمعة كان من أولياء الله. وفي جواره وكنفه. لم يصبه فى الدنيا بؤس أبداً. وأعطي في 
الآخرة حتى يرضى وفوق رضاه., وزوجه الله مائة زوجة من الحور العين»'. 

وبديهى أنَكلّ هذا الأجر والثواب هو لأُولئك الذين يقفون جنباً إلى جنب مع أصحاب 
موسى -. والمؤمنين الصادقين ‏ عند قراءة هذه السورة ‏ ليبارزوا فراعنة عصيدرهم 
وقارون سائييم: ولا بقبعون ف الأجحار أو بطاطئون رؤوسهم. عند مواجهتهم الأخطار 
والمشاكل والأعداء. ولا يضيّعون مواهبهم ليستفلها الأخرون. 

هذا الأجر خاص لمن بقرأون ويتفكرون. وعلى ضوء هذه السورة يخططون لحياتهم 
وعبلوم. 

مارم 


١‏ تفسير مجمع البيانء في بداية سورة القتصص. 
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و < مم سس 02 


4-2 ع 
همَامِنهُمءَ مُأحكانوا حذ روصي <> 


التفسير 
المشيئة الإلهيّة تقتضى انتصار: 
هي المرّة الرابعة عشرة التي نواجه بها بدايات السورة «بالحروف المقطعة» في 

القرآن. وقد تكررت فبها «طسوم نلاث مرات. وهي هنا دا «#طسى» ‏ شالث المرات 
وآخرها... 

وقد بيّنا مراراً وتكرار | 2 للحروف المقطعة من القران نفاسير متعددة ومختلفة. وقد 
ذكرناها وبحثناها بحثاً وافياً في بدايات سور «البقرة» و«آل عمران» و«الاأعراف». 

وعلاوة على ذلك كله فإنّه بظهر من كثير مسن الرّوايات فى شأن وطسوم أن هذه 
الحروف إشارات موجزة عن صفات الله سبحانه وتعالل. أو ها أماكن مقدة.. ولكنيا فى 
الوقت ذاته لا منع من ذلك التّفسير المعروف الذي أكّدنا عليه مراراً وهو أ الله تعال يريد 
أن يوضح هذه الحقيقة للجميع. وهي أنّ هذا الكتاب السماوي العظيم الذى هو أساس 
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التغيير الكبير في تأريخ البشرية وحامل المنبج المتكامل للحياة ١‏ الكرية للإنسائئة يتشكل 

7 عر سل كيده الحروف «ألف باء...» التي يستطيع أ ن يتلفظ بها كل صبي. 

ومن هنا تتجلى عظمة القران وأهمّيته القصوى. إذ .يتألف من هذه الحروف البسيطة التى 
هي في اختيار اجميع. ش 

ولعل هذا السبب كان داعياً للأن .يكون الحديث بعد «الحروف المقطعة» مباشرةٌ عن 
عظمة القران. إذ يقول: «تلك آياس الكتاب المبين 4. وبالرغم من أن طالكتاب الهبين 4 جاء 
بمعنى اللوح امحفوظ كا قد ورد فى الأية 7١‏ من سورة يونس «ولا أصشر من ذلك ولا أكبر إلا 
فى كتاب مبين » والاية السادسة من سورة هود «كل فى كتاب مبين »© ولكنه جاء بمعنى 
القران في الآية محل البحث بقريئة ذكر «الآبات» وكذلك جملة «نتلوا عليك 4 الواردة فى 
الآية التى بعدها. 

وقد وصف القرأن هنا بكونه «مبين» وكا يستفاد من اللغة فإنّ كلمة «مبين» تستعمل 
في المعنيين «اللازم والمتعدى». فهو واضح في تفسسله وموضح لغيره. والقرآن انجيد بمحتواه 
المشرق ييز الحق عن الباطل. ويبين الطريق اللاحمب من الطرريق المعوّج'. 

والقران بعد ذ كر هذه المقدمة القصيرة يحكى قصّة «فرغون» و«موسى» فيقول: هنتلوا 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالحقٌ لقوم يؤمئنون ». 

التعبير ب-«من» الي هي للتبعيض إشارة إلى هذه اللطيفة الدقيقة. وهى أن ما ورد -هنا 
فىالقرآن من هذه القصّة ذات الأحداث الكبيرة يتناسب وما تقتضيه الضر 75 

والتعبير «بالحق» إشارة إلى أنّ ما ورد هنا خال من كل لخرافة وأسطورة: وبعيد عن 
الأباطيل والأكاذيب.. فهي إذن تلاوة مقترنة اليو والراقية: 

والتعبير ب «لقوم يؤمنون » هو تأكيد على هذه الحقيقة: وهى أن مؤمتى ذلك العصر 
الذين كانوا يرزخون تحت ضغوط المشركين والأعداء. علهم أن يدركوا حك الحقيقة, 
وهي أن الأعداء مهيا تعاظمت قواهم وتزايدوا عَدَدأْ وَعُدَدأ وأن المؤمنين مهيا قذوا وكائوا 
نحت ضغط أعدا: هم وكاتوا ضعافاً بحسب الظاهرء قلا يتبغي أن هوا وبنكصوا عن طرريق 
الحق. فكل شبيء عند الله سهل يسير! 


00 000 
١‏ ونذكر ضمنا ان التعبير ب «تلك» المستعملة للإشارة للبعيد _كما بيّنا سابقا ليان عظمة هذه الآيات ايضا. 
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قد عووة التفض /الآية + |ج 


الله الذى رب «موسى» فى أحضان «فرعون» لإيادته وتدميره... الله الذى أوصل العبيد 
والمستضعفين إلى أن يكونوا حا كمين في الأرض. وأذل الجبابرة والمستكبر ين وأبادهم. 

الله الذي رعى الطفل الرضيع بين أمواج النيل فحفظه ونجاه وأغرق آلاف الفراعنة 
الأقوباء في تلك الأمواج.. هو قادر على أن ينجيكم «أَيّها المؤمنون». 

أجلء إن الهدف الأصل من هذه الآيات هم المؤمنون وهذه التلاوة لأجلهم. والمؤمنون 
الذين يستلهمون من معانى هذه الآيات ويشقفون طريقهم -وسط زحام المشاكل 


والأخطار باطمئتان. 
كان ذلك في الحقيقة بياناً إجمالياً # يفصّل القرآن ما أجمله بقوله: ذِإِنّْ فرمون علا في 
الأرض». 


فقد كان عبداً ضعيفاً. وعلى أثر جهله وعدم معرفته أضاع شخصيته ووصل إلى مرحلة 
من الطفيان حتى أنه ادّعى الديوبية... والتعبير ب«الأرض» إشارة إلى أرض مصير وما 
حوها... وحيث إن القسم المهم العامر من الأرض في ذلك العصر كان «مصيرا» فقد جاء 
التعبير بالأرض بصورة مطلقة. 

ويحتمل أيضاً أن الألف واللام للعهد أى « أرض مصر». 

وعلى كل حال فإنّ فرعون -من أجل تقوية قواعده الإستكبارية ‏ قد أقدم على عدّة 
جرانم كبرى! 

فالجريمة الأولى. أَنّه فرق بين أهل مصر ؤوجعل أهلها شيعه وهي سسياسة معروفة 
ومتبعة على امتداد التاريخ. وعليها يستند المستكبرون فى حكنهم. فلايمكن أن تحكم 
الأقلية التي لا تُعدّ شيئاً ‏ على الأكثرية إلا بالخطة المعروفة «فرّق سّدْ» فهم مستوحشون 
من «كلمة التوحيد» و«توحيد الكلمة» ويخافون منهما أبداً. 

وخافون من التفاف الناس بعضهم حول بعض. ولذلك يلجأون إلى الطبقية في الحكم, 
فهذه الطريقة وحدها تتكفل بقاءهم فى الحكم. كبا صنعه فرعون في أهل مصعر. ويصنعه 
الفراعنة في كل عصر ومصصر. 

أجلء إِنّ فرعون قسّم أهل مصمر إلى طائفتى «الأقباط» و«الأسباط». 

فالأقباط هم أهل مصير «الأصليون» الذين كانوا يتمتعون بجميع وسائل الرفاه 
والراحة. وكانت فى أيديهم القصور ودوائر الدولة والحكومة. 
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و«الأسياط» هم المهاجرون إلى مصر من بنى إسرائيل الذين كانوا على هيئة العبيد 
والخدم «فى قبضة الأقباط»! وكانوا حاطين بالققر وا حرمان. ويحملون أشدّ الأعباء دون أن 
يثالوا من وزاذ ذلك نفعاً [والتعبير بالأهل فى شأن الطائفتين الأقباط والأسباط هو لأنّ بني 
إسرائيل كانوا قد سكنوا مصعر مدّة طويلة فكانوا يُعدون من أهلها حقيقة!] 

وحين نسمع أنّ بعض الفراعنة يستعمل مائة آلف مملوك من العبيد لتشييد مقبرة خلال 
عشرين سئة (كبا هى الحال بالنسبة إلى هرم خوفو المعروف الكائن يمسقرية مسن القاهرة 
عاصمة مصر) ويموت فى سبيل ذلك آلاف العبيد والماليك على أثر الضرب بالأسواط 
دعن شيط العثل لات ندرك جيداً الحالة الارهابية السائدة في ذلك أمجتمع. 

والجرية الثانية هي استضعافه لجباعة من أهل مصر بشكل دموي سافر كما يعبر عن 
ذلك القران بقوله: «يستضعف طائفة منهم يذبح أبنا.هم ويستحيي نساءهم 4. 

ققد كان أصدر أمراً بأن يراقبوا الأطفال الذين يولدون من بنى إسرائيل. فإن كانوا 
ذكوراً فإنّ حظهم الذبح. وإن كانوا إن)ثّفيتركن للخدمة فى المستقبل في بيوت الأقباط. 

وترى ماذاكان هيدف فرعون من وراء عمله هذا؟! 

المعروف أنه رأى قي منامه أنّ شعلة من النّار توهجات من بيت المقدس وأحرقت جميع 
بيوت مصيرء ولم تترك بيتاً لأحد من الأقباط إلا أحرقته. ولكنّها لم تمس بيوت بني إسرائيل 
بسوء. فسأل الكهنة والمعبرين للرؤيا عن تأويل ذلك: فقالوا له: بخرج رجل من بيت 


المقدس يكون على بديه هلاكك وزوال حكومة الفراعتة . 

وأخيراً كان هذا الأمر سبباً في عزم فرعون على قتل الرضّع من الأطفال الذكور من بني 
إسرائيل . 

كبا يحتمل -أيضاً أن الأنبياء السابقين بشّروا بظهور موسى-:” وخصائصه. وقد 
أحزن الفراعنة خبره. فل اطّْلعوا على هذا الأمر أقدموا على التصدي له . 

ولكون ورود حملة «يذبح أبنا.هم» بعد جملة «يستضعف طائفة متهم» فإنّ مسألة 
أخرئ تتجلٌ أمامناء وهى أن الفراعنة اتخذوا خطة لاستضعاف بنى إسرائيل بذبح الأبناء. 


.١‏ راجع فى ذلك, ا 9 مجمع البيان, بع 7 ص 54 والتّفسير الكبير. ع 7 ص 370”, ذيل الآآيات مورد 
| لبحث. 5 المصدر السابى. 
*. راجع التفسير الكبير. ع 5؟, ص 556 ذيل الااية مورد البحث. 
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لئلا يستطيع بنوا إسرائيل أن يواجهوا الفراعنة ويحاربوهم. وكانوا يتركون النساء اللا اله 
انان عل لان واغرب كرون 2 ددن إن برت . ش 

والشاهد الآخر هوالآية 4 في سوره المؤمن. إِذ يستفاد منها ‏ بصورة جيدة -أنّ خطة 
قتل الأبناء واستحياء النساء كانت موجودة حتى بعد ظهور موسئاظة [وجيئه إلى 
الفراعنة ]. إذ تقول: جفلما جا.هم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أينا. الذين آهنوا معه واسستحيوا 
نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال »>. 

وجملة «يستحي نساءهم 4 ,بظهر منها أنّْهم كانوا يصرٌون على إبقاء البنات والنساء. إمّا 
لكي بخدمن في بيوت الأقباط. أو للإستمتاع الجنسى. أو لكلا الأمرين جميعاً 

وف آخر جملة تأتي الآآية بتعبير جامع. وفيه بيان العلة أيضاً فتقول: جه كان من 
المفسدين ». 

وباختصار فإنّ عمل فرعون يتلخص في الفساد في الأرض. فاستعلاؤه كان فساداً, 
وإيجاد الحياة الطبقية في مصر فساد آخر. وتعذيب بني إسرائيل واستضعافهم وذبح أبنائهم 
واستحياء نسائهم ليخدمن في بيوت الأقباط فساد ثالث. وسوى هذه المفاسد كانت لديه 
مفاسد كثيرة أخرئ 508 

والتعبير ب «يُذبح» المشتق من مادة «المذ بح » تدل على معاملة الفراعنة لبجي إسرائيل 

كمعاملة القصابين للأغنام والأنعام الأخرى. إذ كانوا يذبحون هؤلاء الناس الأبرياء 


١ 


و بحيزون رؤوسهم! 

وفي هذه الخطة الاجرامية من قبل الفراعنة ضد الحوامل قصص مذكورة. إذ قال 
بعضهم: إِنّ فرعون كان قد أمر برقاية مشددة على النساء الحوامل من بنى إسرائيل, وأن لا 
بلي إيلادهن إلا قابلة من القبطيّات والفرعونيّات. فإذا كان المولود ذكراً فإنٌ جلاوزة 
القصصر الفرعوني يأتون ليتسلموا «قربائهم»". 

ولا يعرف بدقّة كم بلغ عدد «ضحايا الحوامل» من أطفال بنى إسرائيل على أثر هذه 
الخطة الإجرامية؟ قال بعضهم: كان الضحايا من الأطفال المواليد تسعين ألفاً. وأوصلها 
بعضهم إلى مئات الألاف! 


١‏ . متا يلفت النظر أن مادة (ذبيح) في الفعل الثلاني مجرّدة. وفعلها متعدّ بنفسه, ولكنّها هنا استعملت بصيغة 


التفعيل لتدل على الكثرة, كماتستفاد من صيغة المضارع الاستمرار على هذه الجناية [فلاحظوا بدمّة] 
”. التفسير الكبير. ج 5 ؟, ذيل الآيات مورد البحث. 
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0-7 يظنون انيم سيققة بوجهد إرادة الله المع عيذ ارات الوستشية قاذ ينيسن 
إسرائيل ضدهم ولا يزول سلطانهم 

ثم تأتي الآية الأأخرئ لتقول: إِنّ إراد تنا ومشيئتنا إقتضت احتواء المستضعفين بلطفنا 
وكرمنا ١‏ ونريد أن تمر على الذين لستضعفوا فى الأرض» وأن تشملهم رعايتنا ومواهبنا 
تكون بيد الحكومة ومقاليد الأمور: ( ونجسلهم أنمة ونجعلهم الوارثين». 

ويكونون أولي قوّة وقدرة فى الأرض «وتمكن لهم في الأرض وتري فسرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون؟ . 

دا الع عاتان الآينان وما اعظم ها فييا من رساء وأم 5.1 جاهةا بضور؟ الفبعل 
المضارع والاستمرار. لثلا يتصور أنّهما مخنتصتان بالمستضعفين من بنى إسرائيل وحكومة 
الفراعنة, إذ تبدان ن بالقول: « وتريد أن نمن..». 1 

أى إن فر عون أراد أ ن يجعل بى إسرائيل شذر مذر ويكسر شوكتهم وببار قواهم 
وقدرعيهم ولكينا ارون سوتزية إن ينتصر وا ويكونوا أقوياء! 


فرعون يريد أن ل تي بال الابوسرلكتا أودنا أن خ:اتكوين ابي 


والتعبير ب«نميٌ» كبا أشرنا إلى ذلك من قبل. ٠‏ معناه منج الهبات والتعم, وهو يختلف هام 
الااختلاف مع «المنّ» المراد يه عد النعم لتحقير الطرف المقابل «وهو جااموم قلعا 


وبكنن اد 9 سكي ا السنارصي اراد ته وعمشيئته بِشَأن المستضعفين. وبذكر فى 
ع كال لس امور قبا عر قط ريض قارب كد ش 

الأل: قوله تعالى: ج وتريد أن نحن لنشملهم بالمواهب والتعم... الح 

الثاني: تر زء: ج ونجسلهم أتمّة 

الثالث: قوله: ج ونجعلهم الولرثين» أى المستخلفين بعد الفراعنة والجبابرة. 

الرّابع: قوله: « ونهكن لهم في الأرض» أي تمعلهم بحكئون فى الأرض وتكون السلطة 
والقدرة وغيرهما لهم و نحت 'نصصر فهم.. 

والخامس: إنّ ما كان يحذره الأعداء منهم وما عباوه لمواجهتهم بذهب أدراج الرياح. 
وتكون العاقبة هم <وترى فرعون وهامان وجنودهها منهم ما كانوا يحذرون4. 

هكذا لطف الله وعنايته في شأن المستضفين. أمَا من هم أولئك المستضعفون؟! وما هى 
أوصافهم؟! فسنتحدث عن كل ذلك بعد قليل باذن الله. 1 
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وكان «هامان» وزير فرعون المعروف يتمتع بنفوذ وسلطة إلى درجة أن الآبة المتقدمة اذ 
نتحدث عن جنود مصر فإئها تعزوهم إلى فرعون وهامان معآ (وسياق مزيد إيضاح 
وشرح عن حال هامان باذن الله فى ذيل الآية 8 من هذه السورة ذاتها) 


بحوت 

١‏ حكومة المستضعفين العالمية 

قلنا: إن الآيات المتقدمة لا تتحدث عن فترةخاصة أو معيئة, ولا تنتص ببني إسرائيل 
فحسبء, بل توضح قانوناً كلياً لجميع العصور والقرون ولجميع الأمم والأقوام. إذ تقول: 
«ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئخة ونجعلهم الوارثين ». 

فهى بشارة في صدد انتصار الحق على الباطل والايمان على الكفر. 

وهي بشارة لجميع الأحرار الذرين بريدون العدالة وحكومة العدل وانطواء بساط الظلم 
والجور. 

وحكومة بني إسرائيل وزوال حكومة الفراعنة ما هي إلا موذج لتحقق هذه المشيئة 
الإهية والمثل الأكمل هو حكومة : ني الاإسلامتبن:ة وأصحابه بعد ظهور الاسلام... حكومة 
الحفاة العقاة والمؤمنين المظلومين الذين كانوا موضع تحقير فراعئة زمانهم واستهزائهم 
وبرزخون عدت تائير الضغوط «الظالمة» لام الكفر وا 

وكانت العاقبة أن الله فتتح على أيدى هؤلاء المستضعفين أبواب قصور الأكاسرة 
والقياصرة. وأنزل أولنك من أَسرَّةٍ الحكم والقدرة وأرغم أنوفهم بالقراب 

والمثل الأكبر والأوسع هو ظهور حكومة الحق والعدالة على جميع وج البسسيطة ‏ 
والكرة الأرضية على يد «المهدئّ» أرواحنا له الفداء. 

فهذه الآيات هي من جملة الآآيات التي تبشّر يجلاء ‏ بظهور مثل هذه الحكومة, ونقراً 
عن أهل البيت ندل في , تفسير هذه الأآية أنها إشارة إلى هذا الظهور العظير. 

فقد ورد في نهج البلاغة عن علي قوله: «لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف 
الضروس على ولدها, وتلا عقيب ذلك: «وتريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ١,»‏ 


0 نهجم البلاغة, الكلمات القصار, ركم لحيل 
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وفي حديث آخر تقرأً عنه : فى تفسير الآية المتقدمة قوله: «هم آل محمد 2 يبعث الله 
مهدّيهم يعد جهدهم فيعرّهم ويذل عدوّهم» . 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام على بن ا حسين زين العابدين .4< قوله: «والذي بعث 
محمّداً بالحقٌ بشيراً ونذيراً إن الأبرياء منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته. وان 
عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه» " (أي سننتصر را وبنيزم أعداؤنا وتعود 
سكومة العدل والق لنا). 

ومن الطبيعي أنّ حكومة المهدى :: العالميّة في آخر الأمر لا تمنع من وجود حكومات 
إسلامية في معايير محدودة قبلها من قبل المستضعفين ضد المستكبرين. ومتى ما تمت 
الظروف والشروط لمثل هذه امحكومات الإسلامية فَإِن وعد الله انحتوم والمشيئة الإلهية 
سيتحققان في شأتهاء ولايد أن يكون النصمر حليفها بإذن الله. 


"- من هم المستضعفون ومن هم المستكبرون؟ا 

كلمة «المستضعف» مئستقة من مادة «ضعفض». ولكنها لما استعملت في باب 
«اللإستفعال» دلت على من يكبّل بالقيد والغل ويجرٌ إلى الضعف. 

وبتعبير آخر: ليس المستضعف هو الضعيف والفاقد للقدرة والقوّة.. بل المستضعف من 
لديه قوى بالفعل وبالقوة, ولكنه واقع نحت ضغوط الظلمة والجبابرة» وبرغم أنه مكبل 
بالأغلال في يديه ورجليه فإنه غير ساكت ولايستسلم. ويسعى دائاً لتحيطم الأغلال 
وتيل الحرية. والتصدي للجبابرة والمستكبرين. ونصيرة مبدأ العدل والحق. 

قالله سينحاته وعد امتال هلو للاء بالمرة وبالمكوعة عل الأرضرى ل الآفراد المبعاء اليد 
لا يجرؤن على أدنى اعتراض فكيف إذا مي الوطيس وحان أوان التضحية والفداء؟! 

فبنوا إسرائيل استطاعوا أن يأخذوا الحكومة ويرثوها من الفراعنة لأنْهم التفوا حول 
موسبى :2 وعبؤوا قواهم وشكلوا صفاً واحداً. واستكملوا بقايا إيمانهم الذي ورثوه عن 


جداهم إبراهم الخليل. ونفضوا الخرافات عن أفكارهم و هضوا مع موسى م2ت:. 


١‏ ألغيبة؛ للشيخ الطوسى» ص 84 حسب نقل تفسير نور التقلين» ج غ ص ل 
". تفسير مجمع البيان؛ ذيل الاية مورد البحث. 
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1 المستضعفين أنواع. فهناك مستضعف فكري. وهناك مستضعف شقان 
وهناك مستضعف اقتصادي. وآخر مستضعف سياسي. أ أو أخلاقى. وأكثر ها كد عله 
القرآن هو الاستضعاف السياسي والأخلاق!. 

وما من شك أن المستكيرين الجبابرة يسعون أبداً لأن يبروا قرابينهم إلى الاستضعاف 
الفكري والثقابىي, © إلى الاستضعاق الاقتصادى. لكلا تبق لهم 5 ولا قدرة, ولئلا يفكروا 
بالنبوض وتولى زمام الحكومة. 

وفي القرأن المجيد ورد الكلام عن المستضعفين في خمسة موارد. وعلى العموم فإنٌ هذا 
الكلام يدور حول المؤمنين الذين يرزخون تحت ضغوط الجبايرة. 

ففي مكان من القرآن الكريم يدعو إلى الجهاد والمقائلة في سبيل الله والمستضعفين اذ 
يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنسا. والولدان الذين 
يقولون ريّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا هن لدنك وليّأ واجعل لنا من لدنك 
تصيرل». ' 

وفى مكان واحد فقط ورد الكلام عن الذين أعانوا الكفار وظلموا أنفسهم. وادعوا أَنمِ 
مستضعفون. ولم بهاجروا في سبيل الله. فالقرآن ينتى عنهم هذا الاستضعاف فيقول: (إِنَّ 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتى قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الثه واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهتم وساءت مصيرام " 

وعلى كل حال فائه القران فى كل مكان منه يدافع عن المستضعفين ويذكرهم يخير., 
و يعبر عنهم بالمؤمنين الذين برزخون نحت ضغوط المستكبرين... المؤمئون المجاهدون 
والساعون بجدهم المشمولون بعناية الله ولطفه. 


أسلوب المستكبرين على مدى التاريخ 

م يكن فرعون وحده يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحبي نساءهم لاذلالهم, فعلى مدى 
التاريخ جد أسلوب الجبابرة على هذه الشاكلة. حيث يسعون لتعطيل القدرات والقوى بأبة 
وسيلة كانت. فحيث لم يستطيعوا قتا تل «الرجال» يلجؤون إلى قتل «الرجولة». ويذوّبون 


١‏ التساء: 0و 0 التبا /باة, 
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8 الأمثل في تفسير كتابي الله المنزل حفر 


روح الشهامة بنشر الفساد وامحدّرات والفحشاء وا منكر والانحراف الجننسي وكثر 
الشراب والقبار. ليستطيعوا براحة بال واطمئنان خاطر أن يواصلوا حكنهم 0 

ولك أنبياء الله. وخاصة ني الإسلام تن 0 يسعون لايقاظ قوى الفتوة النائمة 
ويشحنوا قدرا و العبات المائلة: وعرروهو من ' سر الذلة. وكانوا يعلمون حتى النساء 
دروساً من الشجاعة والشهامة؛ ليقفن في صفوف الرجال ضد المستكبر ين. 

والشواهد على هذين المتهجين فى البلاد الإسلامية في التاريم المعاصر والتارع القديم 
كثيرة ووأضحة حدافلا ماحة لسردها وة كرهابالتفضيل. 

رم 
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ذز #ه جه اي 


: م 

ولا مخز إنتارادر التلف وج عار ورد ل لك 3 فرعوركت 
ع خرن د اغيم | تر ا صمي من شر مل | 

كود اله عدواوحرة. 20 0 الي 


00 سر 02 وما 1 


١ 5 8 5 31 5‏ - 
م بم 4 ١‏ 8 - 0 يه 


سل ووه اث 0# 


وَِدَاوَهُمْ لاِصَنْعْرُوتَ : 0 


التفسير 

فئ قصر فرعون!١‏ 

من أجل رسم مثل حيّ لإنتصار المستضعفين عل المستكبرين, يدخل القرآن المجيد في 
سرد قطة موسى وفرعون. ويتحدث بالمخصوص عن مراحل يكون فبها موسى فى افيذ 
حالات الضعف. أمّا فرعون فهو في أقوى الحالات وأكثرها هيمنة. . ليتجسد إنتصار مشيئة 
اله على إرادة الجيابرة في أعلى الصور وأحسن الوجوه. 

يقول القران: «وأوحينا إلى َمْ موسى أن أرضعيه فإذا خف عليه فالقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزنيإنا رادوه إليك وجاعلوه من الحرسلين». 

وهذه الآية على إيجازها تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين. وهي خلاصة قصّة 
كبيرة وذات أحداث ومحريات تنقلها بصورة مضغوطة: 

كانت سُلطة فرعون وحكومته الجائرة قد خططت تخطيطاً واسعاً لذبح «الأطفال» من 
بني إسرائيل حتى أن القوابل [من آل فرعون ]كن براقين النساء الحوامل [من بن إسرائيل] 

ومن بين هؤلاء القوابل كانت قابلة ها علاقة مودة مع أمّ موسى :1# «وكان الحمل خفياً 
م يظهر أثره على أم موسى» وحين أحسئت أم موسى بأنّها مقرب وعل أبواب الولادة 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 
أرسلت خلف هذه القابلة وأخيرتها بالواقع. وأنْها تحمل جنيئاً في بطنها وتوشك أن تضعه. 
فهي بحاجة ‏ هذا اليوم إلمها. 

وحين ولد موسبى :2 سطع نور بي من عيليه فاهتزّت القابلة لهذا النور وطبع حي قْ 
قلبهاء وأنار جميع زوايا قلبها. 

فالتفتت القابلة إلى أم موسى وقالت طا: كنت أروم أن أخبر الجهاز الفرعوني بهذا الوليد 
ليأ الجلاوزة فيقتلوه «وأنال بذلك جائزق» ولكن ما عسى أن أفعل وقد وقع حبّه 
الشديد في قلبى. وأنا غير مستعدة لأن تنقص ولو شعرة واحدة من رأسه. فاهتمي بالحافظة 
عليه. وأظنّ أن عدوّنا المتوقع سيكون هذا الطفل أخيراً. 

ثم خرجت القابلة من بيت أمّ موسى فرآها بعض الجواسيس من جلاوزة فرعون 
وصمموا على ان يدخلوا البيت, قعرفت اخت موسى ما اقدموا عليه فاسر عت إلى أمّها 
وأخبرتها بأن تتهيأ للأمر. فارتبكت ولم تدر ماذا تصنع؟! وفي هذه الحالة من الابرتباك وهي 
ذاهلة لفت وليدها «موسى» بخرقة والقته فى التنور فاذا بالمامورين والجحواسيس يقتحمون 
الدار. فلم يجدوا شيئاً إلا التتور المشتعل“خارأ.. فسألوا أم موسبى عن سبب دخول القابلة 
علمها فقالت: إِنّا صديقتى وقد جاءت زائرة فحلعي, فخرجوا أيسين. 

ثم عادت أ موسى إلى رشيدها وصوابيا وشالت «الكات هرسى» عن الخبيا فاظهرت 
عدم معرفتها بمكانه. وإذا اليكاء يعلو من داخل التنور. فركضت إلى التنور فرأت موسى 
مسالماً وقد عمل الله الثار عليه يردا وبتلانا وال الذى تن ابراه الخليل من قار القروده 
فاحرجيت وليدها سابلا من التتور. 

لكن الأملم نهدا إذ أن المراسيس يضون .هنا وهباك وينتسون الببوث هلوسر 
وكان الخطر سيقع لو سمعوا صوت هذا الطفل الرضيع. 

وفى هذه الحال اهتدت أم موسى بام جد يد. إهام ظاهره انه مدعاة للخطر. ولكن مع 
ذلك انتب الاطشان أيقنا. 

كان ذلك من الله ولابد أن يتحقق, فلبست ياب عملها وصممت على أن تلت وليدها 
في النيل. 

فجاءت إلى نار مصعري «وكان النجار من الأقباط والفراعنة أيضاً» فطلبت منه أن 
يصنع صندوقاً صغيراً. 

فسألا النجار قائلاً: ما تصنعين بهذا الصندوق مع هذه الأوصاف؟ ولكن الأمٌ لما كانت 
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غير متعودة على الكذب لم نستطع دون أن تقول الحق والواقع. وأئها من بني إسرائيل 
ولديها طفل تريد إخفاءه في الصندوق. 

فليا سمع النجار القبطي هذا الخبر صمم على أن يخبر الجلاوزة والجلادين. فضى تحوهم 
لكن الرعب سيطر على قلبه فارتم على لسانه وكلما حاول أن يفهمهم ولو كلمة واحدة لم 
يستطع. فأخذ يشير السم اكنارات مببية فقلى او قاف اد يستهيزىء بهم فضير بوه وطردوه, 
ولمأ عاد إلى محله عاد عليه وضعه الطبيعي. فرجع ثانية إلبهم ليخبرهم فعادت عليه الحالة 
الأول من الإرتجاج والعيّ, وأُخَيراً فقد فهم أن هذا أمر إههي وسرٌّ خنى. فصنع الصندوق 
وأعطاه لأم موسى. 

ولعلٌ الوقت كان فجراً والناس -_بعد _نيام. وفى هذه الحال خرجت 9 موسبى وفى بدءها 
الصندوق الذي أخفت فيه ولدها موسى. فاتههت نحو اليل وأرضعت موسبى حتى ارتوى, 
ثم ألقت الصندوق في النيل فتلقفته الأمواج وأخذت تسير به مبتعدة عن الساحل. وكانت 
أم موسى تشاهد هذا المنظر وقى على الساحل.. وفى لحظة أحسّت أن قلبها انفصل عنها 
ومضى مع الأمواج: فلولا لطف الله الذي ثملها وربط على قلبها لصرخت ولانكشف الأمر 
واتضح كل شي ء. 

ولا أحد يستطيع أن يصور في تلك اللحظات الحساسة ‏ قلب الأم بدقّة. 

لا يسعطع أي أحد أن ييضور ختال أ موسو وما أصابها من الهلع والفزع ساعة ألقت 
طفلها فيالنبل. ولكن هذه الأميات المترجة عن الشاعرة «يروين أعتصامى» - بتصرف - 
تحكى صورة «تقريبية» عن ذلك الموقف: ش 


أمّ موسى حين ألقت طفلها للذي رب السما أوحى لها 
نظرت للنيل يمضى مسرعاً أو لو تعرف ححقاً حالها 
ودوى الموج فيه صاخب وفتاها شاغل بلبالها 
ين يننا 
وتسناغيه بسصمت: ولدى كيف يمضى بك هذا الزورق 
دون ربان. وأن بنسك مسن هو دو لطفٍ فمن ذأ يشفق 
فأتاها الوحمي: مهلاً. ودعي باطل الفكر ووهما يرهق 
إن موسى قد مضى للمنزل فاتق الله ولا تستعجلى 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


الأمغل فى تفسير كتان الله الندرل 


قد تنه فين الذى 1 2 لعقلته 


وخرير ألماء أضحى مهذده 


وله الموج رؤوماً حدبا 


يأمر البحر فيغدو هائجا 
عالم الإيجاد من أثاره 


بيد ترعى الفتى لا تسجهلي 


فى اهتزاز مؤنس إن تسألى 


فاق من يحدب اما وابا 


ان أمسر الله كان اللسبيا 


وله الطوفان طوعاً مائجا 
ككل شلىء لعلاه عارجا 


خير ربٌ يرتضيه لا هصجا 


شه 


كل هذا من جهة!:.. 

ولكن تعالوا لغرى مايجري في قصير فرعون؟! 

وردق الأخبار ل فرعون كانت له بنت مرريضة. ولم يكن له من الأبناء سواهاء وكانت 
هذه البنت تعانى من آلام شديدة لم ينفعها علاج الأطباء. فلجأ إلى الكهنة فقالوا له: نتكهَن 
وتتوقع أن إنساناً يخرج من البحر يكون شفاؤها من لعاب قنه حين يدهن به جسدهاء وكان 
فرعون وزوجه «اسية» في إنتظار هذا «الحادث» وفي يوم من الأيّام.. فجأة اح لعيوتها 
صندوق نتلاطمه أمواج الثيل قلقت الأنظان فامر فرعو عتالة أن يأتوا بهالبعرق و اماءيه؟! 

ويل العتدوق «الشهرل» التو" امام فرعو ول يفتكن اعد أن بقايخه: 

بلى كان على فرعون أن ,يفتحه لينجو موسى على يد فرعون نفسه. وفتح الصندوق على 
55 فعلدً!. 

فلب وقعت عين أسية عليه سطع منه تور قاضاء قلبها. ودخل حبّه في قلوب الجميع؛ ولا 
سما قل امرأة فر عون «زاسنية».. وحين تنيت بعت فرعو نمق لفان قد زاات عيعه كار 
فاكثر . 


ولنعد الآن. إل القرآ نالكريم لنسمع خلاصة القصّة من لسانه! يقول القران فى هذأ 


فى تفسمير روح الجنان وتفير مجمع البيان. 
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مدنا 0 سورة القصص /الاية لاو 3 


الصدد: جفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً». 

كلمة «التقط» مأخوذة من مادة «التقاط» ومعناها في الأصل الوصول إلى الشيء دون 
جهد وسعي. وإنما سبيت الأشياء التي يعثر علبها «لقطة» للسبب نفسه أبضاً. 

وبديهي أن الفراعنة لم يجلبوا الصندوق الذي فيه الطفل الرضيع من الماء ليربوه فى 
أحظائهم فيكون لهم عدوا لدوداً بل راقو فا قالت أمرأة ة فرعون قرة عين طم. ْ 

ولكن الحيحة والعاقة. .كان ماكان وحدث ما حدث.. وكيا يقول علماء الأدب: إِنّ اللام 
ف الآبة هنا ا 0 فرمون ليكون, 53 هي دلا العاقية» ابت 000 العلة» ١‏ واطافة 
تأت جبيع قواها لقتل بن د .وإذا الذى أ 000 هذه المقدمات من 
أجله -يتربى في أحضائهم كأعرٌ أبنائهم 

والتعبير كما -بال فرعون يدل على أن النتقط 3 يكن واسيدا بل اشترك فى التقاط 
الصندوق حماعة من آل فرعونء وهذا بنئفسه شاهد على أ نهم كانوا ينتظرون مثل هذ! 
الحدث!. 

ثم مختمم الآية بالقول: «ِإِنّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين»>. 

كانوا خاطئين في كل شيء. وأي خطأ أعظم من أن يحيدوا عن طريق العدل والحؤة. وأ 
يبنوا قواعد حكمهم على الظلم والجور والشرك!. 

وأي خطأ أعظم أن يذبحوا الاف الأطفال ليقتلوا موسبى نّة. ولكن الله سبحانه أودعه 
في |إبديهم وقال لهم: خذوا عدو كم هذا وربّوه ليكبر عندكم؟!' 

ويستفاد من الآية التالية أر ييا الام واهراثة وعمس ١‏ بسر 
أتباعه كاتوا قد وققوا عند رأ س الطفل ليقتلوه, لأرد | ان الكريم يقول فى هذا الصدد: 
ج وقالك امرأته فرعون قرت عين لى ولك سه نتخذه ولدا...». 

وبلوح للنظر 0 فرعون وجد فى مخايل الطفل والعلاتم الأخرئ ومن حملتها إبداعه فى 
التابوت «الصندوق» وإلقاءه بين أمواج النيل. وما إلى ذلك 4 هذا الطفل من بى إسرائيل. 


١..يقول‏ الراغب فى مفرداته: إن القرق بين «الخاطى ء» «والمخطىم» حو أ ن الخاطى»ء » هو من يقدم على عمل 
لا يخرج من عهدته ويطوي طريق الخطأ بنفسه. أمّا المخطي فيقال في من يعدم على عمل و يخرج من عهدته, 
إلا أنه يخطي ء في الاثناء صدفة, فيتلف العمل. 
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26 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
وأن زوال ملكه على يده. فجثم كابوسٌ ثقيل على صدره من الهم وألق' على روحه ظلة.‎ 
قأراف أن رق قانون إعدرامه عليه‎ 

فأيده أطرافه وأتباعه المتملقون على هذه الحخنطة. وقالوا: ينبغي أن يذبح هذا الطفل, ولا 
دليل على أن لا يجري هذا القانون عليه. 

ولككن اسية أمرأة فرعون التي م ترق يولدا ذكراء ول يكن قلا بويا من قاس 
عبال قصير فرعون. وقفت بوجه فرعون وأعوانه ومنعتهم من قتله. 

وإذا أضفنا قصّة شفاء بنت فرعون بلعاب فم موسى ‏ على ما قدمناه ‏ فسيكون دليلاً 
آخر بوضح كيفية اتتصار أسية في هذه الازمة. 

ولكن القرآن - بجملة مقتضية وذات مغزى كبير ‏ ختم الآبة قائلاً: (وهم لايشسرون!4. 

أجل. إنّم لم يشعروا أن أمر الله النافذ ومشيئته التي لا تفهر, اقتضت أن ,يتربى هذا الطفل 
في أهم المراكز خطراً... ولا أحد يستطيع أن يرد هذه المشيئة. ولايمكن مخالفتها أبداً 

بحث 

تخطيط الله العجحيب: 

إظهار القدرة... ليس معناه أنّ الله إذا أراد أن يهلك قوماً جبارين. يرسل عليهم جنود 
الياوات والأرضقيلكهم ويدمرهم تدهر ا 

إظهار القدرة هو أن يجعل الجبابرة والمستكبر ين بدمرون أنفسهم بأيد يهم بلهم قلوبهم 
بالإلقاء أنفسسهم في البثر التي حفروها لغيرهم. وأن يصنعوا لأتفسهم سجناً يهوتون فيه! وأن 
يرفعوا أعواد المشائق ليعدموا عليها! 

وفي قضية الفراعنة الجبايرة المعاندين حدث مثل هذاء وتمت تربية موسى ونجاته فى 
جميع المراحل على أيد .هم. 

فالقابلة التي أولدت موسى كانت من الأقباط. 

والنجار الذي صنع الصندوق الذي أخني فيه موسى كان قبطياً 

والذين التقطوا الصندوق كانوا من ال فرعون!. 
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والذي فتح باب الصندوق كان فرعون بنفسه أو امرأته آسية. 
وأخيراً فإن المكان الآمن واطادىء الذى تون فيد موس بالطل الذى قير رعو 
هو قصر فرعون ذاته. ْ 
ومهذا الشكل يظهر الله تعالى قدرته. 
ىدع 
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الآايات 


رلا ع عر عدي وا ؟*ى ار ب 7 - اا مراعين 
وأصبمح فؤاد ام موسو ل فرعا إن كات البو يد لزلا أن ريصعل 
ها لكوت ماله زبييت م سي ل سر 7 


عي 


م جسب ولاه يمر 0 2 ع 4 و 
ره ع م اي سنوي 7 جر جر جر جو عل 0 1 
ده وهم له, صخرب 451 أ ل ْ 
4 : .1 هه م 0 عا ع ان 2 007 ا 5 
7 يترسا رك وَعْدَأَيه حقٌٌ َلك أحكارهم 
لابملموت 57© 
التفسير 
ا 
اع عضبب عا تنا اننا ا ل ل 5006 ولدها. 
فقد أصبح مكان ولدها الذي كان ملا قلبها خالياً وفارغاً منه. 
فاوشكت أن تصرلم من اعياقها وتذيع جميع أسرارها. لكن لطف الله تداركها. وىا 
يعبر القرآن الكريم «جوأصبح فؤاد أمّ موسى قارفا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها 
لتكون من المؤمنين ». 
«الفارغ» معناه الخالي. والمقصود به هنا أنّ قلب أم موسى أصبح خالياً من كل شيء | لِك 
لمر موا الوص سيد او 0 
07 ا 0 غير صسحيح. 
وطبيعيّ تماما أن أمّا تفارق ولدها هذه الصورة يمكن أن تنسى كل شىء إلا ولدها 
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الرضيعء ويبلغ بها الذهول درجة لا تلتفت معها إلى ما سيصيبها وولدها مسن الخطر لو 
مرشتيين أعاقها واذاعت أسرارها: 

ولكن الله الذي حمّل أم موسبى هذا العبء الثقيل ربط على قلبها لتؤمن بوعد الله. ولتعلم 
الميفين لوال سيعوه اليا وسكرن يها 

كلمة «ربطنا» من مادة «ربط» ومعناها في الأصل شد وثاق الحيوان أو ما أشبهه بمكانٍ 
ما ليكون محفوظاً فى مكانه. ولذلك يدعى هذا امحل الذي تربط فيه الحيوانات ب «الرباط» 
ثم" توسعوا فى اللغة فصار معنى الربط: الحفظ والتقوية والاستحكام. والمقصود من «ربط 
القلب» هنا تقو بته.. أي تثبيت قلب أم موسوئ. لتؤمن بوعد الله وتتحمل هذا الحادث 
الكبير. 

عل أثر لفلف الله ا عسي اء عوسي بالاطمعتا ند ولكتيا احيت أن عرق بصع ولدها: 
ولذلك أمرت أخته أن تتبع أثره وتعرف خبره «وقاله لأخته قضيه». 

كلمة «قصضّيه» ص «دقص » على زنة نص » ومعتاها البحث عن اثار 
النيء. وإا سمت القصّة قصّة تخ انبا تحمل:فى طياتها أخباراً ختلفة يتبع بعضها بعضاً. 

فاستجابت «أخت موس ) لأمر أمّها. وأخذت تبحث عنه بشكل لا بثير الشبهة. حتى 
بضيرت به من مكان بعيد. ورأت صندوقه الذى كان فى ا ماء يتلقفه ال فرعون.. ويقول 
القران فى هذا الصدد: (العرس يه عن جنب؟ 

ولكن أولنك م يلتفتوا إلى أ ن أخيته تنعقبه وهم لا يشعرون *. 

قال البعض: إن خدم فرعون كانوا قد خرجوا بالطفل من القصمر بحثاً عن مسرضعة له 
فراتزع اح موميى. 

ويبدوا أن التتفسير الأوّل أقرب للنظر. فعلى ١‏ هدا بعد رجوع ء موسى إلى بيتها ارملت 
أخته للبحث عنه. فرأت - من فاصلة بعيدة كيف استخرجه آل فرعون من النيل لينجو 
من النطر الحدق. 

هناك تفاسير أخرئ لجملة ؤوهم لايشعرون4 أيضاً. 

فالعلامة «الطبرسى» لا يستعبد أن يكون تكرار هذه الجملة في الآآية السابقة والآيات 
اللاحقة إشارة إلى هذه الحقيقة. وهى أن فرعون جاهل بالأمور إلى هذه الدرجة فكيف 
يدعى الزبوبية؟ وكيف يريد أن يحارب مشيئة الله التي لا تُقهر؟! 
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وعلى كل حالء فقد اقتضت مشيئة الله أن ود هذا الل إلى ته عاجلاًليطمان قلي 
لذلك يقول القران الكر>: ه وحزمنا عليه المراضع من قبل ' ش 

و طبيعيٌ 8 الطفل الرضيع حين تمر عليه عده ساعات فإنه يجوع ويبكي ولايطيق 
تحمل الجوع. فيجب البحث عن مرضع له. ولا سها أن ملكة مصير «امرأة فرعون» تعلق 
تلبهايه يتتكو ابيضه كروسيها المريرة. 

كان عمال القصعر يركضون من بيت لآخر بحثاً عن مرضع له. والعجيب في الأمر أنّه كان 
يابى أثداء المرضعات. 

لعل ذلك آتٍ من استيحاشه من وجوه المرضعات: أو أنه لم يكن يتوق الباتين اذ 
يبدو لين كل منين مرا في قة, فكائه يريد أن ,يقفز من أحضان المراضع, وهذا هو التحريم 
التكويني من قبل الله تعامى إذ حرّم عليه المراضع جميعاً 

وم يزل الطفل لحظة بعد أخرئ وم أكثر فاك ثثر وهو ببحكى وعمال فرعون بدورون به 
بحناً عن مرضع بعد أن ملأ قصصر فراغون بكاء وضجيجاً. ومازال العمال في مثل هذه الحال 
حتى صادفوا بنتا أظهرت نفسها بأئها لا تعرف الطفل. فقالت: «هل أدلكم على أهل بين 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون ب. 

ني أعرف امرأة من بن إسرائيل ها ثديان مملوءان لبناً. وقلب طافح بالحيّة. وقد 
فقدت وليدهاء وهي مستعدة أن تتعهد الطفل الذي عندكم يرعايتها. 

فسرٌ بها هؤلاء وجاءوا بأمٌ موسى إلى قصر فرعون. فليا شم الطفل رائحة أَمّه التقم 
تديها بشغف كبير. وأشرقت عيناه سروراً. كيا أن عّال القصر سرّوا كذلك لأنّ البحث عن 
مربية له أعياهم. وامرأة ة فرعون هى الأخرئ م تكتر سرورها للحصول على هذه المرضع 
انفنا. 

ولعلهم قالوا للمرضع: أبن كنت حتى الآن. إذ نحن تبحث عن مثلك منذ مدّة.. فليتك 
جئت قبل الآن. فرحباً بك وبلبنك الذي حل هذه المشكلة. 

تقول بعض الوايات: حين استقبل موسى ثدي أمّه. قال هامان وزير فرعون لأه 


1 520 جمع «ثرضيعة على زنة امير ومعناها المرأة نكي تسقي الطفل لبنها من تد بهاء وقال البعض: 
(المراضع) جمع (مر ضع )على زنة (مكتب) أى مكان ار 0 اانه «الأتداء» وقال البعض: يحتمل أن خ تكو 
الكلمة يها الضد ر الميمى «مر ضع» ب بمعنى الرضاع, ولكنق 1 لع الأذل انب كها سدو, 
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موسى : :لعلك امه المشقة: إذ كيف كيف أبى جميع هذه المراضع ورضي بك, فقالت: :اها الملك. 
لأنىامراة ة ذات عطر طيب ولبني عذب. لم يأقي طفل رضيع إلا قبل بي. فصدّقها الحاضرون 
وقدهو] شا هدانا ثنة". 

ونقرأ في هذا الصدد حديناً قال الراوي: : فقلت للإماء الباقر مده افكم سكت موبى خائنا 

من أمّه حتى رده الله؟ قال «ثلاثة أيّام» ". 

وقال بعضهم: هذا التحريم التكو يني لأن الله لم يرد لموسى أن يرتضع من الألبان الملوئة 
بالحرام. الملوثة بأموال السرقة, أو الملؤثة بالإجرام والرشوة وغصب حسقوق الآخرين, 
وما أراد لموسى أن يرتضع من لبن طاهر كلبن أمّه ليستطيع أن ينمض بوجه الأرجاس 


ويحارب الآفين. 
وم كل شي ءِ بامر الله «فرددناه إلى لمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حسق 
ولكن أكثرهم لا يسلمون أ>. 


ودعت سؤال مهم وهو: :هل أودع آل فرعون الطفل «موسى» عند أ لترضعه وتأق 
به كل حين أو كل يوم - إلى قصعن فرعون لتراه امرأة فرعون؟! 

ا أل أودعوا موسى في القتصر وطلبوَا:من المرضع «أم موسى» أن تأق بين فترات 
نتناسية ال القشير لتر طينه؟) 

لا يوجد دليل قوي لأييَّ من الاحتالين. إلا أن الاحدال الأول أقرب للنظر كما يبدو! 

وهناك سؤال آخر أيضاً. وهو: هل انتقل موسى إلى قصعر فرعون بعد إكباله فترة 
الرضاعة, أم أنه حافظ على علاقته بأمّه وعائلته وكان يترد ما بين القصر وبيته؟! 

قال يعميم : أودع موسى بعد فثرة الرضاعة عند فرعون وامراته وتسرلى مسوسسى 
عندهماء تنقل في هذا الصدد قصص عريضة حول موسى وفرعون, ولكن هذه العبارة التى 
قالها فرعون لموسى :2 بعد بعنته « ألم نربّك فينا وليدأ ولبشى فينا من عمرك سئين؟!» أ تدل 
بوضوح على أن موسى عاش في قصير فرعون مدة. بل مكث هناك سئين طويلة. 


ويستفاد من تفسير على بن إبراهمم أن موسى دي بتي مع كمال الاإحترام في قصر فرعون 


5 ادن‎ ١ 
111 تفسير نور الثقلين؛ ج ؟. ص‎ ." .55١ لتفسير الكبير» بع 51س‎ 


؟. تحدتنا عن الحدذ, ر اللغوى لمادة © تقرّ عينها4 عي ديل الآية 4 من سورة الفرقان ‏ فيراجم هناك, 
53 الشعراء, 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 
حتى مرحلة البلوغ. إلا أنّ كلامه عن توحيد الله أزعج فرعون بشدّة إلى درجة أنّهِ صمّم 
على قتله. فترك موسى القصر ودخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان؛ أحدها من 
الأقباط والآخر من الأسباط؛ فواجه النزاع بنفسه «وسيأتي تفصيل ذلك في شرح اليات 
المقبلة إن شاء الله»'. 

36 


١١١ طبقا لما ورد في تفسير نورالتقلين. ج 4: ص‎ ١717 لاحظ تفسير على بن إبراهيم. جح ؟. ص‎ .١ 
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الايات 


سَُ 
ل ركه هو جم عل ب« عي سن عي بير بين م 2 590 5 


وَلَمَابلمْأسْدَه امَو ابه حَكَمَاوَيطَمَاوَكُذَللكَ تحرى اَلْسْحْسِنِينَ (4:0 
تعن حون . :هين اتير القن 8 بن .- سل و مع سس سك 5 


ودخلالمدية عل جين غفلة :منْأهلها بلا ندم هنذا من 


3 


سر ار 
عر صر في 4 آي 
رس ماع عا 11 1 ”رفي 0# 


سيعيْه -وهذ امن عدوم فاستغلمه الى من سْيعئِه عل | َزِى من عد و و. 7 در مومئ 


3-1 


ىا 7 


مدر قال هدَامنْعم لٍالمَيطننٌ! 2و تيد فين قال راف 
طَلَمْت نضى وأغف ري فَعَمرَله: إنسه هوَالْحَفُو ريسع (5© فَالَرَ بِمَآأنْصَمْتَ 
عل فنأ كت ظهيرا للْسْجَرمينَ :0؟ 
التفسير 

موسئ::: وحماية المظلومين 

في هذه الآيات نواجه المرحلة الثّالئة من قصّة موسى-2” وما جرى له مع فرعون. وفيها 
مسائل تتعلق ببلوغه. وبعض الأحداث التي شاهدها وهو في مصر قبل أن بتوجه إلى 
«مدين» م سبب هجر نه إلى مد ين. 1 ش 

تقول الآيات في البداية «ولمًا بلغ أشذه واستوى 7تيناه حكمأ وعلمأ وكذلك نجزى 
المحسنين ». 

كلمة «أشدٌ» مشتقة من مادة «الشدّة» وهى القوّة. 

وكلمة «اسعوئ مشحقة من وي كال الخلقة واعتداها. 

وهناك كلام بين المفسّرين في الفرق بين المعنيين: 

فقال بعض المفسّرين: المقصود من بلوغ الأشد هو أن يصل الإنسان الكثال من حيث 
القوى الجسمانية, وغالباً ما يكون في السنة الثامئنة عشرة من العمر.. أمَا الاستواء فهو 
الاستقرار والاعتدال في أمر الحياة. وغالباً ما حصل ذلك بعد الكمال الجسمانى. 
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وقال بعضي: / إن المقصود من بلوخ الأشد هو الككال الجسياني. 2000 
العقلي والفكري. 

ونقرأ في حديث عن الإمام الصادق.+: في كتاب معاني الأخبار قال: فلب بلغ أشده 
واستوى قال: «أشدّه ثمان عشر سنة واستوى, التحئ» . 

وليس بين هذه التعابير فرق كبير. ومن مجموعها _مع ملاحظة المعنى اللغوي للكلمتين 
«الأشدٌ والاستواء» - يستفاد منهما أنّْا يدلان على التكامل فى القوى الجسمية والعقلية 
والروحية. 

ولعل الفرق بين «الحكم» و«العلم» هو أنّ الحكم براد منه العقل والفهم والقدرة على 
القضاء الصحيح. والعلم يراد به العرفان الذي لا يصحبه الجهل. 

ما التعبير «كذلك نجزي المحسنين » فبدل بصورة بدلية عل أن مودي + كان جديراً 
بهذه المغزلة, نظراً لتقواه وطهارته وأعاله الصالحة, إذ جازاه الله «بالعلم والحكم» وواضح 
أن المراد بالحكم ا والوجى وما إلمهما.. لأنّ موسى .+ يومئذٍ لم يبعث 
بعد. وبق مدّة بعد ذلك حتى بعث نبا 

بل المقصود والمراد من الحكم والعلم هما المعرفة والنظرة.الثاقبة والقدرة على القضاء 
الصحيح وما شابه ذلك. وقد منح الله هذه الأمور لموسى << لطهارته وصدقه وأعماله 
الصالحة كما ذكرنا أنفا. 

ويفهم من هذا التعبير _اخالا - ان موشى .. :+ لم يتأثر بلون امحميط الذي عاشه في قصر 
فرعون. وكان يبسعى إلى تحقيق العدل والحق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. . رغم أنّ جزئيات 
تلك الاعوام غير واضحة. 

وعلى كل حال فان موسى «ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها 4. 

فا هي المدينة المذكورة في الآية المتقدمة؟ لا نعرفها على وجه التحقيق.. لكن الاحهال 
القوي أّها عاصمة مصير.. وكما يقول بعض المفسّرين فا إن موسى .ب على أثر المشاجرات 
بينه وبين فرعون, ومخالفاته له ولسلطته التي كانت نشتدّ يوماً بعد يوم حتى بلغت أوجها. 
حُكم عليه بالتبعيد عن العاصمة.. لكنّه برغم ذلك فقد سنحت له فرصة خاصة والناس 
غافلون عنه أن يعود إلى المدينة ويدخلها. 


0 8 مام تور الئة لنقلين؛ ج ع ص 7 .١١‏ 
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ويحتمل أيضاء أنّ المقصود دخوله المدينة من جهة قصصر فرعون.. لأنّ القصور يومئد 
كانت تشاد على أطراف المدينة ليعرف الداخل إليها والخارج منها. 

والمقصود من جملة «على حين غفلة من أهلهاه هو الزمن الذي يستر الناس فيه من 
أعماهم, ولا اقب المديئة في ذلك الحين بدقّة. ولكن أي حين وأي زمن هو؟! 

قال بعضهم: هو أوّل الليل لأنّ الناس يتركون أعمالهم ويعطلون دكاكينهم ومحلاتهم 
ابقفاء الراجة والنوء وماعة يذهبون للتازه وأخرون لأماكن أخرئ:. هذه الساعة على 
المعبر عنها بساعة الغفلة فى بعض الرّوايات الاسلامية. 1 

وهناك حديث شريف عن الى ب فى هذا الشأن يقول: «تدقلوا فى ساعة الغفلة ولو 
بركعتين خفيفتين». 

وقدورد في ذيل هذا الحديث الشريف هذه العبارة «وساعة الغفلة ما بين المسغرب 
والعشاء» . 

واطدق أ هذه الساعة يأاكق عفلة وكبيرا با تحدت الحجنايات والفساه وال نحرافنات 
الأخلاقية في مئل هذه لساعة من أُوَل الليل.. فلا الناس مشغولون بالكسب والعمل, ولا 
هم نائمون, بل هي حالة غفلة عمومية تغشى الملاينة عادة وتنشط مراكز الفساد أيضاً في 


هذه الساعة. 


واحتمل البعض أنّ ساعة الغفلة هي ما بعد نصف النهار. حيث يستريم النناس من 
أعماهم استراحة مؤقتة. ولكن التفسير الأوّل أقرب للنظر كما يبدو. 

وغل كل حال موي ابخل المددعة: وقدالك واه معاة ةو نراعاء فاقازري من نتطقة 
النزاع «فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدؤه». 

والتعبير ب «شيعته» يدل على 2 موسبى قبل أن يبيعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من 
بنى إسرائيل. ورتمًا كان قد اختارهم لمواجهة فرعون وحكومته كنواة أساسية. 

فلم بصر الاإسرائيلي بموسبى استصرخه «فاستغائه الذى من فيعته على الذي مسن 
عدؤّه». ظ 

فجاءه موسى .ةا لاستنصاره وتخليصه من عدوّه الظالم.. الذى يقال عنه أنه كان طباخاً 
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في قصحر فرعون. وكان يريد من الإسرائيلي أن يحمل معه الحطب إلى القصر. فضرب 
موسى هذا العدو بقبضة يده القوية على صدره. فهوئ إلى الاأرض ميتاً في الحال تقول الأآية: 
«فوكزه موسى فقضى عليمه / 

وممًا لاشك فيه. فإنّ موسى لم يقصد أن يقتل الفرعوني. ويتّضح ذلك من خلال الآيات 
التالية أيضاً.. ولا يعبى ذلك أن الفراعنة لم يكونوا يستحقون القتل. ولكن لاحتال وقوع 
المشاكل والتبعات المستقبلية على موسى وجماعته. 

لذلك فإن موسى ب أسف على هذا الأمر « قال هذا من عمل الشيطان إنّه عدو مضَلٌ 
هبيت#. 

وبتعيبر أخر: فإنّ موسئ سي كان يريد أن يبعد الفرعوني عن الرجل الاإسرائيلي. وإن 
كان الفرعونيون يستحقون أكثر من ذلك. لكن ظروف ذلك الوقت لم تكن نساعد على مثل 
هذا العمل. وكا سترى فإنٌ ذلك الأمر دعا موسى .ذا إلى أن بخرج من مصر إلى أرض 
مداين وحرمه من البقاء فى مصير. 

م يتحدث القرآن عن موسى .؛ فيقول: ؤ قال ربّ إِنَى ظلصى نفسي فاغفرلي فغفر له إِنْه 
هو الغقور الرحيم». 

ومن المسلم به ان مويى 2 ل[ يصدر عله ذلب.هتاء بل ترك الأولء فكان بيقن عليه 
أن يحتاط لثلا يقع في مشكلة. ولذلك فإنّهِ استغفر ربّه وطلب منه العون. فشمله اللطيف 

لذلك فإنّ موسى :2 حين نها بلطف الله من هذا المأزق « قال ربٌ بها أنعمى عليه من 
عفوك عنى وانقاذي من بد الأعداء وجميع ما أنعمت على منذ بداية حياتي لحدّ الآن ج قلن 
أكون ظيميراً للحجرهيرن» . ومعيناً للظالمين. 

بل سأنصر المؤمنين المظلومين. ويريد موسى دو أن يقول: إِنْه لا يكون بعد هذا مع 
فرعون وجماعته أبدأً.. بل سيكون إلى جانب الإسرائيليين المضطهد ين..». 

واحتمل بعضهم أن يكون المقصود ب «المجرمين» هو هذا الإسرائسيلل الذي نصيره 
مون | ان بهذ الاسوال شاد نح اءدب القلاهير. ْ 


١‏ <وكز» مأخوذ من «الوكز» على زنة «رعر» ومعناه الضرب بيمبضة اليد وهناله معان أخرى لا تناسب المقام. 
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. بحثان 
١‏ ألم يكن عمل موسى هذا مفالف للعصمة! 

للمتشرين اياك مُذْيّلة وطويلة في شأن المساجرة التي حدثت بين القبطى 
والإسرائيل وقتل مومى للقبطي. ش 

وبالطبع فإِنّ أصل هذا العمل ليس مسألة مهمّة.. لأنّ الظلمة الأقباط والفراعنة 
المفسدين الذين قتلوا آلاف الأطفال من بن إسرائيل ولم يحجموا عن أية جريمة ضد بنى 
اسائريم تكن قم حرم عه بن بر ائيل. ش 

إمَا لمهم عند علماء التفسير هو تعبيرات موسو 2 التي لدي إشكالات عندهم. 

فهو تارة يقول: « هذا من عمل الشيطان» . 

وفي مكان آخر يقول: <ربٌ إِنّي ظلسه نفسي فاغفرلي». 

فكيف تنسجم أمثال هذه التعابير مع عصمة الأنبياء حتى قبل بعئتهم ورسالتهم. 

ولكن هذه الإشكالات تزول بالتوضيح المتقدم فى تفسير الآآبة الآنفة, وهو أن ما صدر 
من موسى اي هو من قبيل «ترك الأولنّ#بلا أكثر. إذ كان عليه أن يحتاط قبل أن بضرب 
القبطي, فلم يحتط. فأوقع نفسه فيمشاكل جانبية؛ لأنّ قتل القبطى لم يكن أمراً هيناً حتى 
بعفو عنه الفراعنة. 

ونعرف أن ترك الأولى لا يعنى أنه عمل حرام ذاتاً؛ بل يؤدي إلى نرك عمل أهم وأفضل. 
دون أن يصدر منه عمل مخالف ومناف لذلك العمل!. 

ونظير هذه التعابير ما ورد في بعض قصص الأنبياء من جملتهم أبو البشر آدم :: التى 
تقدم شرحه في ذيل الآية ١5‏ من سورة الأعراف. 

وكا في حديث عن الاإمام على بن موسى الرضاءةة في تفسير الآآيات المتقدمة: «قال 
هذا من عمل الشيطان» يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجل لا ما فعله موسى 22 من قتله «أنَّه» 
يعنى الشيطان «عدوٌ مضل مبين» ‏ وأمًا المراد من جملة -«ربٌ إنى ظلمت نفسى فاغفرلى» 
يعتى أَنَّ موسى يريد أن يقول وضعت نفسى غير موضعها بدخول 5 المدينة 5 1 
استرني من أعدائك لثلا يظفروا بي فيقتلوني...». ' 00 


00 0000-0 ع لسيتيهمء اللسشدكمهة سم ةتكن ص ممم اه 


,١ ١5 عيون أخبار الرضا. بج ١ص 198. طبقاً لما ورد في تفسير نور الثقلين» جغ. ص‎ .١ 
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4 الأمثل فى تفسير ككتاب الله المنزل ا ليده 
' دعم المجرمين واسنادهم من أعظم الاثام 

هناك باب مفصل فى الفقه الاسلامى فيه أحاديث وافرة تتحدث حول «الإعانة على 
الاثم» و«معاونة الظلمة» وتدل على 93 واحداً من أسوأ الآثام إعائة الظالمين والمجرمين. 
وتكون سبباً لأن يشترك المعين في مصيرهم الأسود. 

وأساساً إن الظلمة والجرمين ‏ أمثال فرعون - في الجتمع يا كان هم أفراد معدودون. 
وإذا لم يساعد المجتمع هؤلاء لم يكونوا فراعنة, فهؤلاء القلّة المتفرعنون.. إنا يعتمدون على 
الناس الضعاف أو الانتهازيين وعبدة الدنياء الذين يلتقُون حوهم ويكونون لهم أجنحة 
وأذرغاًء أو عل الأقق يكثرون السواد لبوقزوا لم القدرة الشيطائية. 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى هذا الأصل الإسلامى. فنحن نقرأ في الآبة 
الثّانية من سورة المائدة قوله تعالى: «وتعاوتوا على البر والشقوى ولاتعاونوا على الإثم 
والسدواني». 

كبا أن القرآن يصرّح فى بعض [يأئة اقول ج ولا تركنواإلى الذين ظلموا فتمستكم الثابه, . 

وسواء كان «اك كون» هنا بمعنى الميل القلبي. أو بعبى الاعانة الظاهرية, أو إظهار الرضا 
والحتّة. أو طلب الخير لهم.. هذه المعاني التي ذكرها المفسّرْين «للركون» بجمعها مفهوم جامع 
ها. وهو الاتكاء والاعتاد والتعلق وما إلى ذلك, وهذا المفهوم شاهد حي على مقصودنا. 

ونقرأ في هذا الصدد حديثاً للإمام على بن الحسين-©” مع «محمّد بن مسلم الزهري» 
الذي كان رجلاً عالماً. إلا أنه كان يتعاطف ويتعاون مع الجهاز الأموي ولاسها مع هشام بن 
عبد الملك, بحذره الإمام فى حديثه هذا من إعانة الظالمين والركون إلمهم؛ وهو حديث مثير 
جدا.. وقد جاء فيه: «أو ليس بدعائهم إيّاك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم, 
وجسراً يعبر ون عليك إلى بلاياهم. سلماً إلى ظلالتهم, داعياً إلى عينهم سالكاً سبيلهم. يدخلون 
بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. نما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذو 
منك. وما أيسر ما عمروا لك فى جتب ما خرّبوا عليك! فانظر لنفسك فإانّه لا ينظر إليها غيرك. 
وحاسبها حساب رجل 00002 

والحقّ أنّ هذا المنطق البليغ المؤثر للإمام مذة لكل عالم من وعّاظ السلاطين مرتبط 


السشدم سدم 2025-5-7 3-7 سسا امس ات - تك 7 لسدم 


١.هود, ,١77‏ * تحف العقول: ص 6 /. 
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بالظالمين راكن إل ؛ يمكن أن بره مصر ا 

ويذكر ابن عباس انأ آة ري با أن عل فلن أكون بير للدجرويزي من جل 
الآيات التي تؤكد خل أ ارك ن للمجرمين ذنب عظم. وإعانة المؤمنين إطاعة لأمر الله 
سبحاته. 

قالوا لبعض العلاء: إن فلاناً أصبح كاتباً للظالم الفلاني. ولا يكتب له إل الدخا ل والخرج. 
وحياته وحيأة عائلته مرهونة بما حصل عليه من مال لقاء هذا العمل. وإلا فسيقع هو 
واسرته في فقر مدقع. 

لاسراب بم : أمَا مع قول العبد الصالح «موسى» «ربٌ بما أنعصف علي فلن 


أكون ظهيرا للمجرمين» '. 
لم 


١١ كان لنا بحثان مستوفيان فى مجال إعانة الظالمين في ذيل الآآبة ؟ من سورة المائدة وذيل الثية‎ .١ 
سو 2 ص‎ 
سورة شود قاد باع يمر اسحيها‎ 
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الآنات 


م 0 هه 


000 ا ذا بحاس 200 


فأَصبَمٌ ف امَو لايرب اد ىستَسرَه الاير ينسَْرِخ لله 


ا الا مه ال ث2 م م سو ل بيه 
موموإنك لغوى مبين 001/9 فلم نأا أراد َأَطِس از موعَدولَهمَاقَادَ 


6 00 مم 


2 ل الا 


عر صم 20 


ع لور وو مم ل 7 
وول سد 4 لمصلحين (0') وجَآء ريسل مناه قصا المدينة سئئ قال بلمومية 


رَحألمَلة يموي فلو تخي إن لك من الكو حيرب © 


ا من تكسي مين (0) ولماتوجه تلقآء ملس 


ل ديت أن يهدين سَوَاءَ ألتجيل 459 


بدا 
قصا أ 


0" التفسير 
موسى يتوه إلى مدذين خفية: 
نواجه في هذه الآيات المقطع الرّابع من هذه القصّة ذات امحتوى 
إن مقتل الفرعوني في مصمر انتشر بسرعة, والقرائن المتعددة لل لقاتل 
ل سج ا ن مذكوراً من بين بني | سرائيل المشتبه فيهم. 
وبالطبع إن هذا القتل لم يكن قتلاٌ عاديا بل كان يعد شرارة لانفجار ثورةمقدمة 
للثورة.. ولا شك أن جهاز الحكومة لا يستطيع تجاوز هذه الحالة ببساطة ليعرّض أرواح 
الفرعونيين للقئل على أيدي عبيدهم من بني إسرائيل. 
لذلك ,يقول القران في بداية هذا المقطع < فأصبح في المدينة خائفا يترقب» ' 


تركب ماخودة من «الترقب», وععناه الإنتظار. ومومى هنا فى انتظار نتانج هذه الحادثة, ومورد الحملة 
إعرابا ‏ خبر بعد خبر. وإن قيل انها حالء الا أن هذا القول ضعيف 
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وهو على حال من الترقب والحذر. فوجيء في اليوم التالي بالرجل الإسرائينى الذي 
أزره موسبى بالاأمس بتتازع مع قبطى آخر وطلب مسن سوسى أن ينصر. «ففإذا الذي 
لستنصره بالأمس يستصرخهيع . 

ولكن موسى تعجب منه واستنكر فعله وؤقال له موسى إِنّك لغوي مبين» إذ تحدث كل 
57 نزاعاً ومشادة مع الآخرين. وتخلق مشاكل ليس أوانها الآن. إذ نحن نتوقم أن تصيينا 
العامساس نت اعسات نت اليوم في صحراع جد يد أيضاً!! 

ولكنّه كان على كل حال مظلوماً في قبضة الظالمين (وسواء كان مقصراً في المقدمات أم 
لا) فعلى موسبى -2: أن بعينه و ينصيره ولا يتركه ا 
بالذي هو عدو لما صاح ذلك القبطى: «ياموسى أتريد أن تقتلنيكها قتلك نفساً بالأمس» 
ويبدو من عملك هذا أنّك لست إنساناً منصفاً جإن تريد إلا أن تكون جِبّارا في الأرض وما تريد 
أن تكون من الحصلحين» . 

وهذه العبارة تدل بوضوعم, على أنّ موسي -5: كان في نيّته الإصلاح من قبل. سوا 
قصر فرعون او خارجه. ونقرا في بعض الرّوايات أن موسى ‏ كانت له مشادات كلامية 
مع فرعون في هذا الصدد. لذا فإن القبطى يقول لموسى: أنت كل .يوم تريد أن تقتل إنساناً. 
فأيّ إصلاح هذا الذي تريده أنت؟! في حين أن موسى .:” لو كان يقتل هذا الجبار. لكا 
بخطو خطوة أخرئ في طريق الإصلاح. 

وغل كل حال فإنّ موسي القت إل أن ما عدت بالأمس قد التمر خيره: وين أجل 
أن لا تتسع دائرة المشاكل لموسى فإنّه أمسك عن قتل الفرعونى في هذا اليوم. 

ومن جهة أخرئ فإنّ الأخبار وصلت إلى قصار فرعون فأحسٌ فرعون ومن صعه في 
القصر أنّ تكرار مثل هذه الحوادث بنذره بالخطر. فعقد جلسة شورى مع وزرائه وانتهى 
«مؤ تمرهم» إلى أن يقتلوا موسبىء وكان فى القصر رجل له علاقة بمومى فمضى اليه وأخيره 
بالمؤامرة.. وكا يقول القران الكرجم: ووجا. رجل من أقصاالمدينة يسعى قال يا موسى إِنّ الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إِنْي لك من الناصحين». 


.١‏ يستصرخ) مشتفقة من مادة 50066 ومعناها الاستغانة. ولكتها في الأصل 7 نعنى الصياح أو طلب 
الصياح من الآخرء وهَذا غادة ملازم للاعانة. 

؟. يعتقد جماعة من المفسّرين أنّ هذه الجملة قالها الإسرائيلي لموسى, لأنه ظن أنّ موسى يريد قتله, ولكن 
القرائن الكثيرة في الآية تنفي هذا الاحتمال! ْ 
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3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ده 


ويبدو أن هذا الرجل هو «مؤمن آل فرعون» الذي كان يكتر إعانه ويدعى «حزقيل» 
وكان من أسرة فرعون. وكانت علاقته بفرعون وثيقة ببيث بشترك معه في مثل هذه 
اشلياتة 

وكان هذا الرجل متألماً من جرام فرعون. و ينتظر أن تقوم ثورة «إطيّة» ضده فيشترك 
معها. 

ويتدى تدان له أمل كتير عونى 2" إذ كان بتري بهد وجلا رثالا صالا 
نورياً. ولذلك فحين أحسٌ بأنّ الخطر حدق بموسئ أوصل نفسه بسرعة إليه وانقذه من 
مخالب الخطر, وسترى بعدئذٍ أن هذا الرجل لم يكن فى هذا الموقف فحسب سنداً وظهيراً 
لوسى. بل كان يعدّ عيناً لبني إسرائيل في قصر فرعون في كثير من المواقف والأحداث. 

أمَا موسبى .:” فقد تلق الخبر من هذا الرجل ببِدّية وقبل نصحه ووصيته في مغادرة 
المدينة « فخرج متها خائفأ يترقب#4: 

وتضرع إلى الله بإخلاص وصفاء قلب ليدفع عنه شر القوم وؤقال رب نجني من القوم 
الظالمين ». 

فأنا أعلم يارب انهم ظلمة ولا ي رحمون. وقد نمضت - دفاعاً عن المحرومين ‏ بوجه 
الظالمين: وم ال جهداً ووضعا في ردع الأخرار عن الاضيرار بالطيبين. فأسألك يا رب 
العظير أن تدفع ع أذاهم وشرّهم. 

لطر عرمى ا ان بتوجه إبى مد ينة «مدين» التى كانت تقع جنوب الشام وشهال 
الحجاز. وكانت بعيدة عن سيطرة مصير والفراعنة.. ولكنه شاب تربى فى لعمة ورفاه وينجه 
إلى سفر لم يسبق له في عمره أن يسافر إليه. فلا زاد ولا متاع ولا صديق ولا راحلة ولا 
دليل. وكان قلقاً خائقاً على نفسه: فلعل أصحاب فرعون سيدركونه قبل أن يصل إلى هدقه 
شيع وراب 11 اسل لعي ار بطل مسري ا 

أجل. إنّ على موسى.ن: أن بجتاز مرحلة صعبة جدّاً. وأن يتخلص من الفخ الذي ضربه 
فرعون وجماعته حوله ليصطادوه ليستقرٌ أخيراً إلى جانب المستضعفين ويشاطرهم 
آلامهم بأحاسيسه وعواطفه, وأن يتهيأ لنهضة إهية لصالحهم وضد المستكبر ين. 
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إلا أنه كان لديه في هذا الطريق وعواطفه رأس مال كبير وكثير لا ينفد أبداً وهو الامان 
بالله والتوكل عليه. لذا لم يكترث بأي ثيء وواصل السير... « ولمًا قوجّه تلقا. دين قال 
عسى ربِي أن ييهديني سوا. السبيل» . 
و 
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التغسير 

عمل صالح يفتع لموسن أبواب الفير: 

نواجه هنا المقطع الخامس من هذه القصّة. وهي قضيّة ورود موسئ.:< إلى مدينة 
مد بن . 

هذا الشاب الطاهر الذى لا بغش ادا اموا عد انام في الطرربق, الطريق التي لم يتعود 
المسير فيها من قبل أبداً. ولم يكن له بها معرفة: وكما يقول بعضهم: امطر سرس الات 
بنى فى هذا الطريق حافياً. وقيل: إن قطع الطريق في ثمانية أيَام. حتى لقي ما لني من النصب 
للح ور رست ندهاة ل قتر اللقى. 

وكان بقتات من نيات الأرض وأوراق الشجر دفعا لجوعه. وليس له أمام مشاكل 
الطريق وأتعابه إلا قلبه المطمئن بلطف الله الذي خلصه من مخالب الفراعتة. 

وبدأت معام «مدين» تلوح له من بعيد شيئاً فشيئاً وأخذ قلبه يهدأ ويأنس لاقترابه 
5 المديئة. ولما اقترب #” عرف بسرعة أنّمِ أصحاب أغنام وأنعام يجتمعون حول الآبار 
ليسقوا أنعامهم وأغنامهم. 
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يقول القرآن في هذا الصدد: «ولمًا ورد ما. مدين وجد عليه أَمَة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم لهرأتين تذودان » . 

فحركه هذا المشهد... حفنة من الشبان الغلاظ ملاون المناء ويشيقون الأختتاء بوه 
يفسحون الجال لأحد حتى يفرغوا من أمرهم.. بيغا هناك امرأتان تجلسان فى زاوية بعيدة 
عنهم. وعلبهم أثار العقّة والشرف. جاء إلبهما موسى.” ليسألهها عن سبب جلوسهما هناك 
و«قال ماخطبكما» . 

وَإْملا تتقدمان وانسقيان الأغناء؟! 

م يرق لموسى .+” أن يرى هذا الظلم. وعدم العدالة وعدم رعاية المظلومين. وهو يريد 
ان يدخل مد يئة مدين, فلم يتحمل ذلك كله. فهو المدافع عن الحرومين ومن أجلهم ضرب 
قصدر فرعون ونعمته عرض الحائط وخرج من وطنه. فهو لا يستطيع أن يترك طريقته 
وسيرته وان يسكت أمام الجائرين الذين لا ينصفون المظلوم! 

فقالت البنتان: إنهما تنتظران تفرق الناس وأن بسق هؤلاء الرعاة أغنامهم: «قالتا ١‏ 
نسقي حتى يصدر الرّعا.» '. 

ون أجل أن لآ بسال هوس اليسن لك أن ؟ ولماذا رضي بارسال بناته للسق مكانه. 
أضافتا مكملتين كلامهما «وأبونا شيخ كبير» فلا هو يستطيع أن بسق الأغنام. ولس عندنا 
أخ يعينه على الأمر فلا حيلة لنا إلا أن نؤدّي نحن هذا الدور. 

فتأثر موسبى .2 من سماعه حد يلهما بشدة. فأي أناس هؤلاء لا بنصفون المظلوم. ولا 
هم لهم غير أنفسهم. 

فتقدم وأخذ الدلو وألقاها في البثر.. يقال: إِنّ هذه الدلو كان يجتمع عليها عدّة نفر 
ليخرجوها بعد امتلائها من الماء, إلا أن موسبى-: استخرجها بقوته وشكيمته وهمّته بنفسه 
دون أن يعينه أحد «فسقى نهها» أغنامهيا. 

ويقال: إن موسى.: حين اققرب من البثر لام الرعاء. قال: أي أناس أنتم لاهج لكم إل 
انفسكم! وهاتان البنتان جالستان؟! ففسحوا له المجال وقالوا له: هلم واملا الدلو. وكانوا 
.١‏ «تذودان» منتقة من «ذود» على زنة «زرد» ومعناها المنع. فهما إذأ كانتا تذودان أغنامهما لثلا تختلط 


0 وه 1 3 0 
بالأغنام الأخرئ. *. ما خطبكما: أى ما شأنكما وما شغلكما هنا؟! ' 
؟' «يصدر» ماخوذ من مادة «صدر» ومعناء الخروج من الماء. «والرعاء» جمع راع: وهو سائس الغتم. 
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بعلمون أن هذه الدلو حين تمتلىء لا يستخرجها إلا عشرة أنفار من البثر. 

ولكن موسىنت” بالرغم من تعب السير في الطريق والجوع ملا الدلو وسحبها بسنفسه 
وسق أغنام المرأتان جميعها.. «ثخ تولى إلى الظَّلَ فقال ربٌ إِني لها أنزلت إليّ هن خير فقي ر». 

أجل.. إن متعب وجائع, ولا أحد يعرفه في هذه المدينة. فهو غريب, وفي الوقت ذاته 
كان مؤدباً وإذا دعا الله فلا يقول: رب 7 أريد كذا وكذاء بل بقول: «ربٌ لني لما أنزلك إلي 
من خير فقير» أي إِنّه يكشف عن حاجته فحسب. ويترك الباق إلى لطف الله سبحانه. 

لكن هلم إلى العمل الصالح. فكم له من أثر محمود! وكم له من بركات عجيبة! خطوة نحو 
الله ملء دلو من أجل إنصاف المظلومين. فتح لموسئ فصلاً جد يداً. وهيأ له من عالم عجيب 
من البركات المادية والمعنوية.. ووجد ضالته التى ,ينبغي أن يبحت عنها سنين طوالاً. 

وبداية هذا الفصل عندما جاءته احدي 5 تخطى عنطوات ملوها المبماء والعفة 
ويظهر منها أنّها تستحى من الكلام مع شاب غريب: رجوعها إليه بهذه السرعة على غير 
ما اعتادتا عليه. فقصتا عليه الخبر. فأرسل خلفه «فجاءته إحداهها تحشي على استحيا. > 
فلم تزوعل ان #قالى إن أبي يدعوك ليجزيك أجرها سقينت لنا : 

فلمع فى قلبه إشراقٌ من الأمل. وكائه أحس بأن 5اقهة مهمة تنتظره وسيواجه رجلا 
كبيراً. . رجلا عا رفاً باحق وغير مستعد أن يقرك أي عمل حت لو كان ملء الدلو أن يح به 
عليه .هذا الرجل ينبغي | ن يكون اناا تراجيا ورجلا ساويا وفنا ريّاه.. ما أروعها من 
فرصة. 

أجلء لم يكن ذلك الشخص الكبير سوى «شعيب» النَى الذي كان يدعو الناس لسنين 
طوال غو اش كان مناا ان يعرف المدى ويطلب اطق واليوم إذ تعود يتحاه بسرعة بيست 
عن السببء وحين يعرف الأمر يقرر أن يؤدّى ما عليه من الحق هذا الشاب كائناً من كان 

رك موسى إن ووضل مول عيب وطبناً لبعض الروايات. فإن البنت كانت تسير 
آنا عوسى لتدله. غل الطريق, (0 ا المواء كان عردك ثيابها ورا الكقف توبياعيتيا. 
ولكن موسى لما عنده من عقّة وحياء طلب منها أن قشي خلفه وأن يسير أمامهاء فإذا ما 
وصلا إلى مفترق طرق تدله وتخبره من أي طريق يمضى إلى دار أبها شعيب:٠‏ 


.١‏ أنظر: تفسير رو الجنان, ذيل الآيات مورد البحث. 
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الروحانية من كل مكان. . وإذا شيخ وقور يجلس ناحيةً من المنزل برحب بقدوم 
موسىة . ويسأله: 

من أبن جنت؟! وما عملك؟! وما تصنع في هذه المدينة. وما مرادك وهدفك هنا؟! 

ول أراك وحيدً؟! 

. بول لون في هذا الصدد ا ا 
ا الي «فأنث فى مكان ن آمن ولا تفكر بالفرية. فكل ي. بلطف اله سير 
لك!.. 

فالئفت موسى إل أنه وجد استاذ؟ً عظيماً. . تنبع من جوانبه يون العلم والمعرفة 
التو ٠‏ وانغمر وجوده الروحانية. . ويمكن أن يروى ظمأه مئه. 

ام ىب شعيب أنه عثر على تلميذ جدير ولائق. وفيه إستعداد لأ ن يتلق علومه 
وينقل 5-2-7 

اجل.. كما أن موسئ شعر باللذة حين وجد أستاذاً عظيماً... كذلك أحس شعيب بالفرم 
والسرور حين عثر على تلميذ مثل موسى. 


بحثان 
١‏ أين كانت مدين؟ا 
«مد ين )): أسم مد ينة كا ن يقطنها «شعيب » وقبيلته. هذه المدينة كانت تقع في شرق 
خليج العقبة [وشهال الحجاز وجنوب الشامات] وأهلها من أبناء إسماعيل «الذبيح» ابن 
إبراهيم الخليلنيئة. وكانت لهم تجارة مع مصصر وفلسطين ولبنان. 
ما اليوم فيطلق على «مدين» | سير «(معان». 
كباان بعضا من المفسّرين يعتقدون أنّ مدين اسم لجماعة كانت تعيش ما بين خليج 
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العقبة وجبل سينا المعروف بطور سيئاء. وجاء اسمها في التوراة ب «مديان» أيضاً . 

كبا يرى البعض: اسياسن تسمية هذه المدينة «بمد ين» هو لأنّ أحد أبناء إبراهم الخليل 
أسمه «مدين» كان يعيش في هذه المد بنة 

وفى الوقت الحاضضر يبدو في الخرائط الجغرافية للأردن أنّ إحدى مدنها في الجنوب 
الغربي منهاء واسمها «معان» تحمل الأوصاف ذاتها التيكانت في مدين.. وتتطبق عليها تماماً. 


'- دروس كثيرة توحى بالعبر 

في هذا القسم من قصّة موسى نجه دروس كثيرة توحى بالعير: 

أ) إن أنبياء الله هم حماة المظلومين دائماً. فوسى سواءٌ كان في مصر أو كان في مدين كان 
بسيئه أن يرى ظلما وتجاوزاً على حقوق الآخرين. وكان بنهض لنصعرة المظلوم.. ولم لا 
يكون كذللفه واهد اعداتويطة الاتبياء نصصرة المظلوم. 

ب)أداء عمل صغير لله له بركات كثيرة! 

م يقعل موبيى سنوى أله يدلب دلوا من اللتيرريى الأغتام للبنتين..ول. يكن اله داف 
وى مرشاة اله الخالق سحائدا! 

ولكن كم كان هذا العمل الصغير من خير وبركة؟! لأنّه صار سبباً لأن يصل إلى منزل 
شعيب نبي الله وأن يتخلص من الغربة, وأن يجد مأوى يطمئن إليه. وصار من نصيبه الأكل 
النيء والئياب والزوجة الصالحة. وأهم من كل ذلك.. إنّه وصل إلى شعيب. ذلك الشيخ 
الكبير الذي بل رطس حى وله دين ساون الماش عند عقي مين وأضيم عهيا لقيادة 
الأمة في ذلك الوقت. 


©) إِنّ رجال الله لا يتركون أي عمل سدىٌّ ‏ وخاصّة ما يعمله المحسلصون دون أن 
دوا أخر». هذه المي خعيا حين بلتدها تدمد نوسي من عمل ب وفى عاب 


أميكن معروقا هناك لم يقر حتى ارسل خلفه ليعطيه اجره. 
د) وهذه المسألة تثير الانتباه. وهى أن موسي كان يذكر الله دائماء ويطلب منه العون فى 


سوه 0 لا لس اسلا سس سد ايه لس ماما 


". راجع تفسير روح المعاني؛ ج ٠‏ ص ١م‏ 
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فحين قتل القبطى وعرف انه «ترك الاولى» استغفر ربّه فور! وهقال ربٌّ إنى ظلمى 
حي #لطرني». 


وحين 0 أرض مدين قال مس دبي عدي د سواء السبيا!». 

وحين سف أغنام «شعيب» ونولى إلى الظل دعا ربّه وهقال رب لني لما أنزلك لي من 

وهذا الدعاء الأخير خاصة الذي دعا به في وقت تحوط فيه الأزمات وهو فى أشدٌّ 
الحاجات. دعا به وهو فى غاية التادب واخشوع. وم بسأل الله أن بحقق له ما بحتاج, بل 
سال المزيد وقال ورت إني لما أنزلى إِليّ من خير فقير». 

ه) لا ينبغي التصور أنّ موسى م نا كان يذكر الله في الشدائد فحسب. فهو لم ينس ذكر 
الله حتى حين كان في نعمةٍ ورفاهية من العيشء إذ كان بعيش فى قصير فرعون ‏ لذلك ورد 
في الرّوابات.. «فلما درج موسى كان يوماً عند فرعون فعطس موسى فقال: الحمد لله ربٌ 
العالمين. فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال: ما هذا الذى تقول؟ فوثب موسى على لحيته - 
وكان طويل اللحية ‏ فهلبها أي قلعها. فآلمه ألما شديداً. فهم فرعون بقتله فقالت له امرأته. هذا 
غلام حدث لا يدري ما يقول وقد لطمته بلطمتك إيّاه إيَاك. فقال فرعون: بلى يدرى...» الخ ١‏ 

)رم 


9 5 لشميسبر نورأ 3 لتهلين. ج ع ص اا 
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موسى فىدار شعيب: 

هذا هو المقطع السادس من قصّة حياة موسى .2 المثيرة. جاء مومئئ إلى منزل شعيب. 
منزل قرويٌّ بسيط. منزل نظيف وملىء بالروحيّة العالية. وبعد أن قصّ عليه قصّته. بادرت 
إحدى بنتي شعيب بالقول ‏ وبعبارة موجزة ‏ : إِنْني أقترح أن تستأجره لحسفظ الأغنام 
ورعايتهاأ: و«قالك احداهما يا أب استأجره إنّ خيرهن استأجردت القوئٌ الأمين». 

هذه البنت التي تربّت في حجر اللي الكبير. يتبغي أن تتحدث بمثل هذا الحديث الوجيز 
الكريم, وان تؤدى الكلام حقه بأقل العبارات. 

تُرى من أين عرفت هذه البنت أَنَّ هذا الشاب قويٌّ وأمين أيضا؟ مع أنّها لم تره إلا لأوَل 
مرّة على البئر, ولم تنّضح لها سوابق حياته! 

والجواب على هذا السؤال واضح وجلى... إذ لاحظت قوته وهو يُنحي الرعاء عن البئر 
ويملاً القرية الثقيلة لوحده ويطالب بحق المظلوم. وأمّا أمانته وصدقه فقد اتُضحا ها منذ أن 
سارت أمامه إلى بيت أبيهاء فطلب منها أن تتأخر ويتقدمها. لثلا تضرب الريج ثيابها!. 

اضف إلى ذلك... من خلال نقله قصته لشعيب فقد انُضحت قوته فى دفعه القبطى عن 
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غ03 أله 
ال سورة القصص /الاية ١8-75‏ اع 


اللإسرائيلي وقتله باه بضعربة واحدة... وأمانته وصدقه... في عدم مساومته الجبابرة. 

فرضي شعيب2” باقتراح ابنته. وتوجه إلى موسى وهقال إِنَيِ أريد أن أتكحك إحصدى 
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج » ثم أضاف قائلاً: وقإن أتهمه عفرأ فمن عندكي ١‏ 

وعلى كل حالء فلا أريد إيذاءك هوما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين ». 

لاسي ولااعد د ليك فق الأعوي بو تال معان 
معاملة حسئة وصالحة... إن شاء الله. 

ور خلال هذا الاقترا ح هناك أسئلة كثيرة حول الزواج من ابئة شعيب والمهر وسائر 
الخصوصيات, وسنبحث عنها في البحوث القادمة إن شاء الله 

واسستجابة هذا القرار والعقد الذى انجاء شعيب مع موسئى... وافق موسى و«قال ذلك 
بيتى وبينك ». 

# اردق عطيفا بالقرل» «أيّما الأجلين قضيى فلا عدوان علن > أي سواءً قضيت عشر 
صن ار ماني سنين «حجج» فلا عدوان على 

ومن أجل استحكام العقد بينهها جعل'نوسى#ة اللّه كفيلاً وقال. ؤوالثه على ما نقول 


وكيل'!». 
وبهذه البساطة أصبح موسى صهراً [؛ لشعيب على أبنته. 
بحوث 
١‏ شرطان أساسيان للادارة الصميحة 


فى العبارة القصيرة ة الفي وردت في الأبات المتقدمة على لسان بنت شعيب في شأن 
استئجار موسى كان من أهم الشر ول وأكثرها أصالةً شرطان ن لصا فى «القوّة» و«الأمانة». 

ومن البد بهي أن القوة [الذكورةي انها - ليس المراد منها قوّة الجسم فحسب. بل القدرة 
على تحمل المسؤولية أبضاً 


١ 

هذا المشعوى تبه :ورة فى نزوي متقولة فى عسير علوي إبراهيم» ج ؟, ص لم١١‏ “ففال لها عي أن 
قوته فقد عرفتينه إِنه يستقى الدلو وحده؛ فبم عرفت أمانته؟ فتالت؛ «إنه لما قال لي تأخري عن ودليني على 
الطريق فإنا من قوم لا ينظرون فى أدبار النساء عرفت أنّه ليم ي من الذ ين ينظرون إعجاز النساء فهذه أمانته», 
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فالطبيب «القوى اللأمين» هو الطبيب الذى له معرفة جيدة وكافية في عمله, وله فباظ 
عليه أيضاً 

والمدير القوى هو الذي يعرف «أصول الادارة» ويعرف الأهداف المطلوبة.. وله تسلط 
في وضع الخطط و«البراج». وله سهم وافر في الابتكار وتنظيم الأعمال.. ويعبي القوئ في 
سبيل الوصول الوم 

وفى الوقت ذاته يكون مشفقاً وناصحاً وأميناً وصادقاً في العمل. 

والأشخاص الذين يقنعون في تحمل المسؤولية وجود الأمانة والطهارة فحسب. هم 
مخطئون بمقدار خطأ من يعتمد على عمة التخصص والعلم فحسب. 

فالمتخصصون النونة والعلماء المنحر فون يضر بون ضعربتهم كما يضيربها ا تمخلصون الذ 
لاحظ لهم من الإطلاع والمهارة في العمل. 

وإذا أردنا أن نخرّب دولة ما فينبغى أن توكل الأمور إلى إحدى هاتين الطائفتين..إلى 
مدراء عقائدية [«الأمانة». إلى الخلصين الاين للاحظ هو من العلء والادارة والتعيجة 
وأحدة. 

إنّ منطق الاإسلام هو أن يوكل كل عمل إلى شخص قوي أمين مقتدر. ليصل نظام المجتمع 
إلى الكثال. وإذا ما تأمّلنا فى سبب زوال الحكومات فى ظول التاريخ. وفكّرنا في الأمر, 
وجدنا العامل الأصلى هو إيكال الأمر إلى إحدى هاتين الطائفتين اللتين تكلمنا عنهما أنفا. 

ومن الطريف أن منج الاسلام في جميع الأمور أنه يقرن «العلم مع التقوى» جنباً إلى 

فرجع التقليد لابدّ أن يكون «مجتهداً عادلاً» والقاضى وكذلك القائك عب ان مكبوة 
«مجتهداً عادلةً». . وبالطبع فإن شروطاً أخرئ ينبغي توفرها أيضا بولكن اسبانى فيلء 
الشروط جميعاً شر طان هما «العلم المققرن بالتقوى والعدل». 


؟'- اسئلة عن زواج موسى من بنت شعيب! 

ذكزنا- آنفا أن الآيات المتقدمة تعمل ين تابنا أمفلة متعددة وعلها أن تحبب علينا 
ولو باختصار: 

؟) هل عموز من الداحية الشرعية والفقهية. ان تكون الزوجة غير معلومة. بل يقال عند 
إجراء صيغة العقد «أزوّ جك أحدى البنتين مثلة»؟ 
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اه ةالتفة 


والجواب: ليس من المعلوم أ ان العبارة السابقة «أنكحك إحدى لبنتي هاتين» ذ كرت 
عند إجراء صيغة العقد... بل الظاهر أنّه جرى كلام ومقدمات للعقد للعقد والزواج. وبعد موافقة 

ا ا أو مردداً بين النقصان والقام؟! 

والجواب: يفهم من لغة الآية أن" : المهر الواقعي كان ماني سنوات خدمة. أمّا السنتان 
الأخريان فوكلتان لرغبة موسى, أن شاء أذاهماء وإللا فلا! 

م وهل بجوز مانا أن يكون المهر «خدمة ة وعملا»؟! 

وكيف يمكن الزواج من امراة على هذا المهر والدخول بهاء والمهر بعد لم يتك ولا يمكن 
إقامه فى مكان واحد! 

والجواب: إنّه لادليل على عدء م جوازمثل هذا المهر. بل اطلاقات الأدلة على المهر في 
شر بعتنا 0-5 - تشمل كل شيء ذي قيمة! 

كا أنه لا يلزم أداء المهر في مكان واحد. بل يك أن يكون فى ذمّة الرجل, والاكمالكة 
له. ْ ْ 

وأصل السلامة والاستصحاب تفضيان أ هذا الرجل بحيا مده ويستطيع أداء هذا 
ا مهر. 

د) أساسأً كيف يكن جعل الخدمة للأب مهراًللبنت؟! فهل المرأة بضاعة تباع في مقابل 
الخدمة” ؟! 

والجواب: لا شك أن شعيباً كان بحرز رضا ابنته على مثل هذا المهر. ولديه وكالة منها 
على هذا العقد. وبتعبير آخر: إن المالك الأصلى لما في ذمّة حوس ١‏ د و ساد رك 
شيعيسب )). 
هم فرق ونفصال دكي هي الخال بالنسية إل كدير من الأسر القروة الندية اف تب قدو 
ا ل ا دفسالة أذا ع الدين - حل بححث ول" 

كيف يوفى المهر. 


ان لكك 0388 
تلك العبارة قوله: : «وفاقا للمتهورة: جواهر الكلام, 2 ؟. ص غ. 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ادم 
المهم هنا أن المالك للمهر البنت وعدها لآ الأب. والخدمات الى قدمها موسى كانت فى 
هذا السيل ايها ْ ْ 
ها كان مور كت تعيب جيرا تقلا نميا -لأيّنا إذا أردنا أن نلاحظ أجرة العامل العادى 
خلال شهر ثم خلال سنة. وبعدئذٍ نضاعف ذلك | لأجر إلى ثماني مرات فسيكون مبلغاً كثيراً 
جد 
الجحواب: : أولاً لم يكن هذ | الزواج زواجاً بسيطاً. بل كان مقدمة لبقاء موسبى عند 
ااشحيب ا متبعاً شاكلته ومدهبه. ومقدمة 3 يدرس مومى-لنا في جامعة علمية كبرى 
خلال هذه الفترة الطويلة. والله العام كم تعلم موسى من «شيخ مدين» فى هذه المدّة من 
امور ؟) 
ثم” بعد ذلك كله. لو قلنا: إنّ هذه المدة الطويلة كان يقضيها موسى في خدمة شعيب. فق 


فقابل ذلك سلؤمن له هعيب وضرقه وتققات (وجد من هذا الظرت ايشا قاذا جزدنا 


مصرف موسى ونفقاته من أجرة عمله لم يكن المهر غالياً بل سيبق مبلغ زهيد وخفيف!.. 


اقتراع الاب للبنت على افتيار البعل 

معنا شنا من هك التكة ا :ما يشيع في عصعرنا من أن اققر ا الاب علق اختبار 
البعل الابتته أمر عضيي» لا مائع مثهوليسن معيياً. 3؟ الال 
فله الحق أن يقترح عليه الزواج من ابنتة, كبا فعل شعيب.2ة مع موسى فى شأن | 
والزواج منها. 


إسما ابنتئ شعيب 
ذكر المفسّرون إسماء ابنتى شعيب وهما واحدة «صفورة» أو «صفورا» وهي التي تزوواحاتك 


من موسى :3 . أمّا الثانية فاسمها «ليا»'. 
يت رمع 
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الابات 


ع سبي سن و م مر 


لَمافصئْمومى لجل وَسَرَ َيِهَف مجان لظو را كارا قَالَ هله 


00 1 
ل .+ 7 


مَكُنوا ِيةء تال ؤي نه 0 


5 0 دس > ؟ ار 0 م طش م 2-2 ء ٍ_ 
فلار البرك انو ل مدير وَل بعَهبٌ موس قل وَلَاحَفَ إِتَىَ 
7# الي سمل رس عر مس 1 ع عع راس لسن رب ممع عرس ” 


من الأمنيرت (! أشلك يدك ف جنيك مرج ينضَاء من عَرِسُوءِوَأض ليل 

مخصيى اسه فت 

حت مله من الرهب. ب فَدانلكك نرهسمَان من يشاك عور ومَلايُة: انهم 
ل 

كميقت ١‏ 70 اربق ملت مِنهُحْنَْسَاَحافُ أَنيَفُملُون 


رسا اس خخ محم ِ- 


2 4 | دء 

ينيد ل هوَاْفْصَحٌ مق لان فَأرَسِلَه مع رِدْءَايصَر فيان 
ك3 ا 0" 8 ١‏ ع عر ماسر رار 0 

جاه كرون 4757 قال مشر 0 لبايك و2 ؛ 0 

ا أَنسْمَاوَم ْتَبَسَك لمن 63 


التفسير 
الشّرارة الاولئ للوهئ: 
نصل الآن إلى المقطع السابع من هذه القصّة.. 
ساس اس رس و اوري 


3 . يظهر من الرّوايات الإسلامية ' 8 موسى .2 عمم| ا وهدا الموضوع موجود فى 
كتاب وسائل الشيعة؛ ج ,١٠8‏ ص 8؟(كتاب ب النكاح ب المهور الباب 7ح ط. 
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اسنوات العشر كانت من أفضل سنوت العم لموسى .ا سكو الت عذية تدا 20 سنالك 
هيأته للمسؤولية الكبر 

في الحقيقة كان من الضروري أن بقطع موسى بي مرحلة عشر سنين من عمره في 
القرية إلى عاتب التى النظير ميته وأن يكين راعياً تنسب لبفبل تقسيهاا تاميث عليه 
دن قل ونا تدا رت ملسم الجر ب للك سيم 

كان على موسى :ل أن يعيش إلى جوار سكنة الأكواخ فترة ليعرف همومهم وألامهم. 
وا أن يتهيأ لمواجهة سكنة القصور. 

وعن جهة أخرئ كان موس بحاجة إلى زمن طويل ليفكر في أس رار الخلق وعام الوجود 
وبناء شخصيته. فأَيٌّ مكان أفضل له من صحراء مدين. وأفضل من بيت شعيب؟!. 

إن مسؤولية نبي من أولي العزم؛ ليست بسيطة حتى يمكن لكل فرد أن يتحملها. بل يمكن 

ن يقال: إن مسؤولية موسى .؛ ‏ بعد مسؤولية الي حمّد نيد من بين الأنبياء جصيعاً. 
كانت أثقل وأهم. بالنظر لمواجهته الجبايرة على الأرض. وتخليص أمّة من أسرهم. وغسل 
آثار الأسر الثقافى من أدمغتهم. 

نقرأ فى «التوراة» وفي بعض الروايات الاسلامية شأيضاً أن شعيباً قرر تكرهاً لأتعاب 
موسى وجهوده مع أن يهب له ما تلده الأغنام فى علاثم خاصة, فاتفق أن ولدت جميع 
الأغنام أو أغلبها فى السنة الذى ودّع فبها موسى شعيبا -اولادها بتلك العلاثم التى قررها 
شعيب ١‏ وقدمها شعيب مع كامل الرغبة إلى موسى. 

ومن البدييهى 93 موسى .2 لاا بقنع فى قضاء جميع عمره برعى الغنم. وإن كان وجود 
«شعيب» إلى جانبه بعد غنيمة كبرى. 

فعليه أن ينهض إلى نصيرة قومه. وأن بخلصهم من قيود الأسر. وينقذهم من حالة 
الجهل وعدم المعرفة. 

وعليه أن يبي وجودالظلمة وحكام الجور ا مقار . 5 يحطّم الأصنام. وان جد 
المظلومون العزة بالله معه, هذا الإحساس كان يدفع موسى للسفر إلى قومه. 

وأخيراً جمع موسى أثائه ومتاعه وأغنامه وتهيا للسفر 

ويستفاد ضمنا من التتعبير ب «الأهل» التى وردت في آيات كثيرة في القرآن أن 


١‏ راجع أعلام القرآن. ص مغ 
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موسبى:2ة كان عنده هناك غير زوجته ولدٌ أو أولاد, كا توق الزوايات الاسلامية هذا 
المضمون. وكما 0 بهذا المعنى في «التوراة» في سفر النروج. وإضافة إلى كل ذلك فان” 
زوعته كانت ساماد | نضا 

وعند عودته من مدين إلى وطنه أضاع الطريق. ولئلا يقع أسيراً بيد الظلمة 1 من أهل 
الشام اختار طريقاً غير مطروق. 

وعلى كل حال فإنّ القران يقول في أَوّل من آية هذا المقطع: «فلمًا قضى موسى الأجل 
وسار بأهله لنس من جائب الطور نارأ 4 ثم التفت إلى أهله وجقال لأهله لمكثوا إِتَّى آنسه ناراً 
55 آتيكم منها بخبر أو جدوةٍ من الثار لسلكم تصطلون > أي (تتدفؤون) 

«آنست»: مشتقة من مأدة «إيناس» ومعناها المشاهدة والرؤية المقترئة بالهدوء والراحة. 

«جذوة» هى القطعة من الثار, وقال بعضهم: بل هى القطعة الكبيرة من الحطب. 

ويستفاد من قوله «لعلي 7تيكم منها بخيره أنه كان أضاع الطريق. كما يستفاد من حملة 
«اسلكم تصطلون» أن الوقت كان ليلا بارداً. 

وم ,برد في الاية كلام عن حالة زوجة موسىء ولكن المشهور أنَّها كانت حاملاً كما 
في كثير من التفاسير والرّوايات ‏ وكانت تلك اللحظة قد أحسّت بالطلق وألم الولادة.. 
وكان موشى.قلقا ناا ايشا 

«فامًا أتاها» أى أتى الا ر التي انها وداهاء وجدها نا رألا كمثل النعران الآخر فهى 
غير مقترنة با حرارة والحريق. بل هي قطعة من النور والصفاء. فتعجب موسبى من ذلك 
جنوديمن شاطى. الواد الأيحن في البقعة الحباركة من الشّجرة أن ياهوسى إِنَى أنا الله ربٌ 
السالمين ب»., 

«الشاطىء» معناه الساحل. 

و«الوادي» معناه الطريق بين الجيلين, أو مر السيول. 

و«الأيمن» مشتق من «المين» خلاف اليسار. وهو صفة للوادى. 

و«البقعة» القطعة من الأرض المعروفة الاأطراف. 

ولا شك أن الله سبحائه قادر على أن بعل الامواج الصوتية في كل نمىء. فأوجد في 
الوادي شجرة ليكلم موسى... وموسى بشر له جسم وأذنان ولابد له ليسمع اكد عن 
أمواخ صوتية... وطبيعي أن كثيراً من الأنبياء كان الوحي بالنسبة فهم إشاماً داخلياً 
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| الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ١/إن‏ 


وأحياناً يرون ما يوحى إليهم في «النوم» كما كان الوحي يأتمهم. أحياناً عن طريق سماع 
الأمواج العبوكية. 

وعلى كل حال فلا بحال للتوهم بأن الله جسمء تعالى الله عن ذلك. 

وفي بعض الرّوايات ورد أن موسى .+: حين اقترب من النّار. دقق النظر فلاحظ أنّ النّار 
تخرج من غصن أخضار وتضيء ونزداد لحظة بعد لحظة وتبدو أجملء فانحنى موسى وفى بده 
غصن بابس ليوقده من الثار. فجاءت الثّار من ذلك الغصن الأخصر إليه فاستوحش 
ورجع إلى الوراء... ثم رجع إليها ليأخذ منها قبساً فأتته ثانية... وهكذا مرّة يتجه بنفسه إلمها 
ومرّة تنجه الثّار إليه. وإذا النداء والبشارة بالوحى إليه من قبل الله سيحائه. 

ومن هنا ومع ملاحظة قرائن لا تقبل الإنكار انّضح لموسى_:< أنّ هذا النداء هو نداء 
إهي لا غير. 

ومع الإلتفات إلى 9 موسى << سيتحمل مسؤولية عظيمة وثقيلة.. فينبغى أن تكون 
عنده معاجز عظيمة من قبل الله تعالى مناسبة لمقامه النبوى, وقدأشارت الآبات إلى 
قسمين مهمين من هذه المعاجز: 

الأولى قوله تعالى: ؤوأن ألق عصاك فلمًا رآها تهتزكأتها جِانُ ولَى مدبرأ ولم يعقّب م 

ويوم اختار موسى-*” هذه العصا ليتوكأ عليها للاستراحة, وبهشْنٌٌ بها على غنمه. 
ويرمي لها بهذه العصا أوراق الأشجار, م يكن يعتقد أنّ فى داخلها هذه القدرة العظيمة 
المودعة من قبل الله. وأنّ هذه العصا البسيطة ستهز قصور الظالمين. وهكذا هى موجودات 
العالء ضور آنا لأفىى لقن كا استعادات عطليمة نودطة فق اخلها بأد الله تعمل نآ 
متى شاء. ' ْ 

فى هذه الحال سمع موسى.2: مرّة أخرئ النداء من الشجرة هيا موسئ أقبل ولاتخف إِنّك 
من الأمنين ». 

«الجانٌ» في الأصل معناه ا موجود غير المرني, كبا يطلق على الحيات الصغار اسم (جان) 
أيضاً؛ لأمّها تعبر بين الأعشاب والأحجار بصورة غير مرئية.. كبا عبر فى بعض الآيات عن 
العصا ب جثعبان ميين » [سورة الأعراف الآية ٠١1‏ وسورة الشعراءالآّية *]. 

وقد قلنا سابقاً: إنّ هذا التفاوت فى التعابير ربا لبيان الحالات الختلفة لتلك الحية... التى 
كانت في البداية حبية صغيرة, ثم ظهرت كأنّها تعبان مبين. 1 
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فد سورة القصص / الآية 79 مب [ج 


كيا ويحتمل أن موسى بو رأها في الوادي بصورة حية. ثم في المرات الأخرئ بدأت 
تظهر بشكل مهول «تعيان مبين» 

وعلى كل حال. كان على موسى دي: أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا ينبغي له الذوف 
في الحضرة ؛ الااطية لا و الأمن المطلق عاك هناك, فلا يحال للخوف إذاً 

كانيت المعحسرة الأو أية «من الرعب». ثم أمر أن يظهر المعبيزة ة القّانية وهي آية أخرئ 
ناهين | لتور ر والأمل» وجموعهبا سيكون تركييا من #«الانذار» و«البشارة» 5 جاءه الأمر 
«أسلك يدك فى جيبك تخرج ييضا. هن غيرسو.؟. 

فالبياض الذي يكون ن على يده للناس لم يكن ناشئاً عن مرض كالبرص ونحوه بل 
000 

لقد هرّت مومسى.. مشاهد ته لهذ الامو انلك رن للجادات. في الديل المظلم وى 
الصحراء الخالية. ون ان مهدأ روع موسى من الرهب. ققد آم | ن يضع يده على 
صدره «واضمم إليك جناحك من الرهب ». 

قال بعضهم: هذه العبارة «واضعي إليلئه جناحك» كناية عن لزوم القاطعية والعزم الراسخ 
ل برهت كيدا أو أحدا او :33ة مهيا دلفت. 

وقال يعضهم: حين الى موسى-2' عصاه فرآاها كأئّنا «جان» أو «تعبان هبين؟» رهب 
منها. فد بده ليدافع عن نفسه ويطردها عنه. لكن الله أمره أن يضى بده إلى صدره. إذ لا 
حاجة للدفاع فهي اية من آياته. 

والتعبير ب «الجناح» [الذي يستعمل للطائر مكان اليد للإنسان] بدلاً عن اليد فى غاية 
الجمال والروعة.. ولعل المراد منه تشبيه هده الحالة بحالة الطائر حين يدافع عن نفسه وهو 
أمام عدو الهاي ولكنه يعود إلى حالته الأولى ويضم جناحه إليه عندما ما يزول عنه العدو 
ولا يجد ما يرهيه!. 

وجاء موسى النداءٌ معقبا: «فذلنك برهانان من ربّك إلى فرعون وملاته إِنّهم كانوا قومأ 
فاسقين4. 

قهم طائلة رسيت عه طاعة اله وبلغ بهم الطغيان مرحلة قصوى.. فعليك يا موسى - 
3 تؤدى وظيفتك بنصحهم. وإلا واجهتهم بما هو أشد. 

هنا تذكر موسى .ز: حادثة مهمه وقعت له فى حياته بمصر. وهى قتل القبطىء و تعبئه 
القوئ الفرعونية لالقاء القبض عليه وقتله. 1 1 
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4 الأمثل فى #فسير كتاب الله المندل يفك 


وبالرغم من أن موسى :22 كان هدف عندها إلى انقاذ المظلوم من الظالم الذي كان في 
شجار معد. فكان ما كان... الا أن ذلك لا معنى له في منطق فرعون وقومه. فهم مصممون 
على قتل موسى إن وجدوه... لذلك فإن موسى: قال رب إني قتلت منهم نفسأً فأخاف أن 
يعتلون ». 

وبعد هذا كلد فإني وحيدٌ ولساني غير فصيح ؤوآخي هارون هو أفصح متي لسانا فأرسله 
معي رد.أً يصذقنى إِنَى أخاف أن يكذبون ». 

كلمة «أفصح» مشتقّة من «الفصيح» وهو في الأصل كون الشىء خالصاً. كبا تطلق على 
الكلام الخالص من كل حشو وزيادة كلمة «الفصيم» أيضاً. ْ 

و«الردء» معئاه المعين والمساعد. 

وعلى كل حال فلأن هذه المسؤولية كانت كبيرة جدأً. ولثلا يعجز موسى عن أدائها. 
07 ريه أن برسل معه أخاء هارون 356 

تاحاب الله دعوته. وطمانه بإجاية ما طلبه منه و«قال سنشدٌ عضدك بأخيك وتجعال لكما 
سلطاتاً» فالسلطة والغلبة لكما فى جميع المراحل: 

وبشرهما بالنصر والفوز, وأنّه لن يصل إلبهما سوء من أولنك: إذ قال مسبحانه: ؤقلا 
يصلون إليكما بآياتنا» فبهذه الآيات والمعاجز لن يستطيعوا قتلكنا أو الاضيرار بكنا «زتتما 
ومن اتبعكما الغالبون», 

فكان ما أوحى الله إل موسى أملاًكبيراً وبشارة عظمى اطمان بها قلبه, وأصبح رأسخ 
العزم والحزم. وسنجد آثار ذلك في الصفحات المقبلة حين نقرأ الجوانب الأخرئ من قصّة 
مود 5 نك شاء أن 0 

١ 


.١‏ كانت لنا بحوث عديدة في هذا المجال. فراجعها إن شئت في «تفسير سورة الأعراف» و«اتفسير سورة طد» 
«تفسير سورة الشعراء». وفى بعضي السور الاخرى. 
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الايتان 
الما نية 11 سه ”7 3 د وك 
فلماجاء م موس اا ل ال لفيا 5 عابيما) 


بهنذاقء باينا لأولينَ 75 0 ال ا ليون 


مي م 2 
١‏ 


عندهة الما لقا الدار تةلايطلة حلط ديطوت 25 


التفسير 
موسى فى مواجهة فرعون: 
نواجه المقطع الثامن من هذة:القصّة العظيمة.. لقد تلق موسبى-*” من ربّه الأمر بأن 
يصدع بالنبوّة والرسالة في تلك الليلة المظلمة والأرض المقدّسة. فوصل إلى مصر. وأخبر 
أخاه هارون بما حمل.. وأبلغه الرسالة الملقاة علي !ها معا إلى فرعون ليبلغاه رسالة الله 
وبعد عناء شديد استطاعا أن بصلا إلى فرعون وقد حف به من فى القصر من جماعته 
وخاصته. فأبلغاه الدعوة إلى الله ووحداليّنه.. ولكن لثرّ ما جرى هناك - في قصعر فرعون - 


يقول القران في اوّل اية من هذا المقطع: «فلمًا جا.هم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 


وأنكروا أن يكونوا سمعوا مثل ذلك «وماسمعنا بهذا في 7بائنا الأؤلين4. 

فواجهوا موسى متوسّلين بحربة توسّل بها جميع الجبابرة والضالّون على طول التاري, 
حين رأوا المعاجز من أنبيائهم وهى حرية والشعر» لآ الآتبياء يانوق باسور شارقة 
للعادات. و«السحر» خارق للعادة «لكن اين هذا من هذه»؟ 

السحرة أناس منحرفون وأهل دنيا وعبيد لها وأساس عملهم قائم على تحريف الحقائق. 
ويمكن معرفتهم جيداً بهذه العلامة فى حين أن دعوة الأنبياء وحتواها شاهد على صدق 
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0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 0 


37 > السحرة طالما يعتمدون على القدرة البشرية فإن علي نوو ءال 
يعتمدون على قوّة اطيّة. فإن معاجزهم عظيمة وغير محدودة! 

التعبير ب «الآيات الرتنات» عن معاجز موسى .ث: بصيغة الجمع: رما يراد به أن معاجز 
انفرع غير المعجزتين هاتين. أو أنّ كل معجزة من معجز تيه مركبة من عدّة معاجز. 

فتبديل العصا إلى ثعبان عظم معجزة. وعودة الثعبان إلى عصا معجزة أخرئ. 

والتعبير ب «مفترى» مأخوذة من «فرية» بمعنى التهمة والكذب ا قصدوا أن موسى 
يكذب على الله!. 

والتعبير ب «ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟» مع أن نداء الأنبياء ودعوتهم من أمثال نوح 
وإيراهم ويوسف نيل كانا من قبل موسى .. : فى هذه الأرض. تابحم ا 0 عبادة الله 
سبحانه. هذا التعبير أساسه طول 2341 ويعهد النهد غلبو أء انيم تريدونان يقولوا: إن 
آباءنا -أيضاً لم يذعتوا تدعوة الامبياء قبلك!. 

لكن موسى .+ أجابهم بلهجة التهدند والوعيد. حيث يكشف لنا القران هذا الحوار 
«وقال موسى ربّى اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الداره. 

إشارة إلى أن الله يعلم حالى, وهو مطلع عل بالرغم من اتهامكم إِيَاي بالكذب... فكيف 
مكن أن يمكنني الله من الأمور الخارقة للعادات لكي أضل بها عباد.؟ 

فعلمه بحالي ومنحه لي هذه القدرة على الإتيان بالمعجزات دليل على حقانية دعوتي. 

م بعد هذاء الكاذب قد يقضي فترة بين الناس بالكذب والخديعة, لكن سرعان مأ 
يفتضح أمره. فاتتظروا لتشهدوا من تكون له العاقبة والإنتصار... ومن يكون الخزي 
والاندحار!؟ 

ولو كان كلامى كذباً فأنا ظالم و«إنّه لايفلح الظالمون». 

وهذا التعبير يشبه تعبيراً آخر 5 الآية 4 من سورة ددطه» إذ جاء +بذه الصيغة دولا 
يفلح الساحر حيث أتئ». 

وهذه الجملة لعلها إشارة الى الفراعنة المعاندين والمستكير ين م شبناء وهى الك 
مانتئعون بعاجزي ودعو الحقة, ولكتكم تخالفوننى ظلماً. .. فعليكم أن غيرقوا الكدم ان 
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الأخرق او 
لعاقبة الدارين جميعاً. وبالطبع فإنّ المعنى الثّالث أجمع وأنسب حسب الظاهر. 
بهذا المنطق المؤدب أنذر موسىية فرعون وقومه بالهزمة فى هذه الدنيا وفى الأأخرى! 
ارم 1 
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الايات 


ان ع0 ١‏ ل مل لد ل مر 


َال رون تأنه ألالأمعينث تح نه عه وود ليهس 
عَلَ لطن وابخعكل فى صر مَرْحَا صق أطي ك1 لنه موس وإ كت 
الْكزينة؟ وَأسْتَكرهْوَوْيُودُهُ فى ألا رض بكي رالْحقْ وَظَنُوا أنه أنهُمْإبننَا 

لتر 1 ادكه تقار فَنْبَِدَنَهُم فى سج يت 


جر ا 2 رض لبج بون 14 اا مز بع عن عر ال تر هذ 
حارت عنقبه أ لم و 5 جَعَادَلهمأنِمَةَ يد نكال الخثار 
جم ل عل هر ص م3 و عي كه سرع ع د - و ب 3 ا" 
ب7آ7آ4كآآآ272آ20000020022 لعنكة ونوم 


كيف تان عاقبة الظالمين؟ 

تواجه هنا المقطع التاسع من هذا التاريخ المبيء بالأحداث والعبر. 

هذا المقطع يعالم مسألة صتع فرعون البرج أو بنائه الصرح المعروف ‏ للبرهنة على 
وهمية دعوة موس إنزلا. 

ونعرف أنّ من سان الساسة القدماء في أعماهم أَنّه كلما وقعت حادثة مهمّة على خلاف 
رغباتهم وميوهم (ومن أجل القويه وابهام النأس) يبادرون إلى خلق جو جديد ليلفتوا 
أنظار الناس إليه. وليصرفوهم عن تلك الحادثة المطلوبة. 

و بدو أن بناء «الصروح العظم » حدث بعد ما جرى لموسى من مواجهته السسحرة 
ماجرى... لأنّه يستفاد من سورة «المؤمن» أنّ هذا العمل «بناء البرج» تم حين كان الفراعنة 
يخططون لقتل موس ند إثلاء وكان مؤمن ال فرعون يدافع عنه... ونعرف نه قبل 93 يواجه 
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فيك سورة : القصص /الاية 27-8 ا 


موسى نه السحرة لم يكن مثل هذا العمل ولا مثل هذا الحديث. وحيث إن القرآن ١‏ لكريم 
تحدّث عن مواجهة موسبى 2 للسحرة في سورة «طه. والأعراف. ويونس. والشعراء» فَإنَه 
م يتطرق إليها هناء وما تحدث هنا وفي سورة المؤمن عن بناء البرج. 

وعلى كل حال فقد شاع خبر إنتصار موسى:2* على السحرة في مصمرء وإيمان السحرة 
ببوسئ زاد في الأمر أهمّية. كا أنّ موقع الحكومة الفرعونية أصبح في خطر جديّ شد يد. 

واحتال تيقظ الجماهير التى في أسر الل كان كيرا جَدًا:. فيجب صيرف أفكار انان 
بأية قيمة كانت. واشغالهم بسلسلة من المشاغل الذهنية مقرونة ببذل من الجهاز الحكومي. 
لاغفال النامى و تحميقهم| 

وفي هذا الصدد يتحدث القران الكريم عن جلوس فرعون للتشاور في معالجة الموقف, 
د نقرأ في أوّل آية من هذا المقطع: جوقال فرمون يا أيّها الملأها على لكم من إِلّهِ غيري». 

فأنا إلمكم في الأرض.. أمًا إله السماء فلا دليل على وجوده. ولكننى سأتحقق في الأمر ولا 
أترك الاحتياط. فالتفت إلى وزيره هامان وقال: «فأوقد لي يا هامان على الطين» ثم أصدر 
الأوامر ببناء برج أو قصصر مرتفع جد الأضيهد عليه واستخبر عن إله موسى. 

«فاجعل لى صرحا لعلى اطّلع إلى إله موسى وَإِنّىِ لأظنّه من الكاذيين». 

م لو يذكر فرعون اسم الآجر. واكتف بالقول: «فأوقد لي يا هامان علىالطّين»؟ قال 
بعضهم: هذا دليل على أن الآجر لم يكن متداولاً حتى ذلك الحينء وإِمما ابتكره الفراعنة من 
بعد... في حين أن بعضهم برئ أنّ هذا التعبير أو هذا البيان فيه نوع من التكبر وموافق لسئّة 


ال جبابرة. 
وقال يعضهم: إن كلمة «آجر» ليست فصيحة:. لذلك 4 يستعملها القرآن. وانما استعمل 
هذا التعبير المتقدم على لسان فرعون!. 


هنا ناقش جماعة من المفسّرين كالفخر الرازي والآلوسي مسألة «الصرح». وهل بنى 
عرد «الصعرح» حقا أم ملا؟! 

ويبدو أن الذي شغل فكر المفسّرين هو أن هذا العمل لم يكن مترّناً بأيّ وجه وأي 
سات 

ترى... ألم يكن الناس قد صعد وا الجبال من قبل فرأوا منظر السماء كما هو على اللأرض؟. 

وهل البرج الذي يبنيه البشر أكثر ارتفاعاً من الجبل؟ 
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ولكن أولئك الذين يفكرون مثل هذا التفكير غفلوا عن هذه المسألة. وهي أنّ مصر 
تكن رضأ جبلية. وريد هذا كله نبوا أن الطيقة العائة لأدن ممع بسظام وخدهون بق 
الوسنائل, 

حتى فى عصيرنا الذي يسمى عصير العلم وعصير النور. نجد مسائل تنشبه ما وقع في 
العصور الماضية ينخدع بها الناس. 

وعلى كل حال. فطبقاً لما ورد في بعض التواريخ؛ فإنّ هامان أمر بأرض واسعة ليبن 
عليها الصرح أو البرج, وهيّأ خمسين ألف رجل من العبال والمهندسين لهذا العمل المضني, 
وألاف العبال لتهيئة الوسائل اللازمة لهذا البناء. وفتح ايواب الخزائئ وصير ف اموالا طائلة 
في هذا السبيل. واشغل عمالاً كثيرين في هذا البناء... حتى أَنْه ما من مكان إلا وتسمع فيه 
أضوات هذا الناء اد اصداذه! 

وكلما اعتلى البناء أكثر فأكثر كان الناس يأتون للتفرج. وما عسى أن يفعل فرعون بهذا 
البناء وهذا البرج. 

صعد البناء إلى مرحلة بحيث أصبح مشرفاً على جميع الأطراف. وكتب بعضهم: إن 
المعمارين ينوا هذا البرج بناءً بحيث جعلوا حوله سلالم خلزونية يمكن لراكب الفرس أن 
برق إلى أعلى البرج. 

ولا بلغ البناء تمامه ولم يستطع البناؤون أن يعلوه أكثر من ذلك.. جاء فرعون بنفسه يوماً 
وصعده بتشريفات خاصة.. فنظر الى السماء فوجدها صافية كبا كان ينظرها من الأرض م 
تتغير ولم يطرأ عليها جديد. 

اعرف ان وى يينا إلى السماء. فرجع السهم مخضباً بالدم على أثر إصابته لأحد 
الطيور أو نا كانت خديعة من قبل فرعون من قبل. فغزل فرعون من أعلى القصر وقال 
للناس: اذهيوا واطمأتوا فقد قلت الددموسى. . 

ومن المسلم به أنّ جماعة من البسطاء الذين يعون اللمكدوعة اقباعا اعم وأصر. 
صدقوا ما قاله فرعون ونشروه في كل مكان. وشغلوا الناس بهذا الخبر لإغفاهم عسن 
الحقائق ! ْ 


١‏ مقتسسن من تفسير روء الجنان, ديل الأيابت مورد البحت؛ ج الى ص م 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


001 ا اسورة القصص /الاية 78 11 إج 


ال ا اي ان د طر مط ادو أجل تدب 

والذى 7777 : قد 
استعمل نهاية الخيث ومننهبى الشيطنئة. نان يرف هن المسله يه لد الةااك.. وكان مدار 
بحثه: هل يوجد إله غيره؟!!... نم يتفي أن يكون هناك إله سواه إله؛ لعدم وجود الدليل!! 

وفي المرحلة الثالثة والاخيرة. ومن أجل أن يقير الدليل على عدم وجود إله غيره بنى 

كل هذه الامور تؤكد جيدا انه كان يعرف تلك المسائل, إلا أن كان يضلل الناس 

بعد هذا كله ا 0 اذعا: نهم لمسألتي 
«المبدأ والمعاد» بحجيث كان فرعون كن لكميا نيا بشاء من إجرام وجنايات بسبب إنكار 
هذ ين الأصلين فيقول: : «واستكير هو وجنوده في الأرض بشير الحقٌ وظنّوا أنهم للينا لا 
يرجعون ». 
لا يرى بالعين امجرّدة كيف يمكن له أن يدعي العظمة والألوهية!؟ 

ورد في الحديث القدسي أن الله سبحاته يقول: «الكبرياء ردائي. والعظمة إزارى. فمن 
نازعني واحداً منهما ألقيته في الثّار»'. 

ومن البد مبى 0 يمي أن الله لا يحتاج إلى أوصاف كهذه. ولكن حالة الطفيان والعدوان تستولي 
الانسان فيا يعبى تفسة. وقلا رع الكير والقرور ذلك ! لكن لننظر إلى ,١‏ بن وصل هذا 
لير وجلوده؟! يقول ل القرا والكرم ببعبةاواا سوا بي 
0 


.١‏ تفسير روح المعاني. «واتفسير الكيره ع لالض +0 تفسير الميزان. ج 0, ص ٠‏ 4. وتفاسير أخرى 
ذيل الآبة مورك البحية: 
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من الطريف أنّ القرآن يعبر ب«نبذناهم» من مادة «نبذ» على زنة «نبض» ومعناه رمى 
الأشياء التى لا قيمة لها وطرحها بعيداً. تُرى ما قيمة هذا الإنسان الأناني المتكبر لير 
الجانى الجرم؟! ظ 

أجل. لقد نبذنا هؤلاء الذين لا قيمة هم من المجتمع البشريء وطهّرنا الأرض من لوث 
وجودهم. 

م بخن الآية بالتوجه الى التى تَْن قائلاً: « فائظ ركيف كان عاقية الظالهين4. 

هذا النظر ليس بعين «البصر» بل هو بعين «البصيرة». وهو لا بخص ظامة الماضى 
وفراعنة العهد القديم, بل إن ظلمة هذا العصر ليس لهم من مسصير سوى هذا ا مصير 
المشؤوم!. 

يضيف القرآن قائلاً قْ شائهم: «وجعلناهم أنسمّة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا 
ينصرونت#4. 

هذا التبير اوجد ا شكال لد يض المتكاربي إذ كيني مكن أن عل اشاناسا أنه 
للباطل؟! 

ولكن هذا الأمر ليس معقدأً... لأنّه أولاً... إنّ هؤلاء.هم فى مقدمة جماعة من أهل الثّار, 
وجين تسرك المفاعات عن اهل الثان فان هؤلاء يتقدمو نيم الى الثار! فكي البى كانوا فى 
هذه الدنيا أَة الضلال. فهم فى الآخرة _أيضاً ‏ أنمة التّار. لأنّ ذلك العالم تجسم كبير لهذا 
العالم!. 

:اننا كوديم آله الضلال فى المتقيقة ب نبتسية أعياهم النسبي» زتعرف أن تأدير كيل 
ب حامر الله. فهم انخذوا طريقاً يود بهم إلى الضللال وينتهي بهم إلى أن يكولوا 2 
الضالين. فهذه حاهم في يوم القيامة!. ْ 

ولمزيد التأكيد يصور القران صورتهم وماهيتهم فى الدنيا والآخرة! «واتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنةً ويوم القيامة هم من المقيوحين!4» لعنة الله معناها طردهم من رحمته, ولعنة 
الملائكة والمؤمتين هي الدعاء غلههم ضباحاً ومساء...وفى كل وقت: وأحياناً تشملهم 


5 «المقبوح » مشضيق من «(القبح » ومعناه الوء, 5 فشر ه دعل هو بان المقبوم معناو المطرود أو المفضوحم أو 
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اللعنة العامة, وأحياناً بأ ني اللعن خاصّة لبعضهم. حيث إِنّ كل من يتصفح تأر يخهم يلعنهم. 
ويتنفر من أعماهم. 

وعلى كل حال فإِنَ سوء أعبالهم في هذه الدنيا. هو الذي بم وجوههم في الدار الآخرة 
«يوم القيامة», لأنّه يوم البروز ويوم هتك الحجب. 


ار 


ع 5 يحب 
أنْمَةَ «النور» وأئمة «التار»: 

هناك طائفتان من الأثمة في منطق القرآ ن الكريم. فأئمة للمتقين بهدونهم إلى الخنيرات. كا 
ورد في شأن د الانبياء عليهم الصلاة والسلام: ووجعلناهم أتمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إلييهم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وليتا. الزكاة وكانوا لنا عابدين » '. 

فهؤلاء أَمّهَ أصحاب مناهج واضحة. لأ التوحيد الخالص والدعوة إلى الخير والعمل 
0 والحق والعدالة, ٠‏ تشكل متن مناهجهم. . فهم أمة التور. وخطهم متصل بسلسلة 
لأساو وال وصنا ء إلى خاتم التبيين محمد وأوصيائه عليهم السلام. 

وهناك أمه للضلال... وقد عبرت عنهم الآيات محل البحث بأنّهم: «أئمّة يدعون إلى 
الثار» !. 

ومن خصائص هاتين الطائفتين من الأ ى) ورد عن الإمام الصادق :7 مايلى: «إنّ 
الأئمّة مه في كتاب الله إمامان, قال الله تبارك وتعالى: «وجلعناهم أتمّة يهدون بأمرنا علا بأمر 
الناس. يقدامون أآمر الله قبل أمرهم, وحكم الله قبل حكمهم, قال: «وجعلناهم أنمّة يدعون إلى 
الثار»ه يقدمون أمرهم قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف كتاب الله" 

وبهذا المعيار ,بتضح معرفة هاتين الطائفتين من الأمة..فى يوم القيامة الذى تتايز فيه 
الصفوف. كل جماعة مضي خلف إمامها. فأهل النار إلى الثّار. وأهل الجبّة إلى الجنّة كا 
يقول القرأ ن الكريم: : (يوم ندعوا كل أناس بإمامهع» . 

لا هارا :إن يوم القيامة تجسم عظيمم عن هذا العالم «الصغير» وأولئك الذ ين إرتبطوا 
بإمام معين واقتفوا أثره. فهم سائرون خلفه هناك أيضاً 


١‏ الانبباء. 9# ؟. تفسير الصافى. ذيل الآيات موود الحث. 
*. الأسراء, ١ل.,‏ ْ 
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ينقل «بشر بن غالب» عن الامام أبى عبدالله الحسينط أنّه سأله عن تفسير الآية 
«يوم تدعو كل أناس بإمامهم» فقال:ة:: «إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه. وإمام دعا إلى 
ضلالة فأجابوه إليها. هؤلاء فى الجنة, وهؤلاء فى الثار.. وهو قوله عرّوجِلٌ «فريق في الجنّة 
وفريق في السعير» ». 

من الطريف أن فرعون | لذي تقدّم قومه فى هذه الدنيا وأغرقهم بعيّته في أمواج النيل, 
يقدم قومه يوم القيامة -أيضاً ‏ يخزيهم بعيّنه في نار جهنم, إذ يقول القرآن في شأنه: ويقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم الثار ويئس الورد المورود». " 

وتختم هذا البحث بحديث الإمام على -+: في شأن المنافقين حيث يقول-:”: «ثمٌ بقوا بعده 
فتقربوا إلى أثمّة الضلالة والدعاة إلى الثّار بالزور والبهتان. فولوهم الأعمال. وجعلوهم حكاماً 
على رقاب الناس» . 

مم 


.١47 لمأ ورد فى تغسير نورالتقلين. ع .ص‎ ,١8+ أمالى الصدوق. ص‎ .١ 
5٠١ ؟. هود, .828. * راجع نهم البلاغة, الخطبة‎ 
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آالابات 


0 ©" يو بر مر سر 7 م 
وَلعَرٌ الام ى الحسكتاب مرْبعوما امريناا المروت الأول بَصكايرٌ 
ا مم 1-0 


َس وَهُدَى وَرحسَه لَب درون( وَماكُسنجَا بترن ]سرس 
ِل موس لوكت من . برب 487 و1 دكن مانا فروياةتطاوا ل ع 
نا ف انر تكنو عه يت ناو لكنَا كن 
مرسليست” 00 تيان الور إؤ ميو كل رد نور لكت 
ره آله يقر يي تيك تل طم كرون (5:) 


َ التفسير 

ألاخبا( الغيبية هى من عند النه وهذة: 

نصل في هذا القسم من الآيات إلى «المقطع العاشر » وهو القسم الأخير من الأآبات التي 
تنعلق بقصّة موسبى وما تحمله من معان كبيرة!. 

وهي نتحدث عن نزول الأحكام. والتوراة, أي نا تتحدث عن انتهاء الدور السللى 
«الطاغوت» وبداية «الدور الاإيجابى» والبناء!. ظ ش 

يبدأ هذا المقطع بالاية التالية «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولن 
بصائر للناس وهدئ ورحمة لعلهم يتذكرون». 

والكلام في أنّ المقصود من «القرون الأولى» أي الأقوام السابقين.. من هم؟! 

قال بعض المفسّرين: هو إشارة إلى الكقّار من قوم نوح وعاد وود وأمتاهم.. لأنّه 
بتقادم الزمان ومضيّه تمحى آثار الأنبيا » السابقينء ويلزم من ذلك وجود كتاب سماويٌ 
جديد في أيدي البشر ١‏ 

وقال بعض المفسشرين: هو إشارة إلى هلاك قوم فرعون الذين كانوا بقايا الأقواء 
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السابقين: لذن الله سيسات اق موسى كتاب «اكوراة بعد هلزكهم. 

ولكنّه لا مائع من أن يكون المقصود بالقرون الأولى في الآبة شاملاً لجميع الأقوام. 

و«البصائر» جمع «بصيرة» ومعناها الرؤية. والمقصود بها هنا الأيات والدلائل التى 
تستوجب إنارة قلوب المؤمنين.. و«الهدى» و«الرحمة» أيضاً من لوازم البصيرة.. وعلى 
أثرها تعقظ القلوب . 

ثم ببين إل لقران الكريم هذه الحمقيقة .وهىأ نغاذ كرناة لك «يارسول الله. فشان هوس 
وفرعون وما جرى بياهما بدقائقه. هو في نفسه دليل على حقانيّة القران. لأنك لم تكن 
«حاضراً» في هذه «الميادين» التى كان يواجه موسى فيها فرعون وقومه! ولم اتشسهدها 
بعينيك.. بل هو من الطاف الله عليك. إذائزل عليك هذه الآبات طداية الناس يقول القرآن: 
(وما كش يجانئب الغربي إذ قضيئا إلى موسى الأمره أي الأمر بالنبرّة «وواكته من 
الشاهدين ». 

الذي يجلب الإنتباه ويستلفت النظر هنا أن موسى .2 حين سار من مدين إلى مصر م" 
فى طر يق سيناء. وكان بهذا الاتجاه يسير من الشرق نحو الغرب. 

وعلى العكس من ذلك مسير ينى إسرائيل حين جاءوا من مصير إلى الشام ومرّوا عن 
طريق سيئاء. فإنْهم بتجهون بمسيرهم من الغرب نو الشرق ولذلك يرى بعض المفسّرين 
أنّ المراد من الآية ٠١‏ «فاتبسوهم مشرقين4 في سورة الشعراء التي تتحدث عن متابعة 
فرعون وقومه لبني إسعرائيل. هو إشارة إلى هذا المعنى ! 

آم يضيف القران « ولكنا أنشأنا قرونأ فتطاول عليهم العمره و تقادم الزمان حتى اندرست 
آثار الأنبياء وهدايتهم في قلوب الناس. لذلك أنزلنا عليك القرآن وييّنا فيه قصص الماضين 
ليكون نور وهدى للناس. 

م يضيف القرآن الكريم (وها كشت قاويأ في أهل مدين تتلوا مليهم |أي على أهل مك | 
آياتنا ' ولكنا كنا مرسلين».. وأوحينا إليك هذه | لأخبار الدقيقة التي 'تتحدث عن آلاف 
السئين الماضية. التكون عير للناس وموعظة ذ المنت: . 


0 «البصائر)» جمع «بصير 5 ونا «البصره فجحمعه وها‎ ١ 
منتق من (ثوى) ومعناه الإقامة المقرونه بالإستقر 2 ولذا سعىق المستقر والمكان : يدالو | بالمثوى.‎ »يواث«.١‎ 
كان بين ظهور موسى .2ه وظهو, رالى اسع عددوة التى عام‎ « 
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وتأكيداً على ما سبق بيانه يضيف القرآن الكريم قائلاً: « وما كنك بجانب الطور إِذ 
ناديناه أي نادينا موسين بأمر النبرّة. ولكتنا أنزلنا إليك بهذ الأخبار رحمة من الله عليك 
ج ولكن رحمة من ربّك لتنذر قومأ ما أتاهم من تذير من قباك لعلهم يتذكرون4». 

وخلاصة الكلام: أن الله أخبرك يا محمد بالحوادث التي فيا ابقاظ بوإنذاز لا جرى فى 
الأقوام السابقين. ولم تكن فبهم من الشاهدين. لتتلو كل ذلك على قومك الذين هم على 
ضلال لعلهم مهتدون ولعلهم يتذكرون. 

هنا ينقدح هذا السؤال: كيف يقول القرآن: «لتنذر قومأ ما اتاهم من نذير من قبلك» [أي 
العرب المعاصر ين للنّّى حممّد ب ] في حين أَنْنا تعرف أن الأرض لا نخلو من حجحّة لله, وكان 
ين العرب أوصياء للأتبياء السابقين (كأوصياء عيسى -4ة). 

وفي الجواب على ذلك تقول: المقصود من ذلك هو إرسال رسول يبحمل إلى قومه كتابا 
0000000 بين عصر عيسى .72 وظهور نِىّ الأسلام يه قروناً مد بدة. وم يأت بين 
عيسئئ والنىّ محمد 0< ني من أولي العزم. ولذلك فقد كان هذا الموضوع ذريعة للملحدين 


والمفسدين. 
يقول الاإمام على . : فى هذا الصدد «إنّ الله بعث محمّداً: وليس اعد من الغريي يقرا 
كتاباً ولا يدعى نبوة. فساق الئاس حتى بوأهم محلتهة محلتهّة.وبلغهم منجاتهم» '. 


تارم 


.١‏ قال بعض المفسّرين: يحتمل أن يكون المراد من «نادينا» هنا هو النداء الثاني عندما جاء موسى وسبعون 
وغل من قديه ال الى قينات النزاء من الل و لكن نذا الاتسال بعد بدداء لأى هذه الآبات تسير إلى 
المسائل التى أخبر عنها النَبِي في الآيات المتقدمة في حين أكدال يكن حاشرا هناك ول يكن من الماهدين: 
وتعرق أن الآيات المتقدمة تتحدث عن حركة موسى من مددين باتجأة مصرء وسعاعد التداء فن قبل الأول 
مرّة فى وادى الطور «فلاحظوا بدقة». ". نهج البلاغه, الخطبة 719, 
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م د عر ف ير كلام ويضيان دم 2 و يق سر 
0 ان #مصسة بماقد ميت أبن 4 بهم 5 شيقو ارضاكه ات 
0 2 5 سر عبي "جين 5 كك 
عر لي 
ل لو 6ص هرو اجر اصن ير و > يوج 1 400 مه رس يرا ي# 
الى[ | 2 ا ار نات 05 7 
إلنار ا اه مال ومين 402 فلماجساء هم الْحَق 


55 ا ال الم - 
0 > لرو ة 0 0 2 


مِنْعِنِرٍ نا فالوا لؤلا أ له مثلما ا ل 2 أوى موسئ 


.و 


م وام في - 5 9 
٠. 8 2‏ نين 0 1" 0 0 0 20 2 سه ع ل م - 0-2 
١ 0 8‏ يدق - 3 5 
من قصل ا لواإنا قلفانوا بكللس من 


الله رك للهلا ىأ لْمَوَملطدِلِمِينَ 


التشسدير 

ذريعة للفرار من الحق: 

حيث إِنّ الآيات ‏ أنفة الذكر كانت تتحدث عن إرسال الى 2" لينذر قومه. فق هذه 
الايات يبين القران ما ترتب من لطف الله على وجود الى فى قومه فيقول: إِنَنا وقبل إن 
ترسل لنا وصول يبين لنا اسكابك لنؤمن به «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمه أيديهم 
فيقولوا ربّنا لولا أرسلك للينا رسولا فنتبّع آياتك ونكون من المؤمنين» '. 

.١‏ .ضوح كنين من المقكرين أن جواب ولرلاة الأول معذوق وتقد بره لنا أرسلنا رسولا» أو ولنا ويس 
إرسال الرسل ». . وبديهيّ أن التعبير الثاني أكثر دقة ووضوحاً. . وعلى كل حال فهذا الكلام مربوط بأحكام يدر كه 


العقل مستقلاً.. وإلا فإن إرسال الرسل ضروري بدلائل أخرى, على أنّ واحداً من فوائد إرسال الرسل -أيضاً - 
عو تأ كيد الأحكام العقلية كبطللان الشرك وقبح الظلم والقساد.. «فلاحظوا بدقة». 
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هذه الآية تشعر إلى موضوع دقيق. وهو أن طريق الحقّ واضح وبين... وكل «عقل» 
حاكم ببطلان الشرك وعبادة الأصنام. وقبع كثير من الأعمال التي تقع نتيجة الشرك 
وعبادة الأصنام - كالمظالم وما شاكلها هي من مسستقلات حكم العقل. وحتى مع عدم 
إرسال الرسل. فإنّ العقوبة على مثل هذه الأُمور ممكتة. 

ولكن الله سبحانه حتى في هذا المجال ومع وضوح حكم العقل فيه أرسل الرسل مع 
الكتب السماوية والمعاجز الساطعة. إقاماً للحجّة ونفياً للعذر. لثلا يقول أحد: إمماكان 
شقاؤنا بسبب عدم وجود الدليل. إذ لو كان فبنا قائد إلهي لكنًا من أهل الممداية ومن 
الناجاين. 

وعلى كل حال فإنّ هذه الآية من الآآبات الني فبها دلالة على لزوم اللطف عن طريق 
إرسال الأتبباء والرسل! وتدل غل أن سنة الله قائمة على عدم تعذيب أية أمة قبل إرسال 
الرسل إلمهاء ونقرأ في سورة النساءالآية ١16‏ أبضاً ه رسلا مبشرين ومتذرين لئلايكون للناس 
على اله حجة بعد الرسام وكان الله عزيزاً حكيماً». 

م تتحدّث الآيات عن معاذير أولنك. وتشير إلى أنَّهم - بعد إرسال الرسل -لم يكفوا 
عن الحيل والذرائع الواهية. واستمروا على طر يق الانحراف. فتقول الآبة: وقلما جاءهم 
الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتىموسئ». 

فلم لم تكن عصا موسى في بده؟ وم لا تكون ,بده بيضاء «كيد موسبى»؟ ولم لا يندشق 
البحر له كما انشقّ لموسى؟! ول له... اح. 

فبحيب اق اد على مثل هذه الحجج. و بقول: «أولم يكفروا يها أوتيهوسى من قبل قالوا 
سحران تظاهرا» أى موسى وهارونء تعاونا فما بينهها ليضلونا عن الطريق «وقالوا إنا بعل 
كافرون4. 

والتعبير ب «سحران» بدلا عن «ساحران» هو لشدة التأكيد. لأنّ العرب حين تريد 
اكد عل مر في خصلة ما تقول: هو العدل بعينه. أو بعينه, أو السحر وهكذا 

كما يرد هذا الاحتال أيضاً وهو: إِنّ مقصودهم المعجز تين العظيمتين لموسى :22 وها 
عصاء وبده البيضاء! 

وإذا قيل: ما علاقة هذا الاإنكار بمشركي مكة, فهذه الأمور متعلقة يفرعون وقومه 


السابقين؟ 
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5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ومه 


فالجواب على ذلك واضح... وهو ان التدرع بالحجج الواهية ليس أمراً خبديدا. 
فجميعهم من نسيج واحد. وكلامهم يشبه كلام السابقين اما وخطهم وطريقتهم ومنهجهم 
على شاكلة واحدة. 

التفسير الواضح للآية ما قلناه أنفاً إلا أن بعض المفسّرين فسّروا الأأية تفسيراً آخر 
وقالوا: إن المقصود بقوله تعالى: «سحران تظاهرا» هو «النى موسى وني الإسلام العظم 
محمد د » لأنّ مشركي العرب كانوا يقوئون: إبنّ كلها ساحران... وإنّا بكلّ كافرون. 

وقد نقلوا في هذا الصدد حادثة تاريخية. وهي أنّ أهل مكّة بعثوا جماعة منهم إلى الييود 
في بعض أعيادهم. وسألوهم عن نب الإسلام «محقد»:ة أهو نئى حقًاً؟! فأجابوا: إنهم 
وجدوا مكتوباً عندهم في التوراة «بأوصافه»!. فرجع المبعوثون إلى مشركي مكّة ونقلوا هم 
ما جرى بينهم وبين المهود. فقالوا: «سحران تظاهرا وقالوا نا بكل كافرون 4. 

ولكن بملاحظة هاتين النقطتين يبدو هذا التفسير بعيدا جدا: 

الاولى: أنه قل 98 يرى فى التاريخ والرّوايات 9 منشسر كي العرب بتهمون موسى بكونه 
اها 

الثانية: كيف يكن لأحد أن يدعي أن موسى وحمّدأيةْ ساحران يعين أحدهها الآخر 
مع ودود املة دبئية يينبنا تقد ر بالق عام 

ترى هل يمكن لساحر قبل آلاف السنين أن يعرف من سيأق فى المستقيل؟! وماذا 
0107 

وعلى كل حال فإنّ مشركي مكة المعاتد ين كانوا يصرٌون على أنه !ِل يأت اللى2ة 
يدا تساي رن وي جيةاعرة نكر ا ارون جا عدوا د كرتيس 
علائمه وأوصافه ولا يؤمنون بالقرآن الجيد وآياته العظيمة... لذا بخاطب القرآن الى 
محقدأتيي ليتحدّاهم بأن يأتوا بكتاب أسمئ من القرآن!! «قل فأتوا بكتاب من مند للثه هو 
أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين 4. 

وبتعبار آخر: لهسم كانوا يبحثون عن كتاب هداية وعن معاجز!! 

فأي كتاب هداية أعظم من القران؟! وأبة معجزة أسمى منه؟! 

ولو لم يكن عند النبي شىء آخر سوى القرآن لكان كافياً قِ إثبات دعوته الحقة! ولكنهم 
م يكونو طللاب حق. بل أصحاب حجج وأهية فحسب! 
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ثم" يضيف القران «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم» لأنّ أي إنسان إذا لم 
بتع هواه فإنّه سيذعن هذا الاقتراح. لكن أولنك لم يكونوا على صصراط مستقيم ولذلك 
برفضون كل مقترم بذربعة جد بدة!. 

ولكن من أضيعٌ منهم « ومن أَضلٌ ممن اتبع هواه بغير هدئ من الله إِنّ اله لاييهدي القوم 
الظالمين». 

ولو كانوا طلاب حقّ وقد أضلوا سبيلهم. فإنّ لطف الله سيشملهم بمقتضى الآبة الكرعة 
ؤ والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» ولكنّهم ظالمون ادم ونمجتمعهم الذى يعيشون 
فيه, فلا هدف شم سوى اللجاجة والعتاد... فكيف بهد بهم الله وبعينهم؟!! ش 

بحث 

انباع الهوى مدعاة للضلال: 

في الآيات المتقدمة بيّنت الغلاقة بين المهوى والضلال بصعراحة. وقد عبر فبها عن 
المتّبعين هواهم باضل النّاس. وأئّهم لم يحأظو هداية الله. 

هوى النفس حجاب كبير أمام نظر العقل. 

هوى النفس شد الإنسان بالشيء ويجعل قلبه متعلقاً به إلى درجة تفقده القدرة على 
فهم الحقائق ودركها.. لأنّ التسليم المطلق إزاء الواقعيات, وترك التعلق بالشيء والتسبّع 
بالحكم. شرط لدرك الحقائق.. التسليم دون فيد أو شرط إزاء الواقع الخارجي. مرا كان أم 
غذباء مرانها لرغبات النفس أم مخائفاً. منسجماً مع المصالح والمنافع الشخصية أم غير 
منسجم... لكن هوى النفس لا يتفق مع هذه الأصول!. 

وفى هذا امجال كان لنا بحث مسسهب فى ديل الآية 47 من سورة الفرقان. 

ومن الطريف هنا أن روايات عديدة تفسّر الآية بأنّ المراد منها من ترك إمامه وقائده 


الإلهى واتبع هوأه ١‏ 


11 العنكبوت‎ ١ 


؟. هده الرٌّوابيات في اصول الكافي؛ ج أدص ألا”, وبصاتئر الدرحمات.؛. ص 17, دا لعا فى تقسير 
نورالتقلين» ج 5 صر زدمية 1 
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] | الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 02020200000 04١‏ 
وهذه الّوايات المتقولة عن اللإمام الباقرخ: والا,مام الصادق :: وبعض الامة 
الطاهر ين :ة... هى من قبيل المصداق البارق.: ويتعس اشر إن الأننا و لهداية 
اللّه... هذه الهداية تارة تنعكس في كتاب اللّه. وأغرئ فى وجود النبي وه واخرئ 2 
وأوصيائه المحصومين, وأخرئ ف منطق العقل. 
الهم أن يكون الإسان.ق خط الحداية الاهيّة غير متبع هواه. ليستطيع أن يستضىء 


مهل 5 الأنوار. 
06 هود 
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الآبات 
وَلَعَدوَصَلَا اقول لَمَلَهُمْيندَ كرو قوست 2 الي ملكتت ينكنيد. 
هم بو-بؤْصُونَ وذ نولم ُو امتابووانة لْحَقَّمِن رين )ناكما من ميد 


م ا م5 


مين 0 أ وَلْجِكيوْنونَ أجرهم مربَ ماروا وَيدْرَءُونَ لْحَسَنَةِ ليق 
لاا سا 0 سل لخر سر سه 


وممارز هم يفقوت 099 وَإِدَاسٍَ . ا ا أعمدلنا 
را ل 5 2000 7 5 85© 
و سم عَلتَكُم لا دض الْبنهاينَ لجنهلين 40 


سبب التزول 

نقل المفسّرون ورواة الأخبار روايات كثيرة ومخنتلفة في شأن نزول الآيات المتقدمة, 
والجامع المشترك فيها واحد. وهو إيمان طائفة من علاء المهود والنصارى والأفراد الذين 
يتمتعون بقلوب طاهرة _بالقران وني الإسلامماتة. 

فعن «سعيد بن جبير» أن هذه الآيات نزلت في سبعين فقسأ مسيحياً بعنهم النجاشي من 
الحبيقة ال مكة للتشقية والإطلاع على دين النِي محقدة” ٠‏ فلا قرأ عليهم ني الإسلام 
سورة «#يس» دمعت عيونهم شوقاً وأسلموا . 

وقال بعضهم: هذه الآيات نزلت في نصارى نجران «مدينة في شمال المن» جاءوا إلى 
النّى فسمعوا آيات القرآن فآمنوا به' 

وقال آخرون: بل نزلت في النجاشى وقومه. ' 

كما يرى بعضهم أنّها نازلة في «سلان | لفارسي» وجماعة من علماء المهود. كعبد الله بن 


١ نفسير فى ” ظلال القرآن ب وكخرة‎ .١ 
المهدر السابق. ”. المصدر السابق‎ ," 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 69 


سلام وتميم الداري والجارود العبدى وأضعرابهم . 

وأخيراً فإنّ بعضهم يرى أن الآيات تشير إلى أربعين عالماً مسيحياً من ذوي الضمائر 
حيّة والنيرة. جاء اثئان وثلاثون منهم مع جعفر بن أبىي طالب من الحبشة, ومانية آخرون 
من الشام. من بينهم «بحيرا»الراهب إلى ليت فأسلموا." 

وبالطبع فإنّ الرّوايات الثلاث تتناسب مع نزول الأآيات في مكّة, كا أنّها تدعم قول من 
يرى بأنّ جميع ايات هذه السورة مكّية. ولكن الرواية الرابعة والرواية الخامسة تدلان على 
أن هذه الآيات الآنفة نولت بالمدينة استثناة كبا أنََّا تدعبان قول الفائلين على أن الآيات 
المتقدمة مدنية لا مكية. 

وعل كل حال فإن هذه الآيات «شواهد بليغة» تدل على أنّ جماعة من علباء أهل 
الكتاب أعلنوا إسلامهم حين سمعوا آآيات القرآن... لأنّه لا يمكن لني" الاسلاميّلة أن يقول 
مثل هذا. وم يكن أحد من أهل الكتاب قد أمن به يعد 0 يشو نوا 
ويقومون بالصياح والضجيج لتكدذ بيب البينة ء: 

التفسير 

طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقزان: 

حيث إن الآيات السابقة كانت تتحدث عن حجج المشركين الواهية أمام الحقائق التى 
يقدّمها القرآن الكريم. فإنّ هذه الآيات نحل البحث تتحدث عن القلوب المهيّأة لقبول قول 
الحق والتي سمعت هذه الآبات واهتدت للإسلام وبق أصحابها متمسكين بالاسلام أوفياء 
له في حين أنّ قلوب الجاهليين المظلمة لم تتأثر بها.. 

يقول القرآن في هذا الصدد: لقد أنزلنا هم آيات القرآن تباعاً «ولقد وضّلنا لهسم القول 
لعلّهم يتذكرون > . 

هذه الآيات نزلت عليهم نزول المطر المتصلة قطراته وجاءت الآيات على أشكال 
نجوه وكينيات متقاؤقة :قفار عسل الوضد بالثواب: وثارة الوعنية بالثان وأخرعا 
اال يسن دك ليوو ١١١‏ اسم لاد 


«وضلنا» مأخوذ من مادة «وصل» أى ربط؛ وحيث إنّها جاءت من باب التفعيل؛ فهى تدل على الكثرة, 
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الموعظة والنصيحة. وأخرئ تنذر وتهدد. وأحياناً تحمل استدلالات عقلية, وأحياناً تحمل 
قصص الماضين وتأريخهم المبىء بالعبر. وخلاصة كاملة من الأحداث المتجائسة التى يؤمن 
بها أي قلب فيه أقل استعداد للإهان. حيث إِنّها تجذب القلوب إليها... إلا أنَ عمى القلوب م 
يذعنوا لها. 

إلا أن (الهود والنصارى) «الذين آتيناهي الكتاب من قبله هم يه يؤهنون4. لانم يرونه 
متسجما مع عا وره ف كتير السبار به من علاداك رلا نل]. 

ومن الطريف هنا أنَّهم كانوا جماعة من «أهل الكتاب». إلا أن الآبات المتقدمة تحدثت 
عنهم بأئْهم «أهل الكتاب» دون قيد أو تبعيض أوأي شيء آخر. ولعلها تشير إلى أنْهم أهل 
الكتاب حقاء اما سواهم فلا. 

ثم" يضيف القرآن في وصفهم قائلاً: 9 وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا به إنّه الحق من ربّنا4. 

اجل؛ كانث تلارة الآيات علبيم كافيةٌ لأن يقولوا وامتاه... © ريف القرآن ترما 
عنهم: إِنّنا مسلمون لا في هذا اليوم فحسب. بل «لثا كنا من قبله مسلمين». 

ْنا وجدنا علاثم اللي © في كتنبنا السماوية وتعلقت قلوبنا به. واننظرناه بفارغ الصبر - 
وفي أوّل فرصة وجدنا بها ضالتنا أمسكنا بها -وقبلناه «بقلوبنا وأرواحنا» 

يتحدت القرآن الكريم عن هذه الجباعة الو ”قلي الى من غير تقليد أعمئ. ونا 
طليا للحق. فيقول: «لولئك يؤتون أجرهم هرتين بها صبرواة. 

ف لاناتيم بكتابيه السراوى الذى كانوا صادقين أوقياء لتيدف. معد ...ومةة أخرئ 
لايمانهم بن الاإسلام العظى -:< النى الموعود المذكور عندهم فى كتبهم السماوية. 

وعتتعل دايضا دكا هو ماد من الآيات المتقدعة: إنا يوتون أجرهم مراتين: للب 
أمنوا بن الإسلام قبل ظهوره. وحين ظهر لم يكفروا يه يل أمنوا به كذلك. 

وهلا يذلوا نهدا وصيروا زماناً طويلاً ليؤدُوا ما علمهم من وظيفة ومسؤولية... وم 
يرض بأعماهم المنحرفون من اليهود ولا النصارى. وم يسمح هم تقليد السابقين والجوٌ 
الاجتاعي 31 يتركوا ديتهم ويسلمواء إلا انهم وقفوا وصيروا وتجاوزوا هوى النفس 
والمنافع الذاتية. فثالوا ثواب الله وأجره مرّتين. 

نم يشير القرآن الكريم إلى بعض أعاهم الصالحة من قبيل «دفع السيئة بالحسنة» 
و«الإنفاق تمّا رزقهم الله» و«المرور الكريم باللغو والجاهلين» وكذلك الصبر والاستقامة, 
وهي خصال أربع ممتارة. 
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حيث يقول في شأنهم القرآن الكريي: « ويدر.ون بالحسنة السَيّئقه. 

يدرؤون بالكلام الطيب الكلام الخنبيثء وبالمعروف المنكر. وبالحلم الجهل والجاهلين. 
وبالحيّة العداوة والبغضاء. وبصلةالرحم من يقطعها. والخلاصة أَنّهِم بدلاً من أن يدفعوا السَئّئة 
بالشيّئة فانهم «يدرؤن بالحسنة السَيّئة!». 

وهذا أسلوب مؤثر جدّاً في مواجهة المفاسد ومبارزتها. ولا سما فى مواجهة اللجوجين 
والمعاندين. 

وقد أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب مراراً وكراراً. وقد سبق أن بحثنا في هذا لمجال 
بشرح مبشط في ذيل الآبة من سورة الرعد وذيل الاية 14 من «سورة المؤمنون». 

وا لخصلة الأخرئ في هؤلاء الممدوحين بالقرآن أَنّهم ١‏ وهمًا رزقناهم يتفقون». 

وليس الاثفاق من الأموال فحسب. بل من كل ما رزقهم الله من العلم والقوى الفكرية 
والجحسميّة والوجاهة الاجتاعية. وجميع هذه الأمور من مواهب الله ورزقه ‏ فهم بنفقون 
منها في سبيل الله!. 

وآخر صفة ممتازة بيّنها القران في شأنهم قوله: 9 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا منه». 

وم بردوا الجهل بالجهل واللغو باللغو؛ بل «وقالوا لنا أغمالنا ولكم أممالكم4. 

فلاتحاسبون بجريرة أعمالنا. ولا تحاسب بجبرمكم وجريرة أعمالكم. ولكن ما أسرع ما 

ثم يضيف القرآن في شأئهم حين يواجهون الجاهلين الذين يتصدون لاثارة المؤمنين 
باللغو وما شاكله. حيث يقولون: #سلام عليكم لانبتغي الجاهلين». 

فلسنا أهلاً للكلام البذيء. ولا أهلاً للجهل والفساد. ولا نبتغي ذلك إنَا نبتغى العلماء 
وأصحاب الضمائر الميّة والعاملين المؤمنين الصادقين. 

وعلى هذا فبدلاً من أ ن بهدروا قواهم في مواجهة الجاهلين عُمي القلوب وأهل الكلام 
البذى. بمرون علب كران ليؤدوا أهدا افهم ومناهجهم الأساسية. 

الجدير بالذكر أنّ هؤلاء حين ,يواجهون الجاهلين. لا يسلّمون عليهم سلام تحصية 
واستقبال. بل سام وداع. 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


200000 سورة القصص /الآية ١6-مة‏ [ج 


طم 


ع ب 

الكلوب المهياة للإيمان: 

رسمت الآيات المتقدمة للقلوب التى تقبّلت بذور الايمان رسماً جميلاً وبليغاً 

فهي ليست من نسيج الأشخاص الانتهازيين الذين ملئت قلوبهم من التعصب والجهل. 
والكلام البذيء السيء الفارغ. والبخل والحقد. وما إلى ذلك!!. 

إن هؤلاء العظباء من الرجال والنساء حطموا قبل كل شيء القيود التي فرضها التقليد 
الأعنين, © أسقوا يكل دك إل نداء التوحيدء وحين وجدوا الدلائل الحقّة بقدر كاف 
استجايوا لها 

ولا شك أ على هؤلاء أن يدفعوا نا غالياً. لأئهم خرجوا عن طوق التقليد الأعمى 
وحطموا أغلاله. وتحرروا عن محميطهم المنحرف. وعليهم أ ن يتحملوا الكثير من المشاكل 
والمتاعب في هذا السبيل ولكتّهم يتمتعون بصير واستقامة في سبيل هدفهم الكبير ما يعيتهم 
غل تمل تلك القداند.والضاعب 

فهؤلاء ليسوا حاقدين. ولا بردون السوء سالسوء. ولااهم بخلاء ولا خسيسون. 
ليجعلوا المواهب الاطية خاصة بهم!. 

نّم أناس عظام بعيدون عن الكذب والاإنشغال غير الصحيح. والكلام الفارغ الركيك. 
والمزاح وغيره. 

لهم ألسنة طيبة وقلوب أطيب. ولا يضيعون طاقاتهم في الرد على الجهلاء... بل في كثير 
من الأحبيان يفضلون السكوت على الكلام والردَ على الجيّال 

ويفكرون فى أعباهم ومسؤولياتهم. ويمضون كانم اللماء إلى النبع. الظماء إلى العلم 
والمتشوّقون لحضور مجالس العلياء والفقهاء. 

أجل هؤلاء العظام هم الذين يستطيعون أن يستوعبوا رسالة الإيمان في نفوسهم: ليؤتد! 
أجرهم. .لا مرّة واحدة؛ بل تيم الله ارده مراثين عا صيرو ا 

هؤلاء أمثال 00 الفارسي والنجاشي وبحيرا الراهب الذدين هم في خط واحد وفىي 
جبهة واحدة. والذين بذلوا جهداً وقاوموا أنواع الصعاب ليصلوا إلى معنى «الايمان». 

ومن الطريف أنْنا نقرأ حديثاً للومام الصادق.ؤه فى هذا الصدد يقول: «نحن ير 
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وشيعتنا أصبر ما وذلك أنا صبرنا على ما نعلم وصبروا علئ ما لا يعلمون». ' 

تأملوا لو أنّ شخصين من المؤمنين توجها إلى ميدان الجهاد. أحدهما يعلم بانتهاء الأمر 
وأن عاقبة جهاده التصصر, والآخر لا يعلمء ألا يكون صبر الثاني أكثر من بتر الأول ؟1 

أو تقول - مثلاً ‏ أن القرائن تدل غلى أن كلاً منهيا سيشرب من كأس الشهادة, لكن 
أحدهما يعلم ما في شهادته من أسرار خفية وماذا ستحرك من أمواج على مدى الأعصار 
والقرون المجادية, وأنّه سيكون أسوة وقدوة للأحرار... أمّا الثاني فلا يعرف شيئاً عن ذلك. 
فلاشك أنّ الثاني أصبر من الأوّل في هذا الصدد. 

وفى حديث آخر ورد في تفسير على بن ابراهم قال: «اللغو» الكذب. «اللهو» الغناء. 
والمعرضون عن اللغو و«المتقون» هم الأمة مزتلا يعرضون عن ذلك كلّه ' 

وواضح أن الحديئين من قبيل المصداق البارز, وإلَا فإنّ مفهوم «اللغو» أوسع ويشمل 
غير ما ذكرنا. و«المعرضون عن اللغو» أيضاً هم جميع الو منين الصادقين. وإن كان الافة مرخ 
في طليعتهم! 


اديه هود 


,1١5١ بحارالائوار» ج ؛ ؟. ص 8 وج 18. ص 2 و تفسير على بن ابراهيى»؛ بم ؟, ص‎ .١ 
,133 ؟. تفسير على بن ابرأهيم. نفلا عن تفسير نورالتقلين» ج ع ص‎ 
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الايتان 
ا ار ل 
تهارى من أحببمك ولك الله يجَرِى مَن؟ أء وشواعلم, بالمهتريت 
١‏ م لد اليه ا ا ع 2 ا 
© مالي المدئ مت تتمطن ينأني أ متنا لسداء 


ع سر 51 2 70 سي 2 


3 03 7 - - 4 ل - - الك اا 
امنا حي يه تمررث كل سى ء ر إقامن ]دنا وا كر تر 26 الكام تعلمور رج 00 


الهداية بدذ النه وهذها 

بالرغم من أن بحوثاً كئيرة ؤروايات وردت في الآبة الأول من هاتين الآبستين 
المتقدمتين وشأن نزوها, إلا انها -كيا سترقروايات غير معتبرة ولاقيمة لا.ء حتى كائها 
رويت لأغراض ومقاصد خاصّة, ولذلك رأينا أن نفسّر الآية من القرآن نقسه ثم نعاجح 
الرّوايات المشكوكة او امجعولة. 

ومع الالتفات إلى أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن طائفتين: طائفة من مشركي 
أهل مكة المعاندين» كان رسول 3< شديد الإصرار على هدايتهم. لكئّهم ل يهتدوا ول 
يذعنوا لنور الاريمان. وطائفة من أهل الكتاب والأفراد البعيدين عن مككّة, تلقوا هداية الله 
برحابة صدر وبعشق وضحوا في سبيل الإسلام: وآثروا على أنفسهم مصلحة الإسلاء. ونم 
يكترثوا بعناد قومهم الجاهلين الأنانيين, ولم بستوحشوا من الضغوط والعزلة وما إلى ذلك!. 

ع الإلتفات إلى كل هذه الأمور, نلاحظ أنّ الآية الأولى من هاتين الأآيتين تكشف 
الستار عن هذه الحقيقة فتقول: «إنك لاتهدي من أحببت ولكن الثه ييهدي من يشا. وهو أعلم 
بالميتدين ». 

فالله يعلم من هم الجديرون بالإيمان.. وأيّة قلوب تطلب الحقّ وهو يعرف العاشقين له. 

أجل. هو يعرف هؤلاء ويوفقهم بلطفه ليسيروا نحو الايمان. 
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ما الذين أظلمت قلوبهم وساءت سيرتهم وعادوا الحق في الخفاء ونهضوا بكل 
ماعندهم من قوة بوجه رسل الله. وقد تلوثت قلوبهم في حسياتهم إلى درجة لم يكونوا 
جد يرين بتور الايمان فالله سبحانه لا يضع مصباح التوفيق في طريقهم أبداً. 

إذن» وبناءً على ما تقدم. ليس المقصود من الهداية«إراءة الطريق». لأنّ إراءة الطريق 
هي من وظيفة النِى :3 . وتشمل جميع الناس دون استثناء. بل المقصود من الحدابة هنا هو 
«الا,يصال للمطلوب وال هدف», والاإيصال إلى المطلوب وإلى الهدف هو بيد الله وحده. الذى 
يغرس الايمان في القلوب. وليس هذا العمل اعتباطاً ودون حساب. فهو تعالى ينظر إلى 
القنوت المهياة والمستعدة بيبا تور الساه! 

وعلى كل حالء فإنّ هذه الآية يمثابة التسلية والتثبيت لقلب الى ليطمئن إلى هذه 
الحقيقة, وهى إِنّه لا إصعرار المشركين وعنادهم وإن كانوا من أهل مكّة, ولا إيهان أهل 
الحبشة ونجران وغيرهما أمثال سلمان الفارسى وبحيرا الراهب من دون دليل وسبب. 

فعليه أن لا يكترث لعدم إيمان الطائفة الأولى. فإن الله يقذف نوره في القلوب المهيأة 
للنور وييبسط عللبها خيمته!. 

ونظير هذا المضمون كثير في آيات القرآن!. 

إذ نقرأ فى الآية ١1/7‏ من سورة البقرة قوله تعالى: هليس عليك هداهم ولكن الله ييهدي 
هن يشاء 4. 

وفي الآية /امن سورة التّحل «أن تحرص على هداهم فَإن الله لايهدي من يضْلَ به. 

وف الآية “ع من سورة يونس «أفأنت تهدى العمي ولو كانوا لايبصرون >. 

كما نقرأ أيضاً فى الآبة ؛ من سورة إبراهيم ما هو بمثابة القانون العام «فيضل الثه من يشا. 
ويهدى من يشا وهو العزيز الحكيم ». 

فالآية اللأخيرة تدلّ دلالة واضحة على أنّ المشيئة الاهية في شأن هاتين الطائفتين 
«جماعة الهدى وجماعة الضلال» ليست دون حساب. بل هي طبقاً للجدارة واللياقة وسعي 
الأقراد اتفسيم., اليب توقيقة خيل هذا الأساس:وبسدومن يشاء إل صتراط 
بتر وسلب اللدى عن يشاء فيضلون السيل. 

وفى الآية القّانية -من الآّيتين حل البحث ‏ يتحدث القرآن الكريم عن طائفة اعترفوا 
بالإسلام فى واقعهم وأيقنت به قلوبهم. إلا أنئْهم لم يظهروا إيانهم بسبب منافع شخصية 


».تلطأ 31//:ذماط :با8 معأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


ال 00000 سورةالقصص /الآي80-663 0 3 
وملاحظات ذاتية. حيث يقول: ه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضته ١‏ 

ورد في كتب التّفسير أ ن الذي قال: ج إن نتبع للهدى مسلك» ال. هو «الحارث بن نوفل». 
حبيث قال للتبى تي إنّنا نعرف أن ما تقوله حق لكن الذي ينعنا من اتباعك والإييان بك 
خوفنا من هجوم العرب علينا ليطردونا من أ ارضناء ولا طاقة لنا على ردّهم ' 

هذا الكلام لا يقوله إلا من يستضعف قدرة الله ويرئ أن قدرة حفنة من العرب 
الجاهليين عظيمة!! وهذا الكلاء م لا يصدو الآامن قلي لا يعرف عنا يل الله وح ا دب.ء له 
يعرف كيف ,ينصي الله أولياءه ويخذل أعداءه. لذلك يقول القرآن ردأ على مثل هذه المزاعم 

و أولم نسكن لهم حرهاأ متا يجبئْ إليه ثمرات كل شي. " رزقاً من لدثا ولكن أكثرهم لايسلموزيه. 

الله الذى جعل هذه الاأرض المالحة والمليئة بالصخور والخالية من الأشجار والأتهار, 
جعلها حرماً تهفوا إليه القلوب. ٠‏ ويؤق إليه بالفرات من مختلف نقاط العالم. كل ذلك ببد 
قدرته القاهرة. 

فإن من له هذه القدرة على اقرار «الأمن» وجبابة «التعم» إلى هذا المكان وهؤ لاء 00 

ذلك بأعيهم, ٠‏ كيف لا يكون قارداً على أن يحفظكم من هجوم حفنة من الجاهليين عاد 
الأوثان 

فقد كنتم في زمان الكفر مشمولين بنعمتي الله العظيمنين «الأمن والمواهب المعاشية» 
فكيف يمكن أن بحر مكم الله منهما بعد الاسلاء؟! 

لتكن قلوبكم قوية وآمنو ها أنزل اليكم فإن ربب الكعبة ورب ميك معكم 

هناء ينقدح هذا السؤال. وهو: إن التاريخ يدل على أن حرم مكّة لم يكن آمنا للمسلمين 
للغاية, ألم تعدب طائفة من المسلمين في مكة؟ الم يرموا النّى نن بالأحجار الكثير: أل 
يتل بعض المسلمين في مكة؟! ألم بهاجر جماعة من المسلمين من مك مع جعفر بن أن 
طالب نيه وجماعة آخرون مع اللي 7 د آخر الأمر لعدم الأمن في مكّة؟! 

فنقول جواباً على ذلك: 


١.كلمة‏ «ممك» في الآية الك متعلقة ب تبر ويحتمل 1 ل كلمة ؛امعك »متعلقة ب «الهدى» ويكون 
التفاوت في المعنى يسيراً. ".تفسير مجمعالبيان, ذيا ل الآنة هورة الهف 

يجبى») مشتق من مادة «جبابة» [ددنمكن» في الآية بمعنى نجعل] والجبابة معناها الجم. لذلك سطلق 
على الحوض الذى يجمع فيه ألماء حابية بية... ونصبٌ كلمة «حرم» على أنها مفعول لنمكن. 
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أؤلآب جميع هذه الأمور ما تزال مكّة أكثر أمناً من النقاط الأخرئ... وكان العرب 
يحتر مونها ويقدسونهاء وبالرغم من أَنّهم كانوا يقدمون على جرا م متعددة في أماكن أخرئ, 
إلا أئْهم كانوا يحجمون عن الاتيان يمثلها في مكّة. 

والخلاصة:قع عدم الأمن العام والكلي كانت مكّة تتمتع بالأمن النسبي ولاسها أن 
الأعراب خارجها كانوا يراعون أمنها وقداستها. 

ثانياً:صحيح أن هذه الأرض التى جعلها الله حرماً آمناً أضحت لفترة وجيزة غير آمنة 
على أيدي ججاعة... إل أنه برعا ها حولت ال مركن كبير للآمنوتزاي الهم الكميرة 
العددة فعلى هذا لم يكن تحمل هذه الصعاب المؤقتة من اجل الوصول للنعم العظيمة. أمراً 
000000 

وعلى كل حال. فإنّ كثيراً من يقلقون على منافعهم الشخصية. كالحارث بن نوفل؛ لا 
يسلكون سبيل الهداية والإهان... في حين أنّ الاإمان بالله والتسليم لأمره. لاايؤمن المنافع 
المعنوية لهم فحسب. بل يؤمن هم احيط الصحيح والمنافع المادية المشروعة وما إلى ذلك. 
وعدم الأمن والغارات والحروب التي نجدها في عصير القدن كما بصطلح عليه وفى الدنيا 
البعيدة عن الايمان والهداية, كل هذه الأمور شاهد حي على هذا المّعى!. 

ومن الضروري الإلتفات إلى هذه النقطة الأساسية. وهى أن الله سبحانه أوّل ما يذكر 
من نعمه ئعمة الأمن. ثم بذكر جلب القرات والأرزاق وغير ذلك من جميع الأنحاء إلى مكّة. 
ويمكن أن يكون هذا التعبير مبيّنا هذا الواقع. وهو: طالما كان الأمن حاكماً في يلد كان 
اقتصاده جيداًء وإلا فلاء «قد يكنا هذا الاأمر ف يحثنا للابة “سورة إيراهم 00 

كما أنّ الجدير بالذكر أنّ «يجبئ» جاءت على صيغة الفعل المضارع الذي يدل على 
الااستمرار 1 فى الحال والاستقبال. ونحن اليوم ويعد مرور أربعة عسر قرتاً. ٠‏ شرىق بأء عن 
مفهوم هذا الكلام واستمرار جباية جميع أنواع المواهب إلى هذه الأرض المباركة. فالذين 
يحجون مكة ويزورون بيت الله الحرام. يرون بأعيليم هده الأرض الجرداء الحارة التي لا 
تنبت شيئاً. كم فيها من النعم! فكأن مكّة غارقة بهاء ولعل أية تقطة من العالم ليس فيها ما في 
مكّة من هذه النعم الوفيرة. 

دع 
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لله 


بحت 
إيمان أبى طالب والضجيج هوله: 

هذا اللوضوع يبدو عجيباً لمن كان من أهل البحث والمطالعة.. فكيف يصيّ جماعة من 
رواة الأخبار على أن دغمرا ان ابا طالب عم النِّي كان مشركاً وغير مؤمن وأنْه مات 
كافراً!! وهو بإجماع المسلمين كان من الذين بذلوا تضحيات منقطعة النظير. وحمى نبي 
الإسلام:7 وضحّئ من أجله؟! 

وم لا يكون هذا الاإصرار بالنسبة للآخرين الذين لا حظّ لهم في تأريخ الاسلام؟! 

داجرد اي كه عادية. 2 ياقل ماتحظة وتدقيق تتضل إل هده 
النتيجة, وهى | نّ وراء هذه البحوث التاريخية والروائية لعبة سياسيّة خطيرة من أعداء 
على.” ومناوئيه! فقد كانوا يصرٌون على سلب كل فضيلة له حتى جعلوا أباه الضحّى 
والفادي للنّى والمؤثر له على نفسه يموت كافراً بزعمهم!!. ' 

ومن المؤكد أن بنى أمية ومربدعهم فى عصصرهم. وقبل أنيصلوا إلى دفة الحكومة, سعوا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاٌ لاثبات عا بالشواهد والحجج الواهية. 

الي د المنحرفة والملوثة, التى هي بنفسها تستحق 
المطالعة من جهات متعددة... نبحث المسألة على اساتئق أَنّها مسألة بنفسها تستحق المطالعة 
من جهات متعددة... لبحث المسألة غل اماس اليا مبالة ارهد وتفسيرية بحتة. بشكل 
موجز ومضغوط (كما يقتضيه وضع الكتاب) ليتّضح أن ليس وراء هذا الضجيج أي سند 
معتيرء بل هناك شواهد حيّة ضده!. 

-١‏ إن الآية حمل البحث «إئك لا تهدي من أحببت4 ليس لها علاقة بأبى طالب كا بيّنا. 
وقلنا: إنٌ الآبات التى جاءت قبلها تدل بصورة واضحة أنّها في شأن اع أهل الكتاب 
المؤمنين. في مقابل مشركي مكة. 

لطر اد الرازي الذي يزعم أن الآآبة نزلت في أبي طالبءكة بإجماع المسلمين!! 
يصترّح بأنّ الاآية يس فيها أقل دلالة على كفر أبي طالب '. 

ولكن مع هذه الحال فلماذا يصرون فيها على أن يكون أبو طالب؛ك! مشركاً؟ فهذه 
مسالة غريبة ومدعاة للدهشة! 
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؟- وأهم دليل لدمهم في هذا الجال َنِم ادعوا إجماع المسلمين على أنّ أباطالب مات 
مسرك 

في حين أنّ مثل هذا الإجماع كذب حض لا أساس له. وهو عار عن الصحة. 

فالمفسر المعروف «الالوسى» وهو من علماء السنة ‏ صرح فى تفسير روح المعاني 9 
هذه المسألة ليست إجماعية. وحكاية الإجماع من قيل المسلمين أو المفشر ين :على أن الآية 
المتقدمة نزلت في أبى طالب تبدو غير صحيحة... لأنّ علاء الشيعة وجمع كثير من 
المفشرين يعتقدون بإسلام أبي طالب. وادّعى أَمّة أهل البيت-م* الاجماع على ذلك. إضافة 
إلى آنّ أكثر قصائد أبى طالب تشهد على إيمانه'. 

التدقيق والبحث يدل على أنّ هذا الاجماع المزعوم هو من قبل أخبار الاحاد الذين 
لا اعتبار لهم. وفي سند هذه الروايات أفراد مشكوك فيه مكذابون. 

ومن هذه الاوانات ها تقل ابن «امردويه» ستده عن ابن عناس ١‏ ن أية وك ل تهدي 
من أحببكت» نزلت في شأن أبى طالب» وقداصرٌ البى-:- عليه أن يؤمن فلم يؤمن'. 

في حين أنَّ في سند هذه الرواية «أبو سهل:السري» الذي عرف بين كبار أصحاب علم 
الرجال بأنّه من الكذابين الوضّاع السارقين للحديث: كما أنّ في سند هذه الرّواية «عبد 
القدوس أبو سعيد الدمشق» وهو من الكذابين أيضآ". 

ولاح عير الت وف ندل ل ١‏ ابن داس يل وا انين عن عور وامطة كاد 
ا ع م ا و الهجرة بثئلاث سنوات. فعلى هذا 

لوال ركيعا عتدماامات أ بو طالب.<2'... ومن هنا نستنتج أن واضعي الحديث حتى 

قْ 0 كانوا مبتدئين وناشئين!!. 
ْ وهناك حديث آخر في هذا المجال يتقله «أبو هريرة» إذ بقول: حين دنت وفاة أبى طالب 
قال له التّى:: : يا عم قل: لا إله إِلَااللّه, لأشهد لك يوم القيامة عند الله بالتوحيد. فقال أبو 
طالب: لولا أنّ قريشاً تقول إِنّ أبا طالب أظهر الإمان حال الموت خوفاً. لكنت أشهد 
بالتوحيد وأقدّ عينيك. فنزل قوله تعالى: «لِنك لا تهدي من أحببف » ”. 


". تفسير الدرالمتثور, ج م ص ؟177. 3 الغدير؛ ج 8 ص ار 
؟. سير الدرالمنتور, ج ص 11529, 
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ويبدو من ظاهر هذا الحديث أنّ أبا هريرة كان شاهداً على هذه القضية؛ فى حين أنَّنا 
نعرف أن أبا هريرة أسلم سلة فتح خيير. بعد الهجرة بسبع سنين. فين أبو هريرة من وفاة 
أبي طالب التي حدثت قبل الجرة؟!! 

وإذاقيل أنابن عباس واباقرير ةلم يكونا ع اهدين عل هذ القطييت وسيعا بوذ التي 
من شخصن اخر فاننا تسال من هو هذا الشخص؟! فالذي نقل هذا الحديث لهذين 
الشخضيت:-إذا ب ميول: ومثل هذا الحديث يعرف عند أهل الحديث بالمرسل. والجميع 
يعلمون.بأن لآ اعتنار للمراسبيل! 

ومن ال ماسق أ خباعد مق رواه الأشباز وا مفسّرين نقلوا هذا الحديث بعضهم عن 
بعض دون تدقيق في كتبهم. وشيئاً فشيئاً كوّنوا إجماعاً لهذا الحديث! ولكن أيّ إجماع هذا؟ 
ام أى حدابث معتير!؟) 

6-وبعد هذا كله فإنّ متن هذه الأحاديث الموضوعة يدل عل أن أباظالب غة كان 
مؤمنأ بحقائية النّى. غاية ما في اللأم لم يجر ذلك على لسانه لملاحظات خاصة... ونحن عرف 
أن الإيمان هو بالقلب. وأمّا اللسان فهو طريق القلب. وفىي بعض الأحاديث الإسلامية شبه 
أبو طالب بأصحاب الكهف الذين كانوا مؤمئين وإن لم يقدروا على إظهار الإمان على 
السنتهم '. 

5-ثم هل يمكن القناعة برواية مرسلة عن أبى هريرة أو ابن عباس في مثل هذه المسألة 
المهمة, فلم لا يؤخذ بإجماع أئمة أهل البيت بن وإجماع علياء الشيعة. وهم أعرف حال 
أسرة الي وأهله!! 

تنا اليوم تحتفظ بأشعار كنيرة لأبى طالب توضعح إإبانه بالإسلام ورسالة الى 
(حمّد) بَك وقد نقل هذه الأشعار طائفة من العلباء والأفاضل في كتبهم (وقد نقلنا طائفة 
منها في ذيل الآية ١7‏ من سورة الأنعام من مصادر سنية معروفة)!. 

-ومع غض النظر عن جميع ما تقدم, فإنّ تاريخ حياة أبي طالب وتضحياته العظيمة 

ى لَب وعلاقة النى مث والمسلمين الشديدة به إلى درجة أن النِّى سمئ عام وفاته ب 

ا 


0333 “تتا ممه 


١.راجع‏ فى هذا الصدد تفسير الصافى وتفسير البرهان ذيل الآبة مورد البحث. 
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أسااه ود ور و و سرس يو ا 
فع هذه الحالة. كم يبلغ الجهل والغفلة والظلم وعدم الشكر بطائفة أن تصرٌ على أن هذا 
الرجل اللالض المؤسن الموحّد ماث نشركا ؛ 

جم 


١‏ 200 ا ا ام ن سورة الأضناء. 
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وَكَمأَمَإحكُنَا من ريم بطر 000 للكت مساك نه كلمن 


ندج ليها وَسطنا كور : رم رمه 200000 العر عي 
تعره 0 لا تهج لدع واس شروت إلا 


سج طلى عم صر . 8 2 
متها برص :5 وما وتسم من شنء قمع الحيوة اذ لاوز يتتهناوماعدة 
أده حيرُ وب أفلا لون 2* 


لا تفدعنكم علائق الدنيا: 

كان الحديث فى الآيات المتقدمة يدور حول مايدعيه أهل مكة, وقوهم: إن نتبع ا هدى 
معك نتخطف من أرضنا بهجوم العرب عليناء وتتكدر حياتنا ويختل وضعنا المعاثي 
والاقتصادي.. وقد أجابت الآيات السابقة على هذا الكلام برد بليغ. 

وفى هذه الآياك هورة البحث. رداق اخران عل الآنوي: 

الأوّل: يقول.. على فرض أَنّْكم لم تؤمنواء وحييتر في ظل الشرك مرفهين ماديّاً. ولكن لا 
تنسوا أن تعتيروا بحياة من قبلكم «وكم أهلكنا من قرية بطردت معيشتها»ه. 

أجل. إن الغرور دعاهم إلى أن يبطروا من النعم. والبطر أساس الظلم. والظلم يجرّ 
حياتهم إلى النّار... #فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً». 

بلى... بقيت بيوتهم خالية خربة متهدمة مظلمة لم يزرها ولم يسكنها أحد إلا لفقرة قليلة 
«وكنا نحن الوارثين4. 

فيا مشركي مكّة... أتريدون أن تعيشوا حياة البطر والكفر كما عاشه أولتك, وتكون 
عاقبتكم كعاقبتهم فأي نفع فى ذلك؟! 
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كلمة «بطرت» مشتقّة من «بطر» على زنة «بشر» ومعناه الطغيان والغرور على أثر وفرة 
اتيم 

والتعبير ب «تلك» التى هي اسم إشارة للسيد وتهميل غالا الأمبور الى كين 
منتاعتخاءو جيل أن يكون المتضوو يها أركن :زرعادة وود وقوم لوط» التي لا تبعد كثيراً 
عن أهل مكّة. وهي في أرض الأحقاف بين البن والشام. أو في وادي القرى. أو في أرض 
سدوم. وجميع هذه المناطق في مسير قواقل التجار العرب الذين كانوا يهضون من مكة إلى 
الشام. وكانوا يرون تلك البيوت بأم أعينهم خالية خاوية م تسكن إلا قليلاً. 

وجملة «إلا قليلً» النى جاءت بصيغة الاستثئناء. فمها ثلاثة احتالاات: 

الاحتمال الأوّل: أن الاستئناء عن الساكنين. 

والاحتمال الثاني: أنه عن المساكن. 

والاحتمال الثالث: أنه عن السكرة: 

ففى الصورة الأولى يكون مفهومها أن جماعةاقليلة سكنتها «أي سكنت تلك المساكن». 

وفى الصورة الثّانية بكون مفهومها أن فقرة قليلة كان بها السكن في هذه «المسا كن» لأنّ 
من يسكن فى هذه المساكن المشؤومة سرعان ما تنطوي فيها صفحة حياته. 

وبالطبع فإنّ إرادة المعاني الثلائة من النصّ السابق لا يوجد لنا أى مشكلة, وإن كان 
المفهوم الأوّل أظهر. 

كما أن بعض المفسّرين قال: إن المقصود من هذه الآية هو الإشارة إلى السكن المؤقت 
للمسافرين الذاهين والأآييين حيث يستريحون فيها لا أكثر, وفسرها آخرون بأنها إشارة 
لسكن الحيوانات الوحشية. 

والقدر المسلم به أنّ هذه المساكن التي كانت ملوّثة بالإثم” والشرك أصبحت غير صا حة 
للسكن فهى خاوية وخالية! 

والتعبير ب جوكنا نحن الولركين» إشارة إلى خلّوها من الساكنين. كما هي إشارة إلى أن 
مالكها الحقيق هواللّه سبحانه ا مالك لكل شىء. وإذا ما أعطى ملكاً «اعتباري» لأحد. فإنّه 
اأيدى داريا بم يرثه الله أيضاً. 

والآية الثّانية في الحقيقة جوات عن مزال عقدي وهو ]ذا كان الأى كذلاكويان يبلك 
الله الطغاة. فلم لم يهلك المشر كع أل ةمجان الندن بلقواعية ا عظينا من 
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الطغيان. ولم يكن إثم ولا جهل إلا وا تكبو تكبوه. ول لم يعذيهم لله يعذابه اللي ؟ 

يقول القرآن في هذا الصدد طوما كان ريك مهلك القرى حتى يبسف في أمّها رسولأ يتلوا 
علييهم آياتنا 4. 

أجل... لا يعذب الله قوماً حتى بتر عليهم حجّته ويرسل الهم رسله, وحتى بعد تام 
الحجّة. فانم يصدر ظلم يستوجب العذاب فإنّ الله لا يعذبهم: وهو يراقب أعالهم. «وماكنا 
مهلكى القرئ إلا وأهلها ظالمون >. 

والتعبير ب هماكتًا 4 أو «وماكان ربك » دليل على أن سنة الله الدامة والأبدبة الى عانق 
ولا زالت. هي أن لا يعذب أحدا إلا بعد تام الحجة الكافية. 

والتعبير ب جحعتى يبعف في أمّْها رسولا 4 إشارة إلى عدم لزوم إرسال الرسل إلى جميع 
المدن. بل .بكفي أن يبعث في مركز كبير من مراكزها التي تنشر العلوم والأخبار رسولاً 
يبلغهم رسالاته! لأنّ أهل تلك المناطق في ذهاب وإياب مستمر إلى المركز الرسيسى. 
لحاجتهم الماسة. وما أسرع أن ينتشرالخبر الذي يقع في المركز إلى بسقية الأنحاء القربية 
والبعيدة. كبا انتشرت أصداء بعثة القتراسة التي كانت في مكّة ‏ وبلغت جميع أنحاء الجزيرة 
العربية في فترة قصيرة! لأنّ مكّة كانت ام اليوي, وكانت مركزاً روحانياً في الحجاز. كما 
كانت مركزا تجارياً أيضاً.. فانتشرت أخبار الِيفِةٌ . وو صلت جميع المراكز المهمّة فى ذلك 
الحين وفي قترة قصيرة جداً 1 

فعلى هذا تبيّن الآية حكناً كلياً وعامًاً. وما يدّعيه بعض المفسّرين من آنا إشارة إلى 
«مكة» لا دليل عليه والتعبير ب جفي مها » هو تعبير عام كلى أيضاً.. لأنّ كلمة «أم» تعنى 
المركز الأصلى. ولا بختص هذا كه فحسب". 1 

وأخر آية من هذا المقطع حل البحث تحمل الردَ الثّالث على أصحاب الحجج الواهية, 
الذين كانوا يقولون لمم : جان نتبع اليهدى مسك نتخطف من أرضنا > و يبعدنا العرب من 
ديارناء وهو قوله تعالى: «وما م هن شى. فمتاع الحياا الدنيا وزينتيها وها عند الله خير 
وأيقى » مما عندكم من النعيم الفاني.. إذ إِنّ نعم الدنيا تشويها الأكدار والمشاكل الختلفة, 


١‏ ان 1 و شي ارك العقلية 'م لاء بحننا في ذلك بحلا مناسباً في ذيل الاية من سورة 
الاسرا». 
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ولس هن تعمة مادية عتالة من الطدرر والخط بدا 

إضافة إلى ذلك فإنّ النعم التى عند الله «الباقية» لا تقاس مع النعم الدنيوية الزائلة؛ فنعم 
الله-إذن شير وآبق!. 

فبموازنة بسيطة يعرف كل إنسان عاقل أنه لا ينبغي أن يضحي بنعم الآخرة من أجل 
نعم الدنياء ولذلك عختتم الآية بالقول: «أفلا تعقلون »؟. 

يقول «الفخر الرازي» نقلاً عن أحد الفقهاء أنّه قال: لو أوصى أحد يثلث ماله إلى أعقل 
الناس. فإني أفتي أن يعطى هذا المال لمن بطيع أمر الله. لأنّ أعقل الناس من يعطي المتاع 
القليل. (الفاني) ليأخذ الكثير (البافي) ولا يصدق هذا. إلا فيمن يطيع الله. 

ثم يضيف الفخر الرازي.. قائلاً: فكأنما استفاد هذا الحكم من الآبة محل البحث”. 

مخ 
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التفسير 

أنْهم عبدّة الهوى: 

كان الحديث فى الآيات المتقدمة عن الذين فضّلوا الكفر على الاإمان بسبب منافعهم 
الشخصيّة ‏ ورجّحوا الشرك على التوحينة:وفي الآيات التى بين أيدينا يبيّن القرآن حال 
هذه الماع .يوم القيامة قال الموؤسين الصادتين. ْ 

فى بداية هذه الآيات يلق القرآن سؤالاً يقارن فيه بين المؤمنين والكافرين. وبثير 
الوجدان ويجعله حكدا نيقول: «أفمن وعدناه وعدا حسنأ فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا ثُمّ هو يوم القيامة من المحضرين 4. 

ولا شك أنّ وجدان يقظ يرجّح وعود الله ومواهبه العظيمة الخالدة, على نعم الدنيا التي 
لا تطول إلا آيّاما وتتبعها الام وشقاء عخالد؟! 

جملة «فهو لاقيه» تأكيد على أن وعد الله لا يتخلف أبداً ولابدٌ أن يكون كذلكء لأنّ 
تخلّف الوعد إمّا نائىء عن الجهل أو العجز. وكلاههما مستحيل على ذات الله المقدسة. 

وجملة «هويوم القيامة من المحضرين » إشارة إلى اللإحضار في محضير الله يوم القيامة 
للحساب. وفسّرها البعض بالإحضار في نار جهنم ولكن التفسير الأوّل أنسب كيا يبدو. 
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رك حال فإِنَ هذا التعبير يدل بصورة واضحة عل 1 0 يساقون 5008 
وعلى غير رغبة منهم إلى تلك العرصات الخوفة. وينبغى أن يكون الأمر كذلك... لأ" 
وحشة الحساب والقضاء يوم القيامة ومشاهدها 00 هناك!. 

والتعبير ب «الحياة الدنيا» التي تكررت في سور مخنتلفة من القرآن الكريم. إشارة إلى 
حقارة هذه الحياة بالنسبة للحياة الأخرئ والخلود فيها وعدم الزوال والاضمحلال, .> 
كلمة «دتيا» في الأصل مأخوذة من «دنو» على زنة «غلو» ومعناها القرب في المكان أو 
الزمان أو المغزلة والمقام. ثم توسّع هذا المفهوم ليطلق بلفظ او رات 
الصغيرة التي: تحت اليد في مقابل الموجودات الكبيرة. وقد يطلق هذا اللفظ على 
الموضوعات التى لا قيمة لها في مقابل الأشياء ذات القيمة العالية. ورا استعمل فى القرب 
في مقابل البعد. وحيث إن هذه «الحياة» في مقابل العالم الآخر صغيرة ولا قيمة لها وقريبة 
أبضاء خا تسميتا رالشياة الدنيا فسسة مناسة هذا 

بعد هذا. يأتىي الكلاء عن عرضَاتٍ يوم القيامة ومشاهدها ليجسّده أمام الكقّار. مشاهد 
يقشعر منها البدن حين يتصورها الإنسان. فيقول القران: «ويوم يسناديهم فيقول أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون 4. 

وبديهى أنّ هذا السؤال سؤال توبيخ وإهانة لأنّ يوم القيامة يوم كشف الحجُّب 
والأستار. قلا مفهوم للشرك. ولا المشركون في ذلك اليوم باقون على عقيدتهم و«شركهم». 

اهدا السوان في الشقينه تيدتوح من الاإهانة والتوبيخ والعقوبة! 

ولكتبر يدلا من أن موا بالتسيب فإن مسعبوديهم هم الذين يردون الجوابء 
وبتبرؤون منهم؛ ويتنفرون من عبادة المشركين إِيّاهم. 

ورف ان مضودات المشركين وآفتهم على ثلاثة أنواع: افا أ نيكونوا أضتاناً 
«واحجارا وحشيا» اهن القدسين ن كالملائكة والمسيح, وإمًا أن يكونوا من الشياطين 
والجن. فالد.ين يردون على السوّال ويجيبون هم النوع الثالث, كما حكى عنهم القران «قال 
الذين حقّ عليهم القول ربّنا هؤلاء الذين أغوينا أمويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ها كانوا ليانا 
يعبدون ». 

فعلبى هذا تكون الآية السابقة شبيهة بالآية 4 من سورة يونس إذ تقول: فوقال 
شركاؤهم ما كنتم إِيَانا تعبدون ». 
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فعلى هذا يرد المعبودون الغواة على عبدتهم ويتيرؤون منهمء كبا يبرأ فرعون وتمرود 
والشياطين والجن من عبدتهم وقومهم ويتنفرون منهمء ويدافعون عن الفمجيي حتى اليج 
بنسبون الضلالة لمن تبعهم ويقولون: إنَّهُم تبعونا طوعاً... الح. 

ولكن ‏ من البديهى - ليس هذا النق أثر. ولا تنفع البراءة منهم. فالعايد والمعيود معأ 
شريكان «فى الثار» . 

الطريف الذي يستلفت النظر. هو أنّ كل واحد من المنحرفين يتبرأ فى ذلك اليوم من 
الآخر وكل يسعى لأن يلت تبعة ذنبه على صاحبه. 

وهنا ييه قاما نقد تراه هاده «الدنيا» من اجهاع رهط على أمر ما حتى إذا وقعوا في 
مخالفة القانون. وألق القبض عليهم. وأحضروا إلى الحكلة. يتبرأ كل واحد من الآخر ويلق 
بعضهم الجريمة على صاحبه. فهكذا هى عاقبة المنحرفين والضالين في الدنيا والآخرة! 

كما نجد مثل هذا في الآية 7١‏ من سورة إبراهير «وقال الشيطان لما قضي الأمر أن الثه 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 
لي فلا تلوموني ولوهوا أنفسكم ». 

ونقرأ فى الاية ٠١‏ من سورة الصافات فى ان المشركين الذين يتحاجون فى يوم القيامة 
مع أتباعهم فيقولون: ؤوها كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قومأ طانمين 4. 

وعلى كل حال. فتعقيباً على السؤال عن الهتهم. وعجر المشركين عن الحواب. يطلب أن 
بدعوهم لنصرتهم «وقيل ادعوا شركاءكم » '. 

وحيث يعلم المشركون أن دعاءهم غير نافع وأن المعبودين «الشركاء» لايمكن أن 
يفعلوا شيئاً من شدّة الهلع والوحشة. أو استجابة لأمر الله الذي دك يفضح المشركين 
والشركاء أمام أعين الخلق. يتوجهون إلى الشركاء ويدعونهم كما يقول القرآن الكريم: 
وفدعوهم ب». 
.١‏ ويحتمل في الآية الآنفة ‏ أيضاً ‏ أن القائلين جواباً على سؤال الله هم رؤوساء المشركين «أي جماعة من 
عبدة الأصنام» فهم من أجل أن يفروا عن الجواب يتحدثون عن أتباعهم, ويقولون: ربّنا إِنْنا غوينا فمضينا في 
طريق الشرك؛ وهؤلاء اتبعونا طوعاً فأغويناهم. ولكتّهم لم يطيعونا «العبادة فى الآبة الآنفة معناها الطاعة» وإِنّما 
اطاعوا هواهم: ولكن التّفسير السابق أظهر. 


ِ التعبير ب #شركاءكم» مع أن هؤلاء الشركاء كانوا قد جعلوا شركاء اد سبحانه. هو إشارة إلى أن هؤلاء 
الشركاء من صنعكم وهم متعلقون بكم لا بالله. 
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ومن الواضح أنه لا أثر هذا النداء والطلب ول 25207 55200 
فحينئ لا ينفعهم شي ء 8 وروا العذاي». 
ويتمنون 8 لو أنّهم كانوا يهتدون». ' 

)رم 


١‏ بحث المفترون فى الآية «لو أُنّْهِم كانوا يهتدون» بحوثاً شتى, فكتير منهم قالوا بأنّ «لو» حرف شرط 
هناء فبحئوا عن الجزاء. فقالوا: يستفاد من جملة #رأوا المذاب» وتقدير الجملة يكون هكذا: : «لو أنْهم كانوا 
يهتدون لرأوا العذاب في الدنيا بعين اليقين». 
وهذا يشبه قوله تعالى ف لترون الحجيم» في سورة التكائر الآية السادسة. 
كما يرى البعض أن التقد ير هكذا «لو انهم كانوا يهتدون في الدنيا مداو العذاب في الآخرة» . 
وزعم بعضهم أن الجزاء غير ما تقدم « يطول بها البحث هنا». 
لكنّ بعضهم يعتقد أن جواب الشرط «الجزاء» غير محذوف أساساً وجملة فإورأوا العذاب» هى الجواب 
المتقدم. وما بعده جملة الشرط؛ فيكون المعنى هكذا: «إلو كانوا يرون ويهتدون لرأوا العذاب لكنّهم لم 
بهتدوا»! 
لكن وراء كل هذه المعاني معنى آخر ذكرناه في بيان الأآبة أنفاً. وهو أن نفسر معنى لو ب «تمنّوا». فلا بأس 
جعة الكتب اللغوية والأدبية « كمغنى اللبيب» وغيره!. 
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التفسير 

تعقبٌ الآيات ممل البحث. على ما كان في الآييات السابقة في شأن المشركين وما 
يسألون ,يوم القيامة. ش 

فبعد أن يُسألوا عن شركائهم ومعبوديهم. بسألون عن مواقفهم وما أبدوه من عمل إزاء 
أنببائهم ج ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين». 

ومن المسلم به أنّ هؤلاء «المشركين» لا يملكون جواباً لهذا السؤال. كما لم يملكوا للسؤال 
السابق جوايا, 

ثرئ: أيقولون بِأنْنا لبيّنا دعوة المرسذين؟ فهذا كذب محض! والكاذب خاسر في ذلك 
اليوم, آم يقولون بأثنا كدبناهي: واتهمناهم. وقلنا هم بأنّكم سحرة ويجانين وحاربناهم 
وقتلناهم مع اتتاعهب؟ 

اعد ] ن يقولوا هناك؟! فكل ما يقولون كاشف عن فضيحتهم وشقائهم! حتى أن 
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الانبياء والمرسلين فى ذلك اليوم يحيبون رتهِه حين بسالوة: لأمافا جيتع قالوذل من انالا 
أنك علام الغيوب». ' 

ما الذي يقوله في ذلك اليوم وفي ذلك المكان عمى القلوب من المشركين؟! 

لذلك يكشف القرآن عن حاهم هناك فيقول: وفسميت مليهم الأنبا. يومئدٍ فهم ل 
يتساءلون4 أي يسأل بعضهم بعضاً ولا يعرفون جواباً!. 

والذي يستلفت النظر أن العمئ نسب في الآية للأنباء لا للمشركين فلا يقول عمى 
المشركون هناك بل يقول: «عميت عليهم الأنباء».. لأنّه كثيراً ما يحدث أن يكون الانساء 
غير عالم بالخبر, لكنّه يصله بانتشاره على أفواه الناس. كما يتفق لنا أن نكون جاهلين 
بالنيء أحياناً فنعرف به حين ينتشر بين امجتمع لكن في يوم القيامة. لا الناس مطّلعون. 
ولا الاخبار تنتشر!. 

فعلى هذا تعمئ الأخبار. فلا يلكون جواباً هناك على قوله تعالى: (ماذا أجبتم 
المرسلين» فيحيط بهم الصمت من قرنهم إلى أقدامهم. 

وحيث إن أسلوب القرآن هو ترك الأبواب مفتوحة بوجه الكافرين والآمين دامماً. لعلهم 
يتوبون ويرجعون إلى الحق في أي مرحلة كانوا من الارثم, فإِنّه يضيف في الآية التى بعدها: 
< فأمًا من تاب وآمن وعمل صالحأ فعسى أن يكون من المفلحين». 

فسبيل النجاة ‏ حسب ما يوضحه القران ‏ يتلخص في ثلاث حمل هى العودة والتوبة 
إلى الله. والايمان, والعمل الصالح, وعاقبتهما النجاة والفلاح حتما 1 

والتعبير بعسبى «من أفعال الرجاء» مع أن الذي آمن وعمل صالحاً فهو من أهل الفلاح 
00 - ربما كان لأنّ الازيمان والعمل الصالم مشروطان بالبقاء والدوام عليهما. وححيث إرء 
التائبين لا يبق جميعهم على التوبة» بل قد يعود بعضهم لعمله السابق, عبر القرآن بقول: 
وفسسى» ... الح 

قال بعض المفشرين: التعبير ب«عسى» حين يكون من شخص كر فإنّه يدل على 
المفهوم القطعي. والله سبحانه أكرم الاأكرمين. 


امم ل ل ااا 
5 امم ام ا اد للحم الاسم اللسمسم عه 
. . - 


١ 9 5 المائدة,‎ ١ 
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والآية التي بعدها في الحقيقة دليل على نني الشرك وبطلان عقيدة المشركين. إذ تقول؛ 
« وريّك ييخلق ما يشا. ويختارها كان لهم الخير» ' 

فالخلق بيده, والتدبير والاختيار بيده أيضاً. وهو ذو الارادة. وليس لأحد سواه أن 
بفعل ما ,يشاءء فكيف بالأصنام؟! 

فاختيار الخلق بيده. والشفاعة بيده. وإرسال الرسل بيده أيضاً. والخلاصة أن اذتيار 
كل شىء متعلق بمشيئته وإرادته المقدّسة. فعلى هذا لا يمكن للأصنام أن تعمل شيئاً. ولا 
حت الملائكة والأنبياء. إلا أن يأذن الله لمن بشاء ويرضى! 

وعلى كل حال فاطلاق الاختيار دليل على عموميته.. يمعنى 9 الله مسحاتة ضبان 
الااختيار ِ الأمور التكوينية والأمور التشر يعية أيضاً.. فجميعها يتعلقان به. 

ع هذه الحال. كيف يسلك هؤلاء طريق الشرك ويتجهون نحو غير الله؟ لذلك فار الآآية 
تغزه الله عن الشرك و تقول: « سيحان الله وتعالى عمًا يشركوث». 

وفي الرّوابات الواردة عن أهل,البيت مف فُسرت الآبة المتقدمة باختيار الأمّة 
المعصومين من قبل الله سبحانه ‏ وجملة 8 ماكان لهم الخير» أيضاً وردت 5 
وهي في الواقع من قبيل بيان المصداق الواضح. لأنّ مسألة حفظ الدين والمذهب واختيار 
القائد المعصوم لأجل هذا الهدف, لا تكون إلا من قبل الله نعالى " 

أمَا الآية التى بعدهافتتحدث عن علم الله الواسع. وهى فالحقيقة تأكيد أو دليل على 
الاختيار الواسع في الاية السابقة, إذ تقول هذه الآية: « وريّك يعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلنورنه. ظ 
فإحاطته بكل شيء دليل على اختياره لكل شيء. كما هي ضمناً ‏ تهد يد للمشركين, 
لئلا يظنوا أن الله غير مطلع على سرائرهم ونيّاتهم و«مؤامراتهم». 

والآبة الأخيرةمن هذا المقطع ‏ هي نتيجة الحكم. وتوضيح للآيات السابقة فيجال نفى 
الشرك. وهى ذات أربعة أوصاف من أوصاف الله. وجميعها فرح على خالقيته واختياره. ش 


7 55 5 5 5 005 - - 
مام مي حملة هما كان لهم الخيرة» ناه ولكن العض يحتمل انها موصولة ومعطوفة عل المفعول 
0 م 
المحذوف «لمختار» لكن هذا الاحتمال بعد حدا., 
".أصول الكافى. ج .١‏ ص 5١١‏ وتفسير على بن إبراهيه. ج ؟, ص 18, وتفسير لورالتقلين؛ ج 4. ص 
لشي 
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فالأول: أنه ٠‏ وهو الثه لآ إله إلا هيه. 

فكيف يمكن أن يكون معبود آخر سواه. وهو الخالق وحده وجميع الالختيارات .امره 
وبيده. من يتوسل بالأصنام لتشفع له عند الله فهو من المضلين الخاطئين. 

والثّاني :أن جميع النعم دنيوية كانت أم أخروية هي منه. وهيمن لوازم خالقيته المطلقة, 
لذلك يقول القرآن في هذا الصدد ١‏ له الحمد في الأولئ و الآخرةه. 

القّالث :اند ج وله الحكم» فهو الحاكم في هذا العالم. وفى العام الآخر. 

والرابع:م وإليه ترجعون» للحساب والثواب والعقاب. 

فالله الخالق. وهو المطلع. وهوالحاكم يوم الجزاء. وبيده الحساب والثواب والعقاب. 

١ 
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الايات 


ا إن جَمل الله مركم سي ريرم لَه يباكم 

0 م يت 0 قل أرَءِ يشم ا إن جَعكل اله عَلتِحك م ألنَهَارَ 

رم مدال نومَالْعيِكمَة مَنْإليه ماشه نكم بل تكنو فية ف أي 

زيمت 0 الشيد تعاال ارك بوردتل 
1 ون 0 سه مله ل اليم 


ا م سين 0 ع 


رسو مج يراع ع شب بار اه ايل 
انرس« رقي سر رقي با نقتاهاة 2 نر 


0 


ما ن الح ترد وَصَرْعِتْيممَاكالا مورت 4/7 


التفسير 

نعمتا «الليل والنهاز» العظيمتان: 

هذه الآبات - حل البحث - تتحدث عن قسم كبير من مواهب الله سبحانه. التى تدل 
على التوحيد ونفي الشرك من جهة, كي أنّهَا تكثل البحث السابق.. وتذكر مثلاً للنعم التي 
تستوجب الحمد والثناء.. الحمد المشار إليه في الآيات المتقدمة, كبا هى في الوقت ذاته شاهد 
على اختيار الله وتدبيره في نظام الخلق من جهة أخرئ!. 1 

فق الآية الأولئ من هذه الايات إشارة إلى نعمة النهار والنور الذي هو أسأس لأية 
حركة. فتقول الآية: « قل أرأيتم إن جعل الثه عليكم الليل سرمدأ إلى يوم القيامة من إله غير 
الثه يأتيكم بضياء أفلاً تسمعوثي» . 


١‏ #أرأيتم» جملة تأتى بمعنئ «أخبرونى» عادةٌ؛ كما فسروهاء ولكن كما قلنا سابقاً تأتى أحياناً بمعنى: هل 
علمتم؟! 1 
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هنا عبر عن النهار بالضياءء لأنّ الهدف الأصلى من النهار هو الضياء والانبلاج, ذلك 
الضياء الذي تتعلق به حياة كل الموجودات الحية؛ فلولا ضياء الشمس لما تنسمت «زهرة» 
ولافت «شجرة» ولا طار «طائر» ولا بق «إنسان» ولا هطل «مطر». 

«السرمد» معتاه الداتم المتواصل. 0 البعض بأنّه المتنابع. وأصله «سرد» ويرون أن 
ميمها زائدة... لكن الظاهر أَنْها كلمة مستقلة تعطي معنى الدوام والاستمرار. " 

كا نتحدث الآبة الأخرى عن نعمة الظلمة فتقول: « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمدأ إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون». 

عا الآبة الثالئثة فتحكي عن نتيجة النعمة المشار إليها في الآيتين السابقتين فيقول «وهن 
رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» 

أجل إِنّ سعة رحمة الله تستوجب أن تضمن جميع عوامل حياتكم. فأنتم -من جانب - 
بحاجة إلى السعى والحركة. وكل ذلك لابد هما من الليل! 

لقد ثبت في هذا العصر ‏ علميّاً أنّ جميع أجهزة البدن تكون فعالةً ونشطة مع وجود 
النور. إذ تنشط الحركة الدموية والجهاز التنفتّين. وحركة القلب وسائر الأجهزة. وإذا استمر 
النور أكثر من المعتاد تعبت خلايا الجسم ل النشاط الى خمول! 

وبالعكس فإِنّ الخلايا تهدأ في الليل وتستريم استراحة عميقة تستعيد نشاطها وقواها 
«شرحنا هذا ا معبى فى الجزء السادس ذيل الآية 117 من سورة يونس والآية ١١‏ من سورة 
الاير امي 

الطريف هنا أنّ الآية حين تتحدث عن سرمديّة الليل تخاطب الناس قائلة: وأقفلا 
تسمعون»... وحين تنحدث عن سرمدية النهار تخاطبهم قائلة: جأفلا تبصرون» ولعل هذا 
التعبير لأجل 9 الحسٌ المناسب لليل هو السمع والأذن. وما يناسب التهار هو البصر 
والعين.. إلى هذه الدرجة نلا-مظ الدقة في القران الكريم. 

كما أنَّ من الجدير الإلتفات إلى أن الآية هنابعد ذكر مسألتى السمع والبصر أو اللسيل 
والنهارء تختتم الحديث بالقول: «لعلكم تشكرون» الشكر إزاء النظام المحسوب النور 


.١‏ 5300 : إن كلمة «سرمدي» تطلق على ما ليس له بداية ولا نهاية, و«الأزلي» ما ليس له بسداية, 
و«الأبدي» ما ليس له نهاية. 
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ا الشكر الذ الذي يوصل الانسان إلى معرفة 3 لمن والشكر الذي 0 باعنا عل 
الاريمان قِ المباحث الازعتقادية) 

ومرّة أخرئ بعد ذكر جانب من دلائل التوحيد وتني الشرك ‏ يعود القرآن الكريم على 
العزال الول الذي أثير فى الايات السابقة ليقول: م ب ني اطول أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون» . 

وهذه الاية مكررة في السورة نفسسها. إذوردت بنحّها فى الاية 17. ولعل هذا التكرار 
ناشىء عن السؤال مرتين ف يوم القيامة. مرّة يصورة الرادية ليعودوا إلى وجدانهم 
فيخجلوا من أنفسهم. ومرّة بصورة عامّة في حضر الشهود. وهو ما أشير إليه في الآية التى 
بعدها.. ليخجلوا أيضاً من حضورهم. ش 1 

لذلك تأت الآذية التي بعدها فتقول: « ونزمنا من كل أمة شهيدأ فقلنا هاتوا برهاتكم» 'أيّها 


المشركون الضالون. 
وحين تنكشف المسائل وتتجلى الامور لاتبق خافية ج فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما 
كانوا يفقترون». 


هؤلاء التهود هم الأنبياء بقربنة الآبات"الأخرى فى القرآنء إذ أن كل نى شاهد على 
أمته. وني الإسلام د الذي هو خاتم الأنبياء هو شهيد على جميع الأنبياء والأمم. كما نقراً 
ذلك فى الآية ١؛‏ من سورة النساء ه فكيف إِد جثنا من كل أهة بشهيد وجئنا بك على هؤلا. 
شهيدا». 

فعلى هذا. ينعقد يوم القيامة بحلس كبير بحضور الأنبياء. ويؤقى بالمشركين المعاندين 
عمى القلوب. وهناك يعرفون الفاجعة العظمى للشركء وحقانية الله. وضلال الأصنام... 

ومن الطر يف 1 ن القران يعبر بغ ضل عنيهم ها كائوا يفترون» أي إن تسصوراتهم 
ا محى عذهم يوم القيامة. لكر" عرصة القيامة عرصة الحق. ولا مكان 

فإذا كان الباطل يغطي وجهه هنا (في هذا العالم) يستار من الحق ليخدع الناس أيّاماً. 
فهناك تنكشف الحجب ولا يبق سوى الحق. 


اا اسيل الشيءء »> من مشرّء: حى رك الحم ر العوورد هن بين كل عباعة وا 
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تفرأ في رواية عن الإمام الباقر:ة” في تفسير: هونزعنا من كل أُمَةَ شيهيدأ 4. وقوله: «ومن 
هذه الأمة إمامها»' . 

وهذا الكلام إشارة إلى أنه لابدّ فى كل عضر وزمان من شاهد معصوء للآمة. والحذبيث 
آنف الذكر من قبيل بيان مصداق هذا المفهوم القراني. 
دمغ 


3 تفسير الميزان: ج رص 3506١‏ 
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الآيات 


00 ع سر مر ني 2 له 00 كذ" عبر مسر ع ل تح عر لو 0 كي حبر اا 
١. ٠‏ 0 4 : 20 
إنقثرون كات من ل قو ورمومئ فبعئ عللهم وء الددنة مره لكوزهاإن وتم 
ارت خا وو د ل عا و اطع عراي اع ع ل سيل سر عي اح عع 6 ع و ال عر العا 0 عر 
لننوا بالعصبحة أولى القوةٌ !ذ كال له.قومه,لا تصرح إن الله لاحب الفرحين 
121 07 ”5 م اس ار 
لاوا 0-0 كر له الله األن 1 0 حجر د ولاتسرح نص , ك مرج الدنيا 
ا ل لجيه "ظ 5206 0 و زط عد ساح ضح ل سس مال م 5 0 5 
امس ان ناللهإ لَك م لا 0 ا 

و ا 0 0 لخر سه 8 ل ال ل ”7 فياك 
8 5 - 2 ا ته َالإشماأوتسَهعَقَعل عرق وم لهرت اسه قد أهلك من قبله . 


ماخ رار و 4خ ” ل ل لخر عر 


عر ار ل لكرمار لاضكل سي ' ن ذ توبهم المجرمون ا 


التفسير 

الثّرى الاسرائيلى البفيل: 

جاء تفصيل قصّة موسى.:: العجيبة ومواجهاته ومواقفه مع فرعون في قسم كبير من 
الآيات السابقة في هذه السورة.. وذكرنا الأقوال فتهاء وكان الكلام إلى حد ما كافياً عليها. 

وفى القسم الآخر من ايات هذه السورة. وقع الكلام على مواجهة بنى إسرائيل مع رجل 
ترى منهم بدعى «قارون». 

قارون هذا كان مظهراً للثراء المقرون بالكبر والغرور والطغيان. 

وأتماينا: قاد موسوريظ ا واجه في طول جات تلاك قوى استكيارية طاغوتية: 

١‏ «فرعون» الذى كا د ستليا للق للقوّة «والقدرة فى الحسكومة». 

9 «قارون» الذي كان مظهراً للثروة والمال! 

* «السامري» الذي كان مظهراً للنفاق والصناعة. 


الك 


وبالرعم مان : أهم مواجهات موسى.*” هى مواجهته لفرعون و«حكومته» الا ان 
مواجهنيه الأخيرتين هما أهميّة كبيرة أيضاً. وفيهيا دروس ذات عبر وحتوى كبير!. 
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| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 55 


لمعم وف أن «قارون» كان من أرحام موسى 5 ا 55 أو . خالته» وكان 
عارفاً بالتوراة. وكان في بداية أمره مع المؤمنين. إلا أن غرور الثروة جرّه إلى الكفر ودعاه 
إلى أن يقف بوجه موسىءؤة وأماته ميتة ذات عبرة للجميع. حسيث نقرأ شرح ذلك في 
الآيات التالية: 

يقول القرأن في شأنه أوَلاً: «رِق قارون كان من قوم هوسى فبغى عليهم 4 وسبب بغيه 
وظلمه إِنّه كان ذا ثروة عظيمة, ولأنّه م يكن بتمتع بإيمان قوى وشخصية متينة فقد غَراته 
هذه الثروة الكبيرة وجبّته إلى الانحراق والاستكبار. 

يصف القرأن ما عنده من ثروة فيقول: «وآتيناه من الكتوز ها إن مفاتحه لتنو: بالسصبة 
أولي القوة >. 

«المفاتحع» جمع «مفتح» على زنة «مكلتب» معناه المكا ن الذى تدر فيه الشجيء. 
كالصندوق الذي يحفظ فيه المال. وهو ما يسميه بعض التجار ب «القاصة». 

فيكون المعنى: إِنْ قارون كان ذا مال كثير ووفير من الذهب والفضّة, بحيث كان بصعب 
حمل صناد يقها على الرجال الأشداء «أولي القوة ه. 

ومع ملاحظة كلمة «عصبة» التي تعني الجاعة المتآزرة يدا بِيدٍ على الأمر المهم. بتّضح 
حجم الذهب والفضة والمعادن القينة التي كانت عند قارون. قال بعضهم: العصبة هى من 
عشرة رجال إلى أربعين رجلا 

وكلمة «تنوه» مشتقة من «النوء» ومعناه القيام بمشقّة وتقل. وتستعمل فى حمل الأثقال 
التي لها ثقل ووزن كبير, بحي لو حملها الانسان لمال إلى أحد جانبيه! 7 

وهذا الذي بيّناه في «المفتاح» اتفق عليه جماعة من المفسّرين. 

في حين أن بعضهم يرئ أَنَّها جمع «مفتع» على زنة «مِثْبرَ» وهو المفتاح الذي تفتح به 
الخزائن. يقولون: إن إن خزائن ن قارون كانت من الكثرة إلى درجة 3 ن مفاتيحها ينوء بحملها 
الرجال الأشداء. 

والذين ذهبوا إلى هذا المعنى أتعبوا أنفسهم كثيراً في توجيهه. إذ كيف يمكن تصور عدد 
هذه «المفتاح» بشكل هائل حتى لا يمكن حملها إلا بمشقّة وعناء بالغين.. وعلى كل حال فار" 
التفسير الأوّل أقرب للنظر وأوضح بيانا ولأثنا واو سلطاعل أن ن «مفتّح. بكسر الميى» تعنى 
آلة الفتح أي «المفتاح» فإنّ أهل اللغة ذكروا هذا الوزن (مفتّح) معاني اشرو مانا لانت 
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27 لمال. ل قالفى الأول أثرى ب للواقع ويعيد عن 1 المبالغة. :فلا يتفي لخلط بين 
«المفاتح» التي تعنى النزائن, و«الفاتيم» التي تعنى الات الفتح, وهى جمع «مفتاح 3 

فلنتجاوز هذا البحث لنرى ما قال بنوا إسرائيل لقارونء يقول القرأ ن فى هذا الصدد: 
<إذ قال له قومه لاتفرح إِنّ الله لايحبٌ الفرحين ' ». 

يدون له اريم تصائح قتنة اطريا ذات الات هوم عل معور الاتتبان: تيت 
تتكامل لديه حلقة خماسية من النصائح مع ما تقدم من قوهم له: «لاتفرح 6. 

#التصيحة الأوق: قوهم له: «ولبتغ فيها آتاك الثه الدلر الآخرة > وهذا إشارة إلى أن المال 
والثروة ليس أمرأ سيئاًكا يتصوره بعض المتوهمين, المهم أن تعرف فير يستعمل المال» وفي 
أي طريق ينفق. فإذا ابتغى به الدار الآخرة فها أحسنه! أو > كان وسيلة للعب والطوى والظلء 
والتجاوز. فلا شيء أسوأ منه! 

وهذا هو المنطق الذي ورد على لسان أمير المؤمنينئة فى كلام معروف «من أبصو بها 
بضّرته ومن أبصر إليها أعمته»'. ش 

وكان قارون رجلاً ذا قدرة على اللأعال الاجتاعية الكبيرة بسبب أمواله الطائلة ولكن 
ما الفائدة منها وقد أعياه غروره عن النظر إلى الممقائق. 

والنصيحة الثّانية قوم له: «ولاتنس نصيبك من الدنيا » والآّية تشير الى مسألة واقعية, 
وهي أن لكل فرد مناتضيما من الوا ؛ فالأموال التي يصعرفها على بدنه وثيابه ليظهر بمظهر 
لائق هى أموال محدودة, وما زاد عليها لا تزيد مظهره شيئاً. وعلى الانسان أن لا يسى هذه 
الحقيقة!... فالإنسان... كم يستطيع أن يأكل من الطعام؟ وكم يستطيع أن بلبس من الثياب؟ 
وكم يمكن أن يحوز من المساكن والمراكب؟! وإذا مات وكم يستطيع أن يأخذ معه من 
الأكفان؟! 

فالبافي -إذن ‏ رضى أم أبى هو من نصيب الآخرين. 


م ع اسه . . .اماه ممسسي ا ىل هه صن وق ييه جه 


.١‏ فشر بعضهم «المفقاح» تفسيراً آخر. وعوان الااتيا؛ ن بالمفتاح لحفظ الأمو الى وجمعها كان ويا عن الرحجال 
الأشداء. ولكن هذا التفسير بعيد تعد | قله بان بمراجعة لسان العرب لريادة اليضاح». 


59 «الغر حين » جمع «الفرح1, ونعنى من يكون مغرورا على اثر تملكه ألشي» ومتكبرا بطرا منشياأ من ار 
التصر, نهج البلاغة؛ خطبة خم 


».تلطأ 31//:ةماط :با8 معأاأمعوعرط 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل + 
وما أجمل قول الامام علىنية : «يابن آدم ماكسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغي ك» . 
وهناك تفسير أخر هذه الجملة فى الروايات الاسلامية وكلمات المسفسّرين. ويمكن 

التوفيق بين هذا التفسير والتّفسير السابق (لأنّ استعمال اللفظ فى أكثر من معبى جائز). 
إذ ورد في تفسير «ولاتنس نصيبك من الدنيا» عن الإمام على ابن أبي طالب نه أنه قال: 

«الا تنس صححتك وقدرتك وقراغك وشيابك ونخاطك أن تطلب بها الآخرة» . 
وطبقاً لهذا التفسير فالعبارة المتقدمة بمثابة التنبيه لجميع الناس.؛ لثلا يضيعوا أوقساتهم 

وفر صهم فإنّها تمر مرٌ السحاب. 
والنصيحة الثّالئة هى: جوأحسن كها أحسن الله لليك ه. 
وهذه حقيقة أخرئ. وهي أن الاإنسان برجو دافا نعم الله واحساته وخيره ولطفه. 

وينتظر منه كل شبيء. فبمثل هذه الحال كيف يمكن له التغاضي عن طلب الآخرين الصريح 

ركان ساف وق يشم اب 
وبتعبير آخر: كما أنّ الله تفضل علِيكٍ وأحسن, فأحسن أنت إلى الناس. 
وشبيه هذا الكلام نجده فى الآبة ؟١؟‏ من اسورة النور في شان العفو والصفح. إذ تقول 

الآرة: هوليسفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الثه لكم ه. 
ونمكن اتقسير هذه الجسلة بتعيسض آشر وهو أن الله قد عب الاثينان مواهب عظليية 

لايحتاج إلبها جميعاً في حياته الشخصيّة فقد وهبه العقل والقدرة التي لد غروا وعدا 

فحسبء بل تك لادارة بلد أيضأً ووهيه علماً لا يستفيد منه إنسان واحد فقط. بل ينتفع 

به جتمع كامل. ش 
أعطاه مالاً وثروة لتنفيذ المناهج الاجتاعية. 
فهذه المواهب الالية مفهومها الضمن أَنّا لا تتعلق بك وحدك _أيّها الإنسان بل أنت 

وكيل مخوّل من قبل الله لنقلها إلى الآخرين, أعطاك الله هذه المواهب لتدير بها عباده!. 
والتضيحة الرابعة والأخيرة أن له تغر تلك هد الأموال والامكانات المادية فتيعةك إل 

العاف زولا تبغ الفساد في الأرض إِنّْ الله لايحب المفسدين». 

٠١‏ نهم البلاغة, الكلمات القتصار. جملة ؟19. 

”. وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 4ل ع ,17١‏ ومعاني الأخبار. مطابق تفسير نور الثقلين. ج . ص 159. 
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وظذا ايضا حقكة واقية أخرئ 2 : كثيراً من الأثرياء ا سو تناد كال 95 
يا - أو طلباً لدي يفسسدون ق امجتمع. فيجرّون إلى الفقر وا حرمان. ويحتكرون 
جميع الأشياء فى 2 5250 ويتصورون ان الناس عبيدهم وماليكهم, ومن يعترض علمهم 
فصيره الموت. وإذا لم يستطيعوا إتهامه أو الإساءة إليه بشكل صري. فإنّهم يجعلونه معزولاً 
عن المجتمع بأساليبهم وطرائقهم الخاصة... 

والخلاصة: إِنّهم يجرون امجتمع إلى الفساد والا نحراق. 

وفي كلام جامع موجز نصل إلى أنّ هؤلاء الناصحين سعوا أولاً إلى أن يكبحوا غرور 
قارون!. 

ثم نيهوه أَنّ الدنيا إن هى وسيلة لا هدف في مرحلتهم الثّانية. 

وفي المرحلة الثّالئة أنذروه بأنّ ما عندك تستفيد من قسم قليل منه. والباقي لفيرك. 

وفى المرحلة الرايعة أفهموه هذه الحقيقة. وهي أن لا ينس الله الذى أحسن إليه فعليه أن 
بحسن إلى الآخرين... وإلا فإنّهُ يسلب مواهبه منك. 

وف المرحله الخامسة حذروه من أنّمغبة الفساد فى الأرض الذي بيقع نتيجة نسيان 
الأصول الأريعه آنفة الذكر. 

وليس من المعلوم بدقة من هم الناصحون لقارون يومئذٍ ولكن القدر المسلم به أنْهم 
رحال غلياء متقون: أذكياء. ذوو نجدة وشهامة: عارفون للمسائل الدقيقة الغامضة!. 

ولكن الاعتقاد بأنّالناصح لقارون هو موس نفسه بعيد جد لأنّ القرآن يعبر عن 
من قدم النصح بصيغة الجماعة «إذ قال له قومه ». 

والآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الانسان الباغى والظالم الإسرائيلي لجماعته الواعظين 
له!. 1 

فأجابهم قارون بتلك الحالة من الغرور والتكبر الناشئة من ثروتنه الكبيرة؛ و«قال لِنّها 
أوتيته على علم مندي ». 

هذا لا يتعلق بكم. وليس لكم حق أن ترشدوف إلى كيفية التصرف مالي فقد أوجدته 
بعلمى وإطلاعي. 

6 لله يعرف حالي ويعلم أنٌّ جد ير بهذا المال الذي أعطانيه. وعلمني كيف أتصرف 
بهء فلا حاجة إلى تد خلكم!. 
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00 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل اما 

وبعد هذا كله فقد تعبت وبذلت جهوداً كبيرة في سبيل جمع هذا المال. فإذاكان 
الأخرون دوروو الال فلكم ل" يتعيون وعهدون القى؟ فلبت مشياها |11 
يكونوا جد يرينء فليجوعوا ولموتوا فهو أفضل هم' . 

هذا المنطق العفن المفضوح طالما يردده الأثرياء الذين لا حظ لهم من الإيمان أمام من 

وهذه اللطيفة جد يرة بالإلتفات وهى أن القران لم بصبرح بالعلم الذيكان عند قارون 
وأبقاة غبيماء وم يذكر أى علم كان عند قارو حي ابنتطاع سيبية الحصول على هده 
الثروة الطائلة!. 

أهو علم الكيمياء. كما فسّره بعضهم. 

أم هو علم التجارة والصناعة والزراعة. 

أم علم الإدارة الخاص به. الذي استطاع بواسطته أن يجمع هذه الثروة العظيمة. 

أم جميع هذه العلوم! 

لا يبعد أن يكون مفهوم الآية واسعاً وشاملاً لجميع هذه العلوم «بالطبع يصعرف النظر 
عن أن علم الكيمياء علم يستطاع بواسطته قلب لحاس وأمثاله ذهباً. وهل هو خرافة أم 
حقيقة واقعية»! 

وهنا يجيب القران على قول قارون وأمثاله من المتكبر ين الضالين. فيقول: «أولع يعلم 
أنّ الثه قد أهللء من قبله من القرون من هو أخد منه قوّة وأكثر جمعأ >. 

أتقول: جإثما أوتيته على علم عند > وتتسي تمن كلق | ككثر عاك علنما اميد قوة وأترئا 
مالاً. فهل استطاعوا أن يفروا من قبضة العذاب الالهمي ؟! 

لقد عسر اولو الالياب والضمائر الحّة عن المال بقوهم لقارون: «ها تاك الثه 4. ولكن هذا 
الغافل غير المؤدّبٍ رد على قوهم بأنّ ما عنده من مال فهو بواسطة علمه!؛ 

لكن الله سبحانه عبر عن حقارة قوّنه وقدرته أمام إرادته ومشيئته جلّوعلا بالعبارة 
المتقدمة آنقا 
.١‏ جملة 9إِنّما أوتيته على علم عندي» تصلح للمعاني الثلانة المتقدمة جميعاً, كما أنْها تصلح لأي واحد 
منها كما فسروا (فتأملوا بدقة). 
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558 0 سورة القصص / الارة 75 ,لا 3 


وفي ختام الآية إنذار ذو معنى كبير آخر لقارون. جاء فى غاية الايجاز: «ولايُسأل عن 
ذنوبهم المجرمون »>. 

فلا بحال للسؤال والجواب. فالعذاب واقع لا محالة ‏ بصورة قطعيّة ومؤلمة. وهو عذاب 
فجائى مُدمّر!. 

وبعبارة أخرئ أنّ العلماء من بنى إسرائيل نصحوا قارون هذا اليوم وكان لديه بحجال 
والجواب. لكن بعد إِتَام الحجة ونزول العذاب الإلهي, عندئذٍ لامحال للتفكير والجواب؛ 
فاذا حل العذاب الى بساحته فهو الملاك الحتمى. 

هنا برد سؤال حول الآية التي تفول: «ولا يسأل عن ذنوبهم الحجرهون4» أي سؤال هذا 
الذى نفاه الله أهو في الدنيا آم فى الآخرة؟! 

قال بعض المفسّرين: إن المقصود بعدم السؤال هو فى الدنيا. وقال بعضهم: بل المقصود 
أنه في الآخرة! لكن لا مانع من أن يكون عدم السؤال فى الدارين «الدنيا واللأخرة». 

أي لآ يسألون حال نزول العذاب فى الدنياء لشلا يدافعوا عن لبي وببرئوا 
ساحتهم.وريظهروا الأعذار تلوا الأعذار. ولا يُسالون يوم القيامة ‏ أيضاً ‏ لان بوم القيامة 
لا ببق فيه شيء خافياً. فكل شيء واضح. وكما يعبر القرآن تعبيراً دقيقاً في هذا الصدد 
ديُعرف المجرمون يسيهاهى». ' 1 

وكذلك فإنٌ الآية محل البحث . «ولا يسأل عن ذلوبهم المجرهون)» منسجمة قام 
الإنسجام مع الآية من سورةال رحمن إذ تقول: ؤفيومئذ لايسأل عن ذتبه إِنسٌ ولاجانٌ». 

هنا ينقدح سؤال آخر. وهو كيف يسلجم هذا التعبير في القرآن مع قوله تعالى: «قوريّك 
لنسألنهم أجمعين»ى ' 

ويمكن الاإجابة على هذا السؤال عن طر يقين: 

الأوّل: إن المواقف في يوم القيامة متعددة, ففي بعضها يقع السؤال والجواب وفى بعض 
اله قف لاساعة المئالك 9ه الحجب مكشوفة, وكل شىء واضح هناك. ش 

الثاني: إن السؤال عادة نوعان.. «سؤال تحقيق» و«سؤال توبيخ» فليس فى يوم القيامة 


١+الرسين:‏ 21 '. الحجر. ؟4. 
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الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 3 
سؤال للتحقيق. لأنّ كل شيء هناك مكشوف عياناً وواضح دون لبس. ولكن يوجد هناك 
سؤال توبيخ وهو بنفسه نوع من العذاب النفسبي للمجرمين. 
وينطيق هذا تماماً في ما لو سأل الأب ابنه غير المؤدب: ألم أقدم لك كل هذه الخدمات... 
أهذا جزاء ما قدمت؟! في حين أنّ كلا من الأب والابن يعرفان الحقيقة. وأن قصد الأب من 
سؤاله لاإينه هو التوبيخ لا غير!. 
6زم 
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لا ا ا را ا 


رط 1ه غر ا ا 
فخرح عق قوموء في زينتِه-قال! 0 تَلنَا مل 
و 1 لدوحَظٍ عظيم 409 وَكَال لذت 


و رن سل لظ ع ساس ساس 


تواب الله حَي لمن مرب وَحَمِلَ صَيِحًا ولا يلف نه إل بوي 


عنس فنابه .ويد مك من فيص رونة ين ات 2 
ع م و 4 خم عر و م م لك ير عر سر سير 
عن المنتصربن 42 وأ 06 ل ار مس دواو و تارمم 


م 


الله يتسفل 1100111 رةه دا ن من أله علدنا 206 

ريك لجيه الك ون 02 
التفسير 

جنون الثّروة: 

المعروف أن أصحاب الثروة يبتلون بأنواع الجنون... وواحد منها «جنون عرض الثروة 
وإظهارها» فهؤلاء يشعرون باللذة عندما بعرضون ثروتهم على الآخرين. وحين يعيرون 
على مركب غال وثير ويمرّون بين حفاة الأقدام فيتصاعد الغبار والأتربة لينتشر على 
وجوههم. ويحقّرونهم بذلك. فحينئظٍ بشعرون بالراحة النفسية والنشوة تدغدغ قلوبهم. 

وبالرغم من أن عرض الثروة هذا غالباً ما يكون سبباً للبلاء علبهم . لأنّه يربى الأحقاد 
في الصدور ويعبىء الحساسيّات ضده. وكثيراً ما ينهي هذا العمل الردىء حياة الانسان. أو 
يزيل ثروته مع الريم!. ش 

ولعل هذا الجنون يحمل هدفاً من قبيل اغراء الطامعين وتسلم الأفراد المعاند ين ولكن 
الأثرياء غالبا ما يقومون بهذا العمل دون هدف. لأنْه نوع من الهوى والهوس وليس خطة 
او برناحا معينا. 
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ع2 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ أبله المتول ا 


وغل كل حال فإ قارون لم يكن مستثنى من هذا القانون. بل كان يعد مثلاً بارزاً له. 
وألقرآن يتحدث عنه في جملة موجزة فى بعض أياته فيقول: « فخرج على قومه في زينتمه. 
امام قومه من بني اسرائيل. ْ 

والتعبير ب «فى زينته» ناطق عن هذه الحقيقة, وهىي أنه أظهر جميع قدرته وقوته ليبدىي 
ما لديه من زينة وثروة. 

ومعلوم طبعاً إن رجلاً بهذه المثابة من الثروة ماذا يستطيع أن يفعل!؟ 

وينقل في التاريم في هذا الصدد قصص كثيرة ‏ مقرونة بالأساطير أحياناً. فإنّ بعضهم 
يكتب ان قارون خرج في استعراض كبير. وقد اركب اربعة الاف نفر على اربعة الااف 
فرس حر رزغالنة القمة» نخطاة بالقباش الفاغر. وقد ملذها وينة من الذهب .والحو اهبر 
الأخرئ. فب بهذا الاستعراض على 5 بزاتل. وقف اثار هذا المنظر التابين: إذراوا ارينة 
آلاف من الخدم أبيض يلبسون ثياباً رامع زيتتهم. 

وقال بعضهم: بل بلغ عدد هؤلاء «الخدم والحشر» سبعة آلاف نفر. وذكروا أخباراً 
ار في هذا الصدد. 

ولو فرضنا أن كل ذلك مبالغ فيه إلا أنه لا يمكن إتكار هذه الحقيقة ٠‏ وهي أن قارون لدابه 
ثروات مهمّة أظهرها فى زينته! 

هنا أصبح الناس طائفتين بحسب العادة قطائفة وهم الأكثرية ‏ من عبدة الدنيا - 
أثارهم هذا المشهد, فاهتزت قلوبهم وتأوهوا بالحسرات وتمنوا لو كانوا مكان قارون ولو 
نوس وااجدا واو ساعة واتعدة وخ ولو لحظة! والحدة 

فأيّة حياة عذبة جميلة هذه الحياة التي تهب اللذات والنشاط... «قال الذين يسريدون 
الحياةالدنياي لي لنا مل م أوتي قارو نه لذو حظ مظيم». 

هنيئاً لقارون ولثروته العظيمة!.. وما أعظم جلاله وعرّته.. ولا نظن في التاريخ أحداً 
أعطاه الله ما أعطى قارون.. وما إلى ذلك من الكليات. 

وهنا جاء دور الامتحان الالهى العظير فن جانب نجد قارون عليه أن يؤدّيامتحانه في 
غروره وطيشه! ومن جانب أخر من بهرهم مشهده الذين أحاطوا به -من بنى إسرائيل -. 

وبالطيع فإ التقاب الأ بهو القاب الذى سيقم بعد هذا العرض التيرء وهو أن سيو 
قارون من أوج العظمة إلى قعر الأرض إذ تنخسف به الأرض على حين غرّة!. 

لكن أمام هذه الطائفة التي ذ كرناها آنفأ طائفة أخرئ من العلماء والمتقين الورعين. سمت 
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بيه سورة : القصصٍ / بالأية بال إلى إج 
آناتهم عن مثل هذه امسائل. وكانا حاشعرين حيتنزواللشهد ومن أماهم 
هؤلاء الرجال لا بقوّمون (١‏ لشخصية بالذهب والقوّة. ولا يبحثون عن القيم في الأمور 


المادية, لا هرهم هذه المظاهر. بل يسخرون منها وبتبسمون تسبسم استهزاء وازدراء! 
وبحقرون هذه الرؤوس الفارغة 

فهؤلاء كانوا هناك, وكان هم موقف آخر من قارون, وكيا يعبر عنهم القران «وقال 
الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الثه غير لحن آمن وعمل صالعا4 ثم أردفوا مؤكّد ين ١‏ ولا يلاها 
إلا الصايرون؟. 

أولئك الذي لا تهزّهم زخارف الدنيا وزبارجها؛ ويقفون فى استقامة ‏ برجولة وشهامة 

دأعام ارما وله يطاطنون رؤوسهم للاراذل ويقفون كالجبال الرواسي في الامتحان 

الاهي ‏ امتحان الثروة والمال والنوف والمصيبة... وهؤلاء هم الجسديرون بثواب الله 
سبحانه!. 

ومن المسلم به أنه المقصود يجملة «الذين أوتوا العلم» هم علاء بنى إسراسيل. ومن 
بينهم «بوشع» وهو من كبار رجاهم. 

غير أن الطريف في الأمر أنّ القرآن عبّر عن الطائفة الأوى بجملة «الذين يريدون الحياة 
الدنيا» لكنه لم يعبر عن الطائفة الثانية بائّهم «الدين يريدون الحياة الاخرة» بل عبر عنهم 
ب «الذين أوتوا العلم» فحسب. لأ العلم هو اساس كل شبىيء وجذر الازيمان والاستقامة 
والعشق للثواب الى والدار الآخرة. 

كيان التعبير ب «والذين أوتوا السلم » هو جواب دامغ - ضمناً - لقارون الذي ,بدعى 
العلم: فالقران يريد أن بين أنّ العلماء هم هؤلاء الذين لا يريدون الحياة الدنيا. أمًا أنت 
ياقارون شغرور ولاش ٍ 

وهكذا نرى مرّة أخرئ 50 س البركات واغذيرات هو العلم الحقيق. 

لقد أوصل قارون بعمله هذا طغيانه وعناده إلى الدرجة القصوى. .غير أن 56 ورد فى 
التواريخ حكاية منقولة عن قارون ندل على منتهى الحنسة وعدم الحياء! ننقلها هنا 568 
تفصيلها! 

فقال له موسى نيه إن الله أمرنى أ ن أعخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسي سياد يأكل 
اموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم باشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟ قالوا: 
لا نحتمل فا ترى؟ فقال هم: أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فترسلها إليه 
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4 الأمثل في سير كناب الله المنزل 3-5 


فقرميه بأله أراذها على نفسها فأ رسلا إلمها ثقالوا ل امسو عل 00 
موسى أن فجر بك. قالت: نعم. 

فجاء قارون إلى موسى يلقةٍ قال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ريّك قال: نعم. 
فجمعهم فقالوا له: بم أمرك ربّك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا 
الرحم وكذا وكذا وقد أمرنى في الزانمي إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. قالوا: وإن كنت أنت؟ 
قال: نعم. قالوا: فإنّك قد زنيت, قال: أنا؟ 

فارسلوا إل المراة فجاءت فقالوا: ما تشهدين على موسى؟ فقال لها مومى .2# أنشد تك 
الله إلااما صدقت. قالت: أما إذا نشدتتي فإنّهم دعوني وجعلوا بي جعلاً على 5 أقذفك 
ال 0 لله إليه. 
إل أعقايهم فجعلوا يقوون: 0 000 :خذيهم فأخذتهم ! لى أعناقهم فجعاو| 
يقولون: يا موسبى يا موسى فقال: ديهم فغيبتهم فأوحى الله: ايأ مسوسى سألك عبادي 
وتضرّعوا اليك فلم تجبهم فوعرّتى لو أنهم دعوني لأجبتهم». ش 

يقول القرآن الكريم في هذا الصدد ١‏ فخسفتا به وبدلره الأرض». 

أجل حين يبلغ الطغيان والغرور وتحقير المؤمتين الأبرياء والمؤاميٌة ضد نى الله الدروة. 
تتجلى قدرة الله تعالل وتطوى حياة الطغاة... وتدمرهم تدميراً يكون عبرة للآخرين. 

مسالة «الخسف» هنا التى تعني اتفقاق الأرض وابتلاع ما عليها. حدئت على مدى 
التاريخ عدّة مرات.. إذ تقزلزل الأرض ثم تنشقّ وتبتلع مدرينة كاملة أو عمارات سكنية 
داخلها. لكن هذا الخنسف الذي حدث لقارون بختلف عن تلك الموارد.. هذا الخسف كان 
طعمته قارون وخزائنه فحسب!. 

يا للعجب؟.. ففرعون يهوي في ماء الثيل!.. وقارون في أعماق الأرض! 

الماء الذي هو سر الحياة وأساسها يكون مأموراً بهلاك فرعون. 

والأرض اللقي هي مهاد تار والدعة تنقلب قبراً لقارون واتباعه؛! ومن البديبي 

أن قارون م يكن لوحده فى ذلك ألبيت فقد كان معه أعوانه وندماءه ومن أعانه على ظلمه 

وطغيانه. وهكذا توغلوا ف أعماق الأرض جميعاً. 


8 تسيو الدالمكون ثلا عن تفسير الميزان. ج 5 44 و ايضا تفسير رو المعانى و تفاسير أخرى. 
ذيل الآبة توي العية: 


امس سلد. اده 
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فماكان له من فئة ينصرونه من دون الثه وماكان من المنتصرين». 

فلم بخلصه أصدقاؤه. ولا الذين كانوا يحملون أمتسعه ول أموالة.ولاأى أبن من غذاف 
الله ومضى قارون وأمواله ومن معه في قعر الاأرض! 

ما آخر آية_محل البحث ‏ فتحكى عن التبدل العجيب لأولئك الذين كانوا بتفرجون 
على استعراض قارون بالأمس ويقولون: ياليت لنا مثل ما أوق قارون. وما شابه ذلك؟ 
وإذا هم اليوم ,يقولون: واهاً له. فإن الرزق بيد الله «وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 
ويكأن اله يبسط الزرق لحن يشا. من عباده ويقدره. 

لقد ثبت عندنا اليوم أن ليس لأحد شىيء من عنده! فكل ما هو موجود فن الله. فلا 
عطاؤه دليل على رضاه عن العبد. ولا مئعه دليل على تفاهة عبده عنده!. 

فالله تعالى يمتحن بهذه الأموال والغروة عباده أفراداً وأقواماً ويكشف سريرتهم 
ونياتهم. 

م أخذوا يفكرون في ما لو أجيب دعاؤهم الذي كانوا يصرون عليه. وأعطاهم الله هذا 
المال. م هوواكما هوى قارون. اذا يكون قد نفعهم المال؟ 

لذلك شكروا الله على هذه النعمة وقالوا: ؤلولا أن منّ الله علينا لخسف بنا ويكأته لايفلح 
الكافرون ه. 
ظ فالآن نرى الحقيقة بأعيننا. وعاقبة الغرور والغفلة ونهاية الكفر والشهوة!. ونعرف |“ 
أمثال هذه الحياة المثيرة للقلوب بمظاهرها الخداعة, ما أوحشها! وما أسوأ عاقبتها!. 

ويتّضح من الجملة الأخيرة في هذه القصّة -ضمناً ‏ أن قارون المغرور مات كافراً غير 
مؤمنء بالرغم من أنه كان يعد عارقاً بالتوراة قارئاًلها. وعالماً من بنى إسرائيل ومن أقارب 


بعوت 
١‏ نماذج قازونية بالامس واليوم! 
قّة قأرون هذا الثري المغرور ‏ التي ذكرها القرآن في سبع آيات بينات ‏ بأسلوب 
جدذاب ‏ تكشف الحجب عن حقاق كثرة فى حياة الناس! 
هذه القصّة الثيرة توضح هذه الحقيقة, وهى أن غرور الثروة وتشوتها قد ماجر يهنا 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل د 


الإنسان ‏ أحياناً - إلى أنواع الجسنون... جنون إظهار الروة وعرضها... ولفت أنظار 
الآخرين... إلى التلذذ من تحقير الفقراء والمساكين. 

كما أنّ هذا الغرور وهذه النشوة والعشق المطلق للفضة والذهبء قد تكون سبباً لأنّ يجرأ 
الإنسان أحياناً إلى ارتكاب أقبح الذنوب وأخسها. كالإساءة إلى اللي ومناهظة الحسق 
والحقيقة... واتهام أطهر الأفراد. واستخدام الثروة لإنفاقها على الفواحش فى سبيل الوصول 
إلى الغرض المطلوب. 

أن الغرور والنشوة الناشئين من كثرة الثروة. لا يسمحان للإنسان أن يسمع نصيحة 
الآخرين. ويستجيب لمن يريد له الخير!. 

وهؤلاء المغرورون الجهلة يتصورون ا أعلم الناس وأكثرهم اطلاعاً. وى اعتقادهم 
أن نروتهم التي وقعت في يم ورئما تفع عن طريق الغصب احيانا. هى دليل على عقلهم 
وذكائهم... وأنّ جميع الناس جهلة كبا يظئون, وأئّهم - وحدهم ‏ العلماء فحسب!. 

ويبلغ بهم الأمر حداً أن يظهروا قدرتهم أمام الخالق. وكائهم مستقلون: ويدّعون أن ما 
وصلهم هو عن طريق ابتكارهم وذكائهم. واستعدادهم وخلاقيتهم ومعرفتهم التى لا نظير 
ها! 

ورأينا عاقبة هؤلاء المغرورين المنحرفين. وكيف ينتهون, وإذا كان قارون وأتباعه 
وثروته جميعاً قد خسفت بهم الأرض فهووا إلى قعرها., فإنّ الآخرين يفنون بأشكال 
مختلفة.. وأحياناً تبتلع الأرض حتى ثروتهم العظيمة يبشكل اخر.اد يبدلون ثروتهم 
الكبيرة بالقصور والبساتين والأراضى الشاسعة ثم لا يستفيدون منها أبداً.. وقد بشتر ون 


0 


الأراضى الموات والبائرة. على أمل تقسيمها صغيرة لتباع كل قطعة بسعر باهض!... وهكذا 
تبتلع الأرض ثروتهم. 

أمثال هؤلاء الأفراد من سقيمي العقول حين لا يجدون طريقاً لصرف ثروتهم العظيمة 
بتوجهون إلى القيم الخيالية... وينفقون أموالهم على الخزف المتكسر على أنّه من القراث 
القديم كالاأكواز والأقداح الخزفية, والطوابع والأوراق النقدية المتعلقة بالسنوات القدية, 
وبحافظون عليها في مكان حريز من بيوتهم على أَنّْها أغلى التحف. وهى لا نستحق أن 
توضع إلا في المزابل لو نظرنا إليها بعين البصيرة والاعتبار! 

اولئك الذين يحيون مثل هذه الحياة الناعمة الخيالية قد يتفق أن برى في مدينتهم أو في 
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مناطقهم - دواعيانا فى جيرائهم - من لا عهد له 5 ويسهرون لياليهم عل الطوى 
جاتنق» ومن التعيب انيم يرون هذه الخالة قل عبان ا طباترهب .ولا يخائر لأجلها 
وجدانهم!. 

كبا يتفق لميواناهم أن تعيش حياة الرفاة: واتستفيذ من رغاية الأطباء والآدوية 
الخاصّة! في حين أنّ أناساً حرومين بعيشون في ظروف صعبة وسيئة إلى جوارهم. وربًا 
يرقدون فى المستشفى؛ ويئنون ولا من مضو هم. ولا من علاج لمرضهم!. 

جميع هذه البحوث تنطبق أحياناً على بعض الأفراد في بجتمع ما. وقد تنطبق على دولة 
معينة قبال دول الدنيا كلها. أي قد نحجد دولة قارونية مستكبرة أمام الدول الضعيفة. كما 
نلاحظ فى العصدر الحاضر في شأن الدول الاستكبارية كأمريكا وكثير من الدول الأوروبية. 

مسيم التنم والرفاء في أرق صورها -باستغار أبناء العام الثالك لفل 
الفقيرة العزلاء... بحيث إنهم يرمون فضلات طعامهم في المزابل. ولو قدر ان تجمع بصورة 
صحيحة. ا عند ند نغذية الملايين المحرومة الجائعة من هذه المواد الغذائية الاإضافية. 

وما نقوله من أن بعض الدول فقيرة هي في الحقيقة ليست دولاً فقيرة. بل هي دول 
مُنيت بسرقة خيراتها وأغير علها... ورتاءئان لديها أغلى المصادر والمعادن تحت اللأرض. 
لكن هؤلاء المغيرين ينهبون هذه الخنيرات ويتركون أهلها على الأرض السوداء الجرداء. 

فهؤلاء القارونيون بشيدون قواعد قصورهم الظالمة على أكواخ ١م‏ ضهن امير 
وإذا م يتّحد المستضعفون يدا بيد ليقذفوا بالمستكيرين إلى قعر الأرض كما فعل بقارون. 


فإن حالة الدنيا ستبق هكذا. 
فاولئك يشريون الخمور ويضحكون منتشين. وهؤلاء بهلسون على بساط الفقر 
والحرمان باكين. 


"- من أين جاء قارون بهذه الثروة العريضة؟ 

الطريف أثنا نقرأ فى الايتين 9" وغ ؟ من سورة المؤمن ما نستفيد منه بوضوح نوسالة 
مو سى ننتة 8 كانت من البداية لمبارزة ثلاثة أشخاص! «فرعون»؛ ووزيره (هامان», 
و«قارون» الثري المغرور: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وهامان 


وقارون فقالوا ساحر كذاب». 
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ونستفيد من النص القرآنى المتقدم أن قارون كان من جماعة فرغون. وكان على خطه؛ 
كا أَننا نقرأ في التوارجَ أنه كان ممثلاً لفرعون في بنى إسرائيل من جهة '. وأنّه كان أمين 
الستدوزى عفد فرعو: والمسنؤول عل نخزائنه من جهة اخريئ . 

ومن هنا 'تتضح هويّة قارون.. فإِنَ فرعون من أجل إذلال بنىإسرائيل وسلب أمواهم 
اخثاو رجلا منافقاً متمد وأودعه اركة امورهب السعتير اموالهم لبدعة نظافه المسيارء 
وليجعلهم حفاةً عراة. ويكتسب من هذه الطريقة ثروة ضخمة منهم!. 

والقرائة تشقن إل أ مقدارا من .هده الثروة النظيمة وكنووز الأموال بيت بعد غرلاك 
فرعون عند قارون. ولم يطلع موسى :2 إلى تلك الفترة على مكان الأموال لينفقها على 
انبائيه النقراء: 

وعلى كل حال فسواءً كانت هذه الثروة قد حصل علبها قارون في عصصر فرعون. أو 
حصل عليها عن طريق الاغارة على خزائنه بعد هلاكه. أو كا يقول البعض قد حصل 
عليها عن طريق علم الكيمياء أو التجارة... أو معرفته بأصول استغار أموال المستضعفين. 

مهيا يكن الأمر فإنّ قارون آمن بموسى بعّكهانتصار موسى على فرعون. وبدّل وجهه 
بسرعة, وأصبح من قرّاء التوراة وعلماء بنى إسرائيل... قي جين أن من البعيد أن تدخل ذرة 
من الازيمان فى مثل قلب هذا المنافق!. 

وأخيراً فحين أراد موسى نيّة أن يأخذ من قارون زكاة المال, خدع به الناس. وعرفنا 
كيف كانت عاقبته. 


موقف الاسلام من التّروة! 

لا ينبغى أن نستنبط من المسائل الى ذكرتاها آثفاً أن الاسلام يقف من الثروة موقفاً 
سلبياً وأنّه يخالف خط الثراء. ولا ينبغى أن نتصور أن الاسلام يريد حياة الفقر والفقراء. 
ويعداحياة التقز من الكذات اللكويةة: ‏ 

بلعل المكسن عن لقان الاملؤميفة الثرؤة عاملا يفا خو الآخرة اوقد عير 


9 26 : 55 7 لسن‎ ١ 
وتفر مجمع البيأن» جم لا ص © زيل الاية مورد البحث.‎ ,٠7 التفسير الكبير: جع 65 ص‎ ٠ 


1 تفسير مجمع البيان» ج 6 ص م ذيل الأية 5" من سوره المؤمن. 
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القرآن عن المال بالخير في الآية ١8.0‏ من سورة البقرة «إن ترك خيراً» أي مالاً. 

ونقرأ فى حديث عن الامام الباقر.ي: فى هذا الصدد «نعم العون الدنيا على طلب 
الآخرة» . 

بل ع الاباك محل البحث ‏ التي تذم قارون أشدّ الذم. لأنّه اغقر بالمال. هي شاهد 
بليغ على هذا الموضوع.. غاية ما فيالأمر أنّ الاإسلام .يقبل بالعروة التى بواسطتها تسبتغى 
الدار الآخرة. كا قال علماء بنى إسرائيل لقارون «ولبتغ فيما تاك الثه الدلر الآخرة ». 

والاإسلام يرضى بالئروة التي نرى فمها «أحسن كما أحسن الله إليك» ولكن للجميع!. 

واللإسلام بوافق على ثروة يتحقق فيه القول «لا تنس نصيبك من الدنيا» ويمدحها. 

وأخيراً فإِنّ الاسلام لا يطلب ثرو بنبغى بها الفساد في الأرض ,و مس بهاالقم 
الإنسانية.. وتكون نتيجتها الإإبتلاء بمسابقة جنون التكاثر, أو أن ينفصل الإنسان عن ذاته 
ويحتقر الآخرين. وربًا تهرّه إلى مواجهة الأنبياء كما فعل قارون فى مواجهته لموسبى ا !. 

بريد الاإسلام الروة لتكون وسيلة لملء الفراغ الاقتصادي. وأن ,يستفيد منها الجميع. 
ولتكون ضماداً جراح انحرومين. وللوصول بها إلى اشباع الحساجات الاجتاعية وحسل 
نشاكل الستطعليت:. 

فالتلاقة بين هله الثرنة وهذ: الأغداف القدية لست علاتة دعيريت أوزارشباظا 
بالدنيا. بل هى علاقة أخروية. 

كما نقرا في عديث عن الاماء السادق.2* أن أحد أصحابه جاءه شاكيا أمره. وقال: 
والله إِنَا لنطلى الدنيا ونحبٌ أن نؤتاهاء فقال.:< : «تحبٌ أن تصنع بها ماذا؟» 

قال: أعود بها على نفسى وعيالي. وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر فقال الامام 
الصادق:ة : «ليس هذا طلب الدنيا, هذا طلب الآخرة»" . 

ومن هنا ينضح فساد عقيدة طائفتين في هذا المجال: 

طائفة من المسلمين أو بتعبير أدق: من يتظاهرون بالإسلام. وبعيدون عن تعالمه, 


١‏ وسائل الشيعة., - 5 سل “ام ©.ائاب اك ابو اب مخز مات المتحارة, بابب استحباب الاستعانة بالدنيا 
على الآخرة). 
1 المعسدر الابق. ص. 58 د 1 لانن لاعن ابو ده عند مارت التحارة, باب استحجياب مم المال مايل 


الال ..اء 
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ويجعلوه معادياً للثروة. وأنّه يقف إلى جانب الفقراء فحسب. 

وأساساً فار أمّ فقيرة لا تستطيع أن تعيض وحدها مرفوعة الرأس حرّة كرية!. 

فالفقر وسيلة للورتباط بالاجنبىي والتبعية 

والفقر أساس الخزي في الدنيا والآخرة! 

والفقر يدعو الاإنسان إلى الاثم والخطيئة. 

كا نقرأ فى حديث للإمام الصادق فى هذا الصدد «غنيّ يحجزك عن الظلم, خير من فقر 
يحملك على الإثم»!. 

ان على امجتمعات الاسلامية أن تسعى مهما استطاعت - نحو التقدم لتكون غنيّة غير 
حتاجة. ولتبلغ مرحلة الإكتفاء الذاتي. وأن تقف على أقدامها وأن لا تضحّي باستقلاها 
وعرّتها وشرفها من أجل الفقر المذلٌ الموجكٍ للتبعية وتعلم أن منهج الإسلام الأصيل هو 
هذا لا غير. 

كب رمع 


3 وسائل الشيعة. ح 5 , ص اس لأ, الباب لمن 'ابواب معدمات التحارة: يأب استحباب الاستعانة بالدساأ 


على الآخرة). 
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نتيجة حب التسلط والفساد فى الأرض: 

يعد البيان المثير لما حدث لري مستكير ومتسلط. وهو قارون» تيدأ الآية الأول من 
هذا المقطع ببيان استنتاج كلى لهذا الواقع وهذا الحدث. إذ تقول الآبة تلك الدار الأهرة 
نجعليها للذين لا يريدون علو في الأرض ولافسادا». 

اجل. فهم غير مستكبرين ولا مفسد ين في الاأرض وليس هذا فحسب. بل قلوبهم 
مطهرة من هذه المسائل. وارواحهم منزهة من هذه الأويبياح ! فلا ير يدون ذلك ولا برغبون 
فيه. 

و الحقيقة إن ما يكون سببا الحرمان الإنسان من مواهب الدار الآخرة. هو هذان 
الامران: «الرغبة في العلو» أيّ الاستكبار و«الفساد فى الأرض» وهما الذنوب.. لأنّ كل ما 
نهبى الله نيك نهو على خلاف نظام خلق الانسان واتكامل وجوده حتماء فارتكاب ما ثبى 
الله عنه يدمر نظام ححياة الاإنسان. لذا فهو أساس الفساد فى الأرض! حتى مسألة الاستعلاء 
بنفسها هي أيضا واحدة من مصاديق الفساد فى الارض. إلا أن أهمّيته القصوى دعت 
إلى أن يذكر بال خصوص من بين جميع المصاديق للفساد فى الأرض!. 

وقد راينا في قصّة «قارون» وشرح حاله أن السبب اللأساس فى شقوته وهلاكه هو العله 
و«الاستكبار». 
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ونجد في 227 الاسلامية اهتاماً بهذه المسألة حت أن شاعية يئاً من الاماء أمير 
المؤمنين علىءية يقول: «أنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه 
فيدخل تحتها»'. 

(وهذا أيضاً فرع صغير من الاستعلاء). 

ومن الطريف أن صاحب «تفسير الكشاف» يعلق بعد ذكر هذا الحديث فيقول: بعض 
الطامعين ينسبون «العلوّ» في الآية حل البحث لفرعون بمقتضى قوله: (إِنٌ فرمون علا فى 
الأرض >" والفساد لقارون بمقنضى قوله: ١‏ تبغ الفساد في الأرض4. ' و يدعون بأن مسن 
بكن كمثل فرعون وقارون فهو من أهل الجنّة والدار الآخرة, وعلى هذا فهم ببعدون 
فرعون وقارون وامثاههما من الجدّة فحسب. ويرون الباقين من أهل الجسنة. 9 نسم 1 
بلاحظوا ذيل الآأية «والعاقبة للمتقين » بدقة كا لاحظها الامام على زه ؛. 

وما ينبغى إضافته على هذا الكلام هو أنّ هؤلاء الجماعة اخطاؤا حتى ف معرقة قارون 
وفرعون.. لأنّ فرعون كسان عالياً ف الأرض وكان من المفسدين «بقهكان من 
المفسدين 4.” وقارون أيضاً كان مفسداً وكان عالياً مقتضى قوله:«فخرج على قومه فى 
زينته هذ 

ونقرأ في حديث آخر عن الامام أميرا م منين .نه أنّه كان يسير فى الاأسواق أيام خلافته 
الظاهرية. فيرشد التائهين إلى الطريق ويساعد الضعفاء. وكان يمر على الباعة والكسسية 
ويتلوا الآية الكريمة <تلكالدار الآخرة نجعلها لنذين لا يريدون علو في الأرض ولافسادل». #” 
يضيف سلام الله عليه: «نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من 
الناس»". 

ومعنى هذا الكلام. أَنّه كما لم يجعل المخلافة والحكومة وسيلة للاستعلاء. فلا ينبغي أن 
نجعلوا أموالكم وقدرتكم وسيلة للتسلط على الآخرين. فأنّ العاقبة لأولئك الذبد لا 
٠ :‏ تفسير جوامع الجامم: ره الس ". القتحص. ؛. 
القصصء 7 


التفسير الكبير. ج ص - ؟. ذيل الآية موردالحث. 
-" القصص . 0 3 المصص . 5 


نقل هذه ألرواية زاذان عن أميرالمؤمنين (تفسير مجمعالبيان. ذيل الآلبة مورد البحث). 
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يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً وكما يقول القرآن في تهاية الآية: «والعاقبة للمتقين4. 

و«العاقبة» بفهومها الواسع هي النتيجة الصالحة. وهي الانتصار في هذه الدنياء والجنّة 
ونعيمها فى الدار الأخرى... وقد رأينا أن قارون وأتباعه إلى أين وصلوا وأيّة عاقبة تحمّلوا! 
مع َنم كانوا مقتدرين ولكن حيث كانوا غير متقين فقد ابتلوا بأسوأ العاقبة والمصير!. 

ونختر كلامنا في شأن هذه الآآية بحديث للإمام الصادقيتة وهو أن الإمام الصادق حين 
تلا هذه الآية أجهش بالبكاء وقال: «ذهبت والله الأماني عند هذه الآية».' 

وبعد ذكر هذه الحقيقة الواشحيق: وهئ أن الدار الأخرة لست لس حب الملطة 
والمستكبر ين بل هي للمتقين المتواضعين وطلبة المق. تأنى الآية القانية لتبيّن قانوناً كلياً 
وهو مزيج بين العدالة والتفضلء, ولتذكر تواب الااحسان فتقول: «من حاء بالحسنة فله خير 
منها ». 

وهذه هى مرحلة التفضل. أي أن الله سبحانه لا يحاسب الناس كما يحاسب الإنسان 
افرويين نية ورا اراد الاي أن يطلل اجر عياحيه زد وى أمطيه بدا 
عمله, إلا أنّ الله قد يضاعف الحسنة يشر أمثالها وقد يضاعفها بمئات الأمثال وربمًا 
بالآلانى. الا أنّ أقلّ ما يتفضل الله به على العب ان جازيه عشرة أضعاف حسناله. حيث 
يقول القرآن فى الآية ١7١‏ من سورة الأنعام: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاللها 4. 

أما الخد الأكثر من ثواب الله وجزائه فلا يعلمه إلا الله .وقد جاءت الاشارة إلى جائت 
منه ‏ وهو الاإنفاق فى سبيل الله في الآية 7175١‏ من سورة البقرة... إذ يقول سبحانه في هذا 
الصدد: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سييل الله كمثل حبّة أنبتك سبع سنايل في كل ستبلة 
ماتة حبّة والثه يضاعف لمن يشا. والثه ولسع عليم ». 

وبالطبع فإنّ مضاعفة الأجر والثواب ليس أمراً اعتباطياً. بل له إرتباط وشيق بنقاء 
العمل وميزان الإخلاص وحسن النيّة وصفاء القلب. فهذه هي مرحلة التفضل اللي في 
شأن المحسنين. 

ثم يعقّب القرآن ليذكر جزاء المسيئين فيقول: «ومن جاء بالشيّئة فلا يجزى الذين عملوا 
السيئاس إلاها كانوا يسهلون # . 
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وهذه هي مرحلة العدل الالميء لأنّ المسيء لا يجازى إلا بقدر إساءته, ولا تضاف على 
إساءتهابة عقوية!. 

الطريف هنا عند ذكر جزاء السيئة أنّ القرآن يعبر عن الجزاء بالعمل نفسه (إلَاماكاتوا 
يعحلون 4 أى أن أعباطهم الى هي طبقاً لقانون بقاء الموجودات في عالم الوجود. تبق ولا 
تتغير, وتبرز في بوم القيامة متجسمة دون خفاء. فهو ( بوم البروز) في شكل يناسب العمل. 
وهذا الجزاء يرافق المسيئين و يعذبهم!. 


بحوث 
-١‏ لم تكرر ذكر «السيئة» فى هذه الآية مرتين؟ 
من امحتمل أن يكون ذكر السيئة مرتين في الآآية. لأن الله يريد أن يؤكّد على هذه المسألة, 
وهي أن السيئة لا جزاء ها إلا نفسها. 
؟ هل تشمل الحسنة الإيمان والتوحيد؟ فإذا كان كذلك فا معنى هذه الجملة من جاء 
يالحسنة فله خير متها »؟! وهل هناك خير من الايمان والتوحيد؟! 
وفي الإجابة على هذا السؤال نقول - بدون شك وترددٌ - إِنّ للحسنة معنى واسعاً فهى 
تشمل المناهج الاإعتقادية والأقوال والأعبال الخارجية: وما هو أفضل من الاعتقاد 
بتوحيد الله فهو رضا الله سبحانه الذي يكون ثواباً للمحستنين. فنحن نقرأ في الآية ؟/ من 
سورة التوبة قوله تعالى: «ورضوان من الله أكبر»! 
'- لم عير القرآن عن الحسنة بصيغة الإفراد. وعن السيئات بصيغة الجمع؟! 
يعتقد بعض المفسّرين أن هذا التعبير عائد إلى كثرة المسيئين وقلة الحسنين'. 
كما ويحتمل أيضاً أنّ الحسنات تتلخص في حقيقة التوحيد. وأنّ جميع الحسنات تعود 
إلى «جذر» واحد وهو توحيد الله. في حين أنّ السيئات ترجع إلى الشرك الذي هو مصداق 
التشتت والتعدد والكثرة. 
قى)دمخ 


سه كاد 5 تي ححنة لس-لسمسهةه اا-05 م سس لاص 2 لسلشددم 
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0 روس 0 ا 3 4 أ 9 
َالَف فَرض عَلِيِلَك الْمرءا ره لرادك إل معاد قل رق أعلم مَنْجَاءَ بالمحُدَئ 


5 الي م ل سر سر 


5-7 2 ا أ 07 - 2 2 32 

وَمَنْ هوف صَدَال مين 407 ومنت ترحوا أنه «انرت السكي الارسية 
ما ع ير 0 اع الت د عن ب 2 ا ا عب رطام عر اداع اسروض > 

من ريلك فلا تَكوين ظهيرا لل ١‏ هرس (00) ولاه تكعنءايئتٍ أنئله بعداذ 


و 200 مركم 14 0 ص 0 .م 2 
زات إليلك وادع إ ريلك وَلاتكونن م نالمش رصيكين ()وَلاسَنع م 5 
5 


0 ملسَءِ هَالِكُ| لا وَجَهَه كلتم واانه د عون 

سببب التزول 

نقل جماعة من المفسّرين ‏ سبباً لغزول الأآبة الأولى من الآيات أعلاه عن ابن عباس 
مضموله مابلي: 

حين كان النَى :© متوجهاً من مكّة إلى المدينة في سفر الهجرة وبلغ «الجحفة» وهي لا 
تبغف ع مكّة كثيرا... تذكر وطنه «مكة» هذه البقعة التي هى حرم الله وأمنه وفنيا البيت 
العتيق «الكعبة» التى تعلق بها قلب الى وروحه تعلقاً لا يقبل الإنفكاك.. ظهرت آثار 
الشوق على وجه الى الكريم مزيجة بالحزن والتأثر. فنزل أمين الوحي جبر بل على رسول 
لله وقال: أتشتاق إلى بلدك وهو مولدك؟! فقال اللَىِيَدت : نعم... فقال جبر نيل :22 : فإن اللّه 
بقول: «إن الذي فرض عليك القرآن لرآدك إلى معاد » ' يعني مكة. 

وتعلم :ذا هذا الوعد انظير تحقق أخيراء ودختل الى عيذ بجيشه القوي وقدرته 
وعظمته الكبيرة مكّة ظافراً. واستسلمت مكّة وا حرم الآمن دون -حرب للئّبى . 


- راجع تفسير الميزان. ج 1 وتفسير القرطبي. و تقسير مجمع البيان» جح لان صن 0134 و التفسير الكبيره ج 
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6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 10 

فعلى هذا تعد الآية آنفة الذكر من الإخبار الإعجازي السابق لوقوعه. إذ أخبر القران 
عن رجوع الى يي إلى مكّة بصورة قطعيّة ودون أي قيد وشرط. وم تطل المدّة حتى تحقق 
هذا الوعد الإهي الكبير!. 

التفسير 

الوعد بعودة النُبى إلى هحرم الله الامن: 

هذه الآيات التي هي آخر الآيات في سورة القصص تخاطب نئ الإسلام بر ونبشره 
بالنصعر. يعد أن جاءت الآآيات الأولى لتبيّن قصّة موسى وفرعون و جرى له مع قومه. ىا 
هذ الآيات فبها إرشادات وتغليات مزكدة لرسول الأبلاء 0 

كنا ]ة الآية الأو[ ؟. من هدم الايات طلقا [اهو مسصبوى تق الكفشر ين اند لك فى 
«الجحقة» فى مسير الى 33ظ. إلى المدديئة إذ كان متوجهاً إل يثرب لتتخول بوجوده إلى 
سمديئة الرسول». وأن نير التوائا اأصيلةر. «لدكومة إبلامية» فها وصعلها متا 
لمكومة إشثة واسعة و تق قبا أهد اك 

لكن هذا الحنين والشوق والتعلق بمكّة يؤله كثيراً. وليس من اليسير عليه الإبتعاد عن 
حرم الله الآأمن. 

وهنا يشرق في قلبه الطاهر نور الوحي. ويبشّره بالعودة إلى وطنه الذي ألفه فيقول: 
«إِنْ الذي فرض عليكه القرآن لرادك إلى معاد» . 

فلا تكترث ولا تُذهب نفسك حسرات. فالله الذي أعاد موسى إلى أمّه هو الذي أرجعه 
أيضأ إلى وطنه بعد غياب عشر ستوات في مدين. ليشعل مصباح التوحيد ويقيم حكومة 
المستضعفين ويقضى على الفراعنة ودولتهم وقونهم. 

هو اللّد سبحانه الذي يردك إلى مكّة بكلٌ قّة وقدرة. ويجعل مصباح التوحيد على يدك 
مشرقاً في هذه الأرض المباركة. 

وهو الله الذي أنزل عليك القرآنء وفرض عليك إبلاغه. وأوجب عليك أحكامه. 

أجل. إنّ ربٌ القرآن ورب السماء والأرض العظيرء يسيرٌ عليه أن يردّك إلى معادك 
ووطئك «مكة». 

ثم يضيف القرآن في خطابه نييبت أن يجيب على الخالفين الضالين بما علّمه الله وقل 
ربس أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال هبين ». 
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1 إن طريق ادا 5 اام بن وه اين ,تاك يعرف لاق 
جيداً. والقلوب التي تعشق الحق تعرف هذه النقيقة أيضاً 

وبالطبع فإن التّفسير الواضح للآية كما بيناه آنفاً. إلا أن جمعاً من المفسّرين لديهم 
احهاللات احرف فى كلمة «معاد».. من قبيل «العودة للحياة بعد الموت» «المحثس» او 
«الموت». كما فسّروه «بالجنّة» أو مقام «الشفاعة الكبرى». أو (ابيت المقدس» الذي عرج 
النى منه أَوَّل مرة, وغير هذه المعاني. 

إلا أنه مع الإلتفات إلى ممتوى مجمموع هذه السورة .. القصص وما جاء فى قضّة موسى 
وفرعون وبنى إسرائيل. وما سقناه من شأن نزول الآبة. فيبعد تفسير المعاد بغير العودة إلى 
مكة كبا يبدو!. 

أضف إلى ذلك أن المعاد في يوم القيامة لا يختتصٌ بالنَى وحده. والحال أَنّ الأآية تتحدث 
عن النبي هنا ونخاطبه وححمده. ووجود هذه الآبة بعد الآآبة التى 'تتحدث عن الشواب 
والجزاء في يوم القيامة. لا دلالة فبها على هذا المعبى. بل على العكس من ذلكء لأنّ الآية 
السابقة تتحدث عن الاإنتصار في الداالأيثرة. ومن المتاسنب | ن يكور الدبت فى هذه 
الآية عن الانتصار في هذه الدنيا. 

أمّا الآية التالية فتتحدث عن نعمة أخرى من نعم اللّه:العظيمة على النّى تي فتقول: 
« وما كسه ترجو أن يُلقئ إليك الكتاب إلارحمة من ربّك» '. 

كان كثير من الناس قد سمعوا بالبشارة بظهور الدين الجديد. ولعل طائفة مسن أهصل 
الكتاب وغيرهم كانوا ينتظرون أن يغزل عليهم الوحي ويحمّلهم الله هذه المسؤولية, 
ولكنّك - ايها الب لم تكن تظن أنه سينزل عليك الوحى «وما كته قرجوا أن يلقَئْ إليك 
الكتاب».. إلاأن الله راك أجدر بالأمره ون هذا الدين الجديد ينلبغي 31 ينششر وبتسع على 
يدك في هذا العالم الكبير! 

وبعض المفسّر ين برون هذه الآية منسجمة مع أيات سابقة كانت تتحدث عن 
موسى أة, و نخاطب الى -أيضا كقوله تعالى: «وها كنى بجانب الغربي إذ قضينا إلى 


١‏ ا قال بنشهم: إن ننه عقي الخرستاء. تاشرو اال أن ذا سدس ربس ابن مد رد 
تحكم. إلا أ ن البعض الآخر فسّر «إلا» بمعنى «لكن» وأنْها تفيد الاستدراك. وهذ! الوجه كرت للنظر! 
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مموسى الأهر.. وها كتنى ثاويأ في 5 هدين... وها كنلى يجاتب الطور إِذ نادينا ولكن رحهة مسن 
رتّك4». ' 

فعلى هذا يكون المقصود بالكتاب هنا هو قصص الأنبياء السابقين.. إلا أن هذا التفسير 
لا منافاة فيه مع التفسير المتقدم! بل يعد قسما منه في الواقع ! 

تم" يضيف القرآن فى خطابه للتى ينيد ان طالما كنت فى هذه النعمة: «فلا تكونن ظهيرا 
للكافرين؟». 

ومن المسلم به أن الى ب :ذ لم يكن ظهيراً للكافرين أبدأً. إلا أن الآية جاءت في مقام 
التأكيد على النّى يي وبيان المسؤولية للآخرين. وأنّ وظيفتهم أن يتأسوا بالنِّي ولا يكون 

وهذا الموضوع ينسجم تماما مع الموضوع الذي قراناه في شان موسى نه إذ قال: ورب 
بها أنعهه على فلن أكون ظهيراً للمجرمين؟». . وييّنا معناه فى شأن رعانة الظالمين فى الأية ١1/‏ 
من سورة القصص. أمّا الآيتان اللتا تتم هأ سورة القسسى: فيا تأكيد عل عسالة 
التوحيد بتعابير واستدلالات متعددة ومختلفة. 

التوحيد الذى هو أساس جميع المسائل الدينية... التوحيد الذي هو الأصل وهو الفرع 
وهو الكل وهوالجزء!. 

وفى هانين الآ.بتين أربعة أوامر من الله لنبيّه يي واربعة صفات لله تعالى. وبها يكتمل ما 
ورد في هذه السورة من أبحاث. 

يعولاو" ؤول يسنك عن آباه الله بعد إة ؤت لشي وبالرخم من أ نْ النبى موجه 
ومؤامراتهم, وهذا تماماً يشبه ما لو قلنا مثلاً: لا ينبغي أن يوسوس لك فلان. فعناه: لا 

اوهذاالسلرب اراق اليا أن ع و0 يتردد في 
ل أبداً 


و القسص. :1-ؤةغ. 
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عيرك 


ويقول ابن عباس: وإن كان الخاطب هو الى يد إلا أن المراد عموم الناس. وهو من 
قبيل المثل العربي المعروف «ايّاك أعني واسمعي يا جارة!». 

وبعد هذا الخطاب الذي فيه جنبة نهي؛ اق النطاب الثاني وفيه سمة إثبات فيقول: 
«وادع إلى ربّك».. الله الذي خلقك وهو الذي ربّاك ورعاك. 

والامر الثالثء بعد الأمر بتوحيد الله. هو نف جميع أفواع الشرك وعبادة الأصنام ؤولا 
تكوئن من المشركين4... فإن طريق التوحيد واضحة بيّنة. ومن ساروا عليها فضهم على 
صراط مساتقمم!. 

والأمر الرّابع تأكيد آخر على ننى جميع أنواع الشرك. إذ يقول تعالى: جولاقدع مع الله إلها 
آخرع. ظ 

وهذه الأوامر المتتابعة كل واحد منها يؤكّد الآخر. يوضح أهمّية التوحيد في المنهج 
الإسلامي. إذ بدونه يكون كل عمل زيفاً ووهماً. 

وبعد هذه الأوامر الأربعة تأي أوصاف أربعة لله سيحانه. وهسى جصيعاً اكبيد عل 
التوحيد أيضاً. 1 

فالأوّل قوله: ؤلا إله إلا هوه. 

والثانى قوله: «وكل شي. هالك إلا وجهه به 

والوصف الثالث: وله الحكم » والحاكمية في عالمي التشر يع والتكوين. 

والرابع: أن معادنا إليه ج وإليه ترجعون ». 

والأوصاف الثلاثة الأخيرة يمكن أن تكون دليلاً على إلبات التوحيد وترك جميع أنواع 
عبادة الأصنام, الذي أشير إليه فى الوصف الأول! 

لأنّه طالما كنا هالكين جميعاً وهو الباق. 

وطا ما كان التدبير لنظام الوجود بيده والحكم له! 

وطالما كان معادنا إليه وإليه نرجع!... فا عسى أن يكون دور المعبودات غيره. وأى أحد 
يستحق العبادة سواه!؟ 1 

والمفسّرون الكبار لديهم آراء مخنتلفة في تفسير جملة «كل شي. هالك إلا وجهه » تدور 
حول محور كلمتى «وجه» ودهالك». 

لأنّ الوجه .يطلق ‏ من حيث اللغة ‏ على الحيًا أو ما يواجهه الإنسان من الشخص 
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المقابل: ولكن الوجد حين 5000 فانه مدا د 

وكلمة «هالك» مشتقة من مادة «هلك» ومعناه الموت والعدم. فعلى هذا يكون معنى 
الجملة المتقدمة فناء جميع الموجودات عدا ذات الخالق المقدّسة... وهذا الفناء بالنسبة 
للموجودات الممكنة غير منحصر بفناء هذا العام وانتهائه. فالموجودات الأن فائية قبال 
الذات المقدّسة. وهي تحتاج إلى فيضه لحظة بعد لحظة. وليس لديها فى ذاتها أي شىء. وكل 
ما لدمها فن الها 1 1 

ثم بعد هذا كله فإِنّ موجودات هذا العالم جميعها متغعر وني معر ض التبدل, وحتى طبقاً 
لفلسفة «الحركة الجوهرية» فذاتها هى التغيير بعيته. دوعن نعرق أ الحركة والغير معتاهيا 
الفناء والعودة الدائمية. فكل لحظة تموت موجودات العالم وتميا!. 

فعلى هذا فانّ الموجودات هالكة وفائية الآن ‏ أيضا - غير أن لني لا طريق 
الفناء إلمبا ولا تهلك. هى الذات المقدسة! 

كما تعلم أن الفناء أو العدم يتجلى بضورة واضحة في نهاية هذا العالم. وكما يقول القرآن: 
«كل من عليها فانٍ * ويبقى وجه ريّك ذوالجلال والإكرلم». ' 

ولا يخصٌ الفناء ما على الأرض. بل يشمل حتى أهل السماء ف ونفخ في الصور فصسق من 
في السّماوات ومن فى الأرض». ' 

فهذا التفسير منسجم مع ظاهر الآية والآبات الأخرئ في القرآن. غير أنّ بعض 
الفترين ذكروا تقاسي اشرئ عور ما تقدم بزائه ومني 

-١‏ أن المقصود من كلمة (وجه) هو العمل الصالح. ومفهوم هذه الآبة يكون حينئذٍ أنّ 
جميع الأعبال تمضى مع الرياح سوى ما يكون خالصاً لله 

؟- وقال بعضهم: إِنّ المراد بالوجه هو انتساب الأشياء إلى الله. فيكون مفهوم الآآية أن 

كل شيء معدوم ذاتاً الا من تاحية انهائه الى الله! 

؟- وقال بعضهم: المراد بالوجه هو الدين. فيكون مفهوم الآية أن المذاهب كلها باطلة 
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وجملة ؤله الحكم» هيكا فسّر وها بِأنّا الحاكمية التشريعية. وهو تأكيد على التفسير 
السابق!. 

كما أن جملة «واليه ترجعون» فسّروها بالرجوع إلى الله في أخذ الشريعة عنه! وهذا 
تأكيد آخر على هذا المعنى '. 

وهذه التفاسير مع ما بيناه انفآ لا جد بينها منافاةً في الحقيقة!... لأنّنا حين عرفنا أن 
الشبىء الوحيد الذي يبق في هذا العالم هو الذات المقدسة لله فحسب! فيتضح أن ما يرتبط 
بذات الله بنحو من الأنحاء فإنه يستحق البقاء والابدية. 

فدين الله الصادر منه أبدي. والعمل الصالح الذي له أبديّ... والقادة الإلمهيّون الذين 
يرتبطون به يتسمون بالخلود. 

والخلاصة, كل ماهو مرتبط بالله ولو بنحو من الأنحاء فهو غير فانٍ «فلاحظوا بدقّة». 


' بحئان 

١‏ كيف تفنى هجميع الاشياء؟ا 

من جملة الأسئلة التى أثيرت في ذيل الآبة. هو أنّه إذاكان لابد من فناء جميع الأشياء فى 
نهاية العالم. فلا محيص من أن تتلاشى الأتربة التي تكوئت من أبدان الناس؛ في حين أن 
القرآن بصرح مراراأ بأنّ الله سيجمع هذه الاتربة وينشر الناس منهاء ون الناس سينشرون 
في يوم القيامة من قبورهم!. 

وطبقاً لظاهر الآيات ‏ أيضاً ‏ فإن الجنّة معدّة. والنّار معدّة ومهيأة من قبل, كا جاء 
التعبير عن الجنّة ه أعده للمتقين» ' أو ما شابه ذلك. وهي إشارة لخلق الجنّة وأنّها مهيأة 
التقين..وقد وردده دا التعبدر ى:موضعين من آبات القران «الآية ١18‏ من سورة آل 
عمران والآية ١؟‏ من سورة الحديد». 

كا ورد التعبير عن النّار ب « أعده للكافرين4 في موضعين من القرآن أيضاً «البقرة الآية 
" وال عمران الآية .»١7١‏ 1 

فهل ستفئى الجمنّة والثار فى انتهاء العالم؟! 


.١‏ وردت روايات متعددةفي تفسير نورالتقلين في ذيل الآيات فسّرت بعضها الوجه بدين الله وبعضها برسل 
الله وما هو منسوب لله. العا 1 
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ظ الأمقل فى تفسير كتتاب الله المدة ل ”4١‏ 


ا ب البرزخية للإنسان. ونستقيد ذلك من - 
في شأن ن الأرواح ٠.‏ فهل ستفنى تلك أيضاً؟! 

والجواب على جميع الأسئلة يضح با بلى: 

إن كثيراً ما يتفق أن يكون المراد من الهلاك والعدم هو تخلخل النظام ودماره. لا تلاشيه 
وفنائه فلو أنّ عمارة مثلاً تهدمت بسبب الزلزلة فهنا يصدق علبها الفناء والهلاك. في حين أنّ 
مواد العارة لا تزال موجودة, غير أنّ نظامها قد أختل وانعدم فحسب! 

ونعرف أن في نهاية هذا العالم ستنطقء الشمس. ويظلم القمر. وتندك الجبال. وتقوت 
الموجودات الميّة, فهذا معنى هلاكها ! هذا من جهة!. 

ومن جية اخرية إن الفناء متعلق بهذه الدنيا. وما في هذه الدنيا... أمّا الجسنّة والنّار 
فسواء كانتا داخل هذا العام أو خارجه. فليستا جزءاً من هذه الدنيا ليشملهها حكم الفناء 
والعدم لنظامهما. فهما متعلقتان بالآخرة لا بالدنيا! 

ومن جهة ثالثة, فإنّا ذكرنا آتقاً أنّ ا هلاك أو الفناء ‏ بالنسبة للموجودات الممكنة غير 
منحصر بانتهاء هذا العالم.. فهي هالكة وفانية الآن أيضاً لأئّا لا ملك شيئاً فى داخل ذاتها. 
وكل ما عندها فن غيرها. فهي متغيرة ودائمة ا حركة. ومعنى ذلك الفناء التدريجى وال مركب 

من الوجود والعدم! 
ومع بيان ما تقدم ينضح الجواب على الأسئلة السابقة تماماً! 


؟- التفسير المنهرف لجملة «ولاتدع مع الثدإلهأ آخر!» 

يستدل جماعة من الوهابيين أحياناً على أن مسألة «التوسل والشفاعة» لا تنسجم مع 

حقيقة التوحيد. بالآآبة الآنفة وآيات أخرئ مشابهة نها. 

3 أذ يقول أولنك: إره القرآن نهى عن عبادة غير الله بصريم العبارة, كبا نهى أن ندعو أسماء 
سوى الله. إذ قال: «فلا تدعوا مع الله أحدا». ' 

والحال أن المقصود من هذه الآيات ليس هو أن لا ندعو أشخاصاً آخرين. بل المقصود 
كما هو مستفاد من الآآبة «مع الثه» أي إِنّ من يعتقد أن ما كان لله يمكن طلبه من غير الله 
ويراه مستقلاً في إنجازه. فإنه مشرك. 


.١مل الجن‎ .١ 
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لوا 0 سورة القصص / الاية 46 لم إج 

ولكننا إذا اعتقدنا بان جميع القدرات هى خاضّة بالله. ولا تعتقد بأ أحداً معه يكون 
مبدا الآثر... ونعتقد بأنّ لله أولياء يشفعون بإذنه وأمره. فنتوسل بهم إلى الله ليشفعوا لنا عند 
الله. فهذا هو التوحيد بعينه. وهذا هو ما أشارت إليه آيات القرآن مراراً 

ترى هل كان قول إخوة يوسف لأبهم: «يا أبانا استغفر لنا» شركاً؟! (سورة بوسف 
الآية /ا9). 

وهل -حين يقول القرآن: « ولو أتهم إذ ظلجوا أنفسهم جاؤوك فاستشفروا الله واستغفر ليهم 
الزسول لوجدوا الله تولبأ رحيهاأً».' يكون قول القرآن هذا دعوة نحو الش رك ؟!) 
إن حتفيقة الشفاعة والتوسل -أيضا ‏ ليس شيئاً سوى ما أشرنا إليه آنفاً '! 


رَبنا اهم قلوبنا نورالتوحيد والمعرفة, لثلا نرى سواك. ولا نطلب سواك. ولاترجوا 
شواك! 


اللهم وثّق إرتباطنا بذاتك المقدسة بوما بعد بوم. أرواحنا تحظى بقبس من بقاء وخلود 
ذاتك الخالدة! 

اللهم ابعد حب الدنيا والاستعلاء والفساد في الأرض عن أرواحنا. واجعلنا فى صفوف 
المتقين. «والعاقبة للمتقين ». 


آمين ربٌ العالمين 


نهاية سورة القصص 


3 النساء. 1 
3 لمزيد التوضيح يراجع هذا التفبير الاءة © *المائدة, و ذيل الآبة 8غ من سورة القرة! 
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فهرس 


سورة النور 


توص سور النور؛ كج 252 000000000000000 


١_الحاللات‏ التي يعدم فيها الزاني او 1 
"ناذا ذكرت الزانية آولك؟ 
*"'لماذا تكون العقوية علنية؟ 09 2*3 
4 ماذا كان حد الزاني سابقاً؟ 0 21070110 


1 شروط تحريم الزواج بالزانية والزاني ها 
لا فلسفة تحرج الزنا 9و7بب-00 ز 1 01 21323 000 


بحوث 1 
١-المراد‏ من كلمة «رمئ» 990-99 
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؟-الشرط المهم في قبول التوبة 000 
5-أحكام القذف ا 00 


نا ب 
قيق المسألة 
حتيق : 0 


السناميى إقباعة التحفاء؟ 010000 
؟- مصسة الشائعات ايع ع فاه ادي حي قاين بو ااه شاه ها بق عو افاري قر مف فو ها وود بن يد و ان 
استصغار الذنب 00 


١-مَن‏ هنّ الخبيئات ومن هم الخبيثون؟ 000 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 
07 
"ا جواب استثسان نا لو م سه ا نو ل وول ل رو الل ماي رو او واوا وا ا 
تفسير الايات مكام 
ار سم > 6ت ٠‏ : : 
لاتدخلوا بوت الناس حَى يؤذن لكم: 5 
000 
يعجو ابت او ماج وه فا وأه ل ف قاع طجع د ف رونة نع لاك ايا ا و 061 عا اه 
١‏ 1 7 ا ا 
١_الامن‏ والحرية فى حرم المغزل و ون و ا قم فد بجا هد بها ونؤانها و دزف بمذاط 47 8 هتبيه 
: 5 5 
؟-ما المقصود بالبيوت غيرالمسكوئة؟ اا 00 
: 7 نازل ال ع نع ع عمو بع أقرة 
ال عتنات من يتلصّص على متازل الناس ... 2111101000 
سير الاتات كك ين 
مكافحة السفور وخائنة الااعين: ا 1 
3 اسردم 
تكجوابه 
و قليةةالمتحاتة و ول ال سم لله قمة مك م جه بزومواء متتس جا وو 111 
الاشكال الذي يورده معارضو ا حجاب: نبب 2000 
"١‏ استثناء الوجه والكفسن سس عا عو مسي لمرو د ممرس فق فده وعد مج ححينيه مايا 
“ما المقصود من نسانهن:ة ام ون و و ان ع او م وص الاق اه يد ل لور اواو الف ووو ا 1 
4 تفسير عبارة (أو ما ملكت أيمائهنٌ) 0 
تفسير (أولى الاربة من الرّجال) ا 0 
1-أي طفل مستتنى من هذا الحكم؟ ا 0 
لماذا م يذكر العم والخال ضمن الحارم؟ الو د لق ند قي ا اي ا اج لع اع و 1/1 
ل نحر م سبل الاإثارة! لم ا ااا ا ا ا ا ا اي ين ا 
5 الأيات ىد سن 
القرغيب في زواج يسير التكاليف: 1 ا ا ااةاةاة89ة8ة898ة8ة9ة2ة2ةي2ي2 2 0502-2 200 
ا سو ١‏ ا ل وو و ا ا 
5-0 ا 
١الزواج‏ سُنّة إهيّة م د سه ماه حدق لسسع و ابت ارده واوعر وو 1 
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"اراد هن عيارة (والصالحين من عبادكم وإمائكم) ماسجا ع وأ مها روي بطعر قا واو ات و ل 


"ماهو عقد المكاتبة؟ 


تر) 


"١‏ التسبيح العام لجميع الخلوقات 


8 'نق "© بز لقا حرفل لوه ها أ 0ت 
اام اا انل و اه 80 ا ابت 

5 5 0 7 

لها اناه ها نهر لااوارة 

أ اللا 6 هاه 

لم ما و”, 


لغسبر الأيتان: اوس 1 


اد 


ماقام ا مداه 
لقا زا لقا 31 واي اوها 19 أو 6 لذ به لود روا وقد يقرا بجا اا ل او ات 8 

ا ا ا ل ل ل 

9 اوقا رقا بو نش آم أه 


4_ماالمقصود بالصلاة؟ . 


جانب اخر من التلق البحيب: 399 0 


"اك صور الحياة المخدانة 


تقس الآيات: 857 


الفسير الآيات 1 عه 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


الايمان وقبول حكم الله: 510 


؟الحكومة العادلة هى الحكومة الاإلهية فقط 0000-0 


مير الأيات: 5هب 1ه 


الايمان والتسليم التام إزاء الحق: 10 


4ه واو و “م 6ف ه واه وه اه هك اه واه © 


اواو واو جو ع 5 #» و هاه هاعد و واه ه 


م اح هوام احاح باع د م #4 4ه » م اعدو 4ه 


ا ا ال ا 0 اللا لك لط لذلا اك 


#اقنهةا والوا ها لابه ونس 6 88 1ه مه مه 


.ماع عوا ع عام لزاع .و م ماح را وا جم ام 


هاه ماه مسا ٠‏ هام عه مه ذه هد روا.ء. وثا 5 هه 


١‏ تفسير عبارة (كها استخلف الذين مت قبلهم) ال سه 


؟-الذين وعدهم الله باستخلاف الاارض ا 0 2100 


عل المدق العباق عبادة شالعة 0 


تفسير الايقاة: 5 - ان 


ه.ا هام هو هو 6 م هاه و هاه هاه ه :65 هم 5ه 


ا 


1١١ 


استحالة الفرار من حكومته تعالى: اس ل ل ا 1 


فس الأيايقة اقب 1 


أداب الدشول إلى المكان الخاصٌ بالوالد ين: مع وا ف ع الم ا وم لا ل أ 118 


اه هده هاش » هده و ه 5ه ها اها وان ه هاه 


اه هد وام ها اك هداق و شاك شاف هماه مه 


'- كم الحجاب بالنسية للنساء العجائز ا[ 01 


تفسير الآبة 1ه 


البيوت التى يسمح بالاأكل فيها: ا ا و ا 


يعحوانك مه نك ا وا اقعف افق ل هذ اه لكيه عا ججهة شاه و يقر 1 اها بها بو فا واه الوذه انهل ها هنع 18م 
١-هل‏ أن تناول غذاء الآخرين غير منوط بإذنهم؟ 2701712001007 
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104 فهرس 


" فلسفة هذا الحكم الاسلامى ................. 000 
من هو الصدابق؟ 0 


سير الارقان 5-1١‏ 
المقياس الأعل للسعرقة: ا 00 
بحثان ا ا 0 
١‏ تقد ير الموجودات بدقة ا ا اا 0 
"التناسب والتعادل بين الاشياء 000000000 0 0000 
الفسبيبر الآيات: 10 
الاتهامات المتعددة الألوان: 9ب 1 1 2 1 21131#3131 


لفسيبر الايات: لا ١١‏ 


لم لا ملك هذا الّسول كنوزاً وجنات؟! 77 *2122 


سير الأآياتة ىا 
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١ 
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الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


و أي نا انق هد قد #ارليق :هت هر هر" ها لها أرق هر هد جك" اها" لقا اهلا جار قف نك لجف 1ق بولا روا لاك واد اهار را لعل 97 ١#‏ ارد ا ركم ا ا 5 


-١‏ من هم المقصودون بالمعبود ين هنا !؟ وا اه ف هاه اه ها اه عقا مها هزه هق افا فاه وها توا واه نال 8ه هاة 


١_دافع‏ الانحراف عن أصل التوحيد 
"كلمة «ابور» 52-7 


هكذا كان جميع الأنبياء: 


وا تو نو توج هو أو لهذ قله للف ئها واه لعا شاله هيه هحنف هايها مهاه كه قاف قا ”نه ها لقا اهو 7 8 8 لا ا ا اك 0" 


يه ف 18 هه ها نف قا يه ته الفا لها" أو قل لو حي جو يت إقاك قل ا انور لون تقذ هن وار هال واد ا واد ابول ا ادا نار الاي اا ا اا 


تفسير الا يتان: 5 س١"‏ 


ب "نوا أ له “ها هه به اق لها روف ,فق قا راد جه قاذ لها رف هه وروا فم اها" © لها ((ها تلاح جه كه زان 19 هر اا ا اا ا ا 0 1 ا ا 2 كا ا 


0 ا ال ل ل لل الل ا لح ا لا ا اس ا لا ا يد دايا ا 


اضلنى صد يق السوء: ا ان 
5 اثر الصديق فى مصير الاإنسان: ال ا يي اا ا ا ا 


تفسير الأيات "اي 174 


إلهي. إِنّ الناس قد هجروا القران: ومن ‏ ووه لم آهل مر ووه مقا ال للم فاه هاه سهد اها عليه هد رع يه ها ع اعنع د مة ١‏ 


يبحواث و ل ا تقو اه يعوزق وأ روا ده ع فح بها بق "له واد افد قا ها يفا فاق جلا تدده اهارق له ره نهد نه ود ها قا عا مله لاتب كرك 8 8 80 8ه + بذ ة ١‏ 
س « 
١‏ تفسار (جعلنا لكل لى عدوً!) ا ا اا ا ا ا ا 00 


"_الآثار العميقة لنزول القران التدريجى 00-9 


معنئ الترتيل في القرآن 0000000-77 


:- تفسير( يحشرون على وجوههم إلى جهار) د7بب-7ب0 0 0 2«13*0102*2 


الس الآيات: 2077 20 


مع كل هذه الدروس والعبرء ولكن: مح فك عأ اه االو قا بها لماه يها مها هق عاق إل اف لاق جاه هاه عر عر فاه اف ابي 17 
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اال قل 3 رار قا قا اق يور بيه وار مم أي نهار ارق ها تتاف قر برقا مقا هه قا لل اك و1 يها بذ ااانا رفك بها هو لإ إل 7ه بهار ها رونأ ا او 


اااي 007 لان اقلا لقا رق إفلل 7 زقا مها “مدر زه راي لزلا لتقام اكت قا أو أفن1 يه “هلك رقا "قر ها فق لهذ ها ها 47 له اه هعوور اها افلا ها +8 قاد مقر عقا ا أ أن 


ا 1 0 9 بقارا" 38 87 إن وول جا [ك 9" لل لتقت :18 يول يفا 80 8 ا 6 لق :18 فق 8" 180:38 .يق ريد فا ايد اد افر ددا ا 


اي 197 ل الب بور لقا لقال رق لفو قن 8 38 بقل ف رزلا مو بج صقا بها لقا 18:18 يفا عزف برق هذ بود ايه لد ساق ود أو لوثم اكد 


اب ا ع قاذ ل 3 اك لاود اق زون / 180 ها يهل افر له تقد ها لها ا قد للها رو اكه وا اج اه ل ااه أ لق اع تر اين و ال لو ا ا قن مان بع 


كك 3 ا 1ق ها" قار ان لو 7 8 لقان فاق هار بيوا” بأو ,إلا ««18” بالق" قد اواك نالف لق حي او ا لد لك و1 كل ا ا 


تفسير الا بأكدي١‏ 6 هم 


بحران متجاوران: عذب فرات وملح اجاج 5200000 


ا ل ان انق ال كار 04 لا ا قا رقلاة رقا قز :8 8 16 لال 5 قل :قاد لقن يا رفن :18 فلا قا يه الاق "زه" با وهر هذ ايد يه قا وا 31 و وا 4 


8 لد ا ا كل لق“ يإ لقان ال الا كوو الوا" راد لها :1 اقل بق لقا الاق !ها .قل ها الاج فده رهن * اقلا . قن 7ه قا جه ها و ايا ا لد ل الا ل ا 


لا 1 197 ليوا باو ا 891 3 ب" الول و با 7ق" رو , ااا لاج أذ ف 1 2 فا تبه ملقلا ا تر هال قل" اق - جود ايا لود | للا افد من هار - قات الها وود فق عا ا “ل 


1 ال 4 134 جك 1 9 8 جد بور ,97 اول . 3 لقثي إها * اهإد إن لق “بها رقا .قا ال رف افا فا لقا اك اق" لو إلا و الا 6 و جو ا 2 


9 ل :قا 1 بل للق اد جا دل وه قلا باطقا ها ا لاقن اوقد ا" ا ورد 187 و اتقا مه" وو قد 6 افر اوقا وا برقا ايف لتق ١‏ ل ل لا لف ع 6 ال ان 
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عق 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تنس الآنات: تيا 


الصفات الخاصّة لعباد ال رمن ؛ 0111100 


تبر ائيات 10 


تبديل السيئات حسنات:....... 001 2 


تقر اللاناته لاا 


جزاء «عياد الر حمن »: لط و م و 1 وأطاط تنهال نه ل ل دوتع لام 


لمر الاية: /بثثيبا 


لولا دعاؤكم. لما كانت لكم قيمة: .....0-0.... ا 00000 


ال وجية قْ ألتنا نأات: ال نا لها ل لض للق لام ع افر الاك و لاف 06م 


نفسير الآيات: ١6-1‏ 


وهاه ه واه 
وه 2:4 اج 


ا لل ليا اانا 


هذ قن قافن افا لا با ب 00 0 90 


ود ام ا هه 6 أنه 
و واه مضه 


ب وا عرق ود ل 8 0 9 
لاثم 


“ها له نه اواك أو "نهد اهار اا اا صن اق 


واشنه مله الوالواله 2 60686 6٠‏ 


.اماه ها اماه 
يا ل ار 2 7 :6د« 


ماما ام قاع اه 


ل له لو رق" ا" اك ها :6 اقم 38 75 


“اه عق 1 رقا تم رق انلها او أ ١‏ قد 0 


ون ك1 ها م ا ف *ه :2016 ار :8 و 


351 


0/١ 


, ف ١‏ اي ع ا ا 0 
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للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


و 5 
تقسير الاباك 55_ + 


مواجهة فرعون مواجهة منطقية وقاطعة: كابسور حت هاطعا وج مل ابورا ل 
تنسير الأياك: 1# قم 


تقس يات يم 


مص الفراعنة ال ار بك اللي ل واه مسو لوال اواو وب ا و اس 
بحتان ا ا ا ا اا ا 00 ١1‏ 
اهل عكم يبنو إسزائيل ق«صرة) لس 
ادتر تبي الايات 8 5 اق رما هت لزيا ورا بالف ويه عاك جز باقع مم 44 مومه بوه ور بورع جه مارو د 4 


عاقبة فرعون واتباعه الوخيمة 0 لكام مراع ارود و رع دواو ويم مارل لواربو و بو و أو وو كر وا أت 
بجو انث ل 
بحو 10000هص” 
: بنى إسرائيل اح او ا دق كا جره 8ه أو و نهر بق جيل فيد يو هر هكف له رقا ماركا ل اها ا له 3 
٠‏ 8 58 
كيفية نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وقومه عع الكل وااو مود يو او ان و 46 :14 قا ال روا ور 10 دا 5 4 
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للسر الباق 7ت بم 


دعاء إبراهم إثة : اب 210 
فمم الأادات ةع ١‏ 


الخصام بين المشركين ومعبوداتهم: م م م اا ا ا اا ا ا ا ا 


١_القلب‏ السلى -وحده-وسيلة النجاة ا ا ل 2000 


”قبح القول بلاعمل ااا 099ب0 
”'الشفعاءهم الائة: ا ا اا اااي ا ا اا ا 00 


97 2 0 
ينوس ل يحفّ بك الأرذلون؟! |7 ى1ظ1 ظ 1[ > |[ | |[ 21000000 


ا : 

نجاة نوح وغرق المشركين: عا د 4 ل ل ا يأك مجو شه عرو و ل اولظ ف حو ع واي فيه 4248 2 
تقس لاا 7 925 

حئايات عاد واعماشهم العدوانية: أ عوط ف عن 4 اها مهأ خا اف نقد أ جه ود 14 وا مل مق به لق او ار لا ل الف ا ل 4ن 


اشير الأيات كاي ١1‏ 


لاتطيعوا المسرفين المفسد ين: ا ا اي 1ك 
بحث: العلاقة بين الاإسرافي والفساد في الأرض! 0117 ة ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | 0 0 0 ”213 


تفي اكات قا 11 
عناد قوم صالح ولجاجتهم: ا ا ل ا ا ا و اه وم ين 
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نذا 


لض 


أضض 


ديرضا 


2686 


للم ,/1611|أ31[//:ذماط :لا لعأمعدوعمرط 


4+ فهرس 35 


٠. “‏ 
بحنا عطق1 هل مر لاط و فاح كه الفاح عنقا فاه هلتق مقا ها له ها كام فد هل عل فكع عراف مالوريها الم إراع عدف 2127 به 1 ا 
م ا 


١_الانحراف‏ الجنسى انحراف خجل ا ا ااا وه 
؟-العواقب الوخيمة للإنحراف الجنسى 0 م ا 


5 
4 
1 
ل 
الى 
. 
؛ 
2 
مم 


تفسير الآنات: اد كرا 
شعبيب واضحات الابكة: ذختا ا ل 50-1 


١-الانسجام‏ التام فى دَعَوات الأنبياء بسي 
"'التقوئ, بداية دعوة الأنبياء جميعا ال 0 لي ؤس 
ل الاحرافات الاخلاقية 000 ين ل لل هاس 


تفسير الآيات: 2155 أ3ا 


تفبير الذيات 252 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل 


الشمسمر الاايات: 9 ١١‏ 55 + 5 


د 
م 


وانذر عشير نك الاقربين: زذزذ[ز[ [ز[ز ز ز ز ذ 0 00 000000000 


١-نفسير‏ (وتقلبك في الساجدين) 510 


"دانذار الأقربين «حديث يوم الدار» . 


سير الأ يات ا ياوه 


"-الشعر والشاعرية فى الااسلام مه 


حكومة داود وسّلوان .ون: ماه مجه كع مجع عه هذه كه رو رعاها بن لاله 187 ادر كه ا م رق لج اهلان 16 2 


».6317| 31//:ةماط :نا8 معاأمعوعرط 


1676 


ا موس 


م 
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000 فبوس 


-١‏ علاقة الدين بالسيّاسة ل ا و 
؟-آيات الحكومة الاليّة لظ 


ليما | اذه هاه 6 همه ممه و ويه 
. اق 1503 87لا رقن :د زو بها رن هيه :14 6ا !رقا بق رق مق ال القال لق وو الا اناق" اناف 2ق قن قا قال رو جو قز" بق اه اد 2 الك ءا أ و أ ل 


اسلمان وإقامةه الشكر لله ....22222222....2...2... 00# 


3 

كك : آي نح ل 5 
الملو مقفسد ون محرايون: « لاي ع لام وااو لاو لك وه دعرو يع ملق بوت بق للة رن ا عور ا 12 42 
بحوتثت :الدق نالف افع ره لوز يه هذا لؤر مور لق اسيلا ريقو كا ب كف و ورف لواحي 4016 8 ها وا را افد قا وق ا لا ل ور ل و ل ل ان 


"هل دعا سلمان إلى التقليد؟! 5 
"'-مداليل عميقة فى قصّة سلمان .ل« 10000 


03 


ع علامات الملوك ا ل لم ل به و سر 
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] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


بيحثان 00 
حضور العرثى في طرفة عين: . 
بحوت ا 


١-الجواب‏ على بعض الأسئلة . 
الالقرة والؤمائة شرطا: مهانة 


مركا 


هام جما هاه وه اج © © انتقفداس هه هاهداو ا و هاه ها هد هد هد اهم اما فاه تاه هماه هماه هع أ قله هم و6 ه 


واي اها اك اشاس 8 هه ها وشا نه امااهااه وا أو أ نه اله شهااشه #ا وا هاس اهلق 4اه او شاه هاه وات ه 


تفسير الآيات: م5٠2‏ 


فال 8 ماق" جا أو .ونا به ا الها :18 لق لبهلا اله لوا اوقا وار تي اقل ٠.‏ اق 8 ١‏ لق اق ا لامها بها و لقا نفلك افد الو “ها “ا أ اوه 18 أ 56 


فق نه" أ :> فا فار “زو تق قوز ا « لهك او روه“ قاد الا و او اولان 8 حرا لقان" رقف اق الأول اهر“ هل لها اه 6ك أو أه. د50 :4ه ها :> 


#اذهاع» ا مهام هاو ع الها قدا ما »ا ع هارا وا .2 .6 


اق ١‏ يو “وك هد يوق بو :1 لهاك ع “نه + وان فالقلا هر “بها ١‏ :4 "اد ”وار ب أ قا نه ل و اد ها اها ل ها وها ا + 1 ه888 


الفرق بين «علم من الكتاب» و«علم الكتاب» 0 


5 هذا من فضل ربى 4 


بق ها ننه تود ا" أو انه ناا اق اها القاخو” اق ب أو نه 8 ها له لها لابه" اه و وهاه 2ه 8 8أ8 0ه 68ه 


ف ااه واو الى اا مالسا عاهةاه املعووق ماهاأشوتة ©ه واس اها وااو واه "هدام اماهاه 6086 3 ف08هاه 


هد ها افا أذ أو اذ 9 ١‏ كيه أ :6 جه القاد "و توق لها اله اها . أ اق أظال" بها “عفاد له بهد لان عضو أرق“ لك اهار الاك لبا أو" أ اه او 8-8 


اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا لا ا ل 01 01 شالك 


" خلاصة عامة عن حياة سلمان ا ا ا ا 5 


سير الآيات: 56 17] 


قدي أ وو اهل ته هد اها ها اق وو علق تق يها بق :18 ل لا بلقا عار ايا زد ها ا لقا ا 2ب قل تف اله او وه او اا 8 م ع 


ينا 


26 


26 


21١ 


0-6 
«التطير والتفاؤول»: 1 


.. 


قير الآيات: 18 57 


تامر تسعة رهط فى وادى القرى 2 
بحوواث 11 2 
١‏ عقوية تود ا اي م 
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يي 0 3 
تير الأيتأن: 6-244 

انحراف قوم لوط! 21011101010 وا ا ا ل مر كا 
اقيم الآيات ةن ذة 

عندها لع الظليارة عيبا كيرا ال 00 ل 
تخسر الآيات 13و 

أمع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين؟ ! ..........0....00. .ال 41/4 


يبحخودث ف فرعا زر با هاه له يفا هأ كه هده هآ طايه مهاه و1 بن 4142 ب قاف زه 2 0 ا ا ا ا ا 0 الواطل. 
١-مُن‏ المضطر الذي يجاب إذا دعاه؟ 0 ادح باريد فاق ور الوق لاه قوواط عو عن ع 18 5 


ادالاستدلال الملطق فى كل مكان ل ياك 
خلاصة عامّة ومرور على الآيات السابقة 1 1[ [ز [ 1100 


اتفيسير الآابات: 38-576 
تفسير الألليت: 39 2لا 
لايضيق صدرك بمؤامراتهم: 0 00 ا 


١"الموت‏ والحياة فى منطق القران! 5و لع الم عورد ولح الس اورم ووه لواع لزني اموه دوع 8011 ؛ 
لقسير الآيات: اقم 


لقا اا :19" لان قال ارا لا جهني “ازان .لقف ١ق ٠‏ “و دافن لاق ل ها أ افا وي 4 8 العا كا ا له ا ب اه فق" انهلا الوا ريه“ يه اقب بها حا الو نه ا :1ق وك أو ره 1 88 كه ااه ا الال م ده 2 | 0٠‏ 
. 


الما هي ذابة الأرض؟! ...تت ات تت ا تتا ل 66 
"-الرجعة فى الكتاب والسنة! “000 فناراق وو قة م مرق نين نير ر ةاتف ر رن ةرمن مة نل ننه لأ وق 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الآبات:85 د غيم 


حركة الأرطى اجدى مفاض القران العليية: ا 000 


المشيئة الإليّة تقتضي انتصار: 00 


بجوم , 


؟- من هم المستضعفون ومن هم المستكيرون؟! ........ 


"-أسلوب المستكبرين على مدى التاريجخ 12101000 


لفسسمر الآبات: الما 
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100 0 حكومة المستضعفين العالمية 9ب-بببب-ب00‎ ١ 
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5 شهر س ك4 

بحثان 30 

١-ألم‏ يكن عمل موسبى هذا خالفاً للعصمة! مح ادع لع له ل مسرا عق ار سما فد ع نج هق 

00 دعم امجرمين وإسنادهم من أعظم الآثام ااا ا‎ ١ 
الما وات الى أ‎ 

موس يتوعظة الى عددين كنية: ال[ 000 
تين الآيات: 197 86؟ 

عمل صالم بفتتح لموسيئ أبواب الذير: ل مم م 88/0 

باجتان 7 51 

اداين كانت عدون 1 ... مع وا ب و مو ا سي سه 

" دروس كثيرة توحي بالعبر 00 
نسي الكيات؟ الاير 

موسوئى فىدار شعيب 30 

بحوا ت و اه رف ا لك يق ل تفده ان ا جا ع وده م ون لوي ا بام يي ع شرج عل و عأ 312 

اعشرطان اباساد للإدارة الصحيحة 0 

؟- اسئلة عن زواج موسى من بلت شعيب! 01 00131 #0 # [ [ [ |[ ز[ [ز[ز[ز[ز زذزذز [ 1 

اقتراح الأب للبنت على اختيار البعل للم مم مه 006000066001000 لاق 

غ-اسما ابنى شعيب و 4 ل م 
0 اح دن 

ور 0 


ع مع وم حو وو 1 لاق 


ف ليختو وا لق له تلك و هه ةا ذها هد شا لاله هد اها وأنهن اه ' هد يوذ ود هك 85 عراف ها واااو انها نهد نه دهج هف 85ج م 
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4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 34 


السرالايات 2117ءة 
ذريعة للفرار من الحق: ا امف م وا ع لوو مره عاق 4 عله مع ع وه د د مه لأأرة 


تفير الأيات: 08-81١‏ 
طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقران: 0 ااا 
بحث: القلوب الميكاة للويممان: 000 


الهداية بيد الله وحده! وي ل و لوي مط عه وه تو امه مامش ووه مسد د 8180 
عد قات اق طالب والشجيج حواكا نه سوسم سما او 1 
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ب شهر س 


تقب الأباتة ا 11م 


# 
5 + . 
حجنون الكروة: يلاها مجك لم ا فاده له رو بها 1ه وق ها جا هارع 7ه قارف واروار ف هد فرق ب ها هد فا بعل ارهد ربعن ا هر 


تفسير الآيتان: 417- 4م 


نشبحة حت التسلط والفساد فق الأرض: ذذآذآ[آ[ [ 0 100000 


سير الأيلات: 46 خم 


الوعد بعودة النبي 2 حرم الله الامن: ا ا 000 


بحتان 


ع 
كباب تفى 0 الآاشياء؟! ها اكه م ره حأ لق هاو ا لح ها تن لوز ع للقن نه الق هداق وأ ع7 هد ف ناوا 8 الها ذا اقبدية 


" التّفسير المنحرف لجملة (ولا تدع مع اللهإهاً آخر!) . 
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اا الى 


م 1 


01 1] 


0 م 


160 


تر تا 


اها 


